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لعلاج السل والحذام 

في دار قدعة ألوت بها الرياح على ضفة نهر دترويت » كان رجلان بتحدثان » وكان 
أحدها الدكتور ليون سو تت مدر البحث الكيميائ في ثر 25 ارك دايش الشبووة قٍّ 
صناعة العقاقير » وكان الآخر الدكتور اويس بامباس التوفر على ركيب الدرّ ات بعضها مع 
لعض و نشاع عر كنات كيميائية جديدة . 

وطواف الرجلان في حديئهما بعوضومات كثيرة » ولكنهما لم يعرجا على الجذام وااسل » 
اللذين م فتكا منذ قديم الزمان في الطليعة بين نكبات البشر لبشر ؛ وقد جز العم عن أن يمحرز 
غلية تذكر عليهما أو على أحدهما . وقد باآت بالارخفاق جيع بحوث العاناء لكشف لقاح 
واثّر 3 علاج شاف للسل . . وعبز الباحثون عن تقل الجذام الى حيوانات التجارب » 
عبزم عن العثور على علاج له . وجل" ما استطاعة العلماء » هو أن يصفوا الراحة والخذاة 
اليد للمصاب بإإحدى العلتين . 

ار د يقتل ستين ألما كل سنقٍ في الولايات المتحدة » وعرض ثلامثة ألف . 

والجذام ينكب من ثلاثة ملابين إل خسة ملاين في جبيع أقطار الأرض . وقد كان سويت 
ويامياس يعرقان هذه المقائق » وما كان يقابلها من فتك سار الأعراض بالناس » ولكن 
مهما دوم اجتمعا ومحدثا م يكن منصرقا الي السى' ولا إلى الجذام 5 ْ 

قال سويت : إن 'مة باحثين كثيرين بسحئون عن عقاقير يبيب في أدسرة |اسلفو تاميد » 


# اد حد بك المقتطف 


حسم سس ع ااا اال 


أعلاج طائفة هن الآمراش لم تدن لعقار » ولكن من الستغرب أن ييمل الجميع طائفة 
المركبات المعروفة باسم : سلفون'. 

واقترح سويت على بامباس أن فوريف لكان أن يبد فنها عقارا نانمحاً في 
اكفاح الجرائيم الستريتوكوكية » التي تسبب لل مم الدم والنهاب الجروح وتعفنها اوعدي 
ا ن يكون هذا العقار أفمل من عقاقير السلفا وأقل ل هنما فعلا” افا 


فقال بامناس : إن هذا مث على غير هدى » وقد إستغرق وقتاً طويلاً ويستنفد أشابا 
عظيما ثم لا ينتهي إلى شيع له قيمة ما . فليس ثمة ما يدل على أن اطائفة « السافون » فائدة” 
في الث نارم ذلك لاتير ب 

وهذا القول مثل أونا من العل ينع من ن الحاجة وينساق مع الواقم » وغرضة عدود” 
لا بمدوحية” أو سائية يحقن به نحت الجلد » فيشفي من عرض ويقبل عليه الآطباق» ولكنة 
ذلك الاون من العم الذي أسفر أولا” عن كشف عقاقير السلفا . 

وماد بإمباس الى معبله و بدا يبحث . وكان البحث يبعث السا مة » ويجري فيه الباحث 
على بمط معيسن ع لا يكاد يكون عنة محيد فى الباحث أن ينفق الأسابيع الأول في إبداع . 
يرك ب كيميائي جديد » "م يحقن به أرنا أو فاراً . فاذا وقم الآرئب أو الفأر ميا » نقد 
وجب نِذ المركب لأآنه سم ؟ زماف » فيضيع معةٌ جهاد أسابيع كن إذا بقي الفأر 3" 
قبد المياة » فعندئذٌ يضع الباحث قليلا من هذا المركب في أنبوب اختبار حافل بالجر ائيم. 
0 ذا قل مركب الائي في الآنبوب افتبط لباحت كا 

» واذا أبظاً ا ارك : عو المرائيم بالفتك بأجورة الهم فيها أو بأجهزة التكاثر » افتبظط 
ال اك 


وبعد أن يتبيّن الباحث هذه الحقائق ق مخطو اللطلوة الثالية » بأن يحقن بالجرائيم فأرآ 
أو أرنا منديًا 0ك كرديو بالاركي دي إرى هلإينقذه اركب 
من فتك ار اثيم . 


_فالبحثك يجري على هذا المنوال » مركب في أثر مركب »على تمط خليق بأن ببلث 
الما مة في نفس الباحث - إل إذا كان موفها . 


وانقفى على بامباس أشهر وهو يبع هذا الطريق المل في البحث »ثم أشرق لا وبه 
التوفبق فى أأحد الآيام ٠‏ وكان قد سبق له ركب من ذرة أت النتروجينٍ و الابدروجين 
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اعمس مسي موسي دجا م عام معد اسبف ع خسم بموصسسسسوم لسقسعم لقا ها 


سس ل جيه لصم ممصو عاد 


اا 001 


والبكر بون وال وكسجين والكبريت والصوديوم مركا فربباً كان مسحوقاً أصفر أطلقت, 
عليه شرة بارك دأيمس أسم ترومين ااتصدمم”]1 


تنكنا 


لتنتقل الآق إلى مدهد مانو في مدينة روتشستر ولابة ميفسوتا » فنجد هناك بأحثا يشعى 
الدكتو د ولم فلدمان » وكان معئمًًا يبحث العقاقير الجديدة التابعة لآسسرة عقاقير السلفا . 
وقدكتب فإدمان إلى الدكتور سويت أله أود أحد الباحثين فشركته عقاراً جديداً ما 
من عقأقير السلفا . فرصل إليه سو بت »بالبريد » حفئة من مسحوق بامياس لأسف 


ذلك بحث طويل مل" . قببجر"ب السعموق بالجراثيم الستريت وكوكية ه فيؤثرفيها 
ع 0 وحسب . ثم يجرب في المرائيم الموكوكية التى محيدث البساب الرئتين» 
والجونو كوكية التي نحدث العيلان . فيؤثر فيا ولكن تأثيره يس باهر 5 م مخطر لفيدمان 
أن يبر به بباشلس الدرن ( السل وما أشبه ) . 

وعليك أن تذكر أيها القارى” الكريم 3 عقاراً ما لم يؤثر قبل" في هذه الر ثومه 
البطيئة الصلبة المراص » التي تسيب السل” . 

فنذ سنوا ات كانت جامة من الباحثين قد جر بت ال لفانيلاءيد فوجدت أن هذا العقار 
لا يؤر تأثيراً ما في باشلس الدرن إلا حين تبلغ | الجرعات ميلم كبيراً » فتك بستين في 
الئة من حيوانات التجارب » فل تتبين الجاعة أملا” ما في مكاقة السل بالسلفا نيلاميد . 
فليس قة «ساول واحد برغب في أن يتعاطى دواة بلغ احمال فتكر به هو » ستين فى اائة . 

و ل-كن فلدمان قال في ذات نفسه : إن هذا المقار الجديد ؛ ليس من أسسرة السلا . إنة 
من أسسرة السلفون . فثمة أمل . وعلى كل" <ال إنةُ جدير بأن يجتب . فبعث إلى زديبة 
حيوانات التجارب يطل ثمانين أرنا هنديًا.  ٠‏ 

و الارف اندي حر حيو ان لاجر اء تارب السل . ٠‏ فليس فى حسمه مناعة طبيدية 
ضِد المرض . وما عليك إل أن محقنة حت الجلد ببضمة ٠‏ ن باشلس الدرن » قلا تنقضي أ سابيم 
حتى لستقر” 11 رأثم في أجسام الآراب وتستأصل في ااعلحال والكبد واارئتين . وف فترة 
تتفأوت من ثلاثة أشبر إلى ستة أشهر كوت #ميعا . 

وكذإك حة حقنت الآراني الندية القانون حر فنا 4 من ع هذه الجرائيم » ووضع الباحث 

اثني عثمر أر: نيأ مشيا جانيا ‏ تننظر ما لا هفرت مئة . وأما الانية ؤااستون الياقية » فستعطى 


البرومين ء فى طعامبأ . وليس للباحث بعد أن تعطى اليرومين من تمل إلا" أن بقتظر 
وهو يرأقبها . 
فلم تكد تنقفي أسابيع حتى كانت الآرافب التي حقنت بالجرائيم ول محقن بالمقار 
في طريق انوت . وأما الآرانبٍ الآخرى فكانت سليمة لا تزال . وما افقضى اليوم الثاني 
والتسعون بعد ائئة ؛ حتى كانت الآرائي الأولى قدماتت جيعا ؛ بتأثير باشلس الدرن . وأما 
أرائف الطائفة الثائية فكانت 4 ف الث منها لا تزال سليمة . ونصف الاحياء من هذه 
الآدانب م تيد عليه أعراض سل مستفحلة . والنصف الآخر بدت هليه أعراض هيّلنة . 
وكأن وزن جميعبا قد زاد بدلاة من أن ينقص . 
على أن فلدمان وزميليه في البحث » سلكا عاريق الشك العلى في تتائنجهما الأول فأعادا 
التجربة » وظمرا بالنتان جح نفسها. واهتمت امات أخرى من الباحئين إضبط انان فثبتت 
صحتها ثبوتاً لا برق إليه الغك . فبذا المسحوق الأصفر الشاحب » يتخير من الجرائم 
جرثومة الدرن ويؤثر فيبا. ‏ 7 
وحين كانت التجارب بالآرانب الهندية قائمة على قدم وساق الصرف بامياس وأعوانة 
إلى تر كيب مركبات سلفو نية جديدة » بدا عليها أنها أهدى إلى الغرض المطلوب من البرومين 
وكان الطريق قد عبّد لتجربة هذه الجرائيم الجديدة في الناس . 
سارت التتجارب في الناس » على الطريق التبمع » وهو أن تختا المصا بين الذين لا وجاء 
في شفاء » ذذاظهر أن العقار مم قاتئل » فانها يودي عصائيّن لا يرجون . وكان المصاب 
الذي عرض على الأطاء » طفلا في الثانية من عمرهء وكاق مصاباً بالنباب سحائي دديير. 
وهذا مرض مخيض ء يحدئة باشلس الدرن » حين ييجم على أغشية المخ والبل الشوي 
فيتألم الصاب أل فظيماً . ويصيح منشدةالألم حتى محبسه الاعياء . ثم تستولي عليه الغيبوبة 
وتقبعبا الوفة . واارض قائل لا بنجو منه أحد. 
فبدأ الاطياء يحقنون الطفل برعأ تكبيرة من البروميزول ‏ أحد أبناء عمومة 
البرومين . فلم تكد تنقذي ساات » حتى طفقت أعراض الرض تتحسن . وفي اليوم السادس 
كان الطفل منتصياً في_سر بره يلعب» و لعد أسابيع فادر المستشفقى 5 
وحين يبرأ مصابون » مثل هذا البرء المجيب »؛ يقرر الأطياء الباحثون »-أن بمة خطاً ماء 
فرما كان التشخيص خاطتا والود لم يكن مصبايا بالتباب سحائي دوني' . إذ يشق عليهم أن 


يصدقوا لفووثم ؛ أن مرضاً يا استعصى على الأطباء والباحنين «نذ قرون :قد دان لم 
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عثل هذه السبولة وهذا الحسم. فلذلك ارتابوا في صحة ما شاهدوه في حادثة هذا الطفل . 

ولذلك عمد فلدمان وعشرات غيره إشتلون في ممحات كثيرة في طول البلاد وعرضبا 
إلى استعال البرومين ليكون استعاله تجربة مسربرية واسعة النطاق . فأخذه مثات هن المرضى 
'في أحوال ومراحل متفاوتة من الملرض» وقد أخذه بعضرممن طر يق آلف وحقن به لعضهم حقناً. 

كان بعض الصا بين ؛ حديث الاصابة » وكان لعضوم قديبا »وكان منرم المصاب بالدرن 
في الكليتين » أو المصاب بدمامل درنية . فكانت استجابة بعض الصايين للملاج الديد» 
موسومة يسم المعجزات . . ْ 

على أن البحث العلبي يقتضي » أن يعرف معدل تأئير العقار في طائفة كبيرة من المصابين 
الذين أجريت قبهم' التجارب » لا أن يقتصر على مويضر واحد وحسن . فاليك خلاصة 
الاحصاءات الخاصة بطائفة م لفة من 458 مريا . 

من هذه الطائفة » محسنت حالة الثلك#سنا لا ريب فيه » وكان التتحدن في لعضها سريماً 
أتاح للنمابين أن يعودوا إلى مملوم :وقك امات نسعة وأريمون همان » منبوالنصقضوا 
بالالتباب السحائي الدرتي . أما في بقبة المصابين فقد كان التحسن مشكوكا فيه أو ظل 
الصابون على حالهم . وقد أثبتت هذه التجارب أن العقارالجديد » شديد التأثير في المراحل 
الأولى من اأرض . 

وإذا كانت هذه التجارب ل تثبت حتى الأن أن العقار الجديد هلاج ناجم حاسم 
للسل ‏ ذامها أثيتت على الأقل »؛ أنه أفمل وأعجع من أي عقار سابق . : 

م ٌ 

هذا النجاح في علاج السل - وإن لم يكن ناما حنى الآن ‏ حمل الباحثين على جر بة 
العقار المديد » في إصايات الذام . فبين الداكين وجوه شبه كثيرة ٠‏ إن سببهما كليبما 
جرائيم عصوية » ومن لم يكن مدري على التفريق بين فصائل الجرائيم وها تعذو عليه أن 


شرق يان جراثيم الدرن وجرائيم الجذام 8 والمرضان كلاها 6 شتلان المصاب قعل بطبئا ٠‏ 
ولا .يقضبان عليه بجوم خاطف 5 تفل الجر ائيم الستربةوكوكية . فقد يعيش المجذوم 


جذوما عشرين سنة أو ثلائين ٠‏ وقد يعزل الذام بالمصاب العمى 6 ولغطي جسمه بالقروح 
ثم ينتعى به المطاف إلى أن كوت بشيء 0 كالالتباب .الرئوي . 


و إذا كان السل عرض حيط بهالغموض ويحير الآطباء والباحثين » فالجذام أشد تموضا ‏ 


لل الوه 


وت 


جرهارد هانسن الباحث الترويجي جرثومة المذام سنة 1474 والكن ججيع مساعي العلماء 
لاستحداث اذام في حيوانات التجارب قد باءت بالخيية . : 

وقد مد فريق من الباحثين إلى محاولة استحداث الذام في أبدانم لشقنوم عبرائيم 
الجدام ٠‏ ولم تسفر جيع تجارب استحداث الجذام إلا عن عادثة واحدة أصيب فيها 
رجل” في جزائٌ هواي . وقدكان الرجل ال بالاعدام فتطوع للتجربة » وحقن 
في بدنه جر اميم الجذام قي سنئة :ذا قات عذوماً عمنة 146 . ومع ذلك كان العك محوم 
حول صحة إصاته فقد قضى حياتة كلا يباور الجذومين ومخالطرم ».وءن الحتمل أن المرض 
كان كامئاً فيه قيل أن حاول الباحثون أن إستحدثوه فى جسمه . 

والنارجخ. : محدثنا أن الجدام | اكتمح أورية في القرون الوسعلى فكان في القارة الأورسية 
ترون اما ما * الجذومين . ثم زال المرض من أوربة, » ولكنه آنخد في الازدياد 
في البرازيل . 

والرض لا ل بو على خلاف ما | مظن . أصابة الأطباء به بالمدوى في 
مستشفيات اذام نادرة » وتدلةٌ الاحصاءات أن اثنتين من كل مائة من زوحات المجذومين 
أصييتا بالجذام . وبكاد «وجد في كل مدينة كبيرة عدد من الجذومين بزاولون أعمالهى . 

كان اعماد الأطباء في علاج المجذومين » على الراحة والطعام المغذي ووقاية المصاب من 
الآأذى ٠‏ وإذا استثني زيت الشولوجرا -- وهو زيت الل 0 
فال الآطباء لا علكون عقاراً ما لعلاج المرض 6 ومع ذلك فالكثيرون يشكون فقي ذائدة 
هذا اازيت 

ف : يكن ما غريبأ أن إسترعر بي عناية المعنيين بعسائل اذام » ما عرف عن فمل البر ومين 
في المصابين بالسل » وكان في طليعة الذرين عنوا بهذا العقار ء جاعة الياحثين ف مستشنى 
الجذام بعدينة كار فيل ف ولاية لويزيانا الأميركية . ٠‏ فقرار “ر الدكتور « فاجت 6 أن عراب 
البرومين في طائفة من المرضى » اعماداً على ما , بين السل و الحذام من وجوه شبه . 

فاختار عشرة مبذومين هذه التجربة ؛ وأعطام جيعاً هذا العقار جرع فرط مكدب 
وأسييوا بالثئيان والصداع » وتفاقت فيهم حالة فقر الدم . فقرد فاحجث أن يسطيم العقار 
ا الو" واختار لذلك اثنين وعشرن مصاباً . 

أم وضع -خطتة : يحطى المرضى جرعات مختاف من جرام واحد الى خسية جرامات كل 
يوم خلال اشهر ٠‏ م لي ذلك فترة أسوعن » لعنى فيها المصابون من الحقن المقاى "م 
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يستأنف العلاج . ويبلغ عدد فترات الراحة ثلان) في المئة . ولكي يدنع فقر الدم أعطى 
فاجت كل" مصاب منهم طعاماً محتوي على الكبد والخديد . ٍْ 

قأسفرت هذه التجربة عن نتاتح تختلف كل الاختلاف عن نتانّح التجربة السابقة . وقد 
ندر ين المصابين الذين أجرت عليهم هذه التجربة » من أصيب برد" فم يذكر ‏ لعم إن" 
ثلثهم أصيب بالغثيان ولكنة كان خفيماً ومابر] . عل أن الصابين الذبن حقنوا بهذا العقار » 
لم يستجيبوا استجابة سريعة تستوقف النظر » ولكن" البقع النحاسية. على جلدهم -- وحمي 
علامة الجذام ‏ بدأت تتحسن رويداً رويداروأخذ الجد يستردٌ حالتة السوية » وشفيت 
القروح الفاغرة » وتحسنت الالتصاقات الجذامية في العين » بعد أن كافت تهددها بالعمى » 
وفل نورام الالتصاقات التي في السالك الآنفية والحلق» وهي التى تحدث الاختناق» واندمات 
القرح النى في الاسان والشفتين وسقف الملق . 

وتنلخص التجربة التي أجريت على اثنين وهشرين مجذوما في أن خمسة مشر منهم نحسنت 
حاطم محسناً لا ريب فيه . وظل ممتة على حاطم . وساءت حالة واحد منهم . وبرى الدكتور 
فاجت أن هذه التجربة أحفل بالأمل من حميع التجارب التي أجريت على الاطلاق . 

شن 


وتمل القول الآن أن عقار البرومين والعقاقير التى على شا كلته ليست حلا" نهائيًا لمشكاقي . 
السل والجذام . فبذه العقاقير بلازعها فمل سام خفيف وليست نوعية” عاما» وكل علاج 
بها يحتاج إلى جرعات كبيرة منها لاظفر أبنتاتح طببة . وقد بلغ ما حقنت به أوردة عض 
الصابين اقدين عالجبم الدكتور فاجث » غخسة أرطال 

فلا يبز أن يذعب/أحد من يقرأ هذا القال إلى أن هذه العقاقير "هي العلاج الناجع 
الطلوب فهي لا تباع الآن في الصيدليات » ورعا لن تباع في حالتها الماضرة على الأقل , 

ولكن العلماء الزين وفقوا إلى هذه المقاقير أشية ما بكون بتجيامة من الباحثين عن 
الذهب . فقد رفعوا التراب عن عرق من الذهب » ولا يزال علييم أن يستخرجوا الذهب 

. الدفون في جوف الآرض . ولعل' الدواة الساحر الذي يقشي على السل والجذام » عند 
منعطف الطريق .. - : 


( نقل يتصرف يسير عن ججلة « لخلاصة الملم »© )) 
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كان جالسا القرفصاء في حجرته الفردية من السجن » معتمداً ذقنه ببديه» . 


راناً إلى الحائط العنم أمامه . ولم يكن له غير المائط جالة لانظر » مفجرته 
ليست كلها إلا حوائط متشابهة .. 

وذلك الفلام اليم على كل شيء كان إبرأه شائعاً حوله » ونحسه لعُمر 
دخيلة نفسه . إنه الظلام م العابس »ذلاك اتزميل الوحيد الذي بلازمه ولا 
يريد له فراقاً . 

لقد أمفى في هذه الحجرة أياماً لا يحصى طاعدداً » ولم يكن ع يد تطيع أن 
هيز بين ليابا ومبارها » فقد كانت المجرة متغلخبلة في مبتى ال جن» كأنبا 
هاربة تريد أن تاوذ يككان سسحيق مختفيي فيه عن الانظار ! 

ولا بذ" كر أنه رأى ما يسموته ضوء الشمس » وإن كان يذثر أن لصعاً 
يدلف إليه حيئاً مد حين ‏ قلا لعرف أبفية مي من أشعة الشمس استطاعت 


١‏ أن تفلت من دين المدران والسدود » أم فضلة سي من فضلات أضواءالمصابيح 


الشحيحة في ذلك اأمثاء الكئيب *؟ 
وذلك الصمت الثقيل . ٠٠‏ كان يتمثل في خيلته كأنه كتل ضخمة من 
المحارة تترام على كاهل ذلك الأوى الضيق الذي محتويه . .٠‏ صمتب 


متو أصل يقطعه رنين أجراس السجن في فترات متباعدة » فيتراى هذا . اارئين 


إل أذنه مضطر بأ متخاذلا” مزق بعد الدقة أشلاءه ؛ فلا سلنه إلا أميداء 
غايشة لا يدرك شاك :حت إله تيليا بنش وساوض كمه الوحفة: 


وقد أنخذت هاته المجرة في ظلامها ومهتها وحواتلطها المتشامية الدائرة 


عرصي ص سم سيب للم 
لم بحسن 


الب 000 لي تت سويد هش :2225-5252 
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حوله شكل بر بميدة المبوى » كأها انطبق فيا فلا منفذ لها » وهو ملقى في 
قر قرا دتما كأنه إحدى الطوام التي تأوي إلى جحورها في لطون المخاور والكبوف ! 
وأحس السجين ضخطا يتكائف على صدره » واحتبست أتفاسه » فزاح 
يتاتس المواء جاهداً .. 
القد رم القضاء من كه فيه الاإعدام عنقا .. وسيتفذ الحم يوماً ما 
إن تراخى قليلد فو آنتر لا ريب فيه . . . إنه ليذكر تلك اللحظة التي نطق 
فيبا كبر القضاة محكه .وقد تلقى هذا الكو اقم] شامخ الرأس بقامتة المديدة» 
وجسمة الملب الكتيز » ووجهه المستدين المطوم ذي العينين التألقتين . 
كان فيقفص الاتهام والحر اسحواليه » وعيو الناس في قاعة المحكة تنتهبه 
بنظرات التفحمن والفضول ... وإنه أوائق أنه استقبل ذيك المي عيأش 
رابط وقلب جسؤر ٠‏ وم لا يكون كنك وهويشعر شعورا قويّاء في 
تلك الاحظة التي مع فيا فيها الك عليه» بأنة كائن موجود لم يحس لسوء » 
. وبرى الناس حياله أحناة مثله يستمتع يما يستمتعون به من مالي الحياة » 
فقاعة الحكة أمامه رحبة لخر بالنور والحواء والضجة . لم بتغير 0 
مازال عل حالة حا يتحرك ويتنفمس ويستطيع أن يتكلم وأن بيه 
بل يستطيع أن إضحك وأن نقبقه إذا أداد . ٠.‏ لقد صدر عليه حم ألا 035 6 


ولكن أبن منئهٌ ساعة التنفيذ ؟ كل جارحة من جوارحه تكذب أن - 


حم الارعدام نافذ فيه . وتيا دقفل لسر ك حتى يثبث لنفسه أنه ممتلى» 
قوة وفتوة م وأنه جياش القلب رارة الحياة » فل بلبث أن أحس رعثة 
تتمشى في أوصاله فتوهن سأقيه » وم بأن ببتسم فأحس بعضلات وجبه 
1 أجبش بالبكاء »أما الضحكة الى ي أزمع إطلاقبا فقد ألفاها ترئد 
إلى حلته متخاذلة . وأحب أن يتكام يصوته الجبوري الحاد » شأنه فيا اعتاد 
من مناقشة وحوار » وأن بقول : ليس في طوق أحد أن الي ضر رذ 
إشفتيه نجمجان: بلخمة عنتنقة قائلا : 
ما قتلت إلا منتقما لشر في ! ... د ينا عادل ... الآم لله .. 
وتجب لما أدركه من ضعف ء أَليسٍ هو الشيخ عبد التجِى" عزيز قومه 


سح يت 
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وعميد بلدته في الصعيد » رجل الدين والدنيا » م نأمباب من عل الشريعة قدراً 
ومن الساطان والتحك نصيباً » من استطاع أن يوفق في نظره بين روح التدين 


وطابم المياة » وإستخلص منهما فلسفة فريدة له » الرجل الذي أقام نفسة 1 


ننظلوة شيعه يقوذ جاعه عا 5) نيت الرآي عشي الجانب » قصل في 
انازعات وينزل العقوبات بأصحابها دون ن يرد" له مس أو نهي .. 

إنه ليعرفةه المق والعدل ! كثر من أولئك الحكام والقضاة الذين لصيتهم 
الدولة يقرون الآمن والنظام . إنه يحم بقلبه وضميره » أما أوائك فيحكون 
عنطق القوانين الصنوعة . إنه وحده القانون والقاني والحاي . وهو في 
ذلك كله مادل في قسوته » حكيم في شدته . إذا اعتقد أن التهم جان فهو جانر 
مامن ذلك ب . إنه لشديد الاعتداد يبصيرته النافذة التي لا مخطىء » فليس 
هو عفتقر إلى شبود : ني أو إثيات » وإلى مرافعة أو دفاع يميل إنه في أغلب 
الأحيان ليس في حاجة إلى أن يستنطق النهمين أو يستدرجهم إلى اعتراف . وكان 
في أسلوب قضائه بقرر ما يراه وينفذه في آن » لا تعقيبلمكه ولا استثئاف . 

وقد جرع عل تلك الخطة لمااة إليه أحد أعوانه 0 سعداوي ) «6 3 
« سقيتة »© حق عليها العقاب » إذ فرطت ف شعرفبا وخاضت في حديثها ألسنة 
الناس . وكان النبأ شديد الوقم علية » فإ « سقيتة » شقيقته وا 
إخونه الراحلين » وهو لذيك يبحمل ا كران الل والارعزاز . . 
أن أسقيقن من « سعداوي » أن الأمى جد لا مت الأو أحس عل الود 
جية الشرف نهب أعاصيرها بين جو انحه» فأقسم أن يثأز للشرف الثاوم» وأن 
يغسل ما لحقه من عار . وماعتم أن أصدر في دخيلة تفسه حكه الفاصل على 
شقيقته وعلى شر يكبا في الارم > ول .د ببح عام في محكمة نفسه للأحد . 

أما التنفيذ فقد جرى على أهون سبيل» ترصد لشرهه النيم بتك عرض أخته 
وراءأ كة في منطقة غير «أهولة » وما إن رآه في الطريق ايا إلى البلدة قبيل 
الغروب حتى رماه بطلق ناري وهو إغمثم : : هذا جزاء الفاسق الآثيم ! 

وفيمنتصف الليل دلف إل دع أخته «سقيتة »وص مخرقة فيسبات» فل يزتجها 
| قاط راط بأسما توا وأعمل 00 في دقبتا ا 
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الآثيمة ! ... وترك الجئة مختلج اختلاجاتها الآخيرة » و الدم يشخب منها دفقاً. 
ومفى عسح السكين فقبائهه * م ذهب فاغتسل وأوق إلىمفراشه ونام ملء حفئية . 
إنه لا شر على وجه ليخ ماذا 0 
هرج ومرج » شرطة ورجال محقيق ثم ألنى قفسه زيل السجن . 
وكرادفت الآيام » ونوالك اماد ا و 1ت سه ومكتب النباية : 
شاهد يقسم » ومحام يجادل في صيحة واحتداد » ومحقق يضرب الكتب يكنا 
يديه ؛ وححاب يفدون ويروحون » وشرطة بتراءون هنا وهنالك يوزون الآرض 
بأحذيتهم الضخمة ويقعقعون بأساحهم الرهوبة . .. تشابكت في رأسه المشاهد» 
واختلطت الام » وتداخلت الحوادث » وغشى ذلك كله ضباب مترأكم » ولكن 
موزة ولخندة نون أثنات هذه الصور الخامضة ظلّت ماثلة في مخيلته وأضحة 
املاح لا تبرح مكانها من رأسه » تلك مي صورة « سعداوي » الذى سعى إليه 
سهمة 3 أخته »؛ وهو بين بدي محقق لعترف اخرآ أعثر انه الأطير الذي / 
يكن في الحسبان ‏ . . إن اعتراف هذا ه السعداوي » ماؤزال يقرع سممة بكايات 
كأنها قذائف حامية صخابة . .. تقد أدلى الرجل أمام المحقق بأن انهامه القتيلين 
في شرفبما لم يكن إل تبليا مكذويا » ووشاية مقصودة» وأَنهُ إها عمد إلىهذه 
المكيدة منتقماً من الرجل القتيل لضفائن كيئة »ومن « سقينة » لأنها حومته 
ما كانت مبؤله له من عطاء ... إذن لقد وضح للشيخ عبد المتجلى أن جنايته 


المزدوجة لم تكن في موضعها » لقد قئل تفسين كتين منساقاً 0 . 


قتل أختا عزيزة كر مة وصديقا وفيا أمينا بلاجريرةكأنة بلبو ولعبث .. 
وض من إصره » وجعل يقرض أظفاره بعئف » حتى أدصي أنامله ٠‏ وصحيد 
زفرات حرى ... وسرءان. ما لاحقه الريب :' ليس ععقول أن يقتل نفسين بخير 
حق . إن فراسته لم مخطىء مرة ولصيرته ل تكذبه يوما . اولكن نذا متم 
ان اف : ذلك «السعداوي» يأنه واش ركذوب *!... وماذ|١‏ يما أقئمه 
به عماميه من أنه قتل بلا موجب » وأن شبادة الشبود وقراثن الحادث كشفت 
هذه الحقيقة ساطعة ناصعة ؟. 
. وظامت الدنيا أمام عيفيه ؛ وازداد المكان نجهم وحاوكة . 
ودفم رأسه » فاصطدم لصره بهذه الخدران الكالمة الليعة» جدران 
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التو امظلمة التى لا متفدذ لما. ٠٠‏ وقتح عيذة حهد إمكانه » وداح محملق كانه 
النظر ... وتمثلت له الاحظة التي نطق قيهاكبير القضاة يحم الاوعدام : إنه ليراه 
الآن أمامه جلي" الصورة ؛ واضح القسمات ؛ متكيكها على أوراقه » اذا دقع رأسه 
تراءت عيناه الصغيرتان خلف نظارته وهو يركز يمره دائماً في موضع 
ثابت لا بعدوه إلى منصة المحامين ولا إلى صفوف المرور ولا إلى قفص الانهام » 
كأنه لا بعك م ن هذا كله ثيء . ٠‏ . . وكان ذلك القاضي لا يفت يتاع حركة يده 
إلى دأسه مخلع طربوشه م إعيده كانه » فتظهر صلعته ملتمعة وختنفي سريعا .. 
وقد نطق كه في صوت أ “وكخةارة ‏ كانه يتحدث إلى جارر 1 
تافيا لا شير الا نقياه . 

وبيماكان الشيخ عبد ااتحلى متسرح اافكر فى هذه الآخيلة » إذ انتفض 
في جلسته انتفاضة مبافتة ... كلا لى لشنق وان هسه أحد ضر . ٠.‏ لقد قتل 
من قتل ثأراً الشرف . إن أحنة وست أسمه بل أمم الآسسرة بالعار» لق" 
عليما القتل ... ولكن أيكون قتل من قتل بلا أناة ولا روية 7أينسى ساعة 
دنا منه « السعداوي » والتحقيق آلهذ جرأه » وانكب على بده يعسلا 
ادموعة و متمارةء ويردد لصوت متحشر متحشرج : : لقد خدعتك ياعيد المتحلى. لقد 
أثرت حفيظتك على بر يكين . أختك طاهرة طبر الملائكة» وصاحبك مخلص لم يخطر 
ماله أن يبتك لك سترا ولا أن بلحق بك مار عفوك عفوك . 

وكان يصغى إلى استغفار هذا « السعداوي » ولا يلفظ من قول . إنه سأل 
سه الان : اذالم يجبه حتى يكلمة واحدة يصب فيبا عليه اللعنة 7 .اذا لم ينقض 
على هذا الوغد و لصرعه بدفعة واحدة : لماذا كان خاملا كالمعتوه لم حرك 
ساكنا + إنة يذكر أن كل ما فملة ساعتئذٍ أنه ازور ببصره عن « السعداوي» 
وهم إن لله لا يظم من عباده أحداً . . 

ا عسها ؛ »ترك تتباوى على خده . 

إنه ليذكر كيف خلا به مخاميه بعد ذلك وجعل بتحدث إليه حديثا تيبا 
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: عبد المتجلي . الماعكم دو الله ! ». . . وانصرف عنه الحاتي ؛ وعاد هو 
إلى تلك البثر في حاوكتها وصمتها المرهوب » وظلت هذه الة ترن أصداوؤها 


المفزعة في حنايا نفسه . .. لقد أحس بها تأخذ عليه سبيل تفكيره؛ بل تلبب 
8 وتسري في أوصاله مخزه وخز الاير ! 
وألى لسانه بردد وهو مطأطى ء الرأس : ليس للا فسان أن يحم عل أخيه 


الارفسان » إها الجا لك هو الله ! واعيرته بغتة نوبة بكاه 1 » وممادى في لشبيجة 


وهو يشعر أنليس هذا البكاء من أآخر.ثم أدركأ نه لاجمل به أن بسكي» قد عر على 
مقر بة 3 اراس قسممةٌ » فليكمكف دمحه وليك ح ثائرة نفسة . 
ودفع بره وججم : اا الحام هو الله ! أ يكون في موايق أنعكاه 0 
النأس قد وقع في مثل هذا لطأ الذي وقع فيه ؟ وإذا فورض أنه كان عاد لا 
في أقضيته لم بمحد عن جادة الحق مرة » فن الذي لبه قاضياً يتحك في شؤون 
العباد «:وأولئك اين أدانمي من أهل بلدته على فرض أنهم قد اقترفوا حقنًا 
جر نهم التي امهموا بها وتصدى هو للفصل فيبا أليس طم من ملابسات 
حياهم ؤدوافع عيشبم وحدود تفكيرم ما دج ؛ بهم في مزالق الجريعة دون 
أن استطيعوا لماردا ؛ أشى كيف حم بالجلد على سارق لآنة تسال 
إلى أحد البيوث فاستولى على جاني من الذرة » وتبين إعد ذلك أن هذا السارق 
لم بقدم على فملته إل ليطء المع ؟ . ولاذا يذهب في التفكير بعيداً » 
ا يؤدي واج لا قبل له بالتغاضي عنة ؛ نهو في 
حباب نفسه بريء شريف الغرض ؛ ولكنه في حساب العدالة عجرم يستأهل 
أقمى عقاب . . . إن أي رجل لو كان في مكانه » وحاطت به هذه الملابسات » 
وكان صأحب كرامة وحمية ء؛ لا تردد في أن فل ما فمل ويقثل من قتل ؛ 
الأمور 1 الذي قيض عليه ؛ ووكيل النيابة الذي حقق.معه وأدانه » والقاضي 
الذي أصدر حك ؛ هؤلاء ا موقفه من هذه إكادة لا 
تردّدوا في أن برتكبوا جرعته ! 
ليس لحد أن يقاضيه » ليس لأحد أن ينفذ فية حك » ليس للا فسان 
أن بم على أعة الانسان » إما الما كم هو الله > كا وتيده هر لط 


بسيسسيي سسب 
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١‏ عل الشنقة الملقتطف 


يقدر على الا نان ما تسبت يداه من خير أو شرء فا يجوز لنا أن تجادل 
فيا :قنضتحكته أن يكون . هي إرادة عاوية تتصرف فينا منذ الآزل» فليدع 
المشمر حم المماء للمماء ! 1 ١‏ 
وأءتمد الشيخ عبد التجلي راسه ديه »© وما ليث أن راع في سيات 
لا دري أطال به أم قمر »ثم دقع رأمه ودار بنظره مستطلعاً حوله وقد 
قامت بنفسه رغية في أن يتبين : في أي وقت هو ” فى عهبط الآصيل أم في 
مطلع الفجر 7 ليس من ثيه حولة إلا الصمت والظلام . . . وأ" بالوقت 
عر به الموينى ثقيل الخطا » وشعر بأن تفكيره قد تعطلت حوكته وجد ... 
لقد أضحى لا يمكر في شىء على الاإطلاق ! ش 
وانتابه شعور مفاجىء غريب » شعور فامض لم عرف كنهه يتوئب من 
أعماق قله متلسا له منفذاً ... وتكائف هذا العمور » وازدجت طبقاته بدفع 
بعضبا بعضا » “ريد الانطلاق ... وألقي في روعه أن الوقت الذي هو فيه 
إعا هو طلائم الصباح . وتأكد له هذا الحدس » أنفسة من هواء رطب لامست 
وجهه هي التي لقت في روعه هذا االشعورء أم بصيرته هي التي أوحت بذلك إليه 7 
الشمس الآن في طفولتها تتهادى على بساط الآفق إسامة تنثر الضياء وتشيع 
النقاط والذركة في رحاب الكون » وهل ذمى قط تلك الساعة الرائعة ق 
قريته 7 لقد طالما استقبلته بوأكير النبار في منصرفه من المسجد وهو ينقسل 
حيات السبحة بين أصابعه مردداً الآدعية والابتهالات التي ألف أن مم 5 
صلاة الصبمم» ولقد طالما حياه نسيم السحر وهو على الصطبة الفسيحة أمام داره 
إسلت عليها نمارش صوفية زاهية الآلوان » وقد جاس بقراً بع ضكتب الشرلعة 
والسير متذو قا مستمتعا بها ندري إليه من غذاء روحي” ورضاً نقمي" !... 
على هذه الصطبة أعم حيناً من الدهر بصحبة صديقه المتهم بتدئيس 
شرف أخته » قفى مع هذا الصديق أوقائَاً كلا مؤانسة وصفاءء ويادله 
أحاديث كلها مؤازرة وتعاون » وكانت نهاية هذه الصداقة أن سدد إليه طلقا 
ناريا أرداه قتيلا . وأمام هذه المصطبة تمتد الساحة الرحبة التي كانت 'زخر 


بطلاب الحاجات ومن يفزعون إليه يظلبون قضاءه في المنازعات ٠‏ كان يقضي 


: © 


© لصح حي ب يي سس 
شار أ على المشنقة ١6‏ 


| في هذاالكان شر مار » يتناول فيه الطعام الذي تعده أخته له بارع الملحي 
مختلف الآلوان شبيًا . 

أخته 1. ٠‏ وتراءت له التكين المخضبة) وهو عسحبا في قبائه» ورأس القتملة 
يتسايل منه الدم غزيراً . .. أبريئة عي حقا ؟ لقد اعترف « السعداوي » بأنة 
كان أقاك مخادماً فيا رماها به من تهمة العار . . . وعلى فرض أنها لئست 
بريئة » أفكان له أن يما كمها وأن محم عليه . .. إن للكون خفاا وأمنرارآ 
لا يسوخ للبشر أن #اولوا كشف الغطاء عنها . . . الله هو العالح بالنيات 
والسرائر 6 فلة وحده الحم » وإليه شرجع الآمى كله 1 


من لصره . إن الوقت صباح حتما . . وظحاته رعشة » لقد .حدث أنه 
قبل ذلك أسوان وحركات في مغتلف الأوقات » ولكن جسمة ل يكن يختاج 
ا أية اختلاجة » ففيم هذه الرعشة الطارئة ؟ إنه يصخي في اهام . .. لارب 
أن هناك حركة وجمبمة : أمن الدهليز سادرة أم من تلك الكوة الضيقة التي 
تجزت عن أن تأذن للضوء أن برسل بصيصبه ؟ ... إنها أمبوات . . . إنه وقع 
أقدام وأح" بقشعررة تسري في جمده » ووجد نفس ه كأها نحل كك 
آذانا صاغية . أ حر اس إليه بالطعام تادمون ”آم . ا 
وتسمّرت عيناه حو الباب برقبه. 
وتعاقبت لمحظات » ثم حم لباب إل اكت يمرو انين والقرين 
وشرذمة من رجال الشبرطة » وتقدموا إليه على مبل . شل إلينه أن 
| حديثاً يوجه إليه؛ وفطن إلى أن سدره إعلو ويهبط متلاحق المركة ؛ ووضع 
أمامه أحد الم “اس فطوره » إنه أجود فطور وقعت عليه عيناه منذ حل" في 
السجن . . ووجد بده تند في تباطق وتصيب من الطمام لقيمة ؛ وأحس" بها 
تضطرب في بده حتى كادت تسقط : ولكئة استطاع أن يضبظ أنامله » وأن 
١‏ يلقي باللقيمة بين شدقيه . .. لقيمة واحدة لم يتتاول سواها » أردفيا جرعة 
ماء » ثم قال يصوت خافض متقطع النبرات : اند لله ! 
ومسح فه بظبر بده » ورداد في صوت أجبر من ذي قيل : 
وعسح ييه 


صاب ا تر 


اسسسمام 


وخيل إليه أنه يسمع شبئا : أحركة هي أم صوت ” أرهف أذنيه »وأحد 1 


ظ 


مها تس بو بيع نت ست توصل يد لت سوست" واشاكة 


الجد ل على نعمتك يارب .. 

وإذا به نيض من ثلقاء نفسه » وألقى المع يتأهبون الخروج » وقد عقدت 
ثلة 1 راس حوله تطاقاً » وساروا جميعا .. 

كان متقع الوجه » يارد الآطراف ؛خفاق القلى » ولكنه على الرغم من 
قن كدر هل عن السكينة وذ وه وخاضت فز مميأة بسمة فامضة : 
أبسمة أسى عي أم يمة تمك ؟ وكن لا نفك يردد : 

الجد نَ على ذعمتك يارب ! 

وساد في الدهليز تغمره لجة من تفكير متقلب ميق . إنه مقبل على رحلة 
طويلة مبهمة 6 بيد أنه على يقين من وحمة الله » إن اله واسع الغفرة تواب . 
من هو الشبخ عبد التجل بلنمية لمثمة اغا 7[ لأهون من جناح بدوضة . 
الناس تجازي الناس سوا بسوء وإحسانا بإحسان » أما الله جل شأنه فإنه لن 
يقابل الأب إل بالمفو والرزضوان . 

ومريق إلى حجرة لا مختلف عن سائر حجر السجن إلا بهذه النصة المخيرة 
التي تدلّت عليها من السقف أحْبولّة مفتولة . .. أتكون الشنقة ؟ ليست 
6 يتوه الناس مرهو بة مفزعة 6 ليس فيها ما يبعث على العجب ؛ إنها لآشية 
بأ جوحة الصييان في القرية 

و نجمع إحساسه حول نفسه » وتعمق في دخيلنها » فل نعد يشعر عا حوله 
ولا عن معه . القذ أصببح نائياً عن المحيط الذي هو فيه بمجممانه . وكانت 
شفتاده مختلجان الدحوات سريمة مختلطة .. 

وخيلٍ إلى الشيخ عبد التجلني أله بممع من لعياك صوتاً يناو أسيات 
الك عليه ٠‏ وأإصر خلف الضباب الذي كان يغثى عيفيه شبح يدنو مله 
فياخ يكتفيه » فألقى نفسه يدقعة عنه .ووجد قدميه مخطوان محو المنصة .. 

وفي هذه اللحظةطرق سععه صوت قائل : ألا تعتهي شين !يعاذا تومي 

00 بدا آ تدير الأحبولة حول عنقه » فأجاب بمبوسر دين 
| إلي ريء 5 .كنا أبرياء .. الله وحده هو الذي علاك ا 


عل هامش الطب 


لعض ما جب أن لعرقه الانسان عن حسمه و نفسه 
ف صححته ومرضة 


أكتىب بهذا الأساوب لمثقفين من الأطباء وقير الأطباء موضوعات تلتقي فيبا 
' المعلومات الطمية المسطة بالمعاومات العامة و سعض ماله المال شؤون الحياة الاجماعية 
والنفسية والجسمية والخلقية وغيرها . ولعلى أوفق للوصول إلى الغابة اأقي أرىي إليباء لآني 
أشعر نحاجة النجبور إلى ما يفيده من المعلومات الطبية المبسطة ليحافظ على صحته ويساعد 
طبيبه على العناية به إذا ما عرض . ْ 

وقد ابتعدت عمايشوش الذهن ويلقي الوساوس ف النفوس» وتجنبتمناقدة الموضومات 
التي لم يبت فيها » مكتفيا بما اتفقت عليه الآراء واعتمده جيم الأطباء والباحثين . 


| حرارة الجسم 

+ كلنا بالاحفل أذنأ زلا و نسان حرارة لشعر بها عند ملامسة جسمه أو ملاسه اللتصقة ٠‏ 
جدمة بعد خلعها أو مرقده على الفر اش بعد تركه ‏ فا هي هذه المرارة * وكيف تتولد ؟ 
ومن أبن مصدرها ؟ وكيف توزع على أجز زأء الم #وكيف تتصرف 7 هذا ما سئءالحه . 

أصبيع من المعلومات العامة أن حرارة الانسان الطبيعية 20101101. هي حول /ث درحة 
بالترمو مقر اموي ٠‏ وص حرأرة'شبه ثابتة . فقد تنقس أو تزيد ممقدار لا يتجاوز لضعة 
4 شر اط ومعلوم أن كل دوجة من الترمومتر الثوني مقسمة عشمرة أشراط . 

»> تلخفض هذه الحرارة بضعة )شراط وقتالإأوع و ثناء النوم» ولزيد قليلاة دلى معدطا 
أثناء ملية الطفم » وعد مجرود مضل شديد. وتتغير الارارة على حسب أوقات الايل 
والنيار» فبعد منتصيف اللبل بين ن الساعة #صياح وال اعة ه صباحا تكو ن في أدنى درجانها 
إذقد تصل إلى جب 01 أو أقل قليلاً » ولعد الظهر في نحو ااساعة ه تكون في أعلى درجاتها 
إذقد صل إلى + مم أو أقل قليل “ثم تتخفض تدريينًا ومكذا ٠.‏ وقد لكين الآية 
فزيد اأرارة ف الايل وتتخاخض في العبار .ف حدود هذا التغير السيط هذ من سهرون 

٠5 ل#)‎ 0 


1 على هاءن الطب المقداف 
ويسعاون في الآيل : ويستريحون وينامون بالنبار . وعلى أي حال لا تتجاوز هذه الفروق 
زيادة أو نقصاً عن لضعة أشراط» وإن نقعبت أكثر ءه ودرحة أو ؤاذت أ كرو درس 
ع * ذلك غير طبيعي ووحب البحث عن سيبه . 1 

* أدتى حرارة وصل إليياجسم الافسان ‏ كا يحصل حيما يطمر في النلوج ‏ واستعاد . 
لعدهأ صحته وكوثة وحيونته تومائل التدوعة والعلاج م درحة 4 مويه وهذا نادو . 

- ب أن عير إلى أن المرارة في المالة الطبيعية فضلا” عن أها تتغير قليلاة فيقترات 
الليل وااتباد وأ ثناء الحضم - وعد الجهود العضلي كالألعاب الرياضية والجري والسفر ااشاق . 
وما شابه ذلك -- ليست على وتيرة واحدة عندكل الآفراد . وإذا امتخذنا درحة لا حرارة 
طميعية فذيك عل رحسب الشاهد بين +*4و60 فى الثة من الأشخاص-ة فيعض الأفراد حرارتهم 
العادية ؟ دون أي عارض . وتزيد لِضّعة خطوط وتتنخفض إضعة خطوط نا لالانات : 
6 تي ذكرناها ٠‏ ولعد 'عندثم درحة ل لا" ازديادا غير طبيعي في حرادتهم . .ما أننا نلاحظ 
قُّ 4 أد آخرن أن حر أرمهم الطبيعية بام دون أي عارش 6و هيتزيد أو للخائض لطبحة 
خطوط نيما لاملا بات ألم تي ذكر ناهاء فمند هو لاء لا 3 درحة م٠‏ ازدياداً غير طيخي 6 
بل لعد درجة 71 نقساً غير طبيعي يجب اأبحث عن سيبة . 

+ هذا ااغذوذ يوجب على كل إنسأن أن يعرف معدل حرارته الشخصية ليخبر ها طبيبه 
إذا ماعرض . ولتبين «عدل الحرارة توخدفي فترات غتلفة إضعة أيام فق اليف ولغبعة 
أيام في الشتاء ءرة واحدة كل عشر سنوات » أو في فرأت التميرات الطميعية عند الا “أن 
أي في مسن الطفولة قيل الخامسة وبعد الخامسة وف سن الباوغ وف سن الرجولة وفي سن 
ااشييخوخة - وااسامات التي تؤخذ فيها الرارة هذا الرض هي الساعة 6 صباحاً والساعة 
؟ أاظبر والساعة ؛ بعد ااظور والساعة مساأء والساعة ؟١‏ نتصف الليل . وهذا حبع , أثناء 

أأرض ليقدر الطبيب ذلك العامل الشذهي عند تشخيص المرض وعلاجه, 
1 عد د د 

* الحيوان على حسب حرارته نوعان : الأول ذو 5 الحا ركالا نسان والقردة والخيل 
والجير ؛ والثائ ذو الدم البارد كالزواحدض وااسمك والبرمائيات . 

قالا. ونسان وغيره من ذوي الدم الحار لا تتغير حر ارته حسب المو المحيط به إلا مدة 
قصيرة» 35 /زيد #جرد الحر ولا تقل عحرد البرد إل درحة خفيفة مذةٌ قصيرة؛ و إن 0 
أو ثقم ت كثيراً ذخات البنية في دود مرضي »خصوصاإذا 0 الزيادة أو النقص فتر 


ينار ١546‏ غلى هامشن الملل 1 
طويلة . والا,فسان في ذلك كثير ه من اليو انا تكالكلاب والقططة والقردة والْنم والخيل 
والخير » وكل المي انات الثدبية والطيور غيرها تعد حرارتما ثابتة لاتتغير حي الجو 
حيط بها . وتسمى ذوات الدم الحار ليزها عن غيرها من اليو انات ذوات المرارة المنغيرة 
على حسب البيئّة التي تعيش فيهاء فن كاف تحر ارة هذه البيئة "كانت حرارتها 8٠‏ و إن كانت 
٠‏ كانت حرارتها ٠١‏ وهكذا. وتسمى هذه الحيوانات ذوات الدم اابارد مثل الزواحف 
كالثعابين والسحالي وما شابهها والسمك والبرماثيات وكثير من الحشرات . والدم هو الذي 
يبوزع الحرارة على جميع أجز اء الجسم فيكلا النوعينحتىتكون الحرارة متقار بةفي كل الأعضاء. 

تش 

٠‏ أجنة الميوانات الندبية داخل الرحم تقبع حرارتها حرادة جمم الآم . ويلاحظ أن 
الحيوانات القي ترقد ولمتكف ف الشتاء عصنمسسونائط! . وإن كان بعضها فن ذوات الدم 
الحار تنغير حر ارتها على حسب مقتضيات حرارة البيئة التي تعيش فيها مدة سباتها الاعتكافي 
. فى العتاء . َ ' 


«. ئمة ظاهرة عند الميوانات ذوات الدم لحار » وعي أن حرارة الجلد أقل قليلا منبا 
في الفم الذي تقل حرارته عن الأمعاءء وهذه حرارتما أقل قليلا من الدم الذي تقل 
حرارته عن الكيد » ولكن كل هذه الفوارق لا تتجاوز بضعة أشراط . وحرارة الجلد. 
تسمى حرارة سطحية » وحرارة الأمعاء تعد داخلية . 1 

قلنا إن الحيوانات ذوات الدم الحار ثابئة المرارة» والسبب أن لدمها وظليفة خاصة تكيف 
مها الحرارة في تولدها وتصريفها حتى محافظ البئية على ثيات حرارتها بعملية فزيواوجية 
لا بد لمبمها من ذكر لعض معلومات بيدية . ا 

+ لاحظ كل من اشتغل في معمل الكيمياء أنه عند ما يجري بعض تجار به الكيميائية 
وضع بحاولا على محاول آخر محدث بينبما تفاعل كيميا ثي » وقد يحدث هذا التفاعل تغييراً 
في حرارة المخلوط نشعر به حيما نلمس أنبوبة الاختبار . وجسمنا معمل كيمياني معقد 
محدث داخله تفاعلات كيميائية كثيرة لعضها يود الحرارة وبعضبا يعسرفها . 

وحدنث التفاعلات الكبميائية يذكرنا ببعض ماعرفنا من احتياج اطلايا للا" وكسيجين 
والتخلص من ثاتي أوكسيد الكر بون ؛. إذ يحدث ما يسمى التأ كد هماه . وزى 
أن استبلاك الأعضاء والانسجة والملايا للا وكسيجين ونخلصها من فاز ثالي أوكميد ٠‏ 

1 الكرونيك وغيره من الفضلات يزيد كلازاد صمل .المضو » ومن نديجة هذه العملية تتوك ٠‏ : 


و طّ هامش الطب القتطفه 


مهيعوو لصي تست" مدتضية 


الحرارة . وهي عملية نميه عملية الاحتراق لآن أنسحتنا تستبلك الا وكسيجين الذي يتحد 
مم المواد السكرية والدهنية؛ وتحدث تفاعل أو شية احتراق تكون تلبحنه خروج فاز ثاني 
أوكسيد الكريون ٠‏ وتنتج حرارة من هذا التفاعل . 

٠‏ 5 أننا إذا أوقدنا ناراً ووضعنا علسها وقوداً أوفر زاد قيوا وطبها وكثر دخانها 
والتلكت أركيفا | كترنواطو اء لساعدة الاحتراق؛كذلك بلاحظ أن أعضاء الجسم 
تحدث حرارة أكثر عند ما تعمل باجهاد أثناء تأدية وظيفتها وتحدث حرآرة أقل عند مأ 
تعمل ببطء أثناء تأدية هذه الوظيفة . وتقل حرارتها التي محدتيا هذا حنيا تكوق 
سأكنة لا تعمل . 

٠‏ أم عضو في توليد المرارة الجسمية هو العضلات » ووزنها يساوي تقرياً نصف وزن 
الجسم » قيجب أن تكونٍ الحرارة التي تولدها مساوية لنصيف حرارته . وقد شوم_د 
بالاختارات الفز:ولوجية أن مل العضلات سبب أزدياد الحرارة درجة أو درحتين عن 
المرارة الطبيعية » تنود هذه الزيادة من ازدياد عملية تأ كسد المواد الخذائية بعد امتصاصبا 
والتى يحملها الدم إلى المضلات فتستسيغها وتتصرف فها . وقد بتولد بعض الحرارة من 
العمليات الفزيولوجية ة في الكبد والأمعاء والغدد وفيرها من الانسحة » ولكن إذا و 37 | 
بين العضللات وبين هية ة أعضاء الجمم باعتبار ل عاسو الحرأرة فإن النسبة الكبرى 
من حرارة الجسم تولدها العضلات » ويعد مصسدرها من الأعضاء الآخرى كاف قليل الأهمية . 

+ زد عل ذلك أن العضلات وعيساكنة بدون إجهاد ولاحركالما عمل وقوة خاصة 0018 
لمفظا مفاصل الجسم قِ مواضعباء وحفظ شكز الا “إنسان وقوامه وتوازنه» وهلم القوة 
الخاصة ا وحدها تولد حرارة . وإذاما فقذت العضلات هذه الخاصة بأن امت 
بالغلل أو حدث فيها ارئخاء » قل تولد الحرارة منها » وهذا ما يشاهد في بض الامراض 
الناهكة للقوىء إذ برى بفية منهوكي القوى والطاعنين في السن إذاما أصيبوا عرض موي" 
تكون زيادة الرارة عندم سيطة ذا بالنسبة لما يجب أن تكون عليه عند الأقوياء » وهي 
علامةسيئة لابطمان إلمبا الأطباء» وتسى هذه الخالة « حم ى بدوزحرادةء,ٍ تدا 35251 


+ إذا استمرت المرارةفيالنولد واسطة العضلات وغيرها و ان ين حرارة المنية 
في الازدياد . ولذا أوجدت الطبيعة وظيفة أخرى فزبولوجية لتصريف الحرارة من الجسم 
لفقدها حتى تعتدل وتكون ثابتة » و الأعضاء الى تؤدي وظيفة « تصريف الخرارة 6 همي 
الجلد بالعرق وفيره » والرئة مع التنفس » والكلى :واسطة البول » والأمماء بواسطة 
التبرز » بالوسائل الختافة التي سنثسر-ها . وأنلى هذه الأعضاء أعمية في تصريف الإرارة مي 
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الكلى والأمعاء . وانتظام وظيفة توليد المرارة ووظيفة تصرفبا يسمى اصطلاحيًا «تكيف 

* العضلإت إِذآ عي وسيلة المركة اليدنية ومولدة الحرارة . والملد هو غطاء اللسد 
الحارجي وله وظائف كثيرة أحمها تصريف المرارة . وهو عضو من أعضاء الجسم الرئيسية 
له ججلة وظائف هامة » لا تجرد غطاء . وتستمد العضلاث ٠وردها‏ لتوليد الحرارة من الواد 
الغذائية الني تأكلبا »ولكل أوع هن أنواع الطعام مقذرة على إعطاء وحدة حرارية أو 
طاقة حراردة ) ا رفاك ) خاصةي به تستعين العضلات مها لتولد ممبا الحرارة أثناء 
عملية ااتيادل الغذائي علق مدا ماع سد ف العا أن تأخذ الآ وكسيحين و نعطي “فاز ثاني 
أو كسد اسكربون . ووحدة اطراية ع (فللللك ) هي مقدار الحرارة الكافي 3 
حرارة لتر واحد من الاء درجة مكوية واحدة من المرارة . . 

ولعد الجل العتدل في جسمه وثمله ممتاجا مواد غذائية عطي عدوم وحدة عر ارية 
في أدبع وعشرين ساعة يحصل عليها من الطمام الذي أله بهم في الجبان الحضمي ثم 
يعنص في الأامعاء ولسير ق يي ألدم إلى القاب فيو زعه عل أعضاء لجسم التتافة . وعند ما 
الستسيغة حاذيا با الجسم وحصل التفامل تتولد الحرارة اللازمة . والدم هو .الذي وزع الجرارة 
على كل أعضاء الجسم كا ذكرنا آنه . 

٠‏ أجر يت حملة نجارب فز واوجية لمعرفة ما يصرفه الجسم من وحدات الحرارة» ولتقديره 
أثناء الراحة التامة والرقاد مدة 4؟ ساعة » فوجد أنه نازع وحدة حرارة واحدة 000 
الواحدة لك ل كيلو جرام واحد من وزن الجسم . أي أن الرجل الذي وزنه ٠/اكياو‏ يمنا 
١‏ ع 7/٠‏ كا 54 يا شما لينوى با نا فققد جنا لني ا 
غذائه . فالطعام هو الواهب والنبه لاتتاج الرارة » وأمضاء الجسم وأحمبا المضلات هي 
الى تولدها ما يصل إليها من الواد الغذائية بعد سضمها وامتصاصبا . 

+ الواد الغذائية هي المواد الزلالية و6دْه06م والواد الدهنية 26 والواد 
النشوية #عغهم1:زطوط"ة» . والمتفق عليه بعد عدة ارب أن كل جرام من اأواد أأزلالية 
بعطى من وحدة الحرارة ار؛» للا لعطى **ارة 6 وكلجرام عن 
المواد الشوية يعطى ار . 

+ الواد الزلالية عي أم الواد النذائية ية الي إستمد منها الجسم حرارته » ولذا ترى أن 

0 حمديهية مقأومة أأمرن ق أأشد 
الا,نسان بل بغر ريذته كبا مد م لاحتياحه رارم حمية لقاومة اه في اله 1 
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أكثر من الصيف حقنًا إن الواد الذهنية تعطى وحدات حرارة أ كثر » ولسكن زيادة 
الأكل منها تحدث اضطرابات في المعدة . وسكان اليلاد ااباردة على .وجه العموم أغلب 
طعأموم أنمتاز والفضل من اللحوم والسمك والواد الدهنية . وعندنا في معر يقول العامل : 
أشتفل لأحصل على اطيز واللح ء أما في أوربة فيقول : أشتغل لاحصل عل الخيز والريدة ! 
* كلنا يلاحظ كثرة العرق في الصيف وقلته في ااشتاء » والسيب في ذلك أن اسم 
ممتاج لفقد حرارته: حتى لا تزيد من شدة المرء لآن المرق يقبخر والتبخر كتص الخرارة 
فتقل حرارة الم ولا 'زيد على حسب حرارة الحو الموجودة فيه . وبلاحظ أن أوعية الملد 
الهعرية تقسع فيجمر للد فيمر الدم في هذه الأوعية بغزارة» لكي تساعد على كثرة العرق 
وتلطيف الخرارة . وأما في العتاء فيلاحظ انقباض الأوعية ااشعرية وقلة العرق أو فقدانه 
لكي لا يفقد الجسم حرارته . ويلاحظ في اديه ة لكي تنلطف حرارة 
الجسم بالتبخر مع التنفس . وفي الهتاء يقل ذشاط الرئة 
* من الأ سئلة التي بأ لنا إياها اجمبود : لماذا 55000 لقد حضر عندي 
عرضى عصبيون يشكون قلة البول في أيام الحر » والجواب سبل لآن العرة ق بكار .في الصيف 
ويتصرف إلماء من الم واسطته وبواسطة التئفس ٠‏ ويكتىي أن لمع الأرء أمام فه 
سطحاً مصقولا مثل المرآة ويتنفس فيا ليرى قطرات البخار متجمعة على مفحتها . 
وفي الشتاء يزيد البول لقلة العرق ولقلة ما يتصرف من البخار مع التنفس » وإن. كنا 
نشاهد البخار مع التنفس في ااشتاءء وذلك راجع لبرودة الجو لا لكارة التبخرفي الغتاء . 
وتقدر كية العرق في مدة 74 ساعة لشخص سليم وفي جو معتدل لا حار ولا بارد 
بحو ٠هلا‏ جر أمأوتر كيبا مين في الجدول الأ نعلي وجه التقريب . قؤكل مئة جرام بوجد 
ق5 جر ام مأء 
. ./ جرأم - كلورور الود بوم 
مار ٠‏ حرأم م دولينا 
آثار فسفات الصوديوم وكلورور ١‏ مو تأسيوم وأجماض دهنية . 
وفي الخالة الطبيعيةوفي الجو المعتدل تفرز الكلى أ كبر كية من الماء الذي تفقده البنية» 
اوجزاء من ذا الاء شقد من الرئة ومن املد دع التيرز . وفى اللو الارد 'زيد 
إفراز الكلى للماء وتزيد كية البول إذ يقل العرق . وق الى تداز يكثر العرق ولد ' 
تقل "كية لماه الذي تفرزه الكلى فتقل كية البول . 
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*لعرق ألا نسان في الو المعتدل الحر ارةولتكنه لالشعر به لّن الملابس عتصهو بتبشر» 
وأما في الصيف ينه يشعر به لكثرته . 

* إذا ما انتقل الرء من مكان بارد إلى مكان دافىء كيُشف الجسم حرارته لكي نكون 
ثابئة «واسطة وسائله فى زيادة توليد الحرارة ووسائله في زيادة تصر يرا » والمحكس 
بالعكس ٠‏ ولاوصولإلىانتظام وظيفة توليد الحرارة ووظيفة تصريفها وتعاونهما واتسحاعبما 
5 الجسم » يوجد في المخ مركز م منظم للحرارة “وم تحدد لعد مكاته بالضيط ؛ ولكنة 
في أحد المواضع الآتية : 

الجسم المخطط ل 5 اليد البعري 2 ١ ٠‏ أو الجرء 
أسفل اليد البصري ةاهط مسوط ‏ 

ويعد هذا المركز الأعلى لتنظيم الحرارة» فبناك ماكر مساعدة ف الجاع الستطيل ؛ 
وهذه اارا كز هي التى تنظم وتكيل الحرارة وفق عاجات البنية فتنّه أعضاء توليد 
الحرارة لتزيد نشاطها فتعطى رار قن أو هدى * وظيفتها لتعطى حرارة أقل » كا تلبه 
أعضاء صر يف الحرارة من الجمم وتنشطبا فتصرف حرارة أ كثر أوتبدثيا ليكون فقد 
الحرارة أقل 6 و بتبسع ذلك زيادة احتياج الانسان للطعام والماء أو ثقص احتياحه . 

+٠‏ قلنا إن حركة العضلات واتقياضها تزيد حرارة ألم م» ولذا يحتاج الا نسان في الهو 
البارد لآن يري كرينات عضلية وألعابا رياضية وسيلة" اتدنئة وتنشيط البنية . والملابس 
لاازيد نواد الحرارة وإنها محفظها من التببخر والتدعم بواسملة الجلد لكي لايفقد المر* حرارة 
حوس جة بسهولة » ومن بكثر من اللابس في الشناء ويبقى جالسا في مكانه لا يكون حجسمةه 
أغيطً لآن أعضاءه لا تعمل على إيباد حرارة .فيه . ويلاحظ في الدتاء .أن الرء 56 
الأغطية عند رقاده في الفراش لآن تو لد الحرارة أثناء ااراحة والنوم يكون أقل بكثير منه 
أثناء اليقنظة والمركة » فيستعين الانسان بالتدثر للاحافظة على الأرارة . والملابمن الصوفية للها 
هذه الخاصة أكثر من غيرها لضيق مساعهاءولذا تتتخذ في البرد وكذا الفر|» لكثرة ؤرها. 
وأماما يتتخذ للباس من الأصناف الأخرى مثل الجلد قرنة ينظ الحرارة أكثر لقاسك 
أجزائه وعدم وجود مسام فيه بعد دلعه اوبلاعظ فى مغتر أن لعض من خشون البرد 
ضعون ورق الجرائد على صدورمم وبفعر ون بدفه من ذلك » لآن الورق مهامسك الأجز رإء 
خال ه ن المسام لا يتضله المواء» مثلهكتئل البلد الملدبوغ. . ّْ 
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0ك هال ا 


بالبرد ما أهانمرق المذيةع ن المحافظة على حرارة الجسم بنشاطبا وهماياعا الفز ولوجية »و نحدث 
مث لهذا الضرر عن كثرة التدفئة في |! لغُرف» وقلة اللايس لا عكس هذا الاثر إذا ماكانت 
في حد المعقول لكي لا اضر . وفي البلاد الحارة كبلادنا مب أله نضيق. الملابلس محيث 
مكبر العرق ونعوق تبخره. 1 

والدجاجة ترقد على صخارها وجمعها حوطا لتدفئتها بحرارة جسمبا إلى أن مرج 
ويشبا فتستعنى به . 

٠‏ بمة مسألة هامة محتاج إلى ااتذبيه »وي أنك في فصل البرد إذا دخلت منزلا” يجب أن 
تخلع رداءك المارجى ( المعطف ) وتضعة في مكان غير يارد #ومما سف له أن أكثر الناس 
يضعون في منازط, ع أما كن وضع ار داء مجوار الباب الخارجي أي في مكان بارد » فعتد مأ 
بليسيا المرءوهو خارج من النرق لشعر ببرودتها وتضايقه هذه البرودة. فيحسن أن عن 
للمعاطف مكاناً غير تجاور للباب الخمارجي . وعند خروجك من منزل في الشتاء لا تخرج 
بسرعة من حجرة دافئة إلى برد الشارع مباشرة » بل يجب المروج تدرعياء أ أي من حجرة 
دافئة إلى ردهة ة أقل منها دفقاء ثم قليس رداءك وق ترج لكي لأتتأر يرد الفارع.و .ومن هنا 
نحسن السيدات 95 بكثرة الكلام وطول الحديث ف اأردهة قبل المروج » لآنهذه الفترة 3 
هبد لأاجساءين التكيف لاستقبال تغيز المرارة . 

وفيااصيف يستعين المرء بها يخفف الهرارة» ومن ذلك قلة التغذية خصوصاً قله الواد 
الزلالية والواد الدهنية ويخفيف اللابس » » ومجد الطبيعة تساعدنا يكثرة العرق الذي بتبخره 
بعص ا رارة من الم م فتقل » ورى أوعية الخلد الشعرية ثب فيذزر الدم فيا فيز يد 
العرق وتفقدارارة بواسطة التشعم أيضا أكثر مما لوكانت الأوعيةالشعر بةهنقيضّة .و يلاحظط 
أن الكلاب يكثر نفسها ولسرع أغزارة الوبر على جسمها . وهذا التنفس الكثير السر 
وسيلة من وسائل فقد المرارة من لمم بواسطة التبخر من اللسان دام ومن اه» 
ودرى الكلابفي الصيف ألِضا تبحث عن »كان بارد مثل الرخام أو المشائئش وترقد عليها لفقد 
الحرارة بتوصيلبا من جسمهما إل الآشياء الباردة »لآ وبر جادها عنم تشعم المرارة وعنم 
فقدها بواسطة للد » وليس عند الكلاب غدد عرق عبمة ؛ فالإلد عندها قليل الفائدة إذا 
نظرنا اليه من جهة تصريف اللرارة ا « يقبع » 


أو العلا. و دلمه 
ل أ كيه أطامنا دأ كن ماما 


لؤدو اه مر قصى 


من أعصاء الجمع العلمي العرني 


كانت بيئة ة أبي العلاء بيئة ة تطاحدن وتنازع له أول وليس له آخر في المقائد الدينية 
والمذاهب السياسية والنظريات. الاجماعية» وكآن المسامون منقسمين إلى فرق كثيرة قاكة في 
وجه أهل السنة- وم الفريق الأعظم والاشهر - فن تلك فرق !١‏ شيعة والمعتزلة والحوارج 
والقددية والمبريةوالمرجئة والجسمة والظاهرية . ه مع أن الاسلام في عصر نا الحاضر منتحصر 

في ثلاث فرق مي السنية والفيعة والوهاببة . 

وكان الخليفة العبامي السايع وهو الأفون ابن المليفة هرون ارشيد علامة الملفاء 
غير مدافع يطلق العنان لكل' وأحد من خواص رعيته في ميادين التقكير والبحث والاغنقاد 
بشأن الدين والعل والفلسقة . فاما توفي وأسندت الحلافة إلى أخيه المعتهم بالله عبج هنييجه 
في هذا الاطلاق وهذا التسامح » ثم أفضت الغلافة إلى ابن المعتصم الواثق بالله» والمظنون أن 
منبحه في ذلك كان وسطأ بين العدة والين » ثم أعقيه أخوه جعفر المتوكل على الله فشدد 
التكير والعقاب لكل من خالف أَهل السئة منحرفا محو النعطيل أو |ازندقة وكذلك كان شأن 
من جاءوا بعده من اللفاء في التهديد والأستنكار . ومن 6 أصبم الممكرون بغير ما برضي 
الدولة وسواد 6 بتسترون ويتحجبون : واثفق فرئق دن بار المفكرين قبل بو 
أبي العلاء بسبعين أو تمانين سئة علي آراء فلسفية لها تأثير عظيم في عقائد ادن ووسومه 
وألموا في السر ججعية منهم معوها جمعية إخوان الصا وأصدروا عل التوالي نيف وخسين 
بحن هي المسماة ف أدبنا العربي برسائل إخو أن لصفا دسوها بين الناس بطرائق خفية وكانوا 
[ْ بزجمون أن الشسريعة دنستها الجبالات لامها أدخلت عليها ما ليس منبا. وإنها يمكن إصلاحها ' 
وردها إلى الطبارة باستنجاد الفلسفة اليو نانية با لا مخالف جوهر الدين الاسلامي من هذه 
الفلسفة .' وفي رسائلهم فندوا وطبوا أشياء كثيرة في السياسة . وقد وافقبم على آدامم 

جرء ١‏ ْ 4ن( لل 


5“ أ أأملاء و كته القتطف 
ومذهبهم فريق من خاصة الناس وخالفهم فيه فريق آآخر» ولا غرو فان مطاليرم ومباحثهم 
امو إاسة من ديه ة إلذات ألاطية والقضاء وااتقدر والثوإاب والعقاب وقدم العام وحدوله وما 
جاور علد الموضوعات 5-1 وما زااأت مثار المدل والمناظرة والخيرة والمفك من أوائل 
نعأة العم واافلسفة إلى أياءنا الماضرة ة. ومن علماء تلك امو سسة الفلدمية جمعة إخوان 
الصا الذن الصات دم 5 اوم زائر نَ رفاعة وجد ارسق و بو الحسن وَأ أحد . وكان 
- كتمون أسماوم خوفاً 3 الصيموم أذى أو ضيعم من قيل الدولة أو قبل فقات. 

بن الشعب . 


فلداظير أبو الملاء وفي رأسه عقل جبار وبين جنديه نفس جريئة طموح واطلع على 
ذلك المعترك الديتي العلمي النملنمي في ميادين الفرق الدينية وفي جمعية إخوان الصفا وقي 
اختلاف فظريات العمران والاجماع والسياسة ‏ استهوته هذه الباحث وكان ها عليه وة إعيد 
الائر لخملها دأبه ود يدنه وبدرت منه بوادد أقوال :وآراء يستتكرها الا كثرون . وما كان 
أسرع عودته عنرا إلى ما نها عليه في حجر أ بوبه من عقائد ومبادى” اد ذلك بانضاح. 
وحن م العلاء في إحدى رحلاته عديتتنا اللاذقة هذه وكانت أعظٍ وأجل بكثير 05 
ا الآن . وفي أثناء إقامته هنا ولا أعل بداتها- - عرف راهي يوناتيًا من أهل الذكاء , 
وهو امن زهان دير مار جرجس المني على هضبة القاروس » وإلى جانب الدير كني.ة 
0 هذا أقديس الشبيد مماها الناس حيئثر «كنيسة نصف البلد» وي نسمية تدل دلالة 
واضحة على عظم المدينة وانساءها في عصرٍ أبي العلا . وااظاهر أن الراهب اليونانيكان 
تحن آنا التعبير باللسان اأعربيء قكافه أو العلاء أن إطلعه عل أشياء في الفلسفة اليونانية 
ففعل 6 ولا لعلم أي ناحية قلسفية أختارها أو ااعلاء : أفلسفة ماوراة الادة أم فلسقة القوى 
ااعقلية أم فلسفة الأجماع ونظم العمران أم ماذا ؟ وذكر أبو العلاء اللاذقبة ذ كر كنا نود 
وروده لير السياق الذي اختاره . قال : 

في اللاثقية ضحّة م بان أحمد للك 

هذا بتاقوصس ‏ بد قُُ وذلا عكدذنة لصي 

كل يعظم دينه باليتشعري ماالصحيح 
ولو كنت إلى جانبه .يوم نطق هذه الآبيات لقلت له : رويدك يا أستاذنا | وموضع 
ش حينا و] كرامنا ٠‏ إن ضجة الثلافن والغادة ل تقم قط بين أجمد والسيح بل بين تناع هذا 
وتماع ذاك ؛ كقد أوصلتيم طرق ااتعليل واتأدبل والاطراد والتعريج إلى اختلاذات وماق 


ينار همئوذا أو الملاه و بيكته ب 


ويه مح حو مووي سا ب ا م وس و م 


سحيقة مع بقاء , أجمد والسيح على اتفاق نا في جوهر المقيدة والمبدإ ٠‏ وكيف © يكن أن يقع. 
اختلاف. جدي ونور بين وحال الله وأصفيائه عر وجل ؟ 


ولما مر أو العلاء بطرابلس وكانت فيبا مكتبة عامرة “كاف بعض الئاس أن يقرأ له . 
شيئاً من حتويانها على حسب اختيار الملكادف» قفعل وأضاف 5 استمرأة ذهنه متها إلى 


ما عنده من علم وأدب . 


لضفت 


وَعا أثرت فى أب العلاء بيثته باستدراجه إلى قضايا الدين الجدلية أثرت فيه كذاك 
باستدراحه إلى زخرف الكلام و زويقه بالبداْع اللفظية » من جناس وتقفية وازوم ما لا يازم 
مع ما يحجاور هذه الصور من طول الاستطرادات وعبارات الدمام والمجاملة » فن أده 0 
وثثرا متيل إلى حد البطنة مهذه الآغذية وبينبا مالا نخاو من قبول ودسم وما هو ثافه 
هاما ليس له طعم ولا يحجى ه من ورأء هضمه وكثيله مدد وطفية . وكذلك كان مذهب أدبا 1 
ذلك العصر وما تقدمه ونخلف عنه. ومن مشاهير أصحاب هذه الطريقة أبو بكر الموارزي 
وبديم اازمان الطمذاني وأو منصور الثعالي والوزير ملي والحريري والصابىء وابن العميد ١‏ 
والمآحب بن عاد . وكل هؤ لا ءكان إنعاؤم ناس جيلد دالا عل مقدرة عجيبة وذخيرة 
وافرة من أوضاع-الاثة ومجازاتها . ولكننا لا الشك أنهم كليم ويينهم أبو الملاء المعري 
لولم يتقيدوا مهذه الطريقة الؤويقية للاء إنعاؤم أجل وأمان وأا مابه مأ في لعضه من 9 
التكلف والاعنات والاسباب الممل . واريد بذلك الاشارة إلى طربقة إنشائية غير طر يقعهم 
رةه الحر ص على الرشاقة في مواضعبا والجزالة في مواضعبا غير ل 
إل محا من ذلك عفو الخاطر . مكذا كان مذهن فول إنشاء آخرين نبغوا في صدر 
الاسلام قبل من أوردنا أسماكم | وهلهم عيد الجيد الكائب وصمرو بن مسعدة الكائب . 
والجباحظ .وان القه وزياد بن أبيه والمباب بن أبي صفره والمجاج بن يوسف الثقفي . 
وآما من ظهروأ بعد أولئك فن أُشررثم ان خلدون وحلال الدين السو ملي ٠‏ وبدبهي أن 
ديوان .اللزوميات لبي العلام م يظبر على تلك العورة 0 جاداة لذيك الذهب ف 


اليد بع اللفتلي . : ِ | 
ْ د أن بيه في مغر آخر من مظاهر الآدب العربي لم يكن عمره | 
إستهسجنة و يستغربه ولا ما متمدو على عنابن عور ارت ٠‏ والمراد ا 00 


م أو الملا وبيثته المقتطف 


اأعدح والفخرء فقد دخله أبو العلاء صريا فصيحا . وأظن ظئَّا راجحا يقرب من اليقين 

أن تعمد الا'فتخار بنفسه رد| ودحضا لما كان يلمحه من مساعي خصومة وحاده وفاثات 
أقلامهم وألسنتيم ضده وكان يعم أن دين وحال ١‏ والآدب ججبورآ نتصر ون له ويشدون 
50 إِذا رأوا ضرورة لَوٌازرته . واولا هذا الحافز الذي لعذره عليه كل عاقل مادل لما - 
خرج قيد شبر عن شرط الدعة والتواضع 5 هو المعبود فى أمثاله من العلماء الآثيات . 


وتما بروى عن أفلاطون اكيم اليو ناي الشهير كدية ترات ”وسار العلا 
حيار رت انر لسر ء الوحيد الذي عاءته إلى اليوم هو أن لا أعل شين 
ودوى عن بي عبيدة العلامة ارأوبة العرتي في صدر الدولة العياسية أن شامًا سأله مسألة 
لغوية فقال له أبو عميدة : لا أدري . فارتاب الغاب في صدق جوابه وظنه يحاول أن يضن 
عليه بالفائدة » فقال له : كيف 7 تقول في هذه السألة لا أدري وإليك تضرب آبإط الال من 
مشارق الملاد ومغارسبا اتتجاعاً لفضلك » وكان في أبي عبيدةحدة طبع» وحدة لسان فأجايه : 
ومحك لوكان لآمك بعر يقدر مالا أدري لاستننت ٠‏ وكان من العاملين في دادر اطمكة 
بيعدأد على عهد الخليقة المأمون عالم وقور طاعن في ألسن» فسأله أحدم مسألة أدبية أو فقبية 
فقال:لا أدريء فاستغرب الحواب وقال له : إن أمير الموّ منين حجري عليك من الخميرات 
والآدذاق كل شهر جراية عللين ثم تسأل سالا" واحدا ة فتقول لا أدريء والله إن هذا أن 
العجي المجاب . فأجابه بلين وتؤدة : « يا بني إن أمير المؤمنين أيده اه إنها يجري علي” 
خيرأته جزاة لي على ما أدري ولو كانت عطاياه جزاة على ما لا أدري لتفدت خزائنه قبل أن 
بنفد جافي يسير مما لا أدري » ولما بلغت مقالته الملأمون قال : هذا هو العالم المق.ثم زاد 
في !كرامه ورطابته . 

هذا شأن ااعاماء الناضجين في التواضع وإنكار الذات» ولاشك أن أبا العلاء أحد 
الحمتازين بينهم . ولكن هؤلاء المتواضعين إذا تعمد متعمد أن يتنقصسىم أو هيبلهم لهرت 
00 لقمع كل عدو ومفترر وكبح جماحه . وإلى هذا النأموس الاجماعي اشار 

إن العم والطبيب كلييما لايشفعان إذا ها لم يكرما 
فاصبر لدائك إن أهنث طبيبهء واصير لجبلك إن أهنت معلا 

ولغل" هذا الناموس الاجتاعي 3 ر فيه أب مأقل حين أوصى ابنه وقال لهفي جلة 

وصيته : « يا بني' لا مار العلاء فيمقتوك » والماراة هي سوة الجدل أو إدخال العناد 


0 
بتار مغة١‏ أو العلاء و بيشته الى 


والماحك في ادل . ولا يخرج عن هذا الصدد ما رواه يعضهم من أن شابًا مغروراً بئكسة 
كان بعمل ف حقل الآدب فنظم أبيان وأسعبا أحد رحال الم والاغة فطرق أذ العالم منيا 
لفظ استتكره وسأل الناظم عنه سوال متعجب : ما الذي , ريد به + فأحابه الشاب مكابراً 
« هذا حرف في العربية لم يبلغك » فابقمم الشبخ وقال له : ديا ابن أخي لا خير لك في مالم 
ببلغني منها © بريد أنه لا يفوته منبأ شيء . 
وهذه الدعوى ما كان ليظور ها لوم بلجئه اليبا الشاب بغروره وغطر سته . أقلا لظن 
القأرىء مملٍ أن أمثال هذه الدواعي مي ألبي ساقت 3 العلاء إلى 'عدحة وافتخاره بنفسه 
ولاسيا في قصيدة لاميّة له مشبورة 7 ومنها قوله : : 
أعندي وقد مارست كل خفية يصدق واشر أو يكب سائل 
يفاخر يوي في أمسي تطولا وتحسد أسحاري علي الأصائل 
وإني وإن كنت الآخير زمانه لآأتٍ يما لم تستطعه الأوائل 
إلى أن يقول في أواخر القصيدة بلبجة حادة كدل على التعرنض مع منتعى السيخط 
والاثمي از ما نيد رأينا في الدواعي الي الام إلى هذا القدح 0 ١‏ 
إذا ياهث ر الأرض السماة سفاهة” وعَسَر يك بالماهة باقل” 
وقال السهى للشمس نت ضئّية وقال الدجى للصبح اونك حائل 
م 6 0 و 
فياموت زر إن الحباة ذميمة ويانفس جذدّي إن دهرك هازل 
ثارت ثائرة أي العلاء لذلك الوضع العكو س في المجتمع البشري لعبده ما أشار اليه 
يبه 0000 البليغة» فا قول 000 لك وففر 5 ادي الماضر 
لكك 
ومن تأثير ببثة أبي العلاه عليه ما رآه حواليه من مفاسد الناص وتفاقهم ولؤعهم فأساء 
ظنة فيهم وفي الدنيا التي احتوهم » ومن م" ها فيه خلق النعام وأعراض السوداوية وكاتا 
قد اختمرا في نفسه ها أصابه من الععى في طفولته ثم بفقده أبويه » ولا فقد الوالد منهما لم 
يكن الولد إل صبيًا قاصراً في الرالعة عثمرة من مره . وأما أمه فتوفيت وقد نيف على 
اثلاين ولاجلما أسرع في رك دك مثا إل العرة لعي بودعما قبل موتها ف بيلغها إل 


ب 1 أو العلاء ويشه المقتطف 
ومي في قبرها . كل هذه الموادث الثولمة تواات على أبي العلاء فطبعت أقواله بطابع الا بة 
البالغة حد اليأس . 

فرخنا من أ ما أثرت به البيثة ني أب لعلاه » وحان لنا أن نلتقت إلى ما عصاها فيه : 

كان الخال على بيئة أ بي العلاء رغد الميشة ورظهيتها ومباهاة الأقران بكثير منكاليات 
الحياة . وهذه الظاهر الساطعة الخلابة لبد لها أصبغر موقع ولا أقلمنتجع في نفس شاعر نا 
العظيم وفياسوقنا الحقيقي بل ا اللريهينا واكتنى له عستغل له صغير ورثه عن أبيه 
لا يزيد دخله السنوي على كانين ديناراً مما ساوي بالتقرس ه” ليرة ذهبية من نقود 
أيامنا الحاضرةء وهذا البلغ كان ينفقه على نقسه وعلى خادم له خاصر فى معيشة لسيلة 
مأكلاً ومشرياً ومليساً ومأوى» وكان يغلب على طعامه العدس المطبوخ وقد تعمد مجنب 
اللحوم بعد ما اجتاز الآ يعين من العمر املا برأي فلسني كان يقول به: وقد شاع بومئلر 
بين فلاسفة المند ومؤداه أن الانسان حيوان ناطق لا تجوز له سلب حياةٌ غيره لكي يغذي 
حياته » بل يجدر به أن يكتفي بالقار والنبات . 

ولعل أصدق صورة ذهنية تنطيق على أني العلاء في استقامته وثقته بنفسه واحتياطه 
من شمرور الناس أأبيات للطغرائي في لاميته الشبورة وهي هذه : 

وشان صدقك بين الناس كذبهم وهل لطابق معو جر عمتدل 


أعدى عدوك أوفى من وثقت به خاذر الناس وأصبحبهم على دخل " 
وإعا رجحل الدنيا وواحدها من لا يعول ف الدنيا على دجل.. 
وأوضح خلة عصى مهأ أو العلاء بيئته هي الآنفة وعزة النفس» وكانت البيكة ممتلئة في 
صسميمبها وزواياها برجال القلق والتزلف والنفاق استدراراً للمال من أيدي الاوك والأمراء 
والآعيان والأغنياء» وهذه الل هي أأخت شقيقة لما ذكرناه من قناعته ورضاه بثظف العيش» 
وثما بروقنا ذكره وبعزينا بعض التعزية عن مفاسد الزمان وأهل الزمان أن جاعة من رجالات 
العرب كانوا على هذه الها كلة ومنهم الامام الغافمي القائل : 
علي ثياب لو تباع ججميعبا يفلس لكان الفلس منين'أ كثرا 
وفيين” تفس لو تقاس يفضليا تفوس الورى كانت أجل وأ كيرا 
والقاضي أنو المسن عبدالعزيز الجرجاني وهو القائل : 


ع 
شار 48ؤا او العلاء و بيثتة فى 


إذا قيل هذا منبل قلت قد أرى ولكن نمس المر محتمل لظلا 
وف موضوع الأباء وعزة النفس #ضر ني خاطرة سديدة من خواطر الآدب الفرامي 
وهي للكاتب الفر نمي لاروشفيكو إذا صدقتتي الذاكرة . قال : « ليس من الويل أن تحسن * 
إللئيم فيبخسك حقك وبجحد معروفك . ولكن الويلكل الويل أن مختاج إلى ليم يسعفك 
إسعافاً خفيفاً ثم يعن عليك طول حياتك هنا لا تحمله أرض ولا سماء » 
1 د يد د ش ١‏ 
بتى علينا أن نذكر شيمة واحدة من الشيم الكرية التي خالف بأ أو الملاء بيثته بل 
اخالف معظم ما عبد ناه من البشر في كل مكان وكل زمان ٠‏ واظن هذه الشيمة تفوق جيع 
الشيم في فبلها وسمو قدرها» وأريد بها شيمة الآثرة أو إنكار الذات . فإن با العلاء على ما 
هو عليه من ضعف ثقته بالناس وشدة استيائه من مفاسدم كان قليه الكبير ينطوي على ود 
صسحيح طم وإرادة كل خير وبركة تشملبي» ومما يدل على شفقته الفطرية عدم استجلاله لحم 
طير أو حبوان أو سنك لجل تذية الانسال . ثم إذا رأينا الأمير أبافراس الجداني يقول 
وأو في معرض لأسيب ولشبيب : 4 1 1 
معللقي بالومل والوت دونه إذا مت ا نا فلا نزل القطر 
ومباء الددن زهيراً الصري يقول : 
وإذا ما مت من ا لاجرى من بعدي النييل 
رأينا أبا العلاء المعري وكان عصره بين عصريهما يقول : 
وأو أي حبيت الخلد فرداً ما أحياثت بالحلد اتفرادا 
فلا هطلت حل ولابأرشي' سحائب ليس تننظم البلادا 
وما لا شلك فيه أن أبا العلاء لو رزقه الله روة واسعة ومع نفوذه الآدبي سطوة حكم 
رمعي جاء بالذيء الكثير من أحمال امير ومشرومات الامبلاح : وهذه منية تشعرفا ‏ 
بصدق الشعور في قول من قال: . 02 
كنى حزن أن التكريم مقتر” عليه ولا معروف عند مخيل " 


اللاذقية ( سورية ) 


المعرومات لماثية الخبرى في العرقٍ 


جو ع 
ميأه عين الفيجة 


« لعة تاريخية © كانت مياه الفيجة ف أيام الرومان كا كانت في أيام العرب موزعة 
بواسطة قناة محفورة في الصخورء مارة على سفح الجبل في وادي بردى من نبع الفيجة حتى 
أعلى تقطة في حي الساللية ء ولا تزال آثار هذه القناة موجودة إلى يومنا هذاء ولكتيا 
مخربة ة في 1 كثر أقساعبا . وهذم القناة كانت تسقي القرى الواقعة بين فبع الفيجة ومدينة ' 
دمشق ؛ وما زاد منيا بعد ما تأخذ مدينة دمشق حاجتها يتخذ لأعمال الري . وكن الاهال 
سيب خريب هذه القناة إذ أن صيانها ورميميا ات ت ث3 تقوم مها » على مأ 
يظهر» لجان من أهل المدينة والقرى على طريقة كري الآمبر المنيعة الآن في غوطة دمدق » 

وكذلك بقيت مدينة دمشقمدة طويلة محرومة الميأه النقية . وكانت لستعمل مياه الأعهر 
القي كانت موزعة على البيوت بشكل ظو الع وبحرات وجداول توزيماً فنمًا 06 5250 
فتستقي البيوت منبا حاجاها للشرب والاستعال باستمرأر وغزارة | إل أنهاكانت غير 
ثقية » ولذك كانت المدينة دوماً اعرضة ة للأعراض والأوبئة . لحذه الأسياب لم يكن بد من 
وحدأن مياه نظيفةصافية لآحا جل تأمؤعرت الأهلين ولانقاذ دمشق من | الماش والأورئةة 
وعلى ذلك تكرت المكومات لتخي دنه وقها في جلب كية كافية من نبع الفيجة » 
وقد تأسس في ذلك اين مشر وع لاإسالة مياه الفيجة واسطة قساطل حديدية . وم تنفيذ 
المشروع في إذمن الوالي التري الشبود ناظم باشا . . وكانت الياه النقية السحوبة تباغ اغ ألني 
متر مكعب وزعت علي ما قرب من خُسمئة سبيل كانت تسيل ف ساعأت معينة في المباك 
وللساء » وبذلك أ نقذت المدينة من 7 تفشي الأوبئة . 

تأسيس مشر وع الفيجة العام وتوزيعه على أأبيوت *# قام بدرس هذا المشروع 
بعض رجالات دمشق قي عام 99 إذ كانت حاجة العمرأن تقضي يتوسم الدينة . ولاكانت ' 
الياه الوجودة لا تكني للقيام بانشاء أبنية حديثة فكروا في جلب كات كافية من نع 


استندنا في كتاية هذا البحث الى استطلاع حاس» فضلا عن بيان بعث به الينا السيد شك سميد المكيم 
المبندس الدمثئق 


ينابر لأا منأه عين الفيحة عي 
الفبحة الْدذي ببعد عن دمشق ثلاثة وعش رين كيلومتراً فبو أرب الينابيع إل المديئة» ومباهه 
غز برة ونقية من وجبة التحليل الحرئوي والكيميائر وكان قم من مياده قد اسيل في 
أنابيب ووزع «واسطة الاسالة . فتقرر فِذْلك التاريخ تأسيس لجنة باسم«لنة مياه عين الفيجة » 
في متبيل درس مشروع حديد للب «قادير كافية » يمهيداً للتوسع ااعمراني » لآن الكية 
الموزعة واسطة الاسالة مادت لا تكنى ري الأهلين : فتألفت عندثر فى دمشق معبة 
٠‏ بالاشتر اك مع غرفة النجارة. لهيئة الشروع والدعوة اليه. وإذكانهذا الشروعهن الشر وعات 
العامة اتفقت جمعية ملا الاء مع بلدية دم.هق على تنفيذه بعد أخذ امتيآزه من المكومة» 
وذلك بالرغم من وجود شركات أجنبية كانت تسحى إلى أخذ الامتياز على قاعدة الاستمار . 
وف 78 شباط (فبراير ) من عام 1974 عقدت اتفاقية بين حكومة دمشق ورئيس بلديتها" 
نصث عل كيفية العمل وعلى إدارة الشروع هن قبل -لئة مزدوحة . ولقد كان المالي لعاني 
بك الحفار فضل الظفر بامتياز الشروع باسم مدينة دمشقءوقد بذل الكثير في سبيل محقيق 
الشروع سنين طوبلة ثم قام بالاشراف عل أعماله مومة عالية وإخلاص . 

وف الظامس عشر من شرر حزيران (يونيه) منهام ه؟ذا عرض المشروع للالتزام . 
فتقدمت من مختلف بلاد العالم شر كات قديرة من الجهتين المالية واافنية للمناقصة » بعد دراسة 
الشروع دراسة فنية » ثم نالت الالتزام إحدئ الشركات الكبرى . وبوشر العمل في أول 
أباول ( سبتمبر ) من عام 1570 . م : 

وقد كان الرأي الآول سحب الاء :وساطة أنابيب حديدية »م جرى من قبل ٠‏ 
ولما كانت تكاليف الآنابيب المديدية تقارب النققات اللازمة لا نقا“قناة في شكل افق 
أوثرت الطريقة الثانية لجل أسباب فنية . أعمبا إ«كان جلب مقادبر كافية من الياه لسن" 
حاجة دمشق وتخفيف نفقات الترميم والاصلاح » و بذلك تقل تفقات الاستمار علاوة على أنه 
بتفاد من حجن قناة النفق لتأسيسغلال للماء . وبعد أن تقرر إنهاء القناة بدى" العمل في 
آخر عام 1598 ١‏ وقدبلغ طول القئاة المذكورة ثمانية عشر كيلو مترآء لآن القئاة طريقها 
يقرب من الخط المستقيم » وهي مث لفة من أد لعين فقا وثلاث قنوات قبنية بالأسمنت المسلح 
وأر بعةتجسور يختلفطوطا بين ١١‏ و +ه متراً بنيت بالأسمنت لاسلح ثم تماص" (سيفون) كبير 
مبنى بالأسمنت المسلح طوله أر بعمئة متر في وادي قرية دمر أأتي تبعد عن دمشق عبعة 
كيلومترات . وعمق الوادي تحت سطح النفق يبلغ أربمين مترا . وقد بنيا لماص" ( السيفون) 
في شكل أنبوب قاع دائري قطره مثر واحد من الداخل ._ ْ 

اجرء 1 )ع( : املد جا 


لق «ميأه عين الفيجة المقنطف 


أما مقادير المياه التي تسيل فيهذه القناة فتبلغ ثلاثة آلاف لتر في الثانية . تأخذ المدينة 
مها خسمئة 2 .أما الباقيوقدرهاً لمان وخمامئة لثر قيسصب فى شلال الماء المنداً لمناء معمل 
قي في موقم «الهامة» لارضاءة اللدينة : لآن الفلالات القديمة صارت لا تني بالذر نارة . 

وقد بلغت نفقات الأعمال أل نشائية ٠7؟‏ مائتين وضعن أل ليرة ان دقل 
وقد انتبى امشروع في عام :2154 فأسيلت المياه في بيوت المدينة . 

وأنا طربقة التوزيع فهبي ار بقة لا قشابه الطرق المارية .ف سار ر المدن العالمية » 
لآن المعتركين في دمقق علكو ن أمتارا من الماء ويدفعون قيمتها 05 تأمين رأس مال 
المتمروع » وهم يستمتعون بالماء في بيوتهم ويدفعون عنه رسا سنويًا في رأس كل سنة 
لقاء نفقات التر دهم والا إصلاح والاستمار . وهذا اأرسم السنوي تالف 5 كل سنة إذ 
إزيد أو ينقص بنسبة النفقات ااسنوية الضرورية والاستثان» ويسية نصف المثر أو متر 
الماء الذي يكون قد اشترك فيه المغترك وسسحبه إلى داره . وتورّع المياه المعترتك فيها 
إطريق المارسة حدراً لقادير الاء المسحوبة رع دمشق يطلبون الاشتراك بطريق 
العداد » وعددثم لابزيد على ألف مشترك إلى الآن . ويبلغ جمو عالمشتركين "٠٠+‏ مشترك؛ . 

منهم المقيمون بالمناطق العسكر بة»و اشتر اك د لاء نحو ٠هلاهة‏ مترأ مكعياً وم يدفم الأهلون 
حاطم :4 ا ٠م‏ الف ليرة عمانية » وهي مقدار النفقات » سوى تاه لعن 
ألف ليرة ذهبية ؛ وسّدد الفرق نفضل اللحنه بوساطة قروض عقدت مع الحكومة التي ممست 
الحاجة إلى إعام هذا المشروع الحبوي للمدينة والذي نفد بعنابة من الو<هة الفنية 
وبانتظام من الوجهة الادارية . وقد ونقت اللجنة لا لغاء جع النوائد التي نمت عليبا 
عقود الدين'مع المكومة ودفع القسم الكبير من الدين أو قيمة القروض الي اقترضتها 
اللجنة من الحكومة لقاء ضمانات كبيرة 1 ثم نظا كية هذا الدين على «دد محددة 

بنتهي جبع الدين بإنهاتا . 
ثم أنفئت دار للنصلحة في أشرف بقعة من المدينة » وهي آية من آيات الطراز الحديث . 

في صورته العربية من حيث البناء والنقش واازخرفة والآثاث » ولا يكاد عائلبا بناء في 
جميسع الششرق العربي ٠‏ وأما الذي أبلغهار هذه الروعة الفنية السليمة.فبو ا ممد علي الخياط 
الشهير بابي سلمان » فى 3 ممعاونة أولاده لعناعة ه_ذه التحفة قيام الماذق العارف 
دقائق لفن" العر في السليم . 


كانت والعقل الجرماني ا-لنديث 


- ا 
نقله باختصار واصرف كمرو اللريم مور 
عن قال بالاتجليزءة الاسجاذ يأجست 


أقد عشت عثر مئوات مم فلسفة فلسفة «كانت؟ » أ)سةخ1 ٠‏ وت في قفس الوفت بيني 
وسجني » قنفستها كتنفسي المواء » وإني أشك فى أن أحداً لا يعمل حملي هذا 
أن يفوم عصرنا وما فيه من زذائل وفضائل . فلنفكرعيقرية كانت" التي أظبرت دنا ل 
إليه حياة الغرب التسقة في قال ميكانيكي ثم قونها وراء هذه الثالية الميكانيكية التي كفت 
لتازيخ الآوربي منذ عصر النيضة . 

علىأن تكون «كانتيّاة غلسياً مدةطويلة هو من الافتراضات الواجية »فذلاك بهد السبيل 
إلى انقطاعك عن فلسفة كانت»إذ لا خلاص من سيطرة كانت الفلسفية إل بالمضوع ٠‏ لما زمتاً. 
هذاء وإذا أردنا أن نبني و جديدة في عالم الفكر العالمي الحديث» فلابد لنا من أن فعيش 
مع كانت ما دام هو المجر الأساسي ف بناء الفكر لعايي الحدرث وما دامت الفلسفات 
المديثة تأخذه بعين الاعتبار عند ما تبحث مشكلاتها الأساسية . 

منذ ا كثر مزن قرن ظبرت فلسفة كانت في مكان معين من التارين الأو ربي > وذلك حين 
تنفس عهد « الركوكو » النفس الآخير واتفجر العصر الرومانتيكى . هذه الساعة المبيجة 

الجليلة ككنني ان القمها بكل شجاعة : الذروة اعليا في التاريخ الأوربي . 
الاسأل كانت ماهي المقيقة وما هي الأشياء وما هذا العمل بل أل عن إمكان معرفة 
الأشياء والعمل . لتقد ضر بكانت بالأشياء عرض المائط والطوى على تفسه هذا الانطواء 
العميق الذي لم يكن جديداً في عصر كانت » ب لكان من خصائص عصير النبضة على الحموم . 
وما كانت في الو اقم | إل الفيلسوف الذي ألبسهذا الاهال للاشياء صورتهالنبائية . ومرذا رى 
كانت عبمل المشكلة «التافيزقية» للوجود وينصرف جهده إلىمشكة العرفة ٠‏ فبو م > مهم يكو قد 
يعرف » ولكنه اهم يكوئة : هل لعرف . وكلمة أخرىء الصرف كانت" إلى 25 العركة» 
ا 3 


وإذا نظرنا إلى الفلسفة العاصرة نزاها تجمل من الفاسفة ادق من «كانت »© ولا 


جا كانت والمعقل الجرماني 5 المقتعلف 


للمعر ف 6 ف ي تصراح أن قبل أن لوف أن شيء » علينا أن نتثيت أولاة من إمكان 
العر فة » وهذ! الأسلوب الجديد في الفاسفة م يقتصر على إدخال الشك في عقل الرجل العصري 
طسب 6 بل منذ ديكارت وم ]رونم ]1 م نأل د قِ اعتيار الأاحص الطبيعي والعقول 
لدى اافلسفة أن ندا ف توضيح طريق المعرفة الؤّدية إلى الأقيقة . 

وهنالك زمان لم يكن فيه شعور الفيلسوف ممائلاً لشعور فبلسوفنا الحديثء قفلسفة 
اليونان وفلسفة القرون الوسطى لم تكن عاءاً للمعرفة بل علدا للوجود . وأن 9 المعرفة كان 
بالنسية إل ا ثانويّاء ولهذا أرى أن. هذه النزعة في الروح العاصرة التي تمفز زنا إلى 
السؤال عن إمكان وجود حقيقة وعن طريق معرفنها غريبة ء ن عقلية اليو نان والقرون 
الوسعلى . 

إن أفلاطون والقديس أغسطينس قريبان من الروح العاصرة ولكنهما لا يدكان أبدا 

فى إمكان معرفة الحقيقة. . والواقع | أن أفلاطون اطمأن بقوة لكر كام حتى إنه لمحب 
كثير] . من حجواز وقوع الخطأ . 

وهنا 30 يقول أن أفلاطون قدكرك ركثيراً اثارة مشكة المعرفة مستعملة” 
نفس الألماظ التي استعملبا الفلاسفة الممدثون . ولكن ه_ذه الاثارة والتكرار فيهما شي 0 
عااهرعي لا شيد إل اليعد بين تفكيره وتفكير نا الحديث . فدكارت وهيوم عن[ وكانت, 
سالون : هل لدينا معرقة صحييسة بشيء ما » ولكن أفلاطون لا يشك واو لظة واحدة في 
قدرتنا على محرفة أشياء كثيرة » وهو وإن أنكر معرفة الآشياء الجرئية لم يشك مطلقاً في 
معرفة, الكليات أو الفكر كالعدالة والحب » وكلمة أخرى : شير أفلاطون مشكلة 
الحرفة'لا لأنة يعتقد مقدماً أن العقل البشري قاصر عن المعرفة ولكن ليتثيت هل هناك 
موضوعات للمعرفة اليقينية . 


لمانان 


هذه الملاحظات مم ما فيها من التشابه الظاهري هي في الو اقم الحد الفاصل بين الروح 
اليونانية والقرون الوسطى من جبة » وااروح الحديثة من جبة ة أخرى . وهذا الفاصل قد 
خاق بدوره أظر يتين عفتلفتين تلحياة . فييداً القدماء من الشعور بالثقة في هذا العالم ونظامه 
ولكن الرجل العصري يبدأ بعدم اثقة في هذا العالم » ويعب ركانت عن هذا بقوله « إن 
العالم في قشويش وسوء انتظام» .على أنة لمن الخلا أن نذكر كسايق هذه النزعةالعصرية نزعة 
المشكمكين عند ١١‏ بو نان » وحنو إن كنا لانشكر أن التفكير الحديث قد تعلّم من اليونان 


ينار م؛قا كانت وامقل الجرماني بام 


الشككين كثيراً واستعمل أسلحتهم ارا 78 أن هناك فرفًا أساسيًا بين عصر االشك 
السكلاءيي وعصر الفلسقة النقدية الحديثة . فلمشككون عند اليو نان لم يبتدئوا بالشاك بل 
توصاوا إليه» على حين الفكر الحديث يبتدى” بالشك . 


ليس الشك بالأام الهم 5 يقول « كانت » وذلالك أن 5 شاك 5 ؛ وهو 
دركارت » قد توصل إلى حقيقة ذائية بعد أن تساءل عن فكرة القدماء عن المقيقة ؛ وكذا 
فكل الجدل حول الشك في العمر اليو ناني أصبح لا يجدي شيا بعد أن ا إلى حقيقة 
ذاتية» ولكن ذلك لا عنعنا القول بأن روح الغك في العصر اليو نالي قريبة إلي حد 5" من . 
دوح العصر الحاضر . وطذا السبب تجد روح عصر الك عند اليونان بقف موققاً مضادًا 
للروح العامة» حتقى إن اليونان لخو فرم من هذه الفئة لقبوها بالوساوسة . 

وليس أدل على معنى هذا الخوف اي دي التولار د عا 1 م العك ». 
فكلمة الشك عند اليونان معناها « الازدواج » ولكن اليونان يكرهو ن هذا الازدو اج 
وعياون إلى الوحدة . 

إن الشك الذي كان من البطولة الوصول إليه أصبح ظاهرة طبيعية لدى الروح الحديئة 
«فكانت» الذي عثل هذء الظاهرة بأججعما ' كتف بانخاذ 5 عر يقة فلسفية» بل 5 

ن الفلسفة علا له . ولهذا فإن الفلسفة النقدية الحدثة ليست إل العم الذي لا يبام بأن 
ان بل يتم ان شن اغبا . الفلسفة القدعة فلسة اليو نان والقرون الوسعلى - , 
سس عرة الثقة والهمود بالاطمكنان » هذا رى أن جتمعبا بمحسد في الفارس المعامي قٍِ 
حروبه» لعكس الفلسفة الحديثة. اام يأ نتتجما عدم ااثقة والحذر والتى هي من خلق رحل العابقة 
الوسعل لى في المجتمع الأوربي . إن دحل الطبقة الوسعلى هذا قد تغلب على الخام وعلى الروح 
المزبية القديمة وجعل من نفسه تعوذجا لجتمعه . ولكنة بفقدان هذه الروح العار بة 
وبيب جذره اضعلر إلى السعي وراء ارا نينة بالتشر بيع والاقتمباد وسيل لتجنب ما 
حذره ومخافه . 

وليست فلسفة كانت" التقدية إلا صورة اروح الطبقة الوسعلى لني نمكت في مصير 1 
أوربة منذ عصر النبشة» والني سارت فيقطورها جنب إلى جنب مع تطور الرأسمالية . وطذا 
زى أذ تشبع كانت بالفلبيفة الا نكايزية التي كانت تمثل الصورة التلى لتطور الفلسفة النقدية 
والرأسمالية قِ إنكاترة ليس. هن قبيل المبادفة . على أن ذلك لا !لع في أن هذه الملاحظات الى 
أ بدبتبا تفيد الاعتقاد « مذهب الأدية التارمخية » , أنا لا أقول إن الفلمفة البقددية مي 


م كانت والعقل الجرماني - القتطلف 


من قتاج النظام ال رأ الي الحديث ولكني أفول إن الفلسفة التقدية والرأعالية هما من خاق 
هذا الا نسان.لذي بحركه المذر والغك . إن أنه قيمة تقيمها لآي حمل ثقانى يجب أن لبق 
بفحص اأظاهرة « البيولوجية 6 آٌ عني نوع الشخص الذي أنتج العمل . و 
د 

على أن هذه الملاحظات على ما فيها من التعدد لا قيمته في معر فتنا لأنفسنا . فلأي نوع 
ينتمي رجلنا المعاصر » هل هو متمم در رحل الطيقة الوسطى 9 المواب عن ذلك يتطلس 
تحليل الفلسفة المعاصرة» وهو مل لني ما دامت الفلسفة المعاصرة لا تزال في طور الذو 
وم تكتمل بعد إلا أن هناك ملاحظة قٍ وسعنا الارشارة إليبا دون أن نتحمل خطر 
التبعة » أعني أن الفلمفة العاصرة تعتقد أن الهك ليس بالطريق الالح ون الزعل ادر 
في تفكيره في استطاعته التتخلص من ذكائه او براعته . . إن الافسان لايمتطيع أن موس 
إلى طريق المعرفة قبل معرفة الحقيقة » لأن العرفة تتضمن معرفة طريق المقيقة » ولعمارة 
أخرى : إن الثقة أصلح من المذر أو الشك . 

ليس الحمذر وحذده .الذي :كير فلسفة كانت . . فديكارت وميوم كانا حذرين » ومع ذلك 
مختلف فلسففنهما كل الاختلاف عن فلسفة «كانت » » إن هذا الاختلاف نانج عن الطريقة 
الي بها مَّدأوا حذرم وشكهم والاعتقادات التي ننجت عن هذه النهدئة» طَذَا أرى الوح 
الجرمانية وروح حوض البحر المتوسط مختلفان أ كثر مما فعتقد» لآآن هاتين الروحين تبتدئان 
من مجارب متناقضة كل التناقض . قساعة تفيق الروح الجرمانية لاترى في هذا العالم إل 
تفسها : الفرد منطو على نفسه وليس له أي علاقة بفرد آخر . وإن ووح الفرد المرماني لا 
نشعر إلية بنفسها » وإدشعرت لبتم لني حولها فلا تشعر به إلا كنظام أحمى أو كوج يلطم 
شاطىء جزير”ا . 

على أن ,5 حوض البحر المتوسط يق وهو في سوق البيع ؛ وهو منذ الولادة رجل 
الساحات اك مثثر فيه هوالمياة الاجماعية» فتجار به في «أنت » هي » الشعب » الأشجار »- 
النجوم » تسبق معرفته لنفسه . إن الشعور بالوحدة جني" عنه » وإذا أزافه وض هله أ 
مخلقه ويبحارب من أجله » وإن حصيل عليه فلا يكون ذلك إل من قبيل الصناعة والعثيل . 
إن دوح حوض البحر التوسط في بنائها فلسفتها تعتمد على العالم الخارجي ولعتبر الأشياء 
الحسية صورة الحقيقة » ولهذا عي زاهدة في قيمة ة وجودها بالنسية إلى المزلة التي تنلعا 
الآشياء والناس . إن هذه الروح لا تعي إلا سطحية « الآنانة »2 حيث الأشياء تترك 4 


) قولك : أن ( التحرير‎ )١( 


ينار هذا كانت والعقل المرماني ياس 


طالعبا » وذلك بعكس الروح الرمانية التي تستدبر العالم الخارجي وتنطوي عل وليجة أفسها . 
: الجرماني لا يرى العالم مباشمرة بل يراه من طريق تفكيره وإحساسه ؛ وببذا لصي عالمه فلم 
5006 صورة . وما مثله إلا كثل رجل يريك أذ ب بإدى الطبيعة فيذهب إلي شحرة 
ويراها منعكسة في شعامات سائلية . 


إنحقيقة وعي الآنانة صورة ارجل حوض البحرالتوسط» ولي سالشعور بها عند الجر ماني 
إل مرضا في المقل . فالوعي لا يكون موجوداً إل إذا كان وعياً بىء . ولمذا ترى في 
النظام الطبيعي أسبقية العالم المارجي على الوعي . إن وعيك هوضوع وعيك شيء ثانوي 
ويتطلب ب العالم الخارجي» وهذا عكس ما يفكر فيه اإرمان . فالأشياء الحسيةرعند الجرمان ْ 
أمى ثا نوي بالاوضافة الى الوعي الداخلي . وهنا يمثل كافتة أوج الذاتية في الروح الجرمانية التي ٠:‏ ' 
تقود الفرد إلي الامتقاد بأن « الآنانة 6 هي الحقيقة الأول فيهذا الوجود . وهكذا فن كل 
حاولة من جاب الجرمان في الوصول إلى ما بعد الذات خاسرة ء ولا يكون الانصال مماشراً 
بل صناعيًا مكونا قبلينًا في الذهن 1571مه . 

3 رجل الجنوب فشاعر منذ اليداية بالعالم الخارجي ومقضي عليه بالعيش 'في عانة 
أسواق العم » وليس له من سبيل إى الاتمزاد بنفسه فذكاته تتحصر في كيفية الذوص في , 
نفسه وتفهم حقيقة الآنانه ٠‏ وإن وصل إلى حقيقة ته فا يكون ذلك إل لعك أن مختير 
الآشياء في« أنت » ثميير جع بم ما إلى « أنا» 5-07 أميل إلى تفسير « أنا »من الخارج 
على الصورة التي اختير بها الناص والآشياء. . وليس ذلك بالخريب لآن فلسفة الببحر امتوسط 
تركب الآنانة على الصورة للقي تركب يها الجسم » وذلك باستثناء فلسفة القديس أغسطينس 
التي عرف الأآنانة على الصورة ات يعرفها فلاسفة العصر الحديث . 

على أن هذا الاختلاف بين تلك الروحين أدى إلى صراع عنيف بين رهبان الثمال 
ورهبان الجنوب في أوربة . فبوجو وسكو لس وأوكام م ن أهل الثمال شماوا أنقسب بالمياة 
الداخلية على حين أن القديس توما الاقويني ‏ الايطالي الصميم أحيا فكرة ة الجمم الروخي 
الارستطالية التي يتكون نصغها من الادة والتي ليست طا ل التفكير سفسب بل على 

مو الجسم أيضا . ومن هنا رى أن التشكير ب يكن ليفهم من الداخل كا هو عند الجرمان » 
بل أعثير حقيقةه ة د اخلة في أظام حركات الأجسام . 

« شرق الاردن » 


ااا ا 20 
المي ل ص 0 


فذقا الدولة الاك 


لتاعبى الطتطاوى 


من ع . كاب الدراسات الاسلامية بدمشق 


سدو للاتأمل قِ مجرى التارييخ أن الدول الما كة يفا بعضها عن لعض في تسلسل 
منظم » قلا كاد يضعف ل أمة بعد الءزة والئعة وألقوة » وتدب ٠‏ اليها عوامل 0 
والفوضى » حتى يدتيقظ فيها عنصر جديد في يتس لمكم فيها » أو يغزوها ا ة اجن 
قوي لستولي عليها . هذا هو أن الآسم ومالك في الشرق والغرب . أنقفى عهد الخلفاء 
الراشدين » فتلاه عهد الآمويين ثم أعقبهم العباسيون ثم . . .ثم . ... ثم تلام بنو بوويه 
فينو سلحوق » فالا نا يكيون » فال بو بيون.... 
كانت الدولة السلجوقية ('' على جاب 5 ن ألقوة ومنعة لاف وسعة السلطان » 
عم" تموذها خراسان والري وكرمان وبلاد اروم وامتد إلى العراق وسورية » وتعاقب عليبا. 
0 وحزم » وطدوا بدهامهم وحسن سياس” هذا الاك الشاسع وحفظوه 
ن لمع الطامعين وكيد اطائنين » ولكن لم يكد بنقضي القرن الخامس المجري حتى مال 
1 الآفول منذ قفى اهلها العظيم ملكماء » فتفككت عراها وانحات أواصرما 
وتقوضت دماعها » فاستقل الأمير ان سيان وتاج الدولة ند تنس عملكتيبما - الآول في 
اسية الميغرى والآخر في بلاد العام استقلالا” تامّا » وعدا لم ار لطهما بالسلطان غير 
السيادة الا"عية» وتبعبما قي هذا الاستقلال عن الدولة الامراء الأخرون الذين لم مجسسروا على 
ذلك إلا بعد موت ملكهاه ونظام اللك » وكلاها من ذوي العبقرية اافذة والشخصية 
القورية » شاتت مو مهما عظمة الدولة ااسلحوقية ة واعهار ياوها دك النين ‏ 
كان لملكشاه هذا ماوك 7) ري بدعى آق ستقر بن عبد الله 6 زوج حاضنة السلطان 
إدر نس بن طذان شاه ؛ وحظي بثقة ملكشاه فأصيح من أعرالة وصار 17 ن“العربين إليه 
ومن حور امه و اعد عله ملكفاء في مهباته 6 وزاد قدره عاو | إلى أن صار يشّقيه مثل 
(١)-داعت‏ الدولة السلجوقية الكيرى التي أمسها طثرل بك #ة هاماً (ة؟ ؛- لاه م) ودامت 
الدولة السلجوقية في سووية ل وهي الى نشت عنبا الدولة الأنابكية سب 5 عاماً (لامعس ازه م ). 


00 وقيل إنه اصيق له لا ملوكه أي + ن أصحايه وأترابه ومن دبي همه في صفرم ف وقيل إن اسم 
بيه آل ترقان *ن قبيلة ساب 5 


يار ه4ة١ا‏ منعأ الدولة الأتابكية” - ١‏ 
نظام الك مع كه في السلطان وبمكنه من الملكة فأشار نظام الك على السلطان أن يوق 
آن ستقر مديثة حلب وأمال ومماة ومنسج واللاذقية ؛وأراد بذلك أن ببعده عن خدمة 
السلطان ويتخذ عنده بدا بذلك » فأقطمه السلطاجيع ذلك . قال ابن الآثير : ودن الدليل 
على علو” مرئبته تلقبه بقسيم الدولة وكانت الألقاب حينئد ر مصونة لالعملى إل .استحقيها”0. 

ولا قدم ملكشاه حلب في رمضان 4/4 سيدا أخاة تاج الدولة نتش » قدم معة 
آق ستقر وأنهزم تنش » ولعد اقضاء عيد الفنطر رحل ملكفاه عنبا وقرد ولابنها لاق سنقر 
هذا في مسبل” عام +44 ولقسبه قسيم الدولة فبقي فيها واليا إلى أن توفي وليه نعمته ملكقاه 
و 0 مها حتى قتله تاج الدولة . 

بهم الؤرخون على أن آق سنقر كان حسن السيرة إداريًا حازم » ساد فى أيامه 
د . وانتشر الآمن في أدجاء حلب وعم الرخاء . كان قطاع الطرق منتشرين 
في البلدة, ذتحون الناس ويشيرون مخاوفهم » فتتبعهم 3-0 اللصدوص في كل مكان حتى 
أستطاع أن يستأصل شأفتهم » وكتب إل الأطراف أَر يفعاوا مثل فعله فأمنت الطرق: بعد 
خوفبا وسلكث السيل إعد انقطاعها » فشكر له الناس ذلك »6 وبلغ ب4 الاهمام أن وضع 
نظام يقضي بأنه إذا وقعت حادثة سرقة في إحدى المناطق فرضت قيممسا على جميع القرى 
الجاورة لها © . 

قال ان الأثير المزري : « كان قسيم الدولة آق ستقر أحدن الامراء سياسة أرعيته 
وحفظأ لهم وكانت بلاده ين عدل علم ورخس امل وأمن وامع » وكان قد شرط على أهل 
كل قزية في بلاده متى أخذ عند أحدم قفل أو غيره غم أهلها جع ما يوَخِذٍ من الآموال 
من قليل وأأثير » فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالم وناموا وقام أهل 
القرية يحرسونهم إكى أن إرحلوا » فأمنت الطرق وتحدكث الركبان محسن مدير قه» , ١‏ 

وشنق من قاع الطرق خلقا » وكلا مع يقاطم طريق في مومع قصده وأخذه وصلبه 
على أبواب الدينة » وكان ذا هيبة عظيمة . وقراب اللييسين وأحسّيم إللب آله رط وأحبوه 
أضعاف ذلك » وأقام المدود وأحيا أحكم الإسلام » وكثرت في أن الأمطار وتفجرت 
العيون والأنمار » وعامل أهل حلب بالرفق وقدّم اليم من اميل ما أحوجهم أن. يتوادثوأ 
الرحمة عليه إلى آلخر الدهر0©. 

وبلغت السياسة الالية فى عهده 585 5-5 نه حاب في: كل بوم أن ولخسمائة 


(1) الروضتت 6" ( وق أغة م لقطرة نيس الأم المي . 
جر ١‏ علد ٠١‏ 


د منشا الدولة الاتابكية المقتطف 


دينار ''". أما الناحية العمرانية فرن مدينة ة حلى قد “هرت في أيامه بعد الآمن الذي ساد 
أوماء ها أذ كثر وروة التعاز: عليبا فقون دت حركة التعامل وانتعشت الآاسواق » وتقاطر 
الناس إليها لهام مها بعد مأ عرف دن حسن مسيرته وعدله » وجددت في عهده منارة 
عل اح ا الول اا 1 ببناء مشبد قر سيا ء لمنام رآه لض أهل 
زمانه » ووقف عليه الوقف . 

هذا وكان السلطان ملكشاه يفكر قبيل وفاته في القيام بعشر وعات كبيرة » منها إخضاع . 
الخليقة اأفاطمي فى فصر » قاس هذه الغاية اق سئقر وبوزان عامل اارهأ أن لتقيا يجندها 
مع تنش الذي تولى قيادة الجيش » ولكهم ما وعمادا إلى طر أ بلس حتى اختلفوا فيا بينهم . 
ماك ل أن تماد وال هذه الدية رما آل 'متثر ووديرء زوى كن نوههما يكن دن 
1 شيع فقد عاد آق سنقر ادراجه فاضطر تتش إلى التخلى عن هذه اله » وبعد قليل توفي 
ملكشاه ذانتهز تتش الفرصة للوصوة إلى السلطنة . 

ولطذا سار مسرعاً إلى حاب » وبالرغم من كراهية آق سئقر لنتش » لم ير من المكة 
أن قف في سبيله قتبعه برلا وعدا بود إن دوه ٠‏ ولعد 3 سارت جنودثم مسافة طويلة 
وكانت ارب وشيكة الوقوع بينهم وبين بركيارق الوارث الشرعي اللكشاه لم يكن من 
أق ستقر و بوزان إل أن مخليا عن تتش وانضما إلى بركيارق فأجير تتش على الارتداد إلى ' 
الغام » ولكنه مع هذا ظل” متشيئا بأطاعه قي السلطنة . 

كانت كراهية اق سنقر الباطئة لنتش تبدو في بعض الأحوال بشكل واضحء من ذلك 
أن تاج الدولة تتش أزل مرة إلى الللطان ملكفاء » فلا رآ رجل له وكان في الصيد ‏ 
خيفة أن لمىء به به الظن» وحضر هو وقسيم الدولة في حضرته» فقال نتث ن :كان من اللامس كذا 
وكذاء فقال له قسيم الدولة : تكذب.فةال له السلطان : تقول ل خيكذا ؟ قال : لم - الله 
قي عينيه ما بيده لك ويلوي عبني م أيه اك تأسرها تش ف تفسه وأضمر السوء له. 

ولا توفي السلطان ملكشاه كان تتش في دمشق » فأراد العنور ختفيا ليضفى إلى فاق 
ويرث ملك أخيه؛ وخرج في شمر بيع الألولسنة اام ومعه خلق من العرب وقطع عاصي - 
ودعى عسكره الزرع ونهب الموائي وغيرها ؛ واتصل اخ و سنقر: وه ان افترض ' 
إليه وكاتيه السلطان بركيارق وناب له حلب مع وحشد واستنجد عن مجاوره فوصل إليه 
0 ربوا صاحب الموصل ووزان صاحب ألرها وبوسف بن بق صاحب الرحبة في في أنفي تاس 
وحقسمئة فارس منحدين قسيم الدولة؛ وحصل الججع ' محلب» واستدعى اق سنقر منج لبأخذ 


)١(١‏ كتاب عنوان السير وكتاب شذوات الذهى 


بناار 4و١‏ مندا الدوثة الأنابكية ‏ - ف 
ه الطالع -خضر عنده واختار له وقنًا وقال : 'مخرج الساعة فركب ومعه النجدة التي وصلته 
وجماعة كديرة دن بني كلاب مع شبل بن جامع ومبادك بن شبل وكان أطلقبما من الاعتقال» 
وختمد بن زايدة وحماءة م.. ن أحداث حلب والديم والخراسانية في أحسن زي وأ كل عدة » 
وقيل إنة قدر عسكره بعشر بن | لف فارص وقيل كان يزيد على مستة آلاف؛ وقصد تاج الدولة 
في .ة جادى الآولى . وتقول إحدى الروايات إن قسيم الدولة خرج إليه وقال لاصحايه : 
إلحقو لي بكتاف الأسرى . استصغاراً لخصمه_فقالله سكان بن أرئق : :ا حركشتم ؟-أي : 
أدأيتم 1 ولم يتمبل إلى حين تصل خيله فضى واستعجل . ٠‏ 
قل اق مسنقر سو أقي مور سبعين ('© قاصداً تنص » وكان تتشي قد وصل إلى الخانوتة 
ودرحل منها إلى الناعورة وأغارت خيله على المواثى بالنقرة وأحرقو | بعض زرعها ورحل 
من النامورة قاصداً الوادي وادي بزاعاء وحصلت الواقعة عند قرية اسمن أو بكار سس 9 
00 برذ للحرب آق سنقر » فالتقى الفريقانولم يق آق سنقر كن كان معه من العرب 
فأ من قائديه اللذين أخرحينا من السسجن » فنقلهم من اليمئة إلى اليسرة في وقت 
الما" م نقلهم إلى القلب فلم يشنوا شيا » وحمل عسكر ثتش عل عسكر أق سنقر فلم 
ينبت » وأعهزمت الغرب وعسكركربوقا وبوزان معهم إلى حلب ووقم فيهم القتل وثنت 
قسيم الدولة ا وك سما » ورحل' نأش من موضع السكسرة | إلى حاب فلكبا 
واستولى على الو اضع الج كانت لقسيم وجلس في قلعة حلب.وشرب فيبا وأحضر قسيم الدولة. 
وقتل أ سنقر بين بدي تتش في سبعين أو بكارس وقال له تقش قبل قتله : أو ظفرت بي 
ل * قال : أقنلك . قال : فأنا احم عليك با كنت نحم على" » وقتله صيراً » 
زآاعه وطيفق به البلاد وحملت -مثته فدفنت مند مشبد قر" تيا وعي هضية قم 
ل ل اق سنقر قثل بقرزبة بكارس ة رب حلب . ولا ولي 'ابئه #اد الدن 
1 ذني أبو نور الدبن . نقله إلى مدرسة كان قد امتدى” لعهار ” ها و تن لم ووقف عليبا 
صيعتين ها شامص وكارس إساوي مغلبما ألف دينار كل سنة وصمر بها حمارة معجزة ونقل 
دمّته إليها » وجمل قبره قبالة السجد من الشمال وأجرى إليها قئاة ماء وغرس وسطبا حكن 
القبر مثل قبر أبي حنيفة رضي الل عنه . 
وكأن قتل آق سئقر .بوم السبت ؟ جادي الأولى سنة /ل4؛ وقتل معه أر بعةعشر مقد ما. ف 


0 دمشق‎ ١ 


03 قرية ا ل الماش د اق قرف وفي رواية : في أأرض ثبل وهي 
قرية قربية ٠‏ 0 ل : عند قرية ريان ٠‏ وهواخط ‏ 


الغشأ الخارجى* 
الاو كبن ا واف 


هده خجمسة وعثمزون عامأ والملاد السورية نمجد -وتعا تفي اناد لان 
و نحقيق وسائله » فأجرت في سبيل هذه الغاية مما و لآت جة وكانت تجدد الساعمي في كل 
بضعة أعوام حتى دخلت البلاد في وضع سياسي أصبحنا تتطلع فيه إلى الستقبل بثقة تزداد 
مع الزمن » ومحزر اتوقم' أن نستوحي من عبر الماذي وعظاته ما يكون عونا لنا في السدايك 
خطواتنا » ودليلاً ومرشداً في معالجة ما نحن مدعوون إلى معالجته من أعوونا. 

والاستقلال الذي هو مظرر سلطان الآمة وحريتها إنها يتجل في سيطرتها. على أمورها 
الداخلية وأمورها المارجية ء والقثيل الخار جي أو السلك السياسي جزء من هذا السلطان . 
وسنبداً في البحث بالأوصاف والميزات الني يب أن نتحلى بها رجال السيامة ْم فحث , 
عن رجال ااسلك السياسي ومأ يقومون به من الأعمال » ونورد نعد ذلك لعض ما جاء في 
كتب العرب من الآراء في شان السفراء والرسل والعيو ن واو أسيس , وأشن سيار : 
فنشاهد هذا التشابه العجيب في الآراء التي يأني بها الفكر الإإنساتي في أجياله الختلمة لل 
امعضلات التشابهة الي الغ ض عليه . و الآمم والشعوب تتوارث الآراء والذاهب » والتشابه 

عظيم بين القو اعد التي أخرجت للناس ؛ وهيراث الفكر والعقل عام مشترك ين اجيم . 

١‏ - أوصاف رجال السياسة وعيزامم 

قد لا تكون صناعة أكثر تنوعاً واختلافًاً من السياسة في ممناها الدباومامى لامها 
' مرقدطة جميسع اإشكلدت الي اليا العالم » ولذفك كانت وظيفة السيامي دققة. .غامية 
محناج إلى 'خرة نادرة ونجربة قا وفرامة بذة ومكرة مديدة وقدرة على العمل وصيانة 
للا سرار ؛ فينبغي لمن يتعاطى السياسة أن ييكون متمكنا نأ من تفسه مسيطراً على هواه لا 
يستفزه حال إلى البوحعا ليك نقد صبح رأ يه على أن بوح به » وعليه أن يكم ما يعرض في 
ا ار الما طق »عوبس السستاي 


عن كتاب المؤلف ممد الطيم 
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معرط الال زم ولك لمر أن بح نالرء القولحيث يفيغي أن يكون . وليست قلة الكلام 
من شروط السياسة 0 من ااساسة البارعين عرفوا برقة الحاشية وحلاوة 
المحضر وحسن الحديث وطلاوة التكتة وك ( يران ) 5 الكلام في امجامع ولكنه 
. متبذل في جالس ثقاته » وكان ( مترنيخ ) أحسن ا ناس حديثاً وأ كترم نادرة »كان 
اللورد ( ليون ) أحد مشاهير السفراء البريطانيين في أوائل الجوورية الثالثة في بارس 
موصوفًا بفصاحة الأساوب وسلاسة الكلام وخصب البيان » ولكن هذه اازايا ل تمنعه أن 
يكون شديد الكمان لا يفتح شفتيه عن كلة لا ريد أن شولماء وقه_ا وجد رجحل مثله 
يجمع مختلف المواهب العظيمة التي يمم بعضها عمل بعض . وقد كتيت جريدة التيمس حين 
مات هذا اسيامي قالت :كان يجمع بين التفكير والثقافة وبين صفات الرجل اسياسي 
الدائي المتيصر وبين الرقة والعذوبة والفن والآدب . 
والعمْو قانفى في عالم أأسياسة يمحتاج إلى لين في المانب ورقة في الحاشية وملاءمة في الطباع» 
وبذلك يستطيع المياسى أب تطلع خفايا القلوب » ثم لا بدله من أن يستمد من أعناق نفسه " 
ثبل العواطف ومكارم الأخلاق وصحة المرعة وقوة الاي رادة . قإذا اقتضت منافم بلاده 
أن يدافم عنها دافع بكل صلابة وشدة وثبات عل ارأي الذي ع الفكرة وهذ بته 
التجارب,ولاشيءيودي عصالح الأمم مثل التردد والتو اي . كا أن من أشرف اللصال التي 
و ع الساسة الضاء في الآمور والوقوف عند الرأي الذي قلع به ومسايرته الى أن شفذ 
ويبلغ أجله » وقد كان السكرديئال ( ريهشليو ) واسع الميلة بعيد النظر ولكنه متردد 
عند ما يصير الآمى إلى الغابة القصوى ولا ببق سوى إماذه © ففي هذه الماعة الآخيرة كان 
يسرع إليه الأب ( حجوزيف ( مستشاره فيمده رأة وحرزمة : 
وكذك يجب على السياسي أن يكون حسن النظام في تيع أعماله وأطواره » لعيداً عن 
النتقائص والثالب » خالصاً من شو اب التخبط والاضطراب » وماذا ترنجبي لمفافع العامة 
من دجل أخلى : شئؤونه الماصة مكل ند بير ونظام أو أفرط في البو واللعب والمبالك 
فانه لا يستحق أن ,يدخل في عداد الساسة أولقك الذين كي أهواوم ولا كوي 
وأستعيدم تفوسهم ولا يستبدون بها » على أنه لا يكفي الرجل الذي مجدر به أن عثل أمة؛ 
أن يكون معروفاً بالمفة واللزاهة موصوفا بالذكاء والفطئة » بلعايه فوق ذلك أن يكون على 
جانب غير بسير من الاطلاع والعرفة » راسخ القدم في تدبير الصام السياسية ‏ يِعْشى عجا لس 
العظراء فيستفيد منها جليل الفوائد وتعقد بينه وبين رجاا ووابط الودة . الفوز في كثير 
من الأحاديث الخطيرة برجم في الغالب إلى قيمة للحدث وماله من شأن » وقد بكون هذا 


45 الثيل الخار متبى ' القتطظف 
الشرط يا قال ) براديه فودره ) ل من الناس الذرين تسمو بهم الانقلابات 
إلى النازل التي لم يكونوا أهلةٌ لما. 


وقد وصف ( سان سيمون ) أحد رحال أأسياسة في القرن السابع عثر ( أ توادري 
بوميون ) يقوله ؛ كان رجلا متفرداً بشعور المق والعدل ولين الجاني ودماثة الملق » بزن 
كل شويء وللصلعه بنضج دون بطءء وعتاز عمالمة الأمور بهن وبراعة ودقة ومروئة » فيصل 
إلى أغر اضه بلا حيلة ولا استفزاز » وهو على رقته وصيره لا يقصر فى حزم ولا لغمز 
بنقص ولا يتوانى في الداع عن مص_لحة الدولة وعظمة الملكة ٠‏ وعلى هذه الصفات التي 
عرف بها أسمال جميع الدين فاوضوه في ممتلف البلاد » فكان موضع التقدرر والثقة مهدب 
عستا “لم يأر وذر مثله في حياة متشاهة متدحمة 8 عدص البح والترف » لا يدع 
مله الحظيم إلا لأسرته وأصدقائه وكتبه » وعلاقاته العذبة تستهوي النفوس وتسحرها » 
وأحاديثه من غير أن ديد وأن يتكلف ء لا تنتعي فائدتها لسأمعيه . 


وصو رالتكاتب الفر نمي ( لارويير ) دجل الدولة الذي يخلع عنه رداء الواكب ولباس 
الماشية بسطود بليغة تنطبق على أوضاف وجال السياسة فيكل مكان فقال : الوزير أو الوزير 
الفوض هو كالمرباء فى تلونه » فلا غير أسار بر وحهه إلا “مدا ؛ ويستشير في أعماله الزمان” 
والكان ويتحين الفرصء ويتمرف ما لديه من قوة أو ضمف » ويترقب أحوال الشموب التي 
لعاملها ويتأمل طبائعها وأمزجة حالما الذين بغاوضونم أو الين يخلفونهم ؛ وكل آزائه 
وكل قم أعده وأظرأته وكل تدقيقاته السياسية وكل حاولاته إها ري إلى 1 واحدة هي 
أن لا يكون قد خدع وأن يتمكن من خديعة سواه . وم ن أعظم وسائل النجاح أن لعرف 
ك شرل ل المقبقة » وهو فن يجب أن ببلغ الثاية من ن الااحاطة » فعليه أن يكون بعيد 
الغور شديد الامهام عند ما بريد إخفاء حقبقة يذكرها لأنه يمه أن نذّكرها وأن لا بصدق 
فيا قاله عنهاءو يتظاهر أله صرح صادق حتى يستطيم أن بخن مالا بوذ معرقته » وبقنع 
عغاطبه بأنه قد أطلعه على ما بريد الاطلاع عليه وم يكنم شيئاً في نفسه » وهو كذلك يثوازر 
حلفاءه إذا وجد في ذلك ما يعينه على تحقيق أخر ايده ويزازو أينا المسخاء فل 
بينهم لمقمأومة الأقوياء و الاحتفاظ بالتوازن بين القوى الختلفة . ويكون لضا لطيف العشرة» 
ظاهر السك بقواعد الشرف بعيد الآثر في إدراك ث شؤون الياة وإتقان تصاريف الكلام 
ووجوهه » متقتدرا على الابتيان بالمجج الشر يف » مكينا في معرفة ما زافق الزمان ويناسبه» 
لارتكلم إلا واحرح الالا ري لحي اانا ريع لام رجاو امون 
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لا يفكر إلة في منافم سيده أو جبوريتهءوهو لا يخدع با يقول ولا يعتقد به » وري 
في مساعيه الى الجوهر والغابة » ويستعد داتما ليذل الآمور الصخيرة وإهال مسائل 
الشرف الوهومة . 
وأوسن ( ( اسكونت دي 5-7 الذي أسبح بد ذلك ( البرنس دي بياوف ) 
المستشار الآلمابي وصية ة أورد فيها حجلة من الزايا التى بد بغي أن يتصف ها رجال الساسة 
وتحرصوا علها » فقال فيا قال: 
2 اازم الحقيقة كل الحقيقة بدون هوادة ولا تسامل في كلما تتقله وترويه » وإناك 
0 الآ نباء مالا دعل ميته وما عكن أن تتضح حقيقته ذات بوم » وإياك 
في الاسفاف ونشر الشوا لع والممالغات والفاخرات الباطلة وتاوين الاشياء ألو ان 
ا حِدً! » واحذر الافراط في الانتنتاج » واجهد كل الاجمادفي ثحري الحقيقة وأنت 
نذكر الأرقام » ولا تفع في الأشياء امخترعة والأسالس الستحدثة» ولا تصف أمراً بأكثر 
ما هو على حقيقته حقيقته إذا تأملته بهدوء ومكينة » وكن حذراً فيا تقرره من حك » ولا تتكبن 
فا ويهاو تن منداء فق انقطم عهد النيوات والعجزات والارخبار بالغيب والكبانة 
والنجوم » وكل شيء يعكن حدوثه ولكن لا يعكن عقد الأيمان على شيء لآن التغيرب 
والتبدل من الأمور 3 قي لامفر منهسا » ولا تجمل أحداً ك3 في مشكلة سببتقاريرك » 
ذإ نه لا يتفق مع أصول اللباقة وأأسباب المزم . ولا يكف شيا في ساعة غضبك ... 
وعليك بالحذر فيا ترسلة من برقيات ولكن كن أكثر حذراً عند وضع لأرقم التي 
يجب إمال الفكر ةكئيراً فيبا . وإياك أن تغرط في النقد في تقاريرك فالنقد مهل والعمل 
.. وكن هادى” النه س معتدل لازاج رؤينا وتزراء ولا بأخذك الجزع في شي 
الك تسد ل كل حي ارون على السيق وائثيه إلى كل ما حولك ولا تستسل أبداً 
إل عو اطف البغض والكره ولا ثقل كلة تحدث لاحكومة مشكلة إذا لم تكن ٠‏ أذنت مها 
وزارة الطارجية » واجعل أسلوبك واشحاً موجزاً لا اناراب فيه ولا تعقيد ولا إملال ». 
؟ - السلك السياسي 
أ وزير الخارجية 
يتألف السلك السيامي في سفارانه و بعثاته من رجال شتى سياسبين وعسكريين و بحريين 
وتجار بين » و بلحق بهم القناصل 00 وتوزع في ااسفارات الأمال 0 
ومكتب إدادي ؛ ووذير الخارجية هو المرجع الأعلى لرحال هذا السلك وتماله . 
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وقد اشتدت الّاة في إعض الأحيان على السلك السياسي » ولاسما بعد الانقلاب العظم 
الذي حدث ف المواصلات إذ دط الناقدون إلى الاستغناء عنه وجعله نظام لا يختلف عن 
النظام القنصنى ؛: واقترح الأخرون قدمية رجال هذا ااسلك عرسلين » ولكنه إرغم التطور 
الذي حدث ذا نه لا بزال على حاله في علاقات الدول وارتياط بعضما ببحض . 

ون الطابع الذي يطيسم بهو ير الخارجية سياسة بلاده ينبغي أن يكون صورة حقيقية 
لنيات المكو مة و نقاسدها .و عن تغلة أن نان أحمن الأساليب ويتفق عليها 
حكومته حتى يلغ أفضل المايات في خدمة مصالح الدولة والوطن » ولا يكتي أن يكون طارقا 

حق المعرفة بدعاوي دولته وحقوقها وواحماتها وقواها واستعدادانها وما ضمتته لا 
المهود والعقود» بل عليه كذلك أن يعرف الوسائل المادبة والمعنورية للدول التى بينها وبين 
بلاده ووابط وعلاقات . 

وفي المق أن الموايا التويب أن يتحلى بها وزير المارجية كثيرة الاختلاف» والأاجمال 
التي يقوم مها تدل على تمكنه في الفن الدقيق الذي هو سياسة أمة ببراعة وإتقان» 
ومن الصعب إدخال الصفات الميتغاة نحت حصر وإحصاء » فني الآمور المارجية م 
قال (مارئنس) فى فكتاب الدلي ل السياسي--لا يككن محديد شيء ولا الاركراه على ثيء » وي 
تقوم على الطلب والرجاء والفاوضة » وأقل كلة في غير محلبا قد تؤذي شعي بأسره » والسعي 
الخاطىء والحساب الياطل وانخاذ الخطط بحسب المادفات قد تحط من كرامة الحسكومة 
ومصلحة الدولة . 

وونرد الخارجية وصقه ركنا للسلك السياء ي لستدعي السفير هتى أراد »افير 
كذنك أن يطلب القابلة ولعنى بطر ريقة إثارة البحث »و إذا كن ذلك اام لوم 
فسبب البحث ظاهر » وكثير من ع الصفات التي اتى تطلب من وزير الخارجية تطلب كذنك من 
السفير » كتبادل الثقة واجتناب الدسيسة وحسن التصرف في ويه الحقيقة ونحاثي لضا 
السيئة وفي المسمت والنظر » وعدم الا فراط في تقدير وجود الدسالس والكابد؛وهدوء 
الأعصاب حتى فى الناقعات الشديدة ال تي يظبر فيها فضل الرجل الذي إستطيع ضبط نفسه 
على الرجل الذي لا يستطييع » واجتئاب العْضف ب وكل ضعف إنساني مخرج الرجل ثمن طوره 
وحمله على البوح عكنون سره ») وهب على السيا مي أن عمل دان شعو وه والآمور التي 
إعالجبا عبما تكن. العو اطف الوطنية التى قلا" قلبه 0 أنه ليقال ريا وإن كآن في ذلك 
إثارة وإغضاب الجاسة الكثير بن - إن أفضل سياسي ليس الذي ينقاد إلى قلبه ولكن الذي 
ينقاد إلى اننطق الطادى” :ويتساءل م ذا ستطيم أن ينال وما ادو سييل الودول إليه . ولا - 
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كان القسكن من النفس ليس من صفات كل إنسان وطبائعه » فعلى من بريد أن يكون جديراً 
بالعمل السيامي أن سعى مر اقبة نفسه وااتغلب عليراكو إذا عر عليه إدر اك ذلاك فلاند أن يبر 
في إتفاق الجبد و بذل العناء حتى يناله مع الزمان ؛ ومن الواجب أيضا محليل نفس الخاش 
ومعرفة ما يؤثر فيه » والخيلاً في امرى قد يقب ضرا لا يكن تلافيه » وتيب في الأ.ور 
' الكبرى الاعتناء بالاستفادةم. ن الفرص السائحة أ كثر من الاجتهاد باحداثهاء فإن ( ريشليو) 
و ( بسمرك )لم ببدما الفرصولم يخلقا الظروف ااتي مبدت السبيل لنجاح خططهما. . 

ووزير الحازجية الجدير مهمه الميمة الخطيرة يستطيم ١‏ أن قود المساعي والمفاوضات 0 
الغاية السياسية الوضوعة فبندي الرجال السياسيين مخططه وآرائه ويراقي ماهم حتى لا مرج 
أحدم عن النبج المرسوم ؛ ويطلعرم على ا يجري من الشؤون التي تتؤثر في مصلحة البلاد 
'ويدسل إليهم حينا بعد حين وصفا موجزاً للدوقف الحارجبي حتى يكونوا على بينة هن 
سياسة المكومة ومقاصدها . 

ووزير الخارجية بوصفه فرجع ساسة الول الأجنبية في بلاده له مبمة مزدوجة 
ولكنها مرقيطة من ناحيقيها ؛فبو إعامح الشؤون السياسية في الغالببالحادثات العفوية وليس 
ذلك لآن المكومات تريد أن تتخلص عند الماجة من النهود المكتوبة بل انها تريد 
أيضا اجتناب الوثائق التي يطلع عليها الأخرون» وقلهما ىلل الحادثات السياسية مع وير 
الخارجية » وذلاك لمكس العقود والاتفاقات والاحمال الادارية اام تي لحل ونودع بطون 
الصحائف والدهائر . وعلاقات السفير مع وزير اامخارجية. ذات أفكال شتي فنها ما هو رمعي 
وما هو شبه رسي وما هو موقت وسري وخاص وما هو لتنفيذ الأوامس والمناقفة فيالدؤون 
الجارية والمسائق الادارية والمفاوضات ااسياسية والاقتصادية واستطلاع الأنباء والحافظة 
على حسن العلاقات » وهنالك مسعى ومطلب و تصرح وتبليغ واحتجاج . وعل السفير أن 
حافظ على العلاقات المسنة هم ونيد الخارجية » وان لا بقاطعه مبما تتتحرج المالة بينهما 
وأن سوه ن اغتنام الاجماماتٍ الأ« موعية 3 الاجمامات الخاصة والعامة لحرفة ما بر بد 
الامللاع عليه؛ إذ لايستحسن أن يكتب إل الوزير سأله وأيه من حادثة أو ثورة ولكنه 
ستخرج ذلك قٍِ أثناء مجاذ بنه المدديث وخخاطيته إياه » وقد قال (تليران) قُُ وزير اامارجية 
كلة تنطيق على كل سيامي وهي : « يجب أن يكون عند وزير الشارجية ثيء من الممارة 
والل بمحذرانه بسرعة وعنمانه قبل كل محادثة من الوقوع في مشكلة » . 

ولا بد في بعض الاحيان من الالتجاء إلى الككتابة » فلاءتجاج مثلا يكون حينئذ 
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أكثر تأثيراً » على أن اختيار هذه الطريقة غير تالع لقاعدة معينة . وقد تفتر العلاقات 
بين وزير الخارجية وبين السفير فيلجاً حينئذ لدكاتنة » على أن هذه الخالة لا تتكون إلا" 
إلى حين » فإما أن يتلوها استثناف العلاقات وإما اتقطاعبا . ومن لمع عليه أن يتفق 
الحكومة على هذا الأمى » وقد يستازم ااخياب والرض الكتابة وكذلك السعى الذي يقوم 
به السفير لدي الوزير وما ينتظر أن يكون من تأثيره عنده فيطلعه عليه أو على بعضه كتابة” 
بد استئذان المسكومة في لالمالب » وذلك أملا في أن يكون أ كثر استعداداً للتفاهم بعد 
الكتابة إليه . 0 
ويغلب أن سق السفير للوزير بلمد الهديث مذكرة لتأبيد ما قاله فى حديثه » وذلك 
في السائل المحقدة خاصة» وتكون الوثيقة الكتوبة ملحقة؛ أما إذا قدم السفير وثيقة بأمى 
المكومة مفينئذٍ يكون الشرح الذي يلحق بهامضافاً . 1 
والعلاقات الكتابية تأخذ صيئاً شتى » فااذكرة يخاطب بها الوزير وتحتوي على صيغة 
الجاملة الختامية ؛ وقد تكون بصيغة الشخصي الثالك. والمذكرة الشفوية لا توقع ولابأس من 
احتوائها صيغة الجاملة » والمذكرة والخواطر في صيغها الآخرى لا توقع يمنا وأساومها 
مخنصر جرد » وقد يضاف إلى هذه المذكرات أنها بأ السكومة لتعزيز ما فيبا» على أن.. 
هذا من الفضول وازوائد لآن ما أرسل يكون بأ المكومة » وقد تضاف كلة «سري». 
ويجب أن يكون الكتوب واضحا ددا بهذي بعيداً عن الجماء الذي هُو مغاير 
للقواعد السياسية » ولا بد من المجاملة في الألقاب . وأما الشؤون الهمة السياسية تالح 
كذكرة موقعة ؛ والرسائ ل الخاصة توضع في الشكل الذي تقنضيه العلاقة بين التراسلين . 


ب - السفراء 


يقوم السفير يمبمة كثيل بلاده» فيفبخي عليه أن يكون رسول سلام وأن بعل شخصه 
قرببا من القاوب عظهره وكلامه وأساليبه» وهو لاينال ذلك إلا بتربية صحيحة وثقافة مالية 
وطجةأ نيقة وعشرة طيبة» فيحافظ علكر امته بدون كبر ولكن بإباء وترفع» ويكون حسن 
اليزة ولكن بنير تسكلف ولا تصنع ولا إغراق . وتختلف الماجة إلى الظاهر.باخ لاف 
البلاد القي يكون السفير فيها واختلاف أوضاعبا . وعلى كل حال ف نه لايحبوز الافراط الذي 
بنقلب إلى حد الهزوٌ والسخرية . والسفير الذي عثل سياسة ليست الفضيلة عنصرها الميّز 
عليه أن ي>كون ني حياته الخاصة بعيداً عنكل ما بدنسهاء فهو عرضة للمراقبة» والسيرة المسنة 
تنفعة كا تنقع بلاده لآق العالم يألف التمميم ؛ وهو بذلاك يكو أبض؟ مؤثراً في معاونيه » 
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ولا يكون قدوة للم في حمل سي . وإذا استعمل السفير الدهاء والميل في إعض حاجاته 
فيفرني عليه أن لا ترج عن شروط الرجل الثير يف» والملة تدل في الغالب أن الرجل قليل 
الرأي ضعيف التدبير » و أمبحاب الأخلاق الكبوة تهون فنا . وعلى السفير أن لا 
ينصب سه للدفاع عن قضية ألبلاد الم بى هو فيبا ولا ان يقاومها بكل ما لديه من دوح 
القاونة والعارضة وهو في البلاد الحمية . فبما تكن درجته فمليه أن يكون مضاعف 
3 وأن يحسن التفريق بين البسلاد الحامية والملاد المحمية . وعليه أن يني بما يعد به » 
قيمة السمير إذا أصبحت كلاته باطلة ووعوده كاذية وصميره ساقم . وعليهة أن سحلت 
1 ل بمحاولة إظبار براعته والإدلال بصحة ريه .ومن 
مقتضيات الحذر الارصغاء إرفق ونواذ ضع لمج الآخرين وعدم التغيث الطلق بحججه .وعندماأ 
بريد الاعتراض عل أي يجب أن حمل إل اناقعة انما وعدلا عبما تكن القضية الثى .٠‏ 
بدأة عنها حقا» فلا يشعر أحد بتحامل على رأي سديه .ولا بأس بالتسليم في بعش 
الاحيان لاسيالة المحدث ثم الاستئناف بعد ذلك للوصول إلى الغاية الطاوبة . 
وشبئي اجتناب الافراط في الجاسة أو في البغضاء والحذر من قلق التفس الذي يمظل 
العمل ويحرم الصير والدأأب . وعبما يكن الرجل الذي براد إقناعه فينبخي حسن اامناية 
به والالتفات إليه » وكلة طبة في علبا تملح من 'الأفور أكثر من جوات متيف 
أو طلب مثير. ودر بالسغير أن لا يكون كثير الانطلاق وأن يظل بعيداً في فكرته قريباً 
في تفسه . والتواضع السياميس وإن كان تظاهراً في بعض الأحيان لتحقيق بعش الا رب 
ومعرفة بمض الأمور- يحم أثره إذالم يك مقرو بالبالنة . واجتئاب الضب مبمل الوء 
متمكثاً من نفسه فلا تبدر منة بادرة تثقل كاهله أو كاهل بلاده م وقم ( لبنمن مولوغ ) 
عند ما وصف حياد اللجيك أنه قصاصةورق. م لطالن السفير باحتر ام "الشمائر الدينية مهما 
"يكن مذهبه » وأن لا هئم بالاتصال بالذين بافتون عله منذ وصؤله » فقد يكون مئالك 
أشاس لا قبدة لمم وأشخاس عرضون » والباك على تغيير كل شيء لا نحمد عواقبه » 
فينيغي السير هونا في التجدديد والامسلاح » وإذا | كن حسن التصرف هويا فالطبيمة 
ساعد على عوه . 
<< وهنالك قنايا لا تزال موضم المدل وامناقفة فما يتعلق يمواز ما يصنعه السغراء أو 
عدم جوازه كالكذب والافساد والتجمس والرشوة . وقد كانت "تناتل الآلسن فكاهة 
مشبوزة وصف بها سقراء اليندقية وص أن السفير رجل.شر ف أرسل إليالدياى الأجندية 
حتى يكذب بامم اللجبوربة ؛ وقيل أِضأ مثل ذلك في السفير | إنه هداس لدولته بصورة 
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رسعية . ولم يكن (مكيافلي) ومن حذا حذوه يشاركون الآديان والممتقداتفي استنكارالكذب 
وأعتيار لعضبا إياء من الكبائر » لانة في 1 نظرم لا يوز البحث والناقشة عند ما تكون 
سلامة الدولة في خطر . ولكن ما أنيل الذين بستطيعون أن فوا بين أبدي اللقائق 
غير مفتقر و إلى محرفبا . على أن الصمت يكون في خض الأحمان منحاة لأصحابه من 
قول الباطل أو من التعرض_ للخطر بذكر المقيقة . أما الافساد واستخدام الجو 0 
من الضرورات المزدراة » عل أنه يعذر سفير إذا قام بثني أبرة به ركئسه 0 
له أن يتدخل في سياسة محلية ويمارض الدولة التى هو فيبا . وإذا كانت عبمة السفير خدمة | 
بلاده لا خدمة البلاد التي هو فيها أو دقع الضرر عنبا قانه يقتضي مع ذلك إذا كلنة سيده 
بأعس أن محذره قمل أن إليعة ) وإن كان الرفض به أجدر والتحريض على الجرعة شر من 
ارتكابا ٠‏ وتقدر الأمور بقدرها في حالات يرجى فيبا اجتلاب خير أو دفم شير . 

أما المال فقد كان ( فيليب المقدوني ) يقول إنه يمتح كل حصن مغلق » وهو عند : 
العاصرين كذلك » وقد كانت الهدايا من العادات الأأوفة عند اللوك والسفراء وأعضاء 
الجا لس العامة » ولكن الا الذي لغب ميزه هوأين تنتعي الجاملة وتبدا الرشوة 8 
فعلى السفير أن يكون شديد الحذر في قضايا المال حتى لا يصيب سمعته بأذى » وبحب عليه 
أن يألى قبول أية هدية يمكن أن تؤول أو أن تتخذ وسيلة لغاية حتى إنه إذا استطاع 
أن يرد هدايا مراشه كرادت خيرا له ٠‏ وطبغي عليه أن يكون جواداً محا ولكن 
بدون إمراف ولا إفراط ولا محاولة للظبور عظبر الفائق ق على أصحاب الثنى والجاه في 
الملاد الج تي هو فيها . 

ولما كان في مقدمة الأعمال التي يقوم بها السفير إطلاع حكومته على سير الامور فعليه 
أن لا يشهاون في ند تقبع الحو ادث وعراقبة أجاهاما . ومن وسائل الاستطلاع الانصال بالماوك 
والروٌساء و 3 والوزراء وكبار موظفي الدولة ورحال الحكومة المتقاعدين ورجال 
العارضة ورجال السلك السيامي »و انخاذ اللخير بن الم تمنين وءراقبة الشؤون الداخلية بحدر 
وأناة » وإقامة الما دب والمفلات» وتأمل الأشياء والأشخاص » والاستعانة بصدق الفعور 
والمج الممسيح قٍِ الأمور على إدراك الحقائق . والمبحافة وسيلة مبمة للا خبار سواء 
صتحافة البلاذ التي فيها السفير أو صحافة البلاد التي تنتمي اليها » وعبما كانت أنباء الصحف 
تحمل اللقائق والأباطيل ولايكني تمبيز بعضها عن بعض ذانه لاعبوز إهال شيء منها . على أن 
الأخبار الملفقة تفيد فائد ةكرى لاما تكقف القناع عن دوح التحزب عند الذين 


تزمونباء سواة أعرضية كانت الأانباء أم غير مرضية » فلذي يهم هو مترفتها في حينها . 
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وقد كان ( لويس الرابع عشر ) الذي يعد من كبار الماوك السياسيين قد حش سفراءه على 
مو افاته بحجميع الآ ثباء لانة بريد معرفة الآنباء السيئة ما بريد معرفة غيرها .على أنة بحسن 
اجتئاب الأانياء التي لا تفيد إلا إثارة النفوس » وقد وقعت حادثة لسفير إنكاترة في فر نسة 
أيام حرب السبعين نقيت مكتومة ثلاثين سنة 3 وذلك أن السفس قبض عليه سيمة المأسوسة 
شم أخلي سبيله وكان معه بعض موظفيه فأمرهم بالصمت إذ لا فائدة من ذكر الآنباء التي 
لا علاقة لها بأعمال الدولة . 5 

وقد تكون مبمة السفير أمبعب في بلاد منها في غيرها » وذلك سا تلم البلاد 
كمانة من شؤونها العامة وما تعرضة ؛ لأنظار المراقبين لها »ولا مجوز للسفيدٍ أن بعتمد في 
أثنائه ه على الخمونة ولكن على مقدرة في الملاحظة والاستطلاع » ويشبغي أن كرق عل 
حذر من الجواسيس إذا لم عبد بدا من استتخد امم لآن هذه الطائفة من الناس لا تبالي في 
سبيل المال أن رع الأنباء 5 وللاكانت صناعتهم تقصيهم عن أن تكون ل شمائر نما سيهم 
فهم لا يترددون في خيانة الذي ذل - المال إذا وجدوا من يزيد في مطاءهم . 

والسفير يعرف , ماذا ينتظر منة بحسب البلاغات والأوامى التي لديه؛ ويحسن أن ترهم 

له خطة قبل سفره وأن تكون واضحة ببنة لا تحتمل شكانًا أو تأويلا . على أنه بوجوده 
في مكان عمله له حق التقدير وعكنة أن يمد من الدلائل والبينات مالم يكن عند واضع 
الخطة . وإذاكانت مبمة السفير تقتصر على نقل ماكلف به وجل الأعبوبة التي يتلقاها فلا 
حاحة إلى أن يكون حذراً أو فصيسا ولاأن ذل العناء في حسن الاختيار . 

وججلة ما يقال أن في حسن إدارة الأخبار وتلقيها وملاحظة الأشياء والأشخاص 
والإستدلال بالوقائم والأحوال والد في تسيير الآمور وتمثيل البلاد خطر مبمة السفراء . 

وقد كان يتوقف عليهم فما مضى الحافظة على نوازن الدول » فكانواهم الفاوضين 
العاملين ف وضع العاهدات اج تي كان بعضها. مثلٍ مماهدة ( وستفاليه ) وألهطم)مء 77 من 
الحوادث الخطليرة في تاريخ العالم» وقد أريد أن تقوم عضبة الأعم مقأمبوفي لسوية قضايا ' 
الفعوب » فأصابت بعض النجاح »ولكنها لم تصل إلى الغابة التي أرادها منبا منشثوها 
3 اتتهى أمر ها إلى الارخفاق . ١‏ 

ج- القناصل 

كان القناصل في الاي رجال تجارة وكانت التجارة أسيق أسيامة وعبد ما السيل . 

والقناصل م الرجال التقيءون في ااديار الأجناية لأسهر على “ماله 1 انهم ؛ وقد وسغرم 
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( تليران ) بقوله : إن خصائصهم تختلف اختلاا لا حد ل ؛ وعم بقومون وظيفة ضابيط 
الأحوال الدئية وكات العدل وأحيانا توظيفة القاضى والمك » وأحيات. وظائف بحرية 
ومرأة قبة الاحوال الصحية في السفن ؛ ويككنهم أن يروا رأي) صحيسا في التجارة والملاحة 
والصناعة في البلاد التى يمون بها . ويفيد القناصل ها سدونه من آراء تجار البلاد وأدباب 
المصاقم . وقد قررت الحا الفرنسية في اجتبادها اعتبار الفناصل موظفين مامّين ولكنها 
رفضت لم ضمفة أن تيل التي ليست إلا من حق وؤساء البعئات السياسية والسغراء والوزواء . 
والتناسل لا يتلقون كتب اعماه من حكوماتهم ولكن كتباً تعترف بهم » ولا يمكن القيام 
وما تي مالم نحم المسكومات نيعيو لما مفة اتفذ من غير أن يكون لمم صغة 
سياسية » ما عدا لاد اشرق » ققدكات | . بتمتعون فيها أحياناً بهذه الصغة وها يترتب هليبا 
من مكانة . 
وعلى كل حال ننه يفبغي الاعماد على القناصل والثقة بهم وإن كانوا 0 

على عا ! المواطنين الذين «عيشون بين ظهر أنيوم » ومحسمون أن كرامة بلادثم تتعر 
للاهانة في الصخيرة والكبيرة » وهذا النوع من رق هو الذي اتفق على 0 
أقطاب السياسة مثل ( تليران ) و( بسمرك ) و ( تبيرس ) . 


© الذيل » 
عض الأراء الأسلامية فها بلالس ذلك 


الديفوماسية من منشاات المصور المديثة ٠‏ ولسكن الفكن الانساتي كان عليه أن سالج الأ. مور المشتاسية 
ا ء لدنك تيد الو لفين في ابان الدولة الاسلامة والحضسارة العرسة عرضون بطبيعة المكم وحانيات 
السلعطلان الى م*از ل هذه الامور | لتي أوردنا ذكرها تقلا عن أأغر دين 6 فبحتوا في أسايب ١‏ 0 
الأحدات الخطيرة وتي شؤون السثراء والرسل والعيون والمواسيس 4 وكاتت هله الات صل" شو أحي 
الشرع والفته والسيامة والأدب » وتحن نقنيس هنا يعض ما أوردره من ذلك : 


[ الكتابة في الأحداث ١‏ 


ذكر صاحب « صبع الأعتى » نقلا عن كثان « مواد البيان »6 ما يكتب به عن السلطان من خير 
يزيد الدوررية عنه وستر حقيقته كالاعلام بالموادث الادثة على'الملوك والتوائب الملمة بالدولة : من هزية جيش 
أو تن رسم أو واحداه أو لف الرعية با له سيل عليها مكليقه وما اشبه ذلك ٠‏ فيجب أن بقصد بذاث 
الى الاختصار والايجاز وبسدل عن استعمال الألفاظ الخاصة بالمتى الى يرها مما يحتمل التأويل ولا تنقر 
الاسماع منه 6 ولا , تراع القلوب به» من غيد أن يحتمل كذباً حراحاً ؛ فانه لا شيع آقبح بالسلطان ولا 
ابش لتأنة وتدره من أن يضمن كنأ به مآ يتكشقن للعامة بطلاتة ٠‏ ويتبغي لكاتب أن ,تتخص هن هنذا 


ينابر ١946‏ التمثيل,المارجي امه 


الياب التخلص اليد الذي يزين به الأثر » من غير تصريم يكنب » وأن يخرج الناطل ني صورة المق عرض 
سلطا ئه قٍ ذلاك للا“ماد والتقى يبظ *ن حمث استحق اله يلب والاذمام 34 فأن هذه سييل البلاغة وطريقة نضصلاء 
الصناعة لأن الأسى الظاهر المسن الهم على فضله لا يحتاج في التعبير عن حسنه الى كد الحاطر واتقاب 
الفكر. 6 وانما الفضل في #سين'ما ليس يحسن وتصحيح ما ليس يصحيح ‏ بضروب من التمويه والتخبيل 
واقامة المعاذير والعلل المغية على_الاساءة والتقصير من حيث_ لا يلحق "دذب صريح ولا زور مطالق . 


ب ب السفراء والرسل 


وحاء قي )2 كتاب] رسل اللوكر) المنسوب الى أبي علا المسين بن مد العروف أن الفراء فصول" 
جليلة الفائدة على قصر فيها وايجاز نذكر المدود التي يجب أن يقف عندها الرسل في سفاراتهم والصفات التي 
يقبغئ أن يتحلوا يها كالصير والوقار؟والاناة والشجاعة والحذر والصدق . وقد خاء في دده الفصول مأ 
يلخس بعضه في ما ل هذا : : ا 

«اختر ارسا لتك في هد تنك وصلحك ومتاظرتك والنيا بة عنك رجلا فصيحاً بليغاً حولا قلياً قليل الغفلة 
«نتون الفرصة ذا رأي حزل وقول فصل و اسان سليط وقلب حديد 6 فطناً للطائف التديير ومستقلا بما ترجو - 
وتحاول بالمزم واصا بة الرآي » متعقباً له بالحذر والتمييز » ساءيا الى ما يستدعيه اليك وستدفعه عنك » ان 
حاول جر أمى أحسن اعتلاقه وان رام دفعه أحسن رده » حاضر الفصاحة مبتدر العبارة ظاهر الطلاقة وما بأ 
على الحجج » مبرماً للا نقض خصمه ناقضا لا آبرم » يحيل الباطل في شخص الاق والهق في شخص_الباطل » 
محتالا في محاورته ومكايده 6 و ليكن من أهل الشرف والبيوتات ذا همة مالية » فانه لا بد مقتف [ثار و ليه 
يجيب لمناقيها مساو لأهله فيها . ذتى احتمعت لك فيه هذه الخصال فاجعله ٠ن‏ بطا تتك واطلمه طلم أمرك 
خطيره وحقيره واستشره في شوّونك لطيقها وجليلها ٠‏ 

ويحسن أن يكون الذي ختاره لاتوجه في الرسا ئل حهير الصوت حسن الرواء مقبول المائل حيد البيان 
حافظا ذا بلع ليؤديه على وجهه . ولا ينمه الصدق عن سلطا نه رغية يقدءها قيمن يتوجه اليه ولا مها نة 
يستشعرها في ننسه فيه وتقديم النصيحة لرئيسه . فانه هتى لم يكن المستكني لهذا العمل واس تعمل بايا من 
التحرريف والتموبه وما يختلف فيه بين السلطاان وبين من براسله وويشافهه على لسا نه بما يمتاج اليه.» قان 
عدا هذه الصفة وقم ني أعمال السلطان؟ بذلك أظهر خلل وأعظم ضرر » ولذلك يجب على السا رس أن جتهد 
في خيرم لهذا العمل هن بصلح له ويستقل بهويجر به على وجهه ٠‏ . وينيغي أن يكون الرسول:حاد اليصر 
د القلب يفهم الابماء يناظ الملوك على السواء 6 فانه اتما ينطق يلسان مرسله . . فاذا ذكر عرق' 
واذا نظر اليه م يحتقر ٠‏ . لا تتتحمه العين ولا ,يزدري بالخيرة . . والعامة ترمق اأنظر أ كثر مما ترمق 
الكفاية والسواء . ويجب أن تزاح علله فيما يحتاج اليه حتى لا نشرء نفسه الى ما سذل له ويدنم اليه فان . 
الطمم يقطم الحجة والرسول أمين لا آمين عليه فيجب أن يتين بالاحسان اليه والافضال عليه ٠‏ . مم ان 
للرسالة حدودا لا يقسع تعديبا وحقوقاً يازم القيام بها » أوها اثار الصدق وتعمد النصح وان يصدع 
بالرسالة وله أن بدح المعنى التليظ منها في الألفاظ الليئة . , والرسول محتاج من الاقدام والجرأة الى «ثل . 
ما محتاج اليه من الوقار والرزانة 6 لأنه ليس عل ىكل الطبقات يشتد ولا لكبها إبلين؟ء ورما لم سعه الا” 
أن يدع بالرسالة على ما هيبا '» ذن لم يكن جر يئاً حرنها وأخل بما. » . 0 

وقد أورد الوزير نظام الملك في كتا به « سياست نامه 6 الذي وضعه بالفارسية فصلا تي الرضل وطريقة 
مما ملتهم نصح فيه بر اقبتهم والاحسان اليهه حتى يرضوا وذكر انبو يقومون هقام الملك الذي أرسليع .»© 
فكلحرمة لهم نكون موحهة له . وقد تمارف اللوك على أن يقبادلوا حسن الماهلة وأن يكرموا الرسلل 
الذين يانونيم فيعروا شامم ويرفموا ذكرم واذا اختلف اللوك وثتازعوا ذن السفراء كانوا يقومون 
داماً شير قيام بما سهد اليهم من الأمور الهمة على حسب ما لدمهم من الوص ايا والتعا لم ٠‏ ول عرف أن 
الرسل أسيء الهم وأنمم عوهلوا بير ما ألفمن الحاستة » واذا وقم ثيء هن ذلك أمكره جيم الئاس . 


5ه التمثيل الخارجي القتاف 


4 يرد الملوك بأرس_ال السقراء أن بِشوا برسالة ويكتقوا با ولكن يريدون أن: رفوا كثيراً من 
أحوال المملكة ودقائق شتونها » ولا يجوز أن يركن اليهم بالثقة نهم كالعيون والجواسيس عي 
الأخبار . واذا أراد ملك أن يرسل رسولا قعليه أن بحسن انتخا به من أولي الممارف الواسعة والمدارك 
الييدة وطلاقة اللسان ويباء المنظر وحسن امْمير . 


د العيون والجواسيس. 


قآل صاحب الاصبيح الاعتى» : : «النظر ف أ مس العيون والجواسيس عزء عظيم من أسس" املك وعماد 
المملكة وقد ترسو الماسوس شروطاً : هتبا أن بكون همن عونق بتصرحته وصدنه 6 فان الظنين ل« 
لتقم تبره وان كان صادقاً لاته رعا أت ر بالصدق نهم فيه كتفوت. 1 المصلحة» وتيا أن كون ذا حدس 
صائب وقراسة تاهة يدرك إوفور عقله وصائب حدسه من أحوال العدو بالشاهدة ما كتمر هء ومتها أن 
يكون كثير الدماء.واليل والخديعة . ومتها, أن يكون له دراية بالاسفار ومعرفة البلاد الى نتوحه ّ 
ومتها أن يكون دارا بلسان أهليا ... ومتها أن يكون صبوراً على ما لعله يصير إ ليه من عقوبة أن ظفر 
يه العدو بحيت لا يخير بأحوال لبك و ولا يطلع على وهن في ملكته » قان ذلك لا يخلصه من اند عدوه 
وله يدقع سطوته عه . 

آذا وحد من الميوذر والمواسيس »«ن هو مستكمل لذ ااء شرائط وما في متاها فمليه أن بير طم الود 
والمصاقاة ولا علا أحدا منهم في زمن تصرفه له انه بتبمه ولا آنه غير مأمون لدبه 6 قربما آذاء ذلك في 
أضيق الاوتات ان يكون عيناً علية ... وعليه أن يجزل لهم الاحسان والير ولا يغفقل تمأ هدم بالصلات 
قبل احتياجه اليهم' » وإير بد في ذلك تند توجههم الى لببات ‏ وتتمد أهيهم في حضورم وغيتهم .٠‏ واذا 
قفي على من يثه منهم بقضاء أحسن الى من خلقه من أهله 6 وجعل لهم هن بعده هن الاحيا ن ما كأن 
يجعله لم اذا ورد بنعسه عليه لكون ذلك داعبا لغيره على التضحية . واذا تدر ان عاد منهع أحد غير ظافى 
يقصد أو حاصل على لبة وهو ثقة قلا يستوحش مته بل يوليه اكبل واي بالاحسان . وعليه أن ممترز 
من أن عرف حو إصدسة يعضهم بعضاً لا سيا عند التوجه للبمات» وان استطاع أن لا مل بينه و بيتهم 
واسطة قمز ل “.وان م كته ذاك حمل لكل وأحد متهم رحلا هن بعض خاصته تولى اصاله 
اليه . . وأيضاً ذنه لا يؤمن اتغاة عليه وهالأنيم لعدوه . ٠‏ وليه أن يصغي الى مأ يلقيه اليه “كل من 
جو إسيسه وعيو نه وان اختلفت أخبارم ورأخذ الأحو وط فيا يود به اليه اجتهاده من ذلك 6 ولا يجعل اختلائهم 
ددا لأحد متبع 6 فتدتختلف أخبارم وكل «نيم صادق فيما قوله . . واذا عقر على أنمد من يو ]ساسم بزلة 
فلدسكرها عه وعايهة وللا م بويخه عليه فان وتخب4ه فهي خلوة باطف 538 وان ذلك أدعي 
لاستعلاته .. واذا أحضر اليه جاسوس تبر عن قدوه استعمل فيه التثيت ودوا م البشر 6 وللا ظهر تباها 
عليه تظهر معه الأنة ولا اعراضاً عنه 206 معة قدر اأتاصحة ولا يظهر له كر أهة ما أنه من الأخيار 
المكروهة » قان ذلك عا ستنعي كمال السر عة قيما بكره فيؤدي الى الاضرار .. 

واعل أنه لمكن أحد أن يتم بلاده أو عسكره من يواسي عنوء فب اراق نعم يكيان ف 
وستر العورة ما أمكته » على أته ري أدعت الشرورة قي عض الأحان الى أن عرف املك عدوه عض 
أموره على حقيقتته لأس محاول 4 مكيدته ٠‏ والطر يق في ذلك أن تلطف الى أن ضير حاسو س عدوم 
جاسوساً له 6 بآن يتودد" اليه بالاستيالة والبه وكترة البذل . حت يستخررج نصيسته » لفينئذ تاي اليه ما 
أراد تبليقه إلى صاحيه الأول ما فيه المكيدة فيوصله اليه قيكون أقرب لقبوله من بلوغه له من غيره 
من تهمه4 . 


« دمشق 6 


من ملاحق كتاب « رسوم دأر الملالة 6 


المأصر فى بلاد الروم والاسلام 


لوائيل عو“ار 
افا 
(ه) مأصر القاهرة 

أشر نا غير عر"ة في مأ مغىه من محئنا هذا ء إلى أن كلا من ال صر المورية 50 اتذت 
لصد أخطار الخزو الذي يقع بين حين وآآخر على البلاد» ولتنظيم سبل ااتجارة وتسهيل أعس 
اسقيفاء الضرائيٍ والمشور ء ولكنبا هاهنا في القاهرة ا لمذه الأبغراض »6 بل لصدت 
لآم فريد غريب 'اتفردت به دون ما سو اها من الدن الراكبة سواحل البحار اللحة 
وضفاف الأمهار . وسأقمر” عليك من أكتاز :هذ الاضر 2 بد ما وقفت عليه من الآنباء . 

إن منسجلة الخلجان الخسة التي بام القاحرة» )7 يعرف ب «خليج فم الو ركم 
قال المقريزي إنة « مخرج الآن من بحر النيل ولصب" في الخليج الناصر:ي ليقوي جري الاء 
فيه ويغزره » وكان قبل أن يمفر اليج الناصري يعد" خليج الذكر . . . » 9 

وكان هذا الخليج من متنزهات أهل القاهرة ؛وأحد مواطن قد 2 
بالمرأكب للتنزه » وكان أ كثر رواده من أهل القعيف واليطالة » « فظور من الذكر اتمالم 
لعبد في مصر في وقت من الأوقات . . .خركي أهل الخلاعة وذوو النطالة في مر أكبٌ قِ 
يشير ونكان وفص التناة تراش و نديد الزاهر يِضرين بها وتسمع افو انين + 
ووجوهين” مكشوفة وح رفوه" من الرجال معرن" في اارا كب لا عنعون عنون” الابدي 
ولا الأبصار »ولا مخافون من أمير ولا مأمور شيثًا م داسك الا رنكار » وتوقسع أهل 
الراقبة ما تاو هذا الحطب من المعاقبة» ©2. 

وكان على خليج فم 7 قنطرة واحدة هي المماة بقنطرة القمى *" . قال القريزي 
إن قنطرة القسي هذه ا ل الود دصو الذي مخرج من بحر النيل ويلتقى ي مع 
الخلييج الناصري عند الدكة فيصبيزان خليجا و احداً يصب" في الخلييج اكير كأن وضيعيا 
جسرا.لستند عليه الاء إذا بدت الزيادة إلى أن نكل أديع عشرة ذراعاً فيفاتح وكرٌ الماء فيه 

)١(‏ خليج ؛ « انظر الأيل رقم  » ١‏ () الخور» « انظر اليل رقم لا 64 (") خطط 


المتريزي ( * : ه58 )2 (5) خطط المتريزي ( مم ) (ه) انظر كلاءا منملا على المتسي في 
خطط المتريزي ( 7 : ج50 مس وءلا وو" : تلاس ؟اءلار 5 : 16ه 551 ) 


٠١ عد‎ 0 ١ جرء‎ 


00 الما صر في بلاد الروم والاسلام ' القتطف 


إلى الخليج الناصسري وبركة الرطلي'!' » . . وما زال موضع هذه القنطرة سدً! إلى أن 
كانت وزارة الصاحب شس ادبن أبي فوج عبد اث المقسي في أيام السلطان اللك الأشرف 
شعبان بن حسين » فأنشاً بهذا الت النسارة ميرت به » واتصلت المائر أيضا يجاني هذا 
الحليج من حيث يبتندى” إلى أن" لتقى مع الخمليج الناصري » ثم خ خرب أ كثر ما عليه من 
0 ا الحايج, مع الملييج الناصري في أيام 
النيل مرور في الراكب للتزهة يخرجون فيه عن الحد بكثة اك والتع بكل م يلمي 
إلى أن ولي أمى الدولة بعد قتل الاك الأشرف شعبان بن حُسين الأميران : برقوق وبركة : 
فقام الشيخ محمد المعروف سام الدهر عنع اأراف رمن اأرود بالمتفرجين في الخلييج » 
واستفتى شيخ الارسلام سراج الدين تمر بن رسلا البلقيني» فكتب له بوجوب منعهم 
ّْ لكثرة ما يشبك في فقر اكب من الحرمات ويتتجاهر به _من الفواحش والمنكرات » فيرز 
عرسسوم الأامير” ” تن الأكرد تن جنع اراك من الدخول إلى الخليج » وركبت سلسلة على 
قنطرة القمي هذه في شهر ربع الأول سنة إحدى ومانين وسبعائة » فامتئعت |! راكب 
بأسرها رمن عبور هذا الخليج إلا أن ييكون فيها غلّة أو متاع» فقلق الناس لذنك وشق 
علييم 0 بن العطار الدنيسري في ذلك : 
حديث ف الخور السلسل ماه بقنطرة القمبي قد سار في الملق 
ألا ناحجبوا رمن مطلق ومسلل2 يقول انمد أُوقفم الاء في حلقي 
تسلسات 5 قنطرة المقسي ا قد جرى والنع أضحى شاملا 
وال أهل طبشب ة في ينهم قوموا بنا نقطم السلاسلا 
و 'زل مر أ كب الفرجة ممتنعة من عبور المليج إلى أن زالت دولة الظاهر برقوق في 
سنة إحدى وتسحين وسيعائة » فأذن في دخوطا وهي مستمرة إلى وقتنا هذا » 9 . 
وقد تطرّق السيوطي إلى هذه السلسلةحيما ساق الحوادث الغريبة الكائنة يعصر في ملّة 
الإسلام » فقال : « في سئة إحدى وثمانين (وسبعائة ) دسم الأمير بركة ... بأن عمل على 
قنطرة فم الذوو سلسلة 'تمنع المر كب من الدخول وإلى بركة الرطلي . فقال بعض الشعراءفيذلك : 
أطلقت” دمعي على خليج هذ سلسلوه فراح مقفل 
تمن دام .هن دهرنا عيبا فلينظر المطلق السلسل ©) 
)١(‏ انظى بركة الرطل في خطط المتريزي ( :"ولا ل 838 ) © وفي بدائم الزهور 
)١( ) 154 - 1# :1(‏ في لمطبوع « تسلت » وهو تحريف ظاهر () خطط القريزي 


(:544--ه4؟)) (4) حين الخحاضرة ( ؟ : “10 6 الطبعة العرفية ) ل ( 490:18[ »6 
مطبعة الموسوعات يتصر سنة 1891 ه) 0 - 


شار 54 صر في بلاد الروم والاسلام ذه 


وفي أبَامٍ ازدهار هذا الخليج وآد ثياده من أهل الخلاعة والقصف وذوي الآدواب 
والظرف عمّرَت البقاع الطلةعليه» فأنشاً الناس« بها ديار جلية تناه أريابها في إحكام 
بنائها و محسين سقوقبا » وبالغوا في زخرفما بالرخام والدهان وغرسوا بها الأشجار » وأجروا 
ليها المياه رمن الأبار » فكانت لعل" رمن امسا كن البديعة التزهة » فك حوت تلك الديار» 
رمن حسن ومستحسن » » قال من شاهداها : د ما مررت ها قط إلا وتبسّن لي رهن كل" 
“دار هناك آثار الزيعم» إما روات تقالي الطا سح » أو عبير مخور العود والند “أو تفحات 
الجرء أو صوت غناء » أو دق" هاون ونحو ذلك» مما ببين عن ئرف سكان قلك الديار ورتاعة 
عيشبم وغضارة أحمهم . ثم هي الان موحشة خراب » قد هدمت تلك النازل و بعت نقاضها 
منذ كانت الموادت !ل بعد سئة ست وثمامائة » فزالت ؛الطرق وجبلت الآزقة «6 تلك هي العاقية 
«وَإذًا أَرَدْتنا أن" ننيك ِقَرَيَة أَمَرْنَا مُشْرَفِييًا فَشَسَقَوا لجانحن 
ملحب الفول :> دعر نأها شير 7 
الشراثب والعشور بصر 
كان الاهيام بأمى هذه الثغور على مدى السنين عظياً بأي في ظليعة الأعمال الرئيسة 
وقد وقفنا عل ىتقليد لاخليفة إلى السلطانمن إنعاء تفرالدين بن لقران صما حب د نو ان الى نشاء عمر 
في حدود سنة لسع وحمسين وسعائة يقول له فيه : «. ...واجمل أمرها (التفور) عل الأمور 
مقدما » وشيد منها كل ما غادره العدو منيدما » فبذه حصون بها محصلٍ الانتفاع » وهعي على 
المدو داعية افتراق لا اجماع » وأولاها بالاهةام ما كان البحر لمتجاوراً والعدو" له ملتفئا 
ناطراً ‏ لاسا ُغور الديار الصرية»فان العدو وصل إليها رايا وراح خاسسرآء واستأصلبع لله 
فيبا حتى ما أقالمنبي عاثر]»(؟. وهنالك عامل آخر غير صد الغزاة والطامعينة هو استيفاء 
السو ون لال التي عليها'روة البلاد » وقد كانت ا مأصر يمصر ثمين 
القر .اثبيين على إنمام عملم على الوخه الحمن . وذ البشاري القدسي أن ااضرائب صر 
كانت ثقيلة خاصة بتئيس ودمياط وعلى ساحل النيل ؛ فقد كان « يؤخذ ذ بنئيس على زق اازت 
دينار » ومثل هذا وأشباهه » ثم على شط النيل بالفسطاط ضرائب ثقال زات اهل كليس 
ضرائييًا جالسا قيل قبالة هذا الموضبع في كل يوم ألف دينار » ومثله غدة على ساحل اأبحر 
بالصعيد وساحل الا سكندررية ظ والاسكتدرية أيغا على مرا كب الخرب » وبالفرما على 
ماكب العام » ويخ القازم من كل جل حرم » 9 ولنا شاهد حسن فما برويه اأرحالة 
)١(‏ سورة الاسراء (/19 : 189 ) (,) السلوك للتريزي ( ١‏ الو ا 0 مذا 


الصدد 0 أبن خلدون ( #اثلاسب 4١‏ 6 طبع بأريس ) © وسبح الاعثى (* : 9714-6177 م 
(م) أحسن التقاسيم ( س 21 ) : 


4 لامر في بلاد الروم والاسلام . القنطف 


أبن جييرة الذي وصل لغر الاإسكندرية 6 دم م السبت ثاني ذي الحجة من سنة لا5 للوجرة؛ 
قال : « فن أول ما شاهدنا فيها يوم تزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان مهاه 
لتقييد جميع ما جلب فيه » ناستحضر جيع من كان فيه من المسلمين واحداً واحداً » وكتيت 
احباؤم وصفاجم وأسعاء بلادث » وسئل كل واحد كما لديه من سلع أو ناض ليؤدي زكة 
ذيك كله دون أن ببحث تما حال عليه الحول من ذلك أو مالم يحل » 9 , 


خاقة البحثعث 


هذا مأ انتغى إلينا من أخبار الما صر وهو كا دأيت »كلام نعك أجزاؤه من غير 
كتاب » وشمت : فوائده عد أن كانت منثورة في كثير من المظان : تلك ااي حاولنا جهد 
الطاقة أن تجمع أشنانها » ونصل ما بين حلقاتها لنخرجها عل الوجه الذي بين يديك . 

وقد بان للك من مطاوي البرحث أن هده الاصر بعنفيهأ : النوري والبحري » كانت 
جليلة القدر » عظيمة الخحطر » وعلى أبدمها كانت تنتظم أمور المرب وسيل التجارة مدى 
أجيال كثيرة قِِ بلدان الروم والاسلام . 


نه بغداد » ١‏ ' ميا ثيل عواد 
+ الذيل » 
)01 الحليج على ما في التاج :مر في شق من الذهر الأعفلم وجئاعا النهر خليجاه؛ وأنقد : 
إلى فتى ناض أ كف الفتيان فيض الخليج مده خليجان 


وفي الحديث أن فلانا لوعي ل ان تطع من النهر الأعظم إلى موضع يشتفم 
به فيه . والخليج شرم من البحر . وقال أبن سيده : هو ما انقطع من معظم الماء لآآنه جيذ 
منه وقد ا<تلج . وقيل الحليج شعية تشعب من الوادي والججم خلج وخلحان ٠.‏ 

(؟) قال في ا 00 : « احور مثل الغور المنخفض المطمٌ 
.من الأرض بين النهر” لن » والخحور : الحايج رمن اليحر » وقيل مصب ألماء في البحر» 
وقيل هو عصب المياه الجاذية في الس" إذا لسع وعرض . وقال ثمر : احور عنق ٠.‏ من البعحر 
بدخل في الارض واججع خؤور» قال العجاج صف السفيئة : 
إذا أنتحى عوّجَوٌ مسمور وتارة ينقض في المؤور تقض يالبازي من الصقور» 


) رحلة أبن جيير ( صن ه“” ط رايت 6 ص .#8 .. 5 ) دي غويه ع ص / 4 ع ط السعادة‎ )١( 


نمتحدث هذا الباب ونقسط فيه إرادة أن نتدبر 
ما' يتصل يقضايا الفكر وما يدخل ف شؤون 
الوق » فنحريه إلى فابتين : إحداها عراجعة 
لض ما يمخرج في العلى والآدب والفن كتابة 
أو أداء » والآخرى نشر ما الطلوى من 
النئائن المغطوطة أو البعلة ٠.‏ ومقصدنا أن 
يبح هذا الباب عرجماً للتطلع السائل 
ومعرت] لستبعم الرا كن . هذا ويشترك في 
إنقاء الاب نفر من أهل النظر وأعداء الموى . 


يشر فادسى 


المتتطف > يثاير 958! 


١ 
2 
١ 


سئة مضت 
صورتأن من ألفن العربي في دمشق 


بتكلا-١‎ 


جور رشك لق د عزه كال 
رسالة الملائئكة 


ذا لت لشاف ال 
كتاب فتوح إفريقية والآانداس 0 اك َي عمد حسن 
كتب ظهرت : 


تار ريس جرح جيرأن خليل جيران - ومالة الحناء - الشوامخ - الغرر التار مخية 


في الآسرة اليازجية تقد بقام * 
؟ ‏ الميلات 
1 «الآدرب» العدد الخاص بأني العلاء بقلم عبد أاسلام “مد هارون 
لاعت المسرح 
صقق النبور فصفق النقاد - ذكي طليات 
الامتاع والمؤانسة الجزء الثالك مصطفى جواد 


ه - المسائل 


الدب وحرفته لشرالأرس 
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7 
و مضصضك 
ْ رضي فر من إخوان الصفاء في ألفة الذهن واد خلاص خلاو الأادب 
-والاثمار عا برسمه العم أن بروا رأبي في استحداث هذا الباب» بل 
شاءوا أن أ كون صاحس نوجيبه وتديره» فشرفوني بتقهم . 55 
أدري ه ل كنت عند حمن غلهم ي . (ثم انقم إلى هؤلا 
الاخوان بعد ذلك نظراء لهم فضلاء من مصر وغير مصر . ) 
وكانمقصدنا الأبعد إرضاء فئة من القراء ه ش ركاؤً نا في الصدفاء والاخلاص 
ا 1ك لاد تم مبيئة جيل من القراء يشيدون ماسقط ورخصن وزع .: 
وقد يدا هذه ةلجمل الناجة لتكون حال فرالمي . قأصينا من 
أحد منشئها 218 الله في مره - عون ١‏ العام وحث الرائد » م 
من رئيس تحربرها ترحيباً وتفويضا . 
هذا ء وكنا أجمعنا الرأي على أن يكون الأمى على ديل الجر مدة 


سرئة كأملة . وهذه اثنا عشر شهراً ولب . فاتهت التحربة . عل. 


أنها دنّت - وك نفرح بالدلالة ل أن شر ءنا من القراء كثير» 
وأن البذبين من الميل الطالم منجذيون إلى مثى هذا الجد 


الصادق . ققد أقبل علينا هؤلاء وهولاء من أمصار شتى وراسلونا ‏ ' 


وأيّدونا. فأي ثواب خير من هذا الثواب ؟ وإن من أمسكنا 

اليوم عن الضي في هذا الباب وطويناه في المقتعاف فائها ذلك إلى 

حين » ريما تتجمع للعاوة نلي التي خطوناها فيطّرد النشاط . 
الاشكراً اامقنطف على حفاوته » وسلاما على من رجم الينا وركن. 


.ف 


8 1 
رو وجو وووم ع 


للك دوم هه 30 5 م ب مده ع ووو هي م معن و هه جرنه 1 فق لاك هه ل نا ما 6 زا 6 يو جاع ع ها وز ها إ1 ه9 ل بو عا انط أ ناكل كل ا 15 انا وال اه وا دوا وذ ناك لوج كزاها لكات 65 110 5ج 6 1510 ل ربنم زا © 9 


بتكلا-١‎ 


*أبو نواس + بتر عبد الرحمن صدقي 
جل عرةاسم | -كقاس-)- عببى الباني الملي ‏ التأهرة 1١944‏ 

قيل إن أبا نوا لم يكن خليقاً أن , يكتب في شا نه في سلسلة موقوفة على أعلام الاسلام » 
وقيل مثل هذا حين أخرج الآستاذ الازبي كتابه في هذه السلسلة عن بشار . 

وكأن الاستاذ عبد الرحمن صدقي توقم الاعتراض على هذا الاختيار ؛ فكتب مقدمة 
يمال ة في شطر منها المكة في هذا الاختيار ويدفع عن نفسه وعن مساحب بهار وحمّن 
يعتزمون الكتابة في مثل هذه الك شخصية الأجنة . 

غير أن داع الثولف لا يمفيه من الوقوع في اللوم . فوننالم رنفته بعد من الترجمة لأعلام 
الفقه والسياسة والفتح والفكر حتى نستبق الى الترحجمة لاعلام الملاعة واهبو . إلا أن 
الولف قد شاء ذلك .؛ فليكن لما شاء » وليكن لنا أن تقول ما أعتقد . 

وهذا الكتاب - فى الحق ‏ ل رجه العجلة » ولكن أخرجته الأآناة وطول الصحبة 
لآبي تواس . ولطذا نحد فيه الصدق في الترجة » وحسن التصوير لياة شاعر شاء القدر 
ااساخر أن عله مثلة للحياة العابئة في العصر العباسي الأول . 

وطريق المؤلف في الترجمة طربق صحيحة شائقة . فبو لا يصحب الشاعر من ىم 
ولاداة؛ ولكن ادهب بعيداً الى أصله والعوامل الفعالة فيه » ولا بزال يعرض ألوان 
حياته وألوان المياة الي أحاططت به حتى لشيع فيه الفناء من طول ما مجن » فيتذكر طاعة الله 
وهو لضو هزيل . . . والؤلف رفيق إصاحبه الشاعر » بل قد بلتمس له العذر فها وقع فيه 
وقد محمل تعريضه بالدين على عمل المزل واهو لا مخل القصد والجد (س 07) . 
ا وكان من العطبعي أن بذكو المؤلف شعراً الشاعر على أسبيل الاحتجاج والاستشباد. 
ولسكن ماياله -- خقر الله له - لا بتحرى وجه الصحة في الروارية فيكون بعض ما رواه غير 
مضبوط » أو ناقصا في الوزن » أو جارياً على غير الر سم الصمحيح للشعر . ولو جاز هذا من . 
مؤلف فلن ن محوذ من عبد الرحن صدقي الي ظهرت مايه باشعر في كثير من مواضم 
الكتاب . ومأ بال من يهدف إلى الدقة في صفحة من الكتاب يهملها فيصففحة مواجهة ؟ 


نار ه4ؤوا التعريف والتثقيب ب 


ففي ص /41: اسقنيها ملا وذ لا أديد المنمكفا 
والصحيح : اسقنيبا ملا وفا لا أريد المنصفا 
وفي ص *4 : قدرأينا عربيات يواصلن نييطا. 


والرمم الصحيج للبيت : قد رأنا عربيا ات و«اصلن نبيطا 

وفي ص 8 : لست أحتلى به سوي نظر يشركني فيه كل إنسان 

والبيت ناقص وكامه: من لست أحظى بدسوىنظر يششركني فيه كل إفسان 

وفي ص 68 : 0 والنجوم وقف م يتمكن -منبا الدار 
ا ال 0 

ثم إن في شعر أبي نواس كت يرا من الألفاظ التي تنغلق على الافبام» قفسر الولف 
بعضها وأغفل كثيراً منها . وكان خيرا للقراء لو فسرها جيم : 

ففي ص 1١‏ فسر كلة « الجاثليق » وثرك جارتها في البيت ثفه وهي كلة د مطر بليط » 
والآذي أعرفه أنه تحر يب لكلمة 6ا1[هدره]ء11 » وهو منصب رفيع عند السيحيين . 

وف ص 114 ترك البيت الآني من غير تفسير ألفاله : 

تبط بتفاح إلى مهم بين نخيل الطّن والسراقر ظ 

والطسن : الب الآجر العديد الخلاوة . والبرني : نوع من التّمْر العراقي . وهناك 
كلات كثيرة جد | في شعر النواسي لم عرض لها الؤلف بالششرح » مثل هذه : إقراة 
القس . ص ه١٠‏ » وشمعلة ص ٠١5‏ وآبين ص ٠١8‏ ودير نهر أذان ص ٠١7‏ 

وقد يفسر الولف الكامة بأخرى أكثر منها غرابة »5 فسر 2 الدهلين الآزج' 8 
د بالساياط »؛ والساباط أُد حل في الغرابة من الدهليز الأزج' . 

وما كان أنم الترجمة الو أن الولف عقد فصبلةة في التبكم عند ال" من 
الاشارات العابرة إليه. أليس النبم اونا م نألوال نفسية الشا ركان خليقاً باطالة الوقوف لدديه 8 

م الوؤاء با أخي ! أيكفيك ويكفي أا نوأس أن تنحدث عنه في لضعة أسطر_ ص /لا1 8 

ولكنبا ملاحظات لا تبخى قدر مل الثلف » ولعله مستدركها فيا رجوه منه من 


مستقبل الانتاج . ا مر عير الى 57 


5 التعريف والتئق التثقيب ااقتلف 


ع و 
+ ججبور ارسطفادس "٠‏ بد فيكتور إبر دج 
ومعابممط؟] افآ عوط فعسهطرومافسهة زه عابردع”! عبللا 


11 سم . ساس وألواح أكترد 1١949‏ 


هذا الكتاب على اتجاه جديد في دراسة الآدب من ناحية عل الاجماع ؛ » وهذا الاحاه 
وليد السنوات الأضية ؛ ورواده الثقاد المامعيون في فرلة ة وإمجلترة وقد أخرجوا أمحاناً 
في الآدبين الفر لمي والاتجليز ي تدور على تعرف صفات اابيئة وأخلاق أملبا على ضوء 
النعيوص الآددية .وف أدينا ااعرلي الحديث مغل على ذلك هو مث في اللغة الغر نسية 
الدكتور بشر فارس عن « تجرى الآدب فى مع سنة مول , 20 
أما قٍ نطاق الآدب اليو ناي القديم فالرائد هو الاستاذ م 011 لم !"1" يكتابه 
لجليل « إسخيلس والأثينيون » ( لندن 14١‏ ) » وثلاة الآستاذ لتيل 16غاء! يكتابه 
« الأساطير والشعب في ااسرحية الآثينية » ( أكسفرد 144 ) » والكتاب الذي 4 
إمدد مر اجعتة الآن حلقة فق هذه السلسلة الجديدة. 
ومؤلف هذا الكتاب هو الاستاذ السابق النارمح ا في حامعة إراهة 
( تفيكو ساوفاكية ) . وقد أفرد مقالات لدراسة اللابسات الاجماعية والاقتصادية في 
اثينة تيد كل الاعماد على التصوص التبقية من « ١١‏ لكو هيدية» ( الأضحوكة 0 
خاء كنا به مرجعاً لدراسة أرسطفاأس وااتاريخ الاجنيام بي والاقتصادي لاثينة جميعاً 
وتنفرد الكوميدية في أنواع الآدب في ما لسوقه من شواهد عل أحوال البيئة هذه 
الميزة : أن هذه الشواهد نجري في الكو ميدية عفواً دون عمد ؛ نعي بذاك فوق التجريح 
وفي ذلك بقول الولف : « إن الكوميدية وحدها دون سائر أنواع الأدب لعرض أدلة 
إجماعية واقتصادية لا غرضهن ورائها سوى إحداث اللو ألففي أ مسر حي » (صه). 


ونحن رى أ الحيطة واجبة هناعيكل حال ؛ فان تصور الو ا: ففي المسرحي يتوقف إلى 


1.3 1269116 011 ونشرته مجلة القاهرة ع81)‎ ١ القاه فيعو م رالستهرقين إعديئة بر وكدل سنة لسة‎ ) ١١ 
قالت : « وقيمة هذا البحث ي طرافة‎ ) 85٠ ووصفته القتطف ( دسمير 19545 ص‎ ) ١52 أغسطس ؟‎ ) 
المعالجة وداخديا أن الكاتببةةتغهعرى الياة الاجماعة 8 ألع” لف فس تحرج الحاللات الذهئيةوالئفسا نبة‎ 
» بن ثنايا لسكيب‎ ٠ والتقافية والارادية وتديين الترّمات الفتلنة‎ 


ينابي مكة١ا‏ التعريف والتنقيب . 1 


حد إميد على وجهة نظر المؤالف المسسرحي . . هذا وتمة بعوبة أخرى إذ ليس هناك من سبيل 
إلى التفرقة بين النصوص التي يمكن أن نقف عند المعنى :الحرفي في تأويلها والتي ترد مشوهة 
بمسوخة لأجل إثارة الضحك والسخرية . ولكن ملف الكتاب كان حصينا في جل 
ما تناول من شواهد فقد نحذر و محواط. 

هذا » وإن الننائج التي وصل إليا اللؤلف -- على حداثة الطريقة التي اتبعبا في تناول 
الموضوع - لا / دوع .القارى” المستطلع إذ ليس فيها من جديد ؛ والسبب أن كل من عنوا 
بدراسة الأحوال الاقتصادية والاجماعية ف آثينة القدعة لم يبملوا النظر فى مسرحيات 
أرسطفانى ولم يخفلوا شاهداً من شو اهدهاء ولو أجم لم يدرسوها تلك الدراسة المستفيضة. 
ونحن لا نستطيع أن نتخبل صورة للقانون اليوناني في القرن اللامس قبل اليلاد لا تكون 

تقاة في بعض دقائقبا من مسرحيات أزسطفانس . 

وهناك مسائل'معدودات مخالف فيها اللؤلف » فقوله إن المحايغين كانو| يقيدون أسماءم 
في مقاطعات مختلفة « ليحصاوا على أ كثر من مرتب واحد » ( ص »4؟) لاعتو نيما 
لناء إذأنم وكانوا بلجأون إلى هذا المسلك ؛ ليضمئو| اختيارثم في إحدى الدواثر. 

0 للنؤلف كيف يهمل الاستشهاد بالمقطوعة ( سطر 16#- ١17١‏ ) من مسرحية 
0 آخار نين » في معرض حديئه عن عدم المنود المرتزقة ف المزب اليياو يو نيز بة 
(صس 90 ) » فالمقطوعة تدور عل كره ه أهل آثينة لمؤلاء المند وتفورهم من استتخداعهم . 

ة؟+» 

ولعد » فبل نحن أرضى عن هذا الامجاه الجديد في الدرس ؟ ليس من التطرف أ 
تعد النارسم الاجماعي موضوع مسرحيات أرسطفاس »كا برى او لف (ص 8١‏ وما بعدها) 
وهل أداد أرسطفا نس حقنًا لمسرحياته أن يَكون وثائق للتاريخ الاجتاعي ) ص .ة). 
يمحن لا نذكر أن بعض مسر حياته وعلى التخصيضص يأو ثسس 09نم كانت محلية ة أهفد 
المنأية بالمشكانين الاجماعية والاقتصادية 6 إذ تناوات مسألة المدل الاجماعي وإمادة توزيع 
الثروة وأئْر شبوة الااثراء في الاخلاق . وحن نوافق أصحاب هذه الدرسة المديئة على 
أنه ليس أجدى على على در اسة الآدب البوناني القديم من تبين الصلة الوثيقة ينه وبين مد ما 
يشغلنا الآن من أحداث . ولكن ليس معنى هذا أن نقحم الآثار الفنية الرائّمة في موعة 
الوثائق التارخية » ولا أن نستقبل هذه الأثار في غير الوجة لقي رسبها أمحابا اظالدون . 

ردقيب امل 
جره ١‏ : ش 6 يلد 5١4و‏ 


35 التمررط: والتسقين + المقتطف 


رسالة الملائكة ٠‏ للمعرىي 
يتحقيق وشو - خمد سليم الجندي 
+17 كا ولاا سم + سس دمشق 1915 

قد كان هذا الكتاب دفين المكتبات الخاصة , ثم انتقل إلى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق » على حين تناقل الأدباء قطعة هنه ظنوها « رسالة اللائكة » . وهذه الرسالة قد 
طويت نحت أجنحة هذا المنوان » لآن أبا العلاء ألَمها في سن الأشياخ ‏ فتخيل في مطلعها 
حوأره لملائة .يحاول أن يشغليم بتصريف الالفاظ . 0 انظر قوله.« والظعن إلى الآخرة 
قريب » أفتراني أدافع كك النفر س فأقول أصل ملك : مألك » وإنها أخذ من الألوكة» 
وهي الرسالة » ثم قلبٍ » ويدلنا على ذلك قوط : اللائكة ء في اججع » لآن الجموع ترد 
الأشياء إلى أصوطا ء وأنشده قول الغامر : 

فلمت لأنمي” ولكن للا“ك تنزل من جو المماء يوب 

فيعجبه ما مم » فينظر ني ساعة لاشتخاله يحاقات » فإذا ثم بالقبض قات :وزن “لك 
على هذا القول معّل » لآن الم زائدة ... ٠‏ قآل مر إن ألي ربيعة:. . وأنقد 
أو عبيدة : ..٠‏ فيقول الللكة : من ابن أني وبيعة 7 وما أبو عبيدة 1 ده الأباطيل 7 
إن كان للك عمل صا فأنت السعيد » وإلآ ناخساً وراءك » فأقول أعباني ساعة حتى أخيرك 
بوذن عزدائيل » قم الدليل على أن اطمزة زائدة فيه » فيقول الك : هيبات ليس الآص 
إل » إذاحاء أجلبى لا بمتاعرون ساعة ولا لستقدمون .أ ترأني أداري مشكراً ونكيرا 
ناقول : ..*»ر(صه-و). 

وهذه الرسالة -- و إن بدت بالتوا هع الخرق -- آبة على علاء أبي العلاء في علوم العر بية 
وتفاذ رأيه في طرائد الغة والتصريف » حى إنه يوجه الكايات الأجمية في المعرض العربي 
فبكاد مخني تاها الأجمية 0 

وقد حبد الاستاذ الجندي في محث الرسالة جبداً موفورا, وبث ف مسائلبا د شرحا 
مشكوراً ه و لعله يتقبل أن نسوق إليه عض اللمواطر التي ساقها نظ الرسالة وشمرحبا .. 

)١(‏ قد كان أب الملاء ٠‏ هام أن الاسجمي معرب لا يجري مم الامول المرية » ومثل ذلك رد على 


أبي إسحاق ١‏ ارجلع ١‏ « وسالة بألا ك5 6 عن يار# ) واكلةه إذا فاض عليه بالعر بية طغى على بض الكليات 
الاعجمية ء 


نابر 46و5١‏ . . التعمريف والتنقيب ْ 3 


حاء في ص ١١7‏ :< أبو داود ( (كذا ذكره مرتين) جارية وقيل جوارية بن المجاج من إياد 
اءن 'زار بن معد » شأعر قدي يقال إن أوصف الناس للفرس » وأ كثر شعره في وصف 
اليل » » والذي نعلمه أنه « أبو دواد( انظر القاموص » وشرحهء والآفاتي ».والشعر 
والشعراء » والمؤتلف والْختلف » والمزانة » وغيرها) . والبيت الذي ذكره أبو العلاء في هذا 
الموضع جاء في موضعين من الصحاح واللسان والتاج (ج وب »ش وه) ولسية أصحاببا 
إلى أن دواد؛ واولا ما صنعه الغارح في آخر الرسالة لل بناه من الغلط لمطبعي » ولسكنه 
ذَكر في « فورست أعماء الأعلام » (ص 84 ) ما نسه 0 ن الشجاج | ١‏ أبوداود) 
> 4 وذكر في ص +9" ما لصه : « أبو دؤاد الإيادي ؛/اء ... 
وجاء في ص 01 قول أبي العلاء : « وأوقال قائل” 0 
يون 6 أي رفق في السير ) لقبل : وزنه قل وأعئلة أُفمز" ؛ لآنه من باب قتل 
بقثّل ..... ولو نطق بذلك على الآصل لقيل أوون” » بواوين » الأولى منهما كانت همزة 
: عات واواً. . . وكذيك قلوا : رويّة» لملوا الهمزة واوا » ومن قال رايّة في رؤية » 
ألزمه القياس أن يقول أو فيدفي » . 
وهذا موضع وعر مو مواشع التدريك متام إلى ضيط وإحكام » فا « 5 وهل 
هذا تنوين ؟ والصواب أون . : 
وخاء في ص ٠١‏ : « المطيبون حمس قبائل ؛ بأو عيد مئاف وبئو أسد بن عيد العزي 
وبدو تيم وبنو زهرة » .وهؤلاء أربع » فأ الخامسة؟ لعله سقط منه : ؛ « وبنوالحرثن فبر». 
ولقد كنا نود أن يستكل الأستاذ الندي أشياء كرها فيشرحه دون "رجيح أو رجع 
إلى الأتصول . حاء مثلا في ص 4 البيت : 
الى لاحي لا محسانا بزع أصوله واحد شيحا 
وذكر الاستاذ المندي أسبته إلى يزيد بن العليربة وإلى مضرس بن د لعي الاسدي ثم 
ذكر شيئاً من لاوجة يزيد . واعل” الاستاذ ! رد العلماء على نسبة البيت إلى يزيد » فلو 
رجح نسبته إلى 'مضرس وذكر شيئا من قصيدته النبي تى منها هذا البيت لكان أقرب إلى 
حى التحقيق : 
وضيب جاءنا والايل داج ودش القر تمر منه روحًا 
فطرت معتل قِ إعمّلات عام اواء طن الجربجًا ما 
: و عليبا ‏ عتيق عتيق الذي" لم محفسز لوحا 
وقلت لمباحىي لا نحبسني ا أسوله واج شيحا . 


لال سير ع وي اا طلتقطت 


وجاء في ص . ١‏ قول أب العلاء 00 وقد ذكر الفارسي هذا الميت يدور : 
أحن الؤفدين إلي مؤسى ‏ وحزرة لو أضاء لي الوقود 1 
وعلى مجاورة ااضمة جاز الهمز فى : : سوق » ججع : سمأق ؛ في قراءة من قرأ كذلك > . 
: وكان كل ما ذكره الاستاذ الجندي في هذه القراءة قو له : « نسها البيضاوي 0 
:وكان يرا للا ستاذ أن يذكر قول ابن جني تيك الفارسى هاصن البيت في م 
الفناعة 4( وقلد ةر كلا فيه أني عني ) : « وروىق قنبل عن ابن كثير » بانسو 
فبمز الواو » ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة ئها قد سات 
الضمة كأ مها فنها ؛ ؛ لفن حيث همزت الواو في نحو : أفنت" وأجوه » لانفماءها كذلك كان 
حمر الواو فى : المؤقدين ومو مى ء غل ما قدمناه » . 
وجاء في ص 97 ذكر « سقرجل » وتصغيره » وثقل الاستاف عن سيبو به في موضعين 6 
وكان خيراً أن يتم ذلك بذكر كلام سيبويه في الكتاب ( رج لاص ١١‏ ). 
وكذلك كنا نمب أن يراجم الأستاذ الباحث تصحيح الطبع» لتقل الاغلاط المطبغية » 
وليتليه القارى” عليبا إذا كان للها جدول في آخر الكتاب ؛ ونحن ن لا فعني بعديدها هنا » 
نون البحث أجل من ذفك » ولكتنا نذك منها مثلا" : 
جاء فيص 085 : اام ٠‏ السئين . .. الثواب » والصواب « لا أنمم . .. الستين... 
القواب" » ... ال. وكذرك د كا عي أن يضع الأستاذ الجندي من علاتم الترة يم ودلائل 
الفصل في مفاصل اكلام ما تعيد طريق النظر إليه . وللا ستاذ عندنا تقدير كيم . 
فحت قم ال 
أستاذ النحو بكلية الله العربية بالأزهر 


* كتاب قتوح إفريقية والا ندلس ٠‏ لعبد الرجمن بن عبد الحم 
شيرء وارجه | : حانو. 
عسهدم مك" ! عل أه روث سل عيرواكتة '1 عل 007 
المعلة )1 عدم اتسهوط نه مألل 

+15 كاي 15م خوؤاص أعسمطعون) قومموة6 601 الجزامر ١5459‏ 

هذا هو الكتاباثانيمن ساسلة الكتبة العر بية ألفر نسية -ةطهمى ع وغطنمناطةظ 
انين الِي نصدر باشراف المستشرق الفر ذ لمي الاستاذ هخري ررد بس وؤدة2 امع 
والتي أر ريد مها لشمر لعض عيون لمات العربية » ومع كل منها ترجة إلى افر لسية ومقدمة 


ينار موا التعريف والتتقيب” وك : 


في سيرة المؤلف وآثاره العلبية فضلاً عن بعض الشروح والتعليقات 5 

ومثؤلف الكتاب هو عبد الرجين بن عبد الحسك التؤرخ للصري المتوفى سنة 68؟ ه 
(«م - الام م ) والذي كان مرجعاً مين لكثير من أعلام المؤرخين المصرءين ولاسما 
التكندي والسيوطي . 

عني ابن عبد الحم بالفتوح الاسلاءية فكتب فنها مؤلما كبيراً سجاه ذم فتوح 
فصر » وقد وقف على أشره الأستاذ رق اوعنطه"1” طن سنة و1 . 

ختم المو لف هذا الكتاب ب بالكلام على فت إفزيقية والاندلس وسفما امتداداً لتارمح 

0 الحم مؤرخ مصري قبل كل شىء ٠‏ ومع أن كلامه على ثلك 
النتوج م .يكن باسهاب عني به المستشرقون الفرنسيون المشتغاون بتاد خم إفريقية حتى 
أعادوا نشره في الكتاب الذي نحن بصدده ١‏ يوم . 

وكتب الأاستاذ حائو 690660111 تصدراً لهذه الطيعة حدث فيهعن رد 
افتتح العربي في إفريقية والأافالين ون سيرة اررعيد المع يعن كتاف وتراضة اللؤرخين 
الآين نقلوا عنه وتأثروا به ؛ ما عرض لسار الصادر العروفة في دراسة الفتح الاءلاي 
ف إفرنقية ٠‏ وحن رى أنه اعتمد في ما كتبه بدأن سميرة إن عبدالمم وآثاره على ما جاه 
في القدمة التي جمابا السترق الاتجليزي _جست ؛6مهد6 لكتاب «الولاة والقضاة » 
لكندي . ويليذلك التصدبر نصوص أبن عبد الم في ذكر فتح برقة ة » وذ كر أطر ابلس ثم 
استئذان عمر و بن العاص مر بن الخخطاب في غزو إفردقية ثم ذكر فتح إفريقية ومن كان 
يمخرج علىغزو الغرب عد مرو بن الماس وفتوحة ثم ذ كر فتع الأندلس . وإذاء كل صسيفة 

من النس العربي ترجتها بالفر لسية . 

الناشر 'الكتاب بطائفة من الشروح وااتعليقات أغار فيبا إلى ' لعض اأراجم 5 

0 صوص ابن عبد الحمك ونصوص جاءت في مراجع أخرى وعرّف فيها سعض من 
جاء ذ كرم في النص العربي » وألى إخير ذلك من البيانات التي نعين على فبم الككتاب»وصمل 
الفبارس التي تيسر الا تتفاع به.والحق ان الترجة الفر نسية دقيقة وحسنة » وإن' جبد الناشر 


هنا جل وجدير بالثناء . 
2 2 | ذكى قر مسن 


+ ©» 


)١(‏ ظبر في الساسة حزءان » هذا المنقود فوق ثم 9 مل المقال »6 لابن رشد وهو في تمرير ما بين 
ألعريعة والحمكمة من الاتصال (سنة 19459) ٠‏ رحسينا البوم هذا التثويه . 


* تاريخ جرح + بعر فؤاد الشائب 
] واي 9 ١‏ 
+اعزلما لالمطا ص دار المكثوف يروث ؟15 


تدل هذه المجموعة من الأتاصيص على أن فن اللكاية في الشام ‏ والمق لفمنها -آخذ في 
الاستواء . ننيهذه الأتاصيص معرفة بأصبول المدخل والْفرج والتفصيل والتحليل» و إن كان 
الذهاب ف التفكير والتوجيه غير حافل بعد ولا ظاهر . وأما العيارة فتدفقة على تأون » وإن 
كانت عنى 1 كتظاظ في التركيب  .‏ 2" 


٠‏ جيران خليل جبران ٠‏ هر ميخائيل لعيمة 
لما ع>زه؟ .© ص مكتية صادر بيروت ١95545‏ | 
من الفائدة أن مخبر القراء بأن هذا السكتاب أعيد طبعه في بيروت » فقد نفدت فسخ 
الطبعة الأول أو عرات ٠‏ وليس فق هذه الطيعة عزيد» ولم يلتفت المؤّلف إلى ما أثارته الأقلام 
يوم خروج الطبعة الآولى » فلم يعطق ولم ينار » وهذا يدل على شدة اطمئناته إلى ماكتب 
أولا . ومن دأب الأستاذ فميمة أن مكستب وحليفه الاخلاص . وقد نقدت المقتطف هذا 
الكتاب حين ظهر » بل تزيد أنه من خير الفاذج في السيّر * 


٠‏ رشالة الحناء ٠‏ للمعري 2 شرح وتضيق كامل كيلاتي 
1 ع جروا 1 ص دار الكتب الاهلية التاهرة 181414 


في هذه الرسالة يبين المعري كيف ينتقل الطب الانساني من الكذب إلى الصدق . 
ويندو في ااتبيين منحى القثيل » شأته في كثير من وسسائله ومن صفحات فى 0 الفصول 
والخايات » . واالرسالة حد صعيرة إل أ الناشي صنم لما مقدمات وترجات ؤحلاها 
محواش وأعليقات بحيث أخرج سفراً لم يكن لاحد أن يظنه خارجا في هذا الح . وفي هذه 
الاضاذات لفتات وتنبيبات ( هوامش نص الرسالة ص 1؟* - 554 ) . ولاشك أنالشارح 
جد في قراءة ما انتعى إلينا من آثار أب العلاء» ولا شك أنه رغب في تقريبها إلى الآذهان. 


ينابر ه4وا ٠‏ الثعريش والتنقيب لقا 


غير انه مال إلى التطويل الترديد ( قدم للرسالة في ثلاثة فصول : القبيد والعرح. 
والترجةععلاوة على الحوائي) ورضي بفضول اكلام . من ذلك ترحمته لفاحة الرمالة بهذه 
الكليات : « لستبل " أو العلاءرسالته بالمناء » هناء بقرنبه نور وضياء » وحسن وعباء» ورفعة 
وسناء » ومعو واءثلاء ٠.‏ لابل يستهلها بآيات من التهاليء يشرغم لها أنف المبغضالفاتي » ' 
ثم دونك نص فانحة الرسالة : : «هناء يرن به نور وسناء ٠‏ بل عهانىء رمم طن الغانىء » 
وفي الهامس يعود الشارح فيقول : الهناء : مهدة وفرح- نوو وسئاء : رقعة وعلو» . 

وارأي أن هذا غاو في التقرء بب » حتى الأحداث ليستبهم حاجة إليمثل هذا . والذي . 
عاف با إلى نصور الأحداث أن الشارح يجتهد في شكل السكايات كلبا ؛ حتى المروف مثل 
الواو وفي وإ ٠‏ . وإذا هو قصد إلى إدشاد الاحداث إلى أبي الملاء -- وهذا مقصد حسن 
حقا فيا ليتهلم يؤثر ايرام السجع في كثيرمن فقره » فبذا:أساوب قد ولَّى زمنه . 


والرسالة على كل حال غنيمة » والتحقيق ح. حسن ) وي بي الشرح فوائد.. 


+ذا كا دلاسىم | ب#أهما ص0 دارالكتب الصرية ‏ القاهرة 1١944‏ 


يملو للا ستاذ تمد صبري الدكتود في الآداب من المسربون أن يمى بالنقد الآدبي. وله 
في4 إحتهاد » ذلك أنه ينظر في « الشعر الجاهلي » وهو موضوع هذا | المرء ٠‏ وكذلك في 
النثر الجاهبي بعين تدر بت على قراءة الروائع في الآداب | الأوربية وتصفح آات الفن من نحت : 
وتصوير . ومن هنا موازناته ولفتاته . ومن هنا أيضًا ترك الأثور كن أقوال النقاد 
السابقين إذ تلتقي لديوم ملكات الشعراء في عيارات متعادلة أو متحاورة . فيو سبحث عن 
الحسمائس والميزات ليغرز عهداً من عهد وطبقة م ن طبقة . وفي ذلك فقيل وجلا ٠‏ 

غير أنه سرف أحيانا ؛ في ما سدو لنا. من َك قوله إن وصف أي ذوبٍ المذلي 
لصراع الفارسين في قعبيدته العينية « خير ما جادت ؛ به قري>ة الهعراء على الاطلاق » ( لعني.: 

من العرب والافر مج »ص 44 ) ؛ ومهها يكن من إسراف فن المؤلف أحسن في تبصير نا 
روعةه ة هذا الوصف وما وراءه من قوة» وحركة » وصورة قد شههبا بأوح من عرقم المصور 
الاسباني قيلاسكوبز ٠‏ ودن الراك ينا مقن مولز اقول لغيه ازاعر ودر اضت 
فؤاده فيقول : 


كان قلى والفراق محذور وقد جرى طائر بين مزجور 
غصن من الطر فاء راح تمطور 
و بيتين للشاعر الفر نمي ثرلين » هها : 
ل عدة غرعام [أ عصصءه ممه صممد مسقل ( غبمام : دمع ) ا 11 
وقد نر مما الولف هكذا : م 0 بي بالمطر سقط في نؤاذي 5 سقط على الأذينة» 
(ص١١١)‏ . والترجه عندنا م : « إن في القاب كاء ( لطر ٠‏ 5 روى المؤلف ورجم ) 
كالمطر الساقط على المديئة © . 


٠‏ الغرر الناريخية في الآسرة اليازجية ٠‏ بام عيدى اسكتدر العلوف 

1 جاسم ١*4‏ س0 مطبعة الرههانية احلمية سيدا (لبتأر) ١546‏ 

للؤلف عناي - خاصة بتاريحخ الأسر اللبنانية والشامية ؛ وله في هذا مغر ذخ م مقر 
بعد» أعانه على تصنيفه ذا كرة قوية وخزانة كتب زاخرة . ومنطلائم ذاك ار الجليل 
الزء الاول من هذه الرسالة وهي موقوفة على سير الشايخ اليازجبين في أسلوب مختمر » 
خمّه الرواية والنقل . 

واليازجيون مشبورون في ججيم الأقطار العربية » علمم ااشيخ ناصيف ونيراسهم 
الفيخ إراهيم . وفي هذا الإزء سرد لآخبارمم الاجماعية والأدبية » وفيه فوائد وطرائف» 
وفيه على وجه التخصيص شعر وثر مطويان وإشارات إلى عخطوطات ومفقودات تفيسة» 
من ذلك كتاب « الفرائد الحسان من قلائد اللسان 6 وهو مجم كآن الفيخ إراهيم شرع 
ف وصّعه وم ينجزهء وقد كان سلك فيه الأنوس م نكلام قدماء المرب بأساوب عار ى والطرق 
فيه إلى موضّوعات المولدين والحدثين . 

ومثل هذه الرسالة مد التأليف فيتار يخ الآدب الحديث لا تضم من الأخبار المجبولة 
والناد» فعي من باب التثقيب لا من باب التقد . 


فج تيك ٠‏ بم مصطق عبد العزيز 


+11 6 واد ا5مؤ عن عطيمة لمارف ومكبتيا بمصر « اقرأ» 99444980 , 


فن النجارة في 6 


عاذج شو ات 
قدعة من الأشب 
الصمنوع في ااشام 
(الثةاله١‏ وال 5 


0 
من المقاعد 4 خشها ١‏ 
مخروط وحدور 


ناير 19564 التعريف والتنقيب دنا 


؟-الجلات 


0 الأديس » المدد اللماص بي العلاء .حزيرأن ( يونيو ) 1944 


يقرأ الباحث في كثير من الكتب التي تطرق موضوعا خامحًا »فلا جد فيها تلك اللذة 
ولا تلك الأصداء المتجاوبة التي تتردد في ثنايا مجلة تننظم موضوعاً واحداً . ولمل ذلك لتعدد 
الأقلام الى تتناول بأفكارها وقراءامها المتباينة ذلك الموضوع وتنظر | إليه :ن 0 
وقد حجمت عله « الآديب » البيروتية أبمانا طريفة حقّاء منبر : د أبو العلاء | 
وه سسر أب العلاء © و « القرامطة ورم في أذب المعري وه 55 العلاء المفكار 0 
و« لغة المعري » و « رسالة الغفران ومنابعها © ود كمل + من كتاب الآيك وااخصون » . 

وكان الدكتور إسحاق المسيني مو فقا في إظبار الرسالة التى اضْما لع بها أ بو الملاء الم 
والنشاط الذي كان يشيعه فيمن حوله من الطلاب واأريدن . وأما د 0 العلاء * فبو 
فرض ساقه الاستاذ اموي » تذهب إلى أن أبا العلاء إنها منعه من الزواج مائع عير 
الطبيعي » وأن المسر إها برد «إلى سبب مادي طبيعي لا ازهد ولا لنلسفة 6 . ولكن 
نتصور تلك العبقربة المتدافعة الممزاحمة » قٍِ تاك ارجولة الناقصة ؟ إن العيقريات الممتازة 
لم تكن يوم في ضعاف الرجال . بل إلي لأذهب إلى أن أبا العلاء كان من قوة طبيمة الرجل 
بالمكان الذي محمله على التقالى على الطمم والشرب » ليكف" عوارم هذا اليل » ويصير إلى 
حال من العفة وضبط النفس . وليس فيا ذكره الآستاذ من شواهد اللزوم ما ينوض حجة 
صالمة لدعواه الطريفة . 

وقال الدكتور أسعد طلس في مقا اقيم «القرامطة» ل وي 
كتاب الجالس للد يد في الدين ألي النصر ( هو أب فصر ) بن أب ممران داعي الدعاة . 
وكتاب الجالس ال بدية لم نفقد ؛ » نه نسخة بالهئد أخذت منها صورة «ودعة زر زآنة جامعة 
نواد الأول . وقد افتبست:.لنة أ يالعلاء بالقاهرة نما منه فيكتابها « تعريف القدماء 

بأني العلاء » ( القاهرة 1544 ص /امم) . 

إنا لنبنىء « الآديب © وسجبودها البسارع ؛ و ندعو أدباء ممير أن بوثقواءن صلتهم 
عحلات الآ م الشقيةة» ليتحةق ذلك ما نأل هن توطيد 3 اعلاقة بين الى المربية 
وتدعيم التقارب . غير غير ادجر م مر ارود 

م١5 علد‎ ١) ١ جرء‎ 


فى التعر يف واأتنقيب القتطلف 


يكت الأسر ح 


لى نتىء هذا الباب تلع فيه كوة تهو امسرح إذ جل ٠ن‏ «قاصده « مراجعةما يمخرج 
بي الغن “داء ». والسر ح من "سبذب الثقافة الحق ٠‏ ومن شواغل الحس التاعم . غير أن 

سرحية واحدة ل تستحق المراجم ة )١١‏ . وكانت الغرقة الحرءة ١‏ وهي حكوءية ) ا عقد 
عي الأمل تفن 101 ثرت علا رادت با أن رضي طبقات شى 2< لتصمن إقبالا كبيراً على 
لاسي ٠‏ وني ما أ دنه ما بقصيبا عن هرتبة فرقة وسمية وما حرف الناية او ا 
أولا . وقد آذعت هن رادير الشرق ببيروت في خائمة شبر اكتوبر لهذه السئة رأبي في هذه 
الفرقة 6 فنببت الاذهان الى فاد خطتبا على أيدي الموحهين والؤلفين ويمض التقدة . والهوم 
امد انه على 'تورة الاستاذ زفي طلمات نفسه درا 7 لفن الحا لص : والاناء 


اللأسن ن طاقح بيب بديه . ب .ا ف 


صفق ابخهور فصفق التقاد 


قدمت الفغرقة المصريه في الشبر الماضي مسر حية ة عنواما « شارع البهاوان رقم الالا» 
قي مسرح دار الآويرة الملكية بنجا اح لم ألم مسرحئا منذ عبد لعيد ©» ققد مجاوز دخل 
هذه الممرحية في الأسبوعين ره ن الجنسهات . الجهور مقبل على مشاهدتها 
بحال يذكرنا رواد المسرح في باديس ولندن و برلين » فالصف من الخبود المصري في «سرحيقنا 
هذه ينتظم تاه شباك التذاكر ويطول حتى مشارف الطريق متحو يا كالافعو ان » وصارفَ 
التذا كر بعلن عن نفادها قبل ميعاد رفع الستار بسامات » وقد امخذ صوته ثبر ااسيد الأمى 
غير الآنه بشيء ؛ وإدارة الفرقة زيد في عدد حفلات إضافية ؛ ولطْنة 'رقية قية 'الكثيل العربي » 
وعي اللتجنة المشرفة على الفرقة ؛ بتبادل أعضارها أتخاب الابتباج والتفاؤل في صحة الفرقة 
ومجاحها ء والذرن لشتركون في عثيل الروابة كلرم في طرب » والدين لم يشتركوا في كد إذإبعز 
عليهم أن فى الفرقة بنجاح لا بكو نون من بواعثه وعو امله . .. ولا يختى أن كسد البنة 
منطقاً لايعرفه اانطتى اسليم » ولا سيا أن المثلين الصريين يحيون بئرائزم أ كثر مما بعيشون 
بأذهانهم : ويعماون بوحي التفردية فوق ما يعماون بروح الناسك . 


600 فور وروا و القت أخرجبا زى ملهات هذا الحريف » فا استطمت 
الكتاة فيا اغهالىي عن عع في ذَاك الثمل . 


شار خجلا التعريف والتنقيب 1 كذ ' 


109 جئيات الممرح الصري ممثلة في هذه الفرقة الصربة تدوي باتفعالات 
كآن طبيعيًا أن عند إلي' وأذا مخرج الرواية ومقو”م غير العقول وللعبول فها... 

وأصارح القارى” بأن ما بنفمي من جراء هذا كله إعا هو أخلاط من العجب الغاجي» 
والأسف المرير » والتشفي السادر » وسرعان ما تتباوو هذه الاتفعالات عن غيظ عانق كلا 
أراد نفر مبنئتى ي بلخراج هذه النحفة الفنية »ما مي في زعم المرنئين ( 1 ) 

وأغالط نفري من حيث إن إجاع | الناسعل اعباب لا يوذ أن يكون على ثيء باطل أو 
زهيد تأفه . . فأعود الى المراجعة والتأملثم الى سئوال نفسي : هل ألى التأليف السرحي في 
فصر بهذه المسرحية ر الْعته المننظرة :وهل أتيت حقما في إخراجها من المديد الموفق 
والطر يف الممتاز ما أستأهل من أجله التهنئة والثناء؟ 

وهل أصمبح جبهورنا » في طرفة عين » من وواد المسارح الآمناء حتى شل على دور 
العثيل بنشد غذاء اللو :ثم أبن هوغذاء ااروح في « شارع البهاوان » 807 » م 

ولكن سرمان ما أفيق بعد أن إشرع الضمير الآدبي ميزانه وتنيري مقايس ان 
ومعاييره تراجع وتحاسب » وها نذا أقرر يقين النفس فأقول: لا ثيء من هذا ألبتة. . 
« وهذه عقدة المسألة »ما يقول ( "مللت) . 

إن مسرحية « شارع المهاوان دقم 7 »© من الادب الأحل اذي ١‏ لعوزه الدمم 
واللخمصب وي من سقط متاع لفن باعتبار أنها « مُودكيل ©11تج؟علسولا » “أي من اللون 
عرب رك الور رع الاثساني المحيح ؛ 
والنحرف عن شرعة ( الكوميدية ) اطلقية من حيث عو امل التشويق فيبا » وأما دوانم 
الضحك فتقوم على المفاجا ت المفتعلة » والنكات المتكلفة والعارات, المتثّلة التي تلذع 
ولا تخلف ما ياوكه الذهن أو يردده الخاطر ليتغذى يه . . 

وإخراجي ارواية ليس فيه جديد ولا طريف » فقد أخذت فيه بالنزعة الواقعية 
الخالصة » وذلك أن الروابة خلت من عوامل الامحاء والتركيز وجرت سياقة معاهدها للى 
مط واتب لا يحذ خيال اللمخرج فيبعثه على التوليد والمروج على الوق ااتقليدي . 

بل لقد تووطت - مكرما في خطا. فني » فقد جاءت مناظر الرواية » على بساطنها » 
لا فعرض الصبخة الملية #رواية » بل لا توحي لصيفتها النفسية » فقد كانت كلها مناظر 
حجّرات « دوّلية ؛ مما بشاهد في بيوت أوربة . وليس فيبا ما يفير إشارة واضحة 
إلى طابعبا ا مسري . والآثاث كذلك عطه أوربي قدم »(طراز أونس المادس عشر 


اه ألتعربف والتنقيب المقتطف 


ولوس الخامس عشر | ء وليس بينه وبين دمم المناطر علاقة من حيث الطراز ٠‏ قاند فسنت 
أن أقول إن مناظظ, ر الرواية عرسومة وفقاً لشرءة لمن . الحديث . هذا والذوق اسايم والحس 
المائب - وبهما يحب أن .يأخد امخرج في ) عمله ل جتسيتال عه خنع و كيدي 
وتاوينها إن أحدت فيء وأئانا برج إل عبد اذه من وات اسنين أ كرحت على التووط 
ف هذا الخطا عألما وعافدا . .. والصمت صما خني خير . 


والممثاون والممثلات » وإن أدوا أدوارم فى حذق ومهارة » فم لم م يأتوا بالطريف 
الذي بهد البهم المبور هذا الشد الحجيب ويبعثه عل الإغراق في الضحاك حتى صرح مئه 
الوقار . وإني أتجاوذ عن تقد الممثلين والممثلات بالقياس الذي اعتمدته في نقدي للسسرحية 
لآهم نيضوا با حلوه أحسن مما نهضت بحم . .. وأيما لآن أجسامرم هعة رقيقة . 
إذن لم كل هذه الاتفمالات من: ابنهاج وحسد : ومن أبن يأني هذ! الاقبال الكبير 
على الشاهدة : وكيف حم هذا الاججاع على الاشادة إمتنة السرحية وروعة مواقمها : 
الأواب تير وعرير . . إن السرحية صادفت هوى من الخبور 3 . إذ أحايت وغيته 
قي النة ة وأشبعث أزعته إلى التسلية الخفيفة الباسمة في هذه الأونة التي اسود” فباكل 
شيه حتى الرفيف يغعل المرب » وإذ علقت بمض خمائس الايع الصري في ناحية من 
فواحيه السبلة الليئة . إذن : صفق الجهور فصفق النقاد » وأقبل الجرور عل الشاهدة تأقيل 
النقاد على الكتابة عبللين مستدثرن ٠‏ واطرد امثلاء قاعة دار الأورة بالنظارة قطر بت 
الفرقة وز ذعيتإدادتها . ٠‏ ولولم يقبل اجمبور هذا الاقبال لاتبرى النقد بزعم أن الرواية 
لم تتنجح » وأن المخرج لم بوفق ؛ وأذ الممثلين لم يحسنوا تليس أدوارثم 0 
لاغتمت إدارة الفرقة . وعلى الجبلة لولم يتقبل الجهود لما ذاع صيت للروابة . ولاييم 
تكو الرواية سقيمة المبنى هزيلة المعتى » خالية خاوبة نما ثقف وببذب ونصاح 00 
الآفق الفسيحللتفكير المثمر»ليس فيها من شي"نهفو له الآذن » وإهد إليه !انار سوى فرقعة 
السوارم ووم بي أصوات وأضواه سر سرعان ما تتفت ومخبو وتسّحي من عام الرقوية والسمع . 
وإحقاق الحق يقضي بأن نصرح بأن لا لوم على الجريور إذا أقبل على مشاهدة المسرحية . 
التي نجاوب نزطانه في الساعة التي هو فيها » وأن لا تثريب علي إدارة الفرقة إذا جملث إمما 
من دوايامما للسواد الأعظم من الهود حتى تكقل الاإقبال على حفلاتها ء وبهذا يتيسر لها 
أعى تقدم المسرحيات الرفيعة مبتى ومعنى » وه مسرحيات لا ترضي إلا الخاصة » وعم 
ويا للا سف - قليل . ش 


نابر 546ة! التعريف والتتقيبي 2000 بي 


لكل هذا جانب من إلصواب » ولكن أن يقف النقد والثقاد من مسرحية فوقو 

مامة الممبور تتليسهم نزعات الدهاء في الحم على الرواية وتأدبتها وتكول مقأ يسوم 
في الحم من مقابيسه التي مجفوها الحس المرهف والذوق الممقسى » وتعوزها المعرفة يمن 

كتابة المسرحية ويحرفة الاخراج » وينقصها الامنتقصاء كن » فبذا أعس له خطره ء 
وظاهرة تجسة جديرة بالانتباه : 

إن تقد - ذابتاكان أو موضوميًا - بمب أن تكون أتامه أ ى من أحكام ابجنبور 
وأقوم منبجا وأوفر نصيبا من الدقة والارحكام » وأن بكون للتبصير وللتنبيه ؛ وأذ يكون 
حركة إيحابية عدفة نحو الاإصلاح والتوجيه إلى ما هو جيل حا وإلى ما يجب أن يكون 
ولا الى في سببل هذا بالخروج على بدوات الوق اسائد » وقد يكون ممتادٌ سقيماً » 
ولا بأنه بالأوشاع القاعة مادامت في حاحة إلى التيديل والتحورر . 
| يقولون « لا شيء مكل اقبدمه وى 0ر1 اانا وتاك النياة ولكن 

الذي لا شك فيه أن النقد إذا حرق في إر هذه القولة و يداجع و محص العدم غرده 

وامّدى أثره بل إنةُ يمدو وما عزافاً الدحاية سكل بر اق خلاب . 

ذلك وجه من وجوه التقند لأسرحي الذي طالمني » ويا للا مسف ؛ حقب إه راجي 
مسرحية « المباوان ... » . ولا أتحدث عن وجرهه الأخرى التي تنجم الفينة بعد الفيئة » 
“جوم قرل. الماعزء فتكون - إل أقلبا للتشيع والمناصرة من غير حق» أوصي للتخذيل 
والناحزة من عير أصل 4 أنسمت قٍ المالتين بالجول أ زدوج » جهل النافد ععارف 
مأ نقد وأصوله » وجهله بأنه يبل الأرض التي سخر قاءه المابث الليل لاخوض فيبا . 

أما بعدء فبذه تأملات أردت تسجيلبا ب بحملة الأقلام الئزمرة المالمة أن يِعالجوا 
شؤون المسرح في أسلوب جدي رصين لشع فيه المندق والااخلاص والمعرفة » فسرحنا في 
حاجة الى المداية والتوجيه والوعد والوعيد والهدم واابناء . ٠‏ 

وبوصني من سدنة هيكل هذا المسرح أخل على أ كتاني وفر السنين وتحجار يسا ؛ وأنوء 
بأثقال من اانقد » مدحاً وذمًا » وثناء وشة » أقول ذا الناقد أأق ار نمبى ظهوره: 


« اهتمني واصدق علقم 6" 
رك طلبهات 


المدير الفى ثلفر قة العمرية 
ومدير ممهد فن التثول الربي 


غ7 التعريف والتنقيب | المقنطف 


31 الاستدرا اك 


8 الامتاع والؤانسة ٠‏ الجزء الثالث <١‏ التوحيدي 
صححه وضيطه وحتقه وشرح غريبه وراب قبارسه : أحمد آمين وأحمد الزين 
١17‏ كر 55 سس 77١‏ م سوى الفبارس التاهرة ؟ 35 ١‏ 
ان 

ص 11١‏ س 3١‏ ه فقد بان أن النفس متى لم تكن . .. أقّها لا تكون أَينا . .. » 
بفتم همزة « أن » الثانية » والصسواب كسرها فتكون « إنها » لآن" اير جلة لا مفرد 
مؤوّل ولا يجوز جمْل خبر « أذ » الفتوحة ممّدراً مؤؤّلا من « أن » الفتوحة 
تفسبا وما بمدها ما ورد في الكتاب . 0 

ص 195 س 1١‏ « حاو لنامند عامبا أن تكون » وفيالاشية أن الأعبل «علمائها » وأ نه 
تحريف . قلنا:وصورةالكلمة تدلعلى أن أصلها المحرف «عامنا بها» فا الداعي إلى الاغراب ؟ 

ص 19 اس 4 « مداجاة” فياامم وخيانة للحكة وجناية على ااستنصح » بنصب الصادر 
الثلاثة . ولا زرى وجبا له ؛ وإعا الداجاة خبر لمبتداً متقدم هو « إدخال » » فتكون الطخلة 
« وإدخال العريض . . مداجاة » ؛ ويقبعه في الرقم خيانة وجناية . 

ص 1*4 س #م « ليس في بضائم أصحابنا الذين حولي من يدرك هذه العاني . . . 
فكيف من يفزع في شرحما وتبذيها إليه © وقال الناشر اق فى الماشية : « الظاهر أن ( من ) 
زائدة » . وليس هذا عندي بالظاهر لآن حذف « من » مخل” بالعمارة ويغير العنىالمُراد . 
فان” القائل ننى وجود الدرك للمعاني وبنى عليسه نفي وجود الفارح وإن" كان التعيير 
استغراميا » فعا نه قال : « ليس فيهم من ندركها فضلا “من نشرحبا ومهذبها » وحذف” 
«من» يمل العبارة مَلَمل). 

ص ٠4‏ ص ١8‏ « والقر اعد قسيح » بالماء البملة . والمواب « تسيخ» بالخاء 
السحية أي تغور وتذهب في الآرض» ومثله « تسوخ وتثوخ » 1 

ص 5 ١س‏ 188 « وليس" للا نسان عنها مر نحل ». قلت الشهور في كلام العرب «مزمّل» 
كقول الشاعر « وإن لم يكن عن شغرة اأسيف مز'حَّل “وهو أسم مكان من « حل » 

راجم منقتطف دسمير القائت » باب التمريف والتقيي 


ينابر 48ة١‏ التعريش والتنقيب . ش إلى 


أي تنحى وابتعد . 

ص ١49‏ ص ” « فقبل أن لقت الك أقصح له .الذي كان معي مشرفاً على" » وق 
الحاشية أن" في الأصل ما صودته 2 ما أفصم » بالنفي وأذ « ما » زيادة من الناسخ . وهذا ‏ 
غير صحيح لآن العنى تكون به محكوضاً وبدل” على ان ادرف عع لجداهرة اب 
كان متهوفاً متشوقاً إلى سماع الجواب ويقولٍ : هات الجواب يمنا تسذتفيه ... أنت 
يكت السالة وأطالب غيرك بالجواب » ؟! 1 

ووردت « نثشذت « الذ كورة في النقدة السابقة على وزن 2 لخر أجلت" © . وهذا 
غلط في الضبط ؛ والصواب تشديد الفاء و بناؤه اللجيول» أو «أفذت» الهم كاتو| يقولون 
«تفذته وأتفذته فير سالة تنفيذاً واشقاذا» أي أدملته وبثته » أمّاه نفذ فلان ألقو ع أي 
نجاوزمم» فلا يها هنا كاهو واضع - لأ ن"الرسول اسل قر ول ينفذ هو ينفسه. 

ص 1517 س ١‏ « رى عمرين هبيرة ... إلى عسرام بنشتي رخاتم 4 فضة ‏ وقد زوج 
فعقد عليه عرام سيراً ». فليت شنعري من كان قد زوج وما مسر التعريض الوارد في الخبر ؟ 
إن" هذا تحريف غرربب والأصل « فيروزج » ودخصة » رف إلى « قد زوج » وفضة » 
والعيوأب « رمي ... حاتم له فمسة فيروزج فعقد ... » أنخذ الفير وزج معراضاً للزوقة 
الكروهة عند العرب 

ص 8لا! صم ا الذي أن به ابن هبيرة الفزاري قأص لميلبه © ينعيب « أبن * . 
والسو اب رفعه لانه نائب فاعل . 

ص ١7/8‏ “س + «.فلم يتحر إليه جوا) » فت ياء « محر > .والصواب ضما » يقال : 
دما أحار ولمتحر جوابا» 

اص ١1/4‏ سن 7ق فيكتفي مؤونتي » .وهو غلط صوابه :« فيكفى مبنيًا للجبول 
ثلائيًا » وقد ورد في الصفحة بعيئبا «ه س١١1»‏ : فيكفى مؤوتهم . والآول لا إعضدة 
القياس ولا يو بده السماع 6 لآن إلا كتناء اعمال بالنفص و « يكفى » عمل لغير الانسان 
الكفي وهو المراد لدلالته على المعؤنة . 

ص ١1748‏ س ١1‏ قول حسان بن ثابت : 

أناس. تبلك الأحساب فيب يرون الئيس يعدلة الحبيب 

ولاأرى أسبة بين التيس والمبيب وهلاك الأحساب » وأو جاز الاستغراب لقيل على 
الأقل « الجنيب » وهو الفرس الجنوب. وأرى أن الأصل: «لعدلة الحمسيب» أي يسوون 
ين التيس والزجل آ-أسنيب » وهو إيضاح لقوله: «تمنباك الأحساب فيهم: » : 0007 


١م‏ ألتعر يف والتثقيب المقتطف 


دم مسمس م ا ا 0 


ص 181 س 8 « ويتصأمم عن العوراء » فك الادقام في « يتصام » وهو غلط 
والصواب2 يتصام اما دعام أوجو وبه وم يشذ من القاعدة إلا "قوطي دان » في الشعردوزالنثر. 

ص 124 س 16 « وصى جرير بالأحوص وهو إيفسق بأعرأة وينشد » . وهذا الفسق 
مهال لا يمري بصورته في أسوا الآم أخلاقاً نكيف العرب في عصورالاسلام (وفي «مي» 
إشارة إلى أن الحادث جرى فى الطريق )7 والصواب : « وهو يشبب بامرأة » ومصدره 
التشبيب » و دوضحه قوله « وينقد » . 

ص دهاس! 5 إن هذا الاب مختلف فيه ولاسييل إلى رفعه © . والصحيح «إليدفعه » 
أي دفع الاختلا حختلاف » وقد تقدم في الكتاب ( ج ١‏ ص /37) : ٠‏ مما لا سبيل إلى دفعه © . 

ص +19 س 15 « هذا ينبي أن تعله بقليك ولا تدع الله به » . والصواب « ولا 
تدعو » بالنصب لا بالمزم » معطوفا. على النصوب « تغلب » . ولا يوز عطف قعل طلي . 
بالآمس والنعى بحرف العطف ( الؤاو ) على فمل خبريمثل « تملله » فلا تقال هذا تأخذه 
ولا تبعه »أو 9 تأخذه وبعه 6. 

ص7١‏ س ؟ « اللمة إِذا آل من الام إذ قيل بش البيت اسليام». وااظاهر أن الأسل 
دأولى (بالتم) من الام » أن وحه الأولورية غير مذكور في العبارة . 

صء +؟ 14 « وحداز نين امرأة نظت » . . ولا مرجم لفاعل «حدئتي» في الارخبار , 

وال الا مل :عدت وكا للمجبول . 
ْ ص م٠‏ *#س 5 «وءل الاضر بالتعارف والمقشاهدة وغال الهس » أي النفس وفي 
الحاشية أن التعارف وردث ببذه الصورة ولا معنى لا . قلت : ويف لايكون له.منى 
وهو مبالغة من المعرفة والتعرف كالتباعد والتقارب والتعالم والتسامي والتماليفي المبالغة من 
البعد والقر ب والسمو والعاو والعلم » ثم إن المشاهدة والاحساس يمملان تعارفاً بين الثىء 
الماضر والنفس » فبو على الوجهين صحيح . 

ص >١5‏ س ه « وليس طم ( عليها) معير للخوف منهم ». ولا داعي إلى إفحام «عليبا» 
في التكلام » ذن لم يكن بد من الايضاح فالواجب إقحام « بها » لآنة يقال « عيّره كذا 
تعييرآ وعيسره به : على لغْة يدم بئ اللغو يون أنها ضعيفة وإن كان هذا الادماء مضاداً لطبيعة 
الكلام لأن" الحذف والا يمال تخفيف للعيارة » والتعدي الطبيعي في الفعل لا يكون. إلا" إلى 
مفعوال وأحد. 

من 8+* س 4 « وطرف دازم » وفي اللاشية أن لفظ ه مازم » وودت هذه الطيئة 
ولملها تريغ إِذم يظبر للناشر مدني وصف الطرف. بالعزم . قلت : العو أب « طرف طلوع » 


.ينار 546 التمريف والثئقيب أله 
بالراء.من العر امة ومي الشدة ومنه قول أبن أبي دبيمة : « ولي ولا انتج ملم * 

ص 9١؟‏ ص ؟ « يتلق ما أعبا من ذلك اللي" © وف الماشية أن الأصل قبالكي" »وأنه 
ريف لا معتى له . قلت :لابل هوالممو ابوهوماً خوذ من قوط في الثل«آخر الدواء الكي» 

ص مب س 1 « كم يطرب سامع الغناء على الهبابير » وني الماشبة أن الأصل هو 
« الستاثر » لا الشيابير وأنه نحريف استوجب هذا التصبحيح . وهذا القول غير سديد لآق 
كلة « الستائر » أصطلاح على الخناء في تلك المصود التي قيلت فيبا انكلمة وقبليا » وو صف 
ناس باعم من , أصحاب الستائر اي ذوي جوار يغنين خلف الستار . 

ص 84* س 18 « بين تحيطة وورطة» بفتح الطاء هن حيطة. واامكو اب « كسسرها» 
لأثها في الأمبل مدر هيئة م صارت اسم مصدر 5 هو ١‏ مأأوف في لغة المرب . ولوكانت 
الماء مفتوحة لقيل ه حوطة » أو « حاطة » كالعودة والعادة والقولة والقالة » فالعين واو . 

ص 4ا؟ س ٠١‏ « اذا نقب الحفةٌ م الخلا" 0 ٠.‏ فليت شعري ما الأظل إنه اعم 
تفضيل من ه ظل 0 أي وك ولاعل؟ له هنا . والصواب ه« الابطل” »© غلى وزن شبر 

وهو م باطن امف فإذا تقب الف دي ذلك ابحم . 

ص +*؟ س ‏ « لما يدخل هذا الوارد ويدنون طرف البساط تندر رأسه ». ودلا » 
لا نسخل على المضارع من الأفعال ومي ظارف لازمن الأضي فكان الفعل الاضي بزمنه 
وصووقه أحق بها من ذيره ؛ ومن الأسايعد أن يستعملها أو حيان بخلاف ما ورد في لغة 
العرب »؛ وقد وردت على هذه الصووة القبيحة في شعر أشباب الدين الحيمى المتوؤسنة 40م 
قال : لكن ينازع شوقي تارة أدبي فأطلب الوصل لما إضعف الآدب 297 

فلعل” الاصل : « حالما يدخل » أو « حينا © أو « عند ما » على لغة ضبعيفة أوجه من 
وضع « لما » كذلك . 

1 ١؟»‏ س ١5‏ د ومن المالس فوق مترعة مكان الروايا »© :والدى عندادرين خط 
بغداد آنا « مشرعة الروايا» لا د مشرعة مكان الروايا 6" » والظاهر لنا أن" في الاصل 
« كان » مقحمة فز حلفت وصارت « مئان »© أعني أ الأصل « من الجالس - كان سل 
فوق مششرعة الروايا » . 

ص 94* س ١‏ دوم أظل معنى بالتحريف ولا ملت فيه إلى التحوير » » وقي الماشية أذ" 

) +5» ابن الغرات في تاريخه ( ج 8 ص‎ )١( 
) *78 س 151) وكامل اابرد (ج واس‎ ١5 (؟)أصول التاريخ والادب » من تموداتنا الخطية ( ج‎ 


و ٍ) النتوج م س نام ) 
خر* أ 00 


٠ عه‎ 1 110 


مم ابعر ريغ والتثقيب المقتطف 


التحو ير في النسخة التي ورد فيبأ وحدهأ هذا اكلام هو على صورة « التعجو بز « وأنه 
مرش قات : وما التحو بر إل التدميض رولاعل لماء فالصواب « التجوز » أي الترخص 
فى النسبير والتسامح فيه ومنة قل الو لف أو الجوء نفسه ص ١١١‏ س 16 :«< إلا أن محل 
إنادنيا للقابل منبا استفادة لا لها وفي هذا تمر ظاهر » » ولوجاذ أن يكون مصحفا عن غير 
التجوز لكان « اأتدو يف مصدر * حوكف » أي مال إلى الحافة . 

ومن الغلط في أعلام اناس : 

صلاس هرا ب تأي خليفة المفضكّل بن الحماب». و الذي حفظناه أنه «التفضل» وقد راجمنا 
ماودات اليه يدنا من الكتب في الاسكندرية'' فتأ كد لنا أنه أبو خليفة الفضل بن الحباب 
إن تمد بن شعيب بن صخر الجحي القاضي السّجاع' وهو ان أخت هحمداً بن سلام الججحي 
مؤلف طمقات الشعراء » كان من روأة الأخار والاثار والأشعار والآداب والاساب وتوقي 
بالنصرة سنة د و.ءا عر 

ص 1 س م « قال أبو |آ سن أخبرني الثوري عن ألي عبيدة 4 وفي الخاشية أن' هذأ 
«الثودي» ورد فينسخة ب بصورة«التوزي» وأ نكليهما معروف . قلت :كوعهما معروفين 
لك فى ف محقيق الاسم » ذانسفيان الثوري لم برو ع نبي عبيدةوإنما روىعئه التوزي . 

ص ولاس 4 ه على المائدة أبوعلي بن مقلة وأو عبد الله اليزيدي .. وكان اليزبدي. «( 
وم لشهر يز بدي ؟ في ذلك المه أمدسر ضلا “عن أن بؤاكل ابن مقلة الوزير فالصواب « أو عبدالله 
البريدي” 6 وهو الآمير المشبور في تارجم ذلك العصر وورد في ص 558 « ابن اليزيدي » . 

ص "الا س ١‏ « وحدئي ابن صبحون الصوقي 6. والمشبور «ابن “معو نالصوفي » وهو 
الذي ذ كره المريري في المقامات وهو مد بن أجمد ذكره الحطيب البغدادي في تاريخ لعداد 
وابن الجوزي في النتظم ( ج لاص هه و ص 16 ) وابن خلكان في الوفيات وغيرثم . 

ص ٠٠١‏ ص ١7‏ « لاني الحسين السبتي » وفي الحاشية قال الغارحان « في ب الليي » ١‏ 
وحذا لا بكنى ذنّه لايجوز أن يكون بالنسيتين م محيسا » فالمكواب « أبو الحمن 
0 لا أو الحسين ألليبي » واه أجمد بن علي ؛ ور جته في معجم الآدياء (ج اص سمم) 

طبعة مرغليت وغيره من كتب التراجم والآدب . 


)١(‏ بعك الينا الاستاذ مصانق جواد الدكتور ني الآ داب من السربون والاستاذ بداو المامين العالية 
في بنداد بهذا الاستدراك وهو زيل الاسكندرية » في ااصيقف المأذى . 
١‏ ؟) االصغديى في « دكت المسيان في ذكت العيان 6 صن 8*5 


اتا ند « وحمد إن صالح بن شييان 6, . واني عامناه أنه « ابن أم شيبان-» 
وهوالذي سأل التني عن سبب لقبه كافي .اللزء الثامن من« نشوار الحاضرة»وكان من ٠‏ القضاة 
الماثميين ترجه الحطيب في تارع بغداد ( ج هص 1 ) وذ كره مسكويه في التجارب 
( ج وص وصة؟) وابن ا ل ل 
شيبان أيضا كا في تارعخ الخمطيب ( ج لاص كه) . 

ص 16# أيضًا س 7 7 وابن رياط شيخ الكرخ » ٠‏ اط جاه على وز شرا وفي 
ص 19 س ." « ابن رياط » على وزن شداد » وف هذا تناقض بحب دفعة . 1 

ص556١1‏ س م « قال ابن عهان الأدي « . الأدي مندوب إلى آدم من الآدمين » والشهور 
د الآدي » بلا مدّة وي الماود الديوغة والنسبة نسبة الحرفة . 

ص 6< س 5 « هذا التري ساستكر » تفيأ بظله » وني الماشية أذ" الشارحين لم يبدا 
هذا الاسم في معجات الاعلام التركية التي راجماها والأذي وجداه سنجر . قلت : الراجعة 
لا تكفي في وجدان الاسم ومعرفته . لآن السألة تاريمخية لا لغوية حتى كني فيبا فيبا| صورة 
الافظ » فصاحب الامم احرف « سأسئكر » هو « سبكتكين » الحاجب غلام مدز لدولة » 
وذكره مستفيض في كتب التاريخكالكامل وتجارب الآمم وكتب الآدب مثل الفرج بعد 
الشدة للتنوخي و وغيره . 

ص 7579 من 8 « ولذوي مليحا في هذا الباب تمخ » وفي الماشية أذ" هذا ورد في نسخة 
ب ولم يئبين الشارحان من ثم ذوو مليحا .قلت الى يكنا الجائليق كان سغداد وأخباره 
في 2 كتاب بطاركةكر مي الشرق» لمابريبن سلمأن » وذووه : أصحابه من التصارى ٠‏ 

ص .64 س 6 «سرحني رسولات ...أو إلى أني السؤل الكردي © وفي الخاشية أن أبا 
السقّل ورد مهذه الصورة ولم يهتديا إلى وحه الصواب فيه .قلت : إماهو أبوالشوك الكردي ٠‏ 
المشبور في حو ادث القرن الرابع للببجرةكا في السكامل و تارب الام وغيرها . 

هذا ما استطعت التنبيه عليه بعد قراءة سريعة والابانة عنه بعد التأمل والروية ؛ وهو 

كا قلت - بالاضافة إلى هذا الجزء الفاخر. الذي ندل المناية اثفائقة باخر اجه على علم 
ور رايم ورا ياه ع ربا 7 الآمة ادق .فللا ستاذين الناشرين 
أتم الفكر وأطيب الثناء . 


مصلفى مواد 


4 التعريف والتنقيبه . القتطف 


0 ب المشاكل 


الأديب وحرقته 


كا أن الآدب لا وزن له إذا غلّنه القيود سواء أتته من جهة السياسة أو من جهة 
الاجيات ع أو من جهات أرق » كذلك الآديب لا لصدق إنقاؤه ولا إعظلم شانه إلا إذا 
اتطلقت بده ذاطمأن قامه إلى صناعة اسكتابة . والآديب أو النقىة ل له من حرفة 
محترفها تكون مرنزته » وذلك لآن الاإنشاء لا يدر عليه في فالب الآعى ء ما يقيم عيشه 
ويسد” حاتجه . تلك حال الأديب من الزمن الآول حتى | ليوم - تلك حاله في أودبة لمذا 
العبد ؛ وإن قيل لنا إن” الدب هناك سوقّه نافقة » وإن ذعم ذ زاعم 3 متعاطية هتاك 
لاش البذاء بل وعا أثرى . ولاديب أنتلك حاله أيضا في بلداننا الناطقات بالعربية . 
وطبيعر ني أ أع الآديب المخلص لفنه » ابس مه على محش الآدب ء لا الواغل على أمل 
تلك الصناعة » ولا امنعطف” الها عن هوى حابر » ولا التخذّها وسيلة” أو أطية . 


وللاديب أن ينجو من هذه ااشكلة فيعدل عن اختيار حرفة ,تكب بباءقد يكثر 
معبا التصرف والتقلب ؛ وذيك بالانزواء والقناعة يكفاف الرزق والاجتزاء بقسمة القدر» 
عا بتقطر له المين بعد المين من هنا ومن هنا . فتكون سيرته من سيرة شييخنا أي العلا 
المبيس .غير أن الزهد والتقشف لا يقد ر عليبها إلا الأفاون . وليس لهذا اانحو من العيش 
أن يتنصبقاعدة” مجرى” عليبا . وللآديب بعد هذا أن يمحفلى يعطف ملك أو كبير ثرا به 
وره ويقدره » فيجري عليه راتاً أو يصله عرة لبعد عرة » لوجه الرعاية . على أن هذا 
ا ن كان شاتماً في العصور الماضية ولا سما عند العرب » لنادر حدوثه 
ليوم ٠‏ وإن وقع » فلناية معلومة . ولكنه كتير الحدوث للمايم ؛ ومن الآدلة على هذا تلك 
الأموال المرصودة للمعامل واتخابر والمعاهد ثم للرأحلات والتنقييات والتجارب , ٠.‏ عهد نأ 
اليوم أوفر انصراناً إلى حقاءة ق العم منه إلى رقائق الآدب ٠‏ وف هذا تجلية للحسرة » ففي 
الآدب غذاء ومو" لا مجدما والله في العم الصرف . 


© © © 


ون حدث أذاعه الكاتب بن 2 راديو اشرق 4 يدوت في اأ/ىراك/ءئةا 
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هذا ؛ والمق أن الآديب إشق عليه أن يختار حرفة” تباعد فمّه وتغاار خطته » إذ أنه 
منجذب إلى صناعته ؛ حول اليها سكناته وحركاته » مشغول” جا في يقظته وغفوته . لذلك 
أرى الآديب في عصرنا هذا قليلا ما يزاول صناعة” ميد عن طريق فنه أو تفلت من سلكة. 
فبو موع بين التدريس والصحافة والتأليف المتصل . وإن خرج عنها فبو في أ كثر الحال 
موظّف سواه عليه أسايرت وظيفته هواه الأدبي أم جانبته . 
٠‏ وني أي أن في تلك الحرف الثلاث ثم في التوظف ماقد يضر يسناعة الآدب ويتقص 
من ثقافته : 
أما التدريس ؛ عندنا على وجه التخصيص » فبحصر الذهن في الكلام المعاد سئة لعد 
ع !ا واخوف فق هذا أنه يرق من عارسه في الكتب والسك ر اراس ؛ وبازمه و 
أو لوئين من انون » وددفعه إل الاستبحار فى اللون أو اللونين » ويلفته قليلا أو كثيراً 
عن سواها » فيمط الادراك من جبة ويقبضه من جبة ٠‏ ثم إن الكراديس واللكتب 
تيسر التلقف والاقتطاف من غير إتمال الروبة . وعلىهذا نبه قدي إمامنا الماحظء وهو 
١‏ يلبو في إحدى رسائله - ولعلبا « التربيع والتدوير »- بالمستحني» وكا نه بريد 
ما يقال له في القرنسية 056و»!! والات#ليزية طوتعاهمط » وهو المتلقي معارفه من بعأون 
المجلدات . هذاء والنحقيق أن تصفح وجوه الحياة ما يرى الفيلسوف الفر لمي ديكارت 
دعامووةء2 وتدير مطاوي النفس كا يرى المفكر الالمابي نيتشه عطمدماهذ2 إعا ها 
مصدرا الفب الأعلى والمس الأوفر . ثم إن تكرار الحدريثسنة بعد سنة » أو تناول الموضوع 
الواحد موسما بعد موسمء بولد في الذهن مثل الركود واافتور» على حين الآدبم أخلنك 
تلم : وثبان وفوراق ٠‏ | 
وليس خطر التدريس على مبناعة الأدب يقىء إلى جنب خطر الصحافة . ولا يذال 
الجروى بخلط الآدب بالصحافة » بل إنك ترى صحافيًا يتزل فسه.مئزلة الآديب لآنهيرقع 
الفاعل وي#فض الجرور--وقد لا برفع ولا مخئض!- ولسث بعارض هنا لهذا الضرب من 
الممحافيين القتحمين مسالك الأدب النتحلين اسمه على فير استبصارء ولكني أريد الآدب " 
الذي يشتغل بالصحافة ويرضى مها حرفة له . والكلام على سوء أثر الصحافة في الآدب احض 
يطول » -فسي الاشارة إلى أعرين : ل 
الأول أنلاصحافة أعالت» من ينتبجها طويلا يجر عليها في طريق الآدب من حيث 
لا تسب . ومن هذه الأساليب المناية بالحادث فوق المناية بما خلف المادثمى الأسياب ' 


الى التمر بف والتئقب المقتطاف 
الدقيقة ويا بعده من المسببات الجلية : فلاغرص على البعيد ولا تمبل عند الخطير . بل | 
منصرف إلى الماضر الظاهر » وليس الخاضر بالنقطة الثابتة حتى لعظم شأ نه ولا بالجوهر 
القائم حتى تعتمد حاله . وأما الس الثاني فالسرعة التى إضطر اليها الصحافي إذاكتب : فاظير 
أو المقال يجب أن إطبع ! ايوم أو في غدر » والقارىء منتظر ملح . فالصحاقي لا ينفسح له 
مجال التيصرء ولا قارى” الصحف يقوى على ما لطف مرماه وبعد مغزاه . 


هذاء ا و الامس الآول - وهو الوقوف عند الحاضر الظاهر -- أن الادب يعتاد 
الكتابة أطينة القريبة » فلا تشخله علل الموادث ولا تزعيه مماير الأمور . وأما الافسانية 
زل عنده مازلة القافلة التى أناخت ومط الصحراء وأطيأنت جمدت » لا القافلة التي 

المراحل وتوز» فة تاق م مسر وو أخنها ق لب أ تكدق لالش وتنتر من 


الطلاك م ينحيبا الآمل الراف . 


وعن مر اللامى الثاني - وهو التسرع فى الكتابة ‏ أن ن الآدس متى ينقشى” يتصرف 

عن التأمل والتفهم في ياب التفكرر ومبمل التبذيب والتشذيب في باب التعبير - وما أعرف 
ف أخ بالآدب من التسرّع . .. الادب المق" ولادة معتميمرة -- أريد جبة الفكر 
لاحبة الآداء . 

م يلحق بهذين الآثرين أثر ثالث لا بد ليه ن ذكره خطناً .ؤعو احراف الآدورب 
المحافي إلى ادل واخّنك » وذلك لآن حرفتته لسوقه إلى الداع واطجوم عندوكى أو 
تحازب : فليست اللقيقة اني جذبه وتقلقه » ولكن الغلمية واد . وليس في هذا 
الأساوب ما يدن أو ” شرق . 


© بج © 


وأما حرفة التأليف التصل » فني طن أ كثر الآدياء أنما أليق بهم وطم أتقع . والق 
أنها بضد ذلك أو مخلافه ٠‏ ودعني أمثّل” لك بدلا مرء 00 أحك ع سبيل التتجريد في 
اكلام .وليكن الثل الذي أختاره ما تَجري حولك الآن في ميدان النشر . فبذه دوو” 
للطباءة ها إخراج ارسائل والكجب إلى القراء إخراجا متواصلا متعاق] 2 
تقصد الآدباء » وعي تؤثر اللحوظين منهم الشهودين رغنة في اارواج وطمعاً في الكسب 
وينشأ عن ذلك أن دؤلاء الأدباه إل التقناها ثر أعمالم » مثل إنغاء القالات وإلقاء 
الحاضرات - ملو مون بدفم كتاب أو أ كثر من كتابير في السنة الواحدة . فن أبن 


الوقت الذي ترات ف للوتتوع» وشت الشكرة »وضسوي تاليف وينتتم لاذاه؟ 
وقد وقم بمض هذه الكتب بين بدى في السنة التى ي نحن فيهب| ؛ وي التي نعطت فيبا 
الطابع فتواردت كراتها . فوجدت * تلك الكتب ب في حملتها -- ا أو ذاوية » 
وعلى أ كثرها تلابع الا رمال . ولا بكاد يكوذ نْ فيب كتاب ِمْدُو الضمير أو يثير الفكر أو 
بدق أنقا أو برفم ححابا . ذلك أدب رخيص أو كالرخيص ٠‏ وشر "ما في الطربقة أزالناشر 
اح ارق لا 5 يقبده في سلسلة معيّنة » كأ ما الآديب رهن التاجر أو 
طوع السوق 5 

بيت حرفة التوظف » وهي خارجة عن العبناعة كا قد مت" اك » وضررّها أنها كثيراً 
ما “نولد في النفس فتور الذهن وقعود امة » وتطرد من الظلم غنية المر وثورة الشامخ . 
فإن استطاع الوظف أن يجاهد ما يتولد فينفسه» ويسترد ما يُطرد من طبعه:-قرفته مكنه 
من معالجة الآدب في تغلغل وروية وتمبل واستقلال . 

وليست تلك المرّف كل ما ب يتدام بين يدي الآديب » فبنالك حر ف" أجنبية عن دائرة 
القل والمداد . هنالك الكرف اليدوية مثلاة . وقد أأوصى الأغبال عليينا سال الفيلشوف 
ألفر أمي رينان صهمء8 وتولستوي الرومسي . ومها كانت فة من أدباء العرب يتكسبون» 
ولاسيا الشعر اء : كان م الزال وأخباط وارفاء والسقاء وغر ذلك »وم في لم اقيم 
الالسانية أدفع عرقة واجل شأ مس الأدباء الطفيليينءأولئك الذرن رضوا بالمديح تارة” 
والمجاء أخرى'» م . فأقبح بهم » وإن كان فبيم أضراب الآ خطل وبشار . وما حزن 
النفس أذ" لثؤلاء المناة على جوهر الآدب أذنا في العبد الذي كب لنا أن لمي فيه » 
وقد توائر فيه المنّقٌ والتجريس . 


ل مدا 


وبعد » ذل أعرض هنا إلا احرف التي مختارها أدباؤنا هرت إلى ما فيا من النواحي 
الي تضر بالا نشاء » ولعلي لم نم وم أجازف . وإ غرضي أن أنبه وأن أبين » وأما مي 
فصون البباء الذي في الآدب وحوط اللال الذي يلفه . 


' بشم فابسى 


غرات الحرب الخالية 
فى العاوم والفنون 


قد يكونغير ضروري كشف سيب دأء 
المرطان » مادام علاجه ليس ميسوراً . 
ولكن قد بين من الباحث التي عت في 
الأشهر الآخيرة من سنة 1947 أن لعض 
أنواع الواد الكيمائية نحول دون 0 
سرطان الثدي بوظائمبا ٠‏ ذسك أنها لا 
متاوأة أية خلية من الخلايا السليمة . ٠‏ ومن 
المماوم أن العكءا> ا( مجدوأ في اختراع أي 
علاج كيمياني لذلك الداء المضال » فإذا 
أسفر هذا البحث ( الذي ما زال ا 
أنابيب الاختبار في المعامل الكيميائية )عن 
نقبحة حرضية » كان بلا شك دليلا على القضاع 
عل ذلك .لداء العياء . 

وما فتكت ااثيتامينات ذات تأثير خطير 
قي علاج أوضاب ألناسن. واحنة م ظفر به 
العاداء منها في هذا الصدد هو قيتامين ب 
1 وهوهيدر وكلور يد الثيامين الذي يزيل 
الآلم البرح م نأستاخ الاسنان الؤلمة في الك 
عند ما تخلع منه الأسنان » إِذ محقن هاتيك 
الأسناح بذلك القيتامين فيذهب عها الال في 
ثلي الاصابات فى محو نصف ساعة . 

وق 1 كنا الدر نس قد يوجد العلاج 


مم ء بم سيس٠سسيب‏ لصم 10 0 مما 
. 


النقذ للبشر من جمد ألدم في عروقهم وغير 
| ذلك من الضاعفات لتصلب الشسرايين ؛ لآن 
تمفن النفل «ع؟ه1ه 85666 يولد مادة 
| كميائية 5 ديكومارين «#أعممسدمءزلا 
تنقص هن قوة جمد الدم . وهذه خاصية 
مفيدة في علاج المالات التي مدارها تجمد 
الدم . وقد تم' تركيب هذه الادة الكيميائية 
وهي رخيصة بفمكاء إعد ا لأرئض إباما 
من طريق الفم ا بالوق: له فت الطلك . 
ويتوقم العلماء ماح هذا الدواء لآن الليراة 
قد شاهدوا أن الواشى ااتى تعلف بالنفل الذي 
دب فيه العفن كثيراً ما وت من رضوض 
خفيفة ولد منها زيف قال مصدره عبز 
إلدم ع نالنجمد . وإليك تاد يخ الديكومارين : 
كان الديكومارين يستخر جفي بده الأمى 
من التفل المتعفن ثم شرعتجامعة ويسكوذ.ن 
الأميركية في تركيبه بالوسائل الكيميائية 
ودى الغاماءٌ ند سيصيح عأملا جديداً خطير 
الشأن ماوع مخثر الدم قِ العروق إذ هما 
منه . وهذه الطلط الدموية من أعد - 
الي تنتاب المرلض عقب الأرامات 1 
أعلن هذا ولوك ثلاثة أفواج 5 


نابر ايل 


اخبار عامية .' ' 24 


الباحثين الحققين وذلك في الاجماع الذي 
عقدته النعية الطبية الأميركية كا جاة في 
حريدة التيمز المووريةة بقل مندوسا 
ل . أورنس . ولاغرو فتكون الجلط الدموية 
من أشد الأخطار التي تساور الجمراحة سواء 
أبقيت في مكان تولدها فتعرف بأسم (ردوبة 
الدم ) أم انتقات من منشتما إلى عرق ألعد 
وأصنر مما نشأت فيه حيث تعوق الدورة 
الدمو 3 فتحدث حيكذر حالة السعى السدادة 
الشرانية . 
ما الحدارين 9 


أما الميبارين سضهودع8 فبو دوا 
موجود الآن في الصيدليات الصرية ومخازن 
الادوية وقد استعمله صدبقنا: الدكتور 
ر مسلس جر جس الخبير الفني في لنت الطب 
والكيمياء في ي شم فقراد الأول لغة العربية 
ِ القاهرة » وذلاك فى ف علاج أحد أقطاب 


الوفد املمري 6 قشفي ٠‏ واستحرج اطيبارين. 


من كيد المصان ويقاوم تجمد اليم أإمنا » 
ولكنه فالي الكن ولا بد من إدخاله في 
العرق حقناً ٠.‏ وهذا العمل يتطلى دقة 
اللاحظة . 58 


. مجاري الكبير بات تفوق موجات الضوء 

وكان التقدم | اللني مم ف الميادن 
الأخرى ذائقاً أيضا ونافما جدًا في اروف 
الحالية الطارئة . ومثال ذيك أن طول 


١ درء‎ 
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موجات الضوه الرئي » كانت تعد منذ 
سنوات : مقياساً لحجم الرئيات التي تستطييع 
العيون البشرية روينها . ثم تبين ان مجاري 
الكبيربات » وي جزيئات الادة من جبة ؛ 
وجوهر الكبربية من جبة ة أخرى » تكاد 
تقوم مقسام الضوة» الذي تكون موحاته 
أقصرمها حِد|» فيقدى بها توس نطاق 
الكتشفات الدقيقة الجوبة ونصوير الاشيام 
التي لا يمكن إبصارها بامجاهر العصرية ذات 
العدسات الملا عليها » وإن تكن من 
أجود الانواع ٠‏ فظبر أن الجرائيم ذات 
أشكال تختلف مما كان ا 
م" تكبير صور أقطارها الجبر الكبيربي 
ل ووووة عرة .م ثبت أ 
أن المواد الكيميائية الشائعة الاستمال 
تختلف كل الاختلاف مماكان يزعم الناس . 
واحدث ما أضيف من التحسينات إلى ذلك 
المجبار الكبير بي » جباز للاضاةة سوف 
يتيس نقل الصورة التي تصور بالجبار المشار 
إليه» وذلك بالرادو العوالن “غير أن الزمن 
الحالي غير صا للانتفاع مبسذا التحسين . 
ويؤلف الجباد الكبير بي السكشاف الغار 
إليه من سجهار كبير بي وراديو مصور ورناديو 
مقلد. 


المجهار الكبيدبي 


ومهذا الجباز الجديد يتمكن العلما 
من دراسة تركيب الذرات في الأجسام غير 


٠ ٠. .هه‎ 


+ إخبيار عاسة 


الغفافة د عثل الفازات 3 درساً كام | 
3 إذسان ٠‏ ونتسر استعال إنجبار اكير بي 
أندأ ف 2 تقمى الاشياء الدقيقة وتحديد نائها 
الذري . ذا التعديل لغدو الصورة ااقي 
تلقط به ليدت 5خ طيئة الإسم البى تبدو 
لاناار ( إذا استطاع رؤية هاتيك الأشياء 
الدققة 0 عل تكون قُْ الواقم وميا برعة 
أنشعم أانور تشععاً يتمكن به عاماء الطبيعة 
دين إدد الك كيفية ترتيب الذرات في الجزيئات 
وق خلال بصع حقائن إستطاع التقاط صورة 
من هذا القبيل ع استخراج كوذج ها 
0 فتأني عنافع جليلة في كثير 

ن ميادن اأعلم . 

وة ة حسين في المجبار الكبير: إل هو وإنتاج 
صور عكن مها رؤية الأشياء جسّمة . 
وقوام هذه اتغدعة العلمية هو حمل صورتثين 
من زاويتين مختلف كل منهما عن الأخرى 
اختلافا طفيفاً . وتتاح مشاهدة هاتين 

؟أمسودتين لازوجتين بوساطة الجساد . 

جهاز للاشعة السينية 

وتستعمل الكبيربات الفائقة السرهة 
ا ةَ بأماوب عتلف جدً! » وذلك قُِ 
ونون اه آله خامة أطلق عليها 
أسم ( مسجة محريك الكهرب ) بقذف 
١|‏ كييربات بسرعة فائقة سكن ذيك المباز 


من أجرزة أشعة 


المقتمطف 


الضخم حيما يدودر من توليد أشعة هدينية 
تبلغ ٠؟‏ مليون فولط . هذا والعمل. دار 
إلاذ. قٍِ وضع رسوم جباز حديد لتوليد 
أشحة -.يفية تبلغ مائة مليون فولط . 
وقد استوجب تركيب المباز السابق 

الذكر © أشييك مبنى من الأبرق السلمء 
بلغت مخانة حيطانه ثلاث أقدام » وذيك 
لينصب فيه هذا الجباز الضخم القوي ؛صو] 
للناس من ضرره . وهو مستعمل لفبحص 
ألواح المعدات المربية . والآشعة السينية 
الفائقة الطاقة التى سوف يولدها الجباز 
لمرتقب والتي تبلغ طاقته مائة مليوى فولط 
ستكون ذات موجة طوطا الشببة 5 
موجات الآشعة الكو نية . وهذامما يجمل 
العذاء يأماون كشف أشياء جديدة خاصة 
ببناء الكون ع ن تحقيقبا حيما تناح لط م 
فرصة تذليل تلك الاشعة القوية جدً! . 


الآورا بوم رقم 56 

وما زال في طي الكمان د الذي بلازم 
دام المباحث المر بية » خبر أي تقدميتقدمه 
العاماء في استخلاص الطاقة من ذرة 
الثورانيوم يبشيمها . ولكن زفت إلى 
العاماء بشرى عظيمة قد تكون سيب محقيق 
آمالمم؛ومي محطيم ذرة لشبه ذرة ة الأورانيوم 
رقم 808 ( التي هي معقد آمالمم في طاقة 
الذرة في هذه الآرض ) . 

ومصدر هذا الحادث هالة الشبس »وهي 


ثار 1548 


اخبار عامية 0 ؤة 


جموعة من ألسنة اوه المنير التى محف 
بالشمس ولا ترى إلا عند كوفها الكل 
وكان اكتشاف الأوراقيوم هم؟ الذي 
شفحر بقوة هائلة » مشفوعاً بالعمل الباهر 
الخاص با كتشاف طريقة فصل ذوعى ذرات 
الأورانيوم سيبا لاعتقاد بعض العلماء كونه 
مهدا لإطلاق طاقة الذرة . 

. وبؤكد عاماء الطبيعة أن رطلا واحداً 
من الأورانيوم الذي يعادل ثقل الطيدروجين 
هخ" هرة تنبعث منه طاقة تساوي ثلاثة 
ملايين وطلمن البئزين أو خمسة ملايين رطل 
من النحم المجري . 

وبقول الا ستاذ دنس مستسسوط 
مكتشف الحواص المفرقمة لأخف ذربي 
الأورانيوم إنه لا يزال أمامه خطوة واحدة 
حتى يتمكن الانسان من الانتفاع بها وي 
محسين وسائل استخراج ذلك الأورانيوم 
من تبره إذ لا يتاح الآن استتخراجه إلا" 
عقادبر ضئيلة جد" على حين أن تبره بوجد 
مئة فقادير كبيرة 5 

وبرى لعحض العماء أُيم؟ أن هذا 
الاكتشاف قد يفغى إلى إحداث انقلاب في 
العالم إذ أنه يبشر بجمل جيع الصادر الأخرى 
المولدة للطاقة » لا تزيد على لعبات للا طفال 
وذلك عند مواز تتها"به. ولاغرو فم يقولون 
إن مقدا دمن الأورانيوم رقي 0 يتفاوت 


'وبحسمانهذهالمادة قايلة للانفجار ولد الرطل 


منها ضغطاً يعدل ما نولده 15+٠٠‏ طن من 
التريفيئر وتوليول مليون مرة . وأن قطعة مها 
في حجم كف الرء يمكن غواصة من قطع 
الحيط الحادي . وعثل هذا القدار تستطليع 
إحدى الطائرات الطيران حول العالم . وقد 
تبين أن الآورائيوم ه8؟ يكن جعله إصدر 
طاقته بسبولة مدهشة إذ وضع في صبريح ثم 
إسلط عليه محرى مستمر من الاء اليارد . 
وكلا عجلث إراقة المام عليه » خرج المء 
ساخنا جد من الجانب الأخرفيتود البخار 


أي مقدار تمس الماجة اليه . 


استخراج الغنزيوم 
من البحر 

واستخراج المغنيزوم من اليتحر 6و هو 
معدن أخف وزيا من الالومينوم ونافع جد 
قٍ صناعة الطائرات » هو من اعظم الأممال 
الكيميائية الحديثة الى تساعد الدول المتحاافة 
في حجبودانها المربية» وكانهذا الفلز يب تخرج 
من أملاح آبار الياه الملحة في متشييجان 
ولكن الكيميائيين حولو| جبودثم مبوب 
ايم" فاستخرجوا منه مقادير أ كير مما كانوا 
إستنيطون من مباه هائيك الأبار إذ تبين حم 
أن فيكل ميل مكعب من مياه البحر زهاء 
عء. ٠6لا‏ ه طن من المغنيزيوم فادركوا ان 


' ين خسة أرطال ومشرة أرطال » يستطيم |. الحبط معين للمغنيزيوم لاينضب ٠‏ 


تسيير احدى عابر ات الحيط زمنا غير محدود . 


عوض جندي 


0 أخمار علمية 


القتاف 


يقي من البلل 


مكن الحاماء أخيرآ من اختراع رداة 
غير منظور قى من البالٍ 6 وهذا . الرداء 
يكن تكونه 0 الآقمة ة أو الورق أو غيرهجما 
من الواد 6 عن طريق ذدر يض تلك الواد' 
لآبخرة كيميائية تتصاعد من عركب جديد» 
فتتحول إلى س-ترة تطرد الماء. ومن أم 
مناقع هذا الكشف المديد استخدامه في 
معالة العوازل الفخارية في أجهزة الراديو 6 
لآن ا شوق حو أسعة أضْعاف اين 
العوازل الشمعيّة التي تستعمل في الوقت 
الحالي لطرد اللاء ما أن مز أياه مستدكة باقية 
ل 
أما السائل الذي يبلل يخرة تلك 
اللواد”" 02 ثه سائل رائق تكوان مر. ن مواد 
كيميائية تلفة تتبخر في درحة حرارة 8 
من دعة درجة مكوية . وتتعرئتض المواد التى 
براد طلاؤها .هذه الادة ابخار في حجرة 
مقفلة خلال دقائق . ثم تنقل الواد من النجرة 
وتعالج » إذا لزم الآعى » ببخار النوشادر 


| ليتعادل مع الحو أمض إلا كالة ١١‏ أ تى قد تتكون 
عليها أثناء عملية الطلاء . والنقيسة أن تتكوان 


طبقة رقيقه ة عازلة للداء على على سطح الادة (سواء 
أقاها كانت أ ودقا) ؛ وي متناهية في 
ارقّة حتى لا : العين الجردة أو 


لير الدقيق تيسّنها . ويستمان على اختبار 
وجودها بالتخليق الكيمياني . وإذا مقط 
الطر على سطلح مطير ميذه الادة ء ذانه يكوان 
نقطاً منفصلة” بعضبا عن لعض لا يتشسرمها 
السطح . 
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ومن مزايا تلاك المادة أيضا أنها تمتعمل 

فيأدوات الختبرات العامية. فكثيراً مأيتسيب 
الاء وبخار الماء في لغشية ساوح أنايب 
الاختيار المدر حة » فتدوة رو به الآر قام 
رؤية واضحة. وقد أمكن ملافاة ذل كالنقص » 
بتعريض هذه الآنابيب إلى بخار السائل 
الكيميا ني المتقدام الأكر 6 فسبات رؤية 
.الأرقام المنقوشة على الأآنابيبٍ . 


البنسلين أيضا 


أعانت مامعة أريزونا ( يفوتكس ) أن النبات » وهو عرض فتاك : 


تتسبب اليكتيريا 


الينسلين استخدم بنحاح قِ قتل مسر طان في انتشاره . 


نار 1546 


اخبار علبية وأ 


مستقبل الفطن الطبيعي 


جاء في تقربر لوزارة الزراعة الأميركية 
أنه سيستعاض من القطن الطبيعي" في كثير 
من مصنو عات ما بعد اكرب يالا فج ة الصناعية 
التي أصابت تقدما كبيراً في أثناء توسع 
الانتاج الممناعي" في زمن المرب . 

وينتظر في الوقت نفسه أن تفتح أسواق 
جديدة للقطن الطبيعي" في الناطق الآخرى 
التي تقوم فيبا نجارب لاستخدا م القطن 
الطبيعي" في صناعة الأجهزة العازلة والسجائن 


) الكيميائية وأنو اع معينة من الملابس وال نسجة 
والخحامات التي لستتخدم ف صناعة الأفسحة . 

وقد تبح استخدام القطن أخيراً كادة 
مالعم لاماء والحرارة والبرودة » و بذللك يتسنى 
استتخدامه في الآبنية والسيارات . 

وأشار النقرير إلى أن العجائن الكيميائية 
ستصيح من أمم وجوه استبلاك القطن الذي 
يستخدم الآن لتخذية العجائن التي تنطلبي 
المرونة والتانة وخفة الوزن . 


سلاح الصاروخ 


الس الصاروخ كشفاً جديد» إذ عرفة 
المينيون حو الي عام ٠٠٠‏ . وقد أجريت في 
مدفعية المرب الكبرى الماضية عدة تجارب 
في استخدام الماروخ » ولّكن السلح أرم 
قبل أن يصل العاماء إلى تناج ذات شأن . 
واستمر البحث زمن |١‏ » وخاصة فيا يتعلق 
بالدسر ( أي الدفم إلى الأمام ) » وأجرى 
العلامة « فركز ار عدة مجارب على 
السيارات المسرة بالصاروح ما في هذه 
المرب » فقد أمكن الحصول على نتائج باهرة 


في هذا الفن. 
والصاروخ قذفة سكا بذاما 34 
مختلف عن القذائف المدفعية الأخرى في أن 


قوها الدانعة تتولد من رد فعل الغازات ‏ 


الدرقة داخلبا وهذا هو المبداً العام بيع 
أنواع الصواد ي 
وإليك بخص طريقة عمل هذه 
الصوار .يم : : تشمل القذيفة الدافمة مسسواء 
بالكبر! أو بالفتيل من أجبزة داخل 
الماروخ » فيولد ذلاك ا تتمدد في 
الاثم_اهات موزعة عليبا 58 
مقساويا . فالغازات الجانبيّة يتعادل بعضبا 
بسنا » أما الغازات التي ي تنود من الخلف 
فإنها نخرج بقوّة فتدفع الصاووخ نحو 
المدقنة: 
وينت هذا السلا اح تقدم” كبير في 
السنوات القادمة . 
ودلع فلسطين 


5 اخبار علمية القتطز 


الآ ولى ٠‏ الإكثار من شرب أبن | شرب 57 قل 00 الو أدالمضرةفي الا معاء 
وما لمع هذه ومسن إذا أمكن أن لايكتني ' ٠‏ ألثانية ‏ في اضر المورقة غذاءمختلف 

الانمان بأقل ند ن وطلين من اللين . #للبن ' كل الاختلاف عن الغذاء في اضر لذ ب 
فضاد” عن كرنه كثير 0 الفيتامينية » | كالبطاطس 30 ومن فوائد اللضر 
فيه مقادي, بيرة حِدد! من|اعناضر المعدنية | المورقة أنها تيسر حركة الأمماء . وأَمم هذه 
ولكنها علىيسرها لازمة لاجمم . ثم هو | المضر الأسبائخ ولس" والكرنب والقر نبيط 
تساعد تل إعاء وع عن الجرائيم النافعة والتصل . 

في الامعام » على قول إمض الأطاء ) قيتوك الثالئةت - يب الا كثار من أكل الحضر 
حامض يدعى الخامض « اللينيك »وهو الذي والفواكه غير اللطبوخة لك محصل منبا 
٠‏ يقضفى في الأمماء على بعض بعض ارا ثيم التي | على الفيتامين الذي يقاوم ويقي من المرض 
تفسد الأطعمة النشوية . فاذا أ ثرا | الذي كن إصيب البحارة واارحالين . 


عد د د 


مجموعة فريدة 
للصحف ألشرقية 
إن في دروت ذخيرة “زيد ف اروها» جع الكتب والصحف على محو ما كان 1 
والذخرة بين بدي ؤضل من فضلائبا وعالم 7 إستم الات ارب وعل حو مأ صنع أحمد 
من عاماء.ا الشْكنت فيليب دي طرازي » وهي | تيموو وأحمد زك عندنا مقت 4 خزالة 
تجتوعة لاص لا فعرفطا أخت) فيالعالم» وإن | كتب حافلة فبها الطبوع والمخطوط» فأناً با 
أشصيرت أودية وأميركة بالتفوق فق انع أ « دار الكتب اللمنانية © في يروث م 
لدخائر الثقافة . أنحف الأدار بألطاف وآثار جع لمهأ إلى 
وما لظن القازىء يجهول من الثيكنت | بعض فا ننظمت في شكل معر ض ففي .وأما جموعة 
دي طراذي كا 0 تارجم ة البحافة ١‏ الصبحف فلا 'زال في حوزته . 
ألْعر دبة 6 الكتاب الذي 3 الترحيب | إن هذه الجموعة أن الضنائن ونأ ليت 
والتقدرير وؤل منزلة السفر المعتمد في أيه . مصر -- وفيها دار الكتب وكلية الآداب 
ا تجو لوساعره ولاسيا معهد المحانة س أذ تكون لا. 


مسيعصص م سوسس 


١1546 ينابر‎ 


حافظة . في #وعة لقم الشوارد والغرائب 

والمفار بد . أقبلصاحبهاعلى إلشائباسنة/ا44١‏ 
فراسل الأآدباه والصحافيين والولعين بها قدم 

من النشودات » وكلف 'من كلف بالتقاط ما 

أنة خروجه أو ابتداً صدوره ؛ بل دحل 

إلى أطراف آمدية وإفربقية وأرية فظفر عا 


تعيقه هنأ ٠.‏ 
الجدوعة على قسمين عربي وغيد عربي . 
أما العربي في العدد الأول لكل صحيفة 


منذ نشأة المحافة لحر بية » وربها ضم عدداً 
ممتازا صدر لأس خاص . وكان الولف إن 
جز عن الحصول على العدد الأول اقتنى الثاني 
أو الثالث فأنسق له من الصحف بين جرائد 
ومجلات مختافة المنوانات ظلهرت في الحافقين 
نحو أربعة آلاف » منها ما يزيد على ,ثلاثة 
آلاف عد أول: 

وأما القيم غير العرلي في فيظم الصمحف 
التي خرجت في حروف شرقية كالتركية 
والفارسية والعبرية والسريائية والمشية 
والكردية والتترية والآردوية والآرمنية 
وغيرها . وبجنب ذللكة عني الفيكنت العربي 
جع طائفة من الصبحف الآفربية التي طبعت 
ف بلاد الشرق أو التى نشرها الشرقيون في 
بلاد ألغرب وبربي عدد تلك المبحف غير 
الدر بية على ثلاثة آلاف .. 

وهذه المبوهةت وفيا أعداد مخطوطة 
لا مطبوعة - “رتيب حسن يجري على 
فاحيتين : الناحية الجغرا فية والناحيةالتاريخية 


اخبار عامية ١‏ 4ه 


فبحسب الآولى قسمث امجموعة خمسة أقسام 
على عدد قارات العام * '”) جزئت كل قارة إلى 
دول» وكرت الدول على فروع »6 والفروع 
على توابع > فن العوامم حتى القرى . 
ومحسب الناحية الثانية سلسات الصحف 
على تعاقب السئين من الزمن الأبمد إل 
الأقرب ٠‏ وتقرياً للساخذ صنع صاحب 
امجموعة فبارس شاملة ومسارد وافية 
أدرج فيبأ على |: :الي ٌ مماء أأنشئين وأساي 
الصحف . 

تاك هي المجموعة التي فرجو أن قبقى 
في الثشرق العربي بل في مركره الثقافي مصر 
فائئأ للم أن عيوثا شاخعة اليبا وأخز زإنات 
طامعة فيها . ذلك لامها ذخيرة مينة من 
جانب ناريخ الصبحافة العر بية خاضرة والشرقية 


عامة ثم من جانب النفاسة والندرة على وجه 
الاطلاق. 
إمها مجموعة لن ينبي انساقها اليوملاخد 
مهمأ يبذل من السعي . 
كك 


وحن عب ؟ القيكنت المنام , بدأ بوالعلمي 
ونذكر له فضله ونسأل الله أن ع م 
بو من العاماء العاملين الذين رصدوا حيامم 
وأروثهم وسعييم لخدمة العرفة ولتوسيع 
الثقانة وليذل أدوات الاطلاع والتحمسيل 
لواطنيه ٠‏ ولمل" لبنان: يقدر هذا القضل 
وننزل صاحبه البزلة التي هو أمل لا وبا 
أدو" 3 ل 


اه 
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فهرس الجزء الاول 


من المجلى السادس يعد المائة 


عار جديد لعلاج السل والجذام 

على اللشنقة ( قصة ) : نحمور تيمور 

على هامش الطب : للدكتور سليان عزي باشا 

أبو العلاء وبيئته : لأدوار مرقص 

مياه عين الفيجة ' 

كانت" والعقل الجرماني الحديث : تقله عبد الكرم الجود 
منشأ الدولة الأتابكية : لناجي الطنطاوي 


١‏ القثيل المارجي : للدكتور جيب الآأرمنازي 


1 صر في بلاد ألروم والاسلام : : ميخائيل عواد” 


باب التعرريف والتنقيب 
سنة مث : بقلم ب. قف 
صورتنان من ألفن العرني في دمدق 

١‏ - الكتب :« أيو نواس » د ا ا : ٠‏ نقد يقلم شمد عبد أأغني حسن س 
«جهور أرسطفانس» تأليف قكتور اير ئيرج . تقد بقلم وهيب كامل- «رسالة الملامكة» 
لفعري © نحقيق وشرح تمد سليم الجندي ٠‏ ند لم رقت هع أله ده كلات فوخ 
إفريقية والاندلس »6 تأليف عيد الرحن بن عبد السكم » نعاه وترجه جانوا. نقد قام 
زكي تمد حمسن سس نم كتب ظبرت 

١‏ ب المهلات : «الاأديب» العدد الخاص بأني العلاء . نقد بقلم عبد السلام عمد هارون 

#س ابرح ل لموود ل 

ه > المسائل 27 ديب وحرقته) بقل ا 

باب الأخار العلمية * مرات المرب الحالية في العلوم والغنون : لعوض جندي . رداء غير 

منظور يقي من اليلل . اأبنساين أيضآً . ٠ستقبلالقعان‏ الطبيمي . سلاح امار وخ :أوديم فلسدين. 

قوأعد بسيطة اطعام الدحي . تموعة فريدة لاصحف الشرقية . لدى الفيكنت دى طرازي سيروت 


وكلاء المقتطف لات الاشتراك 
في العاصمة والقطر المصري ادارة المقتمف بشارع القاصد -- ياب اللوق 
في يروت - سوريا - جورج أققدي عبود الاشقر ص. برمم 9؟ه 


في طرا بل سالشام الاستاذ عيدالة ياس حصني 

في دمشق -- شعلان - العهداء الاستاذ السد حدي القواص 

في شرتي لاد - عمان الاستاذيعقوب عودات 

في فلسطين ' الاستاذ مصطق الطاهر 
مدير مكتبة الطاهر اخوان نيان ع شارع الك جورج 

في مص - سوريا الخوري عسى أسعد . 

في حلب شارع السونيقة السدعبدالوهودانئالي وأولادء أ صحاب الكت ةالعصرية 

في صيدا تقولا اقدي حرصي داغر - صيدإية الملال 

في هاه السد طاعر اقندي التساتي 

في الارجتنين 06 م17 امم ات 


مستأووععل .رفظ رووعتةق مممعدظ 


5 5-5-6 تلمطة طق طندوها2 .رك 
في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوبا مس كط ورمسيرواا 90 
.ذ .8 .نا-2 .آلا مولاوو8 


“قيبة.الاشتراك فى اللقه مقتطف تدقع مقدما 


سققكل 
ْ في القطر المصري والسودان 1 

» في سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن والعراق 9بريد مادة‎ ٠ 
١  ةيلاشلا لادولارات لامبركا‎ 

5 دولارات لاميركا الجنوبة وجهورية الأرجتين 

وف سائر الجبات شلتاً 
مبرمته [ يخصم ١“/ز‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والملبة الذين 
رفقون .طلبهم بشهادة من مدبر المدرسة تهجماً لم ] 
: تت 25252522222 يا 


مطبوعات| لقتطف 


في ادارة المقنطف طائفة من أفيد الكتب العصرية والعاميةوالروايات الآدبية 
25 له َ 
٠‏ الفتح مستمر للاستاذ فؤاد صروف]| ٠‏ تراث مع القدعة 

© معجم الميوان : القريق الدكتود | .؟ رمال المال والامال : للنقتطف 
امين باها المعارف ٠‏ رواية اميرة اتككترا 

4 سالط عل الفلك : للنقتطف 


, ة م. الثقافة : 
ل 0 ل و و 


٠‏ عنتتاراتالقتملف ٠‏ عمقو قري : للاستاذ علي أدم 
-: الرواد : للمقتطف »٠‏ معجم الاحلام : جزء اول 

٠‏ مر الاسلامية :لجاعة من الاساتذة || © القضايا الاجماعية : للدكتووشهبند, 
٠‏ وواد الشرق اأعربي موكب المياة 88 قصة طالمية . 


هذه الاسعار بضاف اليها ١‏ يز اجرة البريد في داخل القطر المصري وخارجه 
| من لأه 


فيفلسطين 2 : شركةفرج اله 


في لبنان والشام : شركة فرج الله وحتي اخوان. 


6ه مه موده ممم 6 5 815 :81 56 مم ع2 مده 6 0 > تومو مضه 4م مهم قن معتورموك سووهم نوسن مومع 3د« 
1 


ٍ نستبل مجلة « المقتطف » السنة السبعين من عمرها بأشراف أحد 
[ منشئيبا الأولين الدكتور فارس مر باشا مد لله في عمره . وقد تولى 
.٠‏ تحريرها من هذا العدد الأستاذ اسماعيل مظبر » واعدت لها العدّة 
لتتكونكا كانت دائمًا » مرجعاً لصفوة المتقفين في البلاذ العرينة » 
مضطلعة بنصيبها من أعباء التوجيه العامي والفنكري في المهد المقبل . 


1 وحن إذ نستبك هذه السنة نتوجه بالشكر الخالس لحضرة 


1 ال كتور بشر فارس الذي تولى الاشراف على حريرها فيسنة 1١44‏ 

1 اولتعتدك قرا نأل ناريج و انتيب ونا رجه عور اجمنة مطل ماري أ 
ْ٠‏ في العلم والادب وال نكتابة أو أداء » ونشر ما انطوى من الضنائن ‏ 1 
ْ الخطوطة أو المبملة » . ْ٠‏ 


أما وقد ار أن يعود الى عمله الادني اللاص» فارجو له التوفيق» 
وأن .يوافي القتطف في الحن لعد المين 4 سس اثارءه الادبية 8 


المزء الثاني من المجلد السادس يعد المائة 


|٠756 صثر سنة‎ 14 ١81565 فبرابر سنة‎ ١ 


مسحت كويوهةهة حب 


أساوب من أَسَالِيبِ الكشف عن الحقيقة - حقيقة الادة وحقيقة امياة . وهو 
١‏ أساوب أسفر تطبيقة خلال القرن ونصف القرن الاضيين » عن آيات تبهر النفس » وتعين على 
تيسير الحياة » ويناط مها الآمل خين يحزب الأعس » بكسب المرب من ناحية » أو الام تفاع 
بالانسان إلى مستوى أعلى من العيش والفكر والأخلاق من ناحية أخرى ٠‏ وعلى أ الم 
في العصر الحديث كشف كثيراً ماكان مسقمس| عن فيم البشر » منذ قرن أو أصف قرقر 
وحسب » ذفن العاماء لا بزالون على عهدنا . »م في كل قصر » ذوي دعة تتكبون الدع 
ويقباون على بحو نهم إقبال نيوين حين قال 1 واقفا على ساحل بحر المقيقة ولما التقط 

من در خصيائه نوي حجر واحد. 

٠‏ فم يعترفون ابأ الأسراد التي عطليم وتوىم 7 تزل فوق اللصر » وقد استفتى 
باحث علمي منذ عهسك قريب طائفة 0 المية ما فكت ميرم » فإذا 
الكثرة ممن استفتى تقدم الألناز السبعة النالية . 


١‏ - لغز عصر امد 


حدث مرارا خلال العصير المولوجى الآخير » التغلغل مليون سنك في جوف الزمان » 
أن غعلى مساحات واسعة من ساح الأرضن غشال فيح كثيف * من حند > بدا يتكو"ن عند 
القطبين الثمالي والجنو بي » ثم جعل ينب ويقسع > جنوي ٠‏ من الشمال » وثمالا” من الجنوب. 
يار بكية » يخ البداء النازل من الغمال حدود فرجينيا » وفي أوربا حدوذ قرفم 


يغية ألغاز العم المقنطف ' 


وروسيا . ويذهب فريق من عاماء ه طبقات الأرض » إلى أن كتلة هذا ا شام من الجد 
أغرقت الآ اضي الواطثة في ثمال أميركا الشرقي » ولكنها مادت فارتفمت فوق سطح الحيط . 

وكل غزوة, من غزوات الجمد هذه » استخرقت زمنا طويلا » قبلك كل ل حي في الناطق 
التي شملتها » أو فر منهاء إزكان قادراً على المركة » إلى الأقالم الدافئة . والغالب أن الاقليم 
كان في الزمن بين غزوة وأخرى » فعتدلا” في الناطق التي انا الجمد . قترعرع النبات 
وتكائر الحيوان وؤخرت الحياة بوجه مام . 1 

فاكان الباعث على هذا * وهل يحتمل أن إعود امد فيغطي مناطق واسعة هن 
الارض ‏ هذان السة الان مجتمعان » هما أحد ألثاز الع الحديث . ويقول العاداة 8 إذا 
أخذوا بالاحيال الريائي وحسب » فالنالب أن يعود عضر اللجسد مرة أخرى » فيرتحل عن 
الناطق الثمالية البشر والحيوان » ويقغى على منشات الحضارة فيا . وعندم أن الأرض 
تميوذ الآن الزمن المتوسط بإن عصربن من عصور الجد» وها جازت منتصفة أي أنها 
بلخت أقمى الدفء ءَ وهي سائرة سير بطيئا في طريق البرد الشديد - بل ثم عتقدون كذلك» 
ان الاقليم مكوسنك ما فتىء يزداد بردآ ورطوية »منذ يضعة ألوف من.السنين . ولكن 
بقابل هذا » أن أنسان العصر الحديث » أحسن أهية” من إنسان الكبوق اواجهة طوارىء 
البرد الشدريد ومكاقة الجد . ش 

وقد لضاربت الاقوال في تفسير هذه الظاهرة الطبيعية العجيبة . فقد قال 
أ نمة محوال في حور الأرض » أي أن مركز دوران الآرض كأن في عصر 0 
غير مكانه الآن » وان أشعة الشمس كذيك » سقمطت على سطع الارض من زاوية غير زاوية 
سقوطها في هذا العصر ب فأئر ذلك في الاق تأثيراً عظيماً . فيرظ عداث الطبيعة والفلك » 
رداقويًا ء بأن نمثل من هذا القبيل في مركز دودان الآأرض كاد يكون مستحياا” 
وقال فريق آخر إن فعله” بركانيًا عنيفا رفع جبالا” قاعة فوق متاح الأرش في الناطق 
الثمالية » فأحدث ذلك برداً شديداً وبدل حالة الاقلم تبديلا عظيا” . ولكن هذا القول 
أن صدق عل المناطق الثمالية » ظ فه لا مسر ما حدث في اقتضف الجنو في هن الكرة » 
والحاجة إعا إلى تفسير يمبدق في امالين . والعاماء يعتقدون ان هيوط الحرارة » شمل الارض 
كلها ولكنه تيل ليا عنيماً في الناطق ااعمالية والمنو بية. فبل حدث ثيء في الشمس 8 : 
هل ثارت فيها سلسلة من ألزو الع المائية » غطت لعض سطنحها » فأضعفت كأ ير أشعتها فى 
جو الأرض وسطاحها؟ هذا تير » مكن ولكنة غير مرجح » أو هل َك الو 
الشمسية » ائناء انطلاقها السريع في الفضاء خلال منطقة باردة بالغة البرى في تاك ارحابٍ ' 


قبرأر 46ة! ٠:‏ ألثاز العم رق 


الفسبحة النائية ؟ إن العلل يأنى الآخذ بهذا اارأي . أو هل نقص مقدار ثاني كسيد الكربون 
في الطواء فضعف فعل الدثار الذي محفظ حر ارعها وويقيبا برد الرحاب الخارجية الخاوية ؟ وهذا 
غير تمل على ما يقولون . أو هل اصطلح الد والمزر والريح اصطلاحا ما على إحداث 
هذه النقيجة ؟ يتعذر على العقل أن يتعبور أصطلاحا مه ن هذا القبيل » حدث أريع عرات 
متعاقية » وظل قانهاً كل مرة » دهراً طويلة ء رما لا يقل على ربع مليون من أأسنين . 
فالمواب عن ااشئوال : ما سبي عصور لبد في الزمن إلاضى ‏ وما يحتمل أن يكون الباعث 
عليها في الزمن المقبل » لا يزال مكانة بيانا في صفحة إلعلم المديث . 
؟ -اغز الإشعة الكونية 

كل بوصة مرلعة من سطح الآرض » عرضة كل ثانية من ثواني الليل والنهار » لأشعة 
خفية قوية تنطلق من وحاب الفضاء » فتصيب سطم الآرض فيا تصيبة ٠ن‏ الأجسام التي 
تعترض سبيل انطلاقها : وطاقة هذه الآشعة عظيمة تبلغ ألوف الوف الوف من وحدات 
الطاقة الكبر بية . ومع ذاك نانها لا تحدث من الآثر البادي ما يستوقف النظر . والعلماء لم 
يتبينوها إلا من أثرها في مزيق بعض ذرات الادة إما على سعلم الأرض وإما في الغلاف 
الغازي الذي يحيط بها . وقد يبلغ من شدة وقع الأشعة في الذرة مبلنا عظلية لا كاد 
نتصوره عقل٠‏ . فين تنشق ذرة ما » فعل من هذا القميل » وتنحل وتنطلق أجزاؤها في 
الفضاء » نقد تكون سرعة لعضبا قر بة من سرعة الضوء » وهي 185 ألف ميل.قي الثانية . 

فبذه همي الاشعة الكو نية ل وهِي من بعض النو احي قرسة الشبه بالأشعة السينية »» 
ولكنبا ت#تلف عنبا في أن بعض الاشعة الكونية حمل شحنة كبر بية موصة ة ؛ على حين أن 
الأاشعة السينية » مي أشعة ضوء شديدة النفاذ » ولا تحمل شحنة كبربية ما . وأا كانت 
الأرض في مازلة مغنطيسٍ كبير دائر » فان الأشعة الكونية الوجبة الفحنة ؛ تنحرف حين 
تدخل جو الارض » تأثير مغنطيسية الأرض » فتميل إلى الانحراف نحو قطنى الأْض 
الغنطيسيين . وهذا هو أحد الأسباب ء التي تبعل قوة الأشعة الكوئية متفاوقة شفاوت 
' مكاق الراصد على سطح الأرض . ويسدو أن الأشعة تأني من الخرب أ كثر مما تأي من الشرق 
- في نصف الكرة الثمالي ‏ ولعل هذا مرجعة إل الأخراف التناطيسي لأذمقر للب 
الغنطيسي في مكان ما في شمال القارة' الأمريكية . ولا كأن المواء بمتص جانياً كبيراً من هذه 
الأشعة في أقورى في ملبقات الج العليا منها على طح الببحر . وقد وجد الماحثون في 


115 راجع كتاب, « آفاق الع المدبث » فصل « الاشمة الكونية ) صفحة‎ )١( 
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العهد الآخير شيعا من التفاوت فى قوتها بتفاوت خطوط العرض والطول 
والرأي الغائع أن الاشعة الكونية نحل بعضباء حين تدخل جو الأرض فتتحول إلى 
دقائق لعرف الدقيقة منها بأسم «ميزوترون» » ومدة حياة هذه الدقيقة فاية في القصر ورعا 
' لا 'زيد على عض ثثا نبة ولك * الميزوترون » متصف بقدرة خارقة عل الثفاذ من الجسام. 
فو يستطيع أأن يتف من لوح من الرصاص معكه بضعة أمتار » مم أن طبقاً رقيقاً منه يحجب 
الأشعة السينية . وحين ينحل « الميزوترون »© تتكوّن منه - في بعض الاأي --دقيقتان 
غاية في الصعغر بطلق على أحدها اسم « الكبيرب » » والآخر امم « النترينو ».والنبرينو 
جمم فرضه العلماء فرضاً » ولم يقم دليل على وجوده المادي بعد . 
وعلى قدر مأ يسير العلماء غور الاشعة الكو نية » يزدادون اعانا ا لما من شأن عظيم 
فعي نيشم الذرات حين تصدءها في كل بوصة مكعبة من الفضاء » ولذلك فلا بد من أن 
يكون لما ابر في اجسامنا . فاذا تفعلفيها 7 إن قوام كلعامل من عو امل الو راثة في الصبغيات 
(الكروموسومات) ‏ بحسب الرأي الحديث- جزء مفرد منالبروتين . فن لاز أ يكون 
للا شعة الكونية أثر في هذا البناء العضوي . وإذا حدث تغير ما في بناء عامل الوراثة 
حصل ما يعرف قي الور اثة بالتحول الفجائي . والتحول الفجاٌ لم ,زل خيرتفسير لتطور 
الأحياء . طيعاً ان القول بتاثير الاشعة الكو نية في عو امل الوراثة داخل ف باب التخمين. 
وعلماء الأحياء لا يقرونه ولكتنا نعل ان الاشعة السينية على ضعفها بالقياص إلى الاشعة 
الكونية » تثوئر في عوامل الورائة» وتحدث في بعض الآحياء محولات خائية جيبة. وقد ٠‏ 
جرب ذلك يذبابة الفاكبة ( دروسوغيلا ) جريب خاضناً لق واعد البحث العام ي المحم وقد 
ذهب أحد الكتاب العلميين الذين يننحون حو الفلسفة إلى القول منذ سنوات » بأن الكرة 
الأرضية جازت خلال انطلاقها في الفضاء مناظق تكثر فيها الآشعة |ا-كونية » وأخرى 
تقل فيها هذه الأشعة » فني المناطق الأول كان التطوو العضوي وظبود الأنواع الجديدة 
سر لعين كل السرعة وي المناطق الثانية »كان التطور المضوي إطيدًا البعاء كله . 
وقد اختاف العلناء في منعأ هذه الأشعة 7 
بى مليكن لطبت » عل أن هذه الأشعة هي اشاءات كبرطيسية ( (كبربائية مغنطيسية ) 
أو فوتونات من قبيل الاشعة السينية وأشءة عمّا .ولكنها أ كثر من هذه الاشعامات 
أمواجاً وأشد اختراا للاجسام . وكان هذا الفرض طبيعيًا لشدة نفوذ الأشعة ع ثم عمد 
مليكن إلى الرياضة والطبيعة ممأ » فقال إن أشمة لما تفس قدرة التفوذ التى قتصف بها 
الأشعة الكونية » يمكن أن تثولد إذا اجتيعت أدبع ذرات 7 نْ الابدروجين وأنحمدت 
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فتكون من انحادها ذرة من الحليوم . فالطاقة إلبى تنطلق دن هذا الاندماج » هي قٍِ قونها 
وقدرتها على اختراق الاجسام » من رتبة الأشعة الكونية . 
لذنك أغار مليكن الى شعاءة منها بقوله « إنها صراخ ذرة عند ولادتها » في رحاب 
النضاء » فكان قوله هذا تنا في بوق أهاب بالعلماء الى الببحث 1 
وعلى هذا الفياس قيل ان تولد ذرات العناصر التي تفوق المليوم في وزها الذري 
كالا كسحين والسليكون سس يفشىء أشعة كو ثية » من درءات متفاوتة فى قدرها 5" 
اختراق الاجسام المادنة » وان هذه الذرات تتفاوت فعل التجاذب » فتنكوتن مها السدم 
ثم النجوم . و تشع السدم والنجوم مادنتها بتحوطا الى ضوء وحرارة ؛ وتنطلق الطاقة الشاعة 
مئها في رحاب الكون » فتتحول في خلال رحلا ااطوية - وهذا فرض فلسني - الى 
بروتونات وكبير بات » ومن هذه الدقائق تتألف ذرات الأبدروجين ومن اجماع ذرات 
الايدروجين تتكو"ن ذركات الليوم فذركات عناصر أخرى وتنطلق أشعة » وكذلك ترى 
السكون بحسب رأي مليكن » يبتدىء من حيث ينتبي 
. ما كاد مليكن يطلع نظربته هذه » حتى قال جيئز برأّي يخالفها . فلاشعة الكونية» 
في نظاره » رسائل تنىء بفناء المادة وتلاشيها لا بتولدها . وامخذ من المساب الرياضي 
أساسا لتأبيد القول المشهود في علم الطبيعة » وهو أن الكون بتدرّج امحطاطا" في مقدار 
الطاقة الفمالة التى ؤيه » الى حيث لا رجعى . ذالكون بحسب اموس « الثرموديثامكس » 
الثاني » وحساب جيئز » سائر إلى نهابة »ولا عود له منها . | 
ثم جاء باحث طبيعي فرفمي شاب يدمى دوفيلبيه » افترح نظرية أخرى لتفسير أصل 
الأشعة الكونية ؛ ولكن الاصل الذي بى عليه نظريته هو أن الأشعة الكونية ليست 
مؤلفة من فوتو نات » بل عي كبيربات تنطلق من الشمس الى الأرض» من مناطق دالية 
الضغظ الكبربائي في الشمس » فيدنو بعضبا هن جو" الأرض فيؤثر في جو”ها » فيحدث 
الأضواء القطبية الباهرة ؛ وكر”ق ذرات الغازات في المواء فتتطاير شظاياها . 
ولعل أغرب الآراء التى اقترحبا الملماء لتعليل نشأة الأشمة الكونية » هو رأي الآب 
أومتر الفلكي الطبيعني البلجيي وهو صاحب اارأي القائل بأن الكو ن كان من ألو ف ملايين 
من السئين » مركزاً في حيز ضيق» ثم اختل استقراره الداخلي » فاتفسر فأ » فانتثرت منة 
السدم فأخذت تبمد بعضبا عن بعض » وما فت تقباعد . على انه ,تقول ان الأجزاء التي 
ائتت من السكون عند اتفجاره لم تكن سدم وتجوماً فقط » بلكان مئها دقائق صغيرة 
جد » ذر ات وكبيربات وفوتوئات #وعنده أن هذهالذقائق ااتناهية في المخرء الفي ما فتلت 
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توب رحاب الفضاء من بداية الكون »هي الأاشعة الكونية . 
غبل ثمة صبيل إلى معرفة الحقيقة في طبيعة هذه الآشعة ؟ وهل عي فوتونات كا 
يقول مليكن وجينز » أ وكبيربات كا يقول دوفيلييه » أو مزيح من أشعة ودقائق عختلفة م 
يقول لومتر #ولا يزال البحث مستمرً! » ولكن ليس ثمة ما يشير إلى أن اللغز قد حل . 
- لغز الزكام 
: ان الزكام أ كثر العلل ألتى تصيب الناس شيوعا وأشدها نموضاً وتحييرا للعلماء . وعلى 
أنه يسيب عشرات اللابين من الناسكل سنة » ويزل بالصناعة والتجارة خسارة تقدار 
عثات الملايين من الريالات » لنغيب المزكومين عن أعمالهم » وتتيعه أحياناً علل أخرى 
بعضها مميت 6 أن العل قلما يعرف عنه شيعا » مع أن المقشا ت العلنية اتئقت في العهد الآخير 
أموالا” طائلة في سبيل البحث عن سببه ومنشآه وكشف طرائق لعلاجه والبرء منه . 
والفرض أاخالب في دوائر العلم والطب » ان سيب الزكام « فيروس » راشح » ولكن 
الدليل على ضدق هذا القول ليس قاطعاً . ورجال الطب والبحث الطى يعرفون أن تعرض 
الناص للاصابة بالزكام يمختلف باختلاف الناص . وقد يكون هذا موروثًا . وقد حضرت 
أنواع شتى من اللقاح ولكن كفة الدليل على وذمها بالغرض حرجوحة لا و اجحة . 
ومن الأقوال الشائعة عن ميكروب الركام إنه يحل بساحة كل اعرىء » أن كانت الجوضة . 
قالية علجسمه؛ فلكي يتجنب ركام أو يدفعه عنة عليه أن يتخذ من امو اد القلوية ما يمدل 
هذه الجوضة وعيل بجسمه إلى القاوية . على أن العلى يقول إن هذا الرأي هراء لا طائل 
تحته . فلو ؤادت الجوضة في الجسم زيادة بسيرة » لغلبت الغيبوبة على الجسم ولتبعتها الوفاة 
. 0 3 
على الآثر. ومن حسن الحظ أن الآدوية القي توصف لعل الجسم «قلويًا» لآ تؤثر في الجسم 
تأثيرا ما من هذا القبيل : لأنه لو مال الجدم إلى « القاوية » ميلا يسيراً » لاصيب بالتشنج 
ولكان احمال الموت كيرا . ١‏ 
ومع أن العم لم يكشف سر سبب الزكام ونشأته فاته هياً وسائل شتى لمنعه كاستعيال 
المصاببح التي تشع ضوءا يفتك بجرائيمه المنطلقة في المواء » ولكن هذه الوسيلة تدخل . 
في باب الوقاية لا في:باب العلاج . 
على أن العلماء جمعون على أن خير ما تتقي به الزكام هو العافية . ومم يشيرون على من ' 
يدركه الزكام أن بلتزم الفرائي » وإذا شاء أن بزدود ما شاء من الحبوب » وأن يغسل حلقه 
بما شاء من الحاليل » قله أن يفعل ذلك » ما زال يغهم أن كل ذلك إما يفف من أعراض 
الزكام وحسب ء فليس لهذه العلة الشائعة علاج شافي معروف . قو ادرو 


نمت ما عيض أن رق الانطانتة: 


عن حسمه و نفسه في صحبّه وعرضه 


ه من الملاحظ أن اي 0 
ومربو الميوانات ذوات الوبر الغزيرء يقصون أو مجزون وبرها قبل الصيف ء لا لمجرد 
استغلال صوف العم مثلا"» بل لتخفيف الور لكي يسبل تصريف المرارة من !.١‏ 
بالارشعاع وتوصيلما إلى خارج الجسم . وهذا السبب نقص شعراظيل والخير واجمال وغيرهاء 
وصائدو حيوانات الفراء يعرفون ذلك فيصطادونها شتا وصائعو الغراء من جاد الأداقب. 
يصنعومها من جلدها في الشتاء للسبب عينه . 

عرف الانسان بالميرة ‏ قيمة الملابس صيفا وشتاء وتكونت هذه الغريزة عند الشعوب 
بتو الي العصورثم تفيّن في منعها وزيقتها وتغالت السيدات في تنويعها ٠‏ وف البلاد الباردة 
بد الشعوب ترتدي الللابس الممكة وتصنعبا من الصموف .وف اليلاد الحارة تر ئدي اللابلس 
الحفيفة غير المكة لنسهيل نخلل الهواء فيها لتجفيف الجرق وتلطيف حرارة الجمم . 
وعند ما تعوكدت شعوب البلاد المارة لبس الملابس الآوربية » وعندما حل" سعان البلاد 
الباردةفي البلاد الحارة واستمر واعلى لبس ملابسوم الآمملية»وجدوا عدم ملاءمتها للجواطارة . 
فبحث. في أأوانها لعرفة أي الآلوان أنسب للبلاد الحارة ٠‏ وعلى هذا رى أن حلة السبرة 
المعروقة باسم عأعادصة قد استبدل بنسيجها الأسود تيل أييض . ثم ابتدعوا اللابس 
القصيرة غير احكة «شنورتس» المضنوعة منالنسيج الحفيف» والغر ض من ذلك تسهيل قصريف 
الحرارة بتخلل الطواء داخلم! و بتعرض جزء من أطراف 95 م للبواء حتقٍ تتصرف الحرارة 
من الملد بواسطة الارشغاع وتبخر العرق . وترى ذلك نفسه , في الألعاب إرياضية شتا 
لآن حركة العضلات تولد حرارة زائدة»ولابد من غرج لما لكف البئية حرارتها وتمعليا: 
ثابتة قريبة من الحرارة الطبيعية اللانسان» ولهذا السبب يلبس ممارسو الآلعاتٍ ارياضية . 
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أثناء لعن كرة القدم والتنس وغيرها ملاس اللمب الخاصة » وهي لا تنطي لبهم كل 
نظرية لبس « الشورئس » 
٠‏ يلاحظ عند انتقال إنسان من جور حار إلى جو ال رعقةه ف العضلات قد 
تكون موضعية فى الفك وقد تعم الجمم ؛ وهذه الرعشة عي مشاركه العضلات ف الساعدة 
على زيادة الحرارة » فيزيد سملبا لتنولد حرارة أكثر » وهي ظاهرة من ظواهر تكييف 
البنية للمحافظة على حرارمها حتى تقاوم البرد . ٠‏ ورى الا نسان شرك ديه فيحرك عضلات 
لدراعين لي يدتمل عطلاته فيزيد تولك الرادة . ولكن هذه الرعفة أو ارجفة تعد منبقا نا 
أن حرارة جسمنا تأثرت بالبرد » وأن العضلات أخذت تعمل أدرء ضرره » وتنهنا لكي 
تمحترس «وسائل أخرى للمحافظة على حرارة جسمنا » لآئنا لو تركنا الحيطة وثملت الرجفة 
عضلاتنا كلبا وزادت:» اتتبى بها المال إلى أن مخور . قلبذه اارعشة ثلاث خواص : الأ ولي 
مساعدة البنية عل التكيف يحرارة الجو البارد » ونحن تقلدها يفرك أيدينا » و بتحريك 
أرحلكا . والثانية : إفذار البنية لنا بالاحتراس ءِ والثالثة : أن الرعشة إذا زادت وعمت 1١‏ 
كانت إنذارآ آخر بأ البنية أوشكت أن مخور وتضعض أمام البرد القارس . وكل هذا 
التكييف في حد العقول » إذ لا يمكن أن يستمرتكيف البنية مدة طويلة في جو غير ملائم» 
ومن هنا يحدث أكثر الآخطار من تعرض الاوفساق مدة طوإلة لبرد قارس أو لقرظ لافم . 
وإذا نقصت حرارة الجسم يسبب البرد فانها ترجع تدرييا ببطء يتناسب مع الدرجة التي 
هيطت إلمبأ . وعرف بااتجارب أن من أمببط حرارته المدنية إلى وم درحة مكوية ) سيب 
اليرد وشقل إلى غرفة ة دافئه وبدر باحتر أس قرتفم درجة حرارتة تدر عباً ولعود إلى الحالة 
الطبيعية في وقت قصير » لآن لذلك عاملين يساعدانه على ارتفاع المرارةء الآول : حرارة 
الأجرة وتدفئة الخطاء » والثاني : : عامل البفية لا نتاج الحرارة ‏ لآن البذية محتفظ عقدر>ا على 
تو ليد الحرارة مادامت حرارة البدن لاتقل عن ؟ درجة مثوية :واما إذا | مخضت 
المرارة إلى أقل من * درجة » ووضعنا المريض ف غغيرفة دافئة ودثر نأه ذا نه يتطلث وقتاً 
طويلا" لاستعادة حرارته الطبيعية » إذ التدفئة والتدثر ها العاملان الوحيدان لكي تصل 
الحرارة إلى ه*درجة ؛ فيظبر عامل مقدرة البنية على توليد الحرارة : 

* وفي الحر محصل عكس ذلك ؤإذا زاد المر فالبنية تقأوم أينا ادتفاع المرارة وتتكيف 
بوسائلبا لتنقص حملية :وليد الطرارةة و3 يد جملية تصرفبا وفقدما » فيحدث ارمخاء 
في العضلات ويكثر العرق » أي بعكس ما يحدث من مقاومة البرد ٠‏ وتتجح هذه الوسيلة 
إذا ما كانت حرارة المو لا زيد عن "ا درجة أي عن ع دوجة ة حرآأرة م وذ 
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ما زادت حرارة لكان وارتفعت إلى أ كثر من ذلك و بلغت الأثر بين وزادة » فإن العدام 
توليد الحرارة من البنية لا يكني وحده لمقاومة حرارة اللكان واللو » فيستعين اأرء بوسائل 
أخرى من وسائل فقد المراوة اليدنية وأهبا العرق الذي يزيد فيتبخر على سلاج أن » 
وكذلك نشاط التنفس » وإذا لم تتمكن وسائل تصريف الكرارة من حفضبا زادت الاعراض 
شدة ويحدث مرض الاإعياء من المر . والتبخر كا هو معلوم يمتص المرارة » ويكني أن يضع 
المرء مادة من المواد لحري التببخر على جلد بده مثل اسكحول أو الأثير ليلاحظ أن بده 
تيرد أئناء تبخر هذه المادة . وغزارة العرق في الصيف معروفة ة للجميع لها وسيلة طميعية 
من وسائل فيض حر ارة الجمج في الصيف . .ومن المعاهد أن العمرق شبخر لسرعة قُِ المو 
الماف أ كثر ما يحدث في الو الرطب » ولدذا تتكيف البنية لمقاومة الأر بسبولة في الجو 
الماف» أكثر ا تتكيف في الجو الشبع بالرطوبة . 


* من ملطفات المرارة النسيم انه ساعد أولا” على ممفيف العرق وثاناً يندش اللسم» 

ولذا تال فيه كثير من شعراء الببلاد الحارة في شعرثم وأفانيهم في مواضع عديدة وعارء 
سلاماً وأشوافًا ‏ ونلاحظ ان أ كثر الناس يستعمل الروحة في الصيف لاحداث نسيم 
خفيف وتبديل في المواء لتلطيف حرارة: الجسد وتجفيف العرق ٠‏ وقبل أل مخترع اأروحة 
اكور بائية كانت تستعمل المراوح اليدوية من قديم الزمان. وتوجد في الأثار صور تدل على 
وقوف حملة المراوح بعجوار الوك انبوية على وجوهوم - ولا نزال !1 رأوح اليدوية لستعمل 
للان وبأشكال متنوعة في جميع مناطق البلاد المارة ء وتفنئوأ في صنحبا » من أ بسسطبا 
وأرخصها كالمصنوع من زعف التخيل إلى أكنها وأغلاها كالمل بالنقوش والصور وامؤين 
بريس النعام؛ ل وامرصع بالاححار الكرعة وكانت من حلي ' السيداث م أصبحثت الان من 
التحف المازلية العينة اج تي تملى بها المجرات وتعرض في المتاحف . 

+ ومن الوسائل التى يستعملها ذوو البسار في الصيف لتلطيف الحرارة ولانماش الآ 
ماء المكولونيا والرواكح العطربة الأخرى» ونائدتها أن المواد الكحولية والطيارة التى مبا 
'تقبخر إسرعة فتمتص المرارة - وراحتها تنعص حركة التنفس - ومن ملطفات الحرارة 
لغارة النافعة معأء شرب الماء اليارد وتناول المثاحات . عل أن ضررها يكون أ كثر من نفعبا 
إذا شرب الماء بكثرة أو تناول اارء المثلجات بغير اعتدال لاا نحدث أزلات معدية 
معوية واضطر بات هضمية ‏ فلماء اذا استعمل من الظاهر رما أو استحهما لعلف الحراوة 
ونش الجسم وينبه أعصاب الجلد وبلشط التنفس . وأما اذا شرب ذانه نص الحرارة من 
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في الصيف من كثرة العرق ولذا جد في البلاد الحارة كزة استعمال المششروبات المرطبة والمثلجة 
مثل القازوزة وعصير الليمون وعرق السوصس وما شاهها . ولعد من الاحسان والعطف تسبيل 
الماء وبناء أمأكن الشرب الخاصة المعروفة بالسبيل في العارقات بل ربا كان الشمرقيون أول من 
فكر فى عمل اناء حجري صغير للكلاب وار السبيل - غير أن شرب الماء بإفراط مضمر ؟ 
قلما للأنه محدث اشطرابات في المضم» واماء الذي نشربه ينص جزء بسيط منه في المعدة وأغليه 
يقدص في الامعاء ألدقاق وبعضه في الآمعاء الخلاظ . 

٠‏ تصرف الكرارة وتفقد من الملد بثلاث وسائل الأولى: امتصا ص المرارة أثناء تبخر 
العرق ومحدث هذا في المواء الطلق بسهولة - ومحدث في للواء ايوس مثل هواء الغزف 
وفيرها إصعو بة -- ما يحدث في الحو الماف أ كثر ما ححدث في الجو المشبسع بالرطوبة 3-5 
والنميم سبل كر المرق ٠‏ والثانية بتوصيل الجلد لحرارة ) الجسم الى ما تحاوره . املاس 
تدقاً علامستها الجسم وفي تدليك الجسم بالماء أو بالكولونيا أو الاستحام بالماء البارد أو عمل 
مكدات باودة أو ما شابهها يوصل الجلد الحر ارة اليا فتقل حرارة الجمم . والثالثة إطريقة 
الاإشماع أي بإشماع المرارة في المواء ولا يمكن هذا إلا إذا كانت حرارة الجو أقل من 
حرارة الجسم 3 بعد تبخر العرق أحمبا ٠‏ وعرف بالتجحارب الفؤيولوجية أن تسخر ١١‏ ّ 

من العرق يخفض حرارة الجسم درجة واحدة مئوية - وقد استعان الطب العلاجي هذه 
الوسائل الطبيعية وقإدها واستعمل النافع منها في علاج الجيات . 

إذا ووجد الا فسازفي مكان معئدل المر ارةوالرطو بة بأن تكونحرارته حوآ من ١6‏ درئجة» 
ورطوبته محوآً من 5٠‏ في الأية والهوية فيه معتدة أبتا وليس بها ثيارات هواء ‏ 
وعلايه مادة لاي التنه ولام للدي ب فرئة يفقد من حرارة جسمه الزائدة عن 
احتياجاته بالوساكل المفتلفة الخاصة وتصر بف المرارة من ن ألمفية بالنسة الأتية : 

في الابة يألا شعاع 

+ © بتوصيل حرادته إل ما جاو د جسددكاللايس والكراسي والفراش وما يجسك 

في يده من السكدتب والآواني والآدوات إك غير ذلك. 

**- > بقبسجر العرق من جلده وبالتنفس . 

:| »© جزء لسيط مع التبول والتبرذ . 

+1 »© جزءاخر بسيط بتدفق الطواء الداخل إلى الرئة من انك والخلق والقصبة 

اطوائية و بندفته الغذناء اليارد وما شرب بارداً ا تناوله . 
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ويعد العرق أَحم وسيلة من وسائل فقد المرارة وتكيبقها في البلاد المارة ويعد فقدها : 
وتكييفها بالوسائل الآخرى قليلاء نسبيًا ويكاد يكون قليل الأمية . ْ 

٠‏ كلنا يشكو من ازوجة العرق في الاسكندرية وأمثالها . وسئل تكبثيراً عن سبب ذلك. 
والسبب أن جو الاسكندرية مشبع بالرطوبة ما يلاحظ من الجدول الأني وقد قورنت فيه 
ثلاثة أيام متفرقة كانت حرارتها متقاربة . 
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وأقل بلاد القطى المصري رطو بة هي الو احاث الداخلة واسوان وقنا وليس دن المقول أن يد طاف 

فيبا الانسان فائها آماكن للاشتاء ع لان الحرارة ما شديدة جدأ في الميف . 
ع 5 ٠.‏ 

ويدرى من هذا المدول أن الاسكندرية أ كثر رطوبة من مصر ومن. الجيزة ومن 
حاوان ‏ وان الحرارة فى الاسكندرية أقل فيهذه الأمأكن خلال الآيام التي اتخذ ناها مثلا. 
وحيث "أن العرق لايتبخر سبولة في الجو ارماب» ذانه يبقى فوق الجلد ويمختاط بالافرازات. 
الجلدية الآخرى ولصبح ارجا .. ' ١‏ 1 

1 ( يتبع 4 


رساي اا ب يا ا ا ا 


و و لم ام او م ا 3 


أمنك برق أبيت اليل أرقنُه ده 5 


تابليون : مدام : اني لا أحب أن تتمحك الرأًة في السياسة. 
أرءلةكوندورسيه : لك الحق أيبا الجترال . و لكن من الطبيعي 
في بلد محتز فيه رؤوس الفساء » أن يكون 
لمن التق في أن يأ لزوعن السبب في ذلك - 
وغالب ااظن انه فى بلد يعيش نساؤه مستعيدات ا ف حم المستعبدات » حملن 
لاستقبل ونعملن” للحاضر ويقمنٌ بين الحقول والزر زارع بأعمال لا يصح أن يقوم مها غير 
دواب الجل» و تؤكل أمو ان" وتغتصب حقوقن ولشرع طن ولاحق لن" في الاحتجاج » 
ويدسم حاضر هن" ومخط لسنت قاين 6 » ولا يمثلن في ناحية واحدة من نواحي الحاة 
الاجماعية » ويمخضعن لقانون الحراج ف أن يستعمل أاشطر الأغلب من شطريٍ اجئعية حق 
الأقوى » حق المتساط ذي الارادة المطلقة في إقامة المدود البى لا ينبي أن تتخطاها 
حقوق للراة 26 . غالب الظن أن يكون للمرأة في مثل هذه الجعية المق كل المق في أن 
تسأل عن السبب ف ذلك ؟ 
من حق المرأة في باد كبذا أن تسأل عن السبب في ذلك ؟ ومخاصة حين ترى أختها 
الآوردية شارك في الحرب وق ني المصالم لكر ببة وتقطع البحار و نوب القفار وتعمر المصالع 
والعامل وتعترك و في معارك الأدب والعلم والاجماع والفن » وحين 'رى أخها الروسية 
تضحي مدعا ف سبيل إنقاذ ستالينحراد نحث جنح الايل وفي مار الثاورج ونحت فير ان 
العدو وعل مياه الفولجا الباردة المقرورة ١ ٠‏ 
من حق المرأة قي بلد كبذا أن لع ال 3 ذلك ؟ ومخامية عند ما ترى ان 
أبناء الاور بيات اللاتي كر ناهن ' أنحجب من أينائها وأتجم في المياة وأقوى شكيمة وأثبت 
خلقا وأفرع ‏ رحولة . فن أبن ألى ذلك أظن انه من 57 ران المقوق المدنية على امرأة 
الآوربية» أى ذاكت العمل 8 الذى قم به أبناؤها اولس يلارج متيل مذ كان 
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للانسان تاريحج . أل. ن انه ألى من قبوع المرأة في عقر دارها وعدم تمتعها بالحقوق السياسية 
والاجماعية » على .المبادى" التي يريد أن يكم عدم إعضيئا حياة |1 رأة في بلادنا وفي الشرق . 
ا لمرأة الأوربية أن تربي أناءها هذه التر بية الاستقلالية الحرة » ولم يعقها 

العتع بحقوقها الع تى أقول انها طبيعية » عن ذلك ؟ كرف نهدّأت الرجال الذبن 'ريدون 
التسود على كرة الأرضن » ومي بين جدرأن المصنع وفوق ظهر الماخرة وبين أج:حة الطائرة 
وني القفار والصحاري والخاات . كيف تأتى لها ذلك 7 أمن أجل انها من طينة غير طينة 
البشر أججعين ؟ هل تأتى طا ذلك وهي في حجرة النوم وفي الطبخ 8 أها السادة : 
تكلموا فوا نحسنون . 

لاذا يكون العمل والحرية بة والانتاج واأشاركة في يناء المدنية وفي الحمرب والم_ناعة » 
فضيلة في المرأة الاوربية ؛ رذيلة ف المرأة الشرقية : أفن عق للرأة الاودبية_ أن تكون 

رة ؛ وليس ذلك من حق المرأة الشرقية * أخلقت الور بية مختصة مهبة ة لطسية فتعرف 
النة والأم » وخلقت ارأة الشرقية مكفوفة عن هذه الطبة فلا شعور طا باللذة ولا إدراك 
عندها للالم : ه لكو نت نفس المرأة الأوربية وها المشاعر والاتفعالات والمواطف والمب 
والبغض » وكونت نفس اارأة الشرقية محجوبة عن كل ذلك ؟ سبحانك موزع المطوظ . 


نيقيانا 


لانزال منذ أن أصدر تا قاسم أمين كتابهه حير المرأة» في الموقف نفسه : فريق يقول أن 
الرأة لاسزل : وفريق ' يقول إن المرأة للحياة . لا بزال البعضٍ مئا قي نفس الموقف الذي 
وقفه « روسو » من فساء فرنسا في أواخر القرن الثامن عششر » 7 تؤثر فينا التقاليد التيكانت 
طابع الحياة القديمة والتي ما عرفت معنى المرية ولا معنى المقوق الا نسانية : فإِنْ روسو 
بالرة مما أشاد بال ق اأسيامي وبالحرية وإلرغم من أنه قال إن تلك الحقوق طبيعية لا سشعل 
عن ألا تساذي ولا لسلب مئه » حتى ولو تعاقد هو نفه على حرمانه منبا » وقوله إن حَق 
التعبويت حق علع لكل أفراد الجعية » فقد ذهب إلى جانب هذا مذهياً عبيبأ إزاء ا! رأة فل 
سلم بأن لها حقنا يقال له الحق السيامي . | 

لفد كتب ووس وكثيراً عن الرأة » وفصّل الموارق التي تفصلبا عن اارجل . ولسكن 
م ينزل كاتب من كتتّساب الفرن الثامن عشر إى ذلك الدرلك الذي اتحدر فيه روسو إذ قال ؛ 
« خلقت اأرأة لمكون ملماة لارجل » . وقال ألعنا. « يذبخي أن يكون تعليمها متصلةً 
اجات ألر<لي » تتكون ل تسلية وفئدة ودوضعا لخب وأدتراءه ؛ وأخرلي أولاده مخاراً 


١‏ الرأة القتطف 


0: 


ولعنى بهم كباراً » ولشذل لي النصح وتتفحهم بالعطف » حتى تصبع حباتهم هادئة مرحة . 
كانت هذه الأشياء خلال كل العصوو واجبات المرأة » ومن أجل هذه الواجبات يجب أن 
تنعل المرأة من الصغر ». 

هذا المذهب القديم لا بزال ملا المكر عند الكثيرين من أنصار التقاليد العتيقة 
في هذه البلاد وفيكثير من البلدان الشرقية » وبخاصصّة العربية منها . غير أن الفرق بين ما 
كني فى أواخر القرن الثامن عشر في أوربا» وبين ما يكتب عندنا في أواسط القرق” 
المشرين ؛ إن سفسطتنا قد بلقت من الشعف» أضعاف ما بل كلام روصو من سوء الهم . 


عاد 6د 


بلغت السفسطة عند بعض اكاب لين تصدوا لسكلام في المرأة والياة العامة مبلغع 
أن فرض بعضهم حالات لا وجود طا في الطبيعة ولا حقيقة حقيقة لها إلا في الخميال المحض © وى 
على هذه الفروض وتلك اظيالات القضايا واستخلص النتأنّح» وراح يناضل عن وحهة من النظر 
لا علاقة لما رذه الفروض على أطلاق القول . 

قال بعضوم : « لوأن الم الانسان كانكله ذكوراً » أو أ أنه كان كله انانا » أو كان شيعا 
دين هذين : لا هو بالذكور الصرف ولا بالآناث اللحض » - ريد أن أقول : لو أن الانسان 
لم مخلق هكذا مو لفاً من جنسين عغتلفين ٠‏ بل كان ججيعه جنا واحدآ » -- أكانت حياته 
هي هذه التي تر أها حياة مليئة بالشر والاضطر اب » أم تكون حياة وادعة مطمكئنة مليئة 
بالراحة والحدوء والصفاء 69 

« أعتقد أن تسعين في الماثة أو أ كثر » من هذا الويال الذي ا الانسان » سببه 
جوع أ عرين : أحدها أنه خلق من جنسين مختلفين . والآخر أنه أساء فيم النظم الطبيعية 
لنلك الرابطة الجنسية » القي وضعتها الطبيعة ونظمتيا الشرائع » ليتعاون الفر يتقان على الرافق 
الميوية » ويتكافلا على بقاء النسل وحفظ انوع » أو قل أن سيبه هو الآمى الثاني فقط» . 

فانظر أي فرض يغفرضه الكا: ب وأية مقدمات يتخيل لوضوع فرغت منه الطبيعة 
منذ ملابين عديدة من السنين ٠‏ بريد أن يتخيل ثلاثة عوام :الول لاله واجال . والثاني 
عام كله. نساء . والثالث مالم كله خناث : تمقه خناث إلى "التذكير والنصف الآخر خئاث 
١‏ إى التأنيث ٠‏ وكل هذه العو الم الخيالية عنده تكون عوالم مليئة بالراحة واطدوء والصفاء ل 
أما العالم الذي نصقه رجال وفصغه نساءء فهو السيب في تسعين في الماثة أو أ كثر 00 
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. الوبال الذي يعانيه الانسان » وان الافسان أساء فوم النظم الطبيعية لتلك الرابطة الجنسية القي 

وضعتها الطبيعة و نظمتها الشرالم؛ إلى آخر ما يقول . 1 

أما الطبيعة فلم تخطىء قيد شعرة . فقد خلقت من الميوان ذكراً وأثى ويثت فيه 
لميل الجنمي ليكون ذلك حافزاً لخفظ النوع وتتالي المياة على ونجه الأرض . تاعدةلم تند 
عنها الطبيعة الا في الميو انات الدنيا التي استعاضت عن التبادل الجنمى فيها بالتكاثر بالانقسام 
أو بالتبرعم . وإذن يكون اللطأ قٍ الشرائم ابي أظمت هذه العلاقة على غير قاعدة طميعية . 
هذا ما تسوق اليه المقدمات التى ساقها ذلك الكاتب . 

ثم إن القول بأن خلق الانسان من جنسين خطاً ساق إلى الوبال الذي تعانيه »لو أنك, 
حللته تحليلا منطقينًا لبان لك أعران : فاذاكان القائل به من إلدهربين لدل" ذلك على أن عامه 
بالطبيعة ناقص وفبمه للقائق الحياة من الناحيتين الحيوانية والاحيائية يعيد عن الاستواء. 
وإذا كان من التدينين كان ذلك اعتراض على الملق وحكته لا بصدر إلا من متورتط إلى 
العلام في ما لا يعلم . وإذا يكون محصل ما قال ذلك الكاتب اذ الشمرور التي وقم فيها العالم 
سببها أن الثمر انع نظمت علاقة الرجل بالمرأة تنظما جر علينا ذلك الوبال . لآن الطبيعة لمت 
الحاق على تاعدة أن يكون فيه ذ كر وأ » فلا يعقل أن تجعل للانسان دون سائر الأحياء 
العليا لئة أخرى غير لغتهاء ومنطقاً آخر غير منطقها . 

ثم انظر اليه كيف .يقول : «لم تخلق المرأة لتكون للرجل شغله الهاغل في هذه الحياة 
فاذاما حارب » كان في خبيئة قلبه أن سيرق منصبا أو ينال رتبة » فيفوز بتقدير المرأة 
ويسعد يإقبالها . وإذا ركب البجار وخاض الغاركان في قرارة قفسه إنه سيصبح ذا ثراء وغير 
وخير كثير ؛ فيّزدلف اليه الرأةه وإذاما سعى ليكون رئيسا عظماً أو مديرا كبيراً أو وذيداً 
خطيراً» كان أ كير همه فما سعى اليه » أن يحلى برضاء الرأة وينعم بتودد المرأة» . 

«لم تخلق المرأة ليعبدها الرجل أو ينافق ا تقاف بلغ درجة العيادة أو بيد . أما تراه 
كيف بر كع لها في خشوع التبتل وصغار ااستعبد إِذا أقبآت » وكيض يدس أناملها وقد وضع 
يده على قلبه يسك أن يخر نحت قدميها » وكانا يلم إن هذا تصنع زائف » وإنه لا ينفق 
وما يعاملها به في ناحية أخرى » حيث يصب عليها جام غضبه ويذيقبا المذاب ألوانا حين 
ينتعي أربه منها» . |.ه | [ْ 

صورة ل مخلق إلا" في مخيلة الكاتب ؛ وأوهام لم بقم عليها أي مجتمع إساني مذ كان 

'. للانسان جتمع . الرحل تححل ويكد و#ارب و قم الدنية و يقطع البجار وتجوب قفار 2 


١‏ الرأة القغطف 


وعشى على الرمضاء صيفاً» وعلى الزعورر شتاء» لماذا ؛ ليقوز بتقدير الرأة ويسعد باقبالها 
و حغلى إرضاها وينعم بتودّدهاء ناذا أقبلت ورضيت وتودّدت صبعليها جام غضبه وأذاقها 
العذاب ألوانا حين ينتعي أربه مها 1 ! أسمعت أها الانسان المتمدن عثل هذا ف خطوب 
الأولين ؟ 
فروض لا أساس لها من العقل ولا من الواقع » وترهات لا يتويدها برهان .ولا يقوم 
عليبا دليل» تتخذ أساسا لبحث في المرأة ومتزلتها + من المجتمع وأثرها في أقامة دمانم القدن» 
ونكييف حالات الستقيل . وي فوق ذلك فروض ليس لها سند في الطبيعة » ولا موئل في 
. الطبع ؛ ولا عت بضْلة ما إلى تجتمع بذاته من المدتمعات الانسانية . فأين الرجل الذي يحارب 
منود دأ ] للمرأة ؛ وأين الانسان الذي يركب البحار ويخوض الخيار لتزدلف ١|‏ ليه اأرأة .ون 
لماعة الافسانية التى ي عأشت وهذا طابعها في المياة 7 لا شك في أن ذلك كله قد قام في وثم 
ذلك الكاتب لا أ كثر ولا أفل وفاية ممه من ذلك العنت » بل من ذلك العبث » أن يقول 
« السعي خارج الأزل وقد خمن به الرجل » والعمل داخل التزل وقد خصت نه الرأة » هو 
ماع ما في الججمية البشرية من حكة الحياة . 


ابينيكن 


أما اذا أردنا أن تتكلم في هذا الوضوع كلاما تفبمه الطبيعة فيفيغي هلينا أن تعتقد 
أن الرأة لها من الحقوق وعليها من الواجبات مثل ما للرجل ماما » وأن اأنظامات العشقة 
وحدها هي ألتي حعلت من 1 رأة ذيك المذاوق المبان ا ل 
أول ما أعدتها لتكون ترك الجلق الحياة بأوسع معاتيها ويكل احمالامها ومطاوباتها . 
شري لها حق الحياة والعمل والكسب والسعى » وا فوق ذلك <ق طبيعي لا يسلب 
ولا لُسْطى » هو حق المرية؛ التى هي الحياة . أسماعيل «ظبر 


الجاهل : لا يؤ.نك شر الاهل قرابة ولا جوار ولا إلف» فا أخوف ما يكون الانسان 
الحرءق التار أقرب ما يكون متها . وكذلك الجاهل ان جاورك أنصيك 6 وأن ناسيك 
حت عليك » وان ألفك حمل عليك ما لا تطيق 6 وان ماشرك آذاك وأخانك رقع اله 
عمد و سد كيم يد الى جم . 


الفامح 2 ام العاء. .2 5 الششر» 


لل 22 نئل تر ارقي ارال ايف رشي اا رارف افر الي غرف خاي أ تزاف فيمع 


م اد و لة 


وقضية الل العالمي 


فلل مبداً السيادة قاعدة العلاقات الدولية ا ااسلطان السيارى الذي 1 
هذا العألم على السك به» في كافة ما يشغل أفق حياتها القومية والعالمية واطزسادة الدول 
ف العالم المتمدين » قرين حق الحرية عند الأفراد » فبو قاعدة النظم | السياصية والتشريعية 
والاقتصادية » وشتى نواحي النشاط الداخبي والخارجي للدولة . 

و بديهي أن لكلأمة نظمبها الخامبة مها » وظروفبا القصورة عليها 0 وإنكان إنطباعكل 
الم بروح الحضارة السائدة كفيل بأن يقر”ب بينها جمبعاءو يفتح أعينها علىهشا كل المضارة 
النى تأخذ بنصيبها منها » فتشارك في علاجها بأساليب تكاد تتقارب في البواعث والنايات » 
وبذلك تتيادل الممول والمنافع » وتقارب ما استطاعت , بين صور التفاوت في وجهات النظر . 

غير أن اختيار كل دولة مستقلة لظمبا » وانتخابها لأساليب خامة تواجه باه شاكل 
العيش في ظل المضارة » لا يتحقق ها بغير سلطان السيادة . 

فالسيادة هي عونها في سلطتها التشر لعية فترىء ذا أن تصوغ قوانينها وفقا لتعطود امه 
الاججاعية المقصورة عليها . وهي كذلك عونها في سياسها السك رية» فتدم 0 اونا 
غوائل الاعتداء .ما أمها قاعدة السباسة اطارجية ة التي تقبعبا ومناط تشاطبها اخار جي كله . ١‏ 
فبها تشبر الحرب ؛ ولعقد الصلح » وتعاهد ونالف » وثبادل الأثيل السامي »© ول توك 
رحالة ومبعو ثيه هن أيناء الدول المرقيطة معبا إعلاقات سسياسية . 

ومهذا العنى على إطلاقه فوم ضر ورة السيادة كدق ضر وري الكل دولة ليد أن المتع 
ينصيببا من الوجود السيامى » مي » وأسام في إعلاء هقابدس الحضارة ألقي أسود هذا العالم . 

ولكن الدول اليوم لا عيش ف عزلة وراء مخومها 35 ياسية واللذرافية » بل تاشابك 
علاقاتها و: تقابل وبهانها أ تتعارض ) دتى ليندأ *ن 08 النشابك والتعارض اعحدعوك اين 

جره ” [ قلف يض دعام 


وز ممداً --ادة الدولة القتعطلف 
السيادات » إذا لم يمال دائماً بها يحقق التوا ازق والاستقرارء غدد الجتمع الدولي بفوضى 
الحرب ء وسيادة شربعة القوة » نحقيقاً لميداً التنازع الآبدي في سبيل البقاء . 

ولما كانت كل دولة ' ترغب في أن نحا مطمئنة على حقوقها ومطاتحها ؛ وأن تكون على 
أنم أهبة ملاقاة عغاطر النضال ومراجهة أعواله ‏ فعي لن تجد مفرً! من الكرب » تذفع بها 
العدوان وتحل مها ما برهقها مو عرادي النير وقوائله.. 

غيد أن من الدول من يكسع أفق نظرتها إلى مشاكل العالم التى مخوض تعيطها » فتذكر 
جذوى الحرب في حمم لاع وفض الملاف » وتنظر 1 لى الام فظرة عكسية » وتأخذ في 
علاجه من طرف آخر ءقد ير يحبا من الحرب » ومجنسبهاما حبش عنه عن كرارت ونكنات, 

وسبيلبا إلى هذا ء تقوية ضمانات السيادة » ونعزيز مقدرة الداع الوطني هن ع فاحية » 
والتوسل بدباوماسية الفاوضة واامبالمة ؛واقتراح شتى الملول السادية » من ناح أغرى : 

وقد كان لسيادة هذه النظرية التقليدية أثر نقمي ( سيكواوجي ) بعيد في لشجيع 
بعض ١‏ اهم أمم المجتمع الدولي على التسابق إلى : تقوو بة ميادها 4 حق لقد التوى 5 القتصد » 
وانكفات أمامباً الغابة » فأغات جافب السالة والفاوضة » وأدعى أ العلاقات السياسة 
ينها مقصوراً على التطاحن بين السيادات 4 قو"يه العامل الاقتصادي » وحافز المصاحة 
القومية » دون بام عو امل الاجماع الداعية إلى التضامن الدولي 4 أو النا” لف في ظل 
الدوليسة العالمية 

وكلة « السيادة » كعناها الاصطلاحي بي العروف اليوم لم استع الما إل في أواخر 
القرن السادس .عقر » وكأن الفقيه « بودان 34 أول من استعمل هذا الاصطلاح في كتاياته 
الفقبية » بعد أن أفسح نطاق مدلوله الفقبي الذي كان يحمله طيلة العضور الوسطى » » إذ كان 
مقصوراً على سلطات معينة يتمتع بها الاوك والمواهل » بحم مركزثم السيامي والاجماعي » 
وما تخوله للم من الزايا والحقوق . 5 

وكا كانت البادىء والنظريات عرضة للتطور» ا أن تنصاع لحم الضرورات 
الختلفة ؛ فماشي ااتطورات الاجماعية التي تكيف البيثة » وتوجه مصابر أفرادها ‏ وتأمن 
بذلك شر الجود والاتحسان في حدود ضيقة » وهي كثيراً ما تسوق إلى ضرب من الغلل 
الاجماعي » له آثاره السالبة » فيتغلف المجتمع » من تاحيتيه الادية والروحية ء عنمساءرة 
ركب اللضارة إلى فايانه الثلى . 


ولع" عملية ية التطور هذه » وعي الناموس البيني الذي . م بتع الا,نساني » هيخير 


فراير 1948 << هيدا سيادة الدولة ل" 


ما مختبر به البدادىء الجوهرية التي يستوعبها ضمير الجاعة » إذ أن هذه المبادىء تجوز 
بدورها سلسلة من ااتطورات تنالما بالتعديل والتكيل» حتى تسامت أهداف الجماعة » 
وبماشي عوامل الاستقرار 3 عوامل الانقلاب القي تتناوب عل البيئة . 

ونا تشابكت العلاقات الدولية » واستفحل أ السيادات في مطلع العصور الحديثة » 
ابتدأت عو امل النضال الخني بين الدول العظعى فق سبل أطيمئة على مصاير التوازن الدولي 
5 القارة الور بية » فضلا عن خو'ض تمار اأعارك الاستعراررية الكيرى التى اجتذ بت الدول 
إلى مغاعبا 6 للحصول على موارد الحمرب وخامات الصناعة . 

ولا. بد المجتمع الدولي ماني مغية الآخذ عبداً السيادة الطلقة » وتقديس حق الدولة 
في تبربر أ خطة تنهحبا قُِ لتقيف مر ياسمها الخارجية » مادامت مسآندة إلى سلطان|اسيادة» 
ظبرت نوادر حركة رحعية » ضعيفة تعد عثابة ارتكاس لنظربة السيادة الأطلقة ااطبوعة 
:0 وح المكيائيلي . ذلك الروح الذي فل 07 علاقاث الشعوب المتمدينة » يدفعها - 
إلى تمار الطامع . » ويمجتذبها إلى معارك الحياة والموت . 

و يكن بد من أن يظبر أثر هذا الانقلاب الفكري في كتابات دض النقباء الدو لبين 
من حبذوا فكرة « السيادة المقيدة » فكتب العلامة « بافندورف » في مو | ولفه المليم 
ماح تأ 6 أن موغولة معدل ع12آ مئيتاً أن سمطان السيادة بقل القيود » وأن هذه 
القيود تحد” من ااسلطة الما كة في الداخل حرس علىحريات المحمكومين وخيرم »6 أنيا 
محل من حرية الدوة في انتباك علاقات المودة وحسن الو اد ودوح التفاهم » التي يجب أن 
بر بطبا بالدول الأخرى » حتى لا ستغل مبدا السيادة » مدفوعة بنية ظالمة » في اتباج 
سياسة خارحية معادية أو مخادعة . 

دادع 

وني القرن الثامن عشر أخذ مبداً السيادة » بتأثير النظريات الفقبية الجديدة بتكيف 
في مور جديدة نحت فلل الحالفات والعاددات الع كانت تمقدها شعوب القارة الاوروبية » 
مدفوعة إلي ذلك بعوامل سياسية مختلفة . ومن ثم بدأ يسود الآفق الدولي روح جديدة 

من التفاهم على وجو ب تقييد حق السيادة الصاح الدولي الشترك . وجرى اعرف الجديد بأن 
قبلت كل دولة » تتحالف مع دول أو تموعة دول أخرى » أن تتقيد ختارة » قبو د عاعية 
ود بأوماسية » طامنت إلى حد .ري بير من غاواء البدا الذي كانت تعتنقه الدول من قبل » 
ولعني به ميدأ أ القييذ بين السيادات » وحاولة كل 5 د في سبادما على حساب الدول 


كك مبداً سيادة الدولة الفتعلف 


الأخرى » غير حافلة بما يترتب على ذلك من إخلال عبدا التوازن الدولي » ومن قضاء على 
روح المسامة » الواجب أن ترعاها إز 1 , ا لمجتمع الدولي . 


على أن مبداً تقبيد السيادات قد نجل في أبرذ ستوارة ة في أعقاب 5 رب العظمى الأول ؛ 
عند مأ قت الالعزامات ا لو اوضتبا معاهدات الصاح ابتغاء نسوية علمية مشتركة » محقق 
ف نظر أعلام أسياسة أيامئذ » ضرباً هن الاستقرار والتو ازن » فقبلت لعض الدول 
1 قبوداً سياسية لك مديئة » اعترف واضعوها 5 لا : م سيادة الدول 
الموكولة بتنفيذها ا استقلالها . وسرعان ما تقبل ققهاء القانون الدولي وأعلام السياسة 
الأورودة » الذين كانوا سعون إلى نحقيق حل السلام الدائم » هذه اننظرة الجديدة في فقه 
السياسة » وأخذوا من ثم" يحشدون 0 تناولوا فيها مبداً 'السيادة بألوان من 
الشروح السمحة التي حك الالح العالمي امشترك » قبل أن تستهدي الالح القومي الضيق 
الآفق » مؤكدن أن سيك أمم العالم التمدن في شيه وحدة سياسية واقتصادية 15 حة 
متضامنة » أن «تحقق إلا إذا قنعت كل دولة دود جديدة لبدإ السيادة » يتفق 
والالتزامات التي يفرضبا روح عصر ينشد فيه العالم سلاما طويل الآمد. 

غير أن هذا الاتجاه الاناني الجديد في تقاليد المجتمع الدولي »لم رضي ججاعة من 
اافقباء الخفوزين برام الرغمات الماتوية» إلىفرض سمط رة دوطمءة ندفعوأ مجو تاليه حقوق 
السيادة » إطريق تأليه مام الدوئة وتقديس حقوقبا حى لقستوعب حقوق الافراد 
واداداتهم ؛ بله حقوق الأهم الآخرى التي لا تبدو للدول الطاعة إل في صورة المزاحم لبا 
على منادح العيش وعالات الأيأة . 


وم في ذلك إسوقون شريا من ٠‏ المتاقضة سدو خطله لآول وهلة» فيقولون بل.يؤكدون 

أنه بثير أقرار مدا السيادة على وحه ر وأسع » لا يكون : ممت قانون دولي يشظم تفابك 

السيادات دين الدول . فتقييد السيادة إلذاء صرح لاتقو “مات اأسياسة لالدو » وإذا سانا 

هذا الالغاء تدريا أو مقفرة لم يمد المجتمع الدولي وجود ظاهر ال 
افتراض فظري مض تلحب السفسطة فيه دورا يذ كر » وقد تكفل الفقيه الفرنمي الك 

2 2 .ل » بدحضه فقال : « إن التوفيق بين سيادات الدول وبين حقوق المع الدولي 

حقنًّا مفكلة المغا كل ف فقه القانون الدولي . . بيد أن النظر السليم المبي على قواعد 

56 قراء الناريخي والقارنة الواقعية سس الاجماع الانساتي ونظمه الماضرة ة» كفيل 

بأن مبدين! إلى القول الفصل في هذا الادكال. وإذا أردنا عرض الأمى في أشظ مور 


فبراير 6و0 : مبداً سيادة الدولة 1 


دون اصطدام بالتفاصيل الفقبية الرهقة » نا بر لنا أن القابلة الاجماعية بين حق الفرد في 
الدولة وحق الدولة في حيط الجتمع العالمي » يضم أأبدينا على مفتاح المل المنشود » . 

2 الفرد في المجتمع » ا له من حرية تكافل له يالك لملكاته ومو اهبه » ومن حقوق 
و 4 أن شم بي شخصيته ويقوي كيان أسرته ااتى عمل من خا با ويكدحء ومن نمت 
كآن طغيان ساطان الجتمع على حريات الآفر اد وحقوقهم » عن طريق الإير الاجماعى » 
عثابة سلب الجتمع بواعث ذقاطه وحيوته . كا أن في إطلاق الال لكريات ال اد 

وتعزيز استقلالم إزاء حقوق السلطات العامة » طم لنظام الخاعة معطل لاستقرارها 

ورخائها على غرار ما تكفات بشرحه بعض نظريات العقد الاجماعي ى» بل حقائق الواقع 
الاجماعي ذاته . م بأني الطرف الآخر من المقايلة في صورة جتمع ما لى أفراده 
الدول . فبذه الدول الأعضاء فيه » لابه من احترام استقلالها وسسيادها حتى عر عو امل 
منتحة في لعزيز الرخاء العالمى ٠‏ ليك أن هذه السسادة اع في لظاهر حقوق الاستقلال © ليس 
من الممالرالمالمي و ابل لانساعبا وتضخمرا» وال كان منوراء ذللك امتداد مارك 
السلطان بين السيادات ؛ واعزاز اشأن المامعات العنصرءة الكيرى على حساب |أقوميات 
المغيرة » وكلا الاحرين مئاف لوجود مجتمع مالي قوم حلى محديد السيادات في سبيل 
تضامنهبا وتوحه حقوق الاستقلال لدمة قضية ة | ٠‏ وقوام هذا التحديد حرافق 
عالمية مشتركة في ميادين الاجماع والاقتصاد والسياسة ؛ تنمو وتتسع بتقدم العالم وازدياد 
الملات وااروابط بين أحزائه » . 

والواة قع أن العالم في صراعه الحاضر بدلل على أن روحه تر فض ميادىء الاغيان والتحكم 
وشهر - في وجه الضعيف الأعزل مباحب الحق ؛ وهو اليوم يعير مبادىء الاخاء 
والتغيامن العالمي عناية أ كبر ويستوعيها بغبم أنضج من ة فهم الآمس الدابر . وإذا كان قد 
تعرف على أخطاء إلا مس التي حالت بينه وبين هذا التعاون الذي كان يفبئي أن يحكه في 

تقرر الصاح ا مغترك بين الأمر ؛ فلن حاضره .ومستقيله حقيقان أن بكلا 1 تأليف هيئة 
عالمية كإرى تكون محكته وبوليسه وبرلانه» فتحم بين الام م وتعمل لير العالم غر به وشرقه» 
وهذا ما تعقد الانسانية اليوم رجاءها عليه . 


ب احج 


معباذر القال . 
(1942 لتتمة) عمتجم ]1 جامعامم 0 سمعتععسلة حك : درا لآل موزوه17 ل 1 
(1989- 1919) قأقا0 قبمة ا وزمع؟" مط : و0 .8 .لا ع 2 


لاا ب 1 ا ا ا 


ن المائر آن القيلة أن ترى الفثران روية صحرحة - لان بسرها ضعيف . قعتدها 
يلتقط القل -جوزة صغيرة أو حبة من الفول السوداني ‏ فلا يدل ذلك على انه ير اها . 
ذلك بأن خرطوم الفيل هو في نكو ينه الحميوي »> عثابة جهاز ه رادار » الحديث »6 
فيئقل أليه مأ دو حار على بعد منه ت بأدق ما تتقل العينان أو الادّنان ٠‏ 


لاك في أن الطبيعة » أمنا العظمى » عندما أرادت تصو ير الفيل » قد افتنت وثر يت 
طو بلا 5 ء لتبرز في عالم الحياة حيو انا لا نظير له في الخليقة . وإلا فأين نظيره 7 أين الحيوان 
الذي تسر ثنأياه حتى تصير من الثقل محيث 'رهقه محملبا إذا مثى ؟ أبن الحيوان الذي 
زوادته الطبيعة لل سر بوصنة » وجهاز لتوزيع المرارة ضعيف الآثر » فلايحتمل الجليد 
إل بقدر ما تحتمله نبتة شعيفة من نبات الفول ااغض ؟ أين الميو ان الذي اندجت أنه في 
شفئه شفته العلا ثم امتدتا إلى الامام فأُصبحتا ذلك العضو الغريب الذي نذعوه الرعوم» فيقوم 
مقام الأسبع هو واليد والآنف والنافورة والحراوة . 

. أن أقدم أسلاف الفية قد انقرضوا هن الآارض منذ ٠٠٠ره؟‏ سنة على الآقل » في حين 


- 


أن الفيل » وهو ألبقية الباقية من مالم بائد » قد ماش إلى الآن » لتضني به الطبيمة علينا أنه 
من حيو ان هو أ بعد ضروب الميوان عن أفهامنا . حيوان ورئنا بوجوده عن ابْائنا قصصا 
وخافاث » وعن علدائنا أقوالا” متناقضة متضارية . - 

ولملك قد ممعت بعض ما يروى عن الفيل . أل تسمع أن الفيل يبدأ في التو الد إذا بلغ 
الأئة أو بزيد » وانه لا نى إساءة » وانه لا بد" من أن بردها انتقاما + وأن الفيلة, 
الافريقية غير قائة للايلاف » فلا ستطيع الانمان أن يعالمها » وان اللو ال منهم ذم 
الفّران * وأذ" .قائد القطيع لا بذ" من ن أن يكون فلا هائل الحم شخي الجثة » لماش فا 
العارك تركت أثرها في إهابه » فتظل 4 السيادة حتى يتغل عليه « جالوت » صغير دبع 
را كل واد قبل ارا اقرط لملا براحي وفي سلام » ولكن في 
مقبرة لا يعرنها إلا الفيلة ؟ . 


قيرار مغذا اثفيل : 14 


ليس من ه ذا كله شي حقبقي ‏ واد لك وققت تظر إل فيل من غير أن مرف أي 
شيء عنه » لاستعمي عليك أن تعتقد شببًاً من صحة ذلك . ولننظرالأن فما يقال عن عم ره 
ولنقف عند هذا رهة قصيرة . 


د د د 


ان لأهل « بووما » قولة في الفيل وانه يولد موز طاعناً في الدن . وهم في ذلك حق. 
فان فاو الفيل ياوح كأ نه عجوز فازر » بجلده الجمّد وحركاته الثقيلة وترتحه ونح المجزين» 
وفيل في الأربعين يلوح لك كأ نه في حمر فوح . ناهيك بأرهابه المنتفخ الأغير الأملط 
الشوكه با لاف التجاءيد » وجبهته العريضة البارزة التي تعبر لك عن أمها خزانة حكة تحبر بة» 
وعينيه الصغيرتين الغائرتين ؛ جاع ذلك يكل » هند أول قثرة اليه ء ضوزة "خيوان غائن . 
من القدم المديد إلى عصرك الخاضر . هذه الآشياء إيحاء لا غير » تبعثه فيك 
صورتهة الظاهرة . 

وبلغ الفيل نمام هوه في الشرين من عمره » وأقل من ذلك هبق ما . وتلد أن الفيل 
وهي في آلرابعة عششرة أو القامسة عششرة من سنيها » وتظبر على الفيلة مات الكبر وعمي في 
الآر بعين . وأقصى حمر تبلخه الخامسة بعد السيعين فاليا . 


ثم ماذا عن حقد الفيل وانه لا ينمى الاساءة ! قد يكون لذلك الجنى ذا كرة فاية في 
القوة . ولكن إذا صحّ أن الفيل لا يصفح عن أذية » إذن لتعذر أن بوجد فيل وأحد في 
ملعب من الملاعب » أو حظيرة من حظائر حدائق الميوان . وكل الحقائق المعروفة تدل 
على أن الفيل يحترم السلطة مخض لها . وقد يصرع حارسه إذا شاء » ولسكنه يمني له الرأس 
احراما إذا اضطر , 

والذكور أخلاق تند عن أخلاق الاناث من حيث الائفة والخضو ع » ومزاجها أخنى 
وأغمض . وهذا هو السبب في أن المادة اتبعت في ملاعب الميوان أن تكون قطييح الفيلة 
فيها من الاناث » ولو انة يبري على ألسنة أصساءها كلة « الفتحول » إشارة الى الفيلة من 
غير اعتبار لجنسها . والو اقع أن ذكور الغبلة إذا طال مها لاسر ساءت ألخلاقها واستعصت » 
فنصبيها القتل بالرصاص » طال بها العبد أم قصر. 

ان د ثمبو » » وهو فيل ذكر عظيم رواضه « بارنوم » > معروف لكل أمريكي ‏ ولد 
الا . وهو ولاشك أعظم فيل ماش في أسر الانسان . وكان « بو افريقياء 


١‏ الميل القتطف 


وهو نوع عرف عثة أنه من أبعد الميوان عن قبول الاربلاف . ولكن آلافا من الاطفال 
وكيوا ظهره » فناقفض بذلك خر افة شاعت عن الفيلة الافريقية . 

ث مكيف القول في أن الفيل برهب العر » وان له مقابر يلجأ اليبا لوت إذا حان حينه 
وان أ كبر المحول قود القطييع 7 

نكن 

يقول حر اس حديقة الحيوان في فلادثفيا » أن فيلة الحديقة لا تأبه بالفئران ولاتعيرها 
أي الثفات . ولا شك في أن ذلك اماق هو خلقها في الغابة . ومن المائز أن الفيلة لا ترى 
الفثاؤوونة ستحيهة ء لآن. يدوها طنيت: أحتدما نلثةنة الل مزرة سشيرة أوضية 
من الفول السوداتي » فلا يدل ذلك على أنه ير اها . ذلك بأن خرطوم الفيل » هو فيككو بنه 
الحبوي عثابة جهاز « رادار » الحديث فينقلى أليه ما هو حار على لعد منه » بادق ما تنقل 
العينان أو الآذنان . 

كذيك لا يقود الفحل الأكبر القطيع كا يقال . ولكن ارأي في ذلاك غير متفق . بيد 
أن ااشائّخ أن إحدى الآاناث تكون فاليا على رأس القطيع . ويقول أحد صيادي الفيلة أن 
ججاعها مخضع لنظام الأمومة » وهو نظام يكون اللمطان واارياسة فيه للام؛ وأنه ذا حدث 
ووجد فيل عظيم النابين في جاعة من الآناث » يلب أن يتعذر عليك قئله » لا لسبب إلا" 
الحملة الوحشية الثائرةء ااتي يوجهها اليك الآناث دقاعاً عنه . 

ليضفت 

وقطعان آافيلة ٠سالمة‏ فها بينها وديعة في تممرفها. وااظاهر أن ما يحدث بينها من 
التخاصم قليل » ولا يند عن هذه القاعدة غير فمئّة قليلة من الذكور ينبذها القطيع لسوء 
أخلاقها» فتويم عل وجهها زماناً » لغرس فيها خلاله » ميول فير مرغوب قفيبا » فتظل طر بدة. 

أما مدافن الفيلة » فالظاجر أن لا وجود طا . وبالرغم من أن الكثيرين محثو لم وراءها 
وفتشوا عنها » رغبة في المصول عل عاجها » فانه ل يعثر على أثر لها . وبارخم من أن أ كثر 
ما ينقل عن طبا نّم الفيلة غير صمحيح؛ فبنالك من حقائق حياتها العجيبة الشاذة » ما يظهر أن 
هذا الحيوان من أغرب الندبيات في دنيا الحياة . فالفيل: وأو أنه ذائع في بقاع فسيحة 
شاسعة من رقاع إفريقية وأسيا » ولا يتورع عن اللشي خحمسين ميلا اليسعد بثمر بة ماء » فانه 
عاجز عن ال ري وار" ويان والتقريب » ولا يستطيع الوئب» ومشيه عبارة عن سبح سمرلع 


فيرابر ه94١‏ الفيل عا 


اللاسسسسسم ل سس لمسسسس 
لاتتتكا ا للا 1 ك ‏ للككككا1 لكا 


لا يزيد معدله عن عشرين ميلا في الساعة » ول-كنه لا يقدر على ذلك غير قليل من الزمن . 
فاذا هاجم » فان الصياد قلما يسبقه عدواً 
علا د 

والفيل سباح ماهر » وجب الغوص نحت الاء بكل جسمه ماعدا طرف خرطومه الذي 
بظل ظاهراً فوق السلح » كأنه مثفاق 7 )غواصة . ولا يضارعه شيء من اليوان في القدرة 
عل اللقانة » والتعلى في في أخريات ممره . وقد يزن ناياه مائقي أو ثلائمائة رطل . وها ثقثلان 
بتعيانه ولضنيانه ٠‏ وللفبحل الكبير من الفيلة نابان من هذا الوزن الثقل . وكثيراً ما يعمد 
الفحول الكبيرة إلى شحرة ة سندون اليها أنيامم لبريحوا عضلات رقامهم من جلما 
إعض الوقت . 

ولا بعضد مثل هذه الآنياب غير ججمجمة عظيمة الحجم . وججمة الغيل شيء يدعو إل 
العجب . فني ثخر الطبقة المظمية الأمامية ااتي نلف الجبهة » مسافات متفرجة قليلا. أو 
كبر » مماوءة بعظام أشبه بأفراص خلية, الندل . ومن التعذر أن تقتل فيلا باصابة دمافه 
(غ) . فآن الاهتداء اليه عسير » ذلك بأنه مندفن في داخل المجمة على بعد اثنتي عشرة 
نوصه أو از إبك. 

إوأسنان الفيل الفكية ؛ قىء غير عادي في دنيا الميو ان . فهي على كبرها لا تستقر في 
وقوبهأن بقبة الميوان» وإما: تنتظم في خندق فائر في عظم ألفك» تنز لق فحت الحاجة. 
ولا إظلبر من أسنا نه غير سن واحدة أو سن ونصف فيكل من فكيه » فاذا حاتت من منها» 
سقطت وحلت لها المن التي تليبا ب) ولكن أغرب ما في الفيل خرطومه » وهو عبارة عن 
أنيو بة من المضشلات ؛ أو قل مثات من المضلات » وينقسم عند منتعيفه يفأصل » وقي 
طرفه الأمامي روزان إستعملبما الفيل كا ستعمل أصابعنا . 

والفيلة تعير عن الصداقة بتشابك الآنياب م تعبر نحن عن ذلك ببز اليد . وتربت 


الأثى صغيرها بنا. ا » فاذ| مقى وضعته فوق * ه لتدله به على الطريق - ورا كان أعظم 
قئدة لخحرطوم الفيل أنه عضو حس . فاذا نامث الفيلة مدت خراطيهها لشم المواء ء عاها 
تقع بالشم على عدو قريب منها . ش 


: : عممعوم»:]‎ )١( 
ْ 1١5 جزء 3 (15) 3 مجلد‎ 


معمفوة 


روه 0 الميزتين 
لتدلف الى الار 


ا 


٠‏ وكان آخر ما حال ي خاط رها : الباب 


والنوافة » أعي محكمة القفل 9 ٠عوصدة‏ لاتقير 7 6 


« حدلي! ! أصخي جدفي . 

فنظرت « أنيسيا » إلى أعلى . كانت 
« تنالكا » تنادمها من الناحية الآخرى 
من السور . 

«ماذ|» م 

« أتسمحين لي بالمثول دقيقة واحدة د 

« ليس ما عنع من ذاك . أحغفري 
إذا شئتر » . وأخذت«م أنرسيا 0 لغمغم 
بطر بقتبا المعيودة . 

ما أدفاً أهعة الغ شمس في ذلك اانبار . 
و أخير ا 3 عظاءمبا التصلسة النانضة 


الام لضا هى الدفء بتخلغل فيبا. ثمفس 
يولية الجية انه شفيقة. ألا ليت الأمطار عسك 7 
ما ماكانت 


تتوقع د لاما وأزجهبا 
قبل أن ا كلا” كل . فليس من 
شيء هو ألعن من أن مهطل الظر . فلى أنه 
مطل » إذن تألم كل جزء من 'عظامها ألم 
غطاعة تتورام. مقأصلبا ع ولمشتيمى 
علير_ا أن عاو خطلوة وأحدة . ولكن 


عند ما تكون الشمس «شرقة ‏ وبالاخص كما 
كانت تشرق في ذلك اليو م عفان الحالة تحتلف. 
فا أ فس يولية وي تداعب الأرض 
بأشعتها الذهبية . 

2 جداني 4 5 

« ماذأ بعد » ؟ 

2 أتسمعينني 9-6 

ا لا طبعاً استطيم أن اسبمك » . 
قالت أنيسيا ذلك وهي ماضية تتمم ه يما. 
ان هذه الفتاة تطاب شيعا على الدوام . لماذا 

لا يتركون عجوزاً مثلي تستريح في سلام ؟ 
ان مثلي لا يطلب هن الحياة مزيدا ؟ قليلاة 
من سلام النقس كر إلي ٠‏ ضاعات: فقط 
قبل أن يغس بي الموت» الوث الذي هو آخذ 
طر نقه محوي » . في هذأ اتجبت أفكارها . 

عاوث نتالعا قائلة : «ه جدبي : الظري 
3 

فرفعت العجوز جفئيْبا ااثقلين نحو 
الفتاة بإنتباء» وثيتتعيناها ااخائر اق وكأنهما . 


كج 


مط 


فيرأير ه4١‏ 


في الكوخ 


منشاتين برق خفيف 

« جدي : إن الآلمان تادمون » . 

هزت أنيسيا كتفيها . لقد سععث هذه 
الأخبار منذ أيام مضت . كانوا قادمين 1 
أقادمون مم ؟ حسنا . وماذا محدث. أو انهم 
قدموا : ذفان الألمان ولا 0 زمة 
من العظام مثليا تموت في ملام . إذا كانوا 
قادمين » فليكن ذلك ١‏ الآلمان - رنت هذه 
الكامة في أذنيها وكأنها ثو بعيد عن سمعرا . 
وفي الحقيقة »لم تنقل إلي, 5 الكامة أي 
محنى . أهد من ذلك عندها أن تسن 5 
بالحرارة اللذيذة فسري ف عظاعها الموجعة . 
الآلمان س فليوكم صغار السن بالآلمان 0 
أعى لا لعج يجوزاً مثلبا حطمبا الزمن 

« جدلي: اننا سنغادر هذا الكان 
وتمضي إلى الثابة». ‏ ' 

« حسئاً . اذهيوا إذا شم . أي ثى 

فى في ذلك لسثت ذاف هبة مع » . 

سكت نتالكا بذراعها وقد ذهب 
صيرها . 

. كلا لاتفعلى ذلك . إنه بؤذيني‎ ٠ 
. 69 والآن» ماذأ'ر بدين مني‎ 

« جدالي جدالي ٠‏ تفضبلي واصغي 
دقيقة وأحدة »© . 


نى إلي » 


( السمعينتى » 
2 فعم . ماذا رربدين »م 


« جناي . تحن ذاهبون اك المابة . 


سوا 
والدي ذاهب معنا وأنا أبس . وكذلك كل 
من هنا 6 . 

« حسناً . اذهبوا إذن . ان الآلمان 


تاد مون . هل ثم قادمو نحقيقة 7 م نالطبيعي 
أن تطيروأ إلى الغابات . أما أنا فسوف أظل 
هئاأ . ٠‏ أتشمّس « 1 

« جداني : إن في حديقتنا رجلين من 
حنود الميش الأحمر » 

« اثنان ... ماذا ؟ » 

0 اثنان من الميش الأجمر. أتفرمينتي » 

نعم . ولكن ماذا يطلب مني إزاء 

هذا لمأء 

أخذت الفناة تنهر ها بيس تمس يكتفسها. 
« جلي : أنك في سنة من النوم عرة 
ثانية . اجتبدي ألا نابي » 

2 ابي لا بأخذني النوم . وأا عهوم 
النعاس بوني لا أ كار » 

« جدالي. أت عمفيشية إل ٠‏ في 
حديقتنا رجلان من حنود الميش الأحمر 


نحت ظليلتنا » بمقربة من شجر البرقوق » 


ونا .وماذا يهم . أفتت بأحدها + » 

تنفست نتالكا الصعداء يأسا وقنوما » 
لخلسث القرفصاء تلقاءها و نظرت في تينك 
العينين الغائرتين اللامعتين بعشاوة الرض 
والزمن » وأغدحت لما يصوت ال » 
مخرحة كل لفظ لعناية ثامة » ضاغطة 3 


« جدي . أن في حديقتنا رجلين من 


تن 


جند الميش الاجر . الهما جريحين » 
ولا 1 أن 3 معنا . انهما 


جراح بالغة 
إلى الغابة . قد يقدم 0 أي وقت 
الآن. . جدي ا الى من يأ ليما 
لشمربة ماء . أعطيهما شيثًاً من عنابتك : 
أتفهمين » ؟ 

« ليسفيا قلت شيقاً يفوت الفبم 1 أفيا 
قلت شيا من ذلك ؟ , 


«أني استطامتك أن تفعلي مهما ذلك »7 
0 لا مادامت القشمس. مشرقة » 
وعظام لاتدق بالآلم »فسأخدمهما بكل عناية» 
انلثم تنم بعد أن عي ظليلتنا* » 
دكرة . بالطبسع لم أأنس » 
2 إذن فستمني بهما »ٍ 
” لعم - العم . سوف أنظر في .أمرهما » 
2 ولك. ن كو ني على حذر فال الآلمان 
لا ينبني أن لحتو اشيثاً :ا 
« سوف لا يلحظون ث شيءًاً أبدا : ٠‏ وم 
في متابعة أ رآ جوز 


يتعيون تف 


سوف ألظاهر بأني أطوف على غير هذى 


هنا وهناك » حتى أمى أفجا اببقوقي.- 
من بأشجار الرقوق ... 
« محقك لا مر 3 


في الكوخ 


القنطف 


« وكيف أنسى : اثنان ! أ كذا قلت ؟ 
حما في حاجة إلى الىماء .. وإلى إنسان يوثر 
نتعفييما :.. وأقياء أخرى هد هذا القيل. 
قليل من الطعام ؛ على ما أتخيل . ذلك ما سوف 
إطلبان ؟ 

هنا أخذ الفرح من قلب الفتاة . 

د فم . لعي باجدتي . غير أنهما لا 
إستطيعان أن با كلا الآن . .. الفقيان : ما 
أتعسبما . ولكن بعد مضي بوم أو ومين .. 
رعا...عند ما بشعران أنهما أحمن قلبلاً» 

« سأفمل ما في وسعي . سأحضر اليهما 
قليلا من الممز ويلغة من شيء آخر. سأعني 
ميما »6 . 

« ومتى تذهيين الييما » ؟ 

« إلي ذاهية الآن ... ووبعد قلي لساعود 
اليهما . لا تقلقي . فكل ثيء مجري حسب 
عرامك 6 . 

« لا تنى » ف 

عند ذلك أخذ الغضب من العجوز 
فاحتدت قائلة : 

«لقذ أوسعتني وقاحة : تذكري مرة وإلى 
الأبد أن جدتك أنيسيا إذا وعدت بثيء 
فرنها محتفظ بكلمتها . ماذا يقلق بالك ؟ 
أنظنين أن جدتك أنيسيا حزمة قدية من 
العظام لاي منفعة فيها ولا قيمة لما ؟ لا ثي 
من ذلك 2 مادام هناك شقس مشرفة 
يم أن أعمل مملذ» . 
ديقث تتالط علاليد الرتمدة الجمدة بحنو" 


فبراير ه194 


« حسئا . استودعك الله ياجدة . أ كاد 
أكون متأ كدة من أننا سوف نعود مبريما. 
ولكن في الوقت الحساضر يذبغي أن مختنى 
وندر ظبورنا . شنظل ار قبوم م من الغابات » 
من 
5 تقامم ي سوف يكونان خير 
دوق لا انق 


نيت المدوز ز.” هذا حسن 
الخابات . 
وعافية 0 رودا . 

واد تفع 
السور ! 

« نتالعا ! أ أنت + نتالما 2 » 

0 إني قادمة يا أأبي ! إني قادمة 6 


صوت من الناحية الأخرى من 


وأشرقت قدماها البيضاو أن في ضوء 
الشمس . وهزت أ نيسرا رأسما . 

انها قير اةإروحة ميلوة 2 
نْبا العظام القدعة - لقد حان او قت الذي 
العنين فيه با لفتيين 

جبدت حتى انتصيث على قدميها . 
ولابد" من جبد نبذله حتى تقوم . ذاذا قوامت 
ظبرها -ملئها قدماها الموجعتان إلى حيث ربد 
واستندت بصلابةعل هراوثها ومنت تطوف 
في الحديقة. وتطلعت عيئاها النصف مكفوفتين 


0 نحت أشعة الشمس وي بها . 


٠‏ تطلعت فإذا مها تتخيل أن ج 
ارات مغلقة فون مسابك: داف 2 
في هذه البقعة . م من السنين ؟ أسعين . 
واغنا وتفغن:: 
«كلاً. لقد ضلات . لقد أتقلتياسبون 


في الكوخ 


الظوال . م من بي منها : 


١و‎ 


دارت من حول السور ودخلت حديقة 
جارها » والد تتالكا . وكاذت أشجار اابرقوق 
في الركن هنالك بعد صفوف عباد الشمس 
والقنب ودغل التوت . الظليلة.. 
مسقوف الحمطب وااليوص .... مغمور في 
أغصان قاع وأماليد كثيفة . واستدارت 
من حوله لتحد الدخل . 

صعب أن تمثر به . لقد أمعنوا في 
تتكير ةع لكنثل أن مده 

جر بحان مستلقيان هنالك على القش . 
حت العجوز ونظرث التهما . 

« ذا . امنا 1 انهما ما بزالان في 
ميعة الشياب 6 

تنبه 5 الجربحمين من النفوة الحمومة 
الى أخذته ودفم رأسه المعصوبة . 

صاح : « من هنا »4 + 

د صبه . صه . أنها الجدة أنسيا حاءت 
لترا كم . ارقد سا كنا وكن مستريحاً 6 

« مأء » 

د ماء . بالطبع سأحضر لكا بمضاناء 


٠‏ شاء متداع 


ياوادي" . سأحضر لكا كل ما أثنا في . 
حاحة اليه »6 ْ 


: أنتها العافية . وقف الألى المض الذي كان 
إعصر قدميها عصراً . أسيته » فأخرجت من . 


: البثر قليالاة من الماء وملات منه صوافاً 


وماذت إكق الحديقة » ثم إلى ااظليلة تعد 


لمن 


أغجار اابرقوق . 
« هوذا. اشرب ؛ اشرب يا بي . ماء 
زلال رائق بارد . جت به من بكرنا . إنه 
حقيقة مما برد الحياة وليس ككل ماء » 
كان الجريح الآخر يتمدل في مى تقر 
أوصاله وترض مفاصله . فبلات خرقة ووضعتها 
من فوق جبينه . 1 
« وهكذا قد يتمق أن يكون جسد 
منبوك متداع_بالقدم ويالزمن ذا منفعة .. 
ونتالكا . . ثم الطريقة التي اتبتها معي ! 
... وحهامن طر يقة امن ذأ الذي بل أن 
المريض يحتاج إلى شر بة ماء .. . وأنت يابني 
أرقد قي سلام وأرح نفسك . احتمل لصير 
بوما أو تومين . سوف تتحسن حالك بعدها» 
وضعت الصواع وار الإربحين ودلفت 
من م *؟ إلى صو معتها . فاما بلشباء جلمست 
ثانية على درج الياب وأغقت لعد أن أتعبتها 
واحبات ذلك النبار . لقد ظات نائمة حيث 
عي طوإل الوقت شاعرة لطنين الدباب المتكاسل 
من حوطًا وبحرارة الشمس وبالنعمة التي 
تغشاما من الدف» الذي بمثته الشعسقي جهامها. 
ولكن :رودة الساء أبقظنها . ويجبد حاهد 
اتطلقت محو الجر يحين »ثم مادت إلى صومعتها 
«حسناً. لقد م" بي النبار في النياية... 
وف الغد 1 شمكوق الغد بوما مشر مافي 
الآدم أينا . 
قي صياحاليوم الثاني دخل ثلاثة, فناءها. 
أما للبدة أفيسيا فم تأية ء بهم أي شيء . ماذا 


في الكوخ 


المقتطف 


يهمها من الألمان 7 بعد أيام قلائل قد نيا 
الوت . . . ذلك الموت الذي تلع طويلة 
على الطرريق 1 
انتظرت هادئة . وكانت تسمع أصوانًا 
يترثرون.ماذا مهمبا 7 انها لن تقهم شيئًا نهم 
نادوها . فاششسمت لطيبة قلل » 


واجتبدت في أن #فحص عنهم بنظر أما لعلبا 


لعرف أي أناس م ٠‏ لعم . هنالك ثلاثة 
منبم . ثلاثة رماة » لا يكبرون الفتيين 
اللذين برقدان في الظليلة -- هنالك في الركن 
الأبعد من حديقة جارها . وسرعان ماشغاما 
فكرة . أيوجد في الصواع قدر كاف من 
الماء 7 أما لو ذهب هو لاء واركو هافيسلام . 
لتقد حان الوقت الذي شغي أن العني فيه 
بأمس الفتيين. ل م. ستفعل ذلك بكر ودهاء. 
باحتيال 0 لآ يشتيه في أعرها أحد 
فن ذا الذي مهتم وعجوز تقعد حتى عن ع لغشي 
والسعي لاجها ؟ 

نادوها . تم ثادوها صارخين »ثم ذهبوا. 
ظنت أنيسيا أن هذا آخر ماترام .ولكها 
ماكادت - هم عن درج :الباب حتى ملا" الالمان 
الفتاء . 

( أهذه صومعتك 6: 

يه لثتى عينيبا وهج الشمس . 
كان أحذغريكامها بالاوكر انية ‏ يمتها الاصيلة» 
ولكن الكيات كانت تخرج من قه خفنة 
لا عذوبة فيها . وفبمت بالضرورة كل ماقال 


فبراار 1946 


في الكو 


وفف 


ولكنها لم جد من نفسها رغبة في السكلام. | هراوتها تتأمل هولاء الغربا في ممع تميق . 


ولكن الضابط أخذته الحدة <٠‏ تكلمي ! 
أهذه صومعتلك 6+ 

« صومعتي ! لاذا » ؟ 

وأخذ الضباط يتناجون . ولكن أنيسيا 
كانت في ثورة من الغضب لاد لاني الوا 
ينها وبين الشمس » ومضت مخرج أتفاسبا 
بهدة » فكان ا زحير . 

«ماهذا؟ ». 

د لاثىء . انه لا ثىء » . 
لباب 6 

. انه مفتوح » قالت ذلك 


اف 

'«هلماذا 
لعددب عازجه الخضب . 

صاح فيها المترجم . « افتحيه إذا أعزت 
بذلك » . 

بكل لطع » وبكثير من النأوه 
والتوجم جاهدت حتى قامت على قدميها » 
ثم مالت بصلابة على هر اوتها ودفعت الباب 
فانفتح على مصراعيه ودخلت الصومعة . 
فازد حم الضباط من وراثها. : 

« انها صومعةصغيرةمكدسةبالاشياء». 
ذلك مالاحظ الكواو نيل مقطباً وجهه . 

د يمكن أن تفتح النافذة» . فاندفم أحد 

صغار الضياط نحو النافذة ودفم مص اعيها» 
فأحدث دفعبما بتلك الشدة جلية جلحلت 
ف الحدفة الم نضرة البللة بندى الصباح . 

ال اللازم 0 يذهب الأهاى »م 


« كيف أعرف أن ذهيوا » ؟ وهركت 
كتفيبا للمترجم عند مأ وجه لا السؤال. 
«إلي تجوز فانية » وقاما اخرج من الدار» . 

0 
. وحدي . عثر سنوأت مضين 

ا . لاأحد مي » 

تركوها في سلام . ولكنرم أحتلو] 
المئزل وتبوءوا كل مكان فيه : أرفوف 
والقاعد والفراش وبدءوا بتكلمون في أعس 
ما ساخبين . ظلت هي حيث كانت برهة ما 

ثم امجبت نحو الباب . ولكن دا ثقياة 
مقت على كتفها وجذيتها إلى الوراء . 
فتعحقة” فتحققت أ أن دجوا ها بملطروح من 
الصو معة . وأخذ اللازم يناقش في شي» ما 
مع الترجم . 'واستمر تقاشهما برهة غير 
ور 

« انتبه إلبها ولا تتفل . قد تكون 
امرأة جوزآ عمياء . ولكن الشيطان وحده 
بعل ما نخفي وداء ذلك ٠ ٠‏ قبل أن اتعرف ما 
مي » قد ترسل نبأ إلى ناحية ما بأننا هنا . 
وأوائري تقفي بأن لا تتركوها مرج من 
الصومعة . ألقوا عليها نظرم بإستمرار'ولا 
تفلو عنيا برهة وأحدة » . 

فلما أعرب ها المترجم عن انها لابن من 
أن نل في داخل المبومعة دأئما » نخضت 
أنيسيا رأسها علامة اليم مرات . أي فارق 
عندها ؟ لقد أئرت أن فلل في داخل 


174 :1 
المومعة . إذن فلتظل في داخل الصوه معة . 
تسلقت سطلح الوقدحيث فراشبا وأغفت. 
أما الآلمان فكانو! يتكامون صاخبيز فوداخل 
الححرة » وقد سطه اعلى الائدة ة بعض الخرائط 
ومضوا يتشاحنون اولمفرولء #وأرض الخرفه 
حت ثقل أخيدة م ذوات الدسر 
الحدبدية . لم تأبه بشيء من ذيك . وظلت ف 
فوتبا » والذباب يطن من حوهًا » والآبواب 
تجاجل ؛ والجنديخر جون ويدخاونمسرعين. 


كل هذا كان يصل إلى حسها م أو كان من" 


وراء ضباب كثيض »ء قان جسمبا كان واقما 
نحت سلطان ذلك الخحدر الذي يسيبق النعاس . 

ولكن القلق ساورها عند ما جن الليل. 
فبن الك في الظليلة المختفية وراء أشجار البرقوق 
قد يحتمل أن لايكون في المواع. نقطة ماء. 
والفتيان ١‏ لاشك في أنهما ينتظران الجدة 
« أتيسيا » بفارغ الصبر . ولا ينتظر أن 
يكونا قد عرفا ما هو واقع في ذلك الكان . 


وكل ما يق ادر لم أن العجوز قد فسيتهما » . 


وأنها أكمل من أن تأني بحركة ... 

كانت حينذاك في عام اليقظة والتنبه» 
متطلعة إلى كلما يحدث من حو لبا في الحجرة. 
تجمعوا من حول الياب » ولسكنها, كانت 
راحم روحون ويغدون في المثى ٠‏ أيقف 
حارس إلى جافب الياب بلحظه + كل ٠‏ ليس 
من فرصة للخروج متسالة محيث لا ترى . 
وازلقت هادرة من فوق اوقد 

« إلى أبن أنت ذاهبة » ؟ 


في الكوخ 


يطلبان الماء*ولك 


لمقتطى 

جملة قاللما المترجم وقد ظهر خاءة » كا 
اوكان قد خرج هن الارض ٠‏ فردات عنها 
بده فاضبة بطرف هراونا . 

« والآن.: كف عن هذ] 0 أذ 

عي ولكثبا ا 
فبزت كتفييا صامتة 8 

« حستاً . أأقول إن الالمان يخشون 
امرأم عجوزاً * وعلى اارغم من ضري قاي 
أقدر أن آني عملا ”. كذلك م بظنون 55 
دا . داقئني . دأقبني » 

عادت أدراجها الى الكو اخ » وقبعت 
ف مكامها من فوق الوقد ا 
الفتيين. وكانت الفكرة فيهما حم علرصدرها. 
مرف ووعياها تف وكا نها تقو لكان من الممكن 
ن أن تتمكن دنتاشأا» الصغيرة . ن التسلل إلى 
الخارج .أما أنا. .لجسل همعدي مق ملي . .هاذا 
أستطييع أن حمل ياولدي” وم لا يسمحون 
لي بالحروج إذا أردت .ثم بدر جو نْ من ودألي 
كا لو كنت تمن" . .كن ذا يعلى إل الله... 
من أنا 55 ماذا أفمل . ماذا يجي 
علي أن أفمل 7 

ومضت تتقلب في فراشها قاقة » ترسل 
أتفاسها دفيئة قوية . 

فلا هوام النعاس برأسها وأخذتها غفوة 
حامث بهجا. . كانا يطلبان ماء ٠٠٠‏ يتوسلان. 


نْ ليس هناك قطرة ولحدة . 
في الظليلة.. انهما يناديتها . ينادان الج 


فبراير 4ةا 
ائيسيا . والجدة أنيسير لا نحضر . لقند 
حمر لرباط عن رأس أحدهما » وليس من 
لسعفه رده حيث يجب أن يكون ٠‏ اهما 
يفكوان إلى نتالكا من أن الجدة أنيسيا ل 
تازم كلنها » وان نتالكا تثير اليبا مبددة 
بطرف أصيعها معيرة ا جول 0 .وأعياء 
الله ٠‏ |3 ميمرت الدموع من عيني انيسيا 
. لعنف ما سمحت . بالله . امهما يصرخان 
محدة ؛ يطليان الاء ٠‏ كانا يصيحان بصوت 
عال » حتى فزعت أئيسيا من نوعها » وشعرتبٌ 
أن شيئاً غير مرغوب فيه قد حدث .تطلعت 
من قوق الوقد » ولكن خيل اليبا اها 
ما تزال ناكة . 

كان الضباط حالسين من حول الائدة » 
على المقاعد ومن حول الفراش . وكان في 
مواجهنهها الفتيان صاحيا ااظليلة واقفان 
ومن حوطما نطاق من الجند . خيل إلى الجدة 
انيسيا أن ذلك الرمد الذي أخذ ينثى على 
عينيها منذ سنوات قد | تكشف عنما ؤأة . 


رأت كل شيء بدقة لم تتعوادها منذ أعو ام 


طوال . يا لعجب . هاه ذي ترى اللفائف 
عل رأسيهما وارنطييا واذرعتيما . وها 
رزى ما في قسمات وجهبيما + 
كانت عيومهما تلمع بأشعة تمومة هاذية . 
رفعت أنيسيا وأسها من فوق الموقد » 
وأظائرها المادة تقطم راحتيها غيظاً ٠‏ واما 
فعلت ذلك لتنصرف مبذه الحركة عن البكاء 
تعيوت مسموع . 
دراه ؟ 


ن التعبيرات . 


في الكو 


645 


لحف 


ان الكولونيل في وسط الماقة « 
مستلقياً على مقعده بعظمة » وخياله يتراكتى 
رواحاً وجيئة على حائط الببو كلا تمرك . 
وكان مصياح الغاز يلقى ضوءه الى أسفل » 
فكافت عينا الكو لوذيل تتواريان فحدقنيبما 
الغائرتين.وكان المتر جوواتما إللجاني المائدة 
على مقربة من الجريحين . سأل السكولوفيل 
سؤالة » فأعاده المترجم بلغتبما » ولكن 
يصوت ب أجش اكرنه, 

« من أي الوحدات أنْنا » ؟ 

وكانت المدة أنيسا لد تها أن ' المد 
دقة كط عا تلاك السدادة ااي عدت أذنيبا 
مثين » قد زاات في للظة . وقانت تصل اليها 
الكايات واضيحة ينة ة ؛ علرصورة ل لعتدها 
اما لوالا ” 

5-06 الجرمحين المرددة المميقة » 
كانت تصلى © « أنيسا » وهي مستجمعة 


من فوق الموقد. كنا مجاهدان في سييل 
التنفس بقوة من فيبما اليابسين . كانا 
يترئحان » ولكن أبدي الجنود الآلمان كانت 
تسندها بقوة وخشونة 6 ليثيتا مكاتهما . 

«من أي الوحدات أنه 6ِ: 

لميجيبا ٠‏ شرع الكو لونيل بيده عل 
الائدة بشدة عدا . 

د قل طها الي لا أحتمل شيعا من هذا 
المذر . أهذا واضح قل لما أن لصحتي » 
ولمنيحق الحالصة » أن بكلا . عرافبما أن 
لدي" طرق الطادة لمماملة أمثاله) . مهما *ن 


اين 


ينين و 


1 
وك 


١ اتلد‎ 


أي الوحدات ها » ومتى نزت الوحدة هناء , 
وإلى أن ذه.ءت » ومن أن أتث » وأين 
اليش » وأينسكان القرية ٠‏ وق أي المحارك ! 
حاريا 7 هذا ما أطاب 


. أشدىء !»6 


أدركك أنيسيا من صوته ما فنه من | 


مهديك ووعيد: شعرت بأنقليها يدق وكأنه 
سينفجر . دق قلبها دقات قوية لم تعبدها 
من قبل سنين طو يلة » وخيلاليها أن أولئك 
الجالسين من حول المائدة سوف لسمعون 
هدير تلك الثورة القائمة في صدرها . ولكن 
لم ينظر تحوها أحد منرم . كانت كل العيون 
متجبة إلى الفتيين الواقفين أمام الائدة » 
تسئدما أبدي الجند الخشنة القاسبة . 

« من أي الوسدات أنا » 7 

تنفس الفتى الشجوج. . ارأس طويلاة 
وبعمق . وافتظرت الجدة أنيسا الجواب» 
ومي تنتفض من قدميم| لفرق دأسها. 

« سوف لا أجيب » ! 

« انك لا جيب ٠.‏ حسن . . اليك ياهنس 
ساعده حتى خرج . إنه لا يستطيع أن يخرج 
الكايات من بين أسناته ٠‏ اذهب وحَذ بده » 
فرفعم المندي بده وضرب الجر يح الرومي على 
وجبه جمع يده . ارتدت تلك الرأس المرمحة 
إلى الوراء . الرأس التى تخفاها تلك اللقائف 
:القذرة الدماة . و لكن لبر يح استجمع إدادته 
وبذل جبد المابر . قماسك ولم نتضعضع . 

9 سوف لا أخيرك » ! 


« أبن الميش »7 


دلا أعرف .٠»‏ 
« أنت لا تعرف ‏ إليسك يا هنس ٠‏ نيه 
ذأكرته : أقظها ! أن الفتى المسكين قد لمى 


ٍ ولكنا متيحموك حدى حذ كر ٠‏ لحم : م تعمل 


فاية جبدنا حتى يتذ كر ٠»‏ ! 

تبع ذلك ضربة على المك » مم 
وثالئة : وظبرت على اللغافة قطرات من الدم 
المديد : وتجبد عظم كبقت أنيسيا عو اطفيا. 
فلم تصرخ » وحيات صوتها المهدج في 
حنجريها الواهة ٠‏ 

د أين القرويون » ؟ 

ولا أعرف م 8 منهم 

وفي سورة من الغضب لوى الك ولونيل 
حزمة ة الاوداق, الى كانت أمامه عل الائدة 
وأخذ يفركبا بأصالعه . 

0 نهل ير أحداً منهم يا هنس . لصور. 
أنه / يرأحداً متهم. اقم |1 وز لاعينيه. 
3 . خذ ببذه حتى ل أن برى؟. 

سقط وجل اليش الأحمر على الأرض . 
وانتصبت أنيسيا .كلا" . لن يكون ذلك . 
أن عينيها العتيقئين تغرر أن بها 1 فقد استل 
المندي شكية وطلين آخران عل .صدر 
لالجل المنطرح على الأأرض» وبكل تؤدةوئيات 
ولح الجندي هنس ذلك النصل الحدود في 

عين الجريح اليمرى . وسرى إذ ذاك عويل 


ثانية 


.8 ص 
أحدا ٠»‏ 


وحقيٍ ألا جو الكانءثم سكن ؤأة. 


دأبن الميس» 
ه لا أمرف سوف لا أخيرلة ٠‏ انك أن 
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في الكو 


مع 


تفوز إشيء مني » - - كان هذا جواب الفتى 
الجريح » ولكن بصوت عميق شديد ءاف'. 
واجدر الدم من ٠‏ الحدقة الفجورة إلى فه 
وقام الكو قوفي . من مكانه وانحى على الرجل 
الحتضر وارنسمت على وحهه أمارات دلت 
على الدهفة والمجب » ثم ركل المسد الامد 
إطرف حذائه 

«سله لامرة الأخيرة هل هو مجيب » # 

واحنى المترجم على الفتى الممدود على 
الآرض . وسمعت الدة ائيسيا صوت 7 
شرج في صدره . ومن خلال ذلك الموت 
الكريه استطاعت أن لمع لضع كلات * نخرج 
بتثاقل وجهد » مختلطة بأ نات 2 
0 


0 5 الرفقاء ٠‏ هيا + تقدموا مسرعين 
الوقعة الأخر 5 فلتقدم 6 

« ماذا . هاذا . ماذا يقول» . سأل 
الكولونيل باهمام . 

» لاشى » 8 


«ماذا تعني بلاشيء . إنه قال شيعا ؟ 

٠ 55055 «قال‎ 

7 اضر عليه إذاً» ذلك ام الكولونيل. 

« فرفع المندي سنكيّه » 

« لا ليس دنا بح ولطارويية: 

فأمسك الجندي بذلك المسد الطامد من 
ممت الا ' لطين وجر"ه محو ألماب. ورأتانسيا 
رجليه الواهيتين السبحان من فوق الأرض 
فتتركان أثر] من الدم في طول الحجرة . 


جلست حيث هي » ويدها على قلببا» 
ّ ا مي تثبته مكانه .واراءت خيالات سود 
على الحائط . هنالك كان الفتى الثاني واقفا 
أمام المائدة .كان يمايل ضعقفاً . ولكن أريدي 
المند المشنة كانت تعصذه . 

« سلة 6 

غشترت أنسيا رأسبا فت 
وسدت أذنها حت لالسمع 000 00 
بيدما حتى لا , رى » ومع قنبدة خرجت هن 
أحماق تفسها. لعنت مصيرها الذي جعلر! تعيش 
الى التسعين أ ومافوقها حتى أوصلبا الى هذه 
الليلة الليلاء . لعنت عينيبا لآنهما لم يفقدا 
ضوءهماء ولعنت أذئمها .“اذالم تفقد عيتاها 
البصر» ولم” لم تفقد أذناها السمع” , 

ومن حخلال الغطاء استطاعت أن تمع 
اارواية الأولى تتكرر » الصرخة الداوية » 
وآنات الأل المميقة . 

« لا أعرف» سوف لا أخرك ». 

ساد السكون . ومضت برهة لاقمتطييع 
فيها أن تمد رأسبا من ورا غطائها لت: 

و لعد لآير عدت ر أسبا بايث . ان الآان 
يتَأُمبون للنوم على ما يظبر . انهم مخلعون 


1 الأحزمة والأحذية . لقد أغلقر | الماريع 


المشبية على انو افذ وأقفاوا الباب 6 وعسكر 

الجند في خارج العو معة ؛ وظل حارس بذدرع 
الأرض رواحاً وجكة ة أمام اليأب . ولكن 
اضباط على ما يظبر لم يكن م ثقة بأحد.. 
فقد امتحن الكولوئيل بننسه قل الباأب 


رود 


وه 


وجس ألباب والنوافذ » واقترب من الوقد ١‏ و 


ليرى العهوز . أتاعة هي 

أقفات أنيسيا عينيهاء وتنفست بتخاذل 
وهدوء د كأ نماي فاعة . 

وأطفى» » الصياح د الزمن عضي 
ببطء وهوادة . بالل . م هر بطيء ذلك 
الزمن . وقي ظلام الجحرة اخيش ١‏ الضني ٠‏ 
كانت الثواتي كأنها الاحقاب . أحقاب 
الأزل . لقد وقف الزمدن فلا شحرك 5 
وكانت أذراما أنيسا وقدماها كأحمدة من 
الثلج » وقد أضح جبينها بعرق بارد مثاوج . 
وأتحدر العرق إلى ظبرها 1 لا بد لما من 
أن تفعل قعانها . ذحم هذا قضاء . 

كآن عضوم لوط عطي وجلست أنسيا 
من فوق اوقد » وخال اليه أنها قد ترىفي 
ذلك الظلام الدامس » وأن كل حركة تأتيها 
عنها . ولكن 0 
كانو! في نوم 0 و فطيطهم منبعثا 
من اتحاء المكان . هنالك م برقدون . 
متقلبين على نراش خشن من القش الماف . 
ونام الكولونيل في البد ومدت أنيسيا 
إحدى رجليم! حذر من فؤق الموقد واننظرت 
أما لو سكن قلبيا عن ضرياته تلك . عسى 
هذه ااضربات لا توقظهم . ولكن ع لا امهم 
في تمرة مر ن النوم . الوم العميق ماده 
الذي تطلبه أجسام انيكها أاتعب وأعنة 
أنيسيا طريقبا نحو الباب ومن ثقبه 
أخرجت المفتاح مخفة ومن غير أن تحدث 


قد لسمعم ) وقّد قم 


في الكو ْ # نلف 


, مضت 9 م قفل الرتاج عن ورا" 
0 أي قو ة كانت متزنة حتى تلك 
الساعة قِ اليدين الواهيتين 
والآن وقد أحم قفل البابوالنوافذءوسدات 
جميعاً بإ حكام فليس فى استطاعة أحد أن 
بد خل العو معة ة ليقلق النا كين أو دوق الضياط 

انتظرت دقائق » 9 استدارت نخفة من 
حول المائدة ؛ نعم » كانت الزحاحة ما 'زال 
في مكانها » إنها تماوءة حتى القمة » لقد أأتت 
بها نتالكا من الخزن قبل ذهابها وتركتها 
هناللك » إعها ملا نة . 

وشدت العجوز السدادة » ومن غير أن 
تحدث أي صوت احنت على الفراش » وصبت 
قليلاً من الكبروسين على القش عند قدي 
الكواونيل » ثم ارئدت بخفة خطوة واحدة 
وصبت بحذر ولطء مثلبا على الأآأرض حيث 
كان برقد الضباط » ثم على العتبة ومن حول 


ار عشئن 1 


الحجرة بأججعها . 

كلن كل شي شىء حاف . الجدران والآ.واب 
والعضائد 0 من السئين وقفت تلك 
الصومعة حيث همي كاز قرانا للدي حافا 
كاطهم . 6 عم » طشم طبعاً كااشيم 

وبأصابع ا فكنشت شث عن الثكاب بحث 


الغطاء » وخيل إليبا أن شعلة الثقاب قد رنت 
رئين طلقة نارية “ولكن كل ثيء كان هادع 
في داخل الصمومعة » الهم ؛؟ إل غطيط الرجال 
التعيين مطردا نظيماء ا 
هميق . وقربت الثقاب الفتعل من 


فبراير ه1546 وصايا صحية وهل 


الحجرة » ثم شعرت بأنها لا تقوى بمدذاك | ولسكن الصومعة كانت طعمة للنار المامية » 
على المركة ٠‏ وامتد اللوب بسرعة ف اطش. يم ١‏ التي اندلعت ألنتباء وكان أحدم يعمل في 
الجاف » متلويّا كا نه أفمي هاربة . 0 الراب لفقعة , 

م تمنطم أنييسيا أن رفم بصرها عن , وقامت أنيسا متحاملة على رحليبا 
ألسئة النار » ولم نشعر أن لومها الشبع | | المبعزتين » ولكن لتدلف في النار ٠‏ وكان 
بالكيروسين قد اميل آحر ما حال في خاطر ها : الباب والموافق : 


وإعد قليل نض أحد النامين صاتحا» ' أعي حكة القفل » موصدة لا تقر 7 


الفا كبة في الغذاء اليومي 


من الناس من ن يأ كل الفاكبة بعد وجبة كملة » إذ تكون الشبية مثقلة ؛ وال1سم منبك 
بالتعب . وآخرون لا يتناولون انها كبة حذر الاسهال » وقليلا. ما تسبب الفأكية هذا لارض 
اللبه' إل إذا كنت قد تجاوزت حد النضج أوكانكث في نخمر . وقد تسيب الفا كبة عض 
الأحمان قليلا” من التاعب إذا أ كات بين الوحىج.ات وفي وقت غير مئاسسي ٠‏ وينبغي أن 
تؤكل الفاكبة كجزء متمي للطعام » فاذاكانت ناضجة نفعت ول آضمر . 


الاحتياط في تناول الطعام 


يعيش أ كثر الناس على نصف مأ بأكلون تقر نبا وبرهقون طاقام م الحيوية بارغام الجباز 
على التخلص من الخصف الآخر قُِ حين كأن من الواجب استتخدام اللافة فقو دة قُِ اليد 
العقلي أو لماي .“والسبب الباشر لسوء المفم هو تلك العادة الكريبة » مادة الماوس 
إلى الطعام 3 وقته قد حان . م نخرى بالالوان اللذيدة فنأ كل وقتلى» في حين أن إباء الشبية 
وعدم الشعور بالجوع هو تذير الطبيعة»يوحي الينا بأن الأكل غير ضر ودي, 
أن آلاف) من الناقبين قد سارهو! إلى قبورثم ياغراء أمبدقاء جهلاء أخطأوا 4 نقصد. 
ذلك بأنم قد إيشجع وم على تناول الطعام والشير اب » انين أنهم بذلك يستردون قوامم » 
ؤمفقدون كل شيء 


كيف أدت المياحث في انتمدين إلى كوف علمية 
أغلى قيمة “ن كل الذهب الذي ترجه كندا . 


إن. أحدث اتتصار سجله اأعلم في الحصر الحديث » هو اتصاره على أقدم حرض أصاب 
الاذمان منذ أبعد العصور . 

في كر التاريخ وفيمكان مناء وقف رجل بداني لعمل جيد الستميت ولصير لانفد شرا 
بعد شهر لكي يفسح من جو انب كيقه الذي يؤويه فى مستخدما عضلاته القوية في نحت 
ممفحة من الجبل » مستنشقا الاب من فنات المسخور . وذات يوم تصلبت وصلات أصابعه 

4 له ا يصل إلى و ثليه ا مواء حي كاذت تتحطم » ثم خر 

إن وأسم اازوح . كأن هذا الانسان البدائي أول وضّحصة ة من ضحايا التحلد السليج . 

بعد أزمان طويلة لا يحصيها ألعد ب أي في الحصر الخديث مات مممائة من العبال 
كانوا محفرون قفقاً في خلال بضعة أسا بيع . . في الدهور التي نخلات الحادثين و دهور 
تتضمن فيا تنضمن أحقابالتارريخ الانساني برمته -- ظلت وظيفة التنفس الطبيعية 6 وي 
وظيفة نعود على الافسان بالصيحة والعافية واللماة ء تقذ تقضى على الحهمال بالمرض واأوت ء فر احوا 
ضحية داء خني يحول رئاجم إلى ما يهبه المكد الماف . 

مئذ +196 سنة مضين سماه الكاتب الروماني بليفيوس داء م قاطمي الاحجار © وعرفه 
خروق أنه سل العد" نين أوعفنالسنّانين أو ربو المزافين أو سعال ممشساع الأجر» إلى غير 
ذلك وهو ليب طرقات كثيرة من الناس كالسا كين والفلاحين وصتاع المزف وغيرثم ُ 
فأذ ألم يقتلءأدى الي حرض التتلال , أنا الوقاية منه_ فا نحصرت في رية الوادت 
والدحى . وكانت هذه لعصيحة ة الأطباء الى شبر أبربل مسئة 1854٠‏ د دك جل" إلى 
منم شيء قليل من الاصابة بهذا امرض , 


فيرابر ©1946 التراب يغرو الوت وسو 


و ليسمعنى القول أن الع انتصر على مرض التحلد السلييءأن مار ذلكالنفق الذن 
قفى عليهم اأرض تلقاء حملهم مم آخر من يموتون به » كا ان استكشاف الانسولين ليس 
معناه أن داء السكر نوف 3 بقئل أحداً من الناس ٠‏ ولكن معناه الصحيح أن في بد 
الانسانالآن سلاحاً قونًا فحّالا” يستعمله في اتقاء فعل حبيبات السليكا ااتى لايزيد حجمبا 
على حجم اليكروبات امجهرية . ومن أعبب الأشياء ان هذا السلاح هو بذاته . .د ثراب »6 
مكو ن من حبيبات دقيقة من الالومينوم صفح الرئة وتحفظ رطوبة أنسسيتها الاسفنجية 
من فعل التجلد الذي محدثه راب السليكا . ولكل ثيء » آفة من جنسة . 
يرجع الى كندا الفضل الأآكبر فيهذا الاستكشاف ء وتليها أعريكا وبريطانيا . قفي 
ثمال كندا الأقصى وفي مبنى عظيم عماوك لمناجم « كانوسكاباج » في او نتاريو » وعمي تابي 
المناجم الكبرى لاس تخلاص الذهب » بدخل مات من العمال في مناوبتين » حجرة حافة » 
فيرئدون ملابس العمل » وفي أثناء ذلك يستاشقون في جو الحجرة هواء ممزوجا بتراب 
الالومينوم » لسبة ة ركيزه' ٠.هرهث"م‏ جزء من ذلك المعدن المسحوق في كل سنتي متر 
من الطواء . ولشبسع جو المجرة بذك التراب قبيل دخؤل أاعمال أليبا . ومسحوق هذا 
العدن لطيف لايرى ؛ وهو فوق ذلك بلا رأئحة أو طعم .* 
ولا تتخذ هثؤلاء العمال محل تجربة » فان زمن التجربة قد فات منذ زمان . فليس من 
اصابات جديدة بالتجلّد السليى بينهم » والمصابون به من قداى المال آخذون في سبيل 
الصبحة . والفضل في ذلك كل الفضل «الحجرة مستحوق الالومينوم » . 
ولقد كان طريق البحث الذي أدى الى إتأميس « حجرة محوق الالومينوم » طريقاً 
مماويا بالعوائق والشكوك والفدل 3 ينبني أن يقال.| أن السبب الذ جل عرهذا البحث لم يكن 
فيه شي * من انكار الذات أول شيء » فان تقريراً وضعه 0 ن الباحثين نضمن أنه 
2 لعيد شيوع عرض التجلد ااسليكي ومعرفة أنه مرض لبد هن ن أن يصيب المال في : 
الناجم حما» ابه فكر الأطباء والراقين في هذه الناجع إلى أهمية تلك ااظاهرة وما نشاعنبا 
من مشكلات في صناعة التعدين » . وقد كان تفثى هذ الرض عبيا في نفقات باحظة تنفقبا 
أدارة الناجم » بغير نتيحة بيئة . لمذاكان للانتصبار عل مرش اتج المليكي قمة تضارع 
قصة استكشاف التظعيم والراديوم و الآنمو لين والسأنها والبنس ين . 
7 دك الشتغلين باخضاع ذيك امرض أسلطان العلم أن فتات تراب المليكا الحادة 
17 اف إذا دخات الرئة مات فا ملآ لاف من الدى المنغيرة ادام بشروح ٠‏ 


3 التراب ينزو الوت ألقؤناى 


واقترح لعضهوم الالتحاء إلي طر يقة العم به الصناعيةء وقال غرمم باستحمال المضخات الائية أو 
التقنع بالقنامات الرشحة . غير عالمين أن “راب اسليكا إعا ور ل بالفعل الكيميائي » 
وأن التبوية والضخات الائية والأفنعة الأرشحة لا فائدة منها في حجب جزيئاتها الدقيقة عن 
دخول ارية . 

قطوع ثلاثة رجال لواجب اابحث والتنقيب عن سبب هذا امرض وعلاجه . «ج .دلي » 
مبئدس التعدن و« وو. ب روبسون ٠»‏ كبير الاطياء و « ددلي ا ٠‏ إدون 8 ٠‏ والآولان 

من موظن متاجم « ما كنتابر » والثالث استاذ البحث الطب في جامعة أونتارو . واتخذوا 

سير داه ع بانتنج » مستشاراً لبحوتهم . 

ولماكان من الى تحيل إؤالة التراب من الو الذي يعمل فيه العمال » عمل هو لاء الباحئون 
على قاعدة أساسية »هي الكشف عن مادة تقضي على الآثر الذي مخلفه تراب السليكا ‏ 
بزدودها العال. 

ولقد مات أجيال بعد أجيال من ع الآرانب وخنازير غينيا ف في الناجم ومعامل البحث » 
ططوراً بنشر التراب الطبيعي وطوراً آخر بذر ااسليكا وأتربة أخرى عليها . وجرى البحث 
على أن ترسل أعضاؤها الرئيسية إلى دكتور ف إرون »في تورونتو لافحص عنها وتحليلبا 
في حين لل ه دتي » و « روبسون > يعملان يكل -جبد مستطاع ويجمعان بين أ نواع الاتربة 
والسليكا وعزجانها ثم إيذرانها في الجو الذي تعيش فيه خنازير غينيا » لعلبما يقغان على شيء 
يقغي على أثر السليكا في الجسم البشري 

هنا وصل يمحث علماء بريطانيا إلى أن ااسلهيكا إذا تحاتت حتى تمير ذرات غير مرئية 
أحبطت ديلايين عديدة من جزيئات الأوكدجين العاطفة » فتذوب هذه المزيئات في رطوبة 
الرئة وتحدث الحامض السليكي ؛ وهو الذي ميب « تلد الرئة » ورا كان هر لاء العلماء 
قد أماوا أزتكون هنالك مادة تلشبع عطش حبيبَات السليكا المشيعة بالا و كسجين» فتقمعها قبل 
أن تحدث أحدانها السيئة . 

وذات يوم 4 ولخير سيب خاص ء ذروا شيعا . 3 ن ٠سحوق‏ الألو.ينوم في مسف لواب 
الذي كانو! ينثرونه دائها عل جموعة من حيوأ انات التجارب وأرسات رئات هذه الارائن الى 
دكتور « إرون » » فبحثها ثم أبرق : « لا أبر للتجاد #اسلبكي في الرئات بالعينة +107 684 
فرد عليه « دبي » و « ربسون » : « وصسلت البرقية » - فكأنهما رفضا أن إعطلا النفس 
بأن ذلك اير بدني شيثاً جديداء غير أنهما ا كان ٠.مدوق‏ الألومينوم ذر1 في جو 


فبراير ١946‏ الثراب يغزو الوت ا 


الحبس الذي تعيش فيه الآرانب فكانت نتبحة البعث أن التجلد السليي لا أثر 4 فير انها 
كان من الظاهر أن البحث قد أدى إلى فقيجة ماسمة ولكنهما م يثقا ولم يععنا في الثقة . 
فآن ما وصلا أليه قد يكون « شيئًاً » وقد يكون « لا + ثىء » فقبل أن لطبق النقبجة التي 
وصلا أليها في معملبما الصغير لاف البل في منادات عت رأ أنه لا مناص من 
الاحابة على سؤّالين : 
الأول : أي تأثير لتراب 000 فيمنعه من التحول إلى بحاول إستحدث 
حامعنا قنالا” ؟ 
الثاني : ما هو الاثر الذي يخلفه في الرئة إذا تكرر نزويدها يتراب الألومينوم ‏ 
ذاذ| انضح انه ضار ء ثرا الآمن كله ونسياه» وسمدا إلى مجاريي أخرى أما السؤال 
الثاني فقد أحات هله دكتور « فرانسيس فراري »» مدير البحعوث في شراكة الألومينوم 
[ْ أمريكا فقد سئل : « هل لدى الشركة مال ظلوا ستنشقون ذرور راب الالومينوم 0 
طو بلا # وإذاكان الامى كذيك ء فا أثر ذكِ في صحنهم ؛» فكا ‏ الجواب « ان المال الذين 
لصنعؤن ذرور الألومينوم المستعمل للدهان والبر يميشون بصحة جيدة » 
وقد أُوضحت الأشعة السينية وسجلات العمل الخاصة بما لا يقل عن 5؟1 عاملاً ظاوا 
بعملون في هذه الصئاعة مدداً تدا بين 5و5 سنة » أن الالومينوم قد يحدث فيهم آثارً 
غير سوية » ويظهر فضلاً عن ذلك أن مصحة هو لاء المال هي في التوسط أقوى من صحة 
٠‏ عامل آخرين لعملون في أقسام أخرى هذه الشركة 
بل ؤضح أ كر من ذلك » فان ثلاثة من ااستخدمين كان قد ظبر في اللوحات التي صورت 
بها صدورم بدايات السل » ولكن هذه الآثار.قد زالت من اللوحات التي صووت عد 
لعر ضبم مدة لاستئشاق تراب الآلومينوم . وهنا عاد الباحثان إلى مءملبما في فابات الثمال 
علوجما الثقة ومحدوهما الاظمئنان 
اولقد علما أن عبا د الدقيقة تنحل لسرعة إذا الصلت بالماء » وعلما فوق ذللك أنه ' 
إذا سف إلى الاء ا من 5 الآاومينوم يقنع الال السليعا » وكيف بحدث ذلك ؟ 
تذكر صيغة تسمى الآورين سس 21151116 م رق الألومينوم أجر راقًا » فذر"ا على قبلع من 
المجارة كسرت اوقتها مسحوق الألومينوم» وتركاقطما أخرى من غير أن تعالج مثل ذلك» , 
وصًِا عليها صيغة الأورين » فالأحارة الغشاة مسحوق الالومينوم انقليت حمراء براقة 6 


وظلات الأسذرى بدون لخبير 6 قن رَ 35 | سايكا قد أصبيح بذؤك شير ذار » لآنه لي بأأعمدن 
ش جزء ؟ 0 (014 مجلد 9+5' ل 


ويل اراب يغزو الوت المقنطف 


هنا حان الوقت لتطبيق ذلك على الانسان ه وهذا يدل على أن ما ريصح في تحربة المعمل 
قد يتفق أن لا ينجح في التطبيق على حالات ألخياة أ' أقى من أجلبا أفرغ 9 اليد . ٠‏ وف 
هذه الرحلة انضم إلى الباحثين ثلاثة من قول العاماء ثم دكتوره.و. . كرومي كبير أطباء 
مصحة الل الكسندرا في لندن عقاطعة أو نتارو » وهوحجة في أعراض الصدر »ودكتور 
ل . بلايسديل من كيار البائولوجمين (عاماء الاحراض) والآنمة ج . مكفرسون الكيمبائية 
نفس المعهد . ويدأوا يحوتهم في مستشئ القديدة مارية ببلدة « تيمنس » » وانتقوا مم 
عملا وضعو ا تحت العلاج بشم "راب الألومينوم » وعدد آخر لم يِعَالج به» وكلا المجموعتين 

من المصابين بالتجلد ااسليي » وظل بيع يعملون في حيط تراب الناجم في أثناء التجربة 

بدأت تمرية اقشاق تراب الألومينوم بخمس دقائق كل يوم ثم أطيلت المدة حتى عارك 
ثلاثين دقيقة » وبعد مدة كررت فيها العملية 7٠١‏ أو "٠٠‏ مرة 6 فكانت النقيحة أن سبعة 
منهم ظهر فيهم نحسن جلي » وأئني عشر ظهر فيهم نحسن فسبي » ولم يتحسن الباقون . ومن 
الاين لم يمالجوا 6" ساءت طل اليك ١‏ 

وقد قرر الذين عولجوا انهم أصبخوا أطول فسا أو انهم لا يشعرون بضيق النفس » 
كا زالت آلام الصدر والشعور بالتعب » يل زاد وذنم » وأصبحوا أقل تعرضا لاصابات 
البرد . على أن شيا من وجوه هذا التحسن لم يظهر في المصابين الدذين لم ياوا . هذا كله 
وقد اعتقد الاطباء أن راب الالومينوم أما هو مافع لتجلد المليكي » وليس لشاف منه. 
ومن ثم' أقيمت حجرة الاستنشاق التي ألمعنا اليبا قبل 


أقوال 
عل 
5 الحرية : شيء لا علكه حت تمطيه 
+« يعيش أكثر الناس عيش من ينتظر أن م عليه ا يكتب على لوحة قيزه » لا مما يعرف عن خلقه 
5 0 ن أقضل الازواج لايقنصون » وما الصتعو ل 0 
م الرجل المادي ‏ هر الذي يظن إنه غير ذلك . 
عدم 
واف م 3 ار أي 00 د 7 انا قالبه 
فان استطع اع واد يغلي الهوى ثثل الذي لاقيت يقاب مباحيه 


لمجم معدم مدق «مع ددم ههه روه موه هود دودو وروي يوي 


لبي الا لات ا 


في حياة الفلاح الصري 


من حيث اليروة والعمل 


خمسة في أذن وذارة الفثون الاجماعية 


تخيل دا نت انا نأ وأفنى - وقف الافسان على قدميه 6 وا نبطحت الافعي على يطنهاء 
ولكن انقلابا خلقا خطيراً أصايهما . التحم ماقا الافان واستطالا ) واندءيج ذراعاه 
في جنبيه وأ نيطح على إطنه» واتغلق ذنب الأفني فصار ساقين» وبرز عن حنبيبا ذرامان 
فاتتصبت واقفة 6 فصار الاشسان افعي » رارك الافني اناا . 


كأن لبضعة اخترامات قليلة اهتدى اليا في القرن الناسع عشر » آثار اجماعية لم عر 
بخيال أحد نها سوف تترتب على تلك المخترمات . بل إن هذه الآلات» كا أحذئت آنارً 
اجماعية » كذلك أحدثت آثارآ سياسية » خضعت لا الدول ؛ ولا تزال ناضعة لا حتى 
اليو . الاللات أأحد” نت كل المركات العهالية التى شغات ت العالم قرناً ونصف قرن من الزمان » 
وقوت روح المذاهبٍ الاشتراكية واأشيو عية وما اليبا» كا كانت السبب. في قيام ااروح 
التسلطية الاستعياررية في العالم الحديث . لآن الت تبع التجارة في البحارءكا قال سياسيوالقرن 
0 عشر . والآلة زادت الانتاج » وزيادة الانتاج تطليت الامو اق » وفتح الأسواق 
تطلي الخيوش والاساطيل . 0 
ولكن تأثير الآلة لم يقف عند هذا المدء بل تمداه الى آناق أخرى وأحدث آثارا 
اسوف اتشكل عام المستقبل القرب بحسب ما خلفت من ظروف وبيئات . من تلك 
الأثار أثرانكان للها أعمق الفعل في حياة الجاعات : : الآول تأثيرها في محوير الرأسمالية » 
والنانى تأثيرها في حياة ,العامل . أما تأثيرها ف الرأسما لية فإخراجها رؤوس الأموال 
مارو ادكه للا رض والبناء أو للاءئاث إلى أمو ال منتجة بذاتما.» رؤوس أموال 
« دائمة » على ما يقول الاقتصاديون » تخرج من إبد صاحبها ورد اليه ءرات عديدة في 
أونات متفاونة على حسب طبيعة ما توظف فيه ن الأحمال » فصارت بذك أوثق ارتباطا 


033 تأثير الآلات الحديئة القتطف 


محياة اججاهير بعد أن كانت وثيقة الرابطة بصاحبها وحده» شأنها فى برو لاقام - ومن 
ناحية أن روس الأمو ال أصبحت وثيقة الارتباط بالناس وبالعال خاصةء فعا اكلام في 
النظام الرأ سمالي ف العصر الحديث ؛ ومن السكلام فيه تفرعت المذاهب الاجماعية الخدئة 
وإن شئت أن تكون أ كثر تحديدا » فقل تجددت تلك المذاهب بعد أن طمس عليها عمر 
الظلامية الفكربة الفأ من ن السنين» وإعد أن طغى عليها عسف نظام الاقطاع حتى حدود 
العصر الحديث . هذا من حيث أثرها في الرأسمالية .أما من حيث تأثير تلك الآلات في 
حياة العامل » فان الا :قلاب كان أعظلم . فآن العامل قبيل عصر الالات كان سيد قفسه ء إذ 
كان العمل نحت سلطتين : إما سلطة الآسرة وإما سلطة الطائفة . فاذا كان عمله ف وسط 
أسرته وانتاجه له وا »كانت الاسرة مي وحدها صاحية السلظة العليا عليه وفائدة عمله 
عائدة غليه وعليها . و إذا كان عمله مائو ني أو مبني" فان أصحاب المهن كانو! ينتظمون طوائف 
كل طائفة مختص عبئة أو صناعة خاصة تققسم العمل وتقتمم فائدته . فاما ظهرت الآلة 
ظهرت معيا العامل وشيدت معبا الدن المرناعية » تثُر جَ العامل من جو أسيادة الذاتية 
إلى جو الاستعياد قُّ أظل وأس الال والعمل . وسي عبارته اليدوية التي كانت وأعاله 
وملاذ حريته » وو وا أمام آلة قسيره و تحدد صمله روتحدد أجره » وفقد إرادته 
3 الآلة » وفرضت الآلة عليه إدادنها » فأصبيح هو الآلة وأأصبحت الآلة انسانا » أشه 
3 شيء بأفعى دانتي وانسانه ٠‏ ومن هتنا نقأت كل ااشكلات اللي لسميبا ايوم مشكلات 
النظام الاقتصادي 3 ونقأت إك حانيها الذاهب الاجماعية الحدئة على اختلاف ضروها 
وتياين صورها . 


د ا 


هذه هي التلروف التي حاقت بالعالم او ب فده الآلة » أو بالمري الظروف التي 
خلعث على أوربا ثوب الانقلاب الصناعي . فبل نحن مسوقون في مثل هذه الطريق ؟ تقول 
لحم تحن مسوقون فيها ويخطوات واسعة سوف تستعجلها هذه المرب عندما تضع أوذارها. 
مساقون فيها + ن ناحيتين : : من ناحية العامل» ومن ناحية الفلاح . أما مشكلات العامل ققد 
: سبقتنا آليها أورباء ومشكلات العامل هنالك تكو رن هي بعينها مقكلات العامل هنا . وتأثير 
رأس الال هناك » سيكون تأثيره هنا . ولكن تأثير ذلك الانقلاب في الفلاح الصري » 
أم محتاج الىيثي من لتذكيد وشيء من التطبيق + هو موشوع "لان يوم ' 

نسأل أولة : هل حدث في حياة اازارع الصري :انقلإب أشيه بالانقلاب المبنامي الذي 
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ل 
حدث في أورا * فهم حدث ذلك الاتقلاب . وبدأ.مئذ عصر تمد علي . ولسكن خطواته 
كانت وئيدة » ثم تسارءت في الريع الآخير من القرن التاسع عشر 6 وزاد تسارعها في 
القرن العشرين . 
1 5 ا د : 
ماش الفلاح المصري خلال ثلاثة الارباع الأولى من القرن التاسع عثثر عيشه الذي ألفه 
فيعصر الماليك » وورثه عن العصور التي تقدمته. وترجع هذه الورائة إلى العصر الاغريقي 
ثم إلى العصر ااروماتي من بعده . ماش هذه المقبة غير شاعر بأنه يتقدم حو انقلاب خطير . 
بدأته سياسة مد علي في مضر. فصار من حيث الوضع السياسي أكثر اتعبالا” بأوربا فشارك 
في بعض حرويها وتطلم من طريق تلك السياسسة الى السيادة بحريًا على المزء الشرقي من 
البحر المتوسط : ومن حيث الانتاج الزراعي أصبح أ كثر انصالاء بالأسواق العالمية التي 
تصرف فيبا أمم حصولاته وأهمها القطن . ولكن هذه الصلة بدأت مخيرة وأخذت تنمو 
على الأيام . هذا الانقلاب الكبي ركانت له آثاره الى في حياة الفلاح المصري م, 
ذان الأآممر الزراعية ف الزمن الآولكانت تعيش مكفية الماجة يعملا الذاني . زع 
قطعة من الآرض تكفيهبا مثرونة الميش » وتخزل قليلاة هن القطن ثم تنسجه على مناسج 
منزلية» وتستغل دواجنها لماجة حياتها»:وتطحن حبها فيطو احين إما يديرها المواء ؛ وإمّا 
برها الدواب . وكان عمل الفلاح قليلا” فان أ كث الأرض كانت بوراً وطرق الري بدائية» 
إذ كانت تعتمد أ كثر ما تعتمد'على الفيضان وحده وطرق المسرف كانت معدومة بلمرة . 
فكان ما بزرع من الأارض -جزء ضئيل » ولكنه كان يكني الماجة ويزيد عليبا . كان شأن 
الفلاح المصري في ذلك الوقت شأنٍ الفلاح الأوربي قبل عصر الآلات . زراعة تكفي الماجة» 
. وصناعة بدوية بسيطة معملبا البيت وسوقبا القرية . ٠‏ 
ولكن الآلات أخذت تعمل عملها الثابت في حياة الفلاح المصري وأارت فيه م أئرت 
فيحياة الفلاح الأوربي". 0000 ء 0 
فان اختراع الآلة البخارية زاد سرعة الانتقال برا ويحراً وزادت المسلة بين مصر 
وجاراتها من الشمال ؛ ومت مشر عات الري وتلتها مشروعات الصرف ووردت المنسوحات 
الأوربية رخيصة العن » فقضت عل المغزل والمفسج واستبدات طلواحين المواء والدواب 
بالطواحين الآلية وأخذ الحراث الآلي يمل محل الحراث الذي تبره الثيران» وسلكت . 
السيارات الطرق » وباجلة قضى الحديد على جزء كبير من عكياة الفلاح الأول » وسيقضي بعد 


9 تأثير الآلات المديئة المقتطف 
الحرب مباشرة على الإزء الباتي منها . قا عي الاثار التي ستترتب على مثل هذا الانقلاب وما 
مي المدة التي أعددناها لنتوق نتاعيها ؟ . 


عا عد 


إذا وضعت المرب أوزارها وسوق مصر جائّعة والبلاد الصناعية في حاجة إلى الافتاج 
وتصريف ما تذتج» تمزت مصر لصنوف من البضائع أحمها الآلات الزراعية . آلات الكرت 
وااري والبذر وجم القطن والطحن والخصد والدرس والتذرية : وجميع هذه الأشياء سوف 
توقر الأإبدي العاملة في الريف بحيث يصبح الفلاح في شبه تعطل أ كثر أيام السنة » ويمقد 
بذك تمانين فيالئة على الآقل ما كان ,يريح من أجر عمله في اازارع الكبرى وهو ثيء كان 
على كل حال يقوم بسد جزء من حاجته . وستنشاً العامل الكيرى حوالي بعض الدن» 
فتمتص قليلاً من هذه الآبدي التعطلة » ولكنها مهما امتصت فسيبقى الجزء الأ كير من 
الإيدي متعطلاً عن العمل قليل الكسب. فينزل مستواه إلى إقل من الستوى الذي هو فيه 
الأن.ومن هنا تنأ مشكلتان : مشكلة حماليّة : تقوم في الدن الصناعية» وسوف ,يكو زفيبا 
العامل مضْعُوطًا من جيع نواحيه . فرأس الال يريد الريح بأقصى نسبة فيئزل أجور المال 
لنوقر الإبدينالريف . ومشكلة الفلاح : الذي سيظل متعطلا ولا جد باب يكسب منه أجر 
العمل ؛ وسيقتصر له على غيطه الصغير الذي لا يكاد يقوم الأن بأوده لعد دفم نفقات 
الزراعة وإيجار الآأرض ‏ 1 

هذه مي مشكلة الريف بغير إطناب . هذه عي الشكلة ال نحن مقباون عليبا . فا هي 
العدة التي أعددناها لتوقي تتانحها الاجماعية 9 * ط: 

لا شك في أن رفع مستوى الفلاح له طريق واحد . طريق لا ثاني له . زد ثروته ترفم 
مستواه . قا عي الفائدة في أن تعرقه معنى النظافة. وهو لا جد عن الصابون : وماج الفائدة 
في أن تعلمه قو اعد الصبحة وهو لا يد تمن الدواء 7 وقس على ذلك كل وجوه الامبلاح 
الني ذكرها كثير من الكنتاب في أزمان وظروفه متفرقة,. إنها ولا شك وجوه إصلاح 
اضرورية » ولكنها لن تنتج ولن تثمر أية ثمرة والفلاح في فقره الدقع الهديد . زد نروته : 
ترفع مستوآه . اد 0 

وحن بعد مقدمون عبلى عصر سوق لهتد فيه فاقة.الفلاح . عصر ستقوم فيه الآلة مقام 
اليد العاملة في الصنع وفي المقل . وسيفقد الفلاح ,مصدراً من مصادر رزقه : ثلاثة أدباع 
اجر مله اليدوي في الحقول التي سوف يلعلع فيها مبوت إلالات , فتجر على الفسلاح الفقر 


قراير 1940 ' تأثير الآلات الحديثة ١‏ 


والخصاصة » فوق مأ هو فيه من فقر وخصاصة . آلات سوف تجلجل في المقول فينذر 
صوتها بالمراب الاجماعي » وإن أدت إلى زيادة الانتاج وقلة النفقات . ولكنبا أباح 
ليس للفلاح الغامل أية فائدة منها . بل ستكون مصدر ذله واستعباده » أ كثر ما هو فيه 
من استعياد . ش 
وعندي أن المل الذي تتطلبه هذه الشكلة 4 وجه وأحد . لواقم أن الأ بدي التعطلة 
في الريف سنزيد بعدالمرب» وكسب ب عمل الفلاح سيقل فيتزل كدبه وار اده » وسيحل يهفقر 
عظم . . فاذا استطعنا أن نلجأ إلى وسيلة نعي بها ذلك الدر كان هذا أعبد ما يقوم به أبناء 
هذا الحمر مستقبل مصر ء أمهم العظدى . ْ 
لكي نتقي هذا الشر يفبغي لنا أن نشيد دمائم المبناطات الزراعية في معامل صغيرة 
كنتشر بين القرى والضياع . صناعات تنصل بالاقتاج الزراع عي من جميع وجوهه . صناعات 
الألمان واللحوم البإردة والمضر المحفوظة وتربية الدواجن والنحل إلى غير ذلك من . آلاف 
الصنامات تي كن استخلالها حتى من النفايات التي تتكدس من حول القرق وفي الدن . 
ويكون لا إلى حانب هذا أسطول للنقل تام العدة يصرف هذه المصنومات في أنحاء العالم 
حيث تطلس وحيث تستبلك . بذلك تمد للايدي المتعطلة عملا" بعود عليها بكسب » وأرفع 
مستوى الفلاح من رجل منتج بالزراعة إلى داجل منتج بالميناعة أييا .هذا عمل شغي أن عد 
له المكومة بد المساعدة الفعالة خيرائها ومالما . والآ فالنتيجة ما وصفنا . وله درك 
باشاعر البراري إِذ تقول عخاطياً هدهد سلمان : 
خدمت سلبان ٠١‏ و 0-7 وبلخته : م عن سب 
وقلت : أحط 3 لى نحط به واجتّرأت أمام للا 
وحمت منه كتا كريا فعززت امير المبتدا 
أولي الآ منا وقل معي ا ١‏ 4 من نا 
حسام الحقول : وأعني به" فلح مصر علاه الصداً 
غذاها وحاع 'وصان وضاع , وأروى الضياع وقامى اطي 
وأعراضه فوق هذا وذاك تتاهيته كباح. الحلا 
ورث الجديدان.من خوله ولم يلق, بينهما ملتج. 
إفيا ليت شعري : متى يعتى “به ويضاء 4 ما أتلقا 


موه ا ع ع ع ا ع م ا يم سام م م جر 


لغيه ممم ممه ممه ويد ورج عه عم مده هدم فعس هعومد دهم ممه هر ووه برهم مرو ددرن 2 


«ورستوبنا السقينة في مق خيل الينا أن سا كنيه » 5 عال آخر غير العام 
الذي نعر قه ٠‏ عيون لمم أكانها 'الاقياى ة تت جاه أو دنها الشمس الحامية » 
فكانت أشيه بحاس علاه العدا . أء يي طلم < حرثنا اليه هذه السفيتة 2« 


ترنحت السفينة فوق مطح الماء ولطمها اطواء قمايلت » م استدارت شاغفة يقبا 
السحوق تحو الدماء » وأرسات من جوفها ذلك العو بل الطو يلكا عا عي تودع الياسة قبل 
أن يحتنضها ال يم آلو اسع العميق » واستقبلت مخرج ميناء « دوقر » لتدلف منه إلى اللضم 
لق الي نمت قدياء تخ فيه بام لل ريا 


ومضت تبتعد عن الشاطىء شيعأ بعك شيء » والشاطىءلخيبعنها هونا على هون» حتى بدا 
كأنه ضبا ب كثيف لا تسقبين فيه من شيء > الا قي امطراحات من الأأبنية ورءوس المداخن 
ترسل دخانها الأمرود كا نما هي مجموعة من البر ا كن الثائرة ترسل من جو فها أفاعيل طبيعية فاضية 
ولغنا الماء » واكتتفنا الغسق » وأخذت لات السفيئة مهدر تهدار البرا كين ء بالك 
اليم وال مم ي#الدهاء تبج صدرم محيزومها ونضر به يدتبا الملو يك نها أفعى لسترق الحطو في 
الثلام التسدل» قيرد كيدها بأمواج كطبال . 


1 


فيراير 1556 فوق الصخرة السودأه» ‏ . ١6‏ 
وبدت تجوم الليل ترسل بصيصها إلى ذلك العالم الأصم الذي كنا تازه » وأخذت 
الشعرى تبرق وتكظ » كالنادة اللعوب » وبدا المرقدان : وإذا شت : 
ناسأل الفرقدين عمن أحسّا من قبيل وآسامن بلاد 
5 أقاما على زوال نجارر وأنارا لمدلجم في سواد 
وأكل الناس وثشر بوا ومرحوا وأخذ الكرى يلاعب معاقد أجقاتهم ؛ بعد أن أنيكيم 
' رقص وفعل ميم الرح » وحتى للمرح متاعبه» هذا والسفينة لا تأخذها سنة » والبحر بقظط 
يغالها وتغاليه . وكيف بنام وهو ذلك ألشيء الذي عي و خف له عين » 
ولاسكنت ت له حركة؛ ولا أضطرب له قل » ولا اهز له جنان . فكيف به لعياً تلك الذرة 
من الطهيم ‏ انها تداعبه ولا ريب . هي أطية من أطياته » هل خطرة من خطراته . كلا ع 
لل حلم منيدب في جوف الزمن . 
وما ذلك المتفير الآجش الذي يضرب السفينة بنيراته السربعة القوءة» فتمئِل ذات 
الهين وذات الشمال ‏ انه ولا شك عبارات الترخاب يرسلبا البحر إلى الذين يازلون 
رحابه الواسعة . 
وما ذلك الدوي اليعيد الذي بكاد يفحر الصدور لعمقه نه ويخلم القاوب إروعته . تلك هي 
العاصفة : هي أغنية الآزل الآول . 


ددن 


كنا في منتصف يناير والهواء زعورير والاء زبد يتهادى فوق قم من الموج أشبه 
بالتلال امتلاحقة في صصحراء شهباء » سطع عليبا قر عرض الطوء بعت لون . 8 دق على 
ظهر السفينة اسان د هذه الطبيعة الساحية الخضي »فقد لاذ كل منبم عنسجى منبا » 
ولسكل اعرىء منوم بومكثر ا لغئيه . 

واستدارت السفينة من حول شاطىء فرنسا الغربي وعمت نحو الجنوب وكا أمحنت فيه 
انتعشت الآرو اج ومرحت النفوس فقد استحال المواء اليارد المناوج مات مخاطب ااقلمب 
: والعقل » وأخذت ذكاء ا السماوية » محبينا كل صباح بأشعتها الذهيية » وتؤدعنا كل مساء 
وهي منحدرة في جوف ال يم الواسع مشيرة الينا بأأسنة صقر أء من تارها المتسعرة» فكأنها 
:هي في نحيتها ووداعبا صديق من فقد الصديق» في مثل دامنا الذي كنا تقطع رحابه » فوق 
ذات ألواح ودسر. - 

جزاء أ" (15) 0 


كل فوق الصخرة 'أسه دأء القتطف 


فلما كانت السفينة ف فطاق دائرة الاستوإعءء. تغير لون الاء ناذا 57 ر قان_كأنه الدم 
المهراق في رقعة لا يحدها اليصر . وكان الى جانبي عام أأخذ طريقه الى الزء الجنوبي من 
كرة الأوض ليبحث طبائُم بعض الأحياء في وهاد افرقية وفايايا الموحفة . فادأ أبدت 
دهشتي من تلك الظاهرة قال لاتدهش ذلماء هو الماء » واعا أللوق من حده انات جور بة تسكار 
ثم تشكار في عض قصول السة » فتصبغ البحر عهذا اللون الاحمر الآرجوابي . ثم انظر 
ألا ترى أشياء كدب من الاء م تعوص . إذا إقتريت سفينتنا مدبا فسوف لطير هذا هو : 
اعتلاف 6 وهو حنس من السمك الطيار يتخذ من زعانفه أجنحة » ذذا أزعيبا مزعج ممت 
هار بة» فتضرب بزعاتفها الجائجة برعم فرق شح الالو زعي فيغر اه مسافة؟ فإذا أخذ 
منها ألروع ؛ وجدت من صدر البحر مثوى وئيداً واسع الجنبات . ثم دا مي ذي الصخرة 
السوداء . ١‏ 

اعد 

أشرفنا علا وعي م في وسط الكأنه ال افو في خيال مضطرب. .وقد استطالت 
مها الرقة على البعر وراحت تتطلم إلى سماء شملها الذي الكثيف » فكأ كا مي اعرأة 
موجورة تناجي المماء ب لاحبا ارنسنة عل معيت! الرجلاة من ل 01ج 1 

ورست بنا السفينة في حرظ حل الينا أن ساكنيه من دام آخر غير العالم لدي ذعرفه» 

يون تلمع كأنها الأقاس نحت جاه ه لوحتهبا الشمس الخامية فكانت أشيه شحاس علاه 

1 . اي عالم جرئنا اليه هذه ااسفينة ؟ ولكن السفينة لا بد من أن تزود » فألقت 
عس أسيها على الصخرة السوداء » نوما وليلة ٠‏ 

وجملنا حب الاستطلاع على التزول إلى البر" » واخذنا تضرب في نواحي الدينة حتى 
ألقينا عصا النوى في مكان هو جتمع الأدلا» » فقال أحدم : أأدلك على الكوخ الآثري + 
قلنا وما هو ؟ قال كوخ فيه كتاب سطوره المياة» وسطور الحياة كلها مكتو بة على 
مع وا ليان . فسآله أحدنا أووقة تعني ؟ قال نعم . 

ووقفنا أمام الكوخ الآثري ذذا .به حظيرة بها جياد لامية تلك الصخرة السوداء. 
رأينا اللياد . ولكن لم نر الكتاب ولا الصفحة التي خطتها بد القدر. قال لا تعسجاوا » فبنا 
في هذه الحجرة تزل ضيف جاء من وراء لا ا 
حظيرة للحياد . 

ولكن هذه اللحرة قد 'ركت مغلقة احتراما لد كرى ذلك الضيف ان 


فبراير ١46‏ فوق الصخرة السو داء . 1 ١.7‏ 


عنى بها . فتلاك المشائش النابتة ٠‏ ن خلال الجدران » وهن بين الشقوق آم بي تتخزل الآأرضء 
دليل على أن أمببحاب الام هنأ ل" ينتهكوا حرمتها . وفي هذا القمطر ودقة مكلنوبة عي 
طليتم : وأخذنا ننظر في الورقة التى خطتها : ش القدر . 

« في قسعة الأيام الآخيرة من حيانه ظل" هاذياً وفي غيبوبة . كانت المركة تؤلمه» و<تى . 
اللمس كان ذه ٠‏ وي اليوم الجامس من مابو تلفؤل عم كليات غير مستيانة؛ ولكنرفيقه 
« مونتولون » ظن أنه يقول « قرنسا اليش ل وأص اليش » . 

«وما إن محرك لسانهبهذه الالفاظ حتى وثى من فراشهثاراً وجذب معة«مو نتولون» 
الذي حاول أن يثيبه إلى الرشد ء فانطرحا ما على الأرض . كان ذلك آخر جبد بذلته ارادة 
لا ترد وقوة لاتقهر». 

«وبعد صراعء استطاع مَوَتوَاوق أ3 ار جعه إلى الف اشمستعيئاً بزميله« أر شيو ».وظل * 
المريضقٍ فراشه سا كنا حتى كانت الساعة الأحسةمن الساء» فبذل آخر أنفاسه. كانت ماصفة 
هوجاء ترسل بأحازيبه. الصاخبة في خارج الكوخ ء الذي أخذ يبئز من شدتها ما أو 
كانت زازالا” حبارما انتفضت منه الآرض . ها خي ذي العاصفة تقتلع شجرة الصفصاف 
القي كان مما عن اليب ذلك الخالد الفابي . ٠‏ و إذ كانت الخاصقة :ة تلك الشخرة البى تفيأها 
الضيف الراحل» كآأن ٠‏ مر ةأن» » أحد رحاله» لسحية بالعياءة 5 لتفع 5 قاه و الميوش 


في موقعة مار نجو > . 
ع . 


ياك من صخرة سوداء ! أنتريا جزيرة القديسة هيلانة . ويا لك من رجل! أنت 
ياابن فرنسا ! أنت يا نابو ليون ! 


ع #6 * 


قبره الآن في باريس » ول در « البكري » إذ يقول : 

.« وقفت بقبر نابو ليون أمس ء أنحدث اانفين » ا فى ذلك الرمس » فاذا سكون يمد 
صولة ؛ وقبر في جوفه دولة » وصو لبان كرته الآرض » أُضحى راق لاعب » وسرير 
كان عليه البسط والقبض » أمسى ملتقى ناعروناعبٍ . 


ا 0 0 


ااا 


اذا أخذت ضع تقط من دم حي ماه ومزجتها: ' ممحلول + عن كلو ربد التحاض» 
ونعرت المزيح على شريحة من زجاج ونركتها تتبخر » حدات على التباور . 
ذا كان. - الدم مأخوذآ من حيوان صحيح 6 فان الياورات أخد شكلا اما . 

وإذاكأن مريضاً قبناء ء الباورات السوي يتكيف 


كان طبيب الريف في الزمن الاضي يعتمد في استجلاء الرض على حواسه الخس فاليا » 
على ممه ولصره وشثمه ولمسه وذوقه . ولقد جرى في ذلك على سنة ة اتبعت وحمج 8 
أما طبيب العصر الحديث فسلاحه التشخيصي عامان: الطبيعة والكيمياء . 

امون دكتور «هرؤلد سكستون بأر» من مدرسة ااطبفحامعة«ييل» » سئين 5 
إلى در اسة الفاعرات الكبربية في الجسم البشري »6 وأنتهى به الام إلى تركيب آله تقيس 
التغييرات الكبربية قّ الجسم » حتى إذا ضؤّلت ف تتحاوز خم عل 00 
الفولت ال_كور بي . 

وعبذه الآلة استطاع أن إستشف ويسجل ظاهرة ة تكن البييضات فكرات وسار 
والفساء » وتسكوين أفرا الدياج والسمندل وعي في البيض » والفروق بين الفثران التي 
قدرطا أن تصاب بنمو سرطاني والفتران التي سوف لا تصاب به البتة . فطكل عرض 
هن الأحراض دلالته الكبربية الغاسة » حتى قبل وجود علامات ظاهرة تنم عنه . 

وقد مغى الآن عشرون سنة منذ بدأ دكتور « إهرتفريد فيفر » العالم السوريسري» 
يدرس ياورات الدم وعلاقها بالمرض . التباور ؟ هو معروف » عيارة عن طاخرة محصل 
عند ما تتجمم جزيئات مادة ماء 9 نسق خاص”" م السقت أخذت اشكالة” هندسية 


يكون بعضها ظاهرا العين الجردة , 
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اذا أخذت يضم نقط من الدم من حي ما » ومزجتها بمحاول م نكلو ريد الننحاص » 
وفثرت اأز كه ع على شر حه من زجاج وتركتها اتشخر م عبات على التبأور . اذا كان ألدم 
مأخوذاً من حمو أن صتجييح » فان الياورات تأخذ كل خاضا . وإذا كأن عرلا قبناء 
الباورات السوي يتكيف.قُثال من التفسيق البلوري يدل على فقر الدم؛ وآخر على السرطان» 
وثالث على السل » وهكذا . 

أوكل مادة تتباور في صورة محدودة بينة قم عن عن حقيقها . وقد كشف دكتور«فيفر» 
عن أن هذه البلورات مالية المساسية » حتى أن إضافة نقطة من سائل غر يب محدث محويرآ 
عظية قِ شكلبا . وبعد آلاف من التجارب سبل عليه أن يستنتج تتائح فق خصائص الواد 
التي محدث تلك التحويرات . 

واشترك دكتور « يجوين » من جامعة الطب في « بوردو» مع دكنور « قيفر © في 
درس خصائص باورات الامراض» وكتب تقرراً عن النتائح إلى أكاديمي العلوم الطبية في 
فر لسأ . ولقد وصل دكتور « يجوين » مهذه الطريقة إلى نتاتّح ذات بال ٠‏ فن رد سس 
باورات الدم صح لشخيصه في "٠‏ حالة من "١‏ حالة سزطائية © وكافت الحالة الواحدة 
والثلاثون حالة مر طان مصعحوب زهري» واصطحاب المرضين أعملى مئال مر من الياورات. 
ومن نيم حالات سل شخص دكتور يجوين ماني حالات تشخيسا ناما . والخالة التامعة 
كانت مصحو بة ة بالمياب الشقاء ب 0:مغمولة - والنباب سحائي » خورت البأورات 
وضلات الطبيب . 

وطريقة دكتور »2 بون وفيفر » في يحث الباورات ودلا لها على الامراض غير معروفة 
بدقة خارج فرلسا د يا طريقة ما فتئّت في طور التجر به . فان امراضا كثيرة ما ذال 
نت الدرص والتبوب عيذه الطريقة . على 3 امستقيل بدل على إمكان الاهتداء إلى نتائج 
فذَة باهرة . 

وتصوير اسان العين معناه ”درس حركاته وتقسير دلالاتها في غتلف الأمراض ٠‏ قي 
عددا ١‏ مظيماً من الأطباء قد أيقنوا بأن أنسان العين سك ساوكا خاصًا ختلف باختلاف 
الأمراض التي تصيب الجمم » وبخاصة الآمراض التي تيب الاماغ ( المخ ) والأعصاب . 
ولكن حركات اسان العين همى احركات سرلعة بتعذر انقيعها .فاذا أريد تقمعبا بالعين المجردة » 
فئلهذا الفحص يقود إلى تتاتح تنوقف متها في أ كثر الأعى علخصائص الفاحص الذاتية. 


ومنذ خسة عشر ماما عمل دكتور 3 أوثولونتال» من جامعة « بون » بألمائيا علي 


م الكبر باء وتشخي.ص إلامن اش القتنطف 


تذليل هذه الصعو به . فصمي على تقل ارتكاسات افسان المينعل رق مصود» وبذلك يفكن 
الوصول لى تناج انتمل أ ك . وقامت أمامه عقبة ٠‏ أن لصوير انسان العين بتلك الطريقة 
محتاج الى ضوء شديد وقت التصوير من غير أن تقيض السأن العين والضوء داقع ا 
وبعد مشاق استطاع أن علك جهازاً إستعمل فيه أشعة الضوء دون الأحمر التى تاجّل على 
رقوق للتصو , بر الضوثي » وهي أشعة لا تكشفها العين» فلا يكون لما تأثير على افسانها . 

ومن العروق أن أنسان العين ككمى هيما بحسب الخالات الا تفعالية . والاذمؤسات 
القي تصيبه تتوقف على حال الأعصاب التي محم العضلات فتفتج انسان العين أو تقبغه . 
فؤا ل تم هذه الأعصاب وظيفتها خير قيام نقيجة لكير السن أو الامعان تي شرب الجور 
00 اك انسان العين في تلاك الخالات 
ٍ وأمئاها مختلف عن سلوكه في الآفراد الأسوياء . ولما كانت أناسى ' العيون فاية في الم.اسية 
وتعكس تأثير ات اللامر اض العصبية متذ بداياتها الآولى » نآن. ذلك يساعد ولا شسبهة على 
التعشيس وسرعة العلاج الناجع الذي يكون فيه لمنصر الزعن ير هام جد . 


يوضع الرِض نحت تأثير منبهات متفرقة - كاطلاق قذيفة بندقية أو مفاجأته بشعاع 
قوي لا يتوقعه -- وتثوخذ صورة لارتكاسات انسان عينه . وتؤخذ الرقوق السجلة من 
الصوارة وتستظور . وإنك لتعحب إِذ وق أذاهذما المسجلات تفصم لك عن حالة أعمات 
امريض عثل الخلاء الذي تظبرك به الأشعة السينية على أعضائه الداخلة . 

وتصورر إنان العين يمكن الأطباء من تشخيص الاضعارابات المصبية وتقييم خطورتها 
فير مون بذلك خطة العلاج والشفاء . ولكن اوحظ أن المرلض لا يكون قد شني اما إذا 
عادت حركات افسان عينه إلى حالتها السوية ٠‏ وهذا تابع دكتور ه لوقتال » محوثه في 
سويسر أ مقتئعاً بأن تصوبر انسان العين سيكون له أثر باوز في القضاء على الأاعراض العقلية 

إذا وضع لوح من الرجاج يختوي على أ وكسيد النيكل أمام شماع فوق بنفسسي » حدث 
ضوء إلى الو اد . ذا "محنت أشياء متحت ذلك الضوء الأسود ,السحري » فامها لعرب عفن 
خصائس لا شم يا الغو العادي . 

ولقد سر لدكتور «أوثو رش »> من جامعة لمج فكرة أخذ عيئات من الدم البشري 
بمحفظيا قَِ أنابيب حتىتترس سب كريات الدم اخجر في قاعباء * م شحصعن الصل الرائق الأصفر الذي 
يكون ف عنق تلك الآتابيب نحت ذلك الضوء الاسود . فاما عر”ض الصل إلى ذلك الضوء 
الأسود النبعث من الشعاع فوق البتفسجي »ظبرت فيه ألوان مختلفة » متدرجة في ظلال من 
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الأممر الخضر الى الاخضر الزيتوتي إلى الأزدق الربرجدي أو الأزرق اأبيض أو اللون 
الأرجواتي » وبعضها شفاف » والبعض الآخر مثل كثافة اللإن . 
: 5-5 

كانت الشكلة الثانية هي : كيف تقراً بد قة تاك الرسائل التي يسجلها دستور تلك الألوان 
الختلفة المجيبة ؛ حل كل مصل على حدة ونقي ع كلم عقيل ان كرو ةيو الغيات 
( وتعغعدط ) الشفافة بتعقيمة تعقماً تامًّا . وهنا حلت امعضلة» عند ما ظهر للناحثين اأفرق 
اللي بين الصل الستخلص من دم أشخاص أصحاء والمصل المستخلص من أشخاص «رضى . 

أما الافبثاقات اللو نية التي ظور تعن مصل أبدان صحيحة » فكان فيكل-الةمن الحالات 
عبارة عن أون خفيف باهت أو أخضر زو وني إلى الكدة ٠‏ فحين أن معبل الآبدان اأرغي 
أعلى ضو ا ظام ر اللون » فكان ذلك برهان قوي على أن للمرض تغييراً في الدم بظهر ممت 
فعل الأشعة فوق البنفسجية . فلا أظررت البحوث التالية أن مصل ذوي السل 43 لون خاص » 
ومصل ذوي السرطان لون آآخرء وذوو تصلب الثمرابين لون ثالث ؛ استنتج أن الآمر اض 
المختلفة ممكن تعيينها من طريق الألوان التى تعطيها الامصال التفرقة » إذا عو لت بالضوء 
الأسود 1 : 

وعلى الرغم من ع أن ستاك خفايا اأخرق طبني الوصول اليهاء وأن الأمراض لم تبوكب كلها . 
بحسب الآلوان الشعثة عن أمصال ألدم » ف محسينا بينأ في دقة الجماز اأستحمل في ذلك 
البحث » قد أعان الأطباء على أن لعرفوا أن الاثبثاق اللوني في إعض الآمر أض يضمن 
خطوطاً تتكون مفقودة في غيرها . 

وتقدم دكتور « هاجان » من جامعة كولوني خطوة أخرى في تحسين هذه الوسيلة . 
فبنالك ديات ( ممعفموط ) خاصة وجرائيم أخرى صغيرة ة جيد الصمغر» حتى لاتكشفبا 
المجاهر العادية . وهذه تدعى الترشحات ( مم71 ) :وتحدث اغراتا مثل مرض البيغاء 
والحصية والجى الصغراء . فاذا نظر ف هذه الترشحات من خلال الضوء الأسودء قانبا 
عملي ألوان شفافة . وهذا البحث ما بزال في بداياته » وقد يحدث في الستقبل أن يكن 
الكشف عن هذه العضويات من طاريق تلك الآلوان النوعية ء التي تتكس منها نحت تأثير 
الضوء الأسود. 


ععة دهده دوم مه م وقوه مهمه ووه مم ممم ههه وده مت وميم ده ا د وروي 


مموم مم مهمو ممه سمو ومو مم وم مه سيره فو مم ممه موء ومو وعدم د ومو د وروم م ممم ممه م ممم ممم وو 
اس سس ب عد م سج ل 2 


ذا ان 27 را 


(السوفتتاسي آلام أ وتلق كرويا عقلية قشعو يأك مشكور من 
كل انان . ستحان . سيخيل اليك أنه لم يبق لكا م يء في هذه المياة. 


ولكنكل هذا الحزن سوف يعفي 2 مما أملت أو 
تصورت. ستكون رجلا عظهاء في ديك قوة » وبحف بك الغتى امرك 
لا مخف .هذا ما سطر » 
ألم تشعر يوم بأنك تتوقع حدوث شيء لا تعلى ما حو ولا ما هي علاقنك به: ألم تفعل 
شيا مرا ولا تع لأذا فعلته » فرد عنك مادية أو وجهك توجبا رضاه + * نعم قد اتفق 
مثل ذلك للكثيرين متاء واتفق أ كبر منه للقلائل من الذدين أحاملت بهم ظطروف بلغت من 
اليأس حد التسليم بالقدر المقدؤر . ولا شك عندي في أن لتلك المنزلة ألتي قال بها بعض 
التصوفين وسموها حالة الكدف ف » حقيقة ترجع ليبا في الطبيعة الاسانة .وليست هي من 
الآشياء التى يبحئها العلل بطرقه العروفة » ا تعتمد أول شيء على الحو اس » وإبا 
هي أشياء ترجع إلى م مياه الفلاسقة « طم ابول ع . قالمم لم يصل إلى كل ثشيء؛ ولا 
يدعي القدرة على الوصول إلى كل شيء ». ولكن « عالم المههول » درجات تبداً من حقيقة 
علدية بسيطة أو قانون كيمياوي أو طبيعى يكون نحت بدنا ولغيب عنا كشفه» إلىالظاهرات 
الفذة التي لايعلاها العلم ولا يحالها العقل» أله بطربق واحدة طريق الاعتر اف بالعجز إزاءها 
هذه حادثة واقعية 'رويها وسنذكر مصدرها وشخميها » ولا بزالان معنا وق عسرنا. 
فطلب لا تعليلا من يستطيع أن إعلابا » على أن لا ترد إلى «المجبول» » الذي هو في الواقم 
اعتراف بالعحز عن التعليل . 
١ :‏ #0 
كاتا في الصبحر أء . فى جوف العصجراء الواسعة اللترامية الأطراف . سيد وسيدة ؛كلاها 
تلقى العلى في أرق الجامعات » وكلاما عرف أن المسراء غول لا صديق ل . فد الاك : 
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#علف الدواب ؛ ومعبما رجال من الآدلاء والحراس» والعمراق قدي بعيد » والاتمجاه في أي” 
منجه من غير علم به » معناه الوت المحقق قي جوف الرمال . وكانا يبحثان عن واحة عببولة ْ 
تنما البها طريقاً غير مساوك . . أل بهما الهم وأخذٍ منهما وءن رجاطها القنوط » : فأ نيخت 
الابل وحللت القافلة في ذلك القفر لا مو نس لما إلا الاعتقاد بأن الارادة السرمدية نافذة 
فيبي لاحالة : : فارما طريق إلى الدنيا ء وإما طريق إلى الآخرة . 

السيد حدا» وهو بعد من لم يعكفو اعلى التصوف نوما واحداً م 0-0 حلم بامرأة 
بيضاء أو إنها تليبس البياض ءلم يستطع أن لعرقها » ولكنبا تنبأت ا سوق, يقع » 
وتكاعث ولكن بلئة الرموز . ولكن هذا | قد اذ أول الم موضع تسلية ومحل 
سخربة . ولكن السيد أ كد أن مارأى ليس حلا . لقد كن أ كثر من حل . إنها رؤيا 
نكاد تكون في يقظة غير تأمة » في صحوة عقل مضطرب من هول الوقف . 

وقفت تلك الرأة التى تراءت له إلى جافبه في الصحراء عقر به من محط الرحال . وكان 
برى جَياها على الأرض في ضوء النجوم » ورأى آثار قدميها في الرمال »قاأت له «١‏ لا 
تنزعج » سوف صل 251 ولكن عليك أن تقتحم ثلاثة حوائط قبل أن تصل . وقبيل 
النبابة ستضطر إلى تغيير طريق سيرك لنتقي بذلك أحساماً ميثة 0-5 

في الصباح جلس السيد والسيدة يناقشان في هذه الرؤيا . ولك لنهما لم إشكنا هذه آأرة 

حقمقة الامى » وعللا الموائط بعقبات سوف تصادفهما » عقبات افسانية أو طبيعيسة 4 
0 وعاملا الأجنام الميتة بموقعة محصل . : 

و ا تلت تلك الرؤيا» أحيط بهم ثلاث عرات . أحاط بهم بدو 
معادون . وسجنوا في الميام هما ورجالا » والبدو من حوطم يناقشون في قتلهم » وطريقة 
القتل . وظلا "على ذلك حتى أدركبم من أنقذم . 

فلما كان آخر يوم في وحلتهم بين الكثيان التموجة؛ اضطروا إلى الدودان حول واد عميق 

فيهحِثث أمو ات لبقت عضلاتي المفر لعظأميم.جة 3 ثادميين ودواب .هذه قافلةقتلها العطش. 
وأى السيد بعد ذلك رؤيا ثانية . فني جوف تلك الصحراء الجر ودة العماء التي ل مخترقها 
قافلة من قبل » رأى تلك الرأة في ثوب أبيض مقبئة نحوه من خلال الرمال الواسعة : وقالت 
له : « خذ السلسلة الي تملقها في عنقك وثمال معي إلى قة هذا الكثيب . ثم أدفنبا هنالك. 
وني الصباح » إذا حضرت لتأخذهاء سوف ترى آثار ميك وقدئ من . وبذيك لعرقف 
أنك م تكن في حل » . 
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قعل السيدكا أمى » فلا حدر ١‏ من فوق الكنثيب قالت له المرأة ؛ « سوف تقاسي 
لاما وتلقى كروباً عقلية . ستشعر بأنك منكور عن كل انان . ستخان . سيخيل اليك 
إنه لم ببق لك من شيء ء في هذه الخياة .ولكن كل هذا الزن » سوف غفي . ستعطى 
أكثر مما أمات أو قصورت . ستكون رجلا عظيماً » في يديك قوة» ويحف بك الغنى 
والشرف . لا خف د اطي 

فسألا السيد : وما يال السيدة التي معى 7 ماذا سيحل بها » 

وق ني اليوع التالي َس ) اليد على رقيقته كيف أن الصوت الذي كان مخاط_ه قد 5 
وادتبك » فأصبح أقرب إلى البشرية» وتفوته بكلات تخللها توقف وتفكير : هذه معانيها- 
دلا أعرف شيا عنها . إمها ليت من ملتنا . ولا أعرف اذا 250 ولكننا سوف تانجو 
في كل ااظروف . هذا محقق . سيحيط بها خطر عظيم » ولكن لا يصيبها ثيء . سيحل بها 
حزن ويأس » ولكنها ستنجو دائا . لبى في يدها دفع شيء . ليس ذلك في طوق ارادها. 
ستسلك طرقاً عجيبة » قد تتودي إلى الوت - ولكن ليس من نصييها أن تموت في ذلك . 
هذاها كتب . .سوف لاجو 6 . 

عند ما ظهر الفجر الكاذب خيطا أبيض الاهاب باهت اللون فويق الآفق » مبشراً 
باقتر اب الشمس من البزوغ عل ومال الصحراء للترامية » اصطحب السيد رفيقته 6 وأراها 
آثار أقدامه ذاهية إلى أعلا الكثيب » ثم هابطة منه » وإلى حانبها آثار ظاهرة جلية 
متجانسة الخططو . كانت آاو قدمين عاريتين » ضغطتا على الرمل سعط فيا لين » والنسمات 
هن ودائها قستي عليها الرمال الناحمة. 

نظرا إلى هذه الآثار قي صعت “ميق . . وفي صمت أبلغ احتفرا السلسلة من حيث قال 
السيد . أما آثار القدمين العاريتين فانحدرت نحو الصحراء العريضة الغيبة الاسسرار . 
هنالك كانا عل بعد بضعة مئات من ع الأميال عرمكل مكان مأخول. 

3 : 0-0 

أها ااسيد فهو أجحدتمد حسنين باشا.وأ»ا السيدة فاممو لفة الجوالة ووزيتنا فوربس.وأما 

الرواية فى كتاها تحددة عط 01 وم 7 ب فى الصفحات ه46 و45 والا؛ طبعة مقو 
3 0 

ألا يحق لنا أن نمتقد ان الالهام أأرو .وحي قد افع الافان أظات يكون فيها فوق 

قة الدنيا فيغزو العام ! 00 يدرك كيف غزاه * ؛ ٠‏ 


صحححدمع 


عرف العرب امرك كة 


قبل أن يعرفبا أبناء الذرب”" 


كان أله رب منذ أقدم الأزمنة » وقبل السبح بكثير » ؛ مختلفون الى جزر وأقعةفي جنوب 
غربي برلطانية العظمى » تلم الجزر التى في كان لسعيها اليو فانيون يومئل (جزر القصدبر) 4 
وبلسامهى ع وقو؟] ومئة | سم القلعي عندنا أي القصدبر العروف ياسم متجية . 

وذهاب أبناء قحطان الى و الربوع النائية بدل على أمور ججة : 

منبا 00 يتقنون اللاحة إتقانا عجيي] » بدليل ما ذهبو| دا إليه من اليلد أن الشاسعة 

ومنها : | نم كانوا عون في ينا الستن » باعتام عم > ل لتتمكن من مصارعة أهوال 
اناد واشيطات : ولكي لا تتصدع ولا تتفسخ:» ومن ثم" لا تغرق َ 

ومنها : انهم كانوا بارعين في الهندسة » حتى إنهم تمكنوا من ثشر الجواري المنشا ت 
نشراً متساوي الجوانب والأحناء والأجزاء ؛ حتى لا بمزقها الاج التلاطمة ة ولا يزيد فيها 
جزء على جذء ؛ فيثقل حافت وخف ا 3 فيمئنع التوازن والتساوي فتعطب تلم 

فكان هو نؤلاء السلف الأبطال » الأعياب» الامماد » ببذهبون إلى تلك الربوع الأقاصي» 
كأن قلوبهم قلات من جلمود » وانزعت أفئدميم من. الأعبل والصوان . فكانوا اذا بلغوا 
تلك الآأصقاع » يستخرجون منبا القصدير أي القتلعى الذي لمعنه عن ن « القلاي » في هذا 
عبد » ثم يتقلته إل ديام العامرة عل قلس الم اخر » فيديموته مان بإهطة» أنه كانوا 
تخذون منه ما يقوي التراسة . 

هدا وتجارة العرب » معروفة ومشهووة منذ القدم والأزمنة الوافلة في ماني اه 
إخوة دوف شقرة بم لبني إسماعيل أشورمن أن يذكرء وذلك قبل الميلاد بأ كثرم نألني سنة 

للق خطبة الثقاها ألاب لكان ماري الكر» على في قاعة فيملي الثاني في بنداد في 1 كانون الاول 
( دنه ) 155 ْ 


16 عرف العرب آميرة القتاف 


وقد تع بعض النساس من العرب ؛ استخراج القصدير من تلك الإزر فتأثروثم في 
متاعتىم ونجادتهم . فكان فيهم الفئيقيون والقرطاجنيون . والرومان » واليونان » وغيرم . 
ذكر كل ذلك هيرودوتس أبو التارعغ في م ١16:‏ » واسترابون في الباب # في الفصل ١و‏ 

أماما افووللم الجزر في عهدنا هذا فيظن الحذاق جميعوم انبا الممماة معدجيم نعمت م116 
وبالانكايزية ماسدادة :ز1ائءة وي واقعة في خليج المانش على ساحل كونتية كورنوايل» 
للع«دت وهذا دليل على أن صداقتنا للانكايز من أعرق جيع الصداقات. , 

بمطت لديم الدليل الأول » تقلا" عن هيرودواس أب التارخ » المتوفى في المائة للخامسة 
قبل الميلاد » وعن استرابون » المتوفى في الايام الاخيرة » من عهد طيبار نوس قيصر » أي 
في نا نأة النصرانية ٠‏ والآن أذ كر لم الدليل الثاني » وهو : يرى المفكرون البصراء من 
أهل البحث في هذا العصر » أن أبناء العروبة 6 عرفوا التيار المشبور في هذا العهد 0 
الاتكليزي صندعمة5 6:1 أي ثيار الخليج » وهو تيار عظيم شاب في الحيط الاتلانتي» 
الذي يسميه ان خلدون : ( الحيط اللبلابي ) ويتهاً من خليج المكسيك : مار ا بقناة مباماء 
ثم يلامب سواحل أميركة الجنو ببة ء ويسايرها إلى الدرجة +4" من العرض الثمالي )ثم 
ينحدر إلى جنوب الجنوب الشرقي. : 

ويذهب أمير مونا كو البحّار الشهير » والبحاثة الحطير » إلى أن سواحل أورية » 
تتدفق على وجهبا بسط من المياه هي غير مياه تيار الخليج » اللي إلا القليل النزر منها الذي 
لا يلتفت اليه هذا وتيقى ماري هذا التيار دافئة . فتكسر شيا من برد إرلندة » لأن 
تلك المياه تبلغها ء 6 تصل إلى ١‏ تكلارة ونروج . 

وهذا التيار نفسه فيض عل بحار أوربة »كا يفيض عليها أيضاً تيار ادر تل !اعصدمظ 
وخليج غسكو نية » ويستدل عل هذا التيار محرارة مباهه » إذ قد تبلغ .٠م”‏ درجة مثوية 
فوق المفر » في أول اتدذاعها ٠‏ ومن علاعه أي لو مياهه. الزرق 6 وماوحتها البليغة ‏ 
واول من عرف ار هذأ الثيار - نص دي لاون عمضآ 36 ععدمم ف ألائة أل ذل 
ثم درسها حاق الادرس موري و«تدو]ظ في زماننا هذا ». ثم أمير مز ناكو البحّار البحاثة 
الذائع الميت . ْ : ْ 
وسبق العرب سائر الآمم إلى معرفة هذا التيار وخواصه » وإلى حركئته فن الكسيك 
الى أ لئدة » ومن هذه إلى تلك » فكانوا كبو نه من مؤضع إل هوطن » محيث كانوا 
إبدهشون سكاق . حزر الال » أي حزر القصدير ؛ وأهالي حزيرة ارلئدة .نوا إذا 0 


قبرأير 5 ش عرف العرب أميركة باه ] 


ندرا الى أتحاء المكسيك » مكث بعضهم فيه » وعأد القليلون منيم إلى بلادم . رأكيين من 
ذلك التيار الميارك » مسبحين دهي» مبار كين لهي 

ولعرف أنه كانوا يمول في الديار التي عرفت لعد ذلك بالمكسيك» من أسماء الحيوانات 
اي سعوها بهاء وهي أبسام تعرف بها الى اليوم » لك ن لا يفقه أهلبها معا نيباء ولا غلياء 
الغرب الذين |تخذوها مم أيضا محافظين علييا حافظتهم على حياهم » فقد أعيت لغويهم على 
اختلاف قوميامم » حتى المعاصرين هن أجة اغويهم » فاذا حاءوا إل ذكر أصول تدس 
الحروف » قالوا : «عكذا فى لغة أهل تلك الارجاء » ولا' يذهبون الى أبعد عن هذا ااتقل 
الضعيف » الذي لا يقنع ع 0 “عن كبير هم . 

ولو كانو! واقفين على تاريخ نشأة بني إعرب وزوهم في تلك الريوع ؛ بل وصوط م إك 
أقصى الحافقين ؛ وأطلاعرم على أسرار لغتهم البديعة الميئة ؛ لامتدوا إلى حل ل 
الممضل» ولفكروا السلف الملل ء على ما اوتوا من المكسة » وكفف الأسراد » ووصف 
الغوامض وصقا دقيقاً » بتلك الحروف الخفيفة النقل . 

هذاء والآلفاظ العامية » الموضوعة في عل الميوان ع والطير 500 ات 
جة لا تحمى . عل أن ما لا يدر ككله » لا يترك جله . وأنا أتلو على أسمامم هيف نذرً ن 
هذا القبيل » »لي لا برميني بعض الحاضر بن » بالتعصب الاعحمى » إذ كثيراً مأ سمعت من 
بعض الذين تفوسوق لنة العا » ولا يعرفون فتيلا من لغة الأعراب :«أنك أهذا 
أحمى المينين » بل أنت أأكه »لم تر فيحياتك النور البتةء ولا عكنك أن تراه» فكيف . 
محيب لنا شيقاً لم ثره » ولم تعرفه © : 

فكان هذا الكلام يضحكني ولا. يزعزعني ؛ بل شبتني في أربي ومعتقدي . 

ونا بعض هذه الالفاظ فنبا : الفساح المسمى عندم «منهع 411 نام م لم لعرفوأ من 
أي لغة هي » إها يقولون إمها بلسان البلاد التي يميش فيها. وم يزيدوا عل هذا القدر . أما 
عام . لغتنا المفرية » فيا لا شك فيه » اوجود العامة والكوفية في رأسبا» أي الالف 
واللام » وعي العمرةٍ التى عتاز مها القحطاتي دون غيره ..فعي ( القاطور ) المشتقة هن قطره 
أي صرعه . وذلك أن هذا الفساح يصرع عدوه صرءاً شديداً » بورده حياض الموت! 
بل من متكر معاند بعد هذا + | 

ومن أممائة فيان منينةا تكتب أبس ع و أصلبا قزماق ؛ من قرم ااي ِ 
بأسنانه اي قطعه »أوهذا الأساح عاد الأسنان » يقعلم عدوه تمفين » إذا ما تناوله بها . 


لكن كيف قلبت الراء ياء؟ فبذا ما يغبمنا ياه الجاحظ هذا اللغوي المظيم . ققد قال في 
كتابه النيان والتبيين ١7:1‏ من الطبعة الآولى المصرية : «منم م(أي من العرب) من إذا أراد 
أن قول عرو تال : مي » فيجعل الراء ياء » ومن ع أن الجاحظ لم د لنا اسم 
القبيلة ل ياء » لعامنا اسم القبيلة ألتي نزات في تك 
الارجاء النائية 
8 1 إلوقت - والوقت أضيق من سم ألخياط » - لذكرت لك مات هن 
الاثفاظ » إلا أني أحاول مسا بقة الزمن » لثلا تفوتني الفرصة التى أريد أن أين فيبا :أن 
الارلنديين لما وأوا العرب يأتون إلمديار*» ثم يركيون دان تيار الحليج» عرفوا أن ف أقامي 
البحر الاتلانتي» ملاداً مأهولة» وسكاناً متو حتهيت ‏ لازتراقون من فاق النعر اه هيت 1 
وأول من اثقبه ذا الأمس ء راهب أسععة مسقلنرء18 برندان ؛ السائح البحّار » الولود 
في قلت :س8 من كو فقية كرتي تسر 1 ّة 44 م.وهو من أصل شريف » يرتقي إلى 
ملك ارلندة » الذي رقي الكرمي في المائة الآولى للمسيح. . وقد أولع منذ حداثته ركوب 
الأخطار » وبا هناك من غرائب الأقطار » فعزم على ارقياد الحيط الاتلانتي » ومشاهدة. 
ما وراءه من البر العظيم المجبول 
ففي عام 540 م ء “ريا لتحقيق ما يختلج في صدره من الأآماني » مم أربعة عشير راهيا » 
من مقتحمي الأهوال » فايتنوا مركا كبيراً ليستكهفو ا ماهنالك » ثم خذوا معهم » زاداء 
وما وأدوات * شتى » طذه الغاية - وفي مدة ١١‏ يوم ساير” هم اديج »م هدأت» وبقوا 
شهراً واحداً يقذفون اللقاذيف » وكانت الأادابيح قماليم مرة » ونخافيومرة أخرع * وف 
| الآخر » تراةت لمم أوض كانت حزيرة ؛ والمظنون أنباكانت ت إسماندة ة التي معناها جزيرة 
اجند ؛ لامها كانت في ثمالي ما روه . فرسوا عندها » ومكثوا فيها ثلائة أيام . 


كأن كلنبس يعرف هذه الرحلة 
وقي السبعة الأعوام الآخيرة » بحثئوا عن الأرض الطاوبة المنشودة » فسافروا إلى أسفل 
الحند الجنو ببةمن الحيط الاتلانتي»وزاروا فيج مأ زارو !من الجزائرء تلك المماة بالخالدات عند 
العرب أي الكناري عثد الغربيين »ثم كله من تناريف علتعدع"1' وهيارو ' 160 
ولا بزال بروي أهالي تلج الارحاء رود البحارة الارلندية ء» يتلم الواطن ٠‏ وفي تناريف 
تري اليوم هيكل على ١‏ مم ذلم القديس أي بر ندان .صوأما جؤيرة هيارو » فامعه يقي فيبا 
منوعا ف ره قديعة من ذلم العهد العبيد إلى بومنا . 


فبراير ١95465‏ عرف العرب أميركة وهأ 
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وفي سنة 05م 4 زل بر ندان ورفقاؤه على س_احل أميركة ور لوط وت 
وصف وحيز ما رأوه في تلك الديار ٠‏ وللهر الظم الذي محري فيها » واظن إنه اأسيسيي . 

ولا ماد بر ندان من رحلته إلى وطنه » حفظت روايمها في كتاب لاتيني العباوة » وكان 
دنا أحد معاصر به» ون منهاعدة نسخ . وأفذت إلى أرجاء أورية الختلفة ء وكان ها 
الرسلون الارلند.ون . -- وبري منبا فسخة في خزانة الفاتيكان إلى .ومنا هذا . وقد قال 
أحد الثقات من جبابذة النقدة : إنها كتبت في الاة التاسعة  .‏ وفي المزافة الوطنية في 
باريس » إحدى عشرة نسخة خطية » تروي رحلة برندان الذكور. 

وبعد سفرة برندان » ترى عدة أدلة على أن رهياناً ارلنديين آخرين ؛ وكيوا المحيط 
الاتلانتي بعد ذلك » وكانوا على سفن ضعيفة » ليقوموا بواجبات الرسلين في العالم المديث 
وذلك في الائة الثامئة . وكانت متد مالم من ساحل جون شيساييك في أسفله » إلى أدتى 
كارولينة وفلوريدة . وقد عرف تلك الآرجاءكلبا عدد وافر من الارلنديين . 

ولا جرم » أن كلنبس كان وأقما أنم الوقوف على خير رحلة برندان » فتمكن من أن 

نم اللك فردينند » واللكه ابزابلة » بأن يوافتقا علىهذه الرحلة . للبحث عن العالمالجديد 
روت بفضل ما اطلع عليه من الرحلة الذكورة في تلك المخطوطاتالتفيسة 

الماعة 

فيذا » باسادتي الفضلاء » » تمل ما يقال في هذا الموضوع » وأما التفاصيل فطويلة ملة . 
لا يدم فائدة أعظم . ويلخصكلاي هذا ا يأني : 

إن أ بناء يعرب القداىٍ ولا سيا أولئك الذبنكانوا يجاورون ثنور البحار » بركبون 
السفن ألتى كانوا ينشر ونيا بأريد. يهم » فيجوبون بها الحيطات » فوصاوا في أول أسفارم إلى 
زد التميدين ‏ وقي ق جر للالقه وعبجغا ( ما ) حريما »وبعد ذلك عرقوا تيار 
الخليج » وهو السمى عند الانكليز صددهءة5 4016 ء فتخذوه ناقلا ل » إلى الدبوع القي 
دعيت بعد ذللك بالمكسيك » ومنبا انبثوا إلى سائر مدن أميركة » من ثمالية وجنوبية . 
العرب وسائر الآقوام الني حلت العم الجديد عرفوا الكسيك » قبل أن يعرفوا سائر الديار 
الغربية من تلك الآرحاء . ولد! ترى فيبا من الأسماء العربية العائدة إلى الحيوان والطير » 
أ كثر مما في سائر الانحاء الحديثة المعروفة » بحيث لا يحكن لاحد أن يكرها. 

وقد اعتمدت في كل ما قورت هنا على' مممنفات الآغراب أ تمسهم ‏ إلا ماوجدته نبي 
بنفسي ٠‏ وقم ذلك" كله قبل اأسيح وبعدهء لاما بعد ا كتشاف تلك المنتأيات . هذا , 


١‏ عرف أأعرب أميركة القتشنف 


سد صمت لمحي لصي لسو لصم ساسم علد 


وانا أنحدى كل أدب يشكر على" هذه الأقائق» أن يفندها عدا مكنا د ازا 9 
التاريج ا وإها على سبيل اللغة » وإما على سبل النقل عن ااسلف » ب#سرط أذ يكون هذا 
التفنيد طلياً للحقيقة » لا لداحكة والمعارضة : والعاندة » وامباهاة والآدداء اافارغ ” عأ 
يكون بأدلة صادقة مقنمة » خالية من كل هوي ولشويه . 

فعم » إن الذين كرون هذه المقائئق مم الأجانب الذين لا يعجبهم أن يسمعوا كل مديح 
حق ألم رب » أو أولثك اللتمردوق » أو المتغر يحون ء الع شعو بية الذن المطون حو كل ناطق 
بالغاد » وإن بان فضله وعانه . فرؤلاء جيعهم من القوم ال -اسرين الخاسئين : ولا يلتفت 
إلى مز أجمهم ء فالاعماد على الشباب المنوار » الذين عليوم المستقيل وعساهم أن بزدادوا عدداً 
كلا زدنا 0 نأ في الأيام . وعليه تعالي تحقيق الأحلام . 


م اجعنأ 


م 110 ع0 مر لخ 1[ 
مائله عؤمعئا عل قا .دتط ”0 أعدعءمعتصيخ عاط ل .غع] 1و8 ل ارخ و 
١‏ معت ل10دع 1 0531 

لان سستتظ أمة 11 1 ,نمد111 عدقناوعة.1] جوعجرو8 سان 

(5) مملسعننا اسم 1117و وتلعهمم 1ن وعمسا وتودمواءعة 4 

تعد ,دقف أسسفسظ متلعهمهلءجمو8 اق 

قلعم !1 سن وستع امعط لآ ققمع”]آ عطماوومع"2 اه عزط. : لسسطاطه؟1؟.0 ان 
(1900 000 ) مم11 

لمعنه ١"‏ معلاصة سل أسمقفمعم ةا أأبسو5 ملخمع تأعهم ور[ : الموو] .7 
( 189 .مصوعمو8 ) 

(1888 أتماعرا) ماع ,عل سعومرا - 5 هلومع 8 «عناك ,كو لوسالان5 ب سداق 

يلأ ,نتمقصعم8 8٠‏ عل عن الأععم 21 معهوره7؟ مو[ : امعط 11ل 1 و 
: '(1872 وأوط) 

حتانولآ ستاهط امستع نم0 ,أمهقمة» 18 اأعرود ع 3 :للورولة ,1 .15 - (10) 
( 1822 ستلطنط ) .سمفموحظ عستمة 2ه عكارآ عطغ طاغكم لم امعصصمه وأمعس 
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ابد اع له #أفدو :لأ بدلاف ام مهاعد لدوم لأا الاح ودلا ا و و 


« أن وحدم الوجود لبدت إلا زعة|و ايها عي 
بسيطاً أريد به التخلص من متكلة كبرى 6 بأدى القول 
به الى مشكلة | كبر » 
كثر التحدث اقنبد اعد في وحدة الوجود » وتقدم للكلام في هذا الموضوع 
طائفة من جلة أديائنا » فتفرقوا فيه شيعاً » ومضوا في ينه أحز زانا وفرقًا » على أن كل ذلك 
ابما يدل دلالة واضحة عل أننافي صحوة من الفكر » ويقظة في متابعة الدرس » تحمد تلذن 
أقامو| الدليل عليها يبحوثهم » أنهم كانوا تراجة أمناء على البحث والتقصى . 
ولا شك عندي في أن هذه الظاهرة لها دلالة أخرى لاتقل عن يقظة الفكر شأنا ومكانة. 
تلاك ناحية أن الفكر الصري قد أخذ يستعمق قي الدزاسات الفلسفية » وانه ألف أن يقل 
بعيداً عن التسامي إلى آفاق الفكر البعيدة . 
غير أن تلك البحوث التي مفى فيها هؤلاء الآساتذة الأجلاء قد تقعمتها ناحية ذات 
بال من نو احي التأمل . فقد مغى إعضهم في البحث على أن وحدة الوجود مذهب » فقال في 
حوثه ان مذهب وحدة الوجود كذا» وان مذهب وحدة الزخوة كهاء من عن ان بقيم 
الدليل على أنه مذهب مبحيح له شعابه المترامية ومفازاته القعرية وله حقائقه قه وغيبياته » شأن 
الذاهب الكبرى ف الفلسفة . فليس لوحدة الوحود من الأصول والقروع 17 6 
م لعن الأدية أو الروحانية أو مذهب الكلام عند التصارى وعند المسليين » أو هذهب 
الألوهية عند المتأهين 6 أو مذهب الفكية عند أصحاب العك ؛ أو مذهب اللاأدربة عند 
اللاأدر بين أو مذه اللاديئية عند من ,شتون ألله ينون الاديان 6 أو مذهب الخيررية أو 
القدرية أو الشيبة أو المعمطلة ٠‏ شياع هذه مذأهي : تقوم على فكر هي الأساس» تلشعس 
من حوطا فروع وشعب من الفكر لا مهاية لها ٠‏ فبل في القول بوحدة الوجود * يا + 
ذلك م بتكام أحد عن . الياحثين فيهذا . وكان من الواجب أن يقوم البحث بداءة ذي بدء 
٠‏ على أساس 5 7 يمثابة البورة تنبعث منها أشعة تتراى في شعاب الفكر . 


إن كلة مونم طسو - من حيث التخريج اللخو يِ معناها القول بأن الكل هو الله 
جرء 8# , 0 , ع ٠١5‏ 
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1 وحدة اأوجود أمقتطف 


أه أذ الله هو الكل . ولمأكان الفكر قد يتراوح بين القول بأز |اسكل لله أو أن الله الكل » 
حم أن يكون ذا !تقول وحهان : 

ار ا ممتقد الديني أو الاعان هانمي بالله وانه حقيقة لامهائية 
سرمدية ؛ إذن فلعالم النبالي الموقوت يندمج في الله » وهنا تلبس وحدة الوجود ثوب 
اللاكونية اس رودق وو د أي أن المادة ليست غير خيال إلى جاب الله الذي هوالمقيقة 
الئامة . أما إذا بدت من حيث انتعى المعتقد العلبي أو الم لصورة الشعرية للمادة باعتيارها 
وحدة » فلن الله ,دمج في المادة وتلس وحدة الوجود ثوب « الوحدة الكونية ا 
مسعتدومودره”1 . والآولى نظرة إإسهية » والثانية نظرة معطلة ( تنكر وجود الله ) . 

والتفسير النطقي المسيط لتينك ال زعتين هو أنك إذا قات أن م الكل سه« أثت 
وجود الله وان لا 5 شيء خارج عنه ؛ وعطات وجود الادة . وإذا قلت بأن « الله الكل » 
أثيت وجود المادة وان لا شيء خارج عنبا ء وعطلت وجود ال . هذا على أن لا تتفل أبداً 

عن أن لكل من الوجهتين معضلات عقلية همضة لا تنتعي عن إحداها إل لتقم في أعضل 
منها . وعلى هذه الوتيرة ظل الفكر الافساتي ازاء هذه القولة منذ أقدم الحصور حتى' الآن 
ول يخط خطوة واحدة الى الآمام . 

وعندي أن القول بوحدة الوجود ليس مذهبا فلسفيًا ولاهو فكرة ترتد إلى أساس 

أولي في العقل ٠‏ ومعنى انها ليست مذهبا أنها تدور وتتركز حول شيء واحد هو القول 

بأن الله والادة واحد لا يتجزأ» من غير أن برسل هذا القول ضو ءا على أن تاحية أخرى 
من نواحى المعرقة . قلا شعاب 4 ولا فنكرات ولا تسمق في اسقبطان حقائق الوجود . 
ومعنى إنه ليس فكرة أنه لامنطق 4 قوم عليه.فا هومئل ا منطق القولبوحدة الوجود إذا حن 
أردنا أن تحدد منطقها: أما الحقيقة التي أومن بها » فعي إن وحدة الوجود ليست إل زعة 
أو أنجاهاً عقليًا سيط أريد به التخلص منٍ مشكلة كيرى » فأدى القول به إلى مشكلة 
أكر . بل لقسد كان للك النجه المقلي آآثار أخلاقية تحسلك القل عنها لآنها إلى الرذيلة 
ونكران الفضائ لكافة . كذيك كان لما سقطات : بة يترفع عنها عقل سلم من محتملات القول 
«وحدة الوجود . وما قولك فيمن يقول « ما في ااجبة إلا" ال ». سبتحا نه وتعالى. 

قد يطلب آلينا تبيان ذلك الشكل الذي حدا بالعقل إلى أن مزع هذه الزعة ونتجه 
ذلك المتجه . وليس ذيك عتعذو على هن أدرك طرفاً من قلسفة القدماء . فالواقع الثابت أن 
وحدة الوجود لم تقم في العقل البشري إلا" نتيجة للبحث في الله والقدم فؤاد القول بها , 
ماع الل والقدم أمتتصاء على على «نطق العقل الصرة ف. 


فيرار 15:6 ١‏ وحدة الوجود ١‏ 


ما هي علاقة الله بذك ك الأنجاءالمقلي 0 

في الفلسفة مبسحث يقال له السيبية سس بنذاه«مدهنا - مؤّداه أن كل مسيب لا بد له 
من سيب ».وإن كل معاول لا بد له من علة » واأسبب لا يقوم بنفسه وإعا يقوم بالسبب » 
وكذلك العاول ذانه لا يوجد بذاته وبا إوجد بوجود العلة . فاذا زال السيبب أو العلة زال 
السيب وزال المعاول . هذا منطق بسيط جد| يخاطب عقل البسطاء »كما مخاطب عقل النبغاء 

من أهل التأمل . وكنى أنه منطق | لعربي البسيط الذي يقول : الآثر يدل على السير . 

والملة في منطق الفاسفة الاستنتاجية أنواع » لا لجال للخوض فيبا هنا . وإها تقول 

إن محصل القول فيبا أن العلة إذاكانت ناقصة مخلف عنبا معاولًا فاذا عت فلا بد إذن 
0 . مثا : إذا وجد المشب والآدوات واانجار ؛ فبل بكي ذنك أوحود 

الكرمي . . ذلك بان هذه الأشياء تكون علة ناقصة . فاذا أَضْيِف إلى ذيك الارادة » 
0 وإذن يقوم المعاول » وهو الكرمي . 

وألله لا شك علة العلل » فلا مناص من القول بأنه علة كاملةء لا تخلف عنها معاو ا 
بصورة من الصود ولاحك أإعافي أء فوم + إن المجون تسيل علية بار بين 
صفات المعاو لات » لا من صفات العلل الغائية 

إذا انتبينا من ذلك وجب أدلسته وذ نازلا" أعظم لايتخلف عنه ولا يهار في 
صفاته التي من اخعبها القدم . قهل الادة التي هي المعلول الأعظلم للعلة الغائية ية» قدعة أم حادثة 7 
| ذا قيل يأنها حادثة تساءلنا كيف حدثت ؟ وهل ك-كن خلق ثنيء من لا شي" ؟ أو عمو 

شيء الى لا شيء ؟ 

اذا قبل ع3 ألادة » شاركت الادة الله في قدمه . وإذا قبل محدوها ع كانت الطامة 
على العقل أعظم وأ أكير . ذنها اذا كانت حادثة دل ذلك منطقاً على ان الله كان علة فاقصة فاما 
كلت حدث العلول . وذلك مالا يقول به أحد من أسححاب الألوهية على اللاق القول . 

هنا نزع العقل إلى وحدة الوجود» لا لفيء ء إلا اليبتخلص من ن مشكلة العلة والعاول 
والقدم والحدوث»ء ققال إن لله والمالم » والأحرى أن اله والادة ؛ وحدة لا تنق.م . هذا 
ليخاص من نضارب المنطق عند البحث د في الله والقدم . ش 

غير أن ذلك أَذَى إلى مشاكل أعظم . فأنت وأنا ولأوامد والسوائل وما يقل وما 
لا يمقل أجزاء في تلك الوحدة ! هنا تنتني كل القيم التي قداسها العفل وساق اليها ااتأمل في 
الألوهية . تلك م ي أزعة العقل إلى وحدة الوجود نزعة أراد المقل ا 
كر » قوقم في » ممشكلة أ كير . ْ 


النحقاء والمان على السواء في !شد الحاجة الى ٠زج‏ طعامرم بالفواكه وعصير الخغير . ولا تساعد 
هذه مواد على الهم وحسيء بل ترهف الجهاز الضمي يرمته : وتزود الدم حاجته ٠ن‏ الفيتامي . 
لا تردحم بالعام.قن هقم العام ل علويل تقوم له أعضاء مختلنة : المعدة والكيد واليتقراس . 
اذا أرهتتبا العمل إحتجت . وسوء أهة هي طى بقة الاحتجاج . 5 
كل بتؤدة - وهذا من أم الأشياء . فان ازدراد الطعام بغير دعق طن الأشاء 5 الأغذبة 
النشوية يا نس جيعاً يذبغي أن كيم ف القم - ل اننا ال وى قا ملق تخي النشويات 
الى سكريات أختقم يبا | . 5ذ) مط امك احلا كي مبذه الجيرة المهضمة ,قبق كثير منه بفير 
قنسد ويغير ا > يم" نك م بر ف ى وق الوا قل بغذاء غير «هضوم ٠‏ 
رك متاعبك وانسها اذا حلست الى مائدتك . قلا شك في : المغم تعطل تماما اذا "كانت التاحية 
الاتقما لية فر الانسان مضخطرة ثائرة . ذلك أن التواحي الطبيعية .واللاثقما لية والعقلية في الانسان متصلة 
اتصالا وثيقاً قي التكو بن البتعري وحالة كل ه: نها تؤثر في صاحبتها تأثيراً قوياً . فاذا كنت في تورة من 
القضب أو موية هن ع المزن فمن المستحسن أن تتخطى وجية من أ كلك . فان الطعام الذي نا كله وأأنت 
ف ملك المالل لِك فدك أية أئدة وقد يحدث يك ضررا بالناً . 
أترع مد الوح وال هذا أن ود المروط السسة لن نهم وبل مغن انك اذا يدأت تعمل 
بعك 0 مباذرة [نحذب انمث تاحمة المدة الى الدماغ وأليدين ٠‏ وهذا صق أذ ٠.‏ قراحة نصف 
على الأقل بسد الأكا ل من أوحب الواجيات ٠‏ ولا شك في انك تعوض هذا الوقثُ نشاطاً ومقدرة 
1 عند ما تبدا عملك . 
ان الذين م عرضة لسوء ١‏ فم يكونون قي العادة أقل ما د فض وو امن اشاقن الثاجة أن 
التحفاء أكتر وقوعاً في سوء الطحقم ممن اخوائهم التوردي و 7 الأجسام . وذلك سيب طببعي . 
فآن قتا ١‏ في اأتحفاء أقصر متنا قي السيان ل . وهذ] سلب سرعة عور . الطعام قيبقى جزء هنه غير ههضوم 
وغير عمثل 2 والطمام غير الميضوم مباءة للتخبر ٠‏ 
وعا بقيد أو لعك الذين يقل وزنهم عن القدر اا أخضرورىي أن عكفوا على أ كل الخمهر مطبوخة ومعالمة 
دهن تيافي . وذلك بطىء “رور الطعام , في ااعناة اطضمية تتتمكن العصارات الحضمية من ان لور اثرها 
اللارد وال لاا 
وهنالك آم خر يبع الحفاء الصا بينءيسوء | خم . فان خس أو ست وحبات صغيرة أخلق يهم وأفيد 
هم من ثلاث 0 ت ضخام ‏ فان كثرة الوجبات وقلة كيتها تحتفف وطأة السعلى| مد والطباز الحضمى 
عامة ولا ترهقه دفعة واحدة . ومن الرغوب فيه أن ببقسموا أعمالحم فيجماوها أقساطأ لآ وأجزاء .ولكن 
يذكر هؤلاء أن القصود بكثرة الوحبا : ت وقلة كيتها أن تكون وحبات لا أ كلات صغيرة بين ١‏ كلات كبيرة. 
والتنحفاء والسيان على السواء في أشد الاحتياج الى و طعاة بم بالقواكة وعصير الخفر ‏ ولا ساعد 
هذه الواد على الحم وحسب بل ترهف الهاز الحضمي جيه 00 الدم تحاحته من القيتامين. 
واليك مرا آخر. فاتك اذا أهنت في اعادة بناء جها زك الهضمي م الافراص” الموضمة وسشكر يو نات 
الصودا . فان لديك من الوساعل الطييسة ما هو 1 جم متها ني عفادي الو المعدي وحدوث الاحخاض . خزء. 
من عصير الكر فس وحزء مماثئله من عصير اليرتقا مزوجين خير هي لازاحة متاعبك ٠‏ شذ حزءا ٠نهذا‏ 
الرج أول شيء في الصباح أو في آي وقت تشمر بلطاجة اليه . 
م عاص ست 


في التقويم العالمىيكا وضعته جمية التفويم العالممية في تيويووك » قسمت الدنة المكونة هن 
٠١‏ شبرا ارباءا -تساوية كل ريم مما ثلاثة أشبر او "1# اسبوعاً اناهبا 1 برءا » على 
قاعدة أن ايام الاشبر حي ١‏ أ ل .ب يوءا فيكل متها 5" يوءآ أسموعياً خلا ايام 
ال عاد ٠‏ وكل الوحدات الزمنيه تتفق في نباية كل ربع ستة . والشبور الاوائل ٠ن‏ 
الارباع تيد كلبا بوم الاحد و نوي يوم الثلاثاء .- والشبور الثواني من الارباع د إعوم 
الاربماء وثنتهي بيوم اليس » والشهور الثواك بدأ عب بوم الم وقتهي بوم السبت. 


في سئة 417 ق . 6 .عمل بو ليبوس قيصر بكشووة « سوسيفاس) ‏ معد ونوه 8‏ 
اافلي السكندري عو أصلح التقويم الرو ماني بأن أخرنج من حساب التقويم دورة القمر 
ووضعبا على أساس دورة الشمس . وبداً التقو.) اليولياني من أول ينابر سنة 46 ق.م ٠‏ 
وظل متبعاً حتى سئة 1585 بعد الميلاد عند ما أعس اليابا غر يغوريوس الثالك عش يامادة 
النظر فيه . والتقويم الحديد » الذي عرف فيا بعد بالتقوم الغريغوري » قد اعترف به سئة 
مه في كل من ايطاليا واسيانيا وبولاندا واليرتعال وفرشسا . أما دخوله في سويسرا 
فكان تدرما وندىء به قي سنة مها وأ كل سنة 2 ا » اعترفت به أكثر الدول 
الجرمانية التابمة للذهب الروماني الكاثوايي » والفلاندر والأراضي المنخفضة منة 
١58‏ وقبلته هنغاريا سنة ١6417‏ » والانيا البووتستاننية سنة ٠‏ ) وصناق البرمان 
البريطائي على التقويم الغ ريغوري سنة 3/81 » وطبق على الأمبراطورية البريطانية يأعس 
ملكي سنة لاهلا اه به السويد سنة 19/8 4 وأرجعه ناليون فى فرلسا سنة 
٠‏ مستبدلا” به تقوجم الثو رةالفرنسية » واستعملته الياباؤسنة 1817# والصين الجهودية 
منة 1١9119‏ 00000 سنة 1915 وروسيا السوفيتية سنة 1914 » ورومانيا واليونان سنة 
كوأ » وتركيا سنة 15817 , 


كلد تاريخ بومك ما هو # المقنطف 


ومع هذا نان التقو-م ألغر لغوري ل العم استماله . و قفي العام تقاوم كئيرة مخلاف 
التقويمين اليوليابي والريغوري » منها ا 0 وهو تقويم قري شمسي وجري 
عليه يطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ مليونآ من الانفس في أسيا . ومنها التقويم الاسلاتى 
وبري عليه 7/0 مليوتا في أسيا وإفريقية » هذا بخلاف 17 تقوعاً متفرقة عجري عليبا 
٠م‏ مليوةا في الهند ٠‏ والتقوم ال حجري لا بزال معترةا به في تركيا وفارس وبلاد العرب 
ومصر وأجزاء من المند 000 من أون دوم في الشم ر الذي وقعت فيه اطحرة الحمدية 
من مكة الى المدنة . وكان هذا اليوم على التحقيق يوم ١5‏ من دولية سنة 99 مبلادية 
وأشبرها قرية مدا بشروق القمر أول كل شهر »6 والتقويم الجري ليس فيه إضافات 
مجعله جاربا على حسب تغيير الفصول بدورة الغمس » فسنواته تتراوح بين الفصول فى 
خلال 54" سنة ء 


#ع عد 


وجري الهند الآن على ١4‏ تقوياً وئيسيًا يالاضافة الى التقاوم الغريغوري والجري 
والعبري . وفيها تقاويم متفرقة تتبع في مقاطعات مختلفة من المملكة . «الآساتي واليتغالي 
والبري والكوجرانيٍ (عقاطعة بومباي) والهندو والكفارسي ( في ميسور بعري الطند 
وأجزاء من مدراس ) وحهرأشترا ( جنولي بومياي وبونا وغيرها ) والملابي ( في ملابار) 

والمرثواري ( في أقاليم أمروار ويستعمله التجار في 0 الحند ) والاورابي ( في 
أورسا وجزء من مدراس والبرء الأعظم من جار ) والبارمي والبنجابي والطميل ( في 
حنوبي الهند وسبلان ) والتاوجو ( في ثمالي مدراس ) . 

ولتضارب هذه التقاوم أثر ظاهر في أنماء الممله المندية ٠‏ وقول موظو 
حكومة الهند إن استعاطا جلة يخدث مشا كل كبيرة فضالة عن انها تنكف المزينة أموالة 
تنفق في غير حاجة الى انفاقها . ومنذ زمن: بعيد اعتادت االمكومة أن تطبع أربمة تقاوم. 
منها مهي : البنالي والهندوكي واللابي والطميل » في هيئة جموعة للدراجعة وتتضمن أي 
التقوعين الغريءغوري وال محري . ولا تقل صفحات هذه المجموعة عن ٠‏ .ونلا صفحة ولا بد 
من أن تتضمن عبور الشمس والقمر ويمض الأجرام النماوية الآخرى يخط الزوال كل يوم 
على مدى سنين متعاقبة . وججع هذه التفرقات يحتاج ثلاثة أشبر » وقالياً ما تمتاج إلى زمن 
٠‏ أطول كثيرا . ذا عامت أ هذه المجموعة تتضمن تغير الفصول محسب التقاوي الختلعة 
والأعياد والاجازات الرسمية وكل التوادم مامه >علت ما يسرف و سيئليا عو اليه تسم 


فبرابر ١546©‏ تاؤيخ يومك ما هو ٠‏ 50 


حبست 


وكير ما أشارت الصحف البريطانية إلى ما في التقاوم الحندية من لنعقيدات التي 
لا تبارى . قالت حريدة التيمس ذات هرة : 

2 محدث في خلال ثلاثين سنة أن أي اماق أو ثلاثة أعوام متوالية يكون فييا عند 
السلمين أيام حداد تعينبا دورة التقويم قري انتآرقه / فتتفق و ايامآ تكون عند الطندوكيين 
م أعياد معددة عقتضى التقو َ الشممسى 6 

ا 


ولقد قال « فاندي » ما يأني : 


« لاشك في أنه من الرغوب فيه أن 50006 التي تبلغ ٠ر٠‏ هره06 لسمة 
تقويم وطني واحد ٠.‏ ولا كانت كل التقاوم المندية موضوعةع ساس الائنى عشر شهرأء فن 
السبل أن تلتقى كل التقاويم على هذه القاعدة . وإن أحبذ الآخذ مثل هذا التقويم . وإني 
فوق ذلك أ كثر ميلا" إلى تقويم الم مام » ما الي أدعو إلى >»لة واحدة تتخذ قاعدة للتعامل 
في كل تمالك الآرض » وكذليك لغة واجدة لكل الشعوب » . ْ 

أن سكان الصين » وقد بلغوا نذ زمن نيفاً وحسماثة مليون لسمة - أي ربع تعداد 
الأنفس التي نسكن كرة الآرّض - قد استعماوا منذ أزمان تفوت« الذكريات تقويمين : التقويم 
القمري القديم » وإلى جانبه 7 تقويم شمسي يقبع الاشبر الفلكية بدقة تامة . ولد ألغي 
التقويم القمري مع قيام الججوورنة» وحل مكانه التقويم الغريغوري ..ولقد عملت المكومة 
الوطنية نحت قيادة الزى م « شنج كاي شك » على العمل بالتقورم الغريغوري . فصدوت 
الراء.م التي تحظر طبع 55 بم الصيني القديم ونشره أو بيعه »5 أن الكومات التعاقية 
ا جمدت إلى عدم الاعتراف بالعقود وااسقندات التي تؤدخ بحسب الطريقة 
القدعة . 


6 


شدر عدد سكالن الدنيا حوالي وودرووورزودور؟ نسمة ويقدر ع_دد اليبود من كل 
الذاهب حو الي ٠.ورهدءهدرة|‏ إلى و٠وورءوودرة"|‏ . والتقو يم العبري الذي يمتعمل الآن 
تقو نم ثممي قري » فسئوائه شمسية » وشهوره قرية . وللتوفيق بين الدورتين الشمسيعة 
والقمرية يكيس شهر برهته في السنة الثالنة والسادسة والثامنة والحادية عشرة واارابعة 
عقمرة وألس اعة عثمرة والتاسعة عثرة واجورة بدا تسعة عثير ماما . ولآسباب عملية مثل 


هذا تاريخ يرمك ماهو ؟ المقنطف 
أبتداء السبت عندم وبداً رود ب الشوس ٠‏ #صل خلاف ء اذا لاحظنا أن اليوم التقو ي 
في أرعة وعثر بن سنة سدا داماً في الساعة السادسة ماء . ومختلف الشبر العيري من 16 
إلى ٠١‏ بوماً » وبذا تاف عدد الآيام في السنة الواحدة فيكون النجموع عبارة عن 9؟ يوما 
و؟! ساعة » و4؛ دقيقة و 2 ل « ثانية مضروءاً في ؟1إذا كانت السنة بسيطة » وفي 1 إذا 
كانت السنة كئيسة. 

1 علا علد غ2 

والتقوم الرسعي في : بوغوسلافيا هو االتقوم الغريغوري » فهو 0 في كل العلاقات 
ازعية ولا ستعمل موظفو المكومة تقوهعا غيره . ولكنيم في نهم الخاصة يتيعون 
التقويم ااي و لياني في نعبين الآيام والعاملات ول أ جرى أل يرضو لاف إل ماقي 
الحرب . وأكثر السلمين في تلك البلاد » وأو انهم « سلاف" » بالاصل » يجرون على التقويم 
القمري المجري . ف حين ان اليبود » يرون ١‏ عل قوعم العبري . 

ومن الظاهر » بناء على كل الخلافات القاعة بين التقاويم المالية » يمحتاج العالم إلى تقوم 
15 لي عام ٠‏ وقد يزع الآ كثرون إلى سيد الأحذ بالتقويم الخر يغوري #ولكن ا 
بدخل على . هذا التقويم إصلاح طالما شعر الناس بالحاجة اليه . , 

ذلك بأن التقويم الخريغوري بعيد عن الكال كا أبن عن ذلك ك . اندرسون في 
« صحيقة ة اصلاح التقويم » :قال - 

«يتسامح كل منا في الجري على تقو .م مختلف كل شهر وكل سنة . تقويم غير لظم فيه 
شبرأن عدة كل منهما بوماء ها يولية واقسلض ٠‏ وفيه هران اثثان ء هما فيراير 
ومارس يدان داكا بيوم معين في الأسبو ع » غير اعهما يأنهيان في بو مين مختلفين . وبذا 
جد أنفسنا في حاجة داتما إلى الرجوع إلى تقاويم سنين ماضية لنيرف كم يمختلف تاريخ 
الو اانا سا ن الخيس في السنة الاضية . وهذا ما لا يدي أن يحدث قملاً» يجبي 
أن تتكون توارعخ لأيام واحدة في كل السنين » إذا استعملنا ديا . ن الحذق في وضع 
تقوم جد يد». 

أن كل وحال الآحمال والاخصائيين » ورجال العلى والتربية والموندس_ين وااشترعين » 
لعرفون 0 هنالك فوضى نحدث باستعيال التقويم الحالي » وذلك لاختلاف تو ادي الآيام 
باختلاف السنين ٠‏ فكيف ريه المعضلة ؟ انظر أولة في الجدول الاني ثم اطلع 
عل التفصيل . 1 


فرايره؛ه!ا 2 . تاريخ يومك ماهو 7 اللا 

ا 0 ا 1ل اا ارك 0 ا ار 1ك 
اير 00 فوا مارس 

أ اث ثل ار خ بج س أاث ثل آر خخ ج س ااث ثلار م ج س 

١ع"‏ 4 586 7# ا سأ دلاخ ودس و الالال ساو في 

ل ١و9‏ ١٠1١1ل‏ عل * ١5‏ 6 5الالهم بيلءزلكر م بو م عبرم ه 
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ايديل 

اراخ جا سس 
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للم 8 ١15 1* ١ * 1١ ٠١‏ 
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لفحب ا ا لش يكنا 
ا ا د م 


| اثنث 
#1 م 


ني 
|| عا هم 
جك جه 


للم 5 1٠١‏ ١اا؟_وا”م‏ ا ؟١ا‏ 
16 5|الا١ا‏ لما ةا ٠١‏ ؟_ 
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خ جح ص 
ه 5 بور 
لم 85 ١: |!**ال؟ا١ ٠١‏ 
6٠خ‏ "ابا كا ٠١ ١94‏ ١م‏ 
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١‏ لس إن سا سس سس سم 


في التقويم المالمي 


» كا وضعته جمية التقويم 
ارياعاً متساوية كل بع منيا علاثة اشير 


؟ا١‏ 1 1ه 51ا لاما 
7٠١048‏ 1 70 5 وم 
كلالا 00ص ا لد 


6 ح الا لم 95 ١٠١1١ا١ا‏ 
5161١5: 1" 1‏ الا١اهما‏ 
لد يي الل رار 1 نك 
الف ا م 0 


أغسطس 

| اثثل ار خخ ج سن 
لالدو و ع 
ه 6ك اام 5 ١٠لا‏ 
؟' تالالا 
1ع ٠١‏ ا ”5 جم وم 
ايشا كا ا م 0ه 


يفير 


١‏ اث ثل ار خ ج س 
لد يط ف فت 
5ه 5 اللا لم 5 ١١ ٠١‏ 
!ا 5161١: ١‏ لاما 


ل 1 كنا 


خف ا ا ل 00 


المااية في نيو يورك © قسءت 1 
أو 1 أسبوعاً أيامها 51 يوم ٠‏ وقسءءت م الاشبر ص قاعدة 


ل ا 0 07 
ا ل اي 
ا ب و اس 


“ا 5 50865 ل لم 4 
ا د ةا 0 نا حل 
ااي ا 7 ضرفن 
لدت شف ا نكن 


٠ ست زائد (عيدمالمكل © سنوات)‎ ١ 


"اط 58 ه5086 لإ لماو 
15116٠‏ ث*" ا :1ه ا 
الى 71١15‏ لج ب 
ل لا اع ونا 


د سيار 
أاث ثل ار خ ج س 
سدسم د لد لد ]| #« 
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٠‏ ”ا :١م‏ ل ذا 
1م15١5‏ إلي باب ملو" 
ل اي شم ل ار الا كوا 
“١‏ سيت زائد(عيد اليكل نة) 


57 الكو 3 عن ١7‏ شر 0 


3-0 بان يورا ؛ وفي كل شبر منبا 5١‏ يوهآ أسبوعاً زائداً أيام الا > حاد . وكل الوحدات 


و 1“ د يسمير في التقوجم 


القديم هو شت زائه » وددأ الدنة الميلادية يوم الاحد أول يثاير . 


ويوم 94؟ فيراير في السنين الكبيسة في التقووم القديم يصبيح يم سيت ؤائدآ ايذا بقع في آخو شير يونيه 6 1 


وكل * 
جزرء >7 


ن السبتين الزائدين يعتبر عيدا أ طلياً . 


١ )9( 


١١ مجلد‎ 


8. 


يا ماثورات المقتطلى 


 “‏ االل ا ال 0 مس مع سعما م لسساص لصي سا سس و 


هدأ تقوم جديد يضارع من حيث ألضيط والدقة ساعتك ألى تعين ن نوانيك ؛ وهو 
التقويم 0 اذى قسمت قنه 1 سنة اثنى عشم شهراً : وزعت على أرباع متساوية : وهو 
الممروف بالتقو بم المالمي فكل سئة تدا أ بيوم أحد . وكذلك كل دبع كه ٠‏ والشهر 
الأول من كل من هذه الأدباع عدته ف ب وشورأن عدمهما ٠م‏ يوم . وفي كل شبر + 
نوما 0 زائدآ عليها أيام الآحاد . فتحد أن السنة قد قسمت إلى أد بعة أرياء باع متساوية 
الزمن اي 5١‏ ده وما أو م١‏ اصوعا أو ثلاثة أشهر . ٠‏ ووأضح من ذلك إن أي السة تبلغ 55 
ا يوم سيت زائداً في نهاية ديسمبر من كل سنة ليكون عيداً عاللمّاء كلت 
السنة 48" يو وم وأصبحت ثابتة. ويتبع نفسهذأ النظام فيالسنين الكبيسة حيث يقع أليوم الزائد 
في وسط ااسنة أي في يوم ؤائد بعد .يوم "٠‏ يبو نية» عد[ 3١‏ يوم الزائد سنويًا بعد “ا لسمار. 


فاذأ مل بهذا ااتقو نقوبيم أصبح التأريخ مضبوطا ضبط ساعتك التي تعيش بها بومك . فاذا 
وق ملاذاة بوم أرباء م اسن فاته بتكرر في ذلك اليوم دانم » وبه يسجل اليوم وااسنئة 


على الاستمرار 


دان من عرف ففسل قوته على الذعفاء © فاغتر بذاك في شأذ الأقوياء : قياس هم على ا'ضءقاء انك 
قوته ويالا عليه غ0" 
ع لد عي 
« إن طالي الحق هو.الذى يفلح » وأن قَفى عليه » وطالب الباطل مخدوم 6 وإن قفى له ٠‏ وليس 
لصاحب الدنيا في دنياه ثيء » لا هال ولا صديق سوى العمل العام يقدمه » فذو المقل حقوق أن يكون 
سعيه بي طلي ما يبق ويعود نفعه عليه غداً © وأأن بمقت بسعيه فا سوى ذلك ٠ن‏ أعور الدنها ٠‏ فان منزلة 
الأل عند العاقل عتزلة المدر ء ومعزلة الناس عنده فما يحب هم + ن ألخير وبكره هن العر » عتزلة نفسه ». 
لنكنكن 
«١‏ ويعد افا أن الفأس يقطم به الشجر » فمعود ليت © والسيف يمطع به الاحم 6 ثم يعود فيتدمل. 
والإسان ل« لذ يتدهل حجرحه ولا َؤّسى مقاطيه . والتدل مه من السهم يغيب في اللحم “م رع فيخرج »2 وأشياه 
التىل من الكلام» إذا وصلت إلى القاب» ل تتزع ولى تستخرج . «واخل حر نان + ناو للا + ولسم 
الد واء ؛ وللدزن الصير » ور المقد لا تخبو ابد 5 
يكن 
والعاقل وإ كان واثقاً بقوته وفضله > لا ينبغي أن يحسله ذلك على .آن يلب العداوة على نفه امكالا على 
ما عنده دن الرأي والقوة »© كا أنه وإن كان عنده الترياق لا ينبي له ان يغرب اليم اتكالا على ماعتد. . 
وماحب بحسن العمل : وإن قمر به القول في مستقبل الا كان فضله ببناً واضحا في العاقبة والاختبار . 
و صاحى حسمن القول 6 وان أعجب الناس منه جسن فته الامور » لم تحمد عاقية أجره - 


ابن للقفم : عن يدبا الفيدنوف 


« امراض اليرد هي الطاعون الُديد 0 تسل تاس عن 0 ملاييت 
السادات و-ضاعفاتها ١.‏ كثر وأعظم أثراً ٠‏ هن أي عرض آخر )اا 


قال بعضهم : :« إذا أردت أن تتقي البرد فامضغ قليلا يلا من الثوم » و بذلك يتقيك المصابون 
به فلا تنقل اليك العدوى » . والبرد من الأحراض: الخمة على العلاج ؛فنذ غسة آلاف 
سنة لم يعر على علاج شاف له . فبو عرض بق ويذهب عل غير ارادتك . وف الوقت الذي 
بني فيه الحرم الأكي ركان تأمر اض البرد تعالج بنفس ماتعالج به الآن وحن لالعرف الجرائيم 
القي تسيب هذه الآمر اض» ولكنا لا نفك في انا معدية.. 

وتختلف اصابات البرد سنة عن سنة » بل فصلا عن فصل . هذا شك الأطباء أن يكون 
نوعا بعينه من المترشحات ( 5هنامة7 ) هي السبب في احدانها . ويعتقد دكتور «لوسيوس 
بوش © اما اعا نحدث باجتماع عدة أنوع| أو ضروب من الجراثيم » واستلتج من ذلك أن 
غذا الوه تك يسيج لبعض العبابين به سعالا د في بعش الآحبان » وق يسبب رشحاً 
أتفمًا أحيانا أخرى » او التبابا في الزور» وكل جموعة من هذه الجرائهم لا بد من أن تنتقل 
من شخص لآخر » فتخزو هذه الجموعة نفس المكان ان أبي »بز المرض »© وتفتج 
أعراضاً مشابهة للاعراض التي تكون فيه . 

ع تبدا اصابات البرد * 

كيف أستطيع ان تعلل انتغار هذا الوياء ؟ وأبن محدث أول اصابة فينتشر منها المرض؟ 
والمواب على هذا السؤال ليس صعباً م يقبادر اليك لأول وهلة . فكل الجرائيم التي نبب 
اصابات البرد موجودة فعلا في منطقة الزور في كل انسان”"صحيح الجسم . والغااب لوس 
اسان حمل قليلا “من ضروبها الختلفة وين الناس من الاختلاف . والتياءن ما بحملنا على 
الاعتقاد أن الصورة القي تلابس المرض ايا , رجع إلى استعداد أول من صاب به وقد 
تسألكيف يستحدث البرد في أول من يقع فريمة 4 . 


اا حذار من أعراض اإبرد المقتطف 


0 


خرائيم أعراض البرد ككل صنوف الطرائيم الآخرى كالتيديات أ »متسابرممات 
الراك 6 ا" الي محدث اأصديد 03 تنتعش و تتكار إذا حدس عنبا اطواء 
وم تصل عيبا والكأقيةة أن تلاك الظاهرة عي من خصائص عدد كبير من ال رائم العدية . 
الكرازم التتانوس )وة قمديمات القوأون تاآقفوط سماهئ) وكسن برها مي من هذا 
الطابع . . فاذا أنصأت بالحواء » فان ضررها يصبح قليلةً نسيمًا 2 فاذا حبست عن الهواء ول 
تتصل به . تحدث الااابايات سرعة » وتبدأ هذه الجرائيم في التكائر بنسبة لا تصدق . 
وقد يتمق لآول من لصاب بالبرد أن مجلس في نيار هواني وحسمه داقء » ورت هذا 
تبريدا سلما قٍِ أسجة العضلات فتنقيض وتسبى ضغطاً على بعض الأعصاب الرئسية 
وخاصة أجزاء الأعصاب عند تفرعها من النخاع . فشار هوائي لصيب الرقة قد لحدث 
تأثيراً 5 في الأعصاب المنظمة للدورة في الرأس والزور » فينتج عن ذلك ورم في الغشاء الخاطي 
الحاف بتلك الأجزاء . . وهذا الورم او التضخم : قد يظبر في صورة الّهاب في الزور أوجفاف 
في الآنف . ولسكن م ظاه رة في كل ذلك هو أن الآنف تسد فلا يتخلل الحو اء كل أجزائها 
في تلك الأجزاء الت لا بل اليا المواء تأخذ الجرائيم في التكائر بسرعة مجيبة . ويزداد 
الاحتقان في تلك الاجزاء وتأخذ الملايا الخاطية في افراز كي كبيرة من المخاط حاوة بذ بذك 
الافراز كنس الجرائيم 1١‏ في تغزوها إلى خارج الأنف . وبذلك تيد الاصابة بالبرد وتأخذ 
المدوى طرهقبا الألوف . وقد حدث الاصاية من أحيات أخرى قن التعرض للتمار الحواثيء» 
فالامعان في الا كل , والشرب أو التعب قد يهىء ء ظروقاً للاصابة . والنقيجة مع ججيع ه هذه 
الاسباب واحدة: كام مجاري الآنف وامتناع المواء عن الوصول اليبا.هنالك حدث الاصابة. 
اصابات العرد لا تعدي داياً ْ 
هتالك حقيقة فدّة ذمرفبا عن تلك الجرا: عم للقي قسبب اصابات البرد » عي إنه بالرغم من 
أننا جيم تجبلبا فان اختلاطنا بأناس كين بنقل الينا العدوى ء مالم يكن الاختلاط 
بشخص أو أشخاص نشعلت فيب تلك الجرائيم فأحدئث فيهم أعر اض البرد فقد ذكر دكتور 
«أوسيوس وش» إنهرأى رجلا مصاياً إزكام عزمن وزوحه غير مصابة به ورأى أعرأة معبابة 
بإلياب الحيوب اللزمن وزوجها غير مصاب به . وهذا بدل عل أن الكرا؛ ثم لا تصبح خطرة 
إل إذا نقطت بصورة حادة . «الاصايات الزمنة غير معدية إلى حدر 8 . وحتى الجرائم 
امنقولة عن شخص مصاب محدة » قد تقاوم عند ما تنتقل منه إلى شخص آخر » إذا ما ظلت 
سؤوات الآنف مفتوحة حيث السمح للبواء شخللبا فيال الغشاء الي م يكنا محتفظاً 
بقوة ة القأومة . 


قيرأير ه55 حذار من ا البرد : ع1 


الحواء التق أسلم من العقاقير 
المواء النقي هو ا » السّلنا 6 الطبييي » بد أن استعاله أسلم ماقية . وقد لصف 
الأطاء عقار « الفا 6 لكثير من الصابين عله ا عر أض . وقد وجد أن هذا العقار 
لا يقتل تلك الجرائم بالفعل » ولكنه إعمل فقط على وقف عائها وتكاثرها . ويحدث هذا 
الآثر سه من تعرض هذه ار انيم للوواء . وهنا بد أن الطبيمة قد سبقت الشف العالي 
آلانا مؤلفة من السنين فك أن ريات الم البيضش تستطيع قت الجرائيم بطرقة أسلٍ من 
كل عقار مطبر »كذلك المواء يستطيع أن يقف تكائرها وتماءها » من غير أن تخلف 
تانج سيئة » كتلك التي يتفق أن يلها تماطي عقار. السلا » 1 
ومنذ أن قال العلماء بنظرية الجرائم ونقلم! للا مراض » حاول أل ماحتوق أن اصلوا إلى 
طريقة للوقاية من الاصابة بالا راض » فعمدوا إلى القن ليزيدوا به مقاوءة الجسم . ولاشك 
أن الاطباء قد بقبلون هذه الطرهّة مستدلين على كفاتها 3 راض لا الصيب الانسان ثافئنة 
0 سابقة كالحصية والحى القرءزية . ولكن أعراش البرد من طابع غير هذا 
الطابع ‏ . فإصابة بالبرد لا مهنع إصابة أخرى . وقد يتفق أن يصاب أحدث بالبرد بعد أسبوع 
00 إصابة سابقة . والنظرية التي تقوم عليبا نظرية الحقن بالطحم الواتي مي أن لباب 
إصاءة خفيفة » فتحدث فيه مناعة تقيه إذا تعرض للعدوى بذلك امرض . فإذا / 
اي ا ا 1007 فائدة منه . 
.هذا مواقف الظعم الواقٍ من البرد في اأوقت الحاضر » وكل الذين حبذوه من قبل أأخذوا 
هقدون الثقة به الآن . : 


وافر تمود العاقبة 


.هنالك ظر يقان : طريق الوقاية من البرك » وطريق لتقصير مدته إذا حدث . 

إن اصابات البرد "حدث عضاعفاما نسبة ة كبيرة من أمراض الافسان . فلولا البرد لما كان 
المبمم إله. نادراً عد . والتبياب الجيوب عرض مقفي” عليه إذا لم تكن إصابات البرد . 
وزكام الأنف » وما يترئب عليه من إصابات بأعراض تنهاً عنة قي الأمعاء والعدة والقولون 
تصبح جميعا في حك العدم ٠‏ وقد يقل الصداع بأنؤاهه . . وكذلك ذات الرئة والسل قد تقل 
أستهماء وأما حجى القش واارو فقد يصيحان من ااشّوادر . 

ولا يستطيع أحد أن .مهنع كل إصايات البرد . ولكن دكتور « نوش » قد إستطاع 
. أن ينزل عدد الامابات التى أصيب مها بض براه ؛ بنسمة ألثأث . وقد مجل ذلاك مدي 
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يق حذار هن ا البرد أأقتطف 


ثلانين ماما قغذافيها ا غامًا عن العلاج . 0 املاج ٠‏ قو ! عل أطد وأء بتخلل 
الآانف والزور ونسره مالة عنوية 1 بعل الانسان إلى هذه النتحة شع و ل أن 
يزيل كل العوائق الأاتفية بأن بوسع عجاديها بواسلة أصيعه البنصر . ولا تق هذه الطريقة 
دورة ة الدم . : فأن شعير ات الدم لإعسدة عن لعا ر بدك فلا تتمزق . فاذا كانت العظام قد 
اتتقلت من مكانها ١!‏ اسوي محادث سابق أو تكون قد عيقت عن لا بفعل طبيعي » فن 
المكن ردها إلى مكانها ء فلا تعوق اأريض عن التنفس فتحتي أتفه تف حرً!. ومالم يكن 
الآنف مصا با بمرض آخر يعوق ذلك» فإن هذا العلاج عن م كثيراً من إصايات ابرد ارقم من 
التعرض لعدواها . 

فاذا اتفتدت عجار اللآانف ذالت العوائق التي تمد الجيوب أَيِضَأ فتنقى ونظل نقية 
بالعخط » وهو الطريق الذي ابتدعته الطبيعة لتخليس الجبوب من غالاتها . وعكن أيدا 
إزالة الالتصاقات م الاقيتلعومية  »‏ دمن تقطممقه: ( الآنفية ؛ البلعومية )وزول 
معبا الميبوب التي تحدثها تلك الالتصاقات . ويزواها يزول سبب 0-1 من الأسياب 
المحدثة لاصايات البرد والركام الآنفي . وكذلك يكن إزالة الماءات الغددية فلا تعوق التتفس 
الانقي ولا : عنم |ض القناة الاوستاشية - هعط61 سمتطنهاقنه - من تأدية و ظيفتيا قلا 
يكون نالك أي تير ل السمم بصورة سوية . إننا لا فستطيع أن نتخلص من الجراثيم» 
ولكن في مكنتنا .أن نقضي على قدر»ها . 

في طوقنا بعد أن نصاب بالزكام أن نقصر مداه ونخفف من أعراضه بطريقة معابية لحذه 
الطريقة . فأن في قدرتنا أن قلك أسر الأعصاب إذا ضغطت عليها ااعضلات التقيضة فأماقتها 
عن اداء وظيفسها السوية ٠‏ عكن ذلك حقويم العظام واسطة اليد . فان يجاري الآنف يكن 
فتحها واخراج ما بها من مصادر الداء. وتصريف النفايات يمكن نحسينه حتى تنيذ مصادر 
الاصابة وتعود ماله ألم حة . ولا تقتصر فائدة هذه الطريقة على تقصير مدى الاصابة 
وتخفيف آ لاحب » بل إنها تمنع مشاءفاتها » » فتقل الاصابة بذات الرئة والل» وكذلك 

خراجات الآذن والصمم . 

وإن أمايات ال عرد هن حيث ت علاقتبا بالانتاج وضيساع كثير من ساعات العمل 6 أص 

ينبغي النظر فيه فان ما شقده الافراد والمجموع من جراء ذلك » كفيل 90 حملنا مرف 


من العناية بها والعمل على التخلص منها أُضْعاف ما تعمل الآن . ولا شك أن لمذه الآمراض 
علاقة بالتاحية الاجماعية لا شتبعى اهالمًا ََ 


د فا عا ذا ها دا لذ كا ليا وا يا ا لفلنففة انا ادها 
عه ماده ممه معد مو و لمفلما لغ لنتتلنييبينا 


في مصر القدعة 


الحروب بين ملوك الثمال وماوك الجنوب 
قبل عصر التوحد الثاني (الدولة الوسطى ) 


ووس دروو ورور رمم مهرم م يدفم رمه موه دنه در رمه و وروم يه ياه هجو سد م ءاره تند سس 
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ترامت الينا أخبار الحروب الداخلية » التي قامت بين ماوك اهناسيا في الشمال ('' وماوك 
طيبة في المنوب '' من الطرفين التحاربين بصورة جردت نصوصها من معرفة السبب 
المقلقي الذي م نأجله نشبت تلك الحروب 

فيمكن أن يكون سبيها ( | ) خلااً بين الفريقين التحاربين على منطقة واقعة في حدود 

طينة طينة ( بلدة ازوريس ) ادماها ملوك الشمال لآ تفسهم وكانت في ؛ بد ماوك الجنوب (ب) وقد 
يكوز ن نزاعا على الاختصاص الاداري بينموظني المدود كالحر اس أو موظني الفمرائبفيكل من 
الملكتين الشمالية والمنو بة ة (ج) وقذ يكو زشعور أسراء الجنوب بالماجة الىثو سيع حدودهم 
وشعورثم بقونهم ويضعف الفريق الآخر (د) وقد يكون تطلع أعراء الجنوب الى الرغبة في 
توحيد مصر مدفوعين إلى ذلك سيا را 00 واللك اس 
الآول فما لعد 


دع “د 


و نيهخميًا أرجح السبب الأول مع السبب الرابع (1) مع ( د) وذلك لأن اللك 
خيتي الثالث ( وا ح كارع ) وهو من ماوك العمال امترف في وصيته لأبنه خيتي الرابع 
( مري كارع ) يأنه ندم على تعديه على طينه وقداستها تما اضطرً ملك الجنوب إلى الدفاع عن 
حدود منطقته الثمالية رد | للاهائة وسعياً وراء توحيذ القطر الصمري كله 

(1) وكان سلطان فراعتة اهناسيا متد من الدلتا وينتهى عند عليتة او بلدة المرابة المدفونة ومقر 
ماصمتهم بلدة أهئاسيا المدشة. : 
(؟) أما نفو فراعنة طبية فكان عتد من اسوان جنوباً وينتبي عند طيثة ثمالا: 


اا اسيم ساب سسم ‏ سبي ببس ببسم 
سس سيم الاسم لسلس ميمه 


والذي فمنه عن هذه الخروب هو أن أول ملك هن ملوك طيبة ذ كر التاريخ أنهحارب 
البيت الاهنا.بي هو الاك أ تنف اثالي ( واح عنخ ) وذاك لآنه ءن اثثابت ان النطقة التي 
كان محكم.! هذا “للك تيدأ من القنين جه با وتنتهى ف طينة ثهالا أي في القسم الاداري 


2 
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وقد عرفنا من أوحة حجرية وجدت في الجورنه «توؤرخة من عم الاك ( واحعنخ ) 
وموحم دة الآن فى التحف الصري وهي للسمير الاوحد حاري وفيبا يذ كر : «... بعد 
المروب التي لشبت مم ملوك البيت اميتي في النطقة الخربية من طينة » فني استطاعتنا أن 
جزم من هذا التص بان مدان المرب بدا في أتعى النطقة الثمالية التي كانت كت ل 
الاك اقف 1 واج مح ) أي في بلدة طينة الواقعة في قمم ابيدوس 

وأاظاهر أن نقيجة هذه المرب كانت فى مصلحة ملك طيبة لآننا أعلى فيا مد أن حدود 
هذا اللك الثمالية وصمت إك منطقة أعلى من طينة وه منطقة قمم االثعبان أي وصلت إلى 
القسنم العاشر الاداري من أقسام مصر الادارية . 


عد د عد 


وقد حافظ هذا اللك على هذه المدود إلى السنة سين من حكه لآنه لدينا اوحة 
موحودة بالمتحف الصري مو رخة فى السنة الحسين من حكمه وفيها يسجل :2 ... أن حده 
الشمالي وصل إلى قسم التعبان» أي أن هذه النطقة قد اعتبرت حد! سمالا . ومليه فالنقيجة 
النبائية حي انه في السنة الس من حم (واح عنخ) لم ينم الاستيلاء على اقليم ابيدوس فقط 
بل وصلى الى اقم العاثر : 

ولكن حم ملوك طيبه على هذا القسم العاشر الذثي | نتصر عليه ( واح عنخ )ل يستقر 
ولم يكن نصيبه المدوء وااسكينة بل ثارت بعض الاجزاء على من حكموا بعده م ذ كرت 
لنا لوحة حجرية لموظف يدعى « أيك أورانتف » فنجد حا كم اسيوط المدعو « تف ابي» 
والذي كان يعاصر ويشايم اللك الاهناسي خيتي الثالث ( واح كارع ) يلي جيش طيبة في 
موقعة حرية عن القمم اأعاشر باسم ملك الثمال ويضاره لارجوع جنوباً إلى حدود الطرفين 


#2 


القديمة أي إلى طينة . 


فراير ه4ة! ف مس القدعة 3 


ثم أدجع الك منتوحتب الأول قبيل وفاته حدود مملكته كابق عهدها إلى قسم الثعيان 

أ 0 
3 ابن « تف ايى » الدعو خيتي والذي كان معاصراً للك الشمال خبتي الرابع 

ري دعق حارب مع موك الثمال في القسم الحادي عشر ضد ملك المنوب . 

بعد ذلك ( أن ماوك طبية ممصو قُِ امتداد ملمطاء إلى ثمال المنطقة القمالنة 
0 ع فوط نفسها وص في القسم ألثالث عتر » وبذاك ينتعي تاريخ 
أعراء أسيوط فعلا أيام (خيتي بن تف ابي).وتكون منطقة القسم اثالث عشر عي أعل ما يل 
الببا ماوك طيبة . 

ونعل بعد ذلك من نصوص حاتنوب الواقعة ثمالي أسيوط أي في القسم الخامس عشر 
3 حروبيا قادت ف هذه اللهة أت إلى استيلاء ملوك طيبة على هذه المنطقة . 


57 

فأغرا استطاع ملك طيبة المدعو « نب حيبت رع » ( منتوحتب الثاني ) بعد ذلك 
من #وحيد اللملكة المصرية فابتدأً بذك حوالي سنة ٠ ٠١‏ قبل المبلاد عصراً جديدا مناز 
في تاريخ مصر القدعة وهو المعروف لعصر التوحيد الثاني ( عصر الدولة الوسطى ) . 

' وقد استمر توحيد الملكة المصرية في عهد خلفهه سعنخ كارع» ( منتو حتب الثالث ) 
ونب تاوي رع (منتو حتب الرابع) وياق ماوك عصر التوحيد الثاني . ء' 

ومبذه الناسبة تقول ان عدد ٠لوك‏ بيت طيبة ( المعروفين عاوك الآسرة )١١‏ وثر تيمم 
لني على حسب أحدث الأراء : ' ' 

)١(‏ انتف الآول ( سهرتاوى ) (؟) اتتف الثاني ( واح عنخ ) 0 انتف الثالث 
( مخت نب تب تفر ) ( 4 ) منتو حتب الآول( سعنخ ايب تاوى ) (0) منتو حتب الثاني 
( نب حبث رع وهر أخطأ نب خرودع ) ) 30 منتو حتب اد عي كيم 
(/) منتو حتب الرايع ( نب تاوى وع) 2 . 

ويلاحظ ان بعض هثولاء الملوك كان معاصراً للوك البيت الاهناسى كا ششر حا 


ممم عمق هوه وعم مومع همسوم ممم وه مدودع 3 عمو ممفوووه ده سدسم وم وموس ددم معو وممووي 


ورد إعضها ضمن مفردات ابن البيطار وهي التى استعارها العرب من لغة السبحيين 
الاسبانيين وعتاها ابن البيطار اللغة اللاتيقية اوها عرتبة مروف العجم . وقد 
اعتندت فيتحقيةها على ماحاء في بحث للعلامة لكايرك أذ عناصره بالاخص من الترجة 
المربية لذيسقور يدس الخطوط ٠١7‏ منالتتمة العر ببة لدار السكمتب الامير اطوريةبفرنسا 
ونشره بالجريدة الأسيوية في ينابر سمنة 1857 بعنوان « تعليق على الترحمة العربية 
لديسقوريدس والتراجم العربية هموما تنمة للدر اسات اللغوية عن ابن البيطار » 

انطوبيا # هي المندب والمندا والمند با والهندرياء والعامة : تقول هندربة وفي 
الاسيانية عناتاكدة والبرتغالية #ت«تقصه والاجليزية مهمه :43د والفرفسية 
متك وف اصطلاح اانياتيين سد:«مط010 - جنس بقل من الفصيلة الركبة  .‏ | 

7 بعتناقة * قٍ الا مجليز بة درذم3:8م والفر نسية عكقدة 3514م :8:1818م وفي أصطلاح 
النباتيين صسدة6هة سسصعلوعنع2 - نبات من الفصيلة الخيمية . 

بلنتاين » هو لسان الل وف الاسيانية سعنصمطا والاتجليزية ستمهسدابر 
والغر فسية :51481 1ن وف اصطلاحالنباتيين ويهادو11- جنس نبات من القصيلة البلاتتحنية 
عرض الورق أصفر ازهر خَيٌّهُ كالمتاض . 

ف بوبودية # وتسمى بِالتَسغايج وبالكثير الأرجل وبأضر اس الكاب وبالبواوبوديون 
وف يالا تجليرية 00مرادم والفر نسية ع0مم ئز1مم وفي اصطلاح النباتيين مستلدمجاه] 
جنس تبات من السراخس له عروق دقاق إلى السواد والجرة اليسيرة أو الى المضرة ذات 
شعب كالدودة الكثيرة الادجل . 


قراو 1846 مفردات ناتية ا 


9 جقوطة # هي الشوكران وف الاتجليزية عاءهاصتعط والفرنسية واه وفي 
إمسطلاح النياتيين سستده©) ل جنس ات من الفصيلة الخيمية وهو اأشهور في 
مفردات الأطياء . 

١‏ 0 جنتنو © هو الت وفي الاسبانية مندة+ددون ومعماه دسقور يدس قناجةم 
وفي الاتجليزية 26 والفرفسية علعاءه وفي اصطلاح الغياتيين 56081 جنس نبات من 
الفصيلة النجيلية . ش 

ف جنطورية 4 لي القَنَطْارِبُون والقمسُّوريون وفي الاتليزية برستهاممه 
لع مهد والفرنسية ع6«هاممه وفي اصطلاح النباتيين 0 ليون عففية 
من الفصيلة الركبة مر“ة الطعم جد! وتعرف في مصر بالهرود والربر وسرّة النعجة . 

٠‏ رابنة © هي الفَجْل والفَجّل وفي الانجليزية «اهنهده والفرنسية 0816 وفي 
أصطلاح النباتيين قتتصعطمه8 - جنس عشب من القصيلة الصليبية 4 رون تؤكل ذات 
لهم أ بيض وقشر أحمر أو أبيض أو أسود وورق عرض . 

شالبية 6: هي الالسفاقن باليونانية وفي الامجليزية موده والفرفسية #ما::ة وف 
امطلاح النبائيين 819:8 - جنس نبات من الفصيلة الشفوية . وتعرف في مصر بالر'عيلّة 
والدّعل وشجرة الخزال والغبيش والعَريم . 

9 شبوق » هو كان وسمّى في مسر بالبَيْنّسان وفي الاسيانية ماده 
والاتجليزية «هل1ء والفرنسية 80وتناة 'وف اصطلاح النباتيين قناممطسهة - جنس 
شجر من الفصيلة البيلسانية . ْ 

« شبينة 4 همي الأَبْبّل والعامة تقول ايمل بالفم وفي الامجليزية ستجوة 
والفرنسية 6«زءاده وفي اصطلاح النباتيين ممزطةة قتحومتصول ‏ شجر كير من الفصيلة 
المنوبرية ورقه كالطرفاء ور هكالنيق . 

9 شطرية © همي االبداغ والتّدغ والسعتر بدي وق الاتمايز يه بودمجروة وأافرذ أبية 


درا #غردات ماتة القتطف 


نهد وفي أصطلاح النيائيين "ناه ب جنس نبات من الفسيلة !أشعوية . 

#طمرجة # هي الطرا'قاء والأثثل وتسمى في مصر حطب أحمر وفي الا مجليزية 
ادتتحسسة؛ والفرنسية #ت«هسدة وف أصطلاح النباتيين س1 - جنس شجر من 
الفصيلة الطرفائية . 

#فلجة # حي السرخس الذك وق الاتجليزية 280ت؛ علهس وساها ديسقوريدس 
عتانا وبالفرفسية مافس مود وف اصطلاح النباتيين قمده عتااظ وسعادرم رملا 

نبات من امسر أحس . : ْ 

# تانترة # هي الكراثرة والكر مر والكرارة لي وتفتح الباء . 
معراب كير بالكلدانية وتسمى بلغة الين _تَقدة وفي الاسبانية «تطبعض 
والاجليز بة عل وترم والفرنسية #دلسدةم» وفي اصطلاح النباقيين 1112 لمة لانن ع 
جنس نبات هن الأبازر فصيلته الخيمية ويعرف بزرها بالجلجلان . 

+ قرنولية © هي القرافيا وتسمى في بلاد الزائر قراصية وفيالاتجليزية ده «جرنا» 
والمرنسمة عع [ انان نه وفي أصطلاح النباثيين لضو - جنس شجر جب ي مره كالزون 
من الفصيلة القرائية . 

« قبرونش © هو البق ( عن بوست ) وهو غير ااسسدار المعروف وف الاسبانية 
عع دمعطايهته وبالامجليزية بسطاطاءفط والفرئسية ممعم وف اصطلاح النباتيين 
«نسسورل؟ س جنس شجر من الفصيلة النيقية . 

#١‏ أوره * عي الخار والر قد و في الا جليز بة اععصها! والغر لسية :هاو في اصطلاح 
النيائيين «نن نهآ س جنس شر من الفضيلة الغارية له دهن كثير المنافم . 

ب مطرئيس © هو القطلب وفي الاسيانية وتاددمقهص والاتجليزية تممه 

عع لدع د[ مه والفر زسية *161قة تامع وفي أبطلاحألنياتيين 8 2 -- حجنس شعهر 
من الفعبيلة الأريكية يكير في جبال الغام دقيق الورق ناءم شديد الجرة يمل حيدًا 


قيرابر 195468 مفردات نياتية 510 


نحو العنب أخضر فاذا نضج كان أمر كالياقوت طيب الراحة حاو إلى قيض إذَا بت نم صار 
تفله كالتين 5 : 

9 مامندر © هو السَحْسٍ وف البرتغالية مملموسيتعس والاعبليزية عبسنانعط والفرنسية 
توميال وف اطلاح النباتيين دنسد ور -جنس نياتمنالفصيلةالباذتمجانية ٠‏ 
مسبت مذهب للحس . معرب بنك بالفارسية .ومن أسمائه في مصر التاتورة ومم الفار 
وشجرة الس كسران والسيكران . 

ف نابه ‏ مي الافت والسلجم وفي الامجليزية عنيه: والفرنسية 5364 وف اصطلاح 
النبأتيين مسرره]! ون زدووم8 - نبات من القصيلة الصليبية . 

9 يذرة #هي اللبلاب الكبير والعصية وماقق ااشجر وحيل السا كين وَالقيسّوس 
وف الاسيا فية 6028لا والاجليزية 17 والفر نسية 166! وفياصطلاح النبانيين .18160678 
جئس نبات من الفصيلة الارالية ورقه كورق الاو بيبا يتعلق على الشجر ويسمى في 
مصر بالعليق 1 ْ 

9 بره قر جباله 4 حي اطي وفريقون وفي الاسبانية مطاته «دتعدمه والاتجليزية 
أو واسطول أستوة والفرئسية كت "ممء]11أها وفي اصطلاح النباتيين حدمت تعهم 117 
جنس فبات من الفصيلة اليو فاريقية 

2# .ينجه * في الاسبانية م6هنال و الانجليز بة انه نه والفرئسية 70إ0 
وفي اصظلاح النياتيين #طمرز' 1‏ جنس نبات من الفصيلة التيفية يسمى في مسر بالبردي 
والدس ٠‏ 1 0 

2 3 * ِ الاردخر و الارذخر وطيب العركتب والخلال الأمو 5 لأن الأمون كان 
يتخلل بها وفي الأسمانية 0؟ننال و الامجلز, به لققمع نامطتعا وا افر فسية :16[عن دوماع 
غدسقتدم له فنتمل وفي اصطلاح النبائيين #الطتمودء م طعت نيما طيب 
الرائحة من الفصيلة النيجيلية . 1 ش 


.0 5-5 م ٠.‏ 
الفتم مستمر : للاستتاذ فؤاد صروف 


هدية القتطف سنة 194515 :744 صفحة من القطم الكبير 


عي الأستاذ فوّاد صروف بأن ِعذتي الوهبة التى وهيباأ إطبعه » وأن وي الأنهاه 

الني اتبيه في التعليم » بن بتابع البحث والكتابة في الوضومات الطبيعية » والتوسع ب 
والسعي في شعابها الختلفة » فتابع شر محوثه في المقتطف وفيا ألتي ل 

كادت تكون حياته العلية مقصورة على هذه الناحية وال نا رارف تدر ليله عر 
تبسيط العلوم التي تناول مختلف قروعها بالكلام فيا كتب من المقالات والكتب » فإذا 
قرأته فائصا في أدق الموضوحات الطبيعية أو الميوية» فكأنك تقرأه اما طلي العبارة منسجم 
القول مبيئاً منصحا » بعيدا عن التعقيد » قريب من عقلك وقلبك . فأسلوبه من الدماتم التي 
, قر بت موضومات العلم من ذهن الآديبٍ والفنان » وذلك أقصى جهد سذله عمف بن 
اللثقفين » وأسمى عرتبة إطمع فيبا من محاول أن شجعل المعرفة بوجهاها الذتلية ملع 
معاعاً الجميع . 


ع# عاد جد 


وكتابه الآخير « الفتج مستمر » دليل” حي على ذلك فقد تناول فيه ثلاث جهات من 

: الكون والادة » وأسرار الجسم اللي ؛ والصحة والمرض » وهي جهات على اتساع ما 
دما الوق »لما اله في ةداح و ينا فى بوثقة إعيها تن الدثر » فبسلطبا 
الاستاذ صر وقفب ادوع سيط وأذاما أحسن وأء. 


كبراير ه:5ا مكتية المقنطف عم 


الطب التجربي 
مدل الى دراسته 
تأليف كود برنار » وققله عن الفرنسية الدّكتور يوسف راد والاستاذ حد الله سلطان » 
وأخرحته ادارة الترجة «وزارة المعارف العمومية ,صر 6 ويقع في 801 صفحة ٠‏ ن القطع الكبير »© 
طبع الطبعة الآميرية سنة 5 195. ' 
جاء في مقدمة ذلك الكتاب ما بلي : 
« وكلود برنار ( 141 س 4 ) أحد العلماء الذين شعروا في أئناء بحومهم العلمية 
بضرورة الوقوف هنيبة وإمادة النظر في أسس العلم العقاية والتجريبية » وفي صلة العاوم 
بعضها ببعض »© وف قيمة ألقوانين العلمية من حيث يقينيمها ومن حيث هي عنْصر من عناصر 
تفسير الكون بأسره . وقد ضْمّ نكلود بر نار آراءه الفلسفية في هذه الشاكل ني عدة مقالات 
نشسرتها ملة العالمين » وفى هذا الكتاب الذي نقدمه لقراء اللغة العربية وهو « المدخل إلى 
دراسة الطب التجربي » . 
وقد تس اود برنار مه في التقريب واللاحظة والتجربة وزاد إلى ذلك أن قرب بين 
الاستنتاج والاستقراء ؛ مبنا أن منهج العاوم التجريبية ليس منهج استقرائيًا مخسب » بل 
إنه منهج استقرائي اسقنتاجي أو كا يقال منبج فرضي استنتاجي . وقد أشار بذلك إلى 
312 لهام الذي حلفه المدس في تكون الفكرة التجرجية » و إلى ضرورة الشك أولا* فق 
نتائح التجربة حتى التأ "كد من صحتها نهائيا ء باقامة التتجارب العكسية . 
| ولاشك عندنا في أن وذارة العارف قد أت خدمة جليلة بنقل هذا الكتاب وطبعه. 
ولا يسعنا إلا أن تأمل من الوزارة أن تنشرهذا الكتاب وين طبقات التعلمين أشراً واسع 
النطاق, . فونه دستور ثثابت للبحث العلمي والعقلي » وأساس تعليمي هن أروع الأسس التي 
يفبغي أن عم العلل بها طبقات الثقفين . والبادىء التي تضمنها لا يستخى عن العم مها عام أو 
أدبب أو فيلسوف . ولقد ممت من قبل بعض النقاد يقولون أن الكتاب قديم وإنه قليل 
الفائدة في عضر نا الماضر . وم أ كن قد اطلعت عليه . ناذا بالترسجة العربية توحي من يطلع 
على هذا الكتاب أنه جد بر" 3 أحدث في اتمكر: الف نسي في عهده » وأنه أجدن أن م محمدث 
في هذا الجيل من أأبناء الحربية » أثراً أبين وأحمق . 
وأساوب الترججة على وجِه عام 1 كل مأًبنتظر مثل هذا الكتاب العقد» فقد بذل فيه 
الترحجان الفاشلان جهد الستقصي » وفالب الظن انه لم يفتهما من العنى الأصلي ثييء » اللهم 
إلا الهنات اا القي لا يسم 5 مترجع بقل سن لغة الى لنقه والرجة ا يل كتقل روح 


006 مكتية القتطفق القتان 


من جسم إل جسمء لا ون استيعام, أمئنه 0 من هذا أن !! ارات بسئة 
والآساوب سول على قدر ما عت النبوة فق كناك عر - من عقل فيلكوف طال» جيع فيه 
بين طرقين متباعدين . 

ولا هوتنا أن نذكر هنا أن في بعض الاستعالات التي وردت في القدمة وقى صلب 
الكتاب ما كان ينبغي أن لا يفلت منه عترجه ومماه ن فلم ليا 7 ن العلل والفضل . 
ولكنه عل على كل حال تقص القادر بن على انام . فقد ورد في القدمة استعيال كلة فيزياء عرات 


وعرات فيزيقا 4 فذكر كاتب القدمةه الفيزيقية الكممبائية * سس فيزيائية وثمائية 6( م وال 


الكيائيين والفيزيقيين وكلبا تعريب لسكاءة س يتور ب وكان من الواجب أن بوحد 

دسم السكااتطلياً لاضبط ورفع اللبس عند اامتدئين.كذلك ورد في ص ١١8‏ العيارة الانية: 
« في الاوردة وفي الشرابين » وفي القلب الأيعن وفي القلب الايسر » إل والواقع انه ليس 
هنالك قلب أعن وقلب أيسرء وإل ا للاذسان قليان » وابما له قلب وأحد فيه 
بطينان ‏ اليطين الأعن واليطين الأيسر . 

على أن هذا لا ينقص من قيمة الكتاب . ها هذه الحنات وغيرها » وهي قليلة » 
هئات شكاية لا تصيب من الوضوع والجوهر شيعا . وانا لستحث وزاورة المعارف على 
زويد الخركة الفكرية بالكثير من أمثال هذه الكتب الهذة التي عي لدى الواق لب النهضة 
الفسكرية » والذوو امش الذي يلمع في “ماء الفوضى التي تغمر حركة التنو ير الحديئة في مصرء 
وقد أخذ بعض التاشرين يلقون قي تيارها يكتب حنتجة الموضوع غئة الفكر » يدها أساوب 
كانه الرصاص ء صلب يارد ثقيل . | ام 


تاليف الاستاذ ليون يلوس إلاغة الاميايزية سس لم صفحة من القطع المتودطل 6 
طيع مديزة الاسكتدر بةا ستة 6 ١915‏ 


لسسع ذل .١وم1تاع8‏ دعا 75 فعقء 2 10610181 حوللا .الهطه1ة) صتوكا 
عستوع تطعة نه مسدعاا ع1 .مده مستتر لاو ه سد معام هط وسصومن لطعم 
خلط 014151 1'10لشاكلمة هنا أه معامتعمعط ع 

انهل ععم ”1 لمتتدعدهظظ يكلة عط وساععتطعق كه مسمعلة مسد وعدا م15 

10 1135 “#1 1770151111 سا خض" -- 79811 :د عم ااسمدوعة . 

اي ل لل 
عالج 3 لولف يُْ كتابه هذا مشكلات هذا المدر دوحج قم تدس رجال السياسة . فكل 
اكتابه د له إلى [3 رءمهيروف الى الاصلاح عل. أساس لخيير العقلمة الا نساننة بالقضاء 


فبراير 194 مكتبة المقتطف مما 
على الئزعتين السياسية والمر بية وي يم العم في ترويض التزعات الانقلابية وعلاج الساوىء 
لقي ورثناها عن الأضي يتنظيم شه الى علي شنصرف إلى دراسة الادواء الاجماعنة 
دراسة علمية ويقوّم النظم على تاعدة ما تدعو اليه الحاجة من لغيير في النظم القائمة تخغييراً 
يضمن سير اأتطور الطبيعي لاججامات ونع عتيا سوآت الانقلاب والثورات . 

الولف من التطوريين الذبن يقولون بأن التطور أساس الاصملاح » وإن ذلك الاساس 
امع بي أن بأخذ الما الطميعية التى تنقله دده بعد درحة إلى اناق جديدة محيث لا لشعر 
الناس بأنهم تسلاو! منحالة الى أخرى إلا" بأن بنظروا إلى الاضي فيقيسون ما م فيه على مأ 
كانوا فيه » قلا لصدمهم فى الحياة نظامات عتيقة تشعريم , بأن الخالات القائمة من حوطم قد 


مخلفت عن | حاجاتهم اللعيشية و وامالهم و مطامعيم » شأن الناس ف هذه الفترة العصيبة .ولا 
شك في أن القلق الذي يسود عام إلانسان الآن إتها يرجع إك أن الجمامات خلفت من ودائها 
أظامات بريد وجال السياسة والمرب أن يازموها الخضوع لها قسراً » غير ناظرين إلى أن 
حم التطور ر المابيتي لا راد له؛ وإن ما تطلي الطبيعة أن مكون» لا بد من أن يكون . 

وباارفم + من أن السياسيين ورجال المرب يشعرون. شفس لفق الذي يشعر به العاماء 
ورجال الاجماع » امهم لا يزالون في إأسر تلك العقلية القديعة التي تزين لم أن مماحكات 
السياسة وقنابل اللدافم فق استطاعتها أن تكبح سير الطبيعة وأن تقف تيار النشوء الإجماعي 

وسنعود إلى الكلام بالتفصيل عن وجهاتٍ هن النظر تصددى لما ااؤاف وسنتناولما 
بالعرض والنقد قٍِ صفحات القتطف» وسننئر أول نيع مقاله بعنوان «الخطايا العشر» ف 
عدد مارس المقبل» تفصل فيه القول قما عبد به الؤلف لكتابه م ن الاخطاء التي توسع هوة 
الخحلف بين الشعو ب والطبقات والأفراد . واللكتاب جدير كل الجدارة بأن ينعم ف فيه» 
كل من إشعر أن العالم في حاجة إلى الحروج من دائرة الفكرة القومية إلى دائرة الفكرة 
العالمية » التي بدي اليها ميثاق الآطلتطي . 

أعلام الاسلام : كمد عيده. 

تأليف الدكتور عثيان أمين سب ذعرته لجنة دائرة المعارف الاسلامية : 147 صفحة.ءن القطم المغيير ' 

هو الكتاب المامس في سلسلة ة أعلام الاسلام التي تصدرها لمنة ترجة دائرة المعارف 
الاسلامية وقد تقدمه أربعة كت أخرى هن حجمه ف مرو بن العاص ومتصور الأانداس 
. وبشار بن برد والممز لدين الله والعمل في قوامه من أممد الأعمال الأدبية التى فكر في 
اخراجها شباينا التم ؛ 5 بورك فيه . فان حياة الآء م ابما تظل فالضة لصور الياة مأ اتمسل, 

جزء > ١‏ م مجلد ٠١‏ 


48 مكتية القتطف المقتطف 


حاضرها يهاضيها » فاذا اتفصمت تلك العقدة الميوية » اتفصم معبا رياط القوة القي قصل بين 
المقومات الأيوية » فتنحل الخياة الفكرية وتفسد معبا المعانيالتي نعيش الآمم وقسّهدي عهاء 
معاتي الوطنية والمجد الفومي والشعور يالعزة » تلك الم -اني التي هي ي الروح الي المنيث في 
لض_اعيف العقل الاجماعي ومختفي دايا في وعي العقل الغفردي 6 فتمد الماة بجبتيبا جهة 
الفرد وجهة الجاءاتء بالمثاليات التي تنير لما سبيل التقدم وعدها بالق التي تقودها في الحياة. 

: ولقد أحسن القاعون بنشر هذه السلسلة باختيار موضوع هذه الملقة إذ خصت بها 
وجل" لد نزال جميعاً متأر بن يحياتهء ها أحسنوا في أن عهدوأ مها إلى أستاذ استطاع أن 
يسطها أ بين البسط ويؤدما أقوم الاداء . فالترجة عن حياة اأرجل : عضي في تدرج طبيعي 

من الطفولة الى الرجولة إلى نبوغ الكبولة » ويظبرك على السبيل التي تكوانت ها عقلية 
المام مد عبده والموادث التي أثرت في تتكوينها حتى أصبحت ما حي . وقد أغار مو لها 
الفاضل إلى ما كان امرجم عنه من أثر في الصحافة وحرية الفكر والسياسة والحكة » وبين 
ماكان من أعى علاقته بالفيلسوف الكيير جال الدين الافغاني» وما تركت فى عقله المتوئب 
من أو ثابت باقر . 

على أن الترججة قد أظامرت انا ناحية أخرى من نواحي حياة الامام » ولو ان إظهارها لم 
يكن بطريق اييابي » بل كان بطربق سلي صرف . وقد الزم الأؤلف في ذلك ناحية الآمانة 
المرفة ٠‏ انه م يتكام في حياة الأستاذ من حيث اتصالها بالمركة العلمية التي قامتِ في خلال 
حياته قي أوربا فقضت على المذاهب القدعة في | والفلسفة بقيام مذهب النشوء والتطور 
في اتجلترا وما شارك قيامه من معارك فكرية في ذلك العصر ٠‏ ولم شع رض لا تكام فيه 
الاستاذ والسيد جال الد.بن من الرد على الدهر بين وقد عنيا بهم التطوريين أنصاز 0 
. النشوء و الارتقاء » وحسنا فمل . فان الخطوة التى خطاها السيد والشيخ»كانت خطوة عدية 
ولكن الي الوراء فأثمل التكلام فييا . والحق ان السكلام في ذلك كان خارجاً عن عالطا 

فل يصيبا فيه ؛ ولم يوفقا في نقودها التي وجهاها إلى اندي قلب نواحي الفكر في 
القرن التاسع عشمر . 

وأساوب الكتاب رائع فيه بساطة وجال . ولا استدراك لناعل: ما استعمل فيه الولف 
الفاضل من الألفاظ إلا قوله « اللإهوبي » ( ص ه؟) وقد عني بذك الامام د عيده » 
وحسن أن تترك هذا الاستعيال لاسكلام في اللادوت المسيحي . وفالب ما أذهب اليه انه 
لا بوحد لاهوتنية ة في الاسلام ولا يوحد لاهوتيون عند المسامين . 


فيرابر ه194 مكتبة المقتطف مما 


أبو العلاء العري 
فيلسوف الشعراه 


استاذ ا ات لبئان ‏ 


ان الفارق الذي نلحظه بين القول بأن العري فيلسوف الشعراء أو أنه شاعر الفلاسفة » 
يفيغي أن : يكون 4 وزن كبير في أي تقد نتناول به مذهب هذا العبقري الفذ . فهو إما أنه 
فيلسوف إلى ل لشعر» أو انه شاعر إلى الفلسقة . ولسكل من الاعتبادين اثر في توجيه القول. 
فاذا نظرنا فى مذهيه من حيث.هو فيلسوف فرضنا عليه أن يكون عامه بالفلسفة أساساً 
للنقد » وإذا نظرنا فيه من حيث هو شاعر فرضنا عليه أن يكون فنه الشعري أساسا للنقد . 
والأستاذ الفاضل ملف هذه الرسالة ممن يقولون بأنه فيلسوف غلب عليه الشعر » في حين 
أننا نرى أنه شاعر غلبت عليه الفلسفة . بل نذهب إلى أ كثر من هذا فنقول إنه شاعر يزع 
إلى التأمل الفلسني » لآن قولنا بأن الذهبية الفلمفية لا التأمل مي الغالبة عليه قد يموقنا 
إلى وجبة في النقد مضلة مفسدة . بل أن لدينا دليلا “قاطنا على أنه شاعر قبل أن يكون متأملا 
في الفلسفة .فان ماع ما قال من الشعر عبارة عن فن من القول الشعري عبر به ااءاافت 
في عصره نقأت عن فلاسفة العالم الحاف به » تلك الآراء التي غزت العقل العرتي شملا من 
اليونان وغري من الاسكندرية و5 شرا من فارص والحند » فهو القيثارة الشعرية الي ا 
نغمات من التأمل الفلسنيعيرت أقوى تعبير عن تزعات عصره الفكر بةء قلي ى لنا أن تواخذه 
على ذلك التناقض الذي بدا في بعض أشعاره إزاء مذاهب تباينت فبيا أراء الفلاسفة تباينا 6 
وليس التناقض الذي تقع عليه في شعر الي العلاء إزاءها إل أعبيرً أصريما عن اختلاف 
وجبات النظر الفلستى فيها . 

وقد أنبت الثولف الفاضل وجبة فظرنا في جميع صفحات الرسالة . نانه عند ما قناول 
الكلام في مختلف نو احي نظراته الفلسفية:ردها إلى أصو ل اتحدرت منبا »ما أنه عبد اكلام 
في تأملات أبي العلاء بكلام العلامة عبد العزيز اليمني اارأحكو تي وهو في لبه اجال لما ذاع قي 
عصر أني العلاء من الاراء الفلسفية وهي النبخ؛ .الذي استقى منهشاعر الفلاسفة جيسع تأملاته . 
والرسالة في جلها من الدر اسات القوية التي عتاز بسلاسة الآءإاوب ووحدة افكرة والبيان. 


3 مكتبة القتطف 000 القتلف 


أوديع فلسطين 


-١‏ تاريخ ماقيل التار 


ملف علمى جليل كتيه الاستاذ عبد الله حسين المحاي جمع بين عاوم الميولوجيا 
والانقرويولوجيا والأيوان والفلك والتاريخ والاجماع والفلسفة والآديان.وقد حلا للاستاذ 
عبد الله أن بلخص محتويات الكتاب فقال في مقدمته : «أما موضوعه فانه يتناول تلك 
العصور اليعيدة التى سبقت الحضارات التاريخية القدية المعروفة ميتدثاً بالكون وظرود 
الحياة على الكرة الأرضية عارضاً التقليات الطبيعية ونشوء الانسان وغرائزه وانتاجه المادي 
'والعقلي . وأا كان هذا الموضوع يتطلب من الاستقصاء والاستيعاب ما تقصر عنه هذه 
الصفحات »كان عاداي أنني جعت أصوله ونسقت فصوله وأوجزت تفاصي_لله ميسراً 
للستؤيدين أن ينباوا من مر اجعه المدونة في آخره . . . داعبا أبناء مصر والعروبة الى 
استكإل بحث هذا .الموضوع » .وصثر المؤلف كتايه بشعار امخذه لتفسه لنفسه : « كل كتاب 
جديد لا وضيف جديداً إلى المعرفة» إما أن يكون رحا لصدى غيره» أو لتو غير جدير 
بعناء القراء » 

فكتاب « تاريخ ما قبل التارييخ » من أفضل المراجع التي تسرد تاد يخ الحياة على الأرض 
ودش فكو نت الكرة الأرضية والاجرام السماوية » وكيف ظبرت الحماة على وحه البسيطة . 
وهو (لعرض لظريات أفلاطون َرَهَظ ودارون وغيرثم 2 مكف الؤلف عل دراسة 
المعادن الختلفة ولتصيب .مصر منهأ © وروي قصص الكتب المقدسة عن الخليقة 
والطوفان وغيرها عن الحوادث الحامة التي سقت التاريخ » ولمسرد فصولا قِ الاديان 
وقلسفايا » والسحر والدجل والطب والصيدلة 3 العود فيضمن كتابه فصلا عن اللغة 
والكتابة والطاعة » 3 شعه شصل آخر عن الصناعة والعادات الختلفة والتقاليد القومية 
ويعرض لموضوع الكيفات والجود » ثم يكتب عن ألفن والادب واأمثيل والشعر » ومخم 
كتابه فصل عن مثركرات الرياضة الدولية وقراءة الكف وشرح مبداً التصوف .. 


فبراير 154 مكتية اللقنطف اكدما 


ب - لافوازييه 


لعبد اليد يونس وعيد العريز أمين س «طبعة المعارف صر -- سسللة إقرأ 


ليس من يجبل لاف و ازييه وفضله العظيم على | التجر بي وتفانيه في خدمة الا نسانية 
طريق هذا المغمار . وقد أصدرت مكتبة المعارف أخيراً كتاباً عن لافوازبيه رجم فيه عن 
حياته الاستاذان عبد الجيد يونس وعبد العزيز أمين . وذكر ثانييما في مقدمة الكتاب 
أنه وقف فى صيف عام بسو ١‏ قُِ شارع « لامادلين © عهدينة بأريس غير لعيد عن دأو 
الآوبرا أمام كثال « لافوازييه » العالم الشويد ؛ فذكر انه ولد مام 19/47 3 قر لسا خاصة 
والعالم ا متحضر ا سوف محتقل بعد سستة أغوام عرود عائتي عام على مولا ه : ّْ 


« وانقضت السنوات الست»عفذافر نسا » بل واذا الانسانية المتحضرة كلها »قد صرفنها 


الغاشية العامة عن لافوازبيه وغير لافوازيه . وقد وأيت ًا بهذا العالم اله شهيك الذي ألى 


ف فى عل الكيمياء ما بشيه الحوارق » وهوا الذي أعيش له وأعيش عليه » أن أتكام إلى 
قراء العربية هذه الترحجة المتواضعة إحياء لذكراه ». 

لشتمل أ كتاب على ترجمة مياة لافوازييه وسرد لفتوحاته في عام العليو نشاطه في الحدب 
على دور العلماء ومؤسساءهم ونضحياته في سبيلبا بكل شي* . كذيك يحتوي الكتاب فووا 
من فشاط لافوازييه السيامي » وكيف استشهد ضحية لغدر السياسة المقاء . وف ذلك 
يقول ال لفان : « صعد الى المقصلة رابط المأش ٠‏ وماعي إلا, لمظة حتى كانت الثورة 
الغر أسية قد ارتكيت أشنع جريعة في تار يبا إذ حت المقصلة وأس لافوازبيه » وفصات 
بذلك عن فرأسا أعظم عظياتها »> . ٠‏ 

وليس مة ريب فيعبقرية لاف وازييه .فقد استطا ع وهو حدث “أن . العدك " مشروما 00 
لارضاءة باريس بطريقة اقتعسادية سبلة . واستطاع وهو شاب في مقتبل العمر أق' الى 
5 ر العلماء ويناقشيي مناقشة الند * للبلة» بل إنه حطّم كل تقليد وأصبح عضواً في أ كادعية 


العلوم الفر نسية ولما يتجاقز الخامسة والمشرين . 


هذه عض النو احي ااظاهرة في حياة لافو أزبيه » وقد بسكلا المالمان العابان عبد الجيد 
يونس ( لا عبد الجيد 6 ذكر خط في عدج سابقر أو اقلت | لوعداتر بذ أمين » في 
المكيتيب العلمي" « لافو أنبيه » . 


2-3 مكتية المقتطف المقتطف 


2 


- قصة البنسلين 
للدكةتور دصاق عبد العزيز ب وطيعة المعارف عصر سب سللة أقراً 

وبمة"كتاب علي ثالث يبحث في قضية من أحدث القضايا التي تشخل الرأي العام في 
العالم وتذهله . فا أ كثر الألنة التي لأكت كلة البنسلين فى السنوات اللآخيرة » وما أطول 
ماكتبته الصحف عن تاك المادة السحرية العجيبة اع بي تعد أعظم الكهوف العدية المديئة 

وقد ع الدكتور مصطن عبد العزيز أن يغرد كتايا امسا عن البنسلين يذكر فيه قمبته 
باطناب » مراعيا الرويّة العلمية في الكتابة والدقة في الممرد . فكان مجبوده موفقاً إذ استطاع 
أن يجمع بين شتات العاومات التي لم العرف لعد طر بقبا إلى الكتب العر ة 3 ودتبار 3 
وسلسلبها » وعرّزها بالصور واارسوم » تفرج كتاباً شاملة” ' ستطيع الرجل العادي أن شرا 
ويستوعب محتولاته دون عناء كبير . 

ولماكان البنسلين نوعا. من الفطر » فقد وأى الدكتور مصطق أن يبدا كتابه بتوضيح 
أفواع الفطريات ومزاياها وأضرارها » وانتقل من ذلك إلى التحدث عن الأحراض اللبيثة الي 
تولدها اليكستيريا واليكرويات وهما الأمراض القي ولا كشف البنلين لظل تكالسيف السلط 
على رقاب البشر » ترعى وتفتك بلاضابط أو دادع ولكن شكرا للاستاذين فلمنج وفاوري 
الذي نكان لها الفضل في كشف البنسلين والتبحر في دراسته حت أمست عقّارات السلفا لا تعد 
شيئاً مذكوراً الى جانبه » وها العقكارات التى ي كانت إلى وقت قريب ع * إحدى معحزات 
الطب الخارقة . 

وقد جاء في خاهة الكتاب : « وإذاكان لكل قمة من قصص الياة عرماها ومهزاها » 
فنرى قصة اليسلين هو ذلك الصراع المستهر ين الكائنات من فطريات وميكروبات 4 

تلك قصة البنسلين » قاتئة الدفيا في القرن العشرين 1 


قاعدة جليلة . 
في التوسل والوسيلة 
أصمدرت دار المنار الطيعة الرابعة من هذا الكتاب لشيخ الاسلام أن ثيمية حرر 
فيه َم السائل الدنية ألقي اضطرب فيهيا المتأخرون » وبين مذهب السلف المبالح 
فيبا وص : التوسل والاستعائة والدءاء والسؤال والشفاعة والقسم على أاله بمعض -- 
والاستسقاء والزيادة وال وأرق وحدود التوحيد والشرك وحق الله على عياده وحقهم علبه 
والمرق بين الخاوق والغالق والقول في التشريع ومراتب الحديث والحدثين . 


ليس هذا مجال اذك اسل واي 


من أنواع اللقاح والصل للا مراض الختلفة 
ولكن لا يفوتنا أن فذكر طرفاً من. هيب 
الماحث الحديئة التي مت في العصر الحديث 
لصنع مصل يقي من عوم الأاعي والعقارب 
ومهذا الصل استطاع الانسان أن يفوز في 
النزاع بينةٌ ودينها . 7 

وقد أخذت المصانم الطبية تصنع مصلا 
يدعى انتيقتين يرجم الفخر في | كتشافه إلى 
اد كتور كلمت الفر نسي ٠‏ بقي من لدغ 
الأنطعي قِ أميركا الثمالية . وغيرها كلاف 
المماة ذات الأجر اس ء وا الأفمى ذاث الرأس 
البعابي وهو 1 في أنابيب «الحتطيم 


الصياد أو الرحالة أو أي شخص آخر مع رذ _ 


للدغ الأطئي ان يحملة في جيبه ويجب أن 
ستعمل غالة بعد حصول اللدغ أو على 
الآكثر.ني أثناع 1٠‏ ساعة الى 76 ساعة بعد 
اللدغ و يبقى فعالاة مدة حمس سئنوأت بعد 
0 7 

وما رخذ على هذه الطريقة أن نوع 
واحدا مر. ن الصل لايستطيع أن بقي من كل 
أنواع سموم الآقاعي » فالرجل الذي بتعراض 
للدغها يجب أن يكون حاملا” في جر ابأ نواءا 


و 


عختلفة من الأمصلة الواقية من سمومها وعليه 
أن يكون جامعا تيع حواسه حين يلدغ 
ليعرف توع الآفى التى لدغتة ليستعمل : 
الصل الخاص بها و الذي بتي من فعل مها . : 1 
والعاماة ماضون في البحث للتقلب على 
ب . ولاديب في أ: عم بالغون 
ل الأفبى يجعلبا تعض 
بأنيايها علي إناء زجاجي مستطيل حيط به 
مادة غروبة . فيستقطر من كلأفى ٠“قطرة‏ 
منالمم” إلى ٠‏ قطرة . أو بقبض عل الافهى 
وتدقك فوق الغدد التي تحتوي على مقنها » 
فيتقطر المم من فابيئها. ثم محقن هذا السم 
لحان حقئاً مكزايدة القدار » مدة 15 
شبراً في الغالب وبعد ما تنقضي بضعة أيام 
على المقنة الآخيرة نفصد الحصان » م يعاد 
فصدةٌ ثلاثة أشبر بد ذلك » وبحضر 
الصل الواقي من السمكا يحضسسر مصل الدفتيريا ‏ 
د لكر يان 
وكيل وزارة الصحة مباحث على جانب عظيم 
ص خطر الهأن' في نمحضير الل الواقي 
جم ضد مم العقارب , . ولا جدال في أن 
لدغ معارت يدو بعض أنحاء القطر 


هذه الصعو 


55 


أخبار عامية 


القتمطف 


الملعري فكهونا قِ نعض أتحاء القاهرة. | وإذن تكن صعية الاستعمال وخطرة عل 


والواحات والصمعيد »6 وتشحيى عنه جلة 
وفيات ك1 سنة بين الأطفال عادة . 

فنى سنة 19519 مثلا أحدئت 484 وفاة 
بلدغ العقارب 

وقد أئيت الاكتور طلعت سنة 4 ٠وا‏ 
. إنه حكن تلقيح الاعز ضد نم العمقرب وان 
مصل الماعز اللقح يطل قعل هذا المم 
1 وتوسع الدكتور طد سنة 1908 فى هذا 
الوضوع و تجح في في قطعيم الخيل ضد هذه 
السموم فوجد أن مصل اليل الطءعمة ذو 
فائدة في علاج المصابين . وهذه الطريقة 


الحيوانات الحقونة إلا إنها الستعملة في 
محضير الصل الواقي من لدغ العقرب . 

وقد استخرج الدكتور شوده بك بعد 
ذلك القواعد العامية التي يكن مقتضاها 
محضير الصل الواقي من لدغ العقرب فيحدث 
مناعة فعالة وأثت أن الآر أنب والمنازير 
اطندية عكن | كسابها مناعة فمالة مقن 
المصل المحضر في طر دقته » وإذاً حكن تحضير 
الصل الواقي من لدغ العقرب من اليل بدون 
تعريضبا للخطر الذي كانت تتعرض له في 
طريقة لد القدعة . 


أعظم اكتشاف زداعي 


أكتقف الاكتور جوستاف اجلوق ٠‏ 


رئيس العهد الكيمياني الآميريان مسحوق 
الكو لكيئين وهو مسحوق أصفر سحري 
لاعف حجم الكضر اوات ٠‏ وتكون عن 
مستقيل 0 قوله أنه بسر زراعة أواع 
جديدة من الفواكه والخضراوات فاثرت 
تفصيل هذا الاكتشاف العجيب قلات عن 
0 الجلات العلية الاميركة : 
مع الرء أن يصبح مالا عبقركًا 
د 0 الذن تكنو امن الاحتيال 
عل الميعة ٠‏ وقد يشاح له أن شوق في هذ! 
لفن الحديث ما بلعه برينك في زمانه وذلك 


عقدار طفيف لا يزيد على مله نصف ملعقة 
من ملاعق ااشأي من المواد الكيميائية التي 
سنصقها لك فبايلي ٠‏ فتتمكن من إنتاج فواكه 


وأزهار ضخمة وتوقف كو غيرها حيث 


١ .‏ سدو عاض حجمبا الآصلي وتنهي 


نماتات عجيية ة جدا ف أشكاطا . 
وبهذا الملاج الكيميائي الطر يل يقد 
علاج النيات الضعيف وجعله قويا وتوليد 
طاك خالة عن الور م فلي النبات وجعل . 
0 تنمو فوق سأقه ٠‏ وقي وسعك إذا . 
شت أن تقلع هذا النيات من منبته ثم ثم تعبدا 
غرسه بالمكس بحيث إتدفن أو اقه في القرية.: 


فبرأير ا 


أخبار غامية 


1 


وتبقى جذوره في الموام فلابليث أذينأسل | كما ) يكني القول : .إنها وسائل 


في الآرض من جديد وتنمو فيه أغصان ا تخد 


جديدة . 


إنها وسائط تساعد الإداع على | كناد 


وهذه الأمور جميعها دل ماهو أ كثر الماصلات ونحسين أحواها ٠‏ ودن شأن 


- لمن آداءً وها 0 هرموبات 


0 زاات عض ف أ ني تنتجبا لا يخلى 


هاتيك الواد الكيميائية : تقوية إلنبنة حتى 


لايم فق اهما ف الترية فقا أسرع. 
من الأأوف . “م توليد جدور ضحم من 


من النموض إلى حد ما . أو هي ؟]اغال ا تنتج نبتة قوية تحمل فاكية ا 


3 الزراع (أموو لا نمتطيسع إقراك | “ن 


من عا راز وأحد . 


الحرمو نات المديدة تقمم الآفات الزراعية 


ويمكن ٠‏ لحعضص هذه الهرمونات الإديدة | ومنها هرمون برش على شجر التفاح فيثبت 


العاونة على قع الآفات الزواعية. ما إن 
بها يسوغ استعاله لتأخير الو الطبيعي 
للنبات . وهذا من شأنه وقابة المحصول من 
أضرار ثقلاب الأسجواء في حالة عوه ماجلا 
عرارة انبافتة قبل زوال خطر الفيع , 


كره في أغصا نه حق يم علاجه فيتقىالبستاني 
اسار الى تنقاً عن ميقوط النفاح بنفسهأو 
بالرياحج كلق تبسر مئع بيض المضراوات 
من النز ر إسع حين نر ينها كاليصل و البطاطس 
بأن 7 تزش | كياسها باحدى تلك الموادالجديدج 


أسماء الم رمو نات ومتافعبا 


ولعراف هذه المركبات التكيميائية 3 
ألقي نحدث هذه اأعدجزات الزر امية باه 
فنية هي كأ بأني : ك3 

حامضا الايندو ل سييتك, 0 ا 1 
والليفيو لينيك 514 متأ ادها وفثالين 
أسيتاميد وفيتامين اب رقم -١‏ وغيرها »عن 
الفيتامينات > والعالم الأعريكي الذي إستعمل 
هذه المواد وخيرها هو جود 0 ولد 

جرء ؟ 


قلف 


بس اسه قُُ النبات وذلاك لصنع أشياء 
جة عا إستطاع صتعبا قٍِ معيدك مياحثه فى 7 


قي 


7 مذادنة. ة سادنا في كليفور نيأ حديتث لشأهده. 


الزائر برش قطرة دن أحد السوائل قٍِ وماع. 
وي أزمار؟ مقطوفة فتظل غضة سوم 


كاملا . ولا غرو ل تناول الأستاذ وراوق 


عقزأزهار الكاميليا » وهي ٠شبهورة‏ بكوم 
عسيرة التأصيل كل العسر » فنقمها في سائل 
كالماء وذلك قبلغرسها في ااتربة . فا غرست 
مجلد ١‏ ْ 
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لم كء - 


بعد ذلك » ولدت مومات قوية من المذور 


في أسبوعين . وبفيتامين ب رقم ١‏ - وغيره ا 


من المواد الكيميائية أتيح لذيك العالم توليد 
جذور لاي نوع كان من عقل النباتات التي 
يعلوها لجال حي شلها تشمو كوا منظما . 
والأضراوات وناتات الأزدار وأا أشحير أت 
والاشجار التي يعالجبا على هذا الفط » تنضج 
قبل غيرها » وتكتسب وونقا أجل منه قِ 
أخواتها وتكون أقوى من مثيلاتها ااتى 
حرعت العلاج باواقشر في وسع الرارع 
الأعريي أن بحذو حدو ورثر وزملائه من 
الباحثين في كثير ثم فماوا . ال 
ا لآن كثيراً من الواد الكيمائية 

اتى يستعملونها .توجد في أسواق أمريكا على 
و ل عزيحجات محتوي على مواد منبهة للنمو 
مختلفة الآنواع نستعمل لأغراض شتى ٠‏ وما 
على الغاري إل أن ينتقى ه مها الصنف الذي 
أثبت الاختبار صلاحيته لم لعو أليه زواعه 


من النتائح ولكن را محقق الأمال في بعض 
الأحوال لأن النباتات جميعها ليست صالحة 
بدرجة واحدة لقبول التقوية العظيمة 
ني نجم عن المرمونات في أغلبها .6 إن 
' هانيك الواد الكيميائية لا تنتج نتاتعببة . 
في التريات التي تحجر بالمواد القاوية . فعلى 
الزادع الحمذر ف اقباع الارشادات الخاصة 
بأبة مادة من هذه المواد الكيميائية الجديدة 
القوه بة لهو النباتات إذ تقضي تلك التعليات 
باضافة قطرة واحدة من أحد محاليلها الى كل 
خمسة حالونات من الاء الذي ستعمل اري 
النبات.أو رشةه .وهذه ه ى ا-إرعة المعتادة . 
أما إذا اشتد ركز عمش الايندول 
أسيتيكِ فانة بقتل النيات . وكذيك الحاول 
الضعيف من الادة عينها يقف مو 1 
فيجعلة ناضحا وهو مازال ذاه 217 . 
حين أذ للمحاول الضعيف جِد! هن 3 
قسها تأثيراً عكسيًا إذ جل لثبات نضيرآً 


كيف تولد الصفات المتازة في النباتات 


أما إذا بأدريد توايد صرنات نمتازة فى .3 

الثباتات في تعمل فوع آخر من المو 7 

الكيميائية السايقة الذ كر ومخص منبأ الللاح 

عسءتاطءان وهو مم زمافق استخرج هن 

حذور الكركم 1 في : 2111111011 

وكان هذا العقار ع ف أنه لعشيو الغابرة 
من الادو. بة الألوة فة لعلاج داء اانقرس 


 ييئاخنلا‎ )1( . 


ويمكن المصول عليه هن الصيادلة كسائر 
الواد الكيميائية الشار اليها . وتكفي قطعة 
صغيرة منة للقيام بالعمل المقصود . فيذاب * 
جرام من اللحلاح في كن" جالون من الماء 
المقطر ٠‏ ويككن متفيابها أيضاً عند استعاطًا . 

أو لستعمل عشرة ملليجر امات من الاحلاح . 
مزوجة بجرام مندهن الصوف غ6 د1تادنهل / 


التزعة باغة العامة س- وهو الذي لم :كل توه الطريمي قي حينه 
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أخبار علمية 


قهةا 


فيكفي لكثير من التجارب » إها يجب إلعاد 
لع دحي راو 
لآن ّ منهما مهم باطني خطر 

وسدو لنا ِ الحاوح يشل وظيفة انقسام 
الحلية في النبات . وهذا ©ا يسبب مضاعفة 
الميغييات (الكروموسومات) في الآجزاء 
النبائية التي تستيدف له . والصبغيات 


عي عوامل الورائة في النبات . وأي تغيبر إٍ 


يحدث في عددما بغير أيضا مميزات النباتات ,, 
وتتجل هذه التغيرات في ونان ين 
حياها . ويمكنك تقع البذور ضع سامات 
أو أيام في اول عخفف من اللحلاح وتجفيفها 
5 بذرها كالمعتاد . ومن الممعب التكون بدقة 
عن الننائح التي تعقب ذلك . . ولكن ما لاشك 
' فيه أن, النيات يشمو توا مشو"ها فاسداً 
وينتج أزهاراً غرسة ة الشكل . واليذور التي 
اتذتج من هذه الازهار هي التي قد تولد 


أوراتا فائقة الحجم وأزهاراً وأثماراً ضخمة 
فيجب الاحتفاظ ببذه البذورلاعادة زرعها 
ويحتمل أن تكون عقيمةورها تنتج نباتات 
تحمل كارا مبكرة قبل غيرها من جنسبا 
أو تكون مقاومة العطس أو تصير ذات. 
مميزات جديدة . والوسيلة الوحيدة للعرفة 
النتائح مي استمرارها . 

وبدلاة من نقع |أبذور في الحاول 
المشار اليه يمكنك استعال قطرات قليلة عنه 
في لماه كرش برش به النبات عدة عرات كل 
أسبوع فتحصل على النتائح عينها ش 

ومن الوسائل العامية الدائمة الاستعمال 
'رسة ة طائفة من البذور أو النباتات التي لم 
نعاخ بهذا العلاج الكيميائي (الاحلاح) وذلاك 
في حوض'من حياض الرقابة ليتمنى هربيها 
القابة بين نتانم النباتات المعالجة وغير 
المعالة . 


كيف يستعمل اللحلاح وما نتائجه ؟ 


وللزارع اخيار قٍُ استعال مجينة 
الحلاح الممزوجة يدهن الصوف (لانولين) 
اتن 7 موضعيًا » وذلك للنياتات التي 
تكون قد أخذت في الهو فيدهن سأق 
آلنيات عسواك مغموس بقليل من العجينة 
الكيميائية ية الذكورة آثها 5 وضعبا على 
رؤوس النباقات أو على غصن من أغصانها فلا 
يلبث المزء الذهون منها أن ينتفخ .وكذزك 
سرعان ما ينمو الغصن الممالم فيصيرأضخم 


من سائر الاغصان وأسرع . ثم محفظ البذور 
التي تنتج من هذا النبات لتصير وسيلة 
للوقوف على التغيرات التي قطراً على اليل 
التالي لما . ْ 
وتنبت الجذور مىالساق في المكان الذي 
توضم فيه المحينة . وهذه عي التحر به التي 
يتمكن بها من نقل النبات من بر بته ثم اعادة 
غرسه متكساً. والجذور التيئتولد من اللحلاح 
تنمو ف الآرض. عوض جندي 
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اذ١‎ 


قبر س مم لو 


فبرس المزء لاني من اد السامس بعد لا 
اام : لعز عصر الجد ٠‏ لثر الاشعة الكونية » لغز الزكام : :يلم واد سروف 
على هامش الطب : للدكتور سليان عزمي باشا 
الرأة ثم" المرأة : لاسماعيل مظور 
مبداً سادة الدولة وقضية ة الملى العالمي : للاستاذ صلاح الدين الغر يف 
الفيل ذلك الجبول 
قَِ ا ( قصة ) : عن فاند! فاسيلفسكا 
وصايأ صحية : الفاكبة في الغذاء اليوعي- الاحتياط في تنأول الطعام 
التراب لعزو اموت 
أقوال ؛ قطعة شعردة : لاز ماح بن مينادة 
تأثير الألات الحديثة في حياة الفلاح الصري من حيث الروة والعمل 
مر سللاتٌ مع اليج فوق الصخرة السوداء 1 
الكهريا و الام أض طرق ثابتة لا تكذبك ولا تضلك 
قة الدنيا - إلمامك اروحي قد دف فعك للظائر إلببا 
عرف العرب أمبركة قبل أن يعرفها أبناء الغر ب :لاب أنستاس ماري الكرمي. 
وحدة الوجود أمذهب أم فبكرة 7 
كل عرحا قعش طو يلا 
تاريخ بومك ما هو * التقويم العالمي يكنيك إلى نباي الدهر 
مأثورات لابن المقفم : عن يدبا الفيأسوف 
حذاز من أعراض البرد 
في مصر القدعة : الدكتور ياهور لبيب 
مفردات نياتية : : للحمود مصصطق الدمياطي بك 


مكتبة القتطف #* الفتتح مستمنى ؛ الطب التجريني . «سغل الى قراسته ار ال ل 
على . إعلام ا : حمد عيااة ٠‏ أبو العلاء -العمري يلوف الشعراء ٠‏ كتي ظبرت : 
لوديم فلسعلين ١‏ | 55 تاوخ ما قبل القاريج ٠.‏ ب لافوآازيه” مج ساقمة. اليلدلين ٠‏ قاعدة حليلة 
في التوسل والوسيلة . 

ياب الاخبار العفية # البجث ألحديث وموم الافادي القازب :اق 9 000 التلوم والفتون . 
ارا ت الديدة . المح الا الؤرامة اك 0 ومنا فعرا كيف تولد الصفات 


عض موضوعات العدد 


. على هامش العلب : سلمان عزعي باشا ا الاتقسامات والحروب 

العالم العر بي: اسماعيل مظهر | عدو السكذب : قصة : حسين الميدي سنام 

ظة الصفر : قصة | ارتياد جزيزة العرب : للاستاذ محمد 

الشمان الاجمامي : مشر وع بفردجمن ناحيته: | عبد الخني حسن ْ 
التازيخية والاجماعية الخترعات الحديثة في خدمة الجتمع : محاضرة 

الدباوماسية البابوية :صلاح الدين القريف | لأحمدزكيبك .000 

اريف والزراعة فى الولايات المتحدة : مفردات النباتات الطبية : للاستاذ حمود 
ودلع فلسطين معبطئى الدمياطي بك 

اصلاح المط ااعربي : الدكتور متى عقراوي | مكتية المقتطف 

الحطايا العشر : عشر خطايا اجماعية تسبب ,) باب الآخبار العلمية 


وغير ذلك دن المقالات والبحوث » مدية بأفلام كيار السكدتاب في العالم العربي 


المزء الثالك من الجلد السادس بعد المائة 


1754 ربيع اول سنة‎ 1 1١84156 مارس سنة‎ ١ 


لغز الورقة وق لمضراء 


في طليعة ألغاز العلبيعة التي يوليها العلماء أعظم اهنهام » لمر الورقة الحضراء . #للآوراق 
الحضر » أو حميع الأجزاء الحضر في كل نبات » هي أ كبر وأتجب معامل كيمبائية على سطح 
الأرض » فبي في ما تركبه » تعد أعظم منتج لمواد الطعام » وأغزر مورد للوقود » و يفعليا 
برئيط مصير الاأسأن نفسه . وأظبر مظاهر هذا النغاط الميوي الكيمياني الصناعي » في 
الأوراق اضر » هو اصطلاح ضوء الشمس وثاتي أ كسيد الكر يون والماء على تركيب 
السكر . وهذا التركيب ثم ثم في خلايا الورق والجزوع . ولاكانت الاوراقوالإزوع » خضرا . 
على الخالب » فان معنى ذلك انها لا الستطيع أن تنتفع إلا بطائفة من أشعة الشمس ذات لول 
معين . ولعد أن تركب السكر ( أو أصئاف السكر ) دول إلى نشناء وخشب ٠‏ وقد قدكر 
العلداء أ مساحة تبلغ ذراماً . رلعة من مطح الورق الأخضضر تركب ثلث أوقية من ااسكر 
في النبار » ولا تحتاج الا إلى أ ع الكر بون و الماء من المو اد الأولية . 

وقد كشف العلناء أ هذا العمل الكيميائي , تاج الى أنزيمات لكي 3 م . فبي مواد 
تؤثر في التفاعل الكيمياتي المبوثي » على مط تأثير لوس يط القازي في الثغامل | لكيمياني 
العادي » 1 عي تفعل فمل الاازيمات الحاضمة في اللعاب ف مبيئة عناصر التفامل للتفاعل . 
ود الازمات توحجد في الورقة آم المضرة فلاغفى عنها كذلاك ٠‏ وقد أجرى فريق 


ةا ألثاذ الم القتملف 


من العلماء جر بة بلغت ااغاية دقة وعبب فقد أحدثو ا تغرير؟ في بناء الصبي (الكر وموسوم) 
في نباتات انخذوها موضوءاً للتجربة في المعمل » فدمرت في الصبغيات » عو امل الوراثة 
التي محدث الخضرة قِ النبات ٠‏ وصار ورق ااننات أصفر لا أخضر » فثنت طم أن هذا 
النيات عاجز عن أن يصنع بطريقته الألوفة كل ما يحتاج اليه من غذاء . فعمدوأ حينئفر » 
الى ارقي جذع | النبات » الذي حدث فيه هذا التحول العظيْم » مجذدع ام يستطيع أن 
ينتفع لضوء الشمسء فاذا هو في منزلة معمنع يصنع الخذاء الذي مست اليه حاجة النيات » 

إن طريقنة انتفاع النبات بضوء الشمس لتركيب السكر من الماء وثاتى أ سيد 
الكر بون لمي * ن أعظم المقائق شأناً في تاريخ الحياة على سطح هذا السيار . ٠‏ ومع ذلك 6 
يقيسر للعلماء التفوذ إلى ممرها . والناس لا ينتفمون بنتاج هذا التركيب » إلا في المرتبة 
ثانية أو الثالثةعلى الغالب . نعم قد نكون يمن يحون أكل ااسلطة المضراء ؛ أوالغحس أخفر 
غضنًا » فننتفع با يصئعه انا النيات» ولكننا على الأكثر ندع المو اي تأكل النبات الاخضر 
( أي المصافع الكيميائية وما تصنم ) ثم تأكل 2 ن للم .الموائي. 

ولو استطعنا أن تفعل منذ الولادة » ما تفعله الورقة المضراء »أي أن تنتفع بتتوء 
الشمس في ركيب السكر من الماء والهواء » لقضي على نقكلة من أخطر :الشكلات التي 
يواجهها البشر . وإذاً لظفرنا بكل ما نحتاج أليه من غذاء بأقل جهد » ولاشرق ير عصر 


جديد في حياة الناس . ولذلك رى العلماء مكبين على استطلاع الممرء ومن بدري فقد لصبح : 


ذات صباح فنقرأ خبراً مطويًا في زاوية محجوبة من صحيفة » أن المر قد كشفءعل حين 
قرا في الصحيفة تفسبا منو انا مكتوياً روف عر أض » وصِفف معركة أو جرعة أو مولد 
خسة توام . 


ذلك . وأحد مناة ف الجياز ارحوي » انه إصلح لتحويل طائفة من المناصر غير الهمّة ب 
عناصر مشعلّة ل نال ماف أله إشعاع هذه العناصر مختلف طولا” 


وقصر أ. وإها هسنا أن العلداء صنعوا أجهزة دقرقة » تقبين مسير ذرات هذه العناصر في 1 


أجبزة اهضم وأوعية الدم »في أجسام امد وان والنيات» وقد مد العلماة إلى التوسل بدوات 
العناصرألتي استحدث فيها الارشعاع الجباز رحو ي علاستكشاف الواد والتفاعملات الكيميائية 
في النبات . فقد ممكن لمكتو د دوين أحدأساتذة جامعة كاليفورنيا من أن يضع قدراً مدكًا 


١ 


. وإذا كشف لبر و ا 0 ف : 


مارس 1948 ألثاز العم 1 ؤةا 


من ثابي أكسيد الكر بون وتتبع امتعصاص النبات لمزيئات هذا اارف العم 1 
والطريقة التي اتبعها في محويل ثالي اكسيد الكربون مشمّا تقوم على إطلاق قذائف 
الجباز ارحوي على ذرات البور فتقذف منها ذدات كربون مشع”" فتستعمل في توليد جزيئات 
ثاني | كسيد الكربون فتكون مشعة ؛ فتوضم هذه الجزيئات في فضا واو تنمو فيه 
باقات مثل الشمير.والقيح وعبّاد الهمس فتمتصها » ثم إشرتح النبات أو يفحص بالعلياف 
أو يحلل محليلاة كيميائيا لمعرفة ذركات الكربون فيه . وقد مانى هذا العالم مشقة عيليمة في 
بده البحث لآن ذرات الكربون المشحة تفقد قدرة الاإشعاع في ست ساءات » ولذلك 
عمد إلى ذرات نظير ممنمة؛ من نظائر الكربون لا تفقد قدرة الاشماع الم.تحدث فيها 
إلا بعد انقضاء صف مليون سنة . وعليها مدار التجارب الآن  .‏ ” : 

ومع ذلك فلا بزال سر الورقة الحضراء باب موصداً ؛ محجب وراءة كنوزا من العرفة 
لإتقوم بعال . 1 

1 لغز بدء الحياة 

ان الغالب في دوائر علوم الأحياء » هو القول بأن نهوء الأجمام المية على سملح 
الأرض مه من مواد غير حية . فكيف نمأت الخلية الأولى ؟ 

واطلايا ككل شيع في الكون عركية من جزيئات والجزيئات مركبة من ذرات ٠‏ وكل 
ذركة تشبه- إلى جد ما نظاماً ثمسيًا قواءه دقائق موجبة الكبربائية وأأخرى ساليتها . 
المادة الأصلية التي تتقوام بها الخلية المية ؛ مي مادة لا حياة فيها . ولكن اطلية تنشطر 
وتتكائر ٠.‏ والانشطار-ليس مقتصراً على الملية » بل يشمل مثئات وألوف من الأجساء الداخلة 
في تركيبها كالصبغيات وما أشيه ٠‏ ومن هذه الخلية » تتركب جيم أجسام الأحباء » من 
سمك وطير وبشر » ومن مجنون في مستشنى إلى رجال بلغوا قم العبقرية ؛ من أمئال سقراط 
وميكل اتجبلو ونيوتن وييتوفن . فكيف بدأت هذه الهلية ؟ وكيف اصطلحت عوامل 
الطبيعة على: جم الذرات والمزيئات عا ينشىء منها خلية حية ؟ 

ليس يلك الملل جو ابا شافيا عن هذا السؤال. ولكنة يلك رأ نوجزه فيا بلي : 

بعد ما بردت كرة الآرض حئ غدت حراوة قشرتها معتداة »كان جانب كدير من سطح 
الارض يغطيه الماه . وكان الغلاف الخازي الحيط بالآرض بحتو على مخار الماء وثاني | كسيد 
الكر بون والنتروجين وبعض فاز النشادر ؛ ومن امرجح ان مقدار الآ كجين فيه كان يسنيراً 
جدًا. أما الأكسجين -النني تجده في المواء الآن فردّه إلى الا كسجين الذي كان متحداً 
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بالكردون في ثاني | كسيد الكر بون .وقد انطلق الا كجين من عقاله بعد أترسب الكربون 
صخوراً محتوية على كر بونات الجير مثلو أو ما في عروق الفحم أو نفطاً ف طبقات 
الآأرض ٠‏ وكان لعو النبات شأن أي أن في انجاز هذا العمل الواسع النطاق ٠‏ ففعل التركيب 
الضو ليع م ف الأوراق الحضر » بفعل اليخضور ( كلوروفيل ) وإشعاع الشمس »6 فيفصل 
الكر نون عن ال كسجين - وجما متحدان في ثاني | كسيد الكر بون ؟ تقدم ‏ فينطلق 
الاكجين حا في اطواء ويترسب افون ٠‏ ومن أدق البحوث العامية الحديثة » بحث 
غرضه الموازنة بين مقدار الأكدجين المر في المواء » ومقدار الكر بون المستقر في أشكال 
شتى في قشرة الآرض » وقد أسفرت هذه الموازئة عن حمل العلماءعلىالقول بأن كلأ كسجين 
اطواء تقرس مرده الى الآ كسجين الذي كان متحداً بالكربون في ثاتي كسيد الكربون 
عند ما كان مقدار هذا الغاز الرَ رك أعظ م جدا من مقداره الآن . 

ولا يمخنى أن الاوزون حجب الأفمة الي فوق البنفسجي بعض الحجب ٠‏ وجزيء 
الاوزون قوامه تلاثذرات من ٠‏ إلا كسحين. .ومعظع أوزون المواء الأذفيطبقات لجو العليا 
غبي أهبه ما يكون بدثار يدثر الأرض على بعد ليم من سطحبا . ففي المصور الخالية 
عند ما كان مقدار الا وكسجين المر في الحواء * أقى كيرا ما هو الآنء كذ ما يمل سطع 
الأرض نم. ن الاشعاع الذي فوق البننسجي » أعظم مما يصلها الآن . 

ومن الحقائق المعروفة أن جزيئات ثاتي | كسيد الكر بون » قتفاعل متأئرة بالأشعة التى 
فوق البنفسجي » مع جزيثات الماء » فتولد جزيء مادة «كربو إيدراتية» بسيطة كالنها أو 
السكر . فاذا كان هناك نعادر في الكان الذي محدث فيه هذا التفاعل » تولد جزيء أشد 
آعقيداً وأ كبر حجماً من جزيء السكر او النشا . وقد يقترب في حجمه ولعقيد بنائه من 
جزيء البروتين . وعلى هذا الوجه تتولد المادة العضوبة من المادة غير العضوية . ولكن هذه 
الادة العضوية ليست مادة حية » فكيف تفخت فيها شعلة الياة . 

على كي" الزمن تتولد 'مقادير كبيرة من الواد العضوية كافية لتغذية الأحياء البسيطة التي 
قد توجد أو تظبر » والرأي أن تأثير أشعة الشمس » ولاسما الأضعة قصيرة ة الأمواج في 
طيفها أفضى على الزمن إلى نهوء جزيئات عضوية الال طن ارد السام كاف ء لظبود 
بعض خواص الآحياء فيبا» واذا كان هذا الفعل قد م* حقيقة فالعوامل المؤاتية لنمو هذه 
الأجسام الحية كانت متوافرة . فالطعام وخير والمنافسة منتفية . أما اذا ظبهرت حزكئات من 
.هذا القبيل على النحو المتقدم فسألة فيبا نظر.ولعل جزيئا واحداً ظبر وتكائرء جميع الاحياء 
تار تأثراً واجدا بالضوء المستقطب ؛ونتحرك حركة واحدة في مستوى الاستقطاب بيما 
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هناك حركتان مشاهد تان في الأجسام غير د ٠‏ وني الأجسام العضوية البسيطة كأ صئاف 
السكر والنقا . فنا هذه الصصفة دليل” على أن جميع الأحياء ترتد الى هذا الأصل س 
الجزيء - المعيد البسيط 

ؤاذا ظبر جزي* من هذا القبيل وانصف بخواص 5 قفو ء الأحياء منة وتنوعيا 
مسألة زمن طويل وتفاعل مستمر. .ويكفي أن سم بنظرية التعلوار ااعضوي لتاسير أشكال 
الأحياء المتعددة التي تعمر سطع الآرض سو #أنبائية كانت 1 حيوانية 

وفاية ما يستطيعه البحث العلمى الآن في سعيه الى ادراك أصل المياة انما هو التوفر 
عل بحث شكال الميأة البدائية وهي مرئية بحسب تعقد بنائها وتنظيم جزيئاتها ما يلي عن 
الأدتى الى الأعلى : الانزياث » الفيروسات الراشحة » البكتير بو فج (آكل البكتيريا) » 
المكتيريا » البرو نوؤزى. الأحياء المتعددة املاط من نبات وحيو ان والانسان في أوجها . 

ولعل المكتيريا هي أدى الآجمام تعقيداً وتنظماً في البناء التي ثبت انها حية حقيقة 
و لكن بعض الأافعال التي تتصف بها أجسام دون البكتيريا عرة تبة » لشية أفمال الأجام الحية 
فملا" من بعض نواحيها . 

ولا يعم ان الانزعات الو جودة في الخائر » وألفير وسات الرِاشحة واليكتيربو فاج»تستطيع 
أن تتكاثر وحدها » فالائز مات تتكار في أثناء فعل التخمر » والفيروسات تولد خواصبا في 
: أجسام أرقمنها عر تبة.في - الحياة مأ يحمدث عند ما يصاب ورق النبغ عرض مرده الى فيرو س 
والمكتير يو فج يتكاثر في أأثناء قضائه على البكتيريا أما البكتير يا والبروتوزوى فتتكار بانشطار 
الحلايا على ان 0 ادرجة 8 رأدة واو ال البيئة من طبيعية وكيميائية مث ائية لهذا 
الانشطار . وأذلك من شق الأمور أن يحم العلدا». ل “ الآجام الني دون المكتيريا أجماما 
حية حقيقة أم لا 00 التي فوق البنفسجي أفعل جد في تدمير المكتيزيا والأحياء التي 
فوقها في سل الحياة » منها في تدمير الأجسام التي دونها في ه_ذا السل . وهذه المقيقة قد 
تكون كافية لتمليل وجود خلايا قصف حية على سطح الارض عندماكان الاشماع الذي فوق 
البنفسجي الواصل الى سطح الارض أعظم جد! -- لقلة الا كسجين الم - منه إلآن . ومن 
0 أن ,السام الني في أسفل الى 3 حت أي الائزيمات والفروسات واليكتير يوفاج س 
التي نعجز الآن ؛ عن التكاثر وحدها لغير معوئة تسدى اليبا من أجسام أخرى » كانت قادرة 
على التكاثر في أحو ال أشد مو اثاة لتكائرها عند ما كانت الارض ف بدء م رحلتها ككرة صلبة , 
وما هو جدير بالذكر فيهذا الميدد أن المنين الافساني يميش اماءات الاول عبد تكو له في 


- 
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معزل تام من الا كسجين » والنمو في هذه المرحلة الاولى من حياة النينيسير على وج أشبه 
ما يكون يفمل التخمر وهو فعل يتم بمعزل عن الحواء أي يمعزل عن الاسحين . ولعل" هذه 
المرحلة من حياة الجنين ليمت إل للا للمرحلة الاولى من مراحل المياة على سطح الآرض . 


لغز الملاءعمة في الاحياء . . 
كيف تقئناً أشكال المياة العليا ‏ في النبات والميوان - من الأشكال الدنيا 9 
ليس نمة ريب في حقيقة التطوكر . والعلما يعرفوق جانبا كبيراً من ااسبيل الذي سار 
فيه التطور منق أقدم المصور . ولمكي” المسألة الاساسية الحيرة ة في فهم سبب التطوار : 
وطربقته . وااعلماة اليوم أشعف ثقة يما قيل في سبب « أصل الأأنواع » وطريقة تطورها 
حتى تلات البيئة التى تميس فيها » تما كانوا منذ سستين سئة أو سبعين , 
ففي الجس والمانين سنة التي انقضيت منذ نشر كتاب أصل الآنواع » جع العلماء من 
الأدلة على ثروت حقيقة التطور ما مجعلبا في حرز حريز من سهام النقد .ولكنم 0 
كذلكمن الحقائق عن الوراثة والتباين » ما يبت ان الاراء القديمة التي اقترحت لتعليل النطور 
م تعلله قط . فنظرية لامارك في ثوريث الصفات التى يكقسبها الاباء ناه في حياهم لا تقوم 
على أساس « ثارت » أو يجب تعديلها في ضوء ما عرف عن تأثير الأشعة السينية في 
عوامل الورائة . وإذا كانت الصفات الكتسية وصفها لامارك لا تورث قال فواع 
الجديدة التصيفة بسفات تمكتها من ملائمة تفسها للبيئة لمكن .أن تنما . أما مذهب دارون" 
القائم على أن لكل صفق من صفات الجسم الي" مقانا من حيث أرها فى العدز اع الضعيف 
الناشب بين الآحياء ؛ وأن الصفات التي مكن الكائن من ااظفر في هذا الصراع تورث - 
للاجيال التالية فأقر ب إلى الاستنتاج النطقي منة إلى الحقيقة . ومعظ التباينات الداروينية 
لا قيمة لها في هذا الازاع ولا مي تورث » إنها مي في راقم اخسلاق لسير عن التوسط " 
ألسوى يقتضيه فاموس الاحمال الرياضي أو فشر 3 وي أضعف من أن يكون لا هذا 
الأار الخطير في تغير مصير صاحببا وسلالته » وهي تورث إذا كانت قربمة من التوسط » 
ونضعف قوة #ورينها عل قدر ما تيعد عنة . 
على اننا في العهد الذي هدعت فيه اظرينا لامارك ودارون في أعليل التطواد لم مخرج 
أحد من العلماء تعليلاة جديداً كاملا يحل ل” التعليلين القديمين . ولعل رأي ده فريز في 
« التتحوال الفجائي » دمتاه نم هيا . 


« البقية في آخر الاخبار الملية:» . وارصروصه 


على هامش الطب 


بعض ما يهب أن يعرف الانساات 


عن جسمه و نفسة في صيحته وعرضه 


لف كنوه سأعان, عر صى انا 


قد سبق ذ كر كن ب العرق فلير اجعه من إشاء -- و نضيف على ذلك أن أم غدد الجلد 
ثلاثة أنواع -- غدد العرق وغدد تفرز مادة دسمة وغدد تفرز مادة صماخية وإفراز هذه 
يمختاط مع بعضه فيزيد في أزوجة العرق عل اللْلد. : 

ولنفس أأسيب إذا وجد بوم شديد الحرارة بدرحة ة واحدة في القاهرة والاسكندرية 
أن الانسان يتأ من اللو بالاسكندرية ارطوبة جوها أ كثر مما يتأر منه في القاهرة أو 
ل أخرى أقل دطوبة من الاسكندرية - لان تبخر العرق من الجلد محصل لسبولة 

اناي الكاف سس ومن حسن حظ المصطافين بالابكندرية وشواطىء البحر أن حرارتها 
ا أقل من حر أرة داخل البلاد وان بها فسيم خفيف يلطف حرارة ألو وينعش 
الجسم -- ومن المشاهد وقد لاحظتة عل مي ما يحل في أورو! وبالاخس في السبول 
والاما كن المشبعة بالرطوبة -- أن خطر ازدياد الحرارة فمها يكون أ كثر منه في البنلاد 
المارة هزداد حرارة الجسم تدرعينًا لصعوبة لصريفها ومحصل هبوط في البنية واعياء شديد 

من لحر قد دي الى ارمخاء العضلات وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وضعفها ثم الي 
. هبوط وقد المقية الموت ولا نقراً في جر أند أورويا حو أدث وفيات فى الصيف من اعياء 
الحر دوأ مساهطع5 6م86 أ كثر ما مصلل في اليلاد الحارة المافة ومرض ف الخر شيء 
شر خلاف ضرية الشمس ع8001 518 . 
* أذكردليل آخر على لأثر الائسان من المرارة في الجر الشبع بالرطوبة ما شاهدته 
عند مأ إشتغلون في البساتين بين الأشجار ونحت ظلاطا إذ يظبر علنهم التعمب بسرعة رما 
عن انهم يشتغلون مخت ظلال الأننجار ولا يشعرون بالتعب .هذه السرعة إذا ما اشتخلوا في 
الخلاء في وسط الغيط والسبب واضح . وهو أن النسيم يكون معدوماً بين الأفجار 


4 على هامش الطب القتلف 


الكثيفة كا يكون المواء بينها ونحت ظلاها مشيما بالرطوبة - فلا محدث سرعة تبخر 
العرق الذي لب عار اجنم 
* والعروف أن العرق إذا كان خفيفاً معتدلة يدي فائدةا في تعديل المرارة وينبئنا 

أن وسائل مقاومة الله م للحرارة قد ابتدأت أن تعمل لنحترس ولنقلل جبودائنا ونستظل . 
ولستيشر أقارب 0 إذا ماه عرق على مر ليضهم لآآنه يلطف من شدةٌ الى وسشر 
يقرب الشفاء . وينفرون من العرق الذي يمحدث والجسم منخفض الحرارة وبعدونه ديلا 
على المبوط . 

* لنفرض الآن أن اابنية لا تتكيف بوسائلبا البيية ‏ لتخفيف ازدياد الحرارة فاذا 
ش تنكون النتيجة . النتيجة تتكون ظبور أعراض الاعياء من المر التي تودي إلى الوذاة 
. إن م تتدارك بالعلاج السسريع وليس التاثر من ازدياد الآ ار ما على الانمان. بل 
ر اه يكور تأثيرآ سيئا على اليو انات ذات الوبر للا سباب الآقية : 

أولا” أن حرارها الطبيعية أعلا من حرارة الانسان الطبيعية» خرارة الا فسان الطبيعية 
ب" ورجة كما ذكرنا وأما حرارة الكلاب والقطط فهي ةم درجة مئوية وحرارة امراف 
والشماج + .م والقراخ لا تعرق كثيراً لوجود الريش وكل من شاهد الفراخ في 4 يجدما 
| ترفع أجننحتها عن جما وتفتع فبأ وتتنفس لمسرعة ة لتلعطليف حرارة جسمها .و أما الكاب 
فان حركة تنفسه زايد وتخرج لمان لتصر يف الحرارة - و يلاحظ أن الكلاب والدجاج 
والعصافير تعمس جسمبا في الاء أو 7 رش عليه الماء لتخفيف الحرارة: وأغلب الميوانات 
الشبه مائية كالبط حرارتها العادية تقرب من الأربعين ولذا انها لا تقدر أن تعيس إل 
مجوار المياه . وحب الجاموس للهاء مشهور لنفس ااسيب وخصوصا أن نسبة مسطح جلدها 
إلى وذنها وجسمبا .قليل فتكون نسبة تصريف الكرارة عندها ضعيفة فتستمين بالعوم في 
الاء لهذا الخرض . وليْس الاعياء من المر قاصراً على الانسان لأنه يصيب اليوانات 
فكثيراً ما صل وناة للخم إذا مشيت في 0 حصل فعلاة في مزوعة ألبان يوار 
٠:‏ القاهرة حادئة اعياء شديد من المر لعدد كبير هن الاموس لآنها تركت مدة طؤيلة في 
الشمس فظبرت عليبا أعر اض مقلقة زالت دما نقلمت إلى أاظل ورش عليها الماء . 

وكثرة الملا بس وضيقها لا سيل حملية تشعع احأر ارة ولا تسر العرق وتكون عثابة 
الور الغزير من -جعمم الميو انات-الوبربة والريش مى جلد الطيور . وعند المبدنين (السمان) 
لعيق طيقة الدهن اميه 2 ت.اطلد نقد 1١‏ ادة مئة بواسطة التشعم ؟ العيق انتنظام 


مارس 419448 على هامش الطب وو 


ألدورة الدموية في أوعية اللد ااشعرنية ولذا ينعب البدينون من الهر أكثر ءن غيرهم .. 

شاعت في وقت ما عادة طلاء الإد هادة ازجة للقساية في أعياد الكر فال وغيرها وقد 
توفى بعض الأشخاص من هذا السبب عند وجودم في أماكن شديدة المر لفقد للد وظيفة 
تصريف الحرارة بواسطة العرق والارشعاع وكان الطلاء الازج سبب هذه الاعاقة عن تأدية 
الملد لهذه الوظيفة 

شاعت أخيراً طريقة تكييف المواء وي طريقة للا فو ائدها ومضارها ولكن مناقعها: 
أكثر من ضروها ولا تغر إلا إذا أميء استعاطا . ولا يجي أن مخفض الهرارة واءطنها 
في الصيف إلى درجة كبيرة وإن لا ترفم في الشتاء إلى درجة كبيرة أبعناً حتى لا لمعيل فرق 
شاسع بين حرارة الغرفة وحرارة الشادع, »لآن ذلك ساعد على الاصابة بالبرد إذا ما دخل 
الانسان الخرفة صيقاً أو خرج منها شتاة ثم ثم إلى الشارع لآنه يتعرض لفرق الحرارئين فإذا 
كان ااشارع في الصيف حرارته 5 درجة وتكييف <رارة الغرفةعلى 18 كن الفرق 2018 
وهو فرق مجسوس . وقس على عكس ذلك في الشناء فتسول الارصابة بالنوازل. ٠‏ وعن الفرو 
استعالها في غرف الاطمال الاميحاء 0 5 تكيف المرارة لي 16 أن كيف بطيمهم الحرارة» 
حسب الظر وف بالوسائل اللاي - فتكون النئيجة أن تضعف هذه الوظيفة عندم . 
ومسأة كثرة اللابس لطأ نفس المضار ولكلن بدرحة ة أقل .وعلى: الاياء أن لعو “دوا أمفاهم ٠‏ ن 
الصخر على قلة الملالس وعلى مواجبة التغيرات الحوية باحتراس ليعيشو اعيشة قريية هن 
الطبيعة فتنمو معهم وظائف المقاومة وتكييف البنية على مختلف اظروف . ومن فوائد 
ْ تكبيف الهواء استماطا صيفاً فيغرف الاطفال المرضي باسبال اليف الخمطرهلىحيانيم» وقد 
لوحظ أن تكييف اطواء باعتدال واحتراس في غرفم بالمستشفيات يسبل عليرم الشفاء : 

وقد استعمل الل" احون تكييف الطواء في غرف العمليات الجراحية فكانت لطا مزايا 

90 ئدة ذلك اضحة جلية إذا ما عاد:ا أن الا نسان وهو حت تأثير 
البنج يفقد إلى درجة كيرة وظيفة تكييف المرارة »البدنية ذفن وسائل: اصطناعية 
لتكييف الحرآرة حتى لا يتغرض المر لضن أأثناء العملية للاصا بة بالبرد . وهذا السبب يلاحظ 
دائمًا عند إنشاء المستهفيات أن نكون قاعة العمليات متوسطة بين حجر المرغى وأن يعمل 
على أن لا يتعرض المر يض لتيارات الهواء في الطرقات اثناء تقلهمنغرفة العمليات إلى غرفته. 

0 ونظرية م صننع الترموس الذي شاع استعاله ومت فوائده أساسبا وضع ألشيء 
اأر أد حفظ ا أرئه في اناء صنم محيث لا تدرف حدره ال رادة لا بعاريقة 

جزء ا إفففة 1 هبجلد ١٠١"‏ 


ا على هامش الطب - القنطلف 
الماع ولا طريقة توصيل الحرارة إلى مأ عاورهاً قل لع 0 لستعمل 
أو ان_ عم المسام لفظ الماء شتاء مثل الدورق الزجاجى أو ا --وفي الصيف تستعمل 
الآواني ذوات المسام مثل القلل الفخار فيرئح الماء مر و اماق شبخر على سلما يونين 
ق رارة إعملية التيخر فيبرد إلماء . وساعد الانسانصملية التسخر هذه هه برع قطعة من القياش» 
حول الآناء ووضعه فيمكانمظل به نسم خفيف : فقطعة القياش بتبلاها والنسيم ريم ييدان 
حركة التبخر . والزمزمية «خطاة بطبقة من القماش السميك يبلل لنفس هذا الغرض 
في الصحراه . 

+ يمكنتا بمدكل هذا الشرح أن فذكر شيبًاً عن اخجيات.وقبل أن نتكلم عنبا يجب أن كيز 
ين ادتفاع الحرارة أو زبادمها يدون سبب صرضي» و بين ارتفاعيا وازديادها السب عر رضي 3 
مكروبي أو غير كر ولي . بوجد لفظان متشامهان ولكنيما اصطلاحمًا غير مترأدنين فلفظط 

حرارة زائدة هتمسضعط عرلا معناه جرد ارتفاع المرارة. لاي سبب كآأن. ول تعمل في 

الغالل في أحوال ارتفاع الحرارة من سبب غير مكروبي أو ما شابه امكروبات أوالفيروس. 
كأن بكو 0 الارتفاع إثر امتصاص الدم النسكب في الانسجة عقب الصدمات وعقب 
الكسور » أو من حقن اللبن أو حقنذيت الكبريت الت تسيب ارتفاعاً في الحرارة و تعطى 
عادة لعلاج بعض الامراض ثما لا داعي لاطالة الشرح فيه . وأما لفظا حمى «عمه"! فقد 
أصبح تفط اصطلا كا دالا" على ارتفاع الحرارة المسبب عن عدوى مكروية أونا شابهه! 5 
موضعية كانت أو مو مية أو عنعدوى فيروس كل وليست اللجىهي امرض يلمي ظاهرة أو 
علامة من أحم علامات الرذن . فإذا قلنا التيفوس فهذا اسم امرض والجى احد أعراضه 
وحم العادة نقول حمى التيفوس مع ان كلة تيفوس كافية وذلك من بقايا يا الماضيحيث كان 
كل ارتفاع حرارة يسمى حمى وعند ما ابتداً الأطباء يعميزون أنواع اع اللجيات صاروا يذكرون 
لفل حمى و بعدها لفظط بوعها كقوطم ممى التيفوص وى التيفود والجى: الراجعة والجى 
القرمزية وهكذا.وهنالاك أمراض حمية عبمة جد جرى العرف على ذ ذكرها بدون أن ترافقها 
لفظلة عمى عثل المدري والحصية والطاعون . 


٠‏ تند الجى كا قلنا علامة من علامات اللرض وتتبع سيراً خامنًا ومدة معاومة لكل 
عرض 6 وتصيحها أعر اض أخرى نتيجة تفاعل عام في البنية لمقاومة اأرض .وانخذت درجة 
المرارة مقياسا لشدة ال رض وخفته » ولو أن بعض الأعراض الأخرى قد تدانا على 
خطورة المرض وعدم خطورته أكثر ما يدلنا عليه عجرد ارتفاع امرارة -- وهذه الأعراض 


مأرس ه54١‏ طش هامش الطب ا 


مئل قله البول وسرعة ضربات القاب والخالة العصبية العامة للمريض » نأن يكون متنيها أو 
مبتاحا أو قلقاً أو متناوما أو هاذيا إلى آخره . 


اه وم قلنا عن" حرارة الجسم ااطبيعية نقول عن سير ا-لرارة وارتفاعها عند اأراض.. 
فان بعض الأشخاص تر رتفع حر أرته بسهولة وغيره لاير تفع لسهولة ؛ ونظهر ذلك غند استعمال 
الطعم الوقائي أو العلاجي فانا نشاهد بعض الأفراد ترتفع حرارته ارتفاعاً كبيراً وبعضهم 
ثر تفع قليلا .وقد لاحظت في الآسرة الواحدة هذه الظاهرة إذ حدث أن المت اخوبن من 
عر ظار حمي واحد » ومن مصدر عدوى واحد . وكذيك إذا أعطيتوم 0 من الطعم 
للوقاية عقدار واحد ؛ فتكون الحرارة شديدة عند أحدم عن الآخر مع تساوي 2 
التلروف والاحمالات . وقد يعلل ذلك بعامل شخمي أو بأن وسائل تكبيف المرارة عند 
أحدم أفضل منها عند الآخر . كل هذه وغيرها رءوس مسائل تستدعى البحث ودعم بلد به 
كثير من الأمراض خصوصاً العدية والوبائية تستدعي انشاء معهد أتحاث ك خاص لما لفحصها 
وتلمياء إذ لا يكن المجبود الشخصى الفردي فى ذلك » لأنه لا بد من تتابع البحث وأن 
ليقف البحث بعد موت أحد الباحثين . وفي أمثال هذه المعاهد يكون البحث مستمرءًا 
وسيل طرقه ووسائله لمن بردد أن يشترك في بحث ما أو يمطي معاومات قيمة مّاشاهده 
ليقوم المعهد ببحثة . لآن البحث العلني في هذا العصر أصبح عملا تعاوننًا تشارك فيه جملة 
أشخاص كل فها خصص له . وقد نواهت عن فائدة هذه العاهد ف تقاريري ومحاضر أني 
وأشرت بضرورتها وضرورة القائها » وأكى أن لا يبعد اليوم الذي يوفق قيه 
أولو الآمى الى إنثهاء هذه المماهد في متاف الفروع حتى يودي مصر تصيبا وافراً من 
الانتاجالعلمي الصحيح » و 00 العلوم والمعارف في العالم فلا نبقى إلى 507 و - 
ععاوماتنا من غير نا ولا لجعلي * 5 شيئاً من عندنا .وفائدة هذه لمعاهد التعليمية غنية عن البيان . 


وقبل أن أنتقل الى نقطة أخرى أدجو أن يعرف ابميع أن كثيراً من أطائنا قاموا 

عام جلية لا عكن أن بقلل أحذ من شأنها ٠‏ ولا يزالون يقومون بالكثير 

منها . فلهم الشكر . ولكن الآفيد 0 اسثمرار البحث . والكفيل يذلاك وجود 
العاهد الخاصة . 


+ لعود ألى الجر : عند مأ تكون الى آخذة 5 الازدياد أي صاعدة من + ل الى 
خم إلى .وسءوهكذا يا كان سبيبا تقس ذلك بأن وسائل تمسريفها من الجك أو بالننفسغير 
وافية - وعند ما تبكون الجى آخذة ليرد يلال الى مك الى مإ بدل ذلك على أن 


1 تتم 


وسائل لصر يفهأ * . ن الحلد وأفية قِ خفض الخرارة . وعند مأ تكون ا رادة ساترة على 
وتيرة واحدة 7 أي ' إلى ٠‏ مثلاءفيذا دليل على أن وسائل انتاج ا جى ووسائل تصريفها 
متساوية ؛ أو بعيارة أخرى أن اابنية تكيفت على هذه المالة . 

+ وفي إلخنيات يضطرب عركة تنظ مم الحرارة الذي ذكر ناهء فتضطرب تبما لذلك وسائل 1 
تكميفها .واارأي السائد أن أغلب الأشل اف محصل في ومائل تصريف الخرارة من البنية . 
إذ الشاهد أثناء الى قله العرق وقلة البول وجفاف الجلد وسخو ننه » ولذا بعد ظهوو العرق 
علامة دسئة » وكذا ازدياد البول ؛ إذ ثُمد! دليلين على أن البنية ابندأت. تتكيف على 
تعريف الهحرارة الزائدة وعلى تصريف الفضلات النزائدة قٍ الجسم سيب الجى ٠‏ وف 
الجيات يفقد امرض شبية الطعام فلا يتناول غذا كافياً لعدم مقدرة جهازه الحضمي على 
حمل مجبودات هضمهءفتعيش أأمنية على ما محصل عليه 17 ن الواد البروتينية والدهنية والنشوية 
اكيوية سيوف راع © الوجودة في الجسمء؟ا عمل ف السام. .ولذا بفقد المريض في الوزن أثناء 
الخنيات المستمرة وأئناء الصيام وتعد المواد الدهنية مواد مخدزنة في الانسحة اللاوية » 
وكذا تمد مادة النماء الحيوي ««عيم» راع مادة غضيزنة ة فيالكيد والعضالات» و لكن 5-5 
صَكيلة جد! بالنسنة للمواد الدهنية . وأما المواد الزلالية قوسةةغه«8 فهي المواد الداخلة 
ف كن الحلية»وأعد المادة الحية والحيوية الاساسية في تركيس جسمنا . ويفقد المرئض في 
الوزن «سبب نقص المواد الدهنية والمواد البروتينية » ما يفقد من قوة بنيته وحيويته على 
وجه العموم . لهذا ااسبب تفتك الجيات فتك ذريما إذا اما أسابت فنهبا من وك القوئى 
من ضعفا التغذية لفقره » إذ ليست في حسمه مادة مدخرة »ما تفتك عن عندهم ضعف 
شيخوخي ا انه الجى تستبلك المواد الزلالية 
اليو يةءو يظبر ذلك من تحليل البول»إذ تشاهد فيه ازدياد الفضلات التي تتممرف عادة معه 
والتى مسدرها الو اد أازلالية وهذه الفضلات مثل البولية الكر بأتيئية هه1نا لتط اهمه 
والبوليات والخامض اامولي إذ "زد زيادة واذحة عا تكونق عليه في عالة الصبحة -- لآن 
قٍٍ الجيات يزيد التيادل الغذاني الاساء بى هده :ادطهاء]1 اممدظ8 زيادة تقرب من 66 في 
ائة من المد الطبييبى.ولا » يمكن ف الجياتٍ أ أن يفسر ارتفاع الحرارة بكثرةالخذاء ولا بإجهاد 
المضلات » غان شبية ة المحموم تكون مفقودة؛ولا يقدر على تناول العام » إلا مأ لصرح به 
الظبيب من الهَذاء افيف المناسب ذكل خالة ة ولآن امرض يكون ملازماً لافر أش بارشاد 

الطبيب؛ ولد ست عضلائه فيحالة إجهاد بسبب ارتفاع الرارةءما حصل عند الأصحاء . 


: وااسبب الذي تفسر به الى هو أشطراب وظيافة ركز تنظيم الحرادة لسبب المرض 
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وان هذا الاضطراب يوئر على وسائل تصريف المرارة أ كثر مما يؤثر على وسائل توليده 

+ بتحدثون'عنحمى عصبية؛ والرأي السائد ان سبب الجى أزلة حلقية خفيفة أو عرض 
آخر خفيفءلا تظبر له علامات وصادف ظهوره أثناء أحوال تؤدي الى الاشتباه بوجود 
حالة عصبية 5! لاحظت ذلك ليلة |أزفا فوف عند بعض ااسسيدات . والأمراض العصبية ااتى تمحدث 
تغيرات عضوية في الجموع العصي محدث حمى إذا حصل تير رضي في مرا كر تتثيم الجر 
م6 محصل قَْ في أودام المخ واصاباته . 

وقد استفاد الطب العلاج ي كنيداً هن وسائل توليد الحرارة ووسائل تصريفها عند 
الأمبحاء»؛ومن المعاومات التي فعلمها من تأثير الى على البنية ومقاومة البئية لاحمى » فةإده 
في علاجبا وعدالها وذظمباوعتم الراحة التامة ليقال تجرود العضلات فلا تتولد حرارة زائد: 
ولي لا لضعف المنية ٠‏ وحم قلة التغذية لكي لا بيد أعضاء 5-0 وص ضعيقة لسلت 
الى وا كتفى عواد غذائية سهلة الحفم . ٠‏ وقلد الطبيعة قٍِ تصريف الى فاستعان ف علاجب 


. بالمكدات والتدليك بالكولونيا وغير ذلك . 
م 
مأثورات 
همع اعراي يدعو الله وهو يقول : 


هر بت اليك نفسي ا .لجأ المارين بأنعال اقدنوب أجلبا على يري » لا أنبد شاف ليك إلا ممر قتي بأتلله 
أ كم دن قدد اليه الضطرون » وأءل فها لديه الراغبون» ب! من فتقى المقول .مر فته وأطلق الا لسن صحمد* 
وجعل ها أءان به هن ذلك على خلقه » كفاء لتأدية حقه . لا تجمل للووى على عنلي سبولا ولا للباطل 
على عملى د ليلا . 

وعن قس نن رفاعة : 


(1) الموساء الماجة 


من يل ناز بلا ذاب ولا ثرةر 


آنا النذبر لكم مني ججاهرة 


فان عصيم مأ لي اليوم فاعتر فوا 0 


لترجعن . أحاديثاً ملءئ.ة 
من كان في نفسه حوجاء (1) يطلبها 
آقم عوحته أن كان ذا 'عوج 
وصاحب الوثر ليس الذهر مدركه 


صل نار كم غير غدار 
كي لا ألام على مبى وانقار 
ان سوف لفون غخزياً ظاهر العار 
لمو امتهم ولو ,الدلح الساري , 
عندي فاني له رهن باصحار )١(‏ 
كط يقوم قدح النبعة الباري 


عندقي واني راك لأوتار - 


6 الام دار تبروز الى ائمحراء امد أنه لا ل عه 
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ا قاءت الثورة الفرنسية فى 77 القرن القامن عشر » تلقئها م المستئيرة 
من ااشعب الفر فسوي» فوضى فائرة» قضت على كل الثاليات القدعةااتي قاممتعليها النظامات 
الفرنسية منذ عهد لويس الرابع عشر . فالنظريات السياسية والاصول الاجماعية والفوارق 
التي قام عليبا مجلس الطبقات:ني فرئسا » وجم النبلاء والفعب ورجال الكنيسة » تناولتها 
معاول الهدم التي عمل بها الشعب الفر لمي في أعنول هذه الآشياء » وف كثير غيرها. 

فلما أراد المستنير ون أن :يقيموا البناء الجديد على .قواعد مثالية » وضعوه على أساس 
الحرية والاغاء والمساواة» وحماوا على أن يقيموا صرح فرئسا الجديدة بل والعالم المتمدين 
على . هذه الميادىء الثلاثة » ومضوا زعماون على نششرها » لا في القارة الأوربية وحدها؛ي 
بل أرادوا أن يميماوها أساس الحياة السياسية والاجتاءية في غيرها من القارات . غير أن" 
هذا الى لم يءش طويلا” » فقضت عليه عوامل كثيرة »كان أعظمها 18 انتصار فرنسا في 
المروب التي تلت الثورة » فذاق وجالها طعم القوة » وأخذوا ونشوة النصر » ففسوا تلك 
المبادىء وراحوا فريسة لفكرة التسلط ؟ سه تامعومضة وكانت تلك د كبر مأ ميك 
لمك نابوليون الآول. 

هذا سبب من الأسباب العارضة » أي, التي جاءت بالاضافة الى الثورة إسفافاً وراء ما 
علي القوة من صنوف الايحاء . غير أن هنالك سيب آخر أحمق يكثير لول المي 
سيب ملته تلك المبادىء التي امخذت أساساً لبناء العام الجديدء وظل كامنا في تضاعيفها حتى 
عقنى عليها 
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لقد أراد ملاء المستنير ون» وثم بعد واقعون تحت تأئير حك استبدادي طويل؛ وانتصار 
عاد كل مجده على الشعب الفر لمي وحده دون الماك المستبد » أن يوفقوا بينثلاثة ميادىء » 
واحد منها طبيعي » وأثنان خياليان . فالحرية هي المبداً الطبيعي والآخاء والمساواة خياليان . 
لهذا عاشت الحرية ف أرض فرنساء ومات الاخاء ودفنت المساواة . عاشت الحرية فأسءت 
في أرض فرفسا أدبع جهوريات على 'التتاليي » وخلفت من وواها تراثا مجيداً ل 2 الشعب 
فيه أثراً خلفه الاخاء» أو عرضا ورثثته إياه المساواة. 

ذلك بأن التوفيق بين الجوهر والعرض » ليكون لكل ما أن صاحية ؛ أى * مخالف* 
لطبيعة الأشياء منافٍ لآوليات التطور الذي لسوق فيه الطبيعة كل ثي* في هذا الوجود . 
أراد مؤلاء المستنيرون أن يوفقوا بين جوهر ثابت في الطبم الافساني » وعرضي نكلاما 
خارج عن طبعه أأرسيس» بل هو من خَ لق العقل وحده إذ بزع الى مثاليات» أن لم يستطم 
أن قبا في الواقع » فلا أقل من أن يسعد مها في أمانيه . 

أقدم بهذه القدمة لابيت أن الحرية وحدها همي التي استطاعت أن تنقذ فرنسا ف كل 
الأدوار العصببة التي مرت على امبراطورينها اانابوليونية 'وعلى ججبوديانها الأربع » وهي 
الي ستنقذها في محنتها الآخيرة . ولقد استطاعت الخرية أن تخدم فرنسا وهي معنى عذقق 
الدلالة في الخارج » بقيامه في نفس الشعرع . هذا المعنى خدمه الآأدب والفن والعل والسياسة 
العا ل انرا التي قامت عليها الحضارة الفر نسية خلال قرن ونصف قرن 

من الزمان . أنقتذت الحرية فرنما لآنها حق طبيعي يولد مع الامسان ولا يلحد ممهء بل 
5 انان ان ثم إعده . حق لا مختلف فيه أظرة العم ولا الفلسفة ولا الفن ولا الدين. 
ومن أجل أنه طبيعي » فهو ككل الأشياء الفي 55 الحياة للحي العاقل » لاينخي أن يساب 
أو يعتدى عليه أو يتنازل عنه بأي عال هن الأحوال وبأية صورة من الصور . ولد كان 
الاعتداء على اللرية عثابة الاعتداء على الحياة 9 .لآب حيأة الافسان لاه يتحقق معناها 
الا" إذا محققت الحرية . 06 1 

عه 000 

المرية معنى يقوم في النفس وتثبت فيها أصول'فيتحقق في نفس لبجل المر » قبل أن 
ينمكس عن ذلك المعنى اي أثر في الطارج . فاذا“لم. تقم الحرية في النفس » العدمت القدرة 
على تحقيق ثنيء من آثارها تحقيقا مايا » ورجع الألسان” الى الارجة التي لا تحتو 
فيها الا الحرية الحيوانية .الصرفة كحرية التنقل أو الاغتذاء . وهو ضربهن الهري ةيشاركه 
: فيه كل صحوف الحيوان » فلا يكون للالسان الذي يرذى بذاك الضرب. من اطرية أي 


1 العام العربي المقنطف 
معنى انساني » ولهذا ينبي قطما أن نعتبر الشعوب التي ترضّى بذلك ااضرب من المرية » 
سوام برضيها أن تشبع شبو انها الميوانية دون شهواتها العقلية والنفسية . واذاً فلا يشملها 

معنى المرية التي نقصد الى الكلام فيها . 

شارك الانسان كل الاحماء في صفة المياة . ولكنة يعتاز عليها بأنه 0 عافل © . ومن 
طريق مشارككته للاحياء في صفة الحياة يتحقق له ذلك الغرب من اهرية التي هي لاحيوان . 
اماصفة أنه عاقل فتحقق له ضرياً آخر من الخرية له صوره المختلفة . وهذه الصور هي التي 
بشبغي على كل فره من أفراد العالم الحربي إعتباره عام مجم بين أهله أملاع وميول ومشارب 
ووداثات واحدة تقرماً » أن حققوها في أنفسهي» حق سعدوابا ثارها الحليلة . ولا شك 
عندي في أن نحقيق معاني هذه الصورء كافر في ذاته ومن غير مجوود كبير » أن برة فم عام العرب 
إلى قة الدنياء» وإن كان تحقيتبا في ذاته جبود » عبما عظى » فانه لا 000 شعو ب 
طا ذلك الاضي العظيم . ١‏ 

لا نطلل محقيق الهرية في النفس لآن الحرية حق طبيعي ‏ للانسان العاقل ولآنها تقرن 
دائما إلى الحياة ذاتها . وإيا نطلب ذلك أيضاء لآن الهرية إذا تحققت في نفس الفر د ؛ استطاع 
بذيك أن العمل على تحقيقها عند غيره من أفراد اججعية وص فوق هذا وذلك وأسطة 
جدية فعالة في ميب العقلية الفردية في قالب ,ننزع] بها داكا وفي كل المالات إلى التدمح » 
ووزن الأشياء يزان ذي ؟ كفتين » فلا ويل إلى إحداها كل اليل ء ولا لطفف في تقدير ماله 
وما عليه» فيازم اتا حد الاعتدال» فلا يجنح آو نة إلى الافراط وأخرى إلىالتفرلطء فتفوته 
أواسط الأشياء ؛ وهي في الأخلاق الفاضّلة حد السعادة وحداتخير» ما يقول ارسطوطاليس» 
سيد الاخلاقيين . 

والحرية ونحقيقها في النفس شيء » ونيا ترتى عليهيا من الآثار شيء آغر ..فاذا 
عجزت الحرية عن رياضة العقل والنفس على قبول المتقا" ئق وأن آ متها لأول صدمة؛ كا قال أحد 
الفلاسفة » قصرت المرية الفردية عن أن يكون لا ذلك الآثر المطاوب الذي ننشده في حياة 
الجاعة » وأصبحت الكرية كفاية فردية لا يتعدى أثرها حياة الفرد. . وإعا محقق الحرية 
رسالا الخالدة» إذا المكست 1 آثارها منالفر د إلى المجموع» وكو نت جِو! تنطلق فيه النقو ل 
من كل التقاليد التي أسرتها وكبتت نزماتها عن الافطلاق في فاق الفمكر البعيدة اللانهائية 
: والحرية إذا #ققت في النفس وريض العقل على قبول مكتملاتم-ا » قبلت بمماحة ا 
كل رأي وعحيص كل فذكرة والناقفة كل /زعة ه نالتزمات التباينة ا تي تنعكس عن صور 
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لكر » وصور 11 ولا ائية . وأنت إذا غنت فى أدباب الفقاق الذي 
عم العالم آثاره » وصئوف البغض والكر اهية والمسد » تلك ااتى قي تقمع الازسائنية وقءتها 
خلال كل العصور عن الانطلاق في آفاق العمل الجدي » قنعت أن قصور النفس عن قبول 
ما يترتب على نحقيق الحرية فيها ه ن الأثار العقلية واخراجها إلى حيز العمل » هي كل السيب 
فما ثرى ورأنا » وفما سوف ترى دن ا » سستظل الانسبانية تدور م.. ن حوظطا 
في دائرة مجسة 
كت الفلاسفة والمصلحون ما 556 خعلى التقدم التي خطتها الافسانية منذ 
أقدم العصور؛ وقال عضوم إن الاذشانية تنتظر سبوا ذهبيا "زهو فيه المضارة . وقال 
الدعض الآخر ان ذلك العصر قد ص منذ آلاف السنين ؛ وإن الانسانية الآن حدر 5 
هي على الأقل. واقفة تدور من حول تلك الدائرة النحسة . واعتمد الأولون عل ما رأوا من 
تقدم مادي» واشتند الأخرون على مأ رأوافي التاريخ من* انتكاس كل مبد| مثالي إلى تنشضة» 
في كل حاولة طمعت من طريقها اججاعات في المطو إلى الآمام. . السبب في هذا كله أن الآ نسان 
م يحقق الحرية في نفسه » وم يبي" لما حر اعقليًا تبرز فيه آثازها لحققة في النفس . 

من هنا يظهر لنا جليًا أن رياضة النفس على محقيق المرية وقبول آثار ذلك » إنما هو 
أساس الاصلاح الاجماعي برمته . لوأ هذا لبد كان عققا لا سقطت الحضارة الافانية 
تلك السقطات الني عي إلى الحر وب الديئية والخلافات الذهبية التي لا طائل متها 0 وأأتي 
كبلت أيديها وأرجلبا بتلك القيود التي صدت الماعات عن التنفام على أسط الأشياء . 
أشياء وقباتها عقول الآفرا اد ونبذتها عقلية اللجاعات » تلاك المقلية التى ظلت وستظل عبداً 
طويلا مسرا لتلاعب أنصار الدكتاتورية والطامعين في اأسلطان والعاملين على استعياد 
الآحر ادء كل هذا ليجماوا | الاثسائية تدور منيحو ل تلك الدائرة النجسة» فلا تفلت الجامات 

من أيديهم 2 فتنطلق في آناق الخرية الواسعة . 

. إذا اعتقد نا بان الحرية دق طبيعي » استطعنا أن محقق معئاها في أنف.نا ء واذا حققنا 
معئاها في النفس » تستى لنا أن تقبل ما يترتب عليها » ن الآثار . وأثرها الأول نحقيق حرية 
الأديان . فلكل انسان أن يتد يا يشاء وأن عبد إطّنه بالطريقة التى يختارها . فلا اكراه 
في الدبن . والدين «طريقة انصال بين الانسان وخالقه . فلكل فرد من الأفراد أن مختار- 
لك الطريق يعطلق حر ينه وأثرها الثاني حزية الفكر .فالمرية الحقيقية تمنع النامس والحكومات 
وأصحاب السلطان من أن يعاقيوا فرداً عليرا , 2 'مبعا كان عغالناً لآد ابي ومهمأ كن فيهمن 
منايذة التقاليد .دان ع تتعدقق هذه اعأر ب إلا* بأل يأمن كل ال أن على حيانه وماله وعيشه . 
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وذلك من واجب الجعية التمدينة أن تتكفل به . وأثرها الثالك حرية القول . فان قنع 
الفكر عن الانصال بالجو القام من حوله » قع للحرية ذامها » وتعطيل لمعتى المرية في 
أبرذ صورها . 

ا إذا حقق العالم العربي هذه الحريات » فانه ولارسة يتر بع على قة الدنيا » ولا جدال 
في أن وحدة اعالم العربي ينبغي أن تقوم على الخربة . لآن اشتراك امرافق بين أجزاء 4 
العالم لاتكون مناطاً للوحدة:ء إذا فظرنا فيبا نظرة ضيقة الحدو د مقصورة على التبادل الأدى” 
أن هذه الرافق ولا شبية تتكون موضما للنزاع والنفرقة أ كثر منها سيبا لل لفة 3 إذا م 
تقم من ودائها عقلية حرة تزن مسال الشعوب العربية على أساس من التسمّح 
ومغالية الأهواء . 

ع عد مه 

لقد نزعت الشعوب العربية الى الأخذ عبد] الدعقراطية في الحكم . وهو ميد] له 
هفو اته . ولكنه ع ىكل حال أقل صور الم هفوات ومفاسد . هو امد المكن من الحك 
الصالح بلغ مم آليه الانسان . ولكن كثيراً من هفوات هذه الصورة من المجء ولاشك تتعدم 
إذا 3 أتقسنا على الهرية معا نيها التي أسلفنا القول فيبا ٠‏ فرجال امم فب يدم بذبغي 
أن يكونوا رحالا” حققوا في أنفسيم معنى المرية » وراضوا عقوهم على قبول ما يقر تب على . 
ذلك م. ن الآثار » ونصبوا أتفسبم أمئة حية » فيقتدي بهم الناس . ينبغي أن يكونوا القدوة 
العليا » فلا يتصرفوا إلى العنى الآدنى » معنى المحك السيامي » مقلمين عن الافصراف إلى 
العنى الأسمى » معني المرية . 

ولقد قفى علينا مذهب الحم الديكقر اطي أن توسع من مجال تلك الدائرة التي 
منها السياميون ورجال الحم » وكا انسعت تلك الدائرة قلت المواهب العليا التي نتجه 
مطامحبا الى الامصلاح المقيقي من طريق الحم . على أنة من المستطاع القضاء عل هذه 
الظاهرة إذا محن يزعنا إلى الحرية وحققناها في أتفسنا » وقبلنا آثارها الترئية عليها ٠‏ فاق في: 
ذلك الفمان الكلي لقيام حم دعقراطي مبيىء الطريق إلى مستقبل أستقر فيه الجمية العربية ' 
على قاعدة روحانية ساعية » والشر ق مبعث الروحانيات . 

في القق اناسع عشر لفت على أو موجة من السياسة حت أساس الحضارة » وبلنت 
من التأثير في النظام الاجماعى مبلن أزعج المكرين . قال اناتول بوليو”"©( 10 ) :- 

تم حيط الاجماعي الني ينا في ذطاقه السياسيون وكبار رجال الدولة » زل 


الس صم عم ةج سمه هك عع نك 


)0 عسوو 0000 0 
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مستواه العقلي . وهذا الاتتكاس أبين في أخلاقهى » منة في أأبة ناحية أخرى من صبفاتهم . 
فزعت السياسة_ الى الفساد والتدهور »حت لوت كل الأربدي التي الفمست فيباء وكل 
الرجال الذين اعتمدوا عليها في المصول على معاشهم . ولقد أصبحت العارك السياسية من 
المرارة والوقاحة » بحيث صكات الطبائع النبيلة ااستقيمة عن التصدي للسياسة بعتفها 
ودساكسبا . وقد أظهرت الطبقات النتقاة في أكثر من أمة » ميلاً إلى الترفع عنها . والسياعة 
ولا شك نجارة أن أرذة أن تنعم با وتسعد في لها » فينبخي أن يكون لك من الذكاء 
والعرفة » أقل مما ك من , الجرأة والقدرة على الدس”" . ولقد أصبحت السياسة في بعض ١|‏ ول 

من أكثر مون الجياة شينا وقذارة . وما الأحزاب إلا تقابات للاستغلال » فأضحت وسائلها» 
أقل شعوراً بالحجل كنت جالسا إلى الائدة ولورد غراي أوف الدون من الضيوف » وأثير 
مرو ال في السياسة وهل عيمبنة شريفة 7 فقال اورد غراي على الفور--« انها جارة خسيمة » 
وتقل الأسقف كراينون عن لورد برايت انه قال - « لو الشعب أي صنف من الناس 
م السياسيون » إذن طب" من سيأئة وأقصام أجمين » . وق ل أن ؟ كونت كافور قال 
« أي ضرب من الجرمين نكون » إذا يمحن فعانا بأنقسنا ما عل ايوم لكاي ؟ 

قيل هذا فى عمسر كن فيه للقوانين الدولية بعض الوزن » وكان للأخلاق فيه عض 
القيمة » وكان: الشمود بالمئولية وبانحجل » من العوامل التي لما بعض الآثر في سياسة الدول . 
أما وقد حدر أهل الدنية إلى ما رأينا في الحرب المظلمى الآولى وفي هذه المرب ؛ من 
الاستهانة بالحقوق العامة وبالمقوق الخاممّة 4 ة » فلاشك في أن الاطمئنان الى السياسنة قِ 
تحقيق مأ تصبو البه أمي سلبت حقوقها الابعية » يكون هذوذا لا تسوغه طبيعة الأشياء . 

كل هذه الحبائث إها تنشأ في جو” لا تتحقق فيه الحرية في أتمس الأفراد . ولقد الى 
العالم كله من آ ثارها الركين » وفقد من قواه-ومن روته ومن جهوده ما أو بقي لنا عضه 
لمقق لنا عيشاً أسعد وحياأة أمتع وأرغد » ولتسئمت به الانسانية ذروة الحضارة العليا . 
حضارة يتحقق فيه 3 والانصراف" الى العمل المجدي . حضارة حرة » قواعبا 
مم حرّة . 2 

:هذا ما ينبي أن تحققه لآتفسنا . وأمني ف بأتفسنا » نا العربي + « حرام الرنيا » من 
حدود بحر الظلمات إلى تخوم المنين » ومن شو اطىء البحر امتوسط إلى شعاب أفرريقية الوسعلى . 
إذا حققنا ذلك » حققئا معه حلم العظمة واالسيادة داخل #ومنا » حل أن بلاد 


العرب لاعرب 5 
0-6 


لحظة الصف 


قصة عن بوريس جوربانوف 


ااوراسنة) مسضسنذ][ 


ا يي 2 222 


لا خوف ولا اضطرات ناقي قلي 6 ورا عي ره 


5 . هذه معسكتنا الى اموت . مثالك أذهب « 


أمها اارفيق ! لقد قرىء علينا الام 
الان . في الفجر سنكون في الموقعة . سبع 
سأمات حتى الفحر . 

كان الوقت ليلا . وبعبداً ذوق الرؤوصس 
تلالآت الكواكي. خيم السكون .“كان 
قصف المدافم قد 2 . وأغفى جاري 
اعاء8 هنية وفي دكن من الآركان» أنبعث 
حمس ما . هناك المواقب يسر الى أحدمم 
كات . 

5 الحياة فترات هن 
جيب 6 وهن المتعذر 3 لفق 

ودوما ما سأذكر هذه الليلة - لية ٠م‏ 
اكتوبر سنة ١4ةا‏ . سأذك القمر وهو 
بنساق على «تحدرات « ألدون » وقد بدت 
النجوم عرتعشة؛ كأنها أصابتها الببرداء . 
سأذكر كيف أغفى زميل وداح في نوم ميق» 


3 


وعلى الربى وفوق الحنادق ومواقع قذف 
النار » خيم سكوت رهيب عادر ف 
تضاعيقه العاصفة زكر ت الذي سبق 
الموقعة , 

كنت مستلقياً في الحندق » وقد 
أخفيت مشعلى الصغير بطرف ودائي المبال 
لآكتب اليك هذا ..... كذفك كان الملابين 
من الحا بين مثلٍ منتشر بن من ميط جرد 
الثمالي إلى البحر الأسود » يستلقون كا أنا. 
مستاق » وفي نمس هذه الليلة » وعللى الارض 
المرطوبةء ينتظرون تنفس الصبح والطجوم » 


يشكرون في الحياة وفي الوت » وفي ما 
التكرم من عط 


أيها ارفيق ! انكل منا ير يدان يعيش 
طوبل . وأنا أريد أن أعيش 0 وأتنفس 
وأ كون قادرا عل الذي » وأرى المماء من 


مارس ةا 


فوق دأمي .قير أي لا أرية أن أعيش 
أي لون من ألوان العيش » فلست ممن مهموم 
أ يدوا ركنن - وأن بوجدوأ وحسب . 
فى الليل الماضى زحف رجحل الى خندقنا 
آنا من « الضفة الأخرى » . لقد هرب من 
الفاشيين . قدم زاحفا بساقين واهيتين 
وذداعين انترع عنهما الحد وسالت الدماء . 
فنا رآناء نحن أهله وعشيرته » ملفق يبكي» 
وفعي زند على أيدينا ويبزهاء وكأنه 
أواد أن يعانق كل م من لاقاه . كان وجهه 
مختلج » وشفتاه ممازان » فأعطيئاه لعض 


الجيز والزيدٍ والطباق . فلما فرغ من وحيته - 


مدا روعه وأخذ يقص علينا ابشع القمس 
عن الآلمان . حدثنا عن السلب والتعذيب 
والمسرقة لاما ا مر 
زداد خفقا . 


رأنت بر الرجل . ثبتت ديناي فيه 


فل ثريا شيعا آخر' كأنها ها قد علقتا به . 


لقد كان منظره.أ بلغ من كل كلام . 

5 كان قد مضى شبر ونصف شهر على هذا 
الرجل بحت سلطان الفاشيين » فقو" سظبره 
6 لو كان فقاره قد كنرء أو كأنه أجير 
عضلات ظبره فكانت تند وتتكش » 
كأعا ه بي تترقب توالي الضربات القاسية . 
كن منطره يم عن أنه رجل سلبت ارادته» 
أو أنه رقيق مميتعيد . : 


لمظة الصفر 


فذفا 


صاح به أحدم أعتدل . قو مكتفيك 
وردها الى الوراء » أ بها الرفق انك في 


6 
وأضحة » مأ هو «هقسوم لي . حأة إظور 
مكسور » ثم الاسترقاق والعبودية . 


أها ارفيق ! خخس ساعان فد بقينة ثم 


ت أدى في ممقصنة جلية 


بتتقس القيح . لعد خس امات أكون ف 


8 كا ليس من أجل تلك الربوة 

في أملي موق ارت الفاشيين كل . 
م لكون الحرب لأغر أض أعظلم وأضحم . 
ستكون الحرب من أجل من سوف يكون 
التصرف في مصير ي : هتار أم أنا م 

حتى هذه البرهة يتصرف كلانا - أأنت 
وأنا - في مصير نفسه ويقسوكد عليه . ونحن 
إننا مختار نوع العمل الذي تعمل »© والمنعة 
الي نتعلمبا » والوظيفة التي نفغليا » وتتزوج 
من الرأة التي نحبها . أمة حرة في أرض حرة. 
إغا ننظر للستقيل بشجاعة وبطولة .الملكه 
كلها َم لناجيما . في كل بيت أصدقاء 
ورفقاء . وكل وظيفة من وظائف العمل 
حترمة ميجلة > والعمل في ذانه بطولة ويجد. 
لقد عامت ان كل طن من اأفحم. مخريجه من 
باطن الارض ) فيه الشرف والعيت والكفاء . 
وكل أردب من القمح يحصد » لضاعف من 
أروتك ؛ التي هي ثروة أسرتك . 00 

ولكن ١‏ تقد الفاشيون . سيفيحوي 


14 


المقدرين لمحظك ونصيبك في الحياة. سيحطمو 
بوماك » وسلبون عدك ٠‏ ص “ون في 
حياتك وسكنك وأسرتك.. سيطردونك من 
بيتك : فعم وسوف تطرد مقصوم الظهر » 
طاوياً نحت الطر » ملقى بك في الاوحال . 
نمم . قد يسمحون لك بأن تميش. ذلك بأنهم 
فيحاجة إلى دواب الخل. سوف يستعبدونك. 
ولكنك ستكون عبداً مريض الان مقو”س 
الظبر . ستحصد أودب القمح . ولكنه 
سيذهي أليبم وتقسى متضورا من الجوع . 
وستخرج الطن من الفحم . غير ب 
سيسةو أون عليه صارخين 28 أيه المنازبر 
الروس : انك لا تحسئون العمل ». ستظل قي 
أعر' دائا ذنك ك الروسى' الحقير : حي وان 
من نوع أحس . سيحماو نك على أن تنمى 
. لغتك ولغة آبالك . اللغة التي حلدت بها 
ورأث فيها روّاك . اللغة التي عبرت بها 
عن حبك أن أحببت ٠‏ مييجبرونك على أن 
م » وسوف مزأون بك وأنت 
إن بلغة أجنبية لعيدة عنك . 


الفائى" ! 1 
علا بقدمه أ حلامكو بَثْقيل على امالك 9 


انك قد أُمّلت وحلت بأن ابنك إذا كبر 
واسترجل فسيكون مانا »أو مبندسا ذا 
خطر وقيمة . ولكن الفاشيين لا حاجة 
بعلماء من الروس ! ألم محبمعوا علماءثم أتفسهم 
نان اودمرها لات الاعتقال ؟. امهم 


لظة الصصفر 


1 


5 لا ير يدون إلا دواب خاملة مندواب الجل . 


وسوف يساق ابنك نحت سلطان الفاشيين » 
ناسياً طفو لته وفتوته ومستقيله . 

كثر ما دأملت ابنتك الحبيبة وأحطتها 
بعناشك عرة حنوت عليها وأشة شفقت عبا 
واتحنيت فوقبا أت وزوجك وه فيغفوتها 
اللارّكية »وحامما بسعادتها . ولكن الفاشيين 
لابرغيو زفي بنات روسيات نظيفات جيلات. 
إردنين" ف ببوت الدمارة ليك" متعة آوي 


القمصان السمر هن نام 3 رعق بأن 
تكون موضع شرك وتمل أ أملك ... ابنتك 
د مار نكا » , حجامتك المحبوبة ..... بِغيًا. 


أنت تفخر بزوجك . كل من في القربة 
يحبها ويحترمها ... أوكسانا-اججيلة . كلنا في 
حسدك عليبا سواء . ولكن في العبودية 
لا يكون النساء اختيار . امن" يكبرن قبل 
الآوان . ان زوجتك « أوكسانا» ستصبيح 
عجوزاً ثمطاء مقو”سة الظهر . 

أنت تبجل وألديك ألم يكونا اسبب 


في انك وجدت وربيت ولعأت + وأرضك 


:هذه !ألم لعاو نك على أن مهي" طها حياة 


سعيدة هنية هاذئة » وشيخوخة شريفة 
محرمة ولكن الفاشبين لاحاجة م بمجائز 
اروس . فالمعصّرون لالعماون ء إذاً بغي 
أن يعوتو! جوعاً » ولهذا فسوف لا يعطون 
والدتك شيا من الفوت الذي نحميله بكد 
ساعدك . 


مارس 1948 


المظة الصغر 


9 


قد بتفق أن محتمل كل هذاء فلا موت. 
غير أنك ستصبح خاملاً متواكلا” تعيش 
ميقا كله عماء وجوع وحزن . 

في لأرفض أن أعيش هذا العيش . 
61 . ان أحيا هذه المياة . لأجدر : بي أن 
أفوتفن أن أوجد هذا الوجود . أفضل 
عندي حر بة فيصدري » من قيد في ءئقي . 
كله أخلتبي أن أموت شجاعا ولا أعيش 
عبداً ذليلاً أو جبان حقيراً . 

ألا ارفيق ! ثلاث ساءات بقين قبل 
أن بتنفيس الصيح . أن معبيري في بدي . 
مصسيري كائن في سنال حر بتي المرهف.. 
معبيري وفصير أسر في ووطني وقوى . 

أببا الرفيق ! ساءتان قيل أن “نفس بدنفس 
الميح. 00 

تطلعت خلال الظلام بعيفي دجل شعر 
بافتر اب الوقعة وارقب لوت » فنظر لعيداً 
واخترق الحمجب , ومن خلال ليالو طو ال 
وأيام أطول » بل ومن خلال شهود أنظر 
أماي» ومن فوق ق حبال من الاحزان والالام» 
فأرى النصر ماثلاً . سوف نثاله . سنخوض 
اليه أمهاراً من الدماء ممزوجة بالجزن والآأمى 
والمذاب . سنخوض اليه مأ مي المرب 
وذواهيها . ولككنا ستصل إلى النسر »ء الي 
النصر المامم الفاصل على العدو . لقد قاسينا 
من أجله واحثملنا كثيراً . سوف تفوز. 


تذكر أيامنا قبل الحرب . لقد ظال جيلنا 
هذا وسيق الحرب مصلت من فوق رأسه . 
عشنا وعملنا ودللنا زوجاتنا وربينا أولادنا. 
ولكن لايجب أن شى أن كل هذا انما 
كان من أجل دقيقة واحدة . هنالك في 
الناحية الآخرى من مخومنا يحم وحش 
يرن معداعم » فيشحذ أظافره و حد 
أنيابه السامة . لقدكانت الحرب جارنا 
القريب .كانت أنفاس الأفعى المجلجلة نسمم 
حياتنا وجبادنا » بل وحيّنا قفسه. معنا 
فزعين . وانتظرنا : 
. حاجنا الوحش. بأت في أرضنا . دور 
الآن أقسى العارك وأنى الوقائم 
إلى الوت.والتفاهم مستحيل فلا اختياز إذن. 
فلنطعن ونقو"ض كل قاتم لنقضى مرة واحدة 
وإلى الآبد » على الوحص المتاري . وحتى 
يثوى آخر فاثي في قبره العميق » لن شكشف 
عن صدرثا ذلك الكابوس الذي ينشانا . م" 
هدوء شامل . هدوء لا يتخلله حلية . هدوء 
النصر » سيظلل رؤوسنا . وهنالك سوقة 
»أمها الرفيق» لا حفيف أشجار الغابة 
الرحة أجخيلة وحده » بل سوف لسمع العالم 
إرسل أنفاس ااراحة » ولثم هواء الآمل . 
سوفه أسمع أتفاض الانسانية تتردد هادئة 


وسئانة . 


يتوق لاتقل الدن والقرى. ادر 
برحب ينا السكون القامل -- 0 


ضف 


شملبا هج واأاسرور . هنأك سير تفع الدخان 
عر» ة أخرى عن مداخن المامل الشيدة _-_- 
مالك الحمياة » سوف لنب حرة أ رق 2 


َ حياأة سعيدة كأملة أيه الرفيق : حماة عظمة . 


ينة في دنيا حرة . حدأة تسودها آخرة 
الشعوب . 1 

من أجل تلك الحياة يهون الوت . إنه 
أن يكون موتا . إعا هو اطاود . 


فقينا 


أخذ الصبح يتنفس أيها الرفيق ٠‏ صبسح 
خجول أسمر الا رهاب . بدأت الأشباحتتبين 
لم تلح لنا المياة من قبل في ثوب 0 
انظر كيف تبتسم هضاب الدون أمَامنا . الظر 
كيف تفع التلال الطباشيربة نحت أول شعاع 
لق الآفق 07 عي جيال دن قضة . 

نعم . :أن للحيأة قيمة ما .ولك نقيمتها 
ف أن رى النص كيف ينال » إذ ذاك أضم 
رأس أبفتي الصغيرة إلى عسدري بين ثنايا 

في الكبير 5-5 دحي البال . إني إنها 

أعيش من أجل أغراض كثيرة . ولذا فأنا 
ذاهب الان إلى العركة. سأحارب لجل المماة. 
ذاهب من أجل حياة طيبة أيها الرفيق» ولن 


الجلة الصفر 


المفتمش 
أعدش لا كون عبداً ٠‏ ذاهب مه نأجل سعادة 
أولادي . من أجل سمادة و لي أي 1 
الكيرى . من أجل سعاد بي ٠‏ إني أحب : 
الحياة . وسوف ل أبددها ٠‏ آي أحب 
الحياة . و لكني لاأرهب الو - . أل أة 
من الحياة أ نأعيش شجاعاً » وأهوت شجاعاً 

الفجر ! 1 ا 

بدأت المدافع السريعة تجلجل . وستار . 
النار سوف بئتشر . وبعد برهة نذهس ى 
الققرات.: 0 

أيها الرفيق ! من فو قهضاب« الدون» 
الي عي هضاني » أرسلت الشمس أشعتبا 
الذهبية . نس المعركة . 

واني لأقسم اا ارفيق: بحق جلاطا ‏ 
أبي سوف لا أتراجم . فاذا أصاء في مكرود 
فسوف ادو في المميفوف 90 
إلي- فسوف لام تمي - . لاخوف ولا 


اضطراب في قلي » ولا وحمة عندي العدو. 


هنا اأقد في صدري 4 الحقد العميق» الناري 
لقان ا ليشتعل . هذه برا 
هنالك . أذهب 


ع عع 55 ممه وم مع ممه فموه معوفه فم وو فود مد مده وومموف ممممم ممودن مومع ووه مومه دوه ممق 


5 ضمان اجنام 


مشر وح ييفردج من ناحيتيه 


التارضة و ة والاجماعة 


أ ماهو الضمان الاجماعي؛ 

الغمان الاجبماعي عند أأسير و ليم 2 دم هو اانظام الذي شتحدقق لأعدمعية اابثشرية 
بالقضاء على حمسة عمالقة هي : الخصاصة أي الحاحجة» والمرض » واطبل» والقذارة ؛ والتعطل 
أي الكسل وعل هذا خلا شحقق الضمان الاجماعي مادامت هذه 0 بطر على 
الحياة الانسانية . 

لما نشبت الحرب الآخيرة واشقبكت فيهااً كؤ شعوب أوربا » وقضت النازية والفاشيةء 
إل حين ؛ على حضارة كثير مه ن الا عم الصخيرة لع لني كانت أميش في محبوحة من اميش في ظل ' 
لظام د امطى 6 وساد أأفة ات 7 لحل مى. ن أغنى امات الا أسان وأقدرها على ره 

ا( عقر و 8 ع 
مستوق اللاء ‏ واشفرت الأمراض الجتاحة » وتعطلت دود العلم ء ن أداء رسالا » شعر 
سوداس الاتجليز » وكان ن لطي | كبر الحق في أن لشعروا بحرارة ؛ ان عام مقيل على انقلاب 
خطير سوف يتناول أسساس نظامه الاقتصادي الذي تقو 0 عأيه كل ٠رافق‏ انين » وأن 
الغمانات القي اكفليا 55 النظام قي الماذي 04 أن لصاح لكفالة لظام اجماعبي ى ذي استق رار 
في التقبل » أي في العصر الذي بلي انتباء الأرب وعودة السلام . هذا عبدت اللكومة 
البريطانية قٍِ شهر لوثية مدئة اكة|ا إلى مدير وأيم سفر دج أن يدلي برأنه في علاج الالة 
الاجماعية التى سوف تترتل على المرب الحالية » فوضّع ثقر بره المعروف » الذي أمصبح ادم ٠‏ 
بيفردج عاماً هليه . 

ا تكن هذه الخرب السيب الياشر لقيام هذا الشعور عنلك صو ةس الا مجليز» وأ ما كانت ,1 
حافر لمم على التفكير بحبد في حالات اجماعية »كانو| يشعرون بأنها كائنة»ولكن معاطنها ل 
تك عاجلة وم بذاك أعنا يك رون 05 اظملاً الذي ولع فيه 5-6 ليرول . ن قبارم . 

جزء * ْ () مجلدك١١‏ | 


. 


كف بو الضمان الاجماعي القتطاف 


كر رون اغخطا الذي وقع فيه لويس السادس عشر وحكومته في قرسا » واللطأ الذي وقمت 
فيه القيصرية الروسية في أثناء الحرب الاضية » فأدَى إلى هر "ات عنيفة وثورات » كأن هن 
المكين أن توفر على الانمانية ما جملها من فوضى ومن دماء »د أن ساسة الأمم قد يبروا 
يشي من حقائق التطور القاعة من حوهم » وأظروا لبعد من أفوفهم قليلا » ليدركوا 
أن ما تقضي به طبيعة الحياة لا بد من أن يكون ٠‏ ولعلة ساسة الا عير في هذا العصر قد 
انتفموا بتجاريب الذين سبقهم من السياسيين في مختلض الأمم » قبادروا إلى وضع ال شيء في 
موشية ء قعريوا ببحث ادواء امجتمع إلى رجل لم نسيطر عليه السياسة ؛ ول إتؤثر في عقله 
بماحكاسهاء فشق الطريق القوم إلى الغرض الأسمى » و بحث المشكلات القاعة بعقل غير 
مدخول بأي اعتبار الوم إلا" اعتمار ان اججعية الانسانية نتطوكر » وان نظرتها في الحياة 
تقمالى » وأن من -حق كل قر من أفراد الرعية أن يتخلس من حمانات الماضي التي سبيتها 
سيامة أطلقت على اججامات تلك العالقة الخجسة» وأفردتها بالتصرف في مصاير الآمم . 

لا أبالغ إإذا قلت إن" هذه مي المرة الأول » لا في اتجلترا وحدها » بل وني جميع بقاع 
الأرض » قنازل فيها السياسيون من عليائهم » وأخضعوا كبرياءهم لاحقائق . ذلك معنى ان 
المكومة الامجليزية لم تعبد مهذا البحث إلى السياسيين الحترفين » بل عهدت به إلى رجل 
اجماعي درس الاجماع من نوأحيه القصية . درسة من حيث تطوره واقتصاده وانتاجه 
وقدرته على العمل »عفر ج من ذلك باراء أصبحت دستور الاصلاح الاجماعمي في جع 
بلاد العالى . دستور ضرب ععول بار في أصول الكثير من النظامات التى خيل فاسياسيين” 
من عهد قريب أنها أبدية » وإن المعية الافسانية قد وصلت في ظلاها إلى طاب + ن للدنية 
لن يقبدل . 1 
كان من خط السياسيين في الاضي عقوقهم » فاستائروا بالرأأي فيكل ما يتعلق بالامم 
من الأشياء التي يحسنونها والتي لا يحسنوتها » وتاري القرن التاسع عشر » نأهيك ها قبله» 
وتلك العقود التي ساخناها من القرن العشر بن» أحكبر 10 المقوى . 5 بر عليب أن 
يستعينوا بالعلم والخيرة العلمية والنظر النافذ في حالات النطور التي تصيب الجعيات في معاللة 
الشكلات المدنية » فطاحو ا بالكثير من مصالل الأمر » وأوقعوا الشعو ب في ما زق عسر” 
عصرأءو ركتبم تفلا لغعير ا .وقد تناويتهذه ألمالاتعل شعوب الآرض التمديئة الرزة 
بعد أأرمً ؛ حتىساد الناس .شعو بالقلق والامتماض والحاجة إلى الأسلاح الواجبءوأ فعسم 
جو الدنية حبو و ميق أن عضرا وروا قد 3 اختتامه » وأن الانسان ستقيل 
وصراً جديدا . : 


إن المكة التى أبداها وكاس الام#ليز في أن يعبدوا ببحث أسباب ذلك القاق 
الاجماعى إلى وجل اجماعي خبير » عي نفس المكة تي يفبخي أن تملى على كل المكومات 
أن عبد بحث مختلف قضايا الاجماع الى الذين محسنون عدا بروح الحرية والأستقلال . 
وأو أن السياسيين قد شعروا بأن سيطرتهم على كل عرافق الآمم جرد انهم سياسيين ذوي 
سلطان » لا تستوي ونشدان المقيقة التي لا يكن بدونها أن يكون املاح ثابت » إذن 
مضت الانسائية تضرب في سبيل التقدم بقدم أ ثبت وخطى أوسع 

نشكو فى ولادنا,هذه من الفقر ومن الجبل . فبل عبدنا بعلاج ذلك إلى الأابدي التي 
محسن علاج الفقر والجبل 7 ونشكو من امرض ومن التعطل ! ثم ماذا . يفبخيطلى رجال الحم 
عندنا 3 يقتدوا عا فعل الاتجليز » فلقد كانوا في ما فعلوا قدوة حسئة . وكل البلاد تشكو 
ما نقكو متهء ريما كانت شكوى غير نايلغ من شَكو انا وبلوام أعظم * ن باوانا. ولكن 
الخرج من ذلك في أبدينا وسيم . ذلك أن لعبد في بحث هذه العضلات الغ" ينظرون 
فيها نظراً حرا مستقلا بعيداً مما على السياسات على اختلاف نو احيها وعلى متباين تزعاتها . 
يفبغي أن يعبد بها آل وال خر وكا من الأغراض ومن | ااشبوات !! ونقدوا الخير 
وحده لا شريك له .. 

.أن الآأغر اض اأتى ,ري اليبا الضمان :الاجماعي 5 بذانها م راض الي نشدها الانسان 

من أقدم العصور . همي اليادىء الي حاول أن لطبقها منذ إن كانت له مدنية . وما تاك 
الجهود ااتي بذها وتلك التاعب الج ي أنفقها فيسبيل الحضارة سوقصور تشكات فيبا زعته 
حو الكال الدني ٠.‏ زعته تلك:هي التي شيدت معابد البكادان ومصر وهي التي أقامت مدارس 
أثينا والاسكندرية وجامعات أورية » وي التى ي حفزته الى النبعنبة في االقرون الوسعطي ؛ وي 
الني تدفعة الآن دفما حو خطوة أخرى تدنيه من الكال النفود . غير أن مختلف تلك ٠‏ 
المهود ؛ إن كانت قد أسلءت به إلى الطريق السوي » فاق خطواتها كانت وئيدة بطيئة » 
الكثرة ما انتاءها من تضارب النزعات واليول وحم الشبوات . ولعلنا لا مخلىء إذا قُلنا 
إن كل بخطوة خطاها الانسان مو ذلك الحدف » تبعبا انتكاس أودى بها في اكثر الظروف. 
ذلك بز عل الأنساق ل يكن قد شل بنذ يراق الاجماعية وم يكن قد تغلغل ني البحث عن 
الأسباب التى تؤثر في ضمير الججاعة » فشى الانسان في طريق مظل معم » ومقى تخبط 
متي وح كل هاتف هنف به » متليما إلى ما مخيل إليه أنه نيدنيه من مثالياته التي نهدها . 


إن دوح الانسانية ظات في خلال العصوو تنشد الكال » وكل الضوق الاجماعية التي 
توالت على البشر » ما خي الا كرة تلك |أروح الشبوبة القوية التوثبة . روح سبيلها النفسص 


#4 <. الشمان الأحماعي المقتطف 


والعقل » وغرزة التطلع إلى ما هو أسبى . ولكن الاتتكاتٍ كان دائماً نصيب كل جبد 
اتصرفت قه تلك الزوح . لتقديذات الانسا: نية هأ بذلت ؛ وأ تفق تمن ٠‏ عار المال والروح ما 
أنفقت » ولكنبا ارتدت دائماً الى حيك بدأت .كان المبب في هذا أن العالقة الجسة قد 


سيطرت على الجتمع » فلم تترك له مفلتاً من ن عالبيا القائلة . 


الغ 2 هذه المرب اشر ومن مام امل وايقفة والاسمر اره قن سمو اس 
الامجليز قد يذلوا| أقصى الجهد في سبيل كينها أشي به عالهم » عدوا بذلك للعالم خدمة 
أخرى » إذ كانوا أعظم قدوة وأسمى مثل ضرب لانأص في هذا العصر . لم استطاعو ا 3 
يقضوا على لل دوا عوافقة مجلسهم النيابي موافقة بالاحججاع» بر ناعم للتعليم يقضي على 
الجبل» إذجعلوا التعليم من نصيب الآولاد والفتيات عامة ومن نصيب كل الطبقات . وأّدخاوا 
ذلك -- طور ا لديل ٠‏ بل لقد أت 00 قوله : ان تنفيذ هذا اليرنامج 


قضى فى الانليز بذك فل الم الاق الأول : الجبل » وانصرفوا بعد ذلاك إلى مغالبة 
العملاق الثاني : التعطل أو الكسل ؛ قعمدوا إلى نظام يضمن لكل انسان عملا منتجا » 
وجعاوا انتاج الحاجات التى نسد ره ض اللياة في البلاد أول بم . ذلك بأن الآمة ما دامت 
العمل قٍِ #وعهاء استطاعت بذك أن تقضفي على الخصاصة وعلى الماجة » وتنصرف من هذه 
السبيل إلى العمل الذي يكون في ذاته خدمة اجماعية ذات أثر ابت في حياة الجماعة 52 
تفل الاتجايز عن ن العملاق النالث : الرض » فقد أخذت المكوءة تتفذ بر ناعماً صحيًا 
لشمل ججيمع أفراد الامة على اختلاف طبقاتها . وما فعلوا ذفك إلا ليكون الاصلاح الصحي 
مقدمة لاقضاء ع المملاق الرابع وهو الماحة أو الخصاصة » فان الاصلاح ال عمجي » نقفي 
شع نظام للتأعين عند التماعد عن العمل ٠‏ فن الواجب أن بقوم هذا نظام عل ؛ » مقتفى 
3 ألتي وضعت للضمان الصمحي . 
العملاق الرابع : : الخادة أو الحصادة » هو الآن في طريقه إلي الوت »قٍ صورة عرسوم 
بقانون تضمئه كتاب أبيض سيعرض على مجلس الحموم . ولتقد قدم ذلك الشروع ما وصّعه 
ديفردج عماعدا ا كنقيحات زإدها التحمسيون إلى ما أوصى به ذلك العالم الصلم / 
وأساسه إدخال نظام التأمين القوعي البري سكل طبقات الآمة » محيث يكون ذلك من 
حق كل فرد من الهد إلى اللحد ؛ وأن يكون التأمين شاملا » بحيث ,تناول اك عر افق 
الحاة العردية . 


مارس 1946 الفمان الاجماعي للف 


سيقوم هذا الشروع على أساس التأمين على التعطل لكل رجل وامرأة »ولكل دجل 
زوجة طا كسب » ولكل دجل مع زوجة لا كسب لحاء ولكل امر أء ماروعية ذا 
كمب» ثم مخصّصات لمن يعولو . وكذلك ميكرن هناك تأمين ضد امرض والتقاعد » ثم 
مغصممات للآمومة والوت » وللأ رامل والايتام وللتعليم الصناعي والبني؛ عند ما يكون 
الفر د متعطلا عن العمل . وينص هذا الشروع على أن |الذكر مة تقوم بدفم خدكصات 
إلا سر وتنفق على الآولاد تعليماً وتغذية» وتوذع اللبن على الأطفال المحتاجين آلية» وتعواض 
العام سما يحدث له من الامايات أثناء العمل » وتكفل له حياة مستقلة شريفة إذا تقاعد 
إسيب الاصاية . 
قد تبلغ نفقات التأمين الاجماعي والماعدة القومية ومخصّصات الأسر والخحدمة 
المبحية +٠غرء*غر‏ »56 مليونا هن الجنيبات الاتجليزية في السنة الآولى ؛ وسترتفع إلى 
و.٠رءدءرإ“ل‏ لعد ثلاثين سنة ٠.‏ وستدقع المزانة من هذه بام بللرءءءرءه" في 
السنة 0 َم تتدرج حتى لصير ٠+٠٠هره٠هرلاده‏ بعد ثلاثين سئة . 
طرف ذكيل بما تضمن مشروع بفردج للغمان الاجماعي . ولكنه كاف ر إعلى كل 
حال » 7 على الروح التي بعئته » وإلى الحالات التي حت اليه . 


قف 


ماذا تقم الانقلابات الاجماعية ؟ تقع الانقلابات الاجماعية إذا تطرت الجاعات 
ووقفت النظامات العتيقة محول دون خطى التطود أن تفبعث فيطريقها الحتوم . وإذا يكون 
كبح الاتقلايات الاجتاعية هو بالعمل على مسايرة تلك الخطى التي تتطور فيها الجناعات 
وتتكون عنها فكرة في ضمائر الأحم » محيث تعالح بذلك العمل حالات » هي التي تدم 
إلى الاتقلاب . 
فقلر فلاسفة الاجماع الى حالات الانقلاب نظرتين مفتلفتين : قال الآولون ان كل إنقلاب 
خطأ دوقال الآخروق | أن كل انقلاب مبواب . نظرئان مختلفتان » بل هما نقيضان لا ولتقيان . 
ولكن الواقم يثبت أن كلا من النظرتين لما في العقل ما برها . فالذين يقولون بأن كل 
اتقلان خطأً انما يحكون بذلك على اعتقاد ان الانقلاب ليس مضمون العاقبة داتئماء وقد 
بتولاه الانتكاس فيرئد الى مكس ما أريد ه . هذا فضلا يما يتطلب من ااتضحيات» وما 
يسيب من الالام . والذين يقولون بأ كل القلاب صواب اا محكون بذلك علي اعتقاد انه 


ما من سبيل الى الافراج عن الرغبات الكبوتة بالقوة والوسول الى الاصلاح الشود إل 
يتحط مكل ما يقف في صبيل ذلك من العقبات . .وم أن للنظرتين ما يبرارها عقا فان طي 
إلى حاف ذلك فائدة أخرى »هي ان نثبت من طريقهما أن التطور التدرجى قد يقضي عل 
كل تزعة الى الانقلاب اذا أحسن القيام عليه » وعهد نسياسة الم الاجماعية الى الذين في 
مستطاعهم أن يدركوا ما فز اليه حاجات الناس من وجوه الاصلاح . 

أما علاج حالات مبتمع كادت قصيبه فورة الانقلاب » فسبيلها النظز في حمالقة بيفردج 5 
الجسة :هل همي آخذة يخناقه ؛ هلهي نهد من كيانه وتكبح من وغباته وتهر قه الى حالاات 
. أسبى وأنبح في المياة + لقد أوضح العلامة بيفردج الطريق ودسم النبج وأنار السبيل . " ' 

إن العالم فى مخاض ء أما ما ستلد الآيام . فذلك ما نكاد تك بأنه سيكون خطوة كيرة 
إلى الأمام . خطوة تخلف العالم الاجتامي أ كثر استقرارا وأمنا » إذا تولته الايدي التي 
محسن القيام غليه . 


حديث ذو شجون 
حدث أبو بكر بن دم به الاردي كل حراج العو عن عمه قال : وآأيت بالبادية امرا ة على راحلة 
ها تطوف حول قير وهي تفول : 
!ا من منلته زح الأهر قد كان فيك تضاءل الام 
زتتوا قتلك وما لهم خير ١‏ كذبوا وقبرك ها لحم عذر 
ي! قير سيدة الجن سماحة ‏ صللى الاله عليك «ا قير 
هاضر قيراً قيه شلوك ساكن آن لا عر يأرضه القطر 
فلينبمعن ماح جودك في الى ١‏ ولورقن بقربك الصخر 
واذأ غضيت عد فرق “متك الجيال وخافك الذعر 
وأذا رقدت فأنت منتبه. 2 وأذًا انتببت فوجهك البدر 
والله لو بك لم أدع أحداً إلا قتلت © لفاتني الوتر 
قال قد نوت متها لاسألها عن أمرها ء فاذا هي ميتة . ْ 
الامالي س ١: 51١‏ ط أميية 
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د سيق الاي 


ٍِ محيط السياسة الاوربية 


و الب اليه 


تطلع علينا أنناء البرقيات الخارجية الحين بعد المين » يألو ان من المعي الدبلوماسي 
السللي إصبغ نم فشاط « الفاتيكان » في 0 يحجوزها العالم ولدهم لنا في ثمرة 
الأحداث لدولية التي تتعاور الآن مصاير الأم » صوراً حية تعكس للقادة العالمين حقيقة 
المتجه الدباومامي الذي تنحوه اليوم سياسة «الفاتيكان »في معترك العلاقات الدولية التشا بك 
كا تكاد تقصح عر مدى ما | تستطيع أن تؤديه ألدياوماسية البابوية العالم كله من سلام 
وتعاون وإخاء » بعد سنوات شدادمن العراك والامار والفوضى . 

والحق ان البابوية لعبت دوراً تاريخيًا خطيراً في سياسة ااعالم من قبل» اذ 55 
لبابوات روما اليد الطولى في خوض معركة لاهية من معارك الكفاح أأرهيب بعية التفرد 
بالسلطان الزمني 6 بله ملطاعهم الديني : ٠‏ وكان من اتوم أن شغل هذا الكفاح من العصور 
الوسعلى حقبة من الزمن ؛ حفات بأحدانها وظروفها » إذ .نازعت فيها البابوية ماوك أوريا: 
وأقبالهاء واشتدت في مدافمنتهم عن رعية ة الاستكثار وحدم بالسيطرة على مصابر أوطانهم 
السياسية وبمارسة سلطا نهم الزمني كاملا" . وقد نجلى دهاء السياسة البابؤزية فيمناسبات عدة 6 
3 تبدت روعة ة أسالييها في حرص الغديد على الاستمساك لعروة السلطان اأزمني طيلة فترة 
الكفاح بينها وبين الأمير اطورية » وعرضت لنا صفحات التاريخ الأوروبي صوواً باهرة 
لأعلام السياسة الزمنية من دهاة البابوبة ودهاقينها الجر بين العباقرة . 

08 بدا ا هذا المزاع العاصق بن الكنيسة والدولة » إل لعد أن أخذ ماوك 
أوربا وأقبالما يدأ بون عل توطيذ سلطاتيم اازمني متوسلين بالنظريات المبتدعة قاو عن 


(١)كتظرية‏ الحق الالحي التي تقفي أن المك أو الاميزاطور يستمد حقه ني حَعْ شعيه من أهه.م فو 
غير مستول الا أقامه سيدا نه - 
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وبساسة البطش م اق . وظلً العاءلى الديني الذي أصطبغت به الدعوة. البايوية في 
دفاعها عن ميدتها في السياسة الزمنية » محافظاً على بقية هن تفوذه وقوته في أذهان عر بيين 
حتى مطلع القرن الثامن عشر 6 عدر الا.تنارة في أوربة » فشاعت فلسفة الشك التى تناوات 
قم الحياة وأقية المضارة ألوان م ن التجريح والنقد » استندت فيبا الى تمه دعأة الاصلاح 
الديني من ناحية 0 إلى كتابات فلاسئمة القر نين السابع عشر والثامن عشر » وعلى رأسم 
قُولتير من ناحية أخرى . 

وما اسم القرن:. الثامن ع مر دورته ؛ وطالعت العالم المتمدين طلائم الثورة العرلسية 
الكبرى » حتى تقرد فى ١|‏ واقع » بعد أن تقرد فٍِ الأذهان » ميداً الفمصل بين قوذ 
الكنيسة الديني والنفوذ السياسي للدولة . وذاعت من كت ؛ نظرية سياسة جديدة ليابها تقرير 
الممداً مسح بي القديم دما لله لله وما لقيصر أقيصر » أي أن الحم الدولة والدين للكنسة 
هايرء[ء:" قا مزع" ورازد0) ولا ف 2( 8 لمذا البداً » من محديد التفوذ بيئيماأ ا" 

كانت فلسفة الثورة الفرنسية ستار أسدل على ما كان باقياً للكنيسة وقنئذ من 
آثار السمطاق الزمني » ول يطل الأعى بالكنيسة حتى فقدت إبان الثووة مقاطماتها وممتلكاتها 
جِيعاً : بعد مصادرتها وإطاقها بالدولة التي اعتئقت « دين العقل » وقداست ميتدعه 
« روإسدير ©“داعية الثورة الا كبر 1 

. وتولت فرفسا الثائرة من يومئذ عبمة الاتفاق عل الشعائر الدينية هن خزينة الدولة » 
وى حدود ما ترصده طا من مواردها العامة » فكانت أنصبة حدودة وحصماً متواضعة » 
لا :نكاد تني يما يسد حاجة هذه الشعائر من وجوه الانفاق . 

ول يكن عجباً أن سبح عرفق الدين في المجتمع الثوري ضئيل الحظ من العناية 
الحكومية يمد ما كان له من سلطان زمني باذخ وعنفوان روحي قدم . وهكذا طغت فلسفة 
القرن الثامن عشر الاجماعية على ما بقي من حرمات لاراض والتعالييد» وعصفت نزعة 
الالحاد برجال الثورة والقاممين على إلحاب مبادئها اللاديفية التطر“فة في صدور الجاهير 

وكآن « الفاتيكان »© في ذلك الوقت بلوذ لصمته التقليدي الذي يرئد اليه قٍ لمر 
فلت من يده زمام الأمور الكنسية التابعة لمذقيه اارحمي » وظل دقفن كفن أحداث 
تللك الثورة التي أطاحت إحيك الارهاب لتخلفه حكومة « الدبركتوار © أأج ببى مبددت بدورها 


,40 .7 رعأقتقده]3 عموقتاه8 هلع 0000 مسقنت دنا .عدوم1مع221 )1١(‏ 
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لظبور نابليون الآول» لخي عرو ألظافرة عير القارة » على أقدار الاك ومصاير شعويها 
فترة غير قصيرة من الزمان . 

واد إلى نابليون دهاوٌه 7 الوم الذي رممته الثورة للاجتمع الفر لمي » بالنسية 
لعلاقاته اذه مم أله » لا فق وما جو ل في خاطره من امال جسام يتطلع إلى محقيقبا 
وإلباسها ثوب الحقاتق السافرة » وأن لا غنية له عن كدب العطف الباوي » فاعيزم دن 
فوره - و هو الطامح إلى تاج الأهيراطو وية م أن لعيد إلى فر نسا » الابنة ألبارة للكئيسة 
الكاثو ليكية » وضعهبا الطبيعى الأول » وأن يعد بد العامة إلى البابا ليعيد العلاقات بينه 
وبين الدولة سيرمها الأولى وكا كان اتفاق « الكو تكوردا _- و «6 البرم 
في هام 18*١1‏ دستور علاقات قامت على الوفاق والودة بين الماتيكان وفر نسا حتى عام 1504 » 
حين استبدل ها غيرها . 

.وكان اتفاق « الكو نكوردا » في الواقع ملا ب ياهراً من أممال ال بلوماسية انايو ني » 
تمل « باقاريا » عام 14117 وروسيا عام الماعل أن تنسحا على منوال فرنسا» إذ عقدت 
كل من المملكتين مع 8 الفاتيكان » أتفاقية تنظ سير العلاقات بينهما . 

والحق أن المنصر السياسي لم يكن يارز الآثر قي هذه الاتتفاقات » غير أن مقام « اثفائيان » 
في العام الكاثوليكيء بله ايحي عامة »كان ذا أثر ملحوظ في السيطرة على عقائد اللايين 
من سكان اونا على اختلافيم » فكان الباب! بهذا اوضع قوة ووحبة كبري مخشى جانببا 
وستحب اكتساب عطفها ورضاها ؛ ولاسما بعد أن مدت الأوضاع الطبيعية إلى أوروبا في 
أعقاب عمم الارهاب الثوري ؛ واستتبت 2 ون القارة إلى حين » إثْر معركة الآعم وهزيعة 
نابليون في « واترلو » وهيمنة سياسة اكرات على تمالكها وشعوها . 

والواقع | أن الد ياوماسية البابوية ل نشا أن تشتبك بادىء ذي بدع في ثمار الاحداث 
الدولية أو أن تساهم في معترك الشؤون.المارجية بين مالك القارة » بقدر ما عاك فل 
تنظيم صلاتها الديفية: يكنا نس الدول الأوروبية ء ذ نن عن العمل على توثيق سلطانها الروحي 
عن طاريق مبعوئيها من الرسل البابويين عند الدول التي ارتبطت باتفاقيات ت تنظم علاقاها ” 
بالفاتيكان » فظلت نوف لطابعر ديني خض لا شأن له ا اللمطان لهو في » على خلاف 
ما كانت عليه أوضاع البابووبة طوال العصور الوسيلى 27 ,: 
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د أن هذا الاعتكاف فيداخل نطاق ااسلطاني الروحى وتشيير دفة العلائق الدياوماسية 
المبنية على تلك الاتفاقات في حدوده » ليس يعني أن البابوية حتى قرابة الربع | الأخير من 
القرن التاسع عشر » لم تكن ع تباشر أء ي لون من ألوان السلطان اأزمتي 0 
“الفاتيكان ظل” مسيطراً على مدينة رومية ة وما كان داخلا من ىالا سين فم نطاقهاء يباشر عليبا 
حميعاً سلطافه الزمتي بكامل المعنى الاصطلاحي » حتى د الوحدة الايطالية يتحقق 
يسخول حموش « بيمونت 6 المدشة المقدسة » واحتلاها مام .ما وحعلها عادرمة 
إملكة إنطاليا . 

وعند ما تيسرت الأسباب لمملكة إبطاليا » ولاسما بعد استكال وحدتها القومية 
والسياسية وزوال سياسة الفاتيكان » أن تكون قوة عامل في الحيط الدولي » ثارت بين 
الدول من جديد نظرية « الوضع الدولي للبابا » وعكف فقهاء السياسة الدولية على بحث تلك 
القاعدة التقليدية القدعة الى كانت تشترط لصحة انتخاب حميد المسيحية الأكبر وير بعه على 
عرش الفاتيكان » أن يكون إيظالى" الجنسية » وانتبت إلى أن هذا الشرط « العنصري » 
إذا ظل" ل به ذانه لا يحقق على الدوام الصفة. الدولية للبابا» ولا أن لضن على 
« الفاتمكان »© صبغة عالية بارزة . ومن عت ذهب فريق من فقباء القانون الدولي إلى القول 
بأن الوضع الدولي 'الباوي لاإيتحقق بكامل معنأة إل باعتناق نظرية الانتتخاب انشعو بي العام» 
و بيد السبيل أمام الآء م الآخرى 6 ليحتلى أ بناؤها من السكر ادلة والأساقفة فين استكلوا 
شر ائْط الاتخاب » بالكرسي البابوي ارفيم » سد برجال السلك الكبنو ني من أناء 
الشعب الايطالي . 

ولقد كان للنظريات الفقبية الحديدة الع بي حتممها تطووات السياسة الدولية قٍِ المقود 
الثلاثة الآخيرة» أر ملحوظ في توئيق ذلك الرأي الفقحي؛ وإن لم بدخل لعد في حيز التنفيك 
العملي » رغم أن أوضاع عصبة الآمم التي دعا « ولسون » حلفاءه إلى بحث فكرتها مد 
الرب العالمية الاضية » كانت تقؤي بدولية الانتخاب الخاص ,ولي منصب سكر ثير يها 
العامة (') حتى يعم التناوب عليها ميم أبناء الدول الداخلة في عضو ينها وهيئاتها 

بيك أن 6 آآخر من الفةهاء وااشترعين الذبن أشبعت روحهم ثقافة دينية مشالة » 
لم يبروا في محاولة قاب الأوضاع المالية وابتداع النظريات الفقبية بغية التعديل في القواعد 
الرسومة التي رسّخهها الزمن » إلا فرصة سالحة لبعث التنافس واازاجة بين القعوب» 


(1) امرجم السايق صفحة 11 © 447 
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وإثارة كوأمن التطاحن السيامي بين حكومات الدول التناجزة » في سبيل كسب هذا النيب 
لأبنائها ولقد وأوا أن.مثل هذه الحصومة قد جر إلى إثارة منازعات أسدل عليبا عصر 
الشياء في أور بة » ستارا كثينا . فالاستمساك بعرى التقليد القديم الذي جرت عليه مراسم 
الاتتخاب لكر مي البابوي » يجعل مركز البابا على الدوام بنجوة من تلك النافسات السياسية 
فضلا” عن أن الفاتيكان » في ظل هذا التقليد التاريخي العتيد » لا تملب حيدته ولا بش 
استقلاله» الذي ستمد منه سلامته وحرمته في العالم السيحي كله . , 

وم يكن التحه الدباو مامي للمادوية منذ حركة الاصلاح الدبني « دماكممص مم86 »6 
حتى منيئق عام +141 سوى سلسلة من المعي المثيث لكسب “زايا دينية ومنحرمادية 
للكنسة الكائو ليكية . ولقد نجلت خصائص هذه الدياوماسية الايجابية لتحقيق هذه 
المخائم الآدبية والادية للكنيسة في عبد فيليب الثاني ماك اسبانيا ولويس الرابع عشر وخلفه 
لولس الخامس عشمر ملكا فرنسا . 

وفي القرن التاسععشر ظلت أله باوماسية البابوية منذ انعقاد مقر فينا حتى نشوب المرب 
السبعيفية بين الانيا وفر فساء لاتألو جهداً في الاستمساك بلمطانها الزمني اللي هيا لما السيطرة 
المطلقة على مرافق روما وأقدارها رقعا من الزمن » حققت البابوية في خلاله 000 5 
الجتمع الددبني سادت فيه قفضائل المسحية و .يكن مستنكراً في ثمار هذه الظروف أن 
تناهض ساس ة الفاتكان نشوة ة روح القومي في ايطالياء تلك اأروح التي كانت / ري إلى 
محقيق الوحدة السياسية الموموقة بين إماراتها ودوقياتها بزعامة « ييمونت» ومن بمة 
نحببت الد باوماضية البابوية أيإمئفر إلىمناصرة سياسة لمر التي رمم «ميترنيخ » قواعدها 
بتأديد اتجلترا وروسيا 9 واأعسا . 

والحق أن فقدان الفازيكان لسلطانه الزمني إ ار محقيق الوحدة الايطالية » ل حمل ق 
طيائة أعا سر عبان للفاتيكان » ؟ كان يتنبا بذك أنطونلي العسمعسمق لد باوماسي 
الداهية الذي كآن كابماً لسر البابا « بيوس التاسع » مئذ عام 1844 حتى عام 18175 .فزوال 
السلطان الزمني ضمن لدولة الفاتيكان الخلاص من ر يْقّة القيود الاقليمية والاءتزال وواء 
التخوم الجثر افية»ومبد للفاتيكان بت مسياسة دولية شاملة خرجت بنشاطه الدديني والسلي 
إلى الآقق الدولي الفسيح . 

ولقد محقق هذا الوضع ص 33 و <ه له بعد « العاهدة اللاتير افية »6 ونه ها الي 


3( المرجم السا بق سفحة م18 
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أبرمتها الدولة الايطالية مع الفاتيكان عام 1574 ونظمت بها العلاقات الدباوماسية بين الدولتين 
وأمكن مها للمابا » لول مرة » أن يمخرج عن احتجابه التقليدي الذي ظل حتى وقتئذ منة, 
متبعة منذ احتلال قوات « بيمونت » ارومية » احتجاجا على العدوان العسكري والسيابى 
الذي ؤل بالفاتيكان باحتلال « الدنة القدسة »© 
وظل خلفاء « بيوس التاسع » ملازمين الفاتيكان الذي انكش سلطانه السياسي على مر 1 
تحقيق الوحدة القومية» واتيعت المسكومة اللكية الجديدة إزاء مدينة اليابا وضما دوليًا 
مسالماً » إذ اعتبرت الفاتيكان إقليما أُجنيثًا عن أرض الدولة « اوعم مع سطعه » فل 
مخضعه لهيمنة السكومة المركزية» ول تحتله مجيوشها أو موظفيها الللكيين (. 
وعلى ذلك لم يعد للاحتجاج التقليدي الذي اتبعته السياسة البابوية منذ عام 1١41٠‏ أي 
مبرر » لآن استنكار هذه السياسة لفكرة الم ننه هع صصق لم يعد حمل معتى انتباك 
السادة واهدار الاستقلال » ولم يكن في الواقع غير حمل سيامي طبيعي ضمت به مدينة 
رومية للسملكة الجديدة لتصبح العاصمة » واقتطعت المكومة اللكية بعض الأرضين الفي 
تتاخم الدينة وتكون ضواحيها ٠‏ 
ومن اعة ة اتفسح لجال أمام ‏ الفاتيكان ليشارك في العزيز ااروابطٍ الدنة وتقوية العوامل 
الادسة بين أمم السيحية ؛ وتأ كد هذا النشاط المديد عقيب أن بارح اليابا « بيوس 
الحادي عشر » مدينة الفاتيئان في موك دبي مشبود اعلاناً لرضائه الممريح الذي ظلت 
اللكرنات الابطالية التعاقبة حر ئصة على الفوز به. 


نف 


ولا كانت الد باوماسية اليابوبة تستمد خصائصها م ن طالعها لس الذي لعزاد في روحه 
وتعاليه مكارم الأخلاق الدولية بين آم العالم ؛ ققد هالا الصراع الدموي الرهيب الناشب 
بين أمم الحضارة» وينذو بالقضاء على مقوماها ومثلبا» قهمت لشيطة يقلة تدعو العالم الى كلة 
ةلف أ ات : 
)١(‏ راحم مقال 5000 .لا .ا بعنوان « :68)10:21د0 سقسدمظ مطل » في علة 
7 013157-11 ترصرعع ردو 2 عدد مارس سنة 197٠‏ . وقدكان «مخاريكوف» هذا ممثلا للاءيراطورية 
الروسية أدى دولة الغاتيكان عام لبقم ا 
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وق اليوم الاول هن شهر سبتمير سنة 1949 أذاع قدأسة البااعن محطة الفاتيكان 
اللاسلكية رسالة "": :عة طالي فيها ا مم التحالفة أن محقق السلام في أقر ب وقت:وناشدها 
ألا تدع هذه الحرب الروعة تتعي بالتصطم والتدمير بل يجب أن الستبل صفحة جديدة 

من الصلح الاخوي بين الشعوب . 

ولقد دسم قداسته في تلك الرسالة» التي سبقتها دعواتقوية ممائلة » قواعد ال بلوماسية 
الجديدة التي تناصرها البابوية وثراها أمثل الاصالين لاقالة هذا العالم من عثرته » ومنها 
نستشف مماحة العوامل التى حدت بهذا النشاط الددياو مامى الى تكرار دعوته ومواصلة 
النهج في سهيلها ». حتى يعاو صوت العقل على صوت الامار والفوضى . 

قال قداسته « يزداد في كل أمة النفور من أساليب. الحرب العامة» 6 أخذ الثشك يقسركب 
الى جميم القاوب في هل يتفق_استمرار مثل هذه الخرب مع المصالح القومية 7 مع العقل . 
وقد تحطم صرح الثقة والاعان بين الأمم عد المعاهدات 0 التى نقضت» وبر د التي : 
نكت ! وأذن ااشعوب لا استحق » بعد الآلام والمتاعب التي مانتها » سوى السلام واطبز 
والعمل » هذه كل ما لظليه الفعوب » والله هو الحم ال كبر الكل عدل وقانون ٠‏ فالويل 
لن يشثيرون الأحقاد وسون اسلطائهم على الاضطباد والمظالم ولعذربب الإراياء وعثعون 
بناء سلام مادل داثم 05 

« إن الآآين حسيوا أنهم "قادرون عل محقيق انتصارات عسكرية خاطفة واحراز 
صلح مسريع ظافر » ل بشاهدوا » حتى في عاسم الخامس من المربءسوي الرعب 
والفزع لالد 

»ل 
ولاشك في أن هذا الامجاه اللي المديد » مع ما يعززه من النفوذ الآدبي ليْية المقام 


البابوي بين أ 00 الميزنة» وتستبل صفحة 


1 5 1 5 
(1) راجم جريدة الاهرام المدد رقم 5011 الصادر في 7 سبتبير سنة “19848 


يدم نا عا كا دا فد ها نا كا نا فاك كا كا كا كا كط 14 قا كا كا كا دا ذا كا عه 


دده دوه ممه سوه وه مده ممه مم2 وه ممم ده م سه همه سه سوه وه مومه مم مهمه مم ممه م مقة مر دمو م ممه 


في الولايات المتحدة الاميركية 


لسدسممم 


لو دبع فلسطن 


212110111111110 


" البلاد اازراعية » ومصر في طليعتها » أن تتبع أنباء التقدم الزراعي فيالعالم ميج 
لاقدة من خبرة الآمم الآخرى في هذا الشأن . 


١‏ - إضاءة الريف الأمريكي 

وأول ما يلفت النظر في الريف الآحركي نظام الاضاءة الكبربائية الذي ينتشر في عد 
كبير من قرى الولايات التحدة الأعريكية . 

حقد استطاع الام يكيون في مدئ سبع سئوأت إضاءة ما /زيد على مليون مزل ديفي 

زهاء جسة ملايين لسمة . فأُضحى هذا العدد الضخيم من الفلاحين ينتفع عزايا الاضاءة 
5 الجممة . 

أنشئت إدارة إضاءة الريش بالولايات التحدة في مايو سنة 1970 بناك على أعن الرئيس 
فرنكان دوزفلت» واتضح بعد مضي سبع سنوات ٠‏ نقيام هذه الؤسسة أن أأصبح 5؟ في 
لمائة من القرى الآمريكية البالغ عددها ٠٠‏ ٠رء‏ ره قرية قضاء بالكهرباء . 

وكان حول الارضاءة من الزيت إلى الكبرباء مصحوياً يتطورر أجماعي واقتصادي 
2 . ققد أصبح الحصول على الياه الثقية في الريف تمكنا » وأددى ذلك إل محسن صبحة 
الريفيين .6 أن انتشار الكبرباء جعل من التبسّر غل الفلاحين اقتناء ثلامات لفظ الواد . 
الحذائية » ووفر علييم الخدمات التي كان يؤدميا. الكو ائين والغسالين ومن إلييم . 

ومن أَهُ ما نتج عن تطبيق هذا النظام الجديد أن اصبح مستطاعا اسيل الالات 
الزر اعية» عوضا عن حر ة الفلاحين في أعمال الفلاحة المختلفة . 


ونمامحجدر د و مشروع الارضاءة أأديني الكبير » قام على اموالي أقرضتها 


مارس 1948 اريف والزراعة وو 


الحسكومة الأمريكية المركزية ( الفدرائية ) إلى جمعيات نعاونية أقيمت خاصة لهذا الغرض 
أو إلى مؤسائر عامة لا تسعى إى ديح ذاني. 

ووضع إلى جانب القروض » نظام خاص يككن مقتضاه رد قيمة هذه القروض ثانية” إلى 
الحكومة في مدى هل عاما . 

ولعل الثل التالي يبين لنا الطريقة التي أَدّت إلى إضاءة الريف الأميري . 

يدعو تمثل الحكومة الأميركية المركزية فلاح بي قرية من القرى إلى اجباع عام ظهر 
فيه الفلاحون رغبتهم في مد الآسلاك الكوربائية في قريتهم . فنتكوان هيئة تعاونية 
تشرف على تنفيذ هذه الرغية » نقرما المكومة كر قنات مشروع الاإضاءة » 
فتمد الأسلاك في أرجاء القرية وتطالب الفلاحين بسداد تفقات استهلاكبم من الكررياء 
وتقوم بدورها بتسديد الأقساط الحكوميّة ما حصلت عليه من الستبلكين أويمة 
الجعيات التعاونية القيام بشراء اسكبرباء من عر أكز توليدها على أساس منعر الجخلة » ثم 
بيعها الى المستبلكين بسعر القطاعي»فيكون ربحها هو الفرق بين السعرين . ولمتغل هذا 
الح في تصفية ديون الجمعية التعاونية للحكومة المركزية . 

هذا وقد أنشىء في مختلف أنماء الولايات المتحدة الأميركية 45 كر لتوليد 
الكورياة. تقوم بمبمة مد الميئات التعاونية قوم ى الكبربائية اللازمة . وكان من جاح 
المشروع أن ما بزيد على ٠٠٠رء٠٠ر»»4‏ دولار أقرضتها المكومة الى نيضر وتماتهائة 
مؤسسة عامة تقوم بنشر الكبرباء في مختلف أنحاء الريف الأميري . 

هذه لحة عن مشروع ريني ناجح في بلاد زداعية ناجحة . 

* ل المزارع الموذجية 

استطاعت خسون مزرعة ة أميركية تدار لإوشراف كل من « إدارة البحوث اأزراعية 
الأميركية» والمختبرات ومرأ كر البحث الاقليمية» أن تغير اعرد بطة الزراعية للولايات المتحدة 
الأميركية . فأمكن في إحدى هذه الزارع التجريبية » اختراع طريقة لازراءة الجافة أدت 
إلى تخويل الناطق المحراوية في الولايات التحدة الآميركية إلى مساحات تزوع فيها الحبوب. 
وتوصل الباحثون إلى نوع هن المبوب يطلب قليلا” من الرطوبة » فزرعوه قي هذه 
الزارع التجريبية » وكانت النئيجة أن أصبح ثلائون مليو نا من الأنفس يعيشون على هذا 
النوع من -المبوب ؛ وأن يستنبتوها لعمل ازالاع دحال الولايات المتحدة وحنودها 
وحلفاتها.. : 


فين اريف والزراءة القتطف 


وقد أجريت تارب مضنية ازراعة فول الصويا في نوع من التربة يشبه تربة نهر 
القُو لا فى روسيا » وكان تجاحيا مدعاة لآن تشحن الولايات المتحدة إلى أنحاد الجمبوريات 
السوفيقية مقادر من قول الصو يا » الذي لم يسبق اروسيا أن أستلمكته . 

وأمكن لاحذى الزارع الأميركية » أن محرز تمماحاً ملحوظا في استنبات نوع جديد 

من القمح يزيد عدد الى ات في السنيلة:الواحدة منه عقدار ٠ه‏ في الائة من عدد الحيات في 

سنايل القمح الحادي . فكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الولايات المتحدة الأمير كة 
الآن تلاك عدداً كيرا ا من عخازن ااخلال اازائدة عن الحاجة » يكن عند الضرووة شدنها إلى 
أوربا وآسيا وشبال أفريقية لتوين البلدان التي تأثرت سياستها الغذائية بفعل ارب . وتدار 
محطات التجارب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية لمصلحة الفلاحين الآمير كيين 
وععاونهم » وكذلك عماونة طالاب الزراعة في ا عثل جبيع 
درحات المناخ وأنواع الترية . 

ويتعاون العلماء مع الفلاحين في انتاج أنواع جديدة من النباتات » ونحسين سلالات. 
الماشية » وزيادة الانتاج ال حلى م من بيض الدجاج » واختماع. الموأد الكيميائية اللازمة وت 
أعراض النبانات . 

و سر زداع المموب في المناطق لخر بية من الولايات المتحدة الأميركية كيات ها هائلة 

من القمح موك لاصايها عرض « الصداً © 6 غير أن البحوث التي يجرمها امؤارع 
الحسكومية : خضت عن كشف نوع جديد من القمح لا يصاب بالصداً لمناعته . وغلة الفدان 
منه تزيد على غلة الأنواع الآخرى :. فأمكن بأساليب التسميد المستحدثة والأنواع الجديدة 

من ايوب أن تعزايد غلة الشعير والقرطمٍ والمنطة واللخص . وأصبحت الو 56 المتحدة 
تنتج من هذه الصو لات في المائة أزيد ما كانت تنتجه قبل عشر سنوات . 1 

وتواصل اليئات المختصة بنجاح مكالخة الحشرات التي تقسد الفا اكبة وسوس القمح 
ودودة القطن وأمراش المأشية ومحارب جميع الآدواء التي تور ثر في زيادة الموارد العذائية 
للولايات المتحدة الأميركة . 

ولطوف ألوف” من مندوني مصلحة الزراعة الأميركية على القرى ل ,بلاع الفلاحين 
فتائح بحوث هذه اازارع بطريقة واضحة »'وإحاطهم جميع التحسينات اا قي قطر أ أعلى 
الزراعة . 6 امهم شومون إعرض مشكلات الفلاحين على الباحئين ليتعاونوا على حلها .. 

وحدث مرة أن اشتكى قلاحو الآراضي انو بية في الولايات المتحدة من أن ماشيتهم 


مارس ه446ة!ا الريف والزراعة رحبب 


هزية ستقيمة » فأرسلت الحكومة خبراءها إلى تلك اانطقة ليتقصوا أسباب هذه الشكوى » 
'فالضح طم أن الماشية من أوعر لا ينضح عرق بلطف من :حرارة أجساءها . وعندما لهذا 
المأشية شو عر حيد من الواثي يلاها الحو المنوبي المار» نمحسنت أنواءها 6 
وتضاعف إنتاحها . 
وأمكن بالعناية الفائقة بالدجاج أن تبيض | الدحاجة الواحدة في المزارع الآميركية حوالي 
017 بيضة في العام » واستطاع هؤلاء العاماء أنفسهم زيادة إنتاج الولايات المتحدة من لين 
البقر يمقدار. ٠١‏ في المائة » وضاعفوا النسبة الغذائية في الزيد. كذلك رأى أصحاب 
مزاع البمون والبرتقال أن الأشجار تنمو هزيلة » فاستدعوا أخصائي المكومة» واتضح 
أن الأشجار الناجحة تنبت في تر بة محتوي على نسبة قليلة م ن الارصين ( الرنك ) وان 
البساتين المصابة تعوزها هذه المادة » فمو-إت على هذا الآساس وطادت إلى الأشجار عافيتها. 
وف السنوات العشير الآخيرة وحدها » استطاع عداء لمكو مة ومندونوها متعاو نين» 
زيادة إنتاج المقول الأميركية يما لا يقل عن 5؟ في المائة وعم بواصاون أعمالم الآن . 
فاسقئبتوا أنواعا جديدة من القطن ااتين التية وأتجوا أنوا)ً جديدة من الفاكبة 
والمحصولات الختلفة ووفقو | إلى كدف فوائد جديدة :5 بع المحصولات » واستناوها 
ججيعاً أفضل استغلال ء فأصبح القمح الهندي مثلً م ألف 0 
صناعي عدا استعاله غذاء . وفول الصويا استعمله العلماء في صسناعة اطاط المناعي 
بناء الطائرات وفي إنتاج مئات من الآدوات النافعة . واستطاعوا بكافة الوسائل 0 
ذكائهم ومعادفيم وصيرتم في الاكثار من محصولات الحقول الآمير كية . 
بقن 
تلك أمثلة للمشكلات الني بعت قِ حلا المزادع لجسين التابمة لمكومة الولايات 
المنحدة الأميركية . ولم تنجح تلك البحوث في تحسين حال الفلاحين وحسب » بل ساعدت 
المكومة الأميركية ف تقذية جيهها الكبير . 
وإزاء الحربالقاعة » أنْعأت مصلحة ازرامة الأميركية قم خامةًا لبح المالة الغذائية 
في العالم ودراسة المزايا النسدية ؛ القي تترتب على استئبات محصولات زراعية معينة في بلاد هما 
من جوها وثر بها ما بجعلبا أنسب مكاذر لاإنبات هذا النوع من النئات ما انبا وضنت 
برنام؟ وكاب لنعامها بد المرب . 


جواء “7 ١‏ الفا مجلد 1١5‏ , 


الررمانقة 5 


586 أنُسئاسى عادى الكر مل 
من أحفياء عم فواد الاول للغة العر بية 


جاء في قاموس الفير وزايادي : والومانقة بالخ حبة من صوف . ٠‏ معرب أهشرباته أي 
«متاع الجال » وقد تبع هذا ارأي كل من بحت عن هذه الكلمة من أ بناء الناطقين بالضاد . 
وتحن لا رى البتة هذا الرأي » إِذ ؛ بين الحرفين من الفرق كا بين الثرى والثريا » أو كا بين 
البقة والبقرة . ولاسهمنا قال فلان كذاء أو قال آآخ ركذاء انا نرم إلى التحقيق ليس إلا . 

والمستشرقون لم يقبلوا هذا الآصل الفارسي الذي يحيل بعضهم عليه » فققد نظر فر نكل 
(صكوع من كتابه إلى رأي نولدكي أي الى انها من ( كره يبان ) أي حافظ الرقبة من 
(ركر ه أي عنق أو ( بان أي حافظ ) ولك نكليهما شك في صحة هذا الأصل ول يقنع 
بهذا الفكر . ولحذا جعل وراء ( ركره سان ؟ ) علامة الاستفبام » دلالة على عدم 
اقتناعه به . 

ونحن أينا لا نوافق على ري من يقول بهذا الأصل أي ( اث شتريانه ) ولاعلى رأي من 
يقول إنها من كره ه يبان » والذي عندنا أن ( الزرمائقة ) مأخوذة من (جرمانقة ) وي امم 
بلدة تسمى اليوم[ مر عمش) ؛ ؛ وكانت تعمل فيها أ كسية منسوبة اليبا » وي جببٍ منصوف 
أو من ور الجال . ش 

قال السيد عر تفى في تاجه : « الزرمانقة بالغم جبة من صوف . نقلة الموهري . ومنه 
الحددث : ان موسى عليه السلام » ا ألى فرعون » أناه وعليه زومائقة » يعني جبة صوف . 
قال أ بو عبيد : أراها عيرانية ٠.‏ قال : والتفسير هو في الحديث . . وهال :هو فار مي معرب 
اشتريانه ل بكري . ب قلنا : وفي القاموس- 6 رأينا : متاع اججال » يتشديد 


اجيم يليها ميم > ٠‏ 
قلنا : لنت في العيرية كلة تشبه هذا الأفظ ولا هذا المعنى . وأما في الفارسية » 


مارس ١8486‏ الزرماتقة و أصلبا ل , 


الكلمة ( اه شتريانه ) بعيدة عن الزرماتقة . هذا فضلا عن ان ( أشتر ) معناها الجلء 

الحيوان المعهود » لا الجسّال أيساحب الجمل ٠‏ ول ترد (بانه) عنُدم إلا عمتى العانةء» 53 
محل لهذا.المعنى هنا . 

5 مودو فلي زاف ,00 عايب ماين زرو 1 
( أغترباد ) حمل أو وقر جل.و( اششرابه ) أو ( أستدر اوه ) ثوب يتخذ من الوبر» وقد 
صحفة إعضهم ققال ( أن عتباه) زكلاها خط ء إذ لا وجود لم في الفادسية الم 
والصواب- أن الكلمة من اللائينية 1 ومعناها ٠‏ عر عشييّة بتقدير جسّة 4 
فيكون معنى زر ماتقة : جية عر عش شية » أو تعمل في عرعش 6 وه من مدن الثعُور » 
لأن هذه البلدة كن بالرومانية هأ ءتمههدص 6 ( جرمانيقية ) والبونانيون لا ستطيعون 
التلفظ بالجيم » فيتحعاوها زايا ولهذا يشولون ( زدمانيقية ) » »م خففت مخفيفا طفيفاً ذف 
قال زباضة . :0 

والكلمة معروفة اليوم عند الإإرميين (وم الذين لسمون وخنا وخطاً كلداناً وسريارا 
يصورة (جر' ميناقا) عمنى زرمائقة) وقد أفرغوها يقال لغتهم» صاغها بنو مقر صياغة 
مقسرية » وفسرها لعض عم يامب ثوب محشو ومبطدسن وقد وردت هذه المكلمة لصورة 
ثانية في لساننا مي جرمقي وزان برجي . 

لك 
الكساء الجرمقي هو الزرماتقة 

الكساء الجرمقي هو عندنا الزرمانقة بنفسبا» وان لم يصرح بهذا المعني أونات ضوهن 
اللغة قال في القاموس في تركيب (ج ر مق.) ء الكساء اطرمقي بالسكسر » وفي التاج : 
ذ قال الفراء : كساء جر مقي 5 بالكسر » كذا في التكة « وم بزد على هذا رم 
لشرحوه »6 .أم ْ 

والذي عندنا أن الزرمائقة 0 » فهذه الصورة اللأتينية» والمر مقي بالصورة الطفيفة 
العر بيه كا قالوا في عبد القيس واغرىء القيس وعبد مناف وعبد شمسغ عبدثي واعرئي 
ومنافي وعيشمىء الى نظائرهاء وكل ذلك طلا لاخفة. ١‏ | 

ولماذا لم إشرئحوا الجرمقي كا شرحوا الزرمانقة * - قلنا : لذلك أسباب» منها : 

وهو الآول : !: كانو| يعرفون معناه حين تدوينه في المعاجم . 


؟ الزرمائقة وأصلبا القتهاف 


الثاني : شهرة ذلك العنى والشهور ة لعي عن التعريف ٠‏ 
الثالث : استغناومم بقوطم : كناء وما كآن مشهوراً ومئتر يكساء هر الزرمانقة وم 
شك و أن الأجيال القادمة قد مختلط مختلق الام م ذوي الالسنة الختلفة فيعسر معرفة 
العنى ا يشرح بتفصيل وأضح : 
الرابم : لعل بعضهم شرحوه ولم ينتصل بنا. 
الحامس : ضيطه لعضهم وذان جعفري »ما فمل صاحب ( معيار اللخة ) وهو اليرزا مد 
علي بن ممد صادق الشير اذزي من اللخويين التأخرين»ومعجمه مطبوع في طهران طبع حجريّا 
سنة ١إنا‏ للبجرة » فقد قال فى مادة (جدمق): 2 جومق كعسكر لد أو 
وكداء جرمقي منسوب اليه اه. . وضيطه ضبط قل كعسكري» وهو خطأ 00 
لجميع من صرحوا يضبطيه أي يكز برجي بكسر الراي وااراء . 


اختلاف بعض اللغوين الحدئين في شر حه 
جاء في ذيل أقرب الموارد للشرنولي : «كساء جر مقي بالكمر كذا بالتكلة وهو 


منسوب الى الإرامقة » اه 

قلنا : قوله : وهو مئثسوب الى الجرامقة » ولم يرد في التكلة » فهو هن عنلة ومن 
زياداته . : 
وفي البستان وه والاشيخ عبد الله البستاني : « الإرمقي كماء منسوب الى المر امقة» - 
وهذا خطاً في خلأ . إذلم يقل أحد : جرمقي بدون منعوت بل قال ججيعهم كساء جرمقي . 
ول بنسبوه الى المرامقة» بل نسيوه الى جرمانيقية أي كرش وصي مدينة لا قوم» فختاط 
عليه الخابل بالنايل والبقة بالمقرة . 

ا 0 ٠‏ كذا .أي أله ضيط 
سس 


استطاع غلادستون » السياسي الاتجلزي المروف» أن لشن معر ركة سيأسية» أصيح لعدها 
رئيساً لوزارة انجلترا وهو في الرابعة بعد المانين . ورمم « تقيان » صورة مس ن دوائع الفن 
عنوانها « السيح متوج بالاشواك » وهو فى الخامسة بعد القسعين ٠‏ وكان « أوليفر ديتول 
هوز » عضواً ممنازاً في حكة الولايات التحدة العليا »و يعتكف » إلا بعد أن بلغ الآولى 
بعد النسعين . فالعمر إذا أمرٌ ذاتي » ولا و بِمَد دائماً بطول السئين والاعوام . 

تكون الحيأة : كينة مأ اسجطاع الرء أن لعيش 5 مفيداً لنفسه وللناس . ولا شك 
في أن الانسان لا يننظر أن يعيش وهو في السبعين عتفط | بنفس القوة والنشاط اللذين 
يكونان 4 وهو في الأربعين . ولكنه مم ذلك يستطيع أن يؤدي في ذلك السن عملا 

مسداً وأن بعيش فىكنّه هادا وادءا »ها دام تكو بن بنيته قواتا مطاويائه» وعاداته متفقة 
مع ما تقتضية شر انط المحة . بحة ة الجسم والعقل وااروح. 


الراحة الواجبة 
إذا تقدم بك السن فصمرت في أصيل المياة» فاعمل بهدوء وتؤدة وتنب السجة وامثر 
هوادة» أي على قدر ما بد عندك من طاقة؛ قلا رهق عضلاتك وأعصايك .ذلك بأن مدان 
الحركة في الحياة يجب أن يكيف دائماً بنسبة ما جد في جمانك من قوة ونشاط وكفاية 
كل يوم.. فالراحة إلى المد الواجب والتكاسل والنوم» تصبح من الآشياء الضرورية اللازمة 
من ثم في السبعين » واغفاطا أم” لا يعين على السلامة . 
فبعد أن تقضي عيقة هادئة » بعيداً عن مهام حياتك ؛ مستقر النفس » منصرفا ما 
بشيرها وعضبا » فالفراش أولى بك إذا بلغت ساعتك التاسعة أو بندها ليل . والذين 
لشعرون بالقلق إذا - حن الليل » والذن لعبائون بالآرق لغير سبب طبيعي » يمل بهم أن 
ياجثرا إلى جمام مساخن 6 اا الأعصاب » ولعيد للنفس اهتقرارهاٍ » وجلاب 


3 والسعون ويلتتبا المقتملف 


النماس الحادي إلى افون التعبة . فبعد عشرين أو ثلاثين دقيقة تقضيها في حمامك » جفئف 
جسمك بعناءة » واستلق طالبا الراحة موطناً تفسك عليه » فيهوام النعاس بعينيك ثم تنام 
داضي البال . فالتراخي والاستسلام إذا ما أو بت إلى فراشك » وانصرافك عن القامل 
والتقلب على جنديك» من لبات النوم » فاذا ١‏ أعيتك الحيل وطار التوم من عينيك» فالا ك2 
الطبيب غير متو ان _ء فان ذلك خير سبيل 6 وآممن ومميلة . 
إن بذل أي جبد عضلي أو تفمي محاولة جلب النوم » من أخص الأشياء التى جلي اليك 
الآرق . وأعدى أعداء الآرق جلسة. هادئة وعقل.وادع وتفس مطمئنة . هنالك يتيك النوم 
ساعن اليك . وم نالضرودي لك أن تمل أن الراحة والحدوء املين من أعظم مجلبات النوم . 
وعليك أن ا ميك إلى العقاقير النومة » لامها أول بواعث التخدر ء فتحدث حالة من 
الحدر العقلي تبذك » ولكنها لييمت نوما طبيميّاء وكل المقاقير النو”مة من العوامل المحدثة 
لحادات ت تي تستبد بك على اختلاف في الدارجة والقدر » ولن يوصى مها انسان ءالم بحقيقة 
ما تؤدي اليه . 
ويب الانقياد إلى الرياضة اليدنية وعرانة الجسم خارج المزل » كلا كان ذلك مستطاعاً . 
والمثي من الرياضات اثالية ججيع الناس وف كل أطوار العمر » قلا تهمله . 
الاز دحام بالطعام مزل العمر 
اكلام في الحجية الواجبة لمن ن بلغ السبعين » ويخاصة في عادات الأكل والشرب » وفي 
ملاحظة اليل الى الدإلة » من أخص ما ينبغي أن ينصرف إليه المعنيون بأ صحتهع ٠.‏ فان 
انصرافك إلى لدائذ المائدة » أمسّ قد مجر عليك أعراضا كثيرة وآ لانت واو مار 
المعدة الزدحمة لا يقف مها الآعن عند خلق الاضطرابات المعوية الشديدة » بل انها عقبة 
كؤود تعوق حوكة القلب عند المتقدمين في السن . والازدحام:بالطعام من شأنه أن .محدث 
الزمن ميلا إلى الركيالة » وهي مما يؤثر في وصلات الجسم السغلى » فتتراخى وتتعطل عن 
القيام بوظائفها الحيوية.والتّقرس من الأعراض التي يتفاقم أمرهاء إذا 0< 
الطبيعية؛ ان لم تكن إعاقة القلب عن تأدية واجبهء سيب في إحداث الاصابة به» لآق القلب 
إذا عيق عن عمله » اضطر إلى زيادة الجهد بنمسبة كل وطل يزيد في وزق الجسم . وال باون 
قلما يعد عي العمن . وقد دلت التجارب على ان كل رطلين في الوزن تلقاء بوصة فى الطول » 
هو المعدل الطبيخي للالغين ء فاذا زأد الملسدل'أو قل فق نطاق عشر أدطال» لم يدل ذلك ' 
على تجاوز ذي بال » ولسكن لا ينه فبغي أن يتعدى ذلك , 


مارس 1948 والسبمون وبلكثتها + 2 وو 


يتطلب الاحتفاظ بالصحة غذاة بسيطاً يطهى يطريقة خالية من التعقيده والحد.قة والحقل 
أها أمثئل مكانين لزويدك بالأغذية السهلة . والبقول محتاج إلى الطبي » آما الفو اكه والجوز» 
فقد طهتها الشمس » فوق انها مأ كولات شهبة غنية بضروب الفيتامين والعادن . وهذه 
الأطعمة» مضافا اليها اللبن والزبد والمين والبيض » قْ جموعها غذاء منشط كاف للاإحتفاظ 
محالة الصحة . واستكشاف ضروب الفيتامين »قد أحدث انقلا فى التغذية 6 لحل * الان من 
9 الصبحة الجوهرية ‏ 


لنئ لتعاطي أأنواع الكحولٍ من مبرار محال من ا فانمها ابن دقن 
محالة الصحة ٠‏ وبالرغم مما يعتقده أ كثر الناس » قد انتعى الباحثون الى أن أبة لي من 
الكحول صغيرة كانت أم كبيرة ليست من المنببات فى ثىء »؛ بل عي على المكس من ذلك 
مخدرة مدهة للحيوربة » ولا مؤارات نخل مكتمايات العقل العليا ٠‏ وردجع الي إندايا 
الكثير من مسي الحياة الاسائية. 

وتّشَرب النيكوتين» وهو مم الطباق الناقع » عادة أخرى من العادات ااستقبحة التى 
مزل الحياة ماديًا وعقلجًا 7 أبإن عن ذلك بأجلى بيان « ريموند ويرل »6 الاستاذ مجامعة 
«جون هو يكز » . فان هذا ادر يترك أر ه الباشر في الأعصاب والدماغ ؛ ويثير الكواذ 
والشّعب الرئوية » باارغم ما محاول البعض من التاجرين بأعمار الناس أن يدخلوه في روع. 
الدخنين. والنيكو نين من ج خييات كرجه العده وكور اننا" ووه يعوق دورة الدم » 
بها حدث في الشرايين من التصلب ٠‏ : 

ذإذا أردت أن تفمى كل ذلك فالأ إلى الطبيعة . إلى حديقة حسنة ااتنسيق تنائرت 
فيا لأحوه الجيلة والأشجار العضة ٠‏ وحيأة الريف من أفعل الأشياء الي تفسيك موك 

تقوم حيانك . 

تنب الوحدة 


و حسن بك آذ يجتب اأوحدة 6 وأن تلزم مصاحبة أقار يك وأصدقائك والن م 
من جيل أصغْر من جيلك . ذان ضحكات الأطفال وعبئهم » وألعاب الهباب ومرحبي» أشياء 
الك لعيد في لعث الليوية وتجديد الشباب ؛ فضلا ممأ يعود على الميل النائىء من الفائدة 
عباشرة الكباو » إذ يزودون منهم بالنسا لح الطريفة والعاومات وتا ريخ الأيام الماضية .. 


4" والسايرة وبلا القتطف 


وعلى الرغم من أن التقدم في السن يضعف الها كرة ! بعض الشيء » فأن العتقل من ع أنه 
أن يتابع الاتساع والماء طوال العمرء والاذسان مهما تقدم به السن في مكنته أن ب 
جديدا وأن ,زود من العرفة تمالم يكن بعلم سسا دم اود 
صعية كالأغريقية عد أن لذو ا القانين من العمر » فتشسوها وتفقبوا في آدابها . فاذا 
عكنت على تعلم ني من هذا وانصرفت إليه » فان ذلك ما يفسيك آلامك ويفيد صحتك 
وبوسم آمالك ويزيد وغبتك في التعة بالمياة . لآن لكل طور من أطوار العمر متعة » ومتعة 
الشيوخ الاتصال بالمياة من طربق جدي » كتحصيل الم أو استيعاب المعرفة . 

ومن بلغ السيعين فانها قد بلغ عصره الذهبي » فن واجبه إذاً أن يتمتع بحصاد ما زرع 
قُِ امه الأول » فأن يتقف حياته المفعمة بتجاريب الزمنعل خدمة ة الجيلالناثىء من أولاده 
وأقاربه والذبن يأوذون مم ٠‏ . فاذا كان من هم في سعة من العيش ف به كم لخادم 
وإن له في الريف اليل للياة أ كثر سلامأ ودعة » وفيه جد طبيعة غضة الاهاب تزوده 
عا يفعم تقبيه جالا . ” وقلبه الشراحا ورئتيه هوا منمها يجدد كيانه . 
طببيك يوفر عليك مالا ا 

إن قثير اهن ن المرض والألم والممضات مع ما يتبعها من نفقات وبذل » يمكن ع تلافيها إذا 
بادر الناس بالذهاب الى الطبيب قبل أن اضطرواأ الى الذهاب اليه ازمن السير ٠‏ وكل اسان 
في حاجة الى حص كامل يقوم به طبيب الآسرة كل سنة على الأقل » وما يبذل في سبيل ذلك » 
انما هو في الؤاقم اقتصاد مفيد . ذذاراعيت مع ذلك اتباع قواعد الصحة » ضمنت حياة 
خالية قدر الأمكان من كثير من الالام التى تصاحب الشيخوخة 

إذا تقدم بنا السن ن فانالعظام قصبح قصيفّة هشة » حتى أن مقطةعلىطنفسة » قد محدث 
فيا 15 . وذلك إستدعى البقاءفي الفر اش مدة طويلة حتى تلتثّم » وقد لا تلتتم . وكذيك 
يصبح التوازن عسيراً واستقامة الجسم غير تامة » مما يجمل احتال السقوط متوقعا في أي 
وقت . قعلينا أن نتجنب المشي على أوض الغرف الدهونة بالشمع والطنافس غير الثابتة » 
ونبغي أن نستعين بعسا في طرفها الأمفل قطعة من املاط تجسلرا ثابتة . ويجب مع هذا 
التحفظ أن محتساط من البرد والمسقيع وتغير الطقس » ذن عامة ذا يمدث اضطرابا في 
التنفس » وقد ينشىء 51 منها اهاب الرئة . ولا : تتوان عن ترك الآما كن المزدحمة 
.الخارة »' أو التي تساورها تيارات المواء إذا أردت أن تتجنب الاصابة عرض من أعراض 
البرد » فأن صحتك ينبغى أن يكون طا الاعتبار الآول ٠‏ . 


تآ 0-2 
مد اد العامين العالية بغداد 


ممعم ممم ممه سوس ممم موه رموه ورور وسده تممه ممه ووه ةو دوه و مدهو هوه وو سوه مومه 


١‏ - عهيد : ضرورة التيسير في اللغة 


تيسير اللعة العربية مر مثمة مهضية العرب الحدثة ٠‏ فآ النبضات القومية لا تقوم 
في هذا العصر على أكتاف فئة قليلة من الناس تنزمها -خسب » بل على سو اعدكافة أ بناء 
الشعب . ولا تكون النبضة قوية الأركان :الأ إذاكان يدتمها منباج واسم لتثقيف امود 7 
وخلق وعي فكري وخلقي وسيامي واجماعي فيه . ولا كانت اللغة تلعب دوراً مامًا 
في هذا المنهاج التثقيفي » وجب ذلك تطويرها وتيسيرها لتصبح ملكا مشاماً لسواد 
الب العربي يستمينها ويستميل ترا . | 

ولقد سيق للغة العربية ام نواحيبا أيام النيضة العربية الآولى مسجيء 
الاسلام وماعقبه من فتوحات العرب العظيمة واحتعاكبم بمختلف الآم والشعوب . وكان 
ذاك التطور محتوماً مقتضى الحياة البديدة التي بدا العرب يحيونها »واولا لا السعت اللغة 
العربية لضمروب العاوم والفنون والفلسفة ولمقتضيات التجارة وسائر أساليب العيش » بل 
أوقفت حجر عثرة أمام كل تقدم . . ونحن اليوم في وضع عائل وضع أمتنا الأول . نحن على 
أات حيأة حديدة ونظام في الميش جديد » نقتي الأفكار والعلوم المحدئة وتتطور 
عقليتنا تطورأ جديدا نتبحة لاحتكا كنا 2 الأخرى وننيجة لازعتنا الحديدة الى 
الحياة المرة: المستقلة . ولم يعد من الكافي في عصيرنا اللاضر أن يقتصر شعور النيضة 
والتثقيف على طبقة خاصة كا كان الأمى في العصود السالفة . فا من أمة 0 
فيهذا الزمن وسواد شعيها جادلى . ذا كن الآعس كذلاك»: وحم عاء .نا أن ندل عل لئنأ 

جزء 7 روم يطل 


44" اصلاح اللحط العربي المقتطف 


من التيسير ما يسبل اقتباسها وتعادها على كافة أفر اد الشعب.العربي » وذلك بتخليصها ما في 
خطّها واملامها من الصعوبات » وتما أدخله على صرفها ونحوها متحذلقو النحاة في القرون 
الوسطى: من التعقيدات . كا ان عليئا ان مجعل أدينا سبلا قريب المنال من هامة الشعب 
بتخليصه سن معقد الترا كيب وغريب الفردات» وأن نكون أدبا للاطفال سيوك 
ويحبب اليهم آذايهم ولغة آبائهم - . وما القصد من ذلك سو نسبيل طريق النيضة القومية 
وتسير انتشار اللغة القومية وآدابها بين أبنائها » فبدل أن تكون لئة يستصعبها حتى 
الخاصة» تصبح [ لعة سبلة المنال على العرب اجمعين . وهذا وحده أعظم سبيل لتعز بز اللغة 
العر بية واعلاء شأمها وضمان اطراد تقدمبا . فطريق النهضة اذاً هو طريق التيسير والتبسيط 
واطراح الحشو والتعقيد . 

وليستهذه ااشكلة مشكلة لغو بة أدبية سسب » بهي مشكلة تر يّوية عظيمة. فالمربون 

والعامون هم الوكلون يتعليم اللثة العربية وغجائها وآدابها لأبناء الآمة » وما بلاقونه من 
صعو يه في تعليمما واضح لدى كل ذي عنابة مهذا الموضوع . وقد ننعي على المعلمين والمريين 
يمحق أساليبهم العقيمة في التعليم ونعزو إلى هذا العقم سوء تعليم اللغة » ولكننا بحب أن 
نكون منصفين فتسمع من المعلمين والمربين شيئاً عن المصاعب التي يلاقونها في تدريسهم ها 
دجم ال طبعة الغة وكتابتها وهيف عن راي في كيفية تلافي ذلك . 


# اصلاح الخط العربي 

على اننا في هذا المقال نود أن محصر بحثنا في اصلاح الخط العربي» تاركين البحث في 
تيسير الصرف والنحو وأساليب الكتابة والتعبير» على كثرة ما يمكن أن يقال فيبما . ولايد 
لنا من القول منذ البدء اننا لسنا من دعاة الانقلاب في تعديل الخط العربي . بل عقيدتنا 
.هي ان ضرر الانقلاب في مثل هذه الآمورأ كثر من تفعه . ولعل" دماة الانقلاب في تعديل 
الخط العرني مسكولون بعض المسئولية عن المقاومة التي تلقاها الدعوة إلى هذا التعديل » 
وذلك ارد اافعل الذي مخلقو نه بما ,تقدمون من الاقتراحات المتطرفة . 

واثود أن نقرر هنا أن تعديل الخط يحب أن كور نكا مولي اويا كه 
ويسطه في التفاصيل.ولكنه يحتفظ بأساسه وجوهره . وكل اصلاح يتعدى هذه الحدود 


هو قير صخلي التطبيق» لا لما يلقاه من المقاومة -فسب» بل للضرر الذي قد يدخله على اللغة» 


فلا بذ “لنا ل ن القسايم بان لاحر وف أ عردية عزيتين عظمتين 0 دنأ علييها سار ائلغثات . 
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المزبة الآولي مي انها مبنية على أساس صوتي مبحيح لطايق فيه الافظ الصوت إلى أنِمد حد» 
وهذا مالا يتوفر في معظم اللذات الآوربية الحديئة . والمزية الثانية همي أن المروف 
العربية أشيه بالاختزال» لآن طريقة الكتابة فيها تعتمد على اهمال المركات في معظم 7 
والاقتصار على المروف الصحيحة التي تكوان لباب الكليات . تقول ذاك ونحن نعل أذمن 
الباحئين من ينعي على اللغة العر بية نفس هذه الزية. وسنبين وجه الغاو في هذه النظرية قما بعد» 
على اننا فمتقد أن كل املاح للخط العربي يجب أن أَخْذ هاتين اازبتين بعين الاعتبار 
فلا يعمل على هدعهما .. 


يكن 


ومن هنا يظبر خطل الفمكرتين القائلتين بالأخذ بالحروف اللاتينية » وكتابة المركات 
بطريقة الحروف . أما مشكلة المركات قسنعود إليها فما بعد. وإنما نود أن تحال هنا الفكرة 
القائلة باقنياس الحروف اللاتينية, لتكتاية اللغة العر بية»على خرار ما فعلتهركيا وليسغرضنا 
ن ذلك إن ندحض هذاء الرأي -خسب» فقد لا يحناج ذلك إلى كثير عناء » ولكن 
لتوضح مزل لطط إلبي » ودين كيف أن بضمة تمديلات بسيطة في خطنا لا كس جوهره» 
كافية د لكتابة للثه الغرية في المعير الحاضر» دن ميل عار العالم 


إن أ ما إستنئد إليه دماة الا خذ 5 258 اذا استئئينا مشكلة 
الحركات التي سمنعود إليها.: 

أما النقطة الأولى فعي أن خط للتني أبسط من المربي ال للحرف فيه سكل واحد؟ 
لا يتبدل» ولآن الحرف منفصل دائما بحيث يكن للقارىء أن يحلل الكيات إلى حروفها 
ويؤلف من المروف كلات بكل سهولة» على عكس الخمط العربي الذي تتصل حروقه يمتها 
يبعض في الكايات » وتقبدل أشكالها بحسب مو اقعها . وأما النقطة الثانية فهي إنمم يشير ون 
إلى ماح تركيا في اقتياسبا الخط اللاتيني ومساعدة ذلك طا على شر التعليم فيها بصسرعة . 

أما النقطة الأولى وي بساطة الحط اللائيني وعدم تبدل أشكاله» فلا أساس ما | بل في 
في الغالب إدماء نايج عن قلة تدقيق في الخط اللانبني . . لواقم أن الخط اللاتيني ليس خطًا 
واحداً » بل خطين» أحدما | إستعملفي الطباعة. وثا نيرها خط يدوي إستعمل للك ناية الاعتيادية» 


م ' 
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واحد من هذان المرفين لهشكلان » الشكل السكبير وهو مايعرف بالا تكايزية ب [هازمة©) 
ع1 وبالافر نسية ب 016ا819(086 و الشكل الصغير أي ع1 المسرة أو 1 
وهكذا يصبح لكثير من الحروف اللاتينية أربمة أشكال بدلا من شكل واحد ما 
بزجمون . ونظرة واحدة إلى جدول الحروف اللاثدنية تكني لايضاج هذه اأتقطة وان 
الفروق بين الحروف . ( الرسم ١)أما‏ الحط الآلمالي فبو على ثلاثة أنواع لاتيني وقوطي 
دنطاه ويدوي . ولكل من هذه الأخيام شكلان كبير ومشراخية يصبح موع أشكال 
بعض هذه الحروف ستة » لاشكل” واحداً . أما .املخط العرتي وإذكان شكل المرف فيه 
يقبددل بحسب موقعه في الكامة» إلة أنة هو هو في خطي الطباعة والكتابة لا تبديل فيه 
الا ما ندر 


وهنالك من يعيب على الخط العربي تقارب كثير من أسكال حروفه كالب والتاء والثاء 
والنون» » وكالجيم والحاء والماء وغير ذلك . ذانما لا مختلف احدامها عن الأخرى إلا في وحود 
النقط أو فقدانها وق عدد هذه التقط إذا وجدت .عل أن شيعا من هذا التغابه في اشكال 
المروف موجود ايشا في الحرف اللاتيني . فبنالك في احرف الطبوع التشابه بين ال 4 وال 
4 انهما لا مختلفان الا" بقلب أسغلهما » وتشابه بين ال ١‏ وال ط وبينال ط وال ؟ . وفي 
الحط اليدوي تحد تشاءها كبيراً بين ال وال وال ]د وال 1 وتهاءبا كثيراً ما يدعو إلى 
الامهام دل ال 2 وال ه وين ال «:وال 1 . 


اد 


ولقد أسيزنا في هذه النقطة » لا لكي تبقد المط اللاتيني؛ بل لنبين أن عض ش الصفات 
المنتقدة في الحط'العربي موجودة في الحط اللاتينى ينا » وانكان وجودها ليس يمقدار 
ما هي عليه في المط العر بي » وأن التبديل الى للمط اللائينيء لن ينجينا منها بتانا. 

على أن قراءة أية لغة وكبّابنها لاتتوقفانط جرد معرفة أصواتها وحروفباء بلتعتمدان 
إك حدر إعيد على كيفية اجتياع هذه الآمموات والحروف في كلات وما يطرأ عليبا من التبدل 
في الافظ باجماعبا هذا . ومن هذه الناحية تفضل اللغة العربية معظم الاغات الآوربية 
بمراحل » وعنى الاخص اللغة الانكليزية » وبدرجة ثانية اللغة الافرفسية . احرف في اللخة 
أل ربية هو هوء له الصوت نفسه» دو تبديل أَيما حلمن الكلمة فيأولها أو وسطبا أو آخرهاء 
وما كان فوع المرف الآخر الذي مجتمع به ٠‏ أي أن الحط الثربي موذوع على أساس 
مو في قويم؛ تطابق فيه الأروف” الآأسوات مطاقة نكاد نكو نكلية . ولاخرج عن هذه 


المطايقة الا" حالات معدودة ككتابة الهمزة » وكالفرق بين التاء الربوطة والتاء الطوية 
وكالقييز بين الألف المقصورة والطويلة» وبين ااظاء وااضاد عند أهل العراق والمزيرة لا عند 
أهل الشأم ومصر . 

وإذا استثنينا هذه الحالات الشاذة وغيرها قليل »كافت الكتابة العربيةصوتية لاغبار 
عليها في تركيبها » وهذا امل تسبيل عظم في الكتابة العربية واملائها . 
وليس الآمى كذلك في اللغات الآوربية التي قستعمل الحط اللائيني - على كلى حال في 
تلك اللغات التي لي شيء 9 الااع فيها وهي إلا تكايزية والفرنسية والالمافية . فان تركيبها 
الصموتي أشوبه كثير من الشوائب . ولعل الآلمانية أحسن اللغات الثلائة من هذه الوجهة 
والانكايزية أبعدمها عن المنطق والنظام والفرنسية وأقفة في محل وسط بين الاثنتين . 
و 3 ال فعض الام قي اللغة الا تكايزية لأوضح الفرق العظيم بين لعض اللغات الآورسة 
واللغة العربية في هذا ااشأن . 


اد عد 


خذ مثلة حرف ال 8 ف الكليات التالية : 6همه8 ,6307م ه85 ,من © رعمه0 فيرو 
يقرأ (,و) في الآولى و(أ) مفخمة في الثانية و (أو) في الثالثة و ( »© ) الفرنسية في 
الرابعة . أي ان هذا الحرف يلفظ بأشكال أر بعة يمختلف أحدها عن الآخر اختلاهًا بينا . 
5" خذ الأروف طعده في الكيات طوددهظ ,رطودهه8 رطع 5 فعي تلفظ ( أو ) في 
الأولى و( د)قىي الثانية و ( ف ) في الثالئة ٠‏ وعلى ذ كر صوت الفاء فينائك ثلاث طرق 
لتدوينه ف اللغة الا نكايز, 3 تتجلى في الكايات,ٍ طعتامظ بإطموومائط2 رصحره"1 . و كر ف 
ألثاء بها آذ لعة اهلو ات نظهر قٍ الكيات 206616 ,عمدغوة بممأناع4 انام . أما 
الروف التي تكتب ولا تنفظ قداث عنها ولا حرج . ومثل هذا الشذوذ عن الآصول 
الصوثية كثير ” بده في اللغة الا نكليزية أيها تلتفت » بل هو القاعدة » والا نتظام الصو بي 
للكليات والمروف هو القاذ» حتى اشعهرت اللعة الا نكايزية بذيك» وحتى أضبح 7 الاملاء 
والمحاء الانكايزيين من 2 الضتية ٠‏ وععبل الطالي التكلم باللغة الانكايزبة أن نتخيط 
في هذه التاهة سنوات ليتمكن املاء كات لخته ولفظها . وأصبح الاملاء الانكلزي 

من ألو اضيسع الميمة التي تدرس قِ ١‏ درس _- أن الاملاء العربي عندنا يعتير في التدريس 
أ عر نانوي . وهذا الحفل الضضوني في الانكلز بة موجود بدرجة أقل ف أالعة الافرنسية» 
لا يد سهان به ولولا خشية الاطالة للئنا بأمئة عليه . ّْ 
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5 - الفرق في النشأة بين الحط المربي والخط اللائيني 

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن الملة في أن الحروف العربية صوتية في الغالب وعن تطرق 
الملل من الوجهة الصوتية في كتابة اللئات الاوربية . ولك تيب عن هذا السؤال علينا 
أن نرجم إلى تاريخ نشوء الخط . ولعل الجواب الذي نتوصل اليه يعطينا فكرة أساسية 
عن طبيعة الططا العربي تفيدنا في معالجننا القكلة التي تحن بصددها . 

كان الفينيقيون أول من وضع حروف الحجاء ونشرها في أتحاء العالم المتمدن المعروف 
إذذاك ٠‏ ولظبر امهم اقتسوها عن الكتابة المصرية » إل" أنم وضعوها على أساس صونيء 
أن جعاوا لكل صوت حرفا خاصصًًا به . والفينيقيون قوم من الساميين كانوا أكير تجار “ 
عصرثم؛ ينقاون البعناثم بين الثشرق والغرب» وكانوا يحتاجون إل طربقة سولة مختصرة لتسجيل 
معاملاتهم التجارية فاخترعوا حروف الحجاء لهذا الغرض . وأخذ الأراميون الكتابة عن 
الفينيقيين » وأخذ النبطيون وثم قوم من العربكانوا نازلين في وادي مومى والبطراء» بين 
التارمخين الميلادي واطجري » الكتابة عن الاإرميين . وتدل البحوث التي قام بها العلداءعن 
الحط العربي ومقارنة الخطوط العربية القديمة بالمط |انبطي » ان الخط العربي الهائم اليوم 
أخذ من الخط النبطي وبا وتطوكر »حتى أصيح بالصورة التي ذعرفها اليوم . 

ان اللغات الفينيقية والاررمية والنبطية والعربية لغات سامية قريبة احداها من الأخرى 
وترجم إلى ادل واع ود شيّت فقل انها حجات من لنة واحدة تلف في بمدها ءن 
الأصل » منبها القرببة ومنها الثميدة . بدلك على ذلك أن الافعال الأساسية فيبا ثلاثية جا 
في لغة العربية» تفتق منبأ بقية البيخ» وان جا كبيراً من مفردانها مشترلك مع نحريق 
لسيط » وان معظم أو انها مشترك ألِضاً . فها وضع اافيئيقيون الالفباء » حاءت حروفهم 
صوتية منطبقة على لتهم اشد الانطباق . ولما كانت اللغات السامية الاخرى التي اقتيست 
خطب منهم قرببة من الفيفيقة ل تمد فيهذا الاقنباس كبير هنا » ول جد ضرورة الى إجراء 
كني من التبدديل والمذف او الاضافة أو تركيب حرفين أو أ كثر للدلالة على صوت واحد» ٍ 
م نراه في اللغات الاوربية . بل اننا جد ان أخرف «أعيد هوذ حمطي كأن سعفص قرشت» 
هي هي في الاءرمية وني العربية» وقد زادت العربية عل يها أحرف « مخذ » ضغ » . وحجد أن 
كل اللغات السامية :الى نكتب بالمروف الأعيدية تشترك في صفة واحدة » هي اهمال الحركات 
وكتابة الاح رف المصحيحة ققط مع حروف الد 6 بتفمل من في اللغة العربية . وصفوة 
القول » إن الحط الحجائي ذشأ على أساس لغة سامية ؛ وانتشر منها إلي قربانما » وتطوار 


8 - أصلاح الخط العرلي المقتطف 


عقنضى تطو”ر هذه اللئات حتى وجد الخط العربي وهو من أحدث المطوط في اللنات 
السامية » إن لم يكن أحدثها . فالخخط عندنا اذا مستمد من طبيعة اللخة » متصل مها اتصالا” 
وثيقاً » مطايق لا مطابقة صوتية كبيرة ةبحم نشأته التار مخية . وهذه حقيقة لا ينتبه اليها 
دماة الاخذ بالخط اللاتدتي . 
وليس هذا حظ الخطوط اللاتينية ..فان الفينيقيين في أسفارم في البحر المتوسط أعطوا 
الى اليو نان » وهو لاء أعطزة الى الرومان اللاتيشين » ومن الخط اللاتيني استمدت 
الآم الأورمة الحديئة حروف غبائها . على أن اللغات الآوربية ليست سامية بل عي طائفة 
ن اللغاتقائمة بذاتهاء تختلف اختلافاً عظياء في مفرد انها وترا كيبها وأصوطا اللغوية عن 
5-7 السامية؛ كما مختلف عنيأ أيضاً في عدد غير قليل من أصو انها ٠‏ ففي اللعّات 0 
أصوات غير موجودة في اللغات الآوربية . وف هذه أصوات 'زيد على أصوات 
الاخات الساميةء وم 200 بالطبع قد وضعوا طا رموزاً وحروقاء فاضطر الا ودبيون 
إذآء إِمّا أن يضعوا لما حروفا جديدة » أو أن يعطوا للحرف الواحد أ كثر من صوت 
1 واحد »أو أن يو لموا حرفين وثلاثة رص عن صوت واحد » 3 تفعل الا تكلزية للر ص 
عن (ج - للك ( و(ش سس طه ) و( ث ود - طة ) وهذان المرفان الآخيران » 
يرمزان كا ترى إلى صوتين» ها الثاء والذال . 
هذا على ما ترى هو السبي الأسامى الأصيل فى تطرق الل من الناحية الصوتية الى بعض 
خطوط اللغات الآوربية . فاذا كانت الحروف العربية وحروف اللغات السامية » منطبقة على 
لغانها وأصواتها أشد الانطباق» لآنها نعأت وبمت مع هذه اللخات وهي مستمدة من طبيعتها 
ملازمة لما » فان اختلال المطوط الأوربية»وبالخص الحديئة منها بعض الاختلالءيعود الى 
أن اخطالمجالي ليس أصيلاً فيهاء بل هو دخيل عليبا» نشأ في لغة أجنبية بعيدة عنها. والفرق 
بين الحط العربي والخطوط الهجائية السامية من جبة »وبين المطوط الآووبية من الجبة 
الأخرىء ه وكالفرق بين الأصيل والتقليد . وإذاكانت الخطوط الأوربية بعد نطوو ما يزيد 
على الألني سنة» أصبحت تسد حاحات اللخات الاو بية؛فليس ذلك دليلاة على إنها صاللة للختنا. 
ومن صعب عليه تصديقذلك) فلينظر إلى محعاولات ااستشرقين كتابة الكللات العر بية بحروف 
أوربية» ويشاهد مقدار النقط واتخطوط والعلامات التي يضطرون الى استعالما لارصن إلى 
اكرات العربية» وليرى كيف أن السكامة التي تكتى عندنا بثلائة حروف» تكتب عندم 
مخمسة أو ستة » وكيف أنه تصعب عليه قراءتهاء مهما كان بارعا في قراءة الرموز اللاتينية . 


قضى زماني علي أني أمثي ورجلاي في القيود 
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من مثله لم بزل لميسئى دم على مذتح الليود 


يأرب فم الوجود إذ لم ' منحه حرية الوجود؟ 
0" 2 جر اع عه 
وايما صا يولي وجبا» فلا بد من عود 
ع عع : َ 

. 8 ٠. 0 53 إى‎ + 2 

يأ زمني فيك وجه عأ قبل برى في وجه هود 


ع ِ ب طُ. ا 
اشر وئق ل فلا ني 2 يبعته الله للقرود 


ومدم عه ممه توه ممه وده و ع مدوم ميابي هو نو ااه يه رد 1 و 515 7م رموه مويو مومه ممم وهو مدوم مك اه مع مه :2099025 5 م2 وعقة 20 0 0ع سكة ممه 


اللا 0 


ل وج عو ماد م سه ذه ع جه سد عع اكه إل 6 فجن ع انه وه موه دمن مه 5 وامسمحاط 6 وج وده در تجوت 


نحقيق لخوي 
قُ مادة ( تامذ ) 


لسسم 


يقل عبر السمرم تر لقادودم 


ل كلة « تلميذ » من أكثر الكهات دوراتا في دور العلم ومعاهد الدراسة» وي من 
الكلات التاريخية التي دخلت ني أطوار مختلفة من الدلالة حتى. استقرت الآ في معنى طالب 
الم . بيد أن تأصبيل هذه الكلمة و ببان مشتقاتها وججوعها يحتاج إلى توضيح وتوقيف . 
وقدكنت قدعاً على أن أ كتب فيها تحقبقاً شاملا » ولكني وجدت رسالة البغدادي في 
هذا التحقيق من أو ماكتب في هذه الناحية » فا ثرت أن أجعلها تحفة للادياء من قراء 
« القتطف » تغنيهم عن التطلع إلى'ما وراءها . ش 

والبغدادي هو عبد القادر بن مر البغدادي » صاحب خزانة الآدب » الولوه في بغداد 
مرئة 1١٠‏ والتوق عصر سنة 1٠١9#‏ | 

ورسالته تلك التي ننشرها » .منبا فسخة بالمرانة التيمورية » وثلاث أخرى مخزانة 
دار الكتب الصرية » إحداها إدقم مجاميع ش والثانية برقم ١4ا‏ جاميع » والثالثة 
رقم ؟؟1 مجاميع . وقد قابلت النسخ الثلاث الآخيرة بعضها ببعض » ورمزت إليها بالرموز 
| وب ء ح على ترتييها . وأصح هذه النسخ وأ كلها نسخة ب . وكل ما أثبته بين علامتي 
الزيادة فبو منها . 0 

يسم الله الرحمن الرحم 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين . 
[ أما بعد ] فبذه كلات ذكرتها لمنى التلميذ » ذإ ني لم أجد هذه الكلمة مذ كورة في 
35-1 اللغة التداولة» المدوئة [ فبيان ] الجليل والمقفير » وذكر النقير والقيطمير » كاخجبرة 
لان دريب ء والميّتحاح للجوهري » والحكم لان سيده » والعماب للصافاني » والقاموس 


مأرس 1948 2 نحقيق لوي 2 


جد الدين الفير وزابادي » وغيرهاء إلا في لساق العرب لابن مكرم » طإنه أورده في مادة 
( تاذ ) وقال : « التلاميذ الخدم والأتباع » وأحدمم تاميذ » مع آنها كلة متداولة بين العام 
والخاص . وكثيرة الاستعال في ئ ليف العلماء الأعلام . 

وكان الباعث لهذأ أني لا قرأتٍ كتاب مثيالقييب » ووسات إلى قوله في الباب الخامس 
«حكى لي أن بع مشا الارقراء أعرب لتلميذ له بيت الفصل » ”") رأيت شارحه الفاضل 
إبراهيم بن اللا اللي 7 قال : « التاميذ القارى” على الشيخ . وم أقف.عليه في ثيء هن 
كتب اللخة المتداولة كالصحاح والقاموس وغير هما » .اه 


-خينئذر تقبعت لطون الدقاتر » من مصنفات الأوائل والأواخر » حتى رأبته في كتاب 
النبات لاني حفيفة الدينوري ء ف نه ساق 27 فيه شعراً للبيد بن ربيعة العامري , الم.حاني ,» 
وفيه هذا البيت : 

0 لماه يجاو متونهنة كا يجاو التلامية الوا قهبا”؛» 

وقال بعد إنشاد الآبيات : « التلاميذ غلمان الصشاع . والقشِب والقشيب الجديد . 
والجع القسشنب» 

ورأيته أيضا في شعر أمية بن ألي ال ع رجز تاد انالك اليل 1 عليه وسلم 
ول يوفق للايعان به . وفالب شعره فى الوعظط وتذكير لآخرة وقصص الأنبياء » وهو مما 
لا يكاد يقضي العجب منه . قآل في قصيدة : 


والآرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقامتنا وفبها نولك 
ه> كرره) 


وها تلاميذ على قذظتها حبسواقياما الفرائص ترمد 
قال شارح ديو انه : : « التلاميذ الخدم » يعني اللائكة » . 
وقال أَنِضا في قصيدة أخرى 
باغ البياه قل فش مو اجيم م ينتفص عله جهل ولا هرم 
لاكتفت مرة عنا ولا بليت فيبا تلاميذ في أقفائهم دمم 


: والييت هو‎ ٠ )9415 : * ( انظر شرح ابن يعيش‎ ٠ الفصل لازمفشري في اأنحو‎ )١( 

لا إفعك إاله التليبي وألغا رات إذ قال : نعم 
(؟9) هو إبراهم بن لللا تمد اللي المتوق سنة 9/اة..ذ كره فيكشف الظنون . وفي | » عد : «حلي» 
و طبع :2 اللي » محريف . 8 
(*) ]ءيس : « سابق »© والصواب فيب . . 
(54) البيت في ديوانة ص ١8١‏ بشرح الطومي. وفيه : «” التلاميث غلمان الصاغة ... التلاميذ فارسي»6. 
(ه) القذفات : جع قذفة » بالقم » وهي الناحية. 


355 نحقيق لغوي ْ ال مقتطف 

وقال شارحه هنا أبس كذيك . 

ورت في المقامة الأول من المقامات الربرية قوله : « فوجدته محاذيا لتلميذ ؛ على 
خبز عيذ » وجدي حنيف 6 وقبالهما خابية نبيذ !2 » . قال شارحه ااشريهى : « التاميذ 
متعم الصنعة » والتلميذ المادم » واجميع التلاميذ » . وأنشد بيت لبيد المتقدم » ثم قال: 
« وطلية العلم تلاميدذ شييخهم » . اه 

وإهال داله لغة فيه » قال أمية بن أبي الصلت في القصيدة الدالية التي تقدم إنشاد 
ينين هنما : . ٠‏ د 04 0 رشاعي 

شفى واصعد واستيد إقامة باولى قوى فثل ومتسد 

قال شارحه 2 بريد متامذ» أي خادم من التلاميذ ونا مز الخدية -«وزروى 
اميه عترالج 7 أذ بولك قوى املائكة الذين محملون العرش ٠‏ وقوله ا 
الله ع وجل . واستيد" لعفني 0 أحداً » يقال استبدة فلان برأبه إذا لم يستعن 
أحذاً عل ما يريد . والمبكّل المفرد» ١‏ | 

وؤخد منه 3 قاعم أصلية 0 ا تلمذه 
كدحرجه » ععنى خدهه 6 يتانذه كيحرجه » تامذة وتاماذا » كد حبر جة ود راجا » فهو 
متامذ كسد رج عمنى خادم » وذاك متاسّذ أي جعل خاد م92 ٠‏ وإطلاق التلميذ على المتعم 
صئعة أو قراءة » لآنه في الغالي مخدم أستاذه . 

وقول الناس : « تلدّذله » و« تامّذمنه «6 4 بتعديد الي » خلأ انهم :ووأ أن 
الياء زائدة » وليس كذلك ؛ وصوابه « تلفّظ له» و« تلمظ منه27©» بالظاء المشالة المعجمة. 
ولكّظه أي أطعمه وأذاقه . والتامظ : تقبع أللساق_بقية الطعام في الهم . وقد يكنى .به من 
الأكل » استعير للتعليم شيعا فشيئاً . 
والتميذ حبمع عل تلاميذ» فين" فسَليلا يجمع على قعاليلءكبرطيل وبر اطيل» وعفريت 


وعفاردت» وكنديل :وقناديل» وإصليت وإصاليت» وإإديق وار دق »2 ومدديل ومناديل . 
)١(‏ هذا سهو من البندادي » قن الشريني في هذا اللوضع لم يقل إلا  :‏ : « تلميذ : متلم الضئمة » انظر 
العريثي ( ١‏ : ولاس ١‏ ( وأما الكلام الذي ثتله اليغتدادي بد قبو نعليق على قول ان الحريري : 
«فالتفت إلى تلميدذه وقلت عزمت عليك عن الستدقم به الاأذى» لهذ في من ذا 6 انظن الشريشي لأتلسم, 
0( الأولى من كلمذه بعحق خدمه.) والاخيرة من تلمذه أي جعله خادماً ٌ 
(*8) هذه فتوي لغوبة #بغدادي . ولا تعمل هذا التعبير » ولا أظته سائماً 


مارس ٠ ١848‏ مويق لتو /ا ا 


وأما قوم في جعه ثلامذة » فعلى توم أنه امم أعبمي 917 ع إن الحاء في اجسع 

تكون في أخد ثلاثة مواضم : ( أحدها) الاسم الأتممي العرب ؛ سواء كانت التعو يض 
- 2 م ا 0 2 ح 5 5 د 8 0 م 

عن مذاه”"' مو استاذ وأساتذة » أم لا نحو موزج وموازجة قكيلجه ؛ وكيالمة . (ثانيبا) 
للتعو لِض عن باء النسب في الفرد ؛ محو أشعي وأشاعئة » وهلي وعبالية ؛ وأزرق وأذارقة 
وإما عن [ عين ] 7 مضاعفة نحو جبار وجبابرة . وني غير هذه المواضع ااثلاثة قليل فادر 
كفحولة وححارة . 

قيل 4 : وقد برخم النلاميذ في الشعر على تلام » كقول الطرماح : 

اتتقى اشمس عدريّة كالجاليج بأبدي التلام 

والجاليج : منافخ العباغة الطوال» واحدها جماوج » شه قرن البقرة الوحشية بها . 

قال المواليقي في المعربات 9 : ه التلام أعهمى ”' معرب » قبل ثم الصاغة » وقيل غامان ر 
الصاغة ؛ وقيل م التلاميذ » وأنهد هذا البيت . ش 

وأنشد ان بري في حاشية الصحاح قول غيلان بن سلمة الثقني ”" أيضاً : 

وسربال مضاءعفة دلاص قد آحر زَ شكها نع التلام 

وروى : « التلام » في البيتين يمتح التاء وكسسرها . أما القتتح على أنه ميخم التلاميذ 
ضرورة . وقد. اقتصر عليه صاحب المحاح » وقال : 2 التلام التلاميذ سقعات منه الذال» . 

. وصاحب الصحاح ثالع في هذا لآني على » قال في المسائل العسكرية '" : « ومن قبيح 
الفرورة قول الشاعر : مثل الجاليج بأيدي التلام ش 

. قالوا : بريد التلامذة » خذف . وقد أعلمتك أن ذلك لا يكون على الترخم فما تقدم ٠.‏ 
إلا أنه قد جاء من هذا النحو ما.لا يكون في الترخم كقوله 97: 

: 1 . درس الما عتالم فأباذر 

(١١)كأن‏ البغدادي يذهب إلى أنه عزني (0) إءح: «مدة ها (#) كتبت كلة ( عين » 
في | » حت لكن جعل فوقها خط علاءة على الخطأ . وإثباتها عين الصواب م في ب ٠‏ ! ٍ 

(؟) ع ح : « قليل 6 ؤذلك على أنها متصلة بكلمة « حجارة » والوحه ما أثيت هن ب يغهم من 
. السياق . (©0) المعرب للجواليقى طبع دار الكتب ص ١و‏ (5| »سد : ( قيل معرب 6 وكلة : 
( قيل » مقحة (9) شاعر مخضم »6 آدرك الماهلية والاس لام . ترججته في الاصاية 33318 والاقاني 
(18 :سوس 5 ). (8) المسائل.السكرية لاني علي الغارسي التوق سيئة بحم . نقل متها البندادي 
نصوماً قيمة في مواضم شق من الحرانة . انظى ( ل 1 
بي عسياع مره )- ] ع عد : « مسائل السكرية» محريف. 1 
(9) هو لبهد بن ريعة . . والبيت »طلم قسيدة أ في ديواته ص 51١‏ طبم قينا سئة +144 


ره نحقيق لغوي ' القتطف 


قالوا : بريد : اانازل . ومثل ذلك ما أنشدوه لبي دواع ('» الايادي : 
فكأها تذي سنابكبا با( 7 * 

قبل يريد الحباحبث أي نار الحباحب . وف التتزيل : فالموريات قدحاً » انته ىكلامه 

وأما الكسر فملى أنه جع « تل » بكسر فسكون » معن الثلام . قال ابن مكرم 9 : 
2 رواه : التلاي » بفتح التاء وإثبات الياء » أراد التلاميذ » يعني تلاميق الصاغة . 
هكذا رواه أبو مرو ء وقال : حذف الذال من آخرها 2 ومن رواه : التلام » بكسر 
التاء» فا أيا سعيد قال : التلم الغلام . قال : وكل غلام تل » تاميذاً كان أو غير تلميذ . 
والجيع”") التلام . وقال ابن الاعرابي : التلام الصافة » والتلام الآكرة» . انتعى 

وأقول : «الصاغة » تصبحيف من الصناء” لوقوعه في صحبه :الجاليج ٠‏ و لدقعهر “البيت 
الثاني 0 | 
وقال صاحب القاموس : « التلرء بالكسر : الفلام» والأقار » والمائغ أو متفخةء 
ألطو بل 97 . واللبع تلام . وكسحاب : التلاميذ » حذفت ذاله وم يذكر الجوهري غيرها» 
وليى من هذه المادة [ و ] اغا هو من باب الذال » . . انتهى 

أقول : أما قوله : « الأكار والمائغ » فقد أخذه من قول ابن الاعراني ع أن 
الصاغة والاكرة ة بالتحريك جع صالخ وأ كار . 

وأما قوله : : « أو منفخه ''' » ققد أخذه من قول بعضهم » وقد غلط فيه . 

نقل الأزهري عن الليث أن بعضهم قال : التلام الاليج التى تفخ بها . قال : 


وهذا بأءئا (11) 
والعجب من صاحب الفاموص ء أنه امترض على صاحب الصحاح في ذكره التلام في باب 
لمم » مع أنه أثيته مثله » ولم يذكره في بابالذال. ٠0‏ .عبد الللام حمد هارون 


(111 »2 : « أبو دؤاد » بالحمز (؟) روي البيت في اللسان ١(‏ : 8 ؟) هكذا : 

يذرين حندل حائى نوما فكأتها تذي ستابكها الما 

() في لسان العرب مادة ( تر ) (5) في الاصل : فيومن © وصواب انس من اسان . 

() أسقط البغدادي هنا قول'ابن منظور 000 

لأ أشارير من الم تتمره ن الشالي ووخر *ن أرانيبا 

أراد من الثعاب 6 ومن أرانبها وهذا ابيت لابى كمل اليتكوي © ف افساق )١5١ 6 ١‏ 

(5) في الاضل :2 والجع » وأثيت ماني اللسان . 

(/9) حل فقط : ه ني الصناع 6 (4) يشير الى بيت غيلان بن -لمة 2٠‏ « في » مكان : « ويدقبه» ,, 
حرف . (4) ]وحور : «والصانع» بالنون و« منفخة الطويل» صوابما ماأثيت من نف. )1٠١(‏ 61 : 
« أو منفخة 6 حرف . )١1(‏ في اللسأن اه عور يحو الأزغري ول اللبث ا 
بعضهم قال : ليد الاليج اني يتيخ فا ٠.‏ قال : وهذا بإطل ماقله أحد » , ْ 


00100 2101011111110ظ2ظ2 


منالك عهر خطاا اجماعية ينبني علينا ان قفي عليها 
احا د الما والعرق والدمو عأ 


العام في مخاض . أما ما سند الآيام ذلك سر ميب في جوف الممتقبل .. يشعرالناس 
شعوراً خفيًا بأن من وراء المظاهر المدنية القائمة دائة دفين بنخر في نظام اجمامات » ويفكك 

من تماسكها » ويحلل من ووابطها التي أضفت عليها التقاليد وبا من , القداسة » تلك القداسة 
التي ملت في أسمسها العتيقة معاول النطود الافماني . 

د أن الافمانية استطاعت أن تساير الخطى التطووية التى سار فيبا العقل ومغى فيبا 
العل » ول تقف تقف عند المد الذي أراد السياسيون وقادة الا.ى هن حترفي الجم أن تقف 
0 لكان شعورنا بما ينتظر الجاعات من مشكلات المستقبل القريب أميل الى 

لتفاوّل ولكن العقل الغردي والعل » وها من اممصائُص الغردية » قد سارا يخطى واسعة 
!نشم الماعات أن تتابعها » والجاعات هي ما قعلم ككويناً وفطرة » فمقليتها أقل تقبلا 

التجديد وأعصى على فهم القائق وأعمر قياداً وأقل ليا » وأبِمد عن مرونة الاخذ والعطاء 

لهذا سارت الجاعات ت تخبط في ليل مدلهم من الرغبات المكبوتة والامال المقموعة 
والشعور بالماجة الى التخير » ومسابرة خطى المقل الفردي » ذذا ممت بالمسير عاقها الفقر 
وعد طريقها لعل » ؤقامت مبول أهل السلطة ”رد الجاعات: عن التطور حذر أن يبدل 
التطور نظام الجاعات » فتزيح من طريقها تلك السدود التي تستند اليبا سلطة ذوي السلطة 
من السياسيين والا ثنهازريين والدكناتوربين ومن لف" لف من ن أصحاب المصالح المادية القي 
لاتتحقق لا وجود ال ول عين اماع م العم واطبلات »وف قدي أل 
من ازيف والفوضى . 


.لا سلطان آهل اسلطة على العقل الفردي . فالمقل 5 طليق . يفكر كيف لشاء 


يا الخحطايا المشر ْ القئعلف 


ويسبح في مفاوز الكون » ويتبواً فو اوعاب جود أي مثبواٍ أراد ٠‏ انطلق العقل الفردي 
منذ أقدم الأزمان»محلقاً فيظلال الغابات وف رؤوس الجبال وفي امار الوهاد والبسارس 
الملس والمفاوز المشنة » وف الدير والم.جد»ء وف المدرسة والجامعة . وتابعه العل والفلمسفة 
واافن . فطار الانسان بعقله وما فْيِقَ له عنه من فنون المعرفة وضروب الصناعة » في آفاق 
إعيدة قصية » و1 من ورائه إلعين الفرد الا اأطليق » فاذا به يرى الجاعات ما مزال 
واقفة فيأول الطريق وقد تر اكت أمامها الصعاب والمشكلات» ووقفت أوهام العقلية الضامية 
تدذودها عن ن أأسير في طريق الارتقاء » 5 وقف في طر بقه الظم والشهوات واليغض والانانية 
ورذائل امحلق والمطامع الأشعبية « يدها فى ذلك ما سببت هن ققر وجوع وجهل. 
بارت كور الا 
وني المق أن الجاعات عاجزة عن التفكير لذانها . فالماعة تفكر. بعقل الفرد . وعقل ' 
الفرد يحاول دائًا ان يجذب الجاعة الى أعلا » وينبضٍ بها الى السماوات التي ارتفم اليها . ' 
و كن . العقلية الضمامية السد عليه الماريق وتفسد عليه جه » كلا ممل على دفع مستوى 
الافسائية . فالواجب الآول عل العقل الفردي أن يعمل على قتل أوهام العقلية ااضمامية أول 
شيء » هذا إذا أراد أن ييكون لجهده أثر مرهوق قي نظام الجماعات . 
واذا كان للعقلية اأصمامية أومام عاققت المماعات عن ع الافيعاث في سبيل التطور 4 ان 
هذه الاوهام قد أَدّت بدورها الى خطايا خلقية » عمل (١‏ سياسيون ومن الم 2 على تغذيتها 
وتلميتها لتظال عا ف عنق الماعات يعوقبا عن التحليق في آفاق الحويةٍ الواسعة فتتقارب 
وحجبات النظر بين لامي وتحترم الصا والبادىء القدسية ابي لا ينبغي أن يكون للاجماع 
الانساتي غيرها أساسأ ودطمة : مبادىء السلام و والمرية والآخاء والساواة في الحقوق 
وحق الاختيار في نظام المكم الذي يوافق مزاج كل أمة من لآم 
هذه الخطايا العشر التي عاشت الجاعات في أسرها طوال د السالفة وكانت غراأس. 
الأوهام التىيمكنت من العقلية الغمامية؛ منها ما يتعلق بالنظام الدتي الذي نميش فيكنفه» 
ومنبا ما تعلق بالملق الاجماعي» الذي كان وما يزال طابع الآمم والجامات. . 


الخطيئة الاولى : أسلوب التناول 


فان وجبة النظر مختلف اختلافاً كبيراً عند الآمم وعند الآفراد . فبنالك نظرة جزئية 
تر يك من أاشىء حزوٌه» وعتالاك أثارة كلبة تربك من الشيء ادزاوه مفردة ومجتمعة . ' 


مارس 48.ةا الططايا المشر . عدا 


ولقد سمل السياسيون وزسماء الآمم جميعاً على أن «وجروا الشعوب الى الآخذ بوجبة النظر 
الجزئي في كل مأ يتعاق بالسياسة والعلاقات أتي يتبغي أن تقوم بين الأمم . ذلك بن النظرة 
الكاية في أمور السياسة والاجماع إذا تمكنت من عقلية الغعوب سادت فكرة ااسلام 
حتماء وتقاريت الآمم وعر فت الالح واحترمت المريات وساد الاخاء وتفركدت الاإرادات 
الاجماعية بالقطع ف أمور الاول» ومال محور السياسة نحو العمل على التقريب بين الشعوب 
والاعتراف يحقوقبا فى الحباة الهرة المنتجة.وعلى العكص من ذلك سارت مياسة الاتنهازيين 
والوصو لبينمُن قادة المي رو | على الجتمع الانساني ما نرى م نكوارث المرب والثورات. 
هذا بالرغي ما تخنى به السياسيون طوال عصور» من حديهم على خير: الافسانية . ولكن 
السياسيين بحم صناعتهم »كالشعراء » يشقولون ما لا يفعاون » ويتفوهون عا لا يعتقدون . 


الخطيئة الثانية : تأر الفكر الفردي بنقائصه دون كالاته 


من تقائص الفكر الفردي تأثره الى حدٌ ما بالقلا مية الفكرية ؛ فيقف إزاء بض 
المقائق التعلقة بتطور الجاعات جامد لا بنحرك » فترقد فيه قوة الا بكار والقدرة على 
مواجبة المقائق» وإن أدرك أنها كائنة . وإرجم السبب في ذلك الى أن فكر الفرد قد يتاثر 
من طريق العجز عن مواجبة الحقائق والاعتراف بهاء فيخشى مواجبة الخاهير بها يتصل 
أساب كثيرة من: مقومات حياتها ومسببات رقيها وركودها » فيكون عاملاء من عوامل 
التوقف عن مسايرة خطى النطور الطنيعي . وقد بعود أكثر السبب في ذلك الى ما محوط 
١‏ الماعات تقا ليدها ومعتقداتها من صنوف القداسأتء التي لا أصل للا إلا أن القيدم قد 
أُضفى عليها تلك الصفات . 
' ولقد أشار الى ذلك الآستاذ فرنسي سكارل في كتابه « الانسان : ذلك الجهول » » 
حيث أبان أن العلوم قد تقدمت انسان الطبقة الوسعلى واقت كل العاوم مداوكه؛ ولم ربق 
فيها ثابنا غير متقدم الا عل الادان تفسه . فن عل الانسان ظل" وداء كل العلوم كالفلك 
والأحياء والطبيعة والكيمياء . هذا بالرغم من درجات التقدم التي سارت فيها الانسانية . 
فالا نسان ظلوما يظل حائماء عاجاً عن ارضاء حاحاته الأولية . وظبر أن العماء قد تجزوا عن 
تنظيم حياة الانسان بنفس الدقة التي استطاعوها فيتنظيم مال حومهم العلمية. فالا فسان مهما 
تَعلّم وارتقى» تجد فيه» بالرغم من ذلك» آثار؟ من حياة أسلافهالآول»حياة الوهم و الاساطير 
. واطرافات» والسجز عن إدراك المق وإن تبلج ضوءه وسطعت ثمسه . ١‏ 
جزء م ا 0م يلد ٠١5‏ 


دم اخطايا العشر القتطيف 


الخطيئة الثالئة : تشابك العلاقات الاقنصادية والاجماعية والسياسية 

تلك ورائة اجياعية . فان الماعات قد خرجت من خطوبها الآولى بنظام اشتركت فيه 
المالح والعلاقات الاقتصادية والاحماعية والسياسية » حتى سم من التعذر على أي متاح 
أن يكس ناحية متهأ بأي تغير تقتضيه الظروف الحيطة بالماعات » من غير أن تضطره طبيعة 
هذا النظام أ بعس بقية النواحمي . والى هذا يعزى السبب في اخماق كل الجهود التي 
رمت إلى السلام » بل إنه هدد السلام نفسه » وكاد محدث في العقلية البشرية . رتزعة إلي أليأس 

من أن يسود السلام أو يكون لسلام 1 في سياسة الآمم والعموب » أو فمل ناجم في 
مجاه الدول من حيث علانا” مهأ لعضها تعض ٠‏ 

الخطيئة الرابعة : المصلحة الذانية 

تنسينا الصلمحة الذاتية ومركز زنا الاقتصادي دانم » ماملاة من أم العوامل الؤثرة في 
علاقة بعض الطبقات ببعض . فان صاحب العمل وحامل الآسهم والتاجر في دأس الال » ومم 

من الطبقات ذوات العلاقة الباشرة بالانتاج العائد في مموعه الى أكبر عدد من أفر اد الآمة» 
900 « العامل الانساني » في حيساة الجاعة » فينظروق دائهما في كل ما يتعلق” 
بالنظام الاجماعي من زواية واحدة » زاوية المصلحة الذائية . شمون 50 أو كرما 
ما سيطرت عليهم قوة الآنانية » ان المخلوقات لقي تعمل في سبيل الا نتاج » امما هي مخفاوقات 
بثمرية للم حاجات وفيوم أرواح " خس» ولي مشأعر تتأرء وم أسر وأولاد حتأجون إلى 
التربية والتنشئة والتعل بم ليصيحوا عوامل ذات أثر مفيد 

_.ولقد بلغ الجهل + عض ذوي السلطان في طور ما ا اناري » حد أن « العام 
الانماني » فيبم قد ترد من كل فعنى مثالي ما بلغ في حالات أخرى حدًا فاضحا من 
الاسسهتار اليد بالغماء . فان الشعب الفر لسو ي.قٍ ثووته المشيورة » قد ثار حائعاً للب 
الخيز لا أ كثر . فلما علدت اللكة ماري اطوانيت بسبب الثووة » قالت اعملومم فطيرا . 

أما إذا ضعف الشعور بالأتانية » فلا شك في أن « العامل الاناني » شناى وتثيت 
أسموله » فيُسقضى من طريقه» عل كثير من مفاسد هذا الجبتمع . 

الخطيئة-الخامسة : الشبوات الانسانية 


كلنا يعرف قولة الى بم أفلاطون المشهورة : «الشبوات .مس اللق» .قاذا أردنا 
أن زعى لمق ون نوزع المتداة عل كل الآخراد بالقسط في عجتمع سا ء انبغي لذين في 


مارس ١946‏ اعلطايا العشر ييا 


يدث القوة أن يتحرروا من كل الع ووات اج قي لصم آذانهم عن كلك المرخات الداوية الي 
تخرجها حناجر المظاومين الأ كولة جقوقهم المداسة أقدارم » وأن جلراداكا ل انثر في 9 
قضايا الجتمع فظرة حرّة بعيدة عن التأئر بتلك القوالب ل الفكرية العتيقة التي تثير الشهو 
وتْشى عل العقل بغشاوة الموروثات والتقاليد . 


الخطيئة السادسة : ميوعة العبارات 


الكايات حد" ان . وقد لا مخطىء كثيراً إذا قلنا إن للكليات حدووا نخوار معانيها 
لطلريق الاستعال . ومن هذا الطريق ورثنا سوء الغهم عن اليل الماضهي أما وقد عر هنا 
أنتناورثنا ذلك الأير اث الكسيس عن الذبن نشسّئوا تلك الجبالات » فان أول واجب على 
المصلح الاجماعي أن يطلب التحديد في معنى الكايات » حيث لصبسح للعبارات, 'الاجماعية 
دقة المصطلحات الرياضية . ولا ريبة في أن هذا وحده» كفيل بأن ببعد عن أفق والمجتمع 
البشري كثيراً من أسياب التناقض » والازدحام كثير من المعاني المتضاربة التى مخلط 
الذهنية العامة » وتدفعها في طريق الثورات غير أحدافع معينة . 


الخطيئة السابعة : التخليط في ' نمي النشكلات الاجتماعية 


وهذا سبب من أخطر الأسباب التي تقود إلى الفوضى . ولاشك عندي أن التخليط في 
آعبين كل مشكل اجماصي باعتباره وحدة لما قوام ذاني » بصرف النظر عن علاقته إغيره هن 
نواحي النظام السيامي » كان السبب فق نشوء تلك النزعات | التطرفة وأخصبا العدمية 
والفّوضسونّة وما اليها من 'زعات الهدم والتخريبٌ .فا العقل الا نساني بطيعه إذا صل وتأه 
وتخالت قواه المفرقة يين المعقولات » خبلت قوته » وتسم زمام النفس البشرية غيرم_ من 
القوى الد نيا » خيتزع الانسان بطبعه وبح ذلك الظرف » إلى نحطيم كل ولاية من 'الولا وات 
الاجياعية » وأوها ولا .ية التشريع ؛ إذ نسب أليها القوة التي تتذرع مها ولا بة التنفيذ 
وحفظ النظام :ولام ىأر 3 لجيه انابة جا اذا اللاي لابن عتم 


المطايا اي . يرتكيها أهل هذا الزمان . 


. أول ما يفد إلى ذهنك من 00 7 معى الساومة في سياسة الامبلاج 
الاجماعي » ان هذا الع من التفكير يسيك أول ما ببنسيك ؛ « فضائل السلام » , 


4 الخطايا المشر القنطف 


إذا جنكت مشكلة من مشا كل السياسة »أو تكو نت نزعة اجتياعية من النزعات التي كثيراً 
ما يقتضيها التطور الضُماي » ونزعت السلطات إلى حلها بطريق المساومة » فعلم عل الوقن 
الثابت قي يقينه » ان حاجة السلام قد ضحى بها في سبيل الوصول الى حاول موقوتة نسكن 
لوعة الداء» ولكنها لا تستأصله . واعل فوق ذَلكَ ان كل الدماء المهراقة في المروب » وكل 
الحبائئث التي لازمت قيام الثورات والاتقلاءات الاجماعية » كان هذا سيبمها : مسأومة كنسيك 
فضائل السلام . وما ذلك إل العمل القائل . عمل لما هو زائل » ونقض لا هو باقرثابت. 

الخطيئة التاسعة : روح التفرقة 

أنيفات المصالح في العالم فريقان : دول ذوات مصالح عامة »وأفراد ذوو مصالح ذاقية. 
فاذاظل م لاء مستمسكين كلذ عركزه » فنشدت الدول الاحتفاظ يعركرها في التفوق حتى 
الدرحة التى يصبح فيها ذلك التفوة ق غير ضروري للاحتفاظ ببقائها » وسعى الآفراد الى 
الاستقوأء ء كل الطبقات ايمل في الجتمع » وقفنا حيث تمن» شاعرين بأن بعض الدول 
لا بد من أن تتسمح في شيء من تفوقبا اقتصاديًا اواساه )اوقد ذلك ؛ وأن بعض 
الأفراد لابد م من أن يذعنوا الى ضرورة التنازل عن شي ء من امتياز انهم . ٠‏ واذن فلا بد 

من لضحية » ليازن بناء المجتمع . 

الخطيئة العاشرة : اختلال القوالب الاقنصادية والسياسية 
والسبب ني هذا الاختلال بز الآفراد والماعات عن النظر في المياة الجديدة نظرة 
دولية » مختلف كل الاخلاف من النظرة القديمة التي تغشام اليوم . لقد انقلبت الال 
فتطوارت الحياة ونغيرت يميا فكل القييّم القومية القديعة قد حلت محلا قم دولية 
شعو بية جديدة . ولقدثم هذا التطود لامسعوريًا » حتى أن الناس أليوم يعيشون في نظام 
دول » ولكتنهم يشكرون بذهن قوي . وإذن يبعي لنا أن عمل على أن نقضي على تاحية 
التفكير القوي لسار القن ر» اي هو الممل الأول في تندئة! نظامات الاحماعية» مقتضى 
الحال في المياة الدولية التي نحياها . 
عد عند عاد 

هذه خطيئات عشر » يازمنا أن تقضي عليه بالقضاء على بواعثها . فاذا قضينا عليها فنجحن 
الى الملام » وإذا تجزنا عن ذلك » فنحن الى الفوضى »؛ بل الى الخضيض » الى الدماء 
والعرق والدموع . 


غضم لاف _جأنته مانس _لأنس_جاس اح _جام_«أام مامد .انمه سالاد مامه 


الاتحاد القومي. 


0 
داوّه ودواوٌه 


لادواء مر قمى 
اساي 


شيك بلاد سورية ولبنان في عفر عهار جد يد ده 
القومية في أوسع مداها . وما عهد الدول لنا بهذا ااشأن كافيا وافباً » وإن كان اعظيم الفائدة . 
بل يجب علينا ان فضيف الى هذا الستند الرسمي مسامي فعالة طيبة من ع قيلناء تظهر أننا تفكر 
في واجياتنا ومست ولائنا تجاه هذا الاستقلال؛ قبل أن تقكر في مغاهنا وأمانينا الأهبية من 
ورائه » حيث تكون مستحقين له ولمسن عناية الدول ورطاينها حين تضع تفاصيل الميئاق 
الاطلنطي» وفي مقدمة أغراضه تأبيد الشءوب الصغيرة ومنح كل منبا حقوقبا السياسية. 

فا الششرط الإسامى الذي يطلب منا لنيل ذلك . هو ولا شك أمحادنا كتلة قوية 
صادقة فينياتها ومساعيها ومقاصدها.وما الذي حول دون اعنادنا على هذه الصفة الشريفة . 
هو ولا شك وجود النعرات الديفية في صميم مبتمعنا » وترصد النصاري والمسامين لعضهم 
لبعض ؛ يتأبيد هذه النعرات المميئة . 
: ومن نم " يكون زوال النعرات الدينية من بيننا أعظم ضامن لنجاحنا سياسيًا واداريًا 
واجماعماء وأصدق كفيل لسلامة استقلالنا وراحة بالنا. وكرامة نفوسنا وصون تفالسنا . 

وإذا لم تزل من بيننا هذه النعرات اللبيئة فلاتكون الوحدة العربية اذا حزناها» ونحن 
أليوم مول عليها ونسعى اليبا ونفتخر عبا» إل ضئية المدوى إذم أقل معدومة الأمدوى» 
وما اشبهها صرح جيل تخم ولكنه فو أساس ضعيف لغير عليه من هذه الزاوية ومن تلك» 
مسأرب مياه قو بة الثيار » تمحتفر الأخاديد في طريقها و-هدد المسرح بالتصدع فالامبيار بين 
ساعة وساعة» والعباذ بالله. 


ممه هسم عه عك لقتسم جازاق ترإكاية ادكه جه كل باق 16 15 1ه تل 


0 عا يدن ردهة امد رسة التسجبيزية امرسمية باللاذكية ني “ا توقير ستة 19585 


الى الأماد القري المقتطف 


ولا تنسوا أن أول واجب زطالى به الكاتب أو الحطيب أن يكون مدفوعاً بعامل 
الاخلاص والمية قصد الافادة والارشادء لا قصد الاغراب والمماهاة ء بحيث يل هي صمي ره 
؟ أول ثيء .“ورحم الله من - قال : أخوك من صدّقك » لا من صنكقك . 


النعرات الدينية نتحقرنا أمام الناس وأمام [تفسنا كلا فكرنا في قبح مداوطا . النعرات 
الديقية تجسانا مظمماً لكل طامع وحجة دامنة علينا لكل محتج وتكذبنا جهارا في كل 
.صسبحة من صيحاتنا الوطنية وكل دعوى من دعواتنا القومية. وهذه النعرات لم يتمسر امرها 
على الشعب في خصوصياته وفي دخائ لكل فرد من أفر ادهء بل تعدت ذلك الى ما يخري ويخذل. 
فأصبحطا أثر رسي قانوني في انتخاباتنا ووظائقنا ودعواتنا واقتراحاتنا ومشروءاقنا. ومخثى 
أن 3-0 بعد قليل فتدخل في مطاكمنا ومشاربنا وفي أأبسط وأحقر مظبر من 
مظاهر معيشتنا . ولم بكر ن أعرنا ليصل إلى هذا . نعم أن" أبناء جيلنا الماضر عرفوا من 

0 العمرا نية مالم يعرفه آباوم وأجدادم» وأ صبح فيهم استعد اد فطري للاخاء 

لي والرالة القومية وقد ييا على كل رابطة سواها كن تيار الأحوال الطارئة 
جرفم على سور منهم أو على تجاهل وتقافل » فوقموا في سوء ما ورثوا بتطبيق نظاماتنا 
اأرسمية على فوارق الدين ييئنا . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد تناولت هذا المطلب الوطني الجوهري رادا قبل اليوم في جرائد ومجلات مختلفة 
منها ما قلته معد سبع عنوات نراق : « لا جع سيفان في غمد . إِمّا الطائفية وإِما 
الوطئمية » . ثم أقول : « أما 2.. ن سكان هذه الديار فأمر نا عجب . ظاهره يضحك ألثا كلات 
وباطنه يشكل الضاحكات . أعرنا عجب . وكل غدقنا فيه صخب ولب . محب الوطنية . 
ونشمهي الوطنبة حير * يحاجتنا القصوى إلى الوظنية . ونتعتى بالوطنية . وتنادي ألسنتنا 
وأقلامنا بالوطنية في كل صسباح وكل مساء ٠‏ ,ومع ذاك لا نتحوال قيد شعرة عن النعرة 
الطائفية . ولا تتنازل عن حبنّة ما اصطلحنا :أن أسميه حقوقًاً طائفية أو تقالبد طائفية » 
ولا أعرف أن لميش إلا بالطائفية . متنشقين رنحها . سكارى براحها ٠‏ مليمين ووحها ٠‏ 
وكثيراً ما نسخر الوطنية لاحل الطائفية بححيث لانعطى الوطنية إل القشر وخر الب كله 
للطائفية . نحيث يقول اللسان وطنية . ولضمر القلب طائفية . .ومن م ؟ زداد بعدا عن محقيق 
الأمال بجمع الكلمة ورص" الصفوف ينعم لعضها لعا وفيا ارا الامج 
بقول القائل . 

وكنت إذا أرسلت شَّر'فك رائد لقلبك يوما أتمبتك الناطر 
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رادت الذي لا كله أت 000 عليه » ولا عن بعضه أنت صابر ١‏ 
. * 6 
كانت الملكه الاسلامية في عصورها الأولى خلافة دينية يحنة . وكان معظي النصارى 
امنضوين حت لواتها أجافب عنها غرباة بلساهم وأخلاتهم وميوطهم وسياسامم النحدرة 
آل عم ألفوه وعهدوه وأشربته قاوهم من 'دول إصمرانية سابقة ما بين يونا ورومان 
وسريان وأقباط وغيرهاء وه الدو ل التي غلبها السلمون على أمرها وملكوا ديارها . وءن 
ثم كان المساءون معذورين عذراً واضحاً قٍِ في كيفية نظرهم إلى النصارى الساكنين | معوي وق 
امخاذم الحميطة باهم » وعا أن هؤٌلاء : النصارى دخلوا في الدوة الاسلامية وم أهل كتاب 
سعاوي » رعى السلمون خرممم ! إلى حدد دود فسمومم ذميين أو معاهدين وأخذوا على 
أنفسهم حمانتهم والذود عن حقوقهم بشروط وقيود مفعلة في موأضعيا ء خوفا من فتنة أو 
ثورة أو مكيدة تقع عليرم من قبل هو لاء النصارى . 
أما اليوم فقد زالت هذه الآحوال وهذه الدماوي» وم ببق مسوغ لمذه التفرقة مجعل 
الرعايا قسمين مث منين أقارب » وذميين أجان م ببق مسوغ لهذا لان اللغة والشارب 
والأخلاق أصبح تكلبا موحدة ضمن إطار عربي ٠‏ ان قرلا واحداً في العاشرة والامعزاج 
حب كافيا لثل هدا التوحيد » فكيف وقد أنقفى على تلاى الال ثلاثة عششر قرنا فأ ونيفاً 
ونمي النمسارى ما كان بر لط أجداد أجداد فئات منهم باليو نان والرومان وغيرثمم رياط 
جنسية وفسب . لقد اس تعر بوا ججيعهم من قة رأسهم إلى اخخص قدموم 6 ف لسرم شيئاً 
في استعر امهم » أصلهم الأعجمي القدم . ثم إذا كانت العجمة قد دخلت في أ نساب إعضهم 
متوغلة في قدمرا.» ظن بعضهم الآخر بعت إى, أسب عربي صميم من أَيام الماهلية واو 
أنهم من سنلالة القبائل العربية المتنصرة' » وأشبرها في القمم العدناني تخلب وفكر وكاب 
والآزد . وفي القسم القحطاني لي وكنده وغسان ونلمم وقضاعة وإياد . ٠.‏ أو ليس كذلك شأن 
اخواننا مسلمي العرب ؟ فم في أنسابم من قبائل عر بية ومن شعوب أعجنية كالفرس 
- والآ كراد والثسركمن وغيرم ٠‏ بل إن أجداد إجاءات منهم » مم أجداد النصاري 
تقسهم . وإبما دخاوا في الاسلام تدرعيا بعوامل متلفة أحمها حافزان جوهريان لاثالك للها : 
9 على أن اختلاط المناصر والافساب شيء لابد منه يفل كرو الأحتقاب 
والاشتراك في التوطن والعيفة حتى أصبح من التعذر أن مد امة ترجم أسموطا الى جلنس 
وأحد . وقد يقسنى هذا اللُحيص القبائل الرحل كالمدو من العرب وم نالتنار و الزن وهنواد 
أميركا وزفوج أفريقية وقبائل الأسكيمو بجوار قاب الشمالي . وأما الأمم التحضرة وهمي 
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تسعة أعشار النشر أو تزيد : فلا يتسنى لما هذا القحيص . لآم الفرنسوية مثلا” يدخل فى 
' نسمها القديم العرق الكرماتي . ويدخل في الآمة الروسية العنصر المُولي ٠‏ وقي الآمتين 
الاسبانية واابورتخالية الدم العربي . وفي الآمة الا بطالية الأصل اليو ناتي إلى آخر ما حنالك. 
واذا حاول جاءة من أهل التعنت والعناد أوامن الم لعين بالمكابرة والماحكة أن يتعاموا 
عن مبحة هذه التظريةالعمرانية الجلية » وأضرو | على حرماق نصارى العرب حق انتسايهم 
إلى العروبة أجِينام : دويدم : إذا كنم 7 رون النس اليو ناتي أو السرياتي أو اافينيقى أو 
غيرها من أنساب الأماجم أولى بأجناه وطنك ١‏ النصارى من النسب العربي » لآن أجدادم من 
7 ترم ا ينتمون إلى هذه المناصر » فانك بهذا القياس المائر مخرجون بني قرش 
» وثم سادات العرب » عن عروبتهم وتحكنون .باهم كلد أن لانم ينتمون إلى 00 
0 إراهم الخليل ن نأحور بن تارجح وه وكلداني قح من بلاد ما بين النبربن » من مدائة 
الرّها التي نسميها اليوم أورط . فا قولك في هذه الرزلة محجبل 3 قيش كلد انا » بل مجعل جييع 
القيائل العد نافية لا قرش وحدها » خارجة عن العروية 2« 06 أنها تؤلف في التارعح نصف 
الآمة العر بية . 
وق هذا القدر كفابة لاثيات عروبة ة الوطئيين من تصارئ بلادنا في عصي نا الماضر 
أغوة بأبناء وطنهم اأسلمين . فلا موز أن ينظر اليم م ما كان نظر إلى أسلافهم من تصارى 
الشرق الأوائل في لخر الاسلام .كان تصارى 0 د أعاجم بلسانهم وعاد أمهمو اخلاقهم 
وتقاليدم ومقاصدمم . وأما نصارى اليوم فوم عرب في جمييع مأ ذك : كان النصارى القدماء 
يدون الكزية لبيت الال ء والجزية هي أ كبر دلي وبرهان على أن طم حاة ‏ استئنائية في فظر 
الدولة 6 لانمادل حال المسامين لاما نصارى اليوم فد أعفنوم الدولة ون . أداء از زبة» وان 
مع فقل أضتهم من تلك الصبغة . . .كان أولثك النصارى لا بطالبون بالخدمة العسكر 3 
إذ لا يتومن جانبهم ولا يقبل افتر اكيم فيها إذا أرادو | التطوع لما . وأما نصارى اليوم فبم 
شركاء | أبناء وطنهم اأسامين في هذه الخدمة على اختلاف أنو اعبا من جيش عاهل وحاش 
احتياطي ودرك وشرطة وحرس . ويضاف إلى هذه ااز ايا أن نصارئ مهضتنا الحاضرة قاموا 
قط كاز شردف في خدمة ألء رب والعربية داخل درم » وحاوا قبمرا الوهاج » ولششروا 
م الظليل خارج ديادم في عدة أقطار شرقية وغردة > تعبدم بذلاك شهادة لا ترد ولا 
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ف أوائل القرن اسابع عشر الميلادي أو في سنة 155 بالتحديد» كتب موظف في شركة 
الهند الشرقية يقول في تقرير له: « مجب أن يتوق السافر إلى عدن أخطاراً تننظره وأهو الا" 
ترتقيه » لأنها مدينة مشخونة بالأحراس والمنود » وليس فيها من التجار إلا قليل ٠‏ واادجج 
القليل الذي ؤمل من التحارة فيهاء لا بوازي الاخطار أ تى يستبدف لا التاجر . أما مدينة 
ما الينية في على صخر حجمهاءمر كز تحجاري أمين لانها ملوءة بالتسجار لا بالجنود». 

وكانت عدن قبل ذلك المين ببضع عشرات من السنين من أملاك الدولة الممانية . ولكن 
قيممها التجارية هم بلاد المند والجزيرة العربية وأوربا أخْذت تتضاءل» حتى انتهى الا 
الى مدينة عما التي اخذت محتل مكانها وتنزع عنها قديم شيرتها ٠.‏ 

وكان َم عدن من قيّل العمانيين رجل يوناني غير مسل» أتخذه حا كأ صئعاء صفيعة له 
وعهد إليه حك هذه المدينة المسكرية . : 

وف سنة ١5٠5‏ أ أرسات شركة الطند القنرقية بعثة الى عدن عل وأسها « اسكتدر 
شار لي» ومعه رحل من الذين محبون الضرب في الأرض للتجارة وعقد الصفقات والرويج 
لل لمع حتى تلفق . هذا الرحل اسه « جون جوردان » هن مقاطمة دورست باتجلترة . 

لتقي هذان الرجلان الطامعان في ثروة البلاد العر, بية عنتا وارهاناً وخاصة في عدن 
تلك المدينة التى ليس فيا جرعة من الماء سائغة لقان ولس قينا إلا المهوى. أل به: 
والمجارة الذدكن . 

' ولكنهما لم يعرفا وهناء ولم يدم لليأس سبيلا الى قلبيبما . فقد تعرة الى عدن 


قمعو وه ممم ممه موس ممه مم ممه مده مور مدوم مو مده 


(ع) 1988 متجوع لشطه تك 1:6 3 : عوط ع مأطوعقنآ 06 ممتدءم امعط ا 
برل سم ١0‏ . رمس مجلد ٠١‏ , 


5- لرئياد نجزيرة المرب المتنطش . 


وصنعاء وخا . بل تعركظ الى كثير من بلاد المِن . ولم يبد « شاربي » سوقا للسلع الكثيرة 
التي جلها معه ؛من اند » وإذا وجد السوق فانه لا يصادف الا الوُن البخس والدرام 
المعدودة . قعاد الى اند قاركا زميله المغاصى المريء «جوردان» نسير في مناكب الين 

وبعثت شركة الهند الشرقية « السير هتري ميدلتون » ليم ما بز عن امه سلفه 
« شاوبي » . ذاء الرجل ووجد في « وردان » يده وعدته . وكان في « 0 
صلابة وعناد لاا يخضعان لقساوة الظروف وحرج المواقف . 

وهناكانت المنافسة بين الانجليز الهو لنديين أخذت سبيلبا . وخاصة بعد القضاء عل 
تموذ الب رتغال » واتقلمت المنافسة التحارية الى عداوة مبيتة ول يكن غير أطراف الآاسنة 
مركب بين المتنافسين . ولم يكن للمضطرين الآ ركوبها . 

وجاء أسطول هو لندي صغير يقوده « هدريك جاازون » ٠‏ وكان في استطاعة أسطول 
« حوردان »6 الصَئّيل ان إيتقي الاقاء بالمرب . ولكنه 21 الي لين مئه بد » 
ووجد مارآ لئفسه ولبلاده أن عوت جبانا ... 

وانتهت المعركة بقتل « وردان 7 عم بلاده في بده - بعد ما أصذر 
أ مرا بالتسلم حتى لا يكون مصير بعثته الفناء . 

عد عد 

هذه العركة البحرية الصغيرة» مي وأخوات ا في خلال القرن السابع عشر » والنصف 
الأول من القرن الثامن عشرء لم تكن اوتيادآ للجزيرة العربية بالمعنى العلمي الصحيح » وإا 
كانت منافسات مجسارية . ولكنها على كل حال كانت الخحطوات الآولى فى الارتياد: لتلك 
الجزيرة السحيقة اللأطرافُ . ١‏ 

وأول كشف لاجزيرة العربية بالمعنى العلمي الحديث ابتدأه الدامركيون . ومم قوم على . 
قلة عددم حماوا لواء الارتياد . وما ضرم انه قليل عددم » فالتكر ام في الدنيا قليل .. 

وأول علارق لبلاد العرب عل ية الكش العبي هو كارسئون تبوهر » داري 
الذي أرسلته حكومة بلاده على رأس بعئة أمدت بأسباب البحث والاطلاع المكنة في 
عصره . قآمت البعثة سنة 1/101 م «اوقضت عنة فى مفروفيه حروة طيتاء ٠‏ ثم بلغت 
جدة سنة 51لا1 م ومنها أبحرت الى ميناء في بلاد الون ن بدعى « اللحيّه » بالماء والياء 
الشددةٍ الفتوحة وهاء في آآخره('©. وكان هذا النخر الينيهو المدف الذيتري اليه التتعمنة. 


بوه مسعه مومه مد هه موو مه سد موه وم همه مم هم هده مرج ووو مرت 


(1) حقق هذا الاسم العالم اليل إلاب اعت نزي لاك رو كاك بور ور فشك 
الختام 6 #قاضي العرشي الذي الات 1 عثمبالااس ١‏ »6 . وخطأ من يقول ان أحمه ليا" 
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ومن هناك أبحر رحالها الى « عنا » الحافة بالتجار وأ كبر ميناء لتجارة البن . ولما كان 
د نببوهر » غير عالم بالحضارات القديمة ولا متخصص في دراستها ققد اصعلحب معة علا 
من أعلام هذا العلم اسمه ( فون هافن ) . . وظلت البعثة ين إنهام وإتجاد حتى باخت مصنعاء 
جاءاة تع 6 فوا قدا روسن كل كل ب روعي نو أحانا . ولقد 
كان وصفه للحي اليبودي فيها شائقاً 

ولعد أن امت البمثة عشرة أ في صنعاء »علدت إلى غنا عن طريق الحديدة ومن عن 
أقاعت البعثة إلى الطند . وفي العام التاللي بقي « نيبوهر » وحيداً بعد وناة ثلاثة من زملائه 
فزاد معان ومواطن أخخرى على الخليج الفارسي . ثم ذهب إكى البصرة فسورية قفلك علين 
ومنها إلى وطئه بعد فياب أربع سنوات . وطبع نتاتح رحلته سئة ١71*‏ . ولعد حمله هذا 
أول وصف لبلاد العرب وخاصة الين . وكان وصفة للا ماكن الختافة وصفا عراف ' 
حتى انه لم يترك لمن جاء بعده من الرواد عجالة للوصف الدقيق . 

وكان « ثيبوهر » منصفاً في حكه على العرب طارقا أقدارم » : كل به دواعي الموى 
في حكمه » وقد عرفهم عن قرب ) وفرم عن جربة . وقال فيهم في تابه 299 . « إذا كان 
هناك شحب يقدمه التار يخ مثالا 0 ريدأ للا مانة الحو بة بساطة التقاليد » ذانه الشعمب 
مربي بعل تأ كيد » 
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ولعد مضي نع لاطي ار ل ا ل يلاد العن سنة ١44‏ 
ذاكتهف مهبنة مأرب والكتابة النقوشة على صخورها ٠‏ ودخل اقيم تجران الخصيب» . 
حيث لقي جإلية من البهود في قرية دعلاق» فم يني بضة أسابيع" وق بسنه 1410 
وصل إلى مدينة « النحاس » الع في معيت بهذا الامم لآن آثارها النقوشة وجدت على ألواح 
من هذا العدن ٠.‏ وعلى بعد ساعتين من شرقي مأرب على سد أرب الشهود في التاريم . 

ولم ينغرد « هالقي » » بكهف مأرب » ولسكنه فتح سبيلاً ممبداً للعالم الآئري العسوي 
« جلازر » الذي قام - نحت حماية الآثراك سس بزيارة مأرب منة 1444 . ولولا خصومة 
بين قبيلتى « « ماشد » « وبقيل » لأمعن في سيره . ولكنه خشي.على نفسه أل يقع ضمحية 
فى خلال هذا الحصام . وانتظر اارجل حتى يجد في مصالمحة الممين امحتربين فرصة لاستكناف ١‏ 

عمله . وكان ذلك في رحلة ثانية وصمل فيها إلى مأب » وأقام فيه ثلاثين يوما جع خلالمما 


عمد ووه وموع م ممه مر ومو مو مه ممه مومه مد مقه مده 


7 وتطومقاناآ موعوا لذ مدهدره‎ )١( 


د اوتياد جزيرة العرب | القتطف 


طائفة كييرة من النقوش والآثار » ولكنة لم يستطم أن يخترق شرق «أربء ؛ فقد كانت دوية 
مخيفة غير وأصحة الآقراب. 

وف سنة هنما استطاع « ويلستد » الذهاب إلى قلب حضرموت ء وما كان ذلك سهالة 
ولاميسوراً » ولكنه كان بزماع الآعس والمي الكنع كا قعل سويد بن كاهل صاحب القصيدة 
العينية المشبورة 1 . وكاد « وبلستد »6 شجح في مغامرته ولا أن نص الغسترمات 
الذهبية في الون» لم يمكن اليعثة من اتجاز عملبا . 

عد عاد عد 

ولما كان الحجاز أشبر أقاليم الجزيرة العربية ‏ لما للمديثنين القدستين من مقام عظليم س- 
فقد ام « قارنيا » الايطالي من دمشق في أوائل القرن السادس عش . ولعلة أول أودني 
ا المحاز. ما كآن « يوسف بقس» الديفوني الاجليزي من أوائل الزائرين للحجاز. 
وهناك آخرون ؤاروامك: متخفين أو متظاهرين بالأسلام . وظل الحال كذلك إلى أول القرن 
التاسم عشر ٠‏ فزار المجاز ‏ لآول مرة ‏ لغاية علمية ممدودة عاط « باديا لبليك» الاسبا ني 
الذي تسمى بأمم « علي بك » وادعى أنه من أعقاب العباسيين وأنه بقية من بقاياثم !! فوصل 
إلى جدة ممنة ١4٠‏ . وأدى فرلضة الحج في مه وهو أول عرتاد أود بي أخرج للعالم أول 
صورة دقيقة للمدينة الكرمة ولشعاثر السلمين في البيت الخرام . كا كان أول من حدد 
موقم مكة بعد مشاهدات فلكية متتابعة » ووصف كل ما يحيط بها من الواقم والبطاح . 

ولقد مبد « علي بك © الاسياني طريق إدتياد المحاز للرحالة « بركباردت » الذي 
ولد قى « لوزان » وتعلم فيسويسرة وأثم تعليمه في جامعتي لندن وكاءيريدج.وكان في الفتى 
سلاة في اغلق ودب في الدرس » حتى لقد احتمل الحرمان ن الآليم والضتى المض فى في سبيل 
دراسته . خفظ القرآن ودرس التفسير في أوسع كتبه وأعظي مراجعه » وتعمق في محث 
الشريعة الاسلامية تعمقاً مكنه من أن ترسخ قدمه فيها . وهو الرائد الحقيقي لبلاد المجاز . 

ولقد مكنته قراءاته الواسمة ومعرفته يحياة العرب وعأداتهم من أن يدخل بلاد المجاز 

. فتزل حداة سنة 1415 حيما مم احتلال الوهاسين للعصحاز : وكانت جبوش 

جمد علي ياشا على أهبة التقدم نحو تمد . وزار الطائف وقفى ثلائة شبور في مك فب" 
واعتمر وقضى مناسك اللي . وف سنة 86 سافر إلى االدينة بطريق الساحل . ٠‏ وبالرغم 
من اعتلال صحته فقد سجل كل ما رأى وجرب بالدقة التي امتازت بها رجلته إلى <٠‏ . 
وق النبابة حيما لت عليه العلة ج - اضطر إلى قطع رحاته وماد إلى القاهرة » ومات بعد 
ذلك لعامين . 1 


مارس ١946‏ : ارثياد جزيرة العرب ف 


ومن دواد «المحاز» « ربتشارد يدتون » الذي كتب رحلته في كتاب لم يسبقه أليه 
سابق من حيث انساعه وضبطه . وفي سنة لل141 أوفده لخديو اسماعيل ليكشف مناجم 
الذهب في شهالي الحجاز ! فوجد هناك 1 ثاراً ذات قيمة تاريخية وحمل مده خرائط ومصورات 

و بعد عشر بن مام زار الدينتين القدستين رجل هولتدي إسصعه « ضيرجرو نيه 1 وكان 
جميد الرواد في عصره . وطٍ كتابه بالألمانية ولكنه لم ينل م من الشبرة ما تال سابقوه . 
ولمل ذلك راجع الى أنه كشف أشياء كانت معروفة لدى جبور المااء في زماته . 7 

وكانت انتصارات أإراهيم باشا في الحجاز سبباً من أسسناب تفوذ الرحالين إلى أواسط 
الجزيرة العربية فقد دغل عند الشباط لأجانب في المي الصري » ولسكتي م تكو . 
لنا أثراً من مشاهداهم 

ولكن حكومة المندكانت راغية في القضاء على القرصنة في المليج الفار ني ومتطلعة 
إلى المصول على معلومات مبسببحة عن مركز البلاد العربية . فأرسلت الضابط ( سادلير ) 
مندو؟ عنبا لدى داهم باشا الذي كان واليا على البلاد ألعر بية » والذي تقيله بقبول حسن: 
وكان أول رحالة. أودبي أخترق بلاد العرب من بحر إلى بحر وذ أن النتائج ال بادية ارحاته 
كانت هباكء إله تياس بيه . فقد أصبح اختراق بادية تجد شيا 
مستطاعا حتى في أشد الشبور قيظ) . 5 

وإلى هذه الاحظة ظل" اقليم جبل ‏ تمسر_رغير مطروق إلى أن نجاء «والن » نيأية ”عن مد 
علي باشأ ليستطلع عن شالي جد نبأ فاخترق صحراء « التفود » الي « الحاثل » وععي 
إلعاصمة الزدهرة لجل ثمصر. ولقد أدهفته أخلاق العرب وحروءم وعد اله رئيسهم 

وف سنة 1859 زار الجوف والائل والرياض والاحساء » الرحالة « يلجراف » في 
صحية « بركات »> وهو قسيس لبئاني وصل ها بعد الى عرتية مطرأن . ولقد مكنت 
بلجراف» معرفته الوثيقة إللغة العربية تاريخ الجزيرة من رمم صورة حية ناطقة لالحياة 
العربية . وهي صورة ملاى بالفتنة والروعة » ولكنها من الناحية الجغرافية لا قمد شيئاً ؛ 
فان طغيان الخميال والاغراق في المبالفة » جملت وحلته أقرب الى المتعة منها الى التحقيق» 
حتى أن الرحالة « دوتي > بعد خبسة عشر اما لم يحبد أثراً لمعالم باجراف ! ١‏ 

ولكن « بلجراف » وجد من يدافع عنه بد موته وهو الذكتور «هوجارت» » وكان 
آخر دحالي القرن التاسع عشرءالبارون ه نولده» الذي زار مدبنة الجائل سنة 189 . وهو 
أول من مهد المبيل رم ل لقرن المشرين . . 


سسجبب سس ل 


الغياتات ا 


لضو ار تر راصو ابم 


التطفل وحود كرد/ن الستفيد 22008 مسبياً له بذك عرو تفاوت ف 
خطورته » وتكون نتيجته الموت فيقالب الآحيان » ولم يعرف بالتحقب م قكيف نشأ التطفل. 
وأغلب ااظن أنه نمأ فحض المصادفة فقد يتفق أن يبتلم حيوان ما إحدى السكائنات 
الحية» نباتية كانت أم حيوانية » أو أن تدخل هذه في نسيج أي نات » فاذ| وجدت أ 
هذه البيئة المديدة نحوي كل الظروف اللائمة أكموها وتكائرها من غذاء وحرارة وغيرهاء 
وأنها لا تختلف كثيراً عن موارد غذائها الطبيعية » فضلا عن كو مها لا تعاتي عبوداً 
يذكر في الحصول على ما يقوم بأودهاء استمرأت هذه المياة وجملتها ديدتا لها ء و بذا تصير 
خاصية التطفل عادة لهذا العائن المي . ومما بثو بد هذاه أن عدداً كبيراً من الطفيليات يمكنها 
أن تصيب عوائل مختلفة من أجناس متاينة مثل. فطر د«ددنيه؟ سسصدكن0006 فله القدرة 
على اصابة نيائات عدة مثل القعطان والبطاطس والبنجر والفاصوليا . مط . وعل ذلك 
العثفيليات» ولو أنه منتشرة انتشاراً عظياأ في ملكتي البو إن واانبات» إلا أنها لا تكو'ن 
قسماً طبيميًا خاميًا » ما يدل على أن هذه المالات اما نعأت مستقلة عن لعضها » واذا 
كانت هناك بمض أنواع من الديدان الشريطية تقتصر عل التطفل » فانه قد بت أن لها 
أسلاقًاً ماشت حرة أي غير متطفلة 1 النباقات المتطفلة قسمين : 

١‏ - النياتات اللازهرية ة أو ) الفيّة ازهر , قعتمسوو مام جدن 

؟ - النياتات الزهرية 3 ( البادية الزهر ) معتسوعممة صقطط 

ومن أم الطفيليات في النياتات اللازهرية القّطر والبكتريا ( لمات ت ) . فالفطر 
تعدا نمات لا محتوي على الهسو ( الور وفيل ) أي الهلا بيد من فر ناي 
أ كنيد. الكربون الجوي ليكو ن.مركباته الكر بونية » ولهذا يتطفل على الكائئات امية 
وعتص منها غذاء » فنجد أن هيفات الفطر تخترق طريقها الى العائل مبكا تبكياء بأن تضغط 


مارس 1448 النساتاث المتطفة ا 


على أديم النباقات -- وممي ثابتة في مكانها ‏ وتستمر في الضغط بشدة حتى يتفشجر الأديم 
وبذلك ينفتح الطريق لدخول الفطرء وعندئفر ينمو داخل النبات مخترقاً الأنسجة تفسما أو 
ناميا في السافات البينية ويفرز أأزهة (ميرة) البكتيناز #هدمناءه٠‏ التى تفكك الخلايا وتؤئر 
على الجبلة أو الادة المية (البروتو بلازم) وبذا تحال الآنوية وتنتفخ التَّاشئات لمر 
(الكاودو بلاستيدات) "م تتحلل و مختفي حبيبات النشاء فيستطيم الفطر أن ينص غذاءه. 
وقد شوهد أن _حميرة اليكتيناز تنتشر متقدمة الحيفات فتقتل الايا وتلل المدو قبل ' 
وصول اليفات اليها » ويسبب هذا التأثير عفن الانسجة » وينتعي يموت النبات كله . 

ويمختلف تأثير الفطر على النبات باختلاف أنو اعه » فنه ما ينحصر تأئيره على اظلية التي 
يسكن فيبا فقطٍ كالفطر السمى 6665 :(مرهعم]3 » وهو لصيب:ننباتات لجنس السممسى 
براسيكا التي منها الكر نب مثلاً » فيسكن هذا الفطر في داخل خلايا العائل ويمتص عمتوياتها 
ويتكائر فيها فيميتها . وقد يئر الفطر على الأوراق فتكد وتموت مثل عرض البياض الزغي 
في العب وهو السمى 11 غلم هتروع دز » ولعض الفطريات تفرز سمو م 
(توكمينات ) ودنده) خسد جيلَة السائل؛ مثل الفطر السبي لمرض ذيول القعان السمى 
تناع عطق3 لطن نة1235 : 

ولا يقتصر تطفل الفطر على التبات » بل بتعداه إكى الحيوان» فأغلي الآمراض الجلدية . 
الني تصيب الميوانات يسببها الفطر . فرض القراع الذي يصيب ججيع الميوانات الصغيرة 
وينتقل الى الانسان » نسببه ثلاث أفواع من الفطر : الأول وإسبمى «ماوطم مك11 
ولصيب الاشية و الثاني لسمى مندمم قمع6 111 و لصيب اليل ؛ والثالك 11 وهو 
يصيب الانسان . وهناك نوع من الفطر يسمى 800868 85م ث1 يصيي الأباب في ابتداء 
الحريف ويكون على أشده في نوقير» قتصبح المشرات ضعيفة لا تقوى على السير ويكثر 
عددها الذي بلتصق بالجدر والآلواح فلا تقوى على تركها ! وااتأثير الذي يحدثه .هذا الفطر 
ف المشرة هو اتلاف العضلاتءفلا تقوى على الطير ان . ومرض ع#صتلحدهمهد 11 الذي يصيب 
إرقات دودة الكربر سببه فطر من جنس 838657468 يسبب تصلب الجسم بسبب الافرازات 
الكلسية التي يفرزها على جمم المشرة . 

أما الطفيليات المماة بالعسيات (البكتر 0 عذمعاموة نعبارقعن خلية واحدة محنوي 


' (١)ءقالصم‏ صصق حت وللنقهام نث صهومع حت © معملطه ؛ فقتاقوادمعم1ط© 
٠.‏ 7 ,1 ( .50 .عستا) اوطاعمهة 15١‏ 


لا النباتات التطفلة القتطف 


على الادة اللازمة تلحياة أي الجملة ( البروتو بلازم ) ونحاط بجدار غشائي رقيق مكو ن من 
مواد أزوتة . ولا كانت المكتريا فاقدة البخضور ( الكاور وفيل ) فانها محتاج إل التفذي 

من أجسام اليو ان والنبات » وهي منتشرة بكثرة في الحواء والماء» وعالقة باللأسطح 
العرضة تابو أء الجوي » وعلى ذلك خالكائنات جميعاً معرضة طدرات هذه المكرويات وكثير 
منها يسيب أضراراً وخيمة للانسان » فهي تصييه إما عن طريق اطْلِد أو القناة الحضمية أو 
الجهاز التنفسي 3 فاذا وصلت الى الجلد عن طريق جرح أو ثلم به » فأعها تتكاار 4ه لسرعة 
مسيمة أله جات توس قل تتحوال الى خر اجات تتلف الأأنسجة » وقذ تفرز مواد سامة 
تفقى إل نسمم الجسم . والقصيات ( البكتريا) التي تصيب الجاز الطضمي كثيرة : أجمها 
وأخطرها يكتريا التيفود والكولير! والدوستطاريا» وأخطر أنواع البكتريا مي ااتى تصيب 
الافسان عن طريق الجهاز التنفسيٍ فتسبب له أمر اضاً خطرة مثل عرض السل الرئوي والالّباب 
الرئوي الذي عدت الهاباً في أنمحة الرئة والفاصل » وتنتقل هذه القصمات «واسطة 
قطرات الاء التى مخرج مو نم اباب أو | مدعي السال أو ارجاهم : 


دعي “د 
النباتات الزهر ؛ ب الطفيلية : : قصروع 6ه مقط م2 غتموموم 


الآصل في غذاء النبات أن إيستمد الكر بون اللازم له إضّا من فاز ثاني أ كسيد الكربون 
الجوي فيدخل أنسجة الورقة أو الوق الحضر » وإما من الحواء الحيط بالنبأتء ثم عنص 
النيات الماء من الارض بواسطة الجذؤر . وبواسطة اليعخضور ( الكلوروفيل ) محدث تفاعل 
كيميائي من ثاتي اكسيد الكربون والاء » فتنشأ عنه كر بوإيدرات.والنياتات الخالية من 
اليخضور اما » والتي تعتمد على مائلها في الحصول على الماء والاملاح والواد الغذائية 
العضوية اللازمة لماء تسمى بالنباقات تامة التطفل . وأما التى. تستمد من مائلها الماء و الأملاح 
ققطاء ومكنبا نجبيز الواد العضوية بوأسطة أوراقها لاحتوائها على اليتخضور » فتمجى. 
النياتات ناقمة التطفل . 

ومن النباتات التامة التطفل المالوك » وهو يتطقل على ,جذور نباتات ختلافة في مصر» 
كالفول والطهاطم والسكر نب». :ولايد لنجاح التطف ل في هذا النيات ٠‏ نأن تنيت بزوره يجؤار, 
جدور العائل » هما توفرت كل الششروط اللاممة للانبات من حرارة وماء وغيرها ولم توجد 
جذور العائل » لا تنيت البزور ». وحين إنباتها تنمو منه مات نتجه و العائل وتخترق 


مارس ١540‏ النياتات المتطفلة رام 


أنسجة الجذر وتتصل بأنابيب اهب أعتص الماء والآملاح » » وإعضها يتصل بالماء للحصول 
على الواد العضوية الجرزة» م يمو الطفيل ويكون نمت الارض مما رما قتصل- حزامة 
الوعائية حزم العائل » ويأخذ هذا الجسم الدرثيخي النمو ء ثم شيثق منه راح زهري 
يظبر فوق سعلح الأرض وحمل أوراقا حرشفية خالية من اليخضور . وبزود المالوك يمكنها 
أن تعيش في الآرض عشمر سنوات في حالة همود إذا لم مجد عائلمبا الخاص ؛ دون أن تتلف 
أو تفقد حيويتها . 
30 

والحامول نبات زهري تام التطفل يكثر في” مصر على البرسيم والسكتان ؛ ومن المعتاد 
أن توجد بزور الحامول مع بزود العائل » اذا زرءت نبآت إزود العائل أولة ثم تعقيبا 
بزور الحامول فيخر ج منها ساق رقيقة خيطية نايت تفسبا فى الأرض بواسطة مير إت 
تنمو من القاعدة» وتنمو ااسأق إلى حد يكفيها للالتفاف حول المائل » ثم تتحرك قها حركة ' 
داثربة » حتى إذا ما لامست ساق العائل التفست حوله وماتت الشعيرات اه في كانت يتنه في 
الآأرض» وبذلك شقد المامول علاقته بالثرية ولصبح كل اعتماده على العائل ثم نمو من 
الساق الخيطية أقراص تاتصق بساق العائل »و مخر ج من هذه هذه الأقراص عسات مخترق أأسجة 
المائل إلى أن تصل إلى ليزم الوهائية » وكذلك تتفرع من الممصات خلايا جانبية رقيقة ' 
الجبدر » تتصل مخلايا القشرة و الأنمجة النخاعية لامتصاص المادة الخزونة فيبا . 


لنضفنا 


وما الات ناقصة التطفل فأممهبا نبات النيسيوم صددذة '" وهو . ئيات عذي صخير 

له أوراق در » ويتطفل على جذور النجيايات وهو يكثر في مريوط ونبات الور ننسس 

. قتتطغسعممنا و ب نمو بكثرة على أشجار المنط ويشاهد في النوب الشرقي من مصر » ويهتد 
من عاقه نمصات امخترق أنسجة الحائل فتمتص هنه الماء والأملاح . وأما ألادة العضوية فان 
النبات يجرزها بأوداقه, حشر . وبزوره تنتقل بواسعاة الطيود إِذ أنها طعام مقطيل 
ومحوب لديها » ولما كانت العزدة خاطة عادة ازجة» نعي تلتمق عنقار الطائر فيحاول أن 

تخاس منبا بأن كسح منقاره عدة عرات على شحرة ما ؛ وبذا تنتقل البذرة إلى الشحرة 
وتلتصق بها مكونة نيان جديداً .2 3 


اجزء م ش (وسم) ملك ٠١١‏ 


دن الادب اليو لندي 


سيداني . سادتي 
يجب عليم جيناً أن مخجلوا *ن أنفمك 


للها 


عدو الكذب 
قسة عن الكاتب' البولتدي 
فانميرف سو لسى 


قذّب رئيس امك نظره في الاضابير 
الطروحة أمامهء ثم صاح بالممهم -- قف ! 
إن اسمك «ياتوسلاف ماتوشك » ؛ وعمرك 
أربعون سنة » ولكنك مازلت هن . 
وقد اعتذلت في « براسلافا 10 ما. 
ثم حولتك إدارة اليريد إلى هذه البلدة » 
فسبيت لما كثيراً من الآل» ونغصت على 
أهليها الحياة » ولا أستطيع تعليل ذلك . 
ولكن لماك تمخبر نا عن السبب الذي حدأ 
بك الى فسلتك !! فأجاب المنهم_بالتا أكيد. 
ولك في لاأستسيغ أن أشرح ذلك في كيات 
قليلة. ٠‏ فاععس لي قبل شي ء أن أؤكد لك أني 
كنت دائماً وما زلت » بطلا من أبطال 
الصدقء بلأقو لانفيكنت وما 2 
الصدق تحصباً دينمًا إذا صح هذا التعبير! 

ل لمهم لعمرة هم ن #اأرئيس إلى 
الججبود» ووجه الكلام ام 0 ثم قال: 
والان ؛ اليج قصتي ... "٠‏ الكثير هن 
المراسلات بين بيذي في 98 بريد 
فأحببت أن أ كر ن لتفي فكرة عامة عن 


مسعوق الذكاء عند سكان هذه الملدة » 
وهذا لا , تأنى الك بالاطلاع على رسائلم 
ومكاتباتهم » » ولذا فضضت كرا ميا 
ومن السهل ان ' م الانسان 2039 
ويقرأ مافيه ثم يققله غرة أخرى.. وهذه 
العاريقة قرأت الرسائل والخطابات » فرأبت 
أشياء ل لسري ... إن مستوى الذكاء فيها 
ستحق الاشفاق » فانه أقل من التوسط ء 
ول و اكت القوم ورسائلهم, إلهة على 
سذافات مزرية وتلفيقات وهام وأكاذب. 

د نيعا أن 
مخجأوا من أتفسكم .. 

وما كاد الهم بفوه مهذه الكليات» وقد 
وجهها الى أ لستمعين من أهل الملدة » 
حتى تال تصيحات ااسخط والمئق وكادوا 
ينزلون به سوكاء غير أنه ظل هادم ولميحر"ك 
م كنا دفي ايد ع م ر' من آثاز 
...ولكثرة 
ماقرأت من رسائل ااناس تعلمت تثقليد 
خاو طم وتوقيعامم » فهذه عي الطر يقة 


مارس 19548 عدو الكدّب 
الثلى التي دأينها 0 الفرق جيم 


لتنفيف خطتي . عر انة استغرقت 
ثلاثة شهور كامة » وجدت تفمي قادراً 
شط تتفيذ أولى حاولا ني . . وذلك أن 
شامًا من هذه البلدةٍ كب خا إلى فتاه 
في بلدة « مورافسكا أوستراف » . . . وكان 
هذا امطاب فاية في الك والحرن وخسة 
الأمل . . . وكان فيه ثلاث غلطات نحوية 
فأحشة » بله اخطاء التبجية ٠...‏ ولكني 
كنت قد فرأت قبل ذلك ملاثة كتب من 
تلك الفتاة موجهة إلى فتاها؛ وقد فبمت من 
هذه الرسائل ازالفتاة رضية الأخلاق سمحة 
الشخصية . فز علي" أن يكون كتاب الفتى 
عيبا لآمالما » فألقيت به فيسة البملات » 
وأنشأت بدلا منهخطابغراممشرق الديباجة 
قلت فيه للفتاة «تعالي' إلي" ب حبيبتي » الي 
أريد أن أتزوج منك بغر إبطاء » . وقد 
'جاءت وتزوجت فعلا . . . واسكن ليس من 
فتاها الأول بلمن فتى آآخر » هو صديق 
له أحَسيَه لأول فظرة حيّا فاق حبها لافقى 
الآخر » وماشا زوجين سعيدين ... ولبست 
هذه غلطى لطميعة الحال... 

وهنا . قال رئيس الشحكة ولكن يظهر 
انك كثبت رسائل آخر غير رسائل المب... 
فأجاب امتهم - لعم . + كنت أعباء 
خرف .. ولكن فرق لعيداً بين سيذة 
شابة » وبين السيد « فرانتا نوفاك » ... 
لقد كت السيد « نو فاك» رسالة الى سيد 


لحف 


«كورت» وقد ذهب الى « براما » أسابيع 
قليلة » وقال له في تلك الرسالة : « متى ذعود 


“اليئا ثانية ايها المزيز كورت : الي لآفتقدك 


كثيراً فلا أجدك .. ٠‏ ». ومفْى في رسالته 
على هذا الفطء فلا صفعحتين . . على أي أ 

أن رأي السيد « نوفك »© في السيد 
«كورت» » رأي مالف للا حاء في تلك 
البريد أن تشجم الكذب»ء أو تعمل على 
نشره في الناس » فقد كتبت حاشية ذيات 
مها وسالة السيد « نوقاك » ؛ مقإداً خطه 
بطيية الحال» قلت فيبا : « ... الي لم 
أقصد مما كتبت اليك إلا السخرية منك » 
اذا أرفث أن لعرف مأ هو وني فيك 
حقنًا »فا علي من حرج إذا قات لك بكل 
صراحة : إنك سكير عر بيد وغد نذل » 
ل كسرية ار ثم بعت بالرسالة » 
وكانت النقيجة أن ااسيد « كورت » » قابل 


' السيد « نوئاك » بعد عودته من براجا » 


وحياه بلكة على فك . 
قال النهم هذا مستغرقا في الضحك . 
ع 4 رئيس ا محكة ع اعد دن 
ساو كك وقو"م من قصر فك! م 
أنضا إمسرقة أشياء أخر ى أرساث بالبريد . 
قال التهم ني أ 
واسكن هده لد 


حقيقة ما هيا اليهء 
لست سرقة » أما ما حدث 
بالضبط فكان هذا :«ذات يوم تسامنا رسالة 
من باريس » عليبا هذا العنوان ( السيد 


لان عذو الكذب 


الكونت « مونت كريستو» الثاني » محفظ 1 


بعباك البريد ) . فاما قرأت هذا العنوان : 


2 لغرأقته فاشتيبت قبيةء ففضضّت : افشاء أسران البردد» وإلة رفعت الجلسة.. 


الرسالة » ووحدت بداخلها ثلاث صور ... 
أتمل ماهي ؟ إنها ثلاث صود بذيئة وضيعة 
سافلة ... ولم قكن بالصور التى ريماقد 
يذهب إلييسا خيالك . ولكنها قيضت 
نفمى » على أية حال » وجعلتني قز 
منظرهاء ومن السيد الذي كانت مرسلة إليه. 
ولي أعلن عن اشمزازي لهذا السيدء» 
ألقيت بالصور القذرة اثلاث في الوقد 
ووصعءت بدلة منبا ورقاأ أخذته من 
المرحاض » حتى أؤكد لهذا السيد 3 
من الصور الرسلة إليه . .. ولكن . 
أن تنصور أو تتخيل من ذا 8 
جاء في اليو م النالي لاستلام تلك الرسالة وما 
نحوي من مور لا أظنك تصدّق هذا ... 
. ولكنبا المقيقة ... فالذي حاء لم كن 
غير السيد « كارل دوستالك » » عمدة هذه 
البلدة بنفسه . . . هذا الرجل الذي يحترمه 
كل افسان ؛ وهو والد سستة أبناء. . ! 
وعندما انتعى التبم من هذا الكلام 
انفجر الجوور التفرج ضاحكا”.  .‏ وكان, 
« دوستالك »6» تمدة البلدة » رجلا بديناء 
قوي البنية' ذا لحية كبيرة بيضاء ورأسر 
أصلم » 200 هذا ١‏ الكلام » وقف 
1ع وين أ عنديل كثير الآثوان » 
وخررج من قامة الجلمسة يدلف صامتاً من 


المقنطف 


غير أن شسنيس كامة وأحدة ... 
وصاح رئيس المحكة إني أمنعك من 


وعتدكد مال عضو العين عل وي 
الحمكة ددس في أذنه . وكاد ادئيس يجبنه 
لولا أن فاحأه التهم قائلاة : « ...لا تلق 
بال اهما يقول مستشارك سد لير ظ 


إنه غير أهل لصداقتك .. 
وصصاح الرئيس ل سحت أمسك 
لسانك ! ... لا تتدخل في شئون لا تعنيك 


النهم - حسن . . . هذه أمور لا 
تمنيني حقًا ... ولكنك مخطىء إذ تعامل 
مستشارك معاملة الا كفاء » قبل تعلم ماذا 
قال عنك في إحدى رسائله ؟ .. 4 
٠‏ وأخر عد ورقة كيرة ومضى يقرا 
.نيم أ حاو رجلا أ كثر 
غفلة من رئيس مكتنا .. 

و إستطم ريض الشكة أن إسمع 
بقية وأي مستقاره فيه قرة الخلسة» 
وخرج مدقم م ن القاعة فاضبا شيعه عضو 
العين صاماً 7 سيو مسح اله كل شيء ) 
ولكن الرئيس رفض رصخ اليه. .. وجلس 
التهى » ووقف خلفه أحد ذباط البوليس . 
الى الضابط وقال : لست 

اذا يكذب الناس هذه الأ كاذب 
الكثيرة 0 ولاور ونْ غير ما سطنون . .أو 
نمم شولوا غير الواقع » لأصبحت الدئيا 
أجل يكثير مما هي ؛ ولمشئا فيها سعداء ! 


مموم ميقمو يمومه سود موس ووم مووود وده سروه رو ووه ووم ووو رون وو ووم مهنود 


من أنواع 5 


الطبي 


انف 00000 
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9 لانت ل © والعامة تقول الأبجل بالشم شجر من الفصيلة الصنوبرية منيته في 
وفط أوزا وأجزاء من اميا ويذدع في بريطافيا أسجمه 0 دأني ل مقستطوة 000 : 
وبالامجايزية 01 5 وبالتراسية ‏ #دزطة5 تشتمل فروعه الصغار وأوراقه وتماره على ذهن 
تسد فال داوى به مدر | الطمث وطارداً للدود . 

0 أزرائ الغاسول #6 ويقال« غاسول أزرار » هو عشب ينبت لطبيعته في مصر 
ولعرف « بالاسول » من الفصيلة المسميربائثيمية اسه النياتي متحصف عدت« طمهعوع1ة 
مآ رسام ه010مم أي المسمير يانم العقدي الزهر وبالا تكازبة هاموضسملة وذ مهنام رو 
وبالفرلسية «١‏ 36 ع0تمع11 تداووا به في قدم الزمان 559 وا للطمث . 

( الأساردون © يوناني معرب « أسرون 6 تامتمقق ويسمى بالثاردين البري » 
نات من الفصيلة ا وي تأقم في قليل من حرجات ثمال انكلثرة وفي اسكتلئدة 
اسم هالنياني دا رلاتا8.6 61107 :تاق قل و بألا مامز , به همه وطهعدقف وبالفر لسية غعمهطه0) 
تسدق أوراقه وجذره ولستعمل عقاراً مقي ومسبلاً ومدرًا للبول وإذا استعمل المسحؤق 
سعوطًاً ( ندوقاً ) أحدث افر ازا غزيراً عن المنخرين . 

© الأسراس # ويقال «الرسراس» نبات يحرف « بالبرواق » في مفردات ابن البيطار 
من الفصيلة الز نبقية ودع فيالحدائق الانكايزبة أسمه النيالي بآ ر20828نه رقه أعم طفق 
وبالا تكليز ١‏ به [ع0مطمعفق, 8 ص8 :و1611 وبالفر نسية أدترها صمغةذاآ الستففل أن ومته 
ضمن عقأقير آخر في مداواة اجرب فقد يعبنع ممها مروخ بالكل للجلك في حالة السو “باء وراب 

« الإسقّند # هو « الَر'مُل » نات شديد الرائحة من الفصيلة السذابية ينبت 
بطبيعته في مصر والعامة نمميه قلقة الذئب » و د حرجو يل ؛ و « المرملان » اسمه النياني 
مآ رة[قصمه ]ا ستس وي[ والا تنكايزية مس صدتميرة وبالفرلسية أواممجدار وهو 
ينيث لطببعته أيضا في أسبانيا وهنغاريا .وثمال أفريقية وبلادالء رب وكشمير وجبال همالاي! 


1 من أنواع اانبات الطي القتطف 


وغيرها. تستعمل بزورهفي ركيا طاردة للدود وتابلا و كذيك الصبغ بالاون الآحمر . والاطاء 
الوطنيون من المنود لعطو اليزور منوماً و نقيع الأوراق في النقرس ( و وجم المفاصل ) 
وغره . ويخلطوز مسحوق اللذر بده ن المردل لاربادة هوام ني ااه شعر ٠‏ دفي حرط الحيط 
0 « قيل حمّه رج اأسوداء والبلتم اسبالا” ولمفي الدم ونوام حتى عداه اانه شيخ خ الرئيس 
من السكر ات وينفع من داء اناسل وعرق النّسمًا » 
3 الأمتفر 3 إختصار« لل رملياج متسر » ويقال هليلج» بلاهمزة معراب 
2 هَليْلَه © بالفارسيّة . تمر شحر من الفصيلة الكو مبربقية بذبت فى جز ار الهند الأعرقية 
7 اللابو أيه النيابي طعووم يهسملكك. هتامهصمتضمة؟ وبالا نكايزية غ2 2 نسية 
دتطتن) سملوطه:م81 وهذا الشحر يستعمل في الدبافة والصماغة وإ إذا أخذ قره باس أحدث 
اسبالا” “خفيفا . 
الأ بَربَارٍئّس »* 5 ويقال « الأَمْبَرْبَارنْس » 
و« البَرْبارٍ نْس» وبالفارسيّة« الزرشك» شجيرة ذات شوك من المصملة البسر" ضٍ بسمّة 
كني تبر “يا فيأوريا وزع أيضا في الحدائق والسياج للتزيين وبالأخصعند ما تكسوها وفرة 
من الأزهار الصفر ا ١الثار‏ اجر أ ها النيساني مآ ,فتعقعلن؟ قتمةط862 وبال نكايزية 
وعطموظ8ظ وبالفرنمية 6اغمم وطنمبظ . والمار رطيية حامضة لاشواطا على المامض 
الأوكساليك ولذيك برغب فيها بايطاليا وغيرها لعمل اأر سات ٠‏ وجذرها الخلي” في ماء القلي 
واللسحاء الداخلي من ساقها . لتعان سينا اصفر فاخرا ويستعملان دوة قابضا . 
«الإريكر» فارسي * معرب ويقال“له باليونانية » أقارون »> قله وهو «الوج » 
1 وهم قمعب الذررة © في مقردات ابن النيطار ننات كالب ر'دري” من الفصيلة القلقاسية 
ينبت في اانطقة العمالية العتدلة اسه الثاني ,بآ رقسصعتله0 ود«معك ويالانكايزية 
عا" +552 وبالفر نسية 000854 تتوعوهظ بأصورول 0 1م أر ومته عطي به تدخل 
في صنع مسحوق الشعر وني الطيوب الآخروبائعو الملويات يصنعون منها قَدّداً وتدخل 
ف صبتاعة الشمر اب العروف « بالمن؟ » وفي الجمة ( البيرة ) ٠‏ واذا سحق النبات با أ كله فاحت 
عنة وائحة ليية وهو حرف من الآدوية . 
وقد إطاق الادكر أحياتا على أمزاتياظ الع دمن علين الكوانتن عن لني 
السو سئية ينبت في أو ربا وشهال نينا اسه التبالي .دآ رقدددمه0نهه2 هثمآ وبالا نكلزية 
18 1059آء؟ وبالفر أسية متوجوكة مع مم أستعمل إزورةه الحمصة عو ضاأعن القووة 
وهي مدرة للبول ومسهلة ومقيئة. 


لينان ين 

النص ارسي الخطاب الذي ألقاه صاحب العزة الدكتور طه حسين بك في المفلة 
التكرعية التي أقامها له معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزر التربية الوطنية الأستاذ 
حبيب أو شهلا . 

سيدي صاحب الدولة الرئيس » سيدي صاحب العالي الوزير 58 : 

يقول المثل العربلي القديم : : أسمع بالمعيدي خير من أذ ترآه .وم أشعر قط بصدق هذا 
الثل كا أشعر به الآن . فقد كنت أعلل م بأن أهل هذه اابلاد الكرزعة يحسئون 
: لي وإعتيفون إل شيئاً من فضلء لآ مهم لسمعون بي أ كثر مما إدواني . .م أراد فلح 

أن تستقباوني *وأتفوا بي هذه لليلة وتفضل معالي وزير التربية والتعليم فأهدى إلي' 

8 اثناء اميل لذي عمتوه وهأنا ذا أنيض لدي بعض ما يستوجب هذا الفضل من 
الشكر ؛ اذا أنا مقصر لاأقدر علىشيء؛ ومفحم لا أجد ما أقو ل؛ ومصدر هذا العي أعران : 
أولا ألي أعسجز الناس عن الشكرحين هدى إلي' النعمة »ويسدى إلي “الجيل» لآني أرى كل ما 
يقد إي” من فضل أعظ ا . فأنا في رأي نفسي أقل 
ع مما يظن الذين يتتفضلون علي" بالثناء . وثقوا بأني لا أقول هذا تواضما ولا تكلفا 
التواضع » وإعا هو رأني في نفمي وفي لين ددمي من لول ول وأقسم مأ أتيت 
شين من الأمى وما قلت شيثا وما كتبت هيئا إل وهو في تقمي أقل بمأاكنت ت أريد وأعون 
جدًا ممايرى الناس في" ونما يتفذاون عي من ثناء : الأمس الثاني :أني لا أرى همي إلا 
فرداً هن الأفراد » وممل الأفراد مها يكن أهون من أن حفل به أو ييه له . أذنك أعتقد 
أن ما تتنفضلون به علي الليلة من :احتفاع. إعادو موجه * إلى مهم . ومن <ق لبنان أن يكون 
عصر حفيًا » ومن حق مصر أن تحتني بلبنان» فن الام بيهما على مأ فيه من رفع الكلفة 
خليق بالاكبار حقنا . فهذان الوطنان الكر يمان قد تماونا دا مل غير » وتظاهرا دائماً 


(1) الدكتورالطه حسين بك لها في حفلة انكرعه في لبنأن 


بيذ المراسلة وامناظرة المقتطف 


على تحقيق المنفعة الافسانية الكبرى » وأؤكد لك ان التعاون الحصب بين مصر ولبنان أقدم 
عهداً وألعد مدى ما يظن التمجاون في لمكم _ | 

فندن لا فكاد رى وطنيئا ف ظر التاريم القديم إلا متعاو نين على الخير متظاهر بن على 
نشر الحضارة والثقافة . ولتقد كانت ممفيس والاسكتدرية يعملان على نشر الحضارة والثقافة 
والمعرفة متعاونتين على ذلك مع بور وصيدا كا تتعاون القاهرة الآن مم بيزوت: على تقس 
هذا الغرض النبيل ‏ فالود بين مصر وليئان قدمء والتعاون بين مصر وليئنان بعيد الدى؛ عظيم 
الحطرء لا يقتصر قفعه عليهما وحده . بل يتجاوزها إلى جييع الآأوطان التي تحب المضارة 
وتريد أن تنتفع بها . وما دام الأمى قد جرى على هذا النحو في الماضي قن الطبيعي أن 
يجري عليه إلى أبعد آماد الىتقبل » فانه قانون طبيعي من قوانين الو ار بين هذين الوطنين 
الكرعين .فلا غرابة اذا في أن يتبادلا ااثناء» ويتهاديا العروفءويقدرا كل منهما لصاحبه 
نصيبه في محقيق النتفعة الا فسانية العليا . 

وقد تفضل حضمرة صاحب ااعالي وزير انتربية والتايم فأثنى على مالي من «شاركة في 
المدف ومن حظ ف الانتاج الثقاني والآدبي . فاسمحوا لي أن أعيد عليك حقيقة من المقائق 
الآولية في تارم الادب العر بي الحديث » ولكني أرى أن تكرارها واجب لأنه أداء لاحق 
واعتراف بالفضل لامرحايه » وهي أن الأدب الحديث في مصر وف الششرق العر ب يكله مدين 
بنهضته لملمائم وأدبائك الذين سبقوا في القرن الماضي إلى العناية بدرس الآدب العربي 
القديم واحيائه ما سيقو ا الى توثيق الصلة بين العقلى العرلى الشرقي والعقل الآوربي الغربي. 
وأنا رجل أثفقت حي أ في التعليم وتعوكدت ألا أوسل الأحكام عفواً دون أن أقم علييا 
الأدلة . وما احب أن القي عليكم الآن محاضرة في تار الآدب العربي الحديث فاها يكني أن 
أذ كر بعض الأامعاء فذ كرما إلى عن كل دليل . يكنى أن أذرو اليازجي والبستاني ور و 
وزددان وأن أذ كر الضياء و دارّة المعار ف وارجة الالياذة والمقتطف والملال. فبدّه [الاسراء 
كبا واضحة الدلالة على ما قات من أن علماء؟ وأدباءم سبقوا الى احياء الآدب العرني 
ومحقيق العملة نه وبين الاداب الأورنية الكبرى . فن زعم لكم من أدياء الشرق العربي 
المعاصرين انه ليس -مدين تابنان بشيء من أدبه » قبو متكر للحق كافر للنعمة جاحذ لاجمبل 

سادني : ان كثيراً من الناس يزورون بلادكم اجبيلة في فصل الصيف ويلتمسوق فيب 
ااراحة والاستمتاع بجيال الطبيعة ؛وأنا أشاركهم في هذاء ولكن أخص تمي كتعة 
لا يكاد يشاركني فيها أحد . فأنا لا استمتم في بلادم لطبيعتها الرأئعة ونسنيمها العذب وأكراما 
الختلفة التشابية -فسب ء وانا استمقم فيها بأدب رانم غض فيه لذة للنفس وحياة قاب 
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وتنذية. للعقل . واذا كان اليل امعاصر قد أعرض عن سنة الميل الماغى في احياء الآدب 
القديم والتعمق في هر استه » فال له من الآدب الرة بع حظًا عظما” سواء في ذلك الشعر والنثر . 
ثم انا لا استمتع بأدبكم الذي بتخذ اللثة الفصحى أداة للتعبير خسب» . وانها استمتع بأديم 
الشعبي ي الرام الدقبق ١‏ التفاخ. اي 

فاذا من علي" بأن لي حظًا من أدب » ذتها : تثنون على أتفسك » لأني مدين لج بهذا 
الدب . وم كنت أريد أن أؤدي اليم بعض ما لك من حق» وأن أشكر أضرة صاحب 
الفخامة رئيس اجمهورية فضله العظم » ولضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء عطفه الكرعم» 
لكر صاحب المعالي وزير التربية والتعليم كرمه الم وثناءه المذب وجميله الذي ملوةني 
به تلو يتا معنومًا قبل أن يطوق عنقي + تطويقا ماديا م أرون » ولاينا ن كله هذه لآم 
السعيدة ة الت يأقضيها فيه » ولكني م ترون عاجز عن أن أبلغ ما أريد . . وأنا مع ذلك معروف 
بطول الاسان» ولكن رب" نعمة قصرت أشد الآلسئة طولا؛ والواقم أن لعمك م قد أسطمتني 
فليتول" لله شكرم عني ذانه على ذلك قدير . 


حول كتاب تيل عبده 
للدكتور ءمان أمين 
حضرة رئيس محرير القنطف ١‏ 
قرأت في ياب مكتية « القتطف » (ص ١88‏ عدد فيرار سنة 1548 ) ما تفضلام 
نم به كتابي عن « ممد عبده » الذي ظبر في تموعة أعلام الإسلام منذ شهود . 
وإ مع وافر شكري جيل عنايتم بالكئاب وحسن طلم : عوٌ لفه » أرعهق أن 
تسمدوا لي بكلمة موجزة ردً| على بعض اللاحظات ااني أوردكوها في آخر القال . 
لاحظام أنني لم أتعرض في كتاني للكلام عن صلة مد عبده بالجركة الملمية ااتى ظبرت 
في الثرب وفي الشرق بقيام مذهب التطور والنشوء اونطل ور أندك اكد من 
هذه السائل وأشباهها في مذهب مد عبده ؛ لأنني إعا أردت أن يكون يكون كتابي في د أعلام 
الاإسلام » نجلية” لسيرة الاستاذ الاومام . أما الحوض في فلسفة مد عبده وآرائه الدينية ' 
والاجماعية » فقد جعلت له ملا آخر مستفيض! »كتبته بالفرنسية منذ سنوات في « آراء 
عمد عبده الفلسفية والدينية » وهو البحث الذي قدمته إلي جامعة السربون لنيل درجة 
الكو راه في الفلمغة » وتقوم الان لطبعه وزارة العارف . 
جزء م إففعة مجد ٠١‏ 


و الراسلة والمناظرة القتطق 


وقلتم حضرتك » في معرض الكلام عن موقف الشيخ مد عبده والسيد جال الدين 
الأفماتي من أنصار 1 اي يا كو ب رود كر كو 
عانية لمكن إلى الوراء ... والحق إن الكلام في ذلك كان خارجا عن مالم » فلم يصيبا 
٠‏ فيه ولم يوفقا في تقودها التى وجباها إلى المذهب الذي قلب نواحي الفكر في القرن 
التاسع عشر » . ١‏ 

وملاحظج تي على هذا القول أنه إن صحّ إلى حدر ما بالقياس إلى السيد جال الدين » قليس 
لصح مطلقاً بالقياس إلى الشيخ تمد عبده دفن الاستاذ الامامكان موقناً محقيقة التطور» مناصراً 
له على نحو لم يسيق اليه . وأ كثر من هذا أنه أراد ان يطبق معاني ذلك الذهب » ولكن 
في صورة روحية ة » على العقائد الا,سلامية » وأن يمل له في تفسير القرآن نفسه مكانة ظاهرة» 
وهذا ما أخذه عليه بعض الحافظين من الأزهريين ٠‏ بل إن للشيم نظرية طريفة في فاساقة 
التادييخ الدربني » تتحلى قيبا هذا الانجاه بوضوح » وقد نتناوها بالعرض والتنقد في فرصة 
أخرى . وهذا وكثير غيره قد بسطته في بحي الفر فسي الذي أشرت إليه » وستظهر ترجة 
له عن قروب . 

بقي أنم استد ركم على- لفظ « رن استعملتة وصفا للاستاذ الاإمام 

ا اح ل ل . وقد ارتم حضر تح أن يرك هذا الاستعمال اكلام 
في اللاهوت السبيشي » وذهبتم إلى أنه « لا يوجد لاهوتية في الإرسلام ؛ ولايوجد لاهوتيون 
عند الميسامين » . 
0 ولكني أعرف أن الدين شيء واللاهوت شيء آخر » وأن الدبن يسيق اللاهوت : ذلك 
أن الاتممال مال الدبني و وإدراك الآمور الارطية بالمتى الغامض ء عملان سا بقان على حمل الفكر 
الذي دوي ويتامل مسائل الدين . قاذا صح أن في المسلمين »كذيرهم رمن أهل الآديان » 
ا " لشعر شعوراً دينيًا ؛ ومنهم » من يفكر في السائل الديفية تفكيراً عقليًا » فلست أرى 
وجهاً لآن نقصر استعالنا للاهوت على التفكير في الدين المسيحي . 5 

ولعلم حسيم أن الافظ لم تعمل ف لتنا العر بية ما استعمل في اللخات الأفرنجية . 
ولكن الواقم أن لدينا نصوصا كثيرة ورد فيهاء ويخاصة عند المشتغلين بتار يخ اللل 
حل م اق ادرب إسافه ذلك أن لاحل التشوقه اين البلين اكرات ميرونة في 


10 من غرائب المدف اث وجدت حرة الاستاذ نفسه » في كتاب ب له » صف الشيخ عمد عيده يقوله 
بيد لاهوري مدر في القرن الماذي 6 ( < ملق السبيل » ص 1١7‏ )2 
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التفريق بين ما إسمّونه « عام المجرعة و « طلم الناسوت » . . الخ ولا بمب القم 
بالحوض فيها , ٠‏ فاذا كان الافظ مستعملا” في اللعغة العر بية » وكان العنى الذي يديه معنى “انا 
لا يقتصر على دين خاص ولا مختص مله لعينها » فلم العدول عنه إلى غيره 7 : 

ولا بسعني أخيراً إلا أن أوجه أصدق التحية والتقدبر لاديم العاليي في النقد ولفتائم 
البارعة في العرض والسلام دكتور عمان أمين 


تتمة لبحث العرب عر فوا أميتكن 

جاءنا من حضرة الاب أنستاس ماري الكرملي الكلمة الآقية  :‏ / 

زارني الأستاذ حمد عبد المجواد الأصمعي . 5 كتية دار الكتب الصرية في. 
/ ا/رهيذا فذكرت له أن جلة القتطف تنشر مقالا في جزء فبراير عنوانه : « عرف 
العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب » . فقال : وهل ذكرت في هذا الصدد ما جاء في 
المزء الأول من مسالك الأبصار ص 8١‏ الطبوع يمطبعة دار الكتب الصرية سنة 1994 ؟ 
قلت لا : وما هذا النص * قال : سأنقله فك نهار غد وأبعث به اليك . وفي اليوم جاةني ' 
ودوفك لصه : 

© مخيل علماء الاسلام أوجود أميركة قبل اكتشافبا بقرن ونصف #* 

وقال شييخنا فريد الدهر أبو الثناء مود بن أبي القامم الاصفباني م 

دلا نع أن يكون ما اتكشف نه الاء من الأزض من جهتنا » متكشفاً ن 1 
الآخرى . وإذالمأ ل ا لي 0 
ونث ولا مل ناعدة »أو أواع وأجناى أخرى ' والني ظهر لنا من ذلك 
عقلا ونقلاً ذكرناه . وبالله التوفيق ا 
0 هذاماوردفي المزء الأول من أن الأبسار وتعليق المرحوم شيخ العروبة ري 
باشا على هامش ما أورده . فأُرجو إحقاقاً الدق وخدمة للتاريهالاشارة إلى هذا. وتفضاوا 


١ 1‏ جمد عبد الجواد الآ 
بدار الكتب الصرءة 
01 الاسقها ارهد ع ) ندل للحن سل بت كولوب (أوهو بالاندلس ) لا قال هذه 
النظرية ا قرن . وللاصغباتي فضل أ كير على مكتشف أميركا لانه تخيل وحودها بقوة الغطئة 
والاستدلال . وأما كولوب فتذيل فقط وجود طريق جديد يوصل للبند من <هة الغرب . :وني | بو الثناء 
في سئة 56لام ( رع خا ) م وأما كولومب فتد أجتبد في اقتاع فرد ينه وايزا بلا صاحي لاد لس بمصدق 
نظر ينه في عبنة 4 عاد زالراكا ل ققهه) 


ممسة ة كتب للاستاذ اسعاف تيدف * بك 


١‏ - قاب عربي وعقل أوبي 
خطية ألقيت في دار الجعية الأميركية في + يروت سنة 1994 » وكا في ى بالاستاة الكبير 
قد تلياً في هذه الخطية يها سيحدث في العالم العربي من الاحداث الجسام لعل عشربن صنة . 
فقد رأينا كيف يعمل العرب على "أقامة جامعتهم العظهى يقأوبعربية وعقول أوربية » جتمع 
للعرب بذيك جد العمل على أشر مااندر من قوام الحمرب والعروبة » مسايرين في ذلك 
مقتضيات المدفية الآوربية المديئة . ولعمري إن في هذا للياة م مناه العرب وم حاموا 
: منف أجيال » فاذا حققت اليوم فان تحقيقها إنما يرجع الى القلوب التي حنت عليها والعقول 
| اي فكرت فيها » وأستاذنا النشاشبي بقلبه العربي الكبير وعقله الأوزبي الناضج أحد 
0 بأرواحهم الكييرة سبيل هذه الجامعة . 
وقد رى في خطبتة هذه الى الاستمساك بأهداب المدنية الأورسة والعك وف علدرسها 
واستيعاب روحها العليا - فانها على حد قؤله ‏ الملا الذي بمحمينا عفارنا والقوة التي 
تبعد عنا شرم وضرمم وتجلب علينا خيرثم قال : 
«العري الذي بكر ه ألينا هذه المدنية وويئلب عامما و نظامها وفنبا ويسشر من روادهاء 
لا بروم أن نحيا في هذا الوجود أو أن نسود » إل يربك أن ديك » 53 أن نعود في الناس 
مثل العبيد :«وعداعتو ).وما كنى عدو لعدوه يرا . والعدو محرز منه وإن نصح فني أصحه 
ريق المية . أو صديق ضال. ا . واذا حمق ضديقك ؛ أو ضبع عقله » قتصدق 
به على أبليس »6 


مأرس 15489 مكتبة القنطف خم" 


؟! - مقام أبراهيم 

خطبة القيت في حفلة التأبين الكيرى التي أقامها رجال الكتلة الوطنية في الغام لفقيد 
العرب البطل الجاهد ابراهم هنانو » وهو قائد الثورة السورية في أعقاب 'الحرب العظمى » 
فلما هدمت قنا بل الفر فسيين أنحاء من دمشق خرج اإراهيم الى النادية 0 
شنوا عليهم الحرب » ثم نزل فلسطين بوعد من الاتجليز » انه آمن فيهأء ثم شل رفم 
إلى 0 الفراسية » فقتل ومات بطلا جديراً عا في دمه من 'مخوة اجداده ل 

وهذه الخحطبة حرئية نفيض اعانا وقوة ووطنية جديرة بأن لصدر من قل رجحل بعد في 
عصر نا هذا من طراخنة الآدب المقدمين . 


تنش 


“ا العر بية وشاعرها الأكبر امد شوق - اللمة العربية والاستاذ الريحاني ‏ 
العربية في المدرسة 0 

ثلاثة موضوعات تناولها هذا الكتاب الفذ وغرضها هدف واحد » هو أن اللغة المر بية 
لغة مدنية لا لغة بدوية . والمعنى المرموق من هذا ان اللغة اله ربية فيها القدرة على خدمة 
العارف والعلوم والفن والمكة؛ وانها تآدرة كلل القدرة على مسايرة المدنية الحديئة كا 
سايرت المدفية التي سبقتها » وانها.كا استطاعت أن تنقل كنوز اايونان والرومان ووسع 
ممدرها أعظم تاج أخرجه الفكر الانساني في المدنيات القدعة » كذنك عي نسم تناج 
ْ الفكر الحديث ٠‏ وف الواقع أن هذا القول صحيح من جميع الوجوه » وأن الذين بذهبون 
غير هذا الْذهب 6 إعا م بعيدون عن أأعربية وعن آً سرارها المغيبة في بطون الكنب:: 
وقد ضرب الاستاذ على ذلك الامثال وساق من الأقوال ما يقئعك بأ لخة العمرب أوسع 
اللغات » جميعاً وأعمرها المفردات والأساليب. 1 

د 

8 - المظل الخالد صلاح الدن والشاعري الماك امد شوق 

هذا الكتاب صرخة داوية خرجت من أعماق قلي يمن بالاسلام والعر ب ٠‏ في ! يه 
الأول في صلاح الدين الأايوبي بريك كيف انتصر العرب المسلمون على أهل المرؤب الصليبية 
في وقعة حطين » وهي الوقعة التي قضى فببا جيش الشرق على جيش الغر ب ٠‏ وف بحئه الثاني 
قرن شاعرنا شوتي بالشاعر الخالد المظيم أني الطيب انمد بن المسين المتني» وأظبر بأديه ام ؛ 
وسعة عده » أن اأشاعر شوق هو ميد شعر اء العصر غير منازع ؛ وساق الكلام 3 محئيه 


١و‏ مكتية القنتطف القتطف 


سوق العارف المطلع » فأبرؤ فيا صوراً اوترجتها ريفة الفنان في لوحات لخرجت فنا را 
ين نفسك ويبعث فيك روح العرب والعروبة » دوح الحرية التي دان مها العرب منذ 
أقدم عصوومْ ء تلك م التي كانت قبل الاسلام ولعده »6 وقبل النصرانية ونعدما » 
وقيل الموسوية وبعدها » طابع العرب الخالد » وستظل طابعهم إلي آخر الدهور . 
ا 

ه - اليستان : كتاب الاستطرار للمدارس الآولية والابندائية 

هذا الكتاب فسيسج وحذه بين الكتب ابي عني أصبحاءها هديب الطلا ب الناشئين . 
وهو نسيج وحده لآنه من صميم أدب العرب الأثور » ومن كلام فصحاء العرب شعراء 
ونائرين » وهو بنمجه هذا خير ديوان يدخل أدب العرب في نفس الناثىء غير محص, أنه 
من مأثورات الآأدب القديم » ويطبع ألسنتهم بأماوب قويم صحيح العبارة مختار اللفظ . 
وحسبئا أن نقول فيه أنه من اختيار أدب العرب » من أدب العرب » لأبناء الحرب . 

ولا جرم اننا إذا دعونا المربين إلى الانتفاع مهذا الكتاب الثمين ؛ الذي لمح أن 
يكون متعة للنائىء ء والتأدب معأ » ذامما ندعو وائقين أن خير ما ير بسي العر بي أدبه » 
وخير ما يسود العربي روحه . وفي: هذا الكتاب من أدب العرب ودوح العرب » ما يكفل 
الناقفى» نر بية عروبية صحيحة ٠‏ 


التعلم الريني والزراعي في تركيا الحديثة 
مق احا السلمان : مطبعة التفيض الاهلية ‏ بنداد عد ٠‏ صفحة من القطم الكبير 
5 وقد تناول فيه الأستاذ مؤلفه ناحية من النواحي التي تجح اخواتنا الأتراك في ممالجتها 
تجاحا مقطوع النظير» والكتاب من أنفع الكتب الفي تنير سبيل فشر التعليم الذي يناج اليه 
أهل الريف مقروثا عجلومات قيمة في الزراعة. المحلية وه ذا ضرب من الاصلاح يجب أن 
صرف فيه من الهد والمال ما يجدر مم الشعرق ع أن لا نضِن به . وقد عرض فيه 
مو لفه الفاضل آلى التعليم الربني الا بتدائي وَأ على قانون التعليم الريفي ومنهج التعليم وبناء 
المدارس الريفية ولوازمها وأثائهَا والامتحانات والتفتيش على المدارس ومميزات التعليم الريني» 
م انتقل بعد ذلك إلى الكلام في معاهد اعداد معلمي الآرياف ثم إلى الكلام في التعليم الزراعي 
المتصل بالتعليم:الريخمي 
وقد -ا ى الكتاب بكثير من اللوحات والجداول البانية الي تث الفائدة المرجوة منه. 

وااواقم أن هذا الكتاب جديرٍ بأن يلم عليه كل المشتخلين بلش التعليم في الدرق العربى . 


مارس ١948‏ مكتية الفنطلف | الف 


ا 
د آله دم صفحة م حت 

الآدب الششرقي فلسفة زوحة »نالفي فلسفة مادية. وفي أدب طاغور المثل 
الأعلى لادب الشرق الوحي . وفي فلسفة نيتفه وأضرابه المثل الأعلى لآدب الغرب الادي. " 
وبين الآدبين » وان شت شئّت فقل بين الفلسفتين » ذلك الصدع الذي تاسه في هدوء النفس 
العرقبة ونساميها عن الماديات ؛ وفي ثوران النفس الغربية التي تفلي الآن مراجلبا في كز 
قارات الأارض . ولقد أوسل طافور من قبل نبوءته الكبرى » تبوءة أن الغرب اذا ل يعد 
الى فلسفة الروح أكلته المادة » وسو”ت عليه القوة الغاثمة » وطاحت به مطأ النفوس 
الغليظة 222108 الحرب التى ي ون مشعاوها إلى استعياد أهل الأرض واسخرمم 
مطامع المادة » قد ضرربوا المثل وزوّدوا. الغرب بالموعظة » فكانت أول صرخة من الغرب 
لسمعبا إإن المرب » إعا هي صرخة المرية التي همي عنوان ارو 6 0 
الشرق»وورجع زعماؤه الى مادىء الا نسانية العليا » يقولون مها نصيب ا بع وحق 1+ , 

حق القوي وحق الضعيف » حق الكبير وحق الصغير . لم يقواوا يديك الا كني 
الغاشية » فاشية االحرب والدمار والموت . بل قل غاشية المادية الحميسة ُْ لسمع الغرب : 
صوت الشرق » بل انهم سمع صوت طاغور في تبتله إذ شوجه. الى الملا الاعلى نشد سلام 
ف فيقول : 

جد علي شام كدور من لم ات غفرانك وأبقظ دوحي ..: 

أو وهو يقول: : 

يامريمنا على جنيع الاسم وإن اختلفت ألوانها؛ وحسد بين قلونا وأطمنا تبادل الحبة . 

لايد ع هذهية و اتعريف بمنةهذالكتاب الذي شغي أن يكون بن .بدي كل 
انسان ينشد سلام النفس وصنفاء ارح . انك إذا قرأت هذا الكتاب فانك لاتقراً طافور» 
وإعا تقراً اروح في أسمى معالمها وأكى نزماتها . انك لا تقراً طافور وأا تقراً روحك إذ 
لستيقظ » نفك إذ تتجل وتشرق . 

ولكني أزيد فبوق ذلك كلة في أعاوب الكتاب » فان كاتبه الفاضل قد استمف. الأسلوب 
الذي أداه به من إشراقة روحية ‏ فاض عليه بها ااشاعر الالمي طافور'. 


؟ؤ ١‏ مكتية القتطف المقنطف 


عطر ودخان 
تأليف الكانب القصمي المعروف عمود تومور 6 نشرئه لنة النشر لاجامميين 
1 197 صفحة من القطم الصذير 
مقالات قصيرة فيبأ الفن والقصة والخميال والوصف والتأمل . عالج فيها الاستاذ خمود 
تيمور كثيراً من نواحي الاجماع وبرز التيريز كله في وصف بعض الشخصيات العروفةءن 
أهل هذا ل رانك :را فعا حاول بذ مؤلاءء لا لعرف » إذا وضعت نفك موضمهة» 
كيف #لص من موقف يمد موقف وهو يتناول هذه الشخصيات: فلا حرج نفسك ولا مرج . 
صاحبك ٠‏ ولكن الاستاذ تيمور يستطيع بلباقة القصاص الاهر أن بدور بك دورة 
فلا تليث أن نحجد نفسك أمام تبمور وبا ساف ممانض ا ركايام بقعا قط 
على مقدار ماليغضب من مقدار ما إدضي . وهذه مقدرة الفنان القاص الذي يعالج أعقد 
المواقف بلباقة العالم الرياضي » الذي أساس المعادلة الجيرية » فلا ترج منها الا 
بالنقيجة التي يبغيها . واني لأعلم عل اليقين أن غير تيمور » لو تناول شخصية وأراد محليلها 
ليصل الى مثل ما يصل اليه » اذا لتوائبا ثم فقا الناقد عين المنقود » وجدع المنقود 
. أنف الناقى » وانجات الموقعة عن ضحيتين» وقعتا على كل ما لغضب» ولم لعرفا قط ما يرضي. 
ولهذا الكتاب ميزة ما يكتب تيمور من صلاسة العبارة وحلاوة الآساوبٍ وهدوء 
الطلنع : وعية. و أنتحى الاستاذ المؤلف هذا المنحى » فانه ولا شك يضيف الى أده الم 
أدبا عببا : شبي الأخذ حاو الأداء . 
الأخلاق والواجبات 
للاستاذ الشيخ عبد القادر المغربي عضو يمع فؤاد الاول اخة العرية » 7/4٠‏ صفحة من و الل التدير 
كناب "مدرسي في مهديب أخلاق الناشئة الاسلامية جمع دين حاجة ارق والعلم 2 
فيه كلات حامعة وأقوال في ال والأداب» وقد اقتهر فيه مؤٌ لفه الفاضل على اقتياس ما 
ورد في الكتاب ااسماوي والحديث النبوي ؛ اللرم إلا ماعاء عرضا من أقو ال المكاء » 
مم | يلتحم معئاه مع معنى الأية والحديث: ٠‏ والكناب ' مفرغ في قالى عدن وأمارف سبل 
الخد قر ب التناول ؛ وقد ملق عليه من الشرح والتفسير ما لستدعيه الحاجة » وتطليه 
ذهن الطالع . 
والكتاب من أمن كتب اي الحلقي » وفيه من المثل ما يخاطب النفس والمقل » 
وفيه من ن المسكة مامرضي الأديب وطالب الأدب . 


ف ع جه ن 

: ف ا بر 
2 ) انا 0 

٠ ٠‏ 0 سوس جف ابر 


١‏ ' الصمامات اكير بية 


الممامات الكبير بية أنابيب مفرغة من | اثنهاء المرب المالية » ومنبا أجبزة الرائد 
الهواء كالتي يحومها الذياع ‏ وهي اعد | اللاسا 3 الصغيرة المجم . وهذه تقوم 
3 لسهيل النقفل توسائله العروفة » على بمنم اصطدام السارات لعضها سعض 6 نحذر 
اختلاف أ نواعبا . وسوف تصير منافمها هن | را كب السيارة من العرباتااتى نكون قادمة 
عوامل الانتقلاب الذي ينتظر حدوثه عقب | من طريق خفي " مقاطع لمسيره . 

مصايبح لاشارات امرور في السيارات 

وستصببح لوحات أجهزة قيادة السيارات | السيارة بإضاءة مسابيحها من تلقاء ذاتها 
الركئة في مسدورها » محتوية على مصابيح | حيما يجب إضاءنها . وبذاك يتمكن ااسائق 
كبر بية صغيرة ذات ألوان حمر وخضر تقوم | من تلقي الارشادات الخاصة إسلامة مسيرهٍ 
للسائق مقام « لافتات » الرور في الطرق | عن طريق الذباع الذي تجبز به سيارئه..وذلك 
العامة . وستكون هذه اللافتات مصحوبة | عند دنوه منالموصلات الكهر بية اللاسلكية 
أبنشمتين موسيقيتين هما قف ل وير" | الحلية ( إريال) الستكنة في طواو ©) 
« فلن تبقى حيئذ حاجة الى وجوب التفرس | الشارع الذي يسير فيه اذ نحل تلك الموصلات 
فيمصا ببح الاشارات التي قدامهليستشرف”2 | الخفية محل فوانيس اششارات ارود الشنيعة 
أضواء الرور واشاراته التي ربما مختلط | النظر . أما السياح الذبن يجو بون آناق البلاد 
بلوحات الاعلانات الكهر بية اللو نة بغازات | فعليبم تحويل زمام سياراتهم صوب الخط 
النيون والأرغون والرئيق . أما في الظلة 6 الذي تضيئهطي البصاصات الكو بية 
فتقوم البصاصات الكهرببة التي تركب في | في طريقهم » إقتداة بقادة الطائرات الذبن 


)١(‏ برى كاتب هذه السطور أن خير ما يترجم به لفظ يوق هم هو الرام د اللأسلكي (0) استعرف 


الغيء رفم بصره لينظر اليه (*#) الطوار ‏ ماكان مجذاء الثىء أو على حدم ب “رتوار 


جزء ‏ رمع لد ١١١‏ 


عيذم 


يسترشدوز فيطير انهم بالا جهزة الأو توماتيكية 
ألتى , بي نو جههم الى أهدافوم .ولا غرو العيون 
الكور بية النبئة على قوارح الطرق الرئيسية 


الامريكية تضطلع الآن من تلقاء تفسها 


اخمار عدية 


القتطف 


تقدير سرعة كل سياوة كر بها وتعلنها تركا 
للشرطة أو السائقين أفسهم ليرعووا عن 
محاوزة السرعة القروة . وذلك ياشارات 


اكير بية 


الراديو اللصور تي السيارات 


وسبحل يوم عقب الحرب الحالية 
طبسع -جربدة 


صغيرة الحجم إذ يكرق' مشطضا عل مقند 


يستطيع فيه صاحب السيارة 


وكذلك يندو في وسعه وهو لعيد 
عن العمران رؤية صور الوقام والحوادث 
عن طرىق الراديو المصور الذي نجوز له 


سيارته وذلك بالموجات اللاسلكية سيارته . 
لرادبو والاجهزة الكبربية في القطرات 


وقد أذعنت حديئا مجالس إدارات شركات ١!‏ الركابوم: 


سكك حديد الولايات المتحدة الأميركية | العتيقة م ار 


لضغط أهالي بلادها الحاص بأنمخاذ الوسائل 
الفبالة لع حوادث المصادمات المرواعة 
فأمرت بتركيب الراديو والأجهزة الكبربية 
في قطراتها أبتغاة سلامة ركابها . وكان ذلك 
.ذتتجة حادث فظيع ذهقت فيه أرواح كثيرة 
عا أوفد رجال الاشارات ( الاشرجية ) 


لوقف قطرات سريعة كانت قادمة إلى إحدى, 


الحطات ( على خطوط مشخولة ) فأخفقوا 
فوقعت الطامة. ولد لكر كت فيقطر ات الشركة 
تليفو نات لاسلكية لتخاطب بها القطرات 
لعضبا بعضاء كا تخاطب ىكز الرياسة المشرفة 
على تسييرها. ومهذه اأوسيلة يستطيع مبتنذسو 
القاطرات ومديرو القطرات الأتصال دائماً 
اتصالا شخصيًا وثيقاً عمال القطرات القريبة 
منهم جيعاً . وهذا ثما تترتب عليه سلامة 


فأنوسه أو راه محذرا من الخحطر الد امم حيث 
يقطم ميلا “وأ كثر ويستغرق وقتا تمينا ريما 
لعود . ٠‏ ومع أكل سفينة وطائرة على اتصال 
دام بالعالم وذلك بالتليفون . والتلغراف 
اللاسلكيين ذان عمال القطرات يصيرون في 
عزلة تامةعن المسكو ئةحيما سير . مهم قطر امم 
ذاهبة الارض 9 . ومثال ذلك ان الرآ أكب 
شيكاغو ره لع الفاخر 7 
عم وسائل الراحة والرفاهية حجيعها سد 
انه يحرم ١‏ في خلال تلك الرحلة » الاتصال 
المباشر با" له وصعحبه كن علوي البيد طيّا 
على متون الابل . نيما الراكب الذي سحغلى 
بالسفر في أحد القطارين الا كين « القرن 
العشر بن » أو « برودواي لود »> - 


مارس 1١948‏ اخمار علمية قلا 


في أثناء سفره مباشرة أي حمل من أمماله | الاميركيون مهم الى اختراع أجهزة كبير بية 
الشرورية مع “اله وملائه في طول البلاد | للاشارات التي تحتاج اليا أشغال السكك 
وعرضها وذلك بوساطة التليفون اللاسلي | المديدية بغية تسبيل القطرات بلا أدتى 
لمكب في قطاره . ولذك وجه الخترعون تأخير » على عكس ما هو جار الآن 


التليفون اللاسلى و في قطرات اليضائم 
ومن التحسينات التي يمت هناك في | الفرملجي في القطار. وي من كرات الحرب 


قطرات اابضائع » تركيب أجهزة للتليفون | الحالية التي ستستعمل داكا عقب اننهائها 
اللاسلكي توصل سائق القاطرة بعربة | وذلك في القطرات المدنية . 
المذياع في حجر استراحات الحطات 
وحتى حجر الاستراحات في محطات وعودتها » وبكل ما مم 3 انوك هليه 
الترويح عن النفس . ستجبز بأجهزة الراديو 2 هذه الأمال جيعها يأل الفقات إذ 
لاذاعة ا موسيقى والاخمار اءٍ تى نخفف عن نستعمل فيها أجبزة التلغراف الحالية 
رادها سأم طول الاننظار» وستكون تلك | وأسلاكبا دون إحداث' اضطراب في حمل 
الاذامات مصحو بة بمواعيد قيام السفن | التلغراف العادي . 


العيون اللكبريبة في أفنية بضائم الحطات 

هذا وستركب: أ يمنا البصاصات الكهربية , على فناء الحطة ‏ ولا سيا في اليالي الحالكة 
على خطوط عريات اليضائم الواردة لتقوم القارسة أل برد فيستغنى مها عن العيال الختصين 
من تلقاء نفسبا حين دخول القطرات الخاملة | الذين يدون ماه حاملين فو انيس ب لتضي' 
البضائم إلى الممطة بنقل أرقام كل عربة حين لي الطريق وتبين أرقا تلك العررات ليقيدوها 
صورها أمامها 9 الطبعها ف سحل المشرف في السجلات الخاصة مها . 

0 الامن البيشري 

متمد 3 البخارية المصرية مادا | سالا وفق الرام “والؤاقع أن أتفن صمام 
كيرا على الصمامات الأوتومائيكية أ ىتؤدي | ق ي العالم هو الذي اخترعته الطبيعة لخاء صالما 
وظائفها غلى خير وجه لكي سير اال سير | للاجسام البشرية كل المبلاحية وذاك متب 


حدم 


بدء الحليقة حتى الآن و إلى الأ بد أيمن قبل 
أن شكر أي مخترع في اختراع إلألات 
البخارية أو يحل أي انسان بالحركات الغازية 
وهذا الصام البثسري الذي يكفل سلامة 
الانسان هو « لسان المزمار أو اللباة » . 
ولعل" “كتيرين من القرأه (عرفون 0 
ذلك العضو إذ هو كامن خلف الفر حيث 


ألاراعر 


القنطف 


القيام من تلقاء نفسها باغلاق القصبة الطوائية 
« قصبة الرئة » في كل مرة حيما فبلع الطعام 
ولو تجزت اللهاة عن الاضطلاع بتلك الهمة 
لاستطاعت خنقتا 1 دقيقة من دقائق * 
طعامنا . فيذا الصمام البشري يؤدي حمله 
الاو تو ماتيكي إذن بعاية الاحكام خير من 
أي صمام اخترعه الافسان لآبة [( اله عرفت حتى 


أطواء ويعيرديه العْذإه . ووظيمة ار الآن. عوض جندي 


ألغاز 
0 اع اللتورظل الفيفيطا )0+ 0( 

وقد وجد عاماء النبات والميوان »6 بعد ده فربز تباينات متعددة في أصناف شتى م من 
النيات والميوان . ولسكن . ماشاهده مؤلاء العا من التحولات الفحائية قليل لا يكفي 
لتعليل أشوء أنواع النيات والحيوان القي العد بالملاايين » خلال القرون المتطاولة 

ثم طلع قأة على العالحمدذ نحو ١٠١‏ سنة » بحث ملر وأقرانه في ما للاشعة السينية من 
تأثير في صبغيات الاخياء وما فيها من عو امل الوراثة . وأن هذا التأثير يسفر عن نحولات 
غائية عجيبة في نوعها وعددها » وانها تورث .ومن ثم تقدم إمضهم رأي مداه أن الاشعة 
الكونيةاً شد نفاذاً عشرات المرات من الاشعة السينية » فلعلها تور ؤثر في الاحياء فتحدث تغبيراً 
في ركيب عو امل الورائة فيا » وأن تاربخ التطور يفير إلى ان ظبور الآانواع الجديدة سار 
را بطيئاً إعد ظبور الحياة على سطح الارض .هم أسرع تطور الاحياء فكثر ظبود الانواع 
الجديدة قبيل العمر الكيري ( الجولوجي ) وفي اثنائه . ثم تلا ذلك دور كان من أظبر 
مظاهرم بطء التطور . ثم تلاه دور آخر أبسرع فيه التطور . وهذا يمكن تعليله بأن الاشعة 
الكو نية لا تائينا من حجر يسع ا حاء الفضاء على السواء وأن النظام الشممي ‏ ومنه الارض ‏ 
كان في سيره السريم خلال الفضاء يخترق آنأ منطقة تكثر فيها الاشعة الكونية فتؤثر 
ف الاحياه كتأئير” الاشعة السينية فتكثر الانواع الجديدة وبسرع التطور العضوي ثم 
مخترق متطقة أخرى ككوق الاشعة فيا ضعيفة فيبطوٌ التطوو ويقل ظبور الانواع الجديدة 

فالعلماء في قهم التطور أو أحد ركنيه وهو ركن الصفات اللائمة للبيئةالتي لور 

لا يرالون ف اول ألتية . 
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0 المقتطف في حياته التى بلغت وما رو جات لاق ره ستة 

ئة لد ؛ مخدمة أدبية لا تقل عن خدماته ااتى أدامها للعالم ألدربي في حياته الطو بلة 
1 بعوّض به احتجاب المقنطف شهرين في 
نهاية كل سئة . وإذا استعرضت هدالا القنطف منذ نشأته إلى اليوم وقعت على مكتبة كاملة 
في التاريخ الطبيعي والفلك والارتياد والكيمياء والفوسيق والآدب والقصص . وسيم 
القنطف إلى هذه الثروة الأدبية العلمية أروة جديدة إذ يقدم لمشتركيه عن سنة 1945 هيه 
غتازة يي المز زع الثاني من كتاب 


بقل العلامة التكبير اجمد لطني السيد باشا 

الذي يضطلع اليوم برياسة ممم فؤاد الأول للغة العربية سد أن شأ جيلا” برمته 
عند ما كان رئيس ومو جه لجامعة فؤاد الآول . هذا إلى مامه الآدبية الأخرى ااتي يضفي 
مها على الآدب العرتي لباساً جديداً بترججة ارسطوطاليس » يضاف اليها فصوله الباقية التي 
نشرها في « الجريدة » ومنبا أستخاس هذه النتخيات . 

والجزء الثاني من هذه المنتخبات سبعة كتب في كتاب : وهذه موضواتها : 

الكتاب الاول : في التريبة والتعلم 
الثربية والتمليم مال التعليم عندنا - الى القايهين بالتربية والتعل, -- مذاهب 


التروبة 5-5 الذهب العلبي للثر دبة والتملم 


الى هدية القتطف القتطف 


الكتاب الثاني : الى نواب الامة 
الى نواب الآمة ‏ حريقنا - الهرية ومذاهب المك - الاحزاب - حقوق الكافة 
وسلطة القشريع - حرية التعليم ‏ حرية القضاء ‏ حرية الصحافة ‏ حرية الطابة ‏ ' 
حرية الاجماع - مذهب الحرية مفيد للافراد وللامة حميماً س خاهة 
الكتاب الثالث : مشاهدات عامة 
اليأس - الال الاخلاقية ‏ حالنا الاقتصادية ‏ حالنا السياسية - مشاهدة 
الكتاب الرابع : في اللغة العربية 
التأليف ياللغة العر بية - الى الأمام : في اللغة يض اللغة العربية - رقوا لغتم. 
الكتاب الخامس : البنات والابناء 
أبناقنا وبناتنا ‏ يناتنا م البنون والبنات - الي الفتيان : الوطنية". 
القدوة الممنة حد الآثار القديمة - آثار م الأثار - ربيع الحياة - جني 
س0 _- - أول العام -- الرجل السعيد الرجل الصر يم - زهر اأربيع '-- الصداقة 
008 الكتاب السابع : :حو ث عامة 
سلطة الآمة - في سهيل الارتقاء -- المرية - تضامننا -- مصريقنا جدالمر- ش 
آمالنا ‏ التقليد ‏ مسر تطور الآمم - المرية الخصية - خيز السجون - من أجل. 
ذنك أطلب الدستور ع حقوق الآمة الكفاءة الاقتصادية د النظام الاقتصادي 2 
واة فتتحي زغلول باها - وداع الوزارة بساكا بق أجد فتحي زغاول باها - الحرب . 


عاد 
هذه سبعة كتب فيكتاب تصلك هدية من المقتطف في آخر السنة . وسيم طبع هذا 
الكتاب الفذ في حوالي وهب صفحة من القطع الكبير . 
وترسل الحدية الى الذين سددوا قيمة الاشتراك عن سنة ه54١‏ وللمشتركين الجدم 
عن سنة كأملة ٠‏ وكن الكتاب لغير المشتركين أر بعون قرا صر يا بخلاني البريد , 


لييا 


ما ل م 


ألغاز العمل : فوّاد يروف 
بلاد العرب العرب 
الاخلاق وتناسخ الشخصيات أسماعيل مظور 
الضمان الاخلاقي 1 ١‏ 
سسر ارثر ادتجتن : قدري حافظ طوقان 
اصبلاح الخط العربي : دكتور متى عقراوي 
كنوز الصحاري المصرية : عبد ليم البان نصير: 
المذهب الشيعي قبيل الدولة الفاطمية وف أيامها ؛ عطية مصصطفى مشرفة 
طايع السياسة الدولية لبعد المرب : صلاح الدين الشعريف 
الاتحاد القوي + داؤه وأدؤادء : أدوار مرقص 
نشأة سيادة مصر على البحار : أإداهم بوسف 
الأحلام االو ا 
الواجب 1 
اريف والزواعة ف الولايات المتحدة : وديع فلسطين 
رأقصة الفالس ( قصيدة ) : عدئان عردم بك 
من أنواع النبات : مود مصطفى الدمبامطي بك 
باب المااسلة والمناظرة ا 
باب المكتية 
باب الأخبار الملمية 


ونحوث أخرى ‏ 


ساف 
مذذا 


ا 
01 


فهرس اللجزء الئالث 
من الما السادس بعد المائة 
ألغاز الل : لعز الور قة الأضشراء 2 لعز بدء الحماة 6 لغز الملاءمة ف الاحاء 0 


فوٌ اد صر وف 
على هامس الطب : الدكتور سليان عزج باشا 
عاكوزات 
العالم العربي . الحرية عقار أدوائه . إسماعيل مظبر 
لهظة المّفر ( قصة ) : عن بوديس جورباتوف 
الغهمان الاجماعي - مشر وع بيفردج هن ناحيتيه التار. مخية والاجماعية 
حديث ذو شحون 
الدباوماسية البابوية في محيط السياسة الاود بية : صلاح الدين الشريف 
الريف واازراعة ف الولايات المتحدة الأميركية : ' وديم فلسطين 
الزرمائقة وأصلها : للأب أنستاس ماري الكرملي 
والسبعون وبلغتها . 
اصلاح المط العربي": دكتور متى عقراوي 
قيود ( قصيدة) : مود أبوالونا 
نحقيق لغوي في مادة ( تامذ) : عبد السلام شد مادو 
'الخطايا العشسر 
الامحاد القومي داوّه ودواؤه : إدوار مرقص 
ارتياد جزيرة العرب : جمد عبد ااخني حسن 


النباتات المتطفلة ': رضوان مد رضوان 


عدو الكذب ١‏ قصة ): : عن فالسالاف سولسكي » نقلبا حسين المبدي غنام 


من أنواع النبات الطبي : خمود مصطنى الدمياطي بك 
باب المراسلة والمتاظرة * ليئان ومصر . . حول كتاب كل عبده : الدكتور مان أنين . 
ننمة لبحث العرب عر فوا ١‏ رك : خحمد عيد الجواد الات 

مكتبة المقتطف # خسة كب للاستاذ اسماف النشاشيي بك ١‏ - قلب عرني وعقل أورني 
؟جعناء !راهم #به العرية وأحد شوق وااريحاي 5 ح اليطل الخالد صلاح الديبن والشاعر 
الخالد امد شوقي ه ب البستان . التعليم الريني والزراعي في تركيا الحديثة . رايتدرانات 
تادور والوحد: الروحية 3 عطر ودحان ع والوإجبات 3 
يأب الاخبار اللية د من مجزات الوم والفتون : لعوض جندي 

هدية المفتطف لسنة © 6.ةا 


الجزء الرابع من المجلد السادس بعد المائة 


1715 ربع الثاني سنة‎ ١4 19456 ابريل سنة‎ ١ 


صلة المادة بالاشعاع 


ذهب نيوتن إلى أن الضوء دقائق ق أو ذكات . وذهب هوجنس إلى انة موحات. فراجت 
سوق الجدال بين العامام » واة ترح أحدم أ أن يؤى لصندوق أسود من داخله » فيوزن أولة 
“م لسداد أليه شماعة من الضوء ْم يويد لحد ا . اذا زاد وزنة ثبت أن الضوءم 
ذرات وإذا بقي وذفه على مأ كلن عليه ثبت أن بالضوع كوج . ٠‏ جر بت التجربة وبي وزن 
الصندوق على اله لآن أدق القاييس وللوائزين لا تستطييع أن تزن شعاعة من الضوء » وأو 
كان الضوء ذات طا وزن أو ضغط .فرج مذهب الموج حينئ وبقي سائداً الى أوائل هذا 
القرن حين أخذت البحوث تثبت ثيثًا فقيثاً ان الضوء ذد “ات ( أقدار »كوانتا ) وأمواج 
أو هو لدى التحقيق ذرّات من الطاقة تسير سيراً موجينا . 

وما حدث للضوء حدث للكهيرب . فا" ” العلماء أخذوا ينظروق الب نارم إل ٠:5‏ من 
الأمواجما ينؤخذ من تجارب دائيسون وطمسون » وتم يستفاد من مباحث ده برؤلي ومن 
جرى براه » وجي مُباحث ياضية دقيقة أيدتها التجارب في المعامل . 

فقد أخذ دائسون الأميركي باورة من النكل وسداد إلى صفحتها تيارا من الكبيريات 
كرت عض ) الكبيرباتعنبا؛ ولاي التسق.ق ق وأحد أن هذا اله ر اف"4م ل ف جهات معيئة 
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دون غيرها . ولعد البحث الرياضي الدقيق وجد أنه لو كانت الكبيريات أمواجاً مسدّدة 
إلى صفحة هذه الباورة » لاتحرفت عنبا إلى البهة التي اتحرفت أليبا الكبيربات » 
دون غيرها . 

وأخذ جورج طمسون ( تل ج: .ج طمسون مكتشف السكبورب ) أغشية دقيقة شتقافة 
من العادن 61 ومن الساولويد آنا آخر» وأتفذ خلاها تياواً من الكبيربات . ولما كانت 
أكثر الواد بلورية التركيب فقد كان عمل الاستاذ طمسون في الواقع ؛ إدسال تيار من 
الكبيربات في غشاء مكو"ن من باورات متعددة دقيقة » بدلا” من أن فعل ما فعله دافيسون 
من توجيه التيار إلى بأورة واحدة وحسب . وقد وص طمبون لوحا للتصوير الضوئي » 
وراء المْغاه وعلى *1 بوصة من » فكانت الكبيريات نصيبة بعد أن تخترق النشاء » وكانت 
الباورات تفرق الكبيربات » -فين تصيب الكبيربات لوح الضوء » تترك أثراً فيو . فاما أَخْذ 
هذا اللوح وحمض وثيت وجد أن أثر الكبيربات بِيّن فيهء وانة حلقة” أو نقط منتظمة في 
مكل حلقة . وهذا الانتظام يشبه أثر الأاشعة السينية بعد أن مخترق طيقة رقيقة من باورات 
الألومنيو م أي أن الكويربات فعلت كثل فعل الاشعة أأسينية . 

المسألة التي تميس ألباب العلماء همي هذه : هل الضوة أمواج أو ذرّات :هل الكبيربات 
أمواج أو ذرات * فالضوة الذي نهأنا على حسبانه أمواجا له أحياتا صفات الأمواج . 
والكبيريات التي اتصفت بصفات الدقائق الادية ثبتت طا خواص وأسندت اليها أفعال 
مجملها والآمواج سواء . وتلخص وجوه الشبه بين الادة والاشعاعفيثلاثة وجوه رئيسية : 

أولة ‏ اذا سقطت الاشعة الختلفة على سطحر شأ من سقوطها عليه ضخط نكا يحدث 
في حالة سقوط الادة على شطح . فالاشعاع الساقط على ورقةٍ يضغط سطح الورقة . ما لوكان 
الفعاع مصنوعاً من الادة . وهذه ظاهرة عرفت في الفرن الثامن عشر . وسميت ظاهرة ضغط 
الضوء ؛ أو « طبغط الاشعاع » ٠‏ وهو ضغط قليل جد » في نطاق العادة ؛ فضغط أشعة. 
الشمس على ميلر ر موبلع من ساح الآرض لا يزيد عل ثلاثة أرطال ٠‏ قأحخر بهء إذا حاوات 
تبيتهُ على مطح ورقةٌ » أن لا مكون شيا مذ كوراً . ولكن الضغط يزداد بإزدياد شدة 
اانه و ا . ولك - من الناحية النظزية وحسب - أن تسقط إلى الأارض. 
لوحا تنما من الحديد » بتوجيه أشعة قوية اليه » ولّكن حرارة هذه الاشعة تبلغ من الهدة 
مبلماً يصبر الحديد قبل سقوطه . 

ثانا - ان للأأشعة خواص الجيات الدقيقة » فعا ما هي مث لفة من ذرات ضوئبة . وقد 
سبيث هذه الذي نت الضوئية « فونونات » . وهذه ظاهرة تتجلّى في مابيقال عن الكهر بية 
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الضوئية التي تستخدخ في الاجهزة الكهير, بية الحديثة » والتطبيقات الكبير بية في الصناعة 
والحرب مثل العين الكبير بية . 
ثالثا - ان المادة ا خواص موجية تشبه خواص الضوء الموجية . وما تتصف به 
المادة من خواص موجية لم يكن معروفاً قبل منة 11517 ويرجع الفضل في كشفه الى 
طمسون وديد في اقكترا ودافيسون وج رمب في أميركا ٠‏ وهو ,يوحي أن المادة والاشعاع 
ناحيتان لقيع:واحد » أو هما يرتدان الى أصل واحدء أو تصل سها صلة أساسية وأحدة . 
وهذا الغيء » الواحد هو في لظر الدكتور علي مصطق مشر فة - المبرعة . فلتدعه 
يتحداث في دعة العالم عن ريه : « تقدمت أخيراً بعض آزأه يقصد مها ألتوفيق بين وجهتي 
النظر الى كل من المادة والاشعاع . . 
دمن المعاوم ان القوافين الى بربائية الغنطيسية تصاغ ماد في الصيغة التى تنسب الى 
مكسويل » وف عند قرا ل سن و لغتين عنتلفتين احداما التعبير عن المادة » 
والثانية للتعبير عن الاشعاع . ٠‏ فول من . الممكن استخدام تانون أ كثر أساسية من قانون 
مكسويل » أي أن نوحد بين اللغتين بحيث تنطيق العيارة الواحدة على كل من المادة 
.والاشعاع . هذا هو الال الذي وضعته لنفمى وحاولت الاحابة عنه 
« وقد وحدث أنه للاجابة عن هذا السؤال يكؤن من المقيد أن عل اللادلات ين 
تعبرعن وجهة نظر شخصر متحرك لسرعة الضوء لكي يمكن مقابلة وجهة نظر هذا 
“الشخص بوجهة نظرنا العادية . وانني أخثى أن يكون هذا التحويل اي هو تحويل عادي . 
جد ! من الناحية الرياضية قد استرعى من الانقباه أ كثر ما يبب . فناةٌ قار اوليغر لدج 
في أحد مث لفاته بيني و بين دين سويفت وا نب مكتاب رحلات جاليفر . ولكنى لا أعتقد أن 
هناك مسوغا كيرا هذه المقارنة : فان كار عند ما حول حركات الكواكب السيارة الى 
ما تظبر عليه إذا نُظير اليها من وجبة شخص عل الشمس: ؛لم يكن يتطلب منا أن ننتقل الى 
الشمس نصطبي بسعيرها لكي ننظر ألى العالم . وكذلك اذا أمكن محويل معادلات مكسويل 
أوغيرها من القوانين » بنسيتها الى محاور متحركة بسرعة الضوء ‏ فليس معنى هذا ان علينا 
أن : نكون ملائكة مصنوعين من النور لكي يكن لنا فبمها .وكذلك قرأت للاستاذ هولدن 
مولقاً أشار فيه الي أر ائي هذه في علاقة المادة بالاشعاع فقال انها تنطوي على مبداً فلسفي 
جديد ولكنني أفضل أن ينظرأليه نظرة جييز- على ألها محاولة التوحيد بين لغتين مختافتين » 
: وقانونين مختلفين أحدها يصلح للمادة والآخر للاشماع » وان جيل منها لثة واحدة وتان 
و احداً لصلح لكل من, المادة و لمجم 60 
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سر الخلية المتكائرة 
من ألفاز ال التي تحير ألباب الباحثين في الطي” ولاك 9 عدار لير الملية » أو 
اغلاياء التي نهذ في بمواها » على القيود والضوابط التي تقب تقيد عو الخلايا الأخرى و تضيطة . 
وهذا الو غير القيد يحدث في أجسام البشر وسائر الحيوان والنبات » فتصاب بعلة أطلق 
عليها اسم السرطان . وقد دانت طائفة كبيرة” من الا عر أض التي قصيب الإحياء » للعقاقر 
وقيرها من أساليب السلاج » ولك" امسر طان لم بزل م مستعصياً » بوجه عام ٠‏ إن علاجة 
بالجراحة والآشعة ااسينية وااراديوم » قد يجدي إذا كان السر اريف توا كو » وعلى ساح 
الجسم أو قرييا من السطح » ولك ن لوشّلم أصل العلة » وكيف تنحرف اللي عن طريق 
الو المقكّد إلي القو الناشز والتكائر الذي لأحد له » لكان علاجها أحك وأ أدبى إلى النجاح . 
إذب* افو في الأحياء » قاتم على انشطار الحلية . فاظطلية الواحدة ة تنشطر خليتين 
سويتين ‏ واغلليتان تنشطران أوبع خلايا سويّة وهكذا . فتى بلغ النسيج حداة السوي 
من النمو" » توقفت الخلايا عن الآنشطارء إلا في المدود اللازمة » لتعويض ما يبلك منها 
قضيط الثمو في اغلاياء على هذا الوجهء تسيطر عليه » فيما يُظّنٍ » عو أمل الوراثة في 
الخلية » مشتركة . مع الأتوار ( المرمونات ) التي تفرؤها الغدد المم» . أما كيف تسيطر فرو 
ما يجبيلة العم الان . وف الحين بعد المين تتمرد إحدى الخلا على هذه السيطرة » فتمظي 
في الانشطار » إلى أن تنكو زكتلة منها غير سوية . وقدتبلغ في تكائرها حدً! تقف عندة 
ولا أحد لماذا تقف ولاكيف تقف . وقد يقفها عن استمرار النمو” »:الصلاج بالأشعة 
السيفية » أو باشعاع الراديوم . أو قد عضي لا يموقها عائق ما إلى أن تقضي على المياة . 
"ولا كانت العوامل الورائية » سيطر على المياة » فقد سأل العلماء أأنفسيم هذا السّال : 
أيحدث في عو امل الورائة انحر اف” عن الطريق ١١‏ سوي فضي إلى هذا التكاثر غير السوي” : 
ولكن معظلم خواص عوامل الوراثة » خواص موروئة » والعاماة يرون أ خواص 
الخلايا السرطائية » أو معظمها على الأقل -- ليست خواصموروثة . ولذيك بتحه ارأي ينوم 
إلى البحث عن مر هذه الثلاه رة في الأتواد والخائر ( الهرمونات والانزيهات) . فاذا صدق 
نظرع » فعمى أن يدوا لاقيتامينات أثراً عظيماً في كل هذا . فللميتامينات شأن كبير في ما 
يتمثلة الجسم من المواد الكيميائية » وكيف لستعملة . وقد يكهفون أن" خطأ معيّناً في 
التغذية » يفغى إلى إبطال النظام الي يسيطر على بهو الغطلايا سيطرةة حكة , 


( البقية في آخر باب الاخبارٍ العدية ) #اصوئتتب 


000 ايا يا يا نايا يا ا ع يدا 


في الساعة الرابعة من مساء ؟؟ من مارس ا ماضي وقع مندوبو الدول العر ببة المستقلة 
ميثاق حامعة الدول العربية فأُصبحت اللامعة حقيقة مادرة واقعة والقتطف إذ > بى العرب 
. من أعماق قلبه ونفسه » ويعضي شديد الاعان عا سوف يتمخض عنه هذا لليثاق في الستقبل 
القربب من خير ممم وعزة قوهمية ترفع العرب إلى ما كان عليه أ اباوم وأكثرء نسره أن 
شت نص اليثاق مخليداً هذه الذكرى التاريخية المظيمة 
مادة ١‏ - تتألف جاممة الدول العربية من الدول العربية الستقلة الوقمة على هذا الميثاق' 
وللكل دولة عربية مستقلة المق في أن تنظم إلى المامعة ٠‏ ناذأ رغيت فى في الا نضمام 
قدامت طلياً بذلك بودع لدى الأمانة العامة الداعة ويعرض على مجلس في أول اجناع + لعقد 
لعد تقديم الطلب 
مادة +« ل الغرض من الجامعة توكيق الات بان الدول !1 شتركة فيها وتنسيق خطاعلها 
المياسية محقيقاً للتعاون بينها وصيانةلاستقلاطها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئوون 
البلاد العربية ومصالهها “ 
كذلك من أغراضها تماون الدول الشتركة فيض تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منبا 
وأحوالها في الشؤون الأئية : 
)١(‏ الشؤون الاقتصادية والالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري و الجارك والعملة 
وأمور الزراعة والصناعة. "2 ' 
(ب) م شؤون اللمواصلات وبدخل في ذلك السكك الحد بددية والطرق وده وام 
والبرق والبريد . 
(ج ) شكؤون الثقافة. 
(د) شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين . 
(ه) الشؤون الاجتاعية . ش 
)و( العؤون الصبحية. 


سم جامعة الأمم العربية القتعلف 


مادة 9 يكون للجامعة مجلس يتألف من تمثلي الدول الشتركة في الجامعة » ويكون 
لكل منبا صوت واحد مهما يكن عدد تمثليها . 
وتكون حبمته القيام:على تنحقيق أغراض المامعة ومراطة تنفيذ ما تبرمه الدول الشتركة 
فيبا من اتفاقات في الشؤون المشار اليها في الادة السابقة وفي غيرها . 
ويدخل في مبمة اللجلس كذلك تقربر وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنقأ 
في المستقبل لكفالة الآمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . 
مادة » -- تؤ لف لكل من الشؤون البينة في المادة الثانية نة خاصة كثل فيها الدول 
الشتركة فى الجامعة وتتولى هذه اللحان وضع قو أعد التعاون ومداه وصياءتما في شسكل 
مشر وعات اتفاقات تعرض عل الجلص للنظر فيها عهيداً لعرضبا على الدول المذكورة . 
ويجوذ أن يعترك في اللجان المتقدم ذ كرها أعضاء عثلون البلاد الحربية الآخرى . 
ويحدد الجلس الأحوال التى عبوز فيها اشتراك أو لثك الممثلين وقواعد المثيل . 
مادة ه - لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أ كثر من دول 
الجامعة . ناذا ذشب بينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها 
ولا المتنازعون الى المجلس لفضهذا الملاف كان قراره عندئذ نافذاً ومازماً . 
وف هذه اللالة لا يكون للدول التى وقم بينها الحلاف الاشتراك في مداولات املس 
وقراراته ّ 5 
وتوسط المجاس في الحلاف الذي مخثى منه وقوع حرب بين دولة من دول ال+جامعة 
وبين أبة دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما . 
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء. 
٠‏ مادة > - اذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خثى وقوعه » 
فللدولة المعتدى عليها آو المهددة بالامتداء عليها أن تطلى دعوة الجلس للانعقاد فوراً . 
ويقرر النجلس التدابير اللازمة لدفم هذا الاعتداء وإصدر ألقر ار بالاججاع ذذا كان 
الاعتداء من احدى دول الامعة لا يدخل في حساب الاجماع راي الدولة العتدية . 
واذاوقم الاعتداع بحيث بعل حكومة الدولة العتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس 
فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب العقاده للثاية المبينة في الفقرة السابقة . واذا تعذر على 
الممثل الاتصال عجلس الجامعة حق لّبة دولة من أعضائها أن تطلب العقاده.. 
مادة /ا - ما يقرره المجلس بالاجاع يكون مازماً ميم الدول الشتركة في الجامعة 
وما يقروه المجلس بال كثرية يكون مازماً لمن يقبله . ش 
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وف المالتين تنفذ قرارات مجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الآساسية . 

مادة م - محترم كل دولة من الدول الشتركه في الجامعة نظام الحم القائم في دول 
المامعة الآخرى وتتبره حقا من حقوق نلك الدول وتنعهد بأن لا تقوم عمل يرمي إلى 
تغيير ذلك النظام فيا . ١‏ 

مادة 4ه لدول المامعة العر ئية الراغية نما بينها قٍِ تعأون أوئق وروائط أقوى مم 
نم عليه هذا اليئاق أن تقد بينها من الاتفاقات ما ثشاء لتحقيق هذه الأغراض . 

والعاهدات والأتفاقات ألني سبق أن عقدها 5 الى تعمقدها فيما بعد دولة من دول 
الجامعة مع أية دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الأخرين . 

مادة ٠١‏ -- تكو القاهرة القر الدام لجامعة الدول العربية ولمجلس اللامعة أن يجتمع 
قِ أي مكان ار العيئة ٠‏ 

مادة ١١‏ - ينعقد مجلس الجامعة افعقاداً عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس 
واكتوبر وينعقد بصفة غير عادية كلادمت الماجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من 
دول الجامعة . 

مادة ؟٠١‏ - يكون للجامعة أمانة هامة:دائمة تتألف من ومين مام وأمناء مساعدين 
وعدد كاف من الوظفين . 

. ولعين مجلس الجامعة بأ كثرية ثلثى دول الجامعة الآمين العام . ونعين الآمين العام 
عوافقة الجلس الآمناء المساعدين والوظفين الرئيسيين في الجامعة . 
ننم مجلس الجامعة نظام داخليًا لأحمال الأمانة العامة وشؤون الوظنين . 

ود 0 ن الآمين العام في درحة سغير والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين . 

ولعين في ملحق ذا الميئاق أول أمين مام للجامعة . 

مادة ١9‏ - .يمد الأآمين العام مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على المجلس للنوافقة 
عليه قبل كل سنة مالية . : 

ومحدد الحلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات ويجوز أن بعد النطر فيه 
عند الاقتضاء . 

مادة 14 - يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لمانها وموظتوها الذين' ينص عليوم 
في النظام الداخلي بالامتياق اشر وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم . 

وتكون مصونة حزمة المباني التي تشخلها هيئات 0 
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مادة ١١‏ - ينعقد المجلس لمرة الأولى بدعوة من رئيس ا الصرية وبعد 

ذلك بدعوة من الآمين العام . 
ويتناوب تمثلو دول اللامعة رياسة المجلس في كل انعقاد عادي . 

مادة 1١‏ - فيما عدا الأحوال النصوص عليها في هذا اليثاق يكتنى بأغلبية الآراء 
لاممخاذ الجلس قرارات نافذة ف الشؤون الآتية : 

)١(‏ شؤون الوظفين 

(ب) اقرار ميزانية الجامعة . 

22 وضع نظام داخلي لكل من المجلس و الاجان و الأآمانة العامة . 

© تقرير فض أدوار الاجتاع . 

مادة 17 - تودع _ الدول المشتر كة في اجامعة الآمانة العامة ذسسخاً من جميع المعاهدات 
والاتفاقات التي عقدمها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها . ْ 

مادة 4+ - اذا رأت إحدى دول الجامعة ان تتسحب منها أبلغت المججلس عزعبا على 
الانسحاب قبل تنفيذه لسئة . 

ولجلس الجامعة ‏ ان لعتير أأية دولة لا تقوم يواجبات هذا المناق متفصبلة عن المامعة 
وذلك بقرار الصدره باجاع الدول عدا الدولة المشار اليها . 

مادة ١5‏ سب يجوز عو افقة ثلبي دول الجامعة تعذيل هذا الممثاق وعلى الخيوص لمعل 
الروابط بينها مقن وأوثق ولانقاء محكة عدل عربية ولتنظيئ صلات الجامعة بالهيئات 
الدولية التي قد تنا في المستقبل لكفالة الآمن والسلام. 

ولا بيت في التعديل اله في دور الانعقاد التاللي للدور الذي يقدم ة قية الطلن . 

وللدولة التي لا تقبل التعديل ان تقنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة . 

مادة ٠‏ - يصدق على هذا الميئاق وملاحقه وفا للنظم الآساسية المرعية في كل من 
الدول المتعاقدة . 

وتودع و5 تق التصديق لدى الآمانة العامة ولإضيح الميئاق افذاً قبل من صدق عليه , 

بعد انقضاء خمسة عشر يوم من تاد ربح استلام اللأمين العام وثائق التصديقٍ من أد بع دول 

حرر هذا الميئاق إللغة العر بية في القاهرة بتاريخ دخ لالع سنة 4"م1 انه مارس 
سسئة ك١‏ ( من أسخة وأحدة محفظط قي الآمانة العامة * 

ونسلم صورة منها مطابقة للاصل لكل دولة من دول الجامعة . 


الو 


« اذا قال أحدنا ‏ الجاممة الاسلامية » فتما يمني جامعة عر بية 
روحها الاسلام » واذا قال أحدة ( الماممة |( امرية » نتم 1 
جامعة اسلامية روحما ألدروبة . وكل قول 000 القول » خا > 
وكل زعة مخالف هذه الزعة » شعوبية خديسة 4 . 


هل آمدًّا * 

لم تومن لعد . ولكن أقول أسدنا. ونا يشخل الاعان في قاوبئا . 

إذا كان التسليم بضرورة العمل على انهاض بلاد العرب واقامة سالف مجدها إطالد على 
أساس من المدنية الحديئة » هو أول خطوة في سبيل الايمان بحقنا الطبيعي في اللياة المرة 
الممتقلة » فنحن الآن ولا شك في أول مراقي الايمان بأن بلاد العرب بن بنبغي أن تكون 
للعرب وحدم دون بقية خلق الله ٠‏ ولن تكون بلاد العر ب للعرب حتي نؤءن ن أن لبلادنا 
العربية حتنًا مقدسا معلقاً في عئق كل عربي هري عن ننشده أولوة في أنقسنا وفي 
أخلاقنا وفي عزتنا » ننظر من خلاله إلى العالم القائم من حولنا. أظرة الم منين أننا أبناء 
أولك الذبن دانت طيى الآرض “.وانها ينبني أن تدين لناء أبناء أولئك الذين أقاموا 
شين المدنية الحديثة » وانها ينبغي أن تكون لنا » أبناء أوثئك الذين فتحوا الدنيا من 
حدود الصين إلى ضفاف نر أاظامات > وان الدئيا شغي أن تعترف بوجودنا واشعر 
بأن عرب اليوم مم عرب الأمس » ثم ورثة محمد وبمر وأني بكر وخالد بن الوليد 
وأمثاهم من حطموأ أغلال العبودية في الجاهلية والاسلام : وأقاموا 5 الحرية في عصر 
لم نعرقة فيه الخرية » واءترفوأ المساواة بين الناس في عصر لم تعرف فيه إلا الفروق بين 
الأفراد والجمامات » وشيدوا صرح الآخاء في صر لم يعرف فيه إل التباغض والتنافر 
والتدابر . أولئك الذي شبرعوا النامن على قاعدة الفطرة لاءلى قاعدة الذات : أولئك الذين . 


ص 


جرء 5 ش 1 مد 0" كد ٠١‏ 


ف : بلاد العرب للعرب 2 ٠‏ اللقنطف 


أنكروا ذوانهم فاستطاعوا أن يحققوا للاسانية ذاتيتها ء فأعطوا ما لقيصر لقبصر وما 
اث دّء عدا وملا . أولئك الذبن ن السعت تفوسهم لآ كبر قسط من التسمح الدربني ذه 
تارم البشر منذ كان للبشر تاريخ » أولئك الذين تلوأ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » 
وان العبد الزتجبي إذا علم > فصل على العربي إذا جهل » أولئك الذبن وضعوا أول قواعد 
السياسة العالمية » وقضوا على سياسة القوهيات » في عصر لم تشرق فيه تمس الفكر الحر قبل 
أن يكونوا» برهة واحدة من الزمان . 
د 

إذا أراد أيناء العرب أن يتسنموا هذه القمة » ويعيدوا ذلك اللجد القديم ء فأول 
واجب عليهم أن يعتقدوا اعتقاداً جازم لا ريب فيه ان ذلاك إنها يرجم إلى أنفسبم أولةة 
وقبل كل شىء . 

إذا كان المجموع في البلاد العربية في هذا العمير » ضعيف الماسك محطم الروابط مفنكك 
الصلات » فلا ينبغي أن تغت تفت هذه الظواهر على خطورها في عضد الفرد » وتبعث في نفسه 
اليأس من إمكان تأليف جموع قوي مترابط متحد في عصر قريب ٠.‏ 


ذلك بن بنأء ا جموع ومكانته من القوة والعوة » إرجع برمته إلى قوة الافراد ٠‏ ناذا 
ال عا عدرل تو اود ااا أق»ومل على أن يكون مثلاً 
لمطائر ده الج ويا العرب عن أسلافهم: الأولين » كآن ذلك الصدر وحدهء التبع 
الآول الذي يود الجنامات العربية في كل دولة من الدول بالقوة العنوية التي همي في الواقم 
أجلى مظبر من مظاهر الامحاد القومي . إذا جرى كل عربي على هذا السان القويم ع فبئالك 
يدخل الاعان في قاوبنا » وتسيطر هليئا قو ة ذلك الاعان الثابت » الذي أوعى لأسلافنا 
' بها أوحى ش ش 

ينبي لكل عربي أن يكون في دخيلة نفسه عرييًا دوعا وتفساً .. مثله الأعلي آداب 
العرب وآداب الاسلام » وسياسته الدنيوية سياسة العرب وسياسة الاسلام وبأي شيء 
. .يوحي ذلك الثل الأعلى ار يوحي اليك بنك إذا لم تكن حر | » فلينت بعرني ولسث : 
وانك إذا لم تكن مستقلاً» فلست بعرني ولست عسل . وإذا لم تكن صادقاً » فلت بعرني 
ولسثت اكسلم » وإذالم يكن رائدك في اللياة الاخلاص لعروبتك والتفابي في خدمتها 6 وإذا 
لم تكن صمي المكر لاسا » وإذام تعمل على قتل اشر ور باسانك وويدكء وإذالم تمنقد 


ابريل 4و١‏ بلاد العرب للعرب فا 


انك إذا سكت" عن قول الحق والدفاع عنةُ » فأنت شيطان أخرس » إذا لم تكن شيثًاً من 
ذلك » فلست بعربي ولنت عسل . 

وإها اقترن اكلام في العروبة بالاسلام» لأن الثابت الذي لا اجاج فيه ولاريب يداخله» 
أن الاسلام لم ينزل بلغة العرب فقط » وانما تزل بأخلاقيم وصفاتهم الروحية المليا . فالعربي 
النصراني مسلم إصفاته العر بية » والسلم عربي با في الاسلام من دوح العرب هذه هي 
الجامعة التي بر بط بين العرب على اختلاف عقائدم وتباين عشاربهم » وي أعراض لا تؤر 
في ذلك الجوهر شيقًا . ناذا نسيت هذه المقيقة أو غفلت عنها » فلت إعربي ولست عسل . 


فكها 


تقوم الجامعة المربيةءإذا فر لها في الع القديم أن تقومء لاعلى الحروف التي تتحرك 
بها الغفاه » ولا على الأوراق التي تسود يما تسواد يه من نالسطور ء ولا ما يوضع من البادىء 
التي نلوكبا ولا نؤمن بباء وإعا هي قبل أن تكون أي شيء من ذلك » تعد 
جيعا حول إمان بشيء واحد ؛ هو أن بلاد العرب للحرب . 

إذا ججعت هذه الروح بين العرب » فلا شك عندي في أنها تكون كفيلة أن 'رأب تلك 
المدوع التي فقت بين العرب في سالف أزمانم . ولقد تقوى هذهاروح ؛إذا يمحن نسينا : 

الآسباب السفة الني فقت بيننا في الاي . فليس ل أ شرل ةا له ال إذكن 
عريمًا بالأصل والاة والوطن والنشأة؛ وليس لنصراني أنيقول هذا 0 
ا ا ا . هذه هي روح الاسلام » التي حي 
لدى الواقم روح العرب ب أَيِصا . في دوح أثينة ثبتت أصوها الأولى في نفو س أهل الجاهلية 
ورببا الاسلام. ' : : 
ع 
: أقول مماو»! * 0 ة جامعة أنه 

دين ودولة . وعهما قيل اليوم لعك س ذلك » ومهما حاول البعض أل يخرج عن الاسلام هذه , 
الميفة » وعيما قيدتث نظامات الحم » » فسيظل الاسلام فكرة جامعة تجمع الدين والدولة في 
فكرة واحدة هي فكرة الداع عن المجموع الذي ستظل بظل الاسلام » عبما تغرقت فيه 
. النحل» واختلفت الذاهب» وثباينت الز مات . فاذا كانت حكومات ت السلمين فيهذا العصر قد 
اضطرت معاوبة إليتباراة دوح اح النظام الحديث قِ الدنة الاورنة: ففصلت بين الدبن والدولة» 
فآن هذا الفصل ين بفيني أن لايتعدى. إنه قعل في الأوضاع لافي الروح . فشكل جكومة من 
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5 
١‏ لا تؤجل الى غد ما تستطييم أن تعمل اليوم ؟ لا ترهق أحدا 
أوصيك أنت قعله ‏ سل لا حون مودق من أل فصل ملي ا لير 8 
0 عي كك فى خر عته لأنه رخيس 6 ققد يكلنك ما لاطافة اي به كلقنا :© 
الكير أكتر ما يكلفنا المجوع والمطش واليرد > املنا لم تأسف بدا على الاقتصاد ‏ 
في الاكل لا ماعن شىء فلناه برغية فيه ثم ندءئا لم ك محملنا من الالمع :و1 :8 
لشرور ل نحدث 8 حل الاشياء ء ن ناحيتبأ الليتة ٠‏ اذا غضيت فعد الى العشرة 6 3 
أما اذا غضبت جداً ع قمر الى اأئة. عن توماس جفر سن 8 


5 6 © كه 
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ا ا ا ل ا ا ا ا 


حكومات الاسلام في هذا العصر » وإن كانت قد قبلت الفكرة في فصل الدين عن الدولة » 
وأقامت عل ذلك نظاماعها الدنية » اميا قد نصت مع ذلك في دسائير ها على أن دن الدوة 
الاسلام . 
ولمست أعرف حقيقة الباعث الذي حدى بالذين وضعوا تلك الدساتير على اثبات هذا 
النس . فالدولة شخص معنوي » والنص عل أن ذلك الشعخص العنوي له درن أمعة ' الاسلام » 
هك “لا يخاو من التناقض . لآن هذا م ا 
عردة ة تقوم في الذهن » ولا حيز لها في خارج الفكر . ولكني أعتقد أن هذا النص لم يثبت 
في دساتير الدول الاسلامية اله استحابة لوعي خني مستمد من دوح الاسلام أنه دين 
ودولة مما » أملته عل أولتك الشترعين روح اسلامية لم تخ في انقسهم ونا مكلتباء 
وإذن كانت قد امرّخ فت ذاها كآن استخفاوؤها 2 تضعيطظر وف» لأحاجة ينا إلى الاناضة 
فيها الأن . 
كل هذا لآقو ل أن دوج الاسلام »تلك الروح التي نشأت بنشوء. الاسلام» وستظل باقية 
ما بقي الاسلام » والتي أنشأت أول لظام موحد من الدين والدولة وأدعهما مع 6 هي 
روح لا تغفرق بين رطيا.الدولة من حيث العقائد » بل اغها روح ,تقدس الحربة أأولة و نحمي ١‏ 
ركإما عاية بلنى منتع درجات التبيح فى تاريخ لاني . 
نذا قال أحدنا الجامعة الاسلامية » ذابما لعفي جامعة هربية روحها الاسلام ؛ واذا قال 
أحدنا الجامعة العر بية 6 ظايا لحني جامعة أسلامية دوحبا العروبة . 
وكل قول ينابذ هذا الول خطاً ٠‏ وكل أزعة مخالف هذه النزغة » شعوبية خسيدة . 
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منذ رهة وجيزة ة أذاع رويترما سِِ : ( توفي السر أو أدتيتن العالم الفلكي الرياضي ). 
0 شرت الصحف هذا امير في مكان غير بارز دون نعليق ؛ وم" الناس على نيا الوذاة ة 
بعث فيهم انتياما أو اهتاماً . وليس غريا ألا يحفل الناس بهذا الخيرء فقد حصات الوفاة 
في ام مالكات ووسط عواصف المرب حيث المصائب تنصب على العالم من كل جانب » 
وحيث أسماء رجال الحرب والقتال ملء الاسماع وحديثك المجالس واممتمنانا ولك ع * 
اديجان عن الدئيادون صتجيج » 'فتقد خلف اثاراً خالدة ورك فيميادين اله 'روة علمية ضحمة 
تجمله خالداً في المالدين المقدمين في تاريخ تقدم الفكر الرياضي اوعلم الفلك في القرن العشر بن 
ولد ادممتن في كندال بانكلترا مام ١445‏ و في كلية أوين وف منشستر وفى كلية 
1 أر فقي بجاممة كبردج ء وف سئة لا 15٠‏ حار حائزة م نمك امار افا النوخة وخضاه . وبعدما 
انتخب زميلا “في جامعة كبردج تقدبراً ل+بوده وآثادة ٠‏ وعبد أليه من ٠1‏ .وإ إلى اذا 
مرك المساعد الأول في عرص .غرينتش املكى . ويظور أن مام 111٠‏ الذي كان بداية ‏ 
شر مستطير على العالم» كان عام ألقاب وتقدير للاستاذ ادنجتن » ففي هذه ااسئة صار أستاذاً 
لنلك في كبردج 6 وفي سنة 1514 عين مديراً لرصدها" 37 انتحخب 1 فق الججعية 
ا ٠‏ وبدأت بعد ذلك آثاره تيرز للعبانى لصورة ة واسعة» وقر محة تتحف اله بالاضافات 
الجديدة» مما جمل اللجعيات الملمية والفاسفية خارج بريطانيا تمرض عليه عضويتها وتسأله ‏ 
قبول شرف الانتساب أليها . ولظهر ان ما بره كانت محل تقدير ال ميئات والمامعات . نقد , 
حاز مائزة قستعامه1 التي منحبا ا ججعبة الفلسفية في ردج وحاازة أمقاو2 مخصوط 
2 َن الاكادعية الافرننية سنة 9ن والمدالية 9 الجعية الفلكية» وبدااية 


0 لذن 1 5 لا ااااراكةا في محطة اأثعرق لاد الاذ أمة العر 1 عنا.مة 
مور أربين يهوماً على وفاته 4 6 
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روص 200 للجمحية الفلكية ومدالية هري درابر وه المدالية التى منحها الا كادعئية 
الوطنية للعاوم . وفوق ذلك فقد كآن أد من عل عطلف الدولة الي منحته لقب ( سير ) 
وأحاطته بالرعاية الكبيرة والعناية الفائقة . ولسنا بحاجة الى القول ان هذا العطف من حاني 
الدولة وتلك الجوائز والمداليات من المعيات والطيئات على آعددها ندل دلالة واضحة على 
فضله وعامه وعلى تتقدبر اضاذته القيمة الى العلم » في الفلك والطبيعة و اارياضيات . 

5-37 اديمتن في الفلك وفي النجوم وتطورهاءوقد أخرج حنه الآولسنة 1١ ٠>‏ فتناول 
قه حركات النجوم وثركيبياء وحرارنها وله فيذلك آراء ونظريات أخذ مها العلماء وأحاوها 
مكانها في الفاك الحديث . أقد درس الغازات وطبائعبا والذ." أت وجسمامبها وما لما من شأن 1 
في نقل 1 رارة . وقد تمين له أن معدل انسياب الحرارة من باطن النجم إلى منطليحة شوقف 
في الأكز على كتة النجم - وعلى هذا فقد خرج بارأي القائل بأن انسياب المرارة 
يزداد بازدياد مقدار السكتلة » وليس لقطر النجم أو بنائه الداخلي علاقة تذكر بالحرارة . 
ولعتبر علماء الفلاك أن استتخراج الصلة بين الاشراق والكتلة» من أم القواعد في نظرية بناء 
النجوم الحدثة . - 

وبحث في السدم وانطلاقاتبا وقد تبين أن السد مكلبا نقريبا تيفل منا بسرعة بالخة 
وص نتباعد عنا إسرعة فوق ما بتصور العقل البشري » إذ منها ما ١‏ شامد إعمدل مليون 
ا . وقك حسب اديحتن انه إذا كانت السدم تبتعد عنا بالفعل بسرعة عظيمة 
جدا . بتحتم أن إيكون المجموع الكلي لمقدار الادة الوجودة في الكون بأسره 
ا 0 ) مليون مليون مليون ثمس » أي قدر مايرى العااه كرأقبهم ثلاثة 
ملابين ءرة تقرياً . ْ ِ 

وامتاز ادكان لعمق تفكيره عند عرض آراء المذأه عن يختلفون في مسألة من السائل . 
فبناك بعن العاماع من يؤكد وجود الأآثير » ومنبخ من ينكر وجوده . وهنا ا تتجلى براعة 
اديجتن بقوله [ وكلا الفريقين يقصدون بقوطم شيثا واحدا وم لا مختلفون إلا في الألفاظ ] 

وتناول اد تمان كغيره منعاماء الفلك عو امل تكوين النظام ااشمميعوقد تخرجوا إعذ 
البحث والدرس بأن كتلة الشمس الآصيلة» كانت 1 أخذة. في التقلص بسبب اسراع دور الها حتى 
أمنبحت غيل إلى الانشطار ء وانها لني هذه الالة إذ اتفق مرور شمس كبيرة قربها لسرعة 
متوسطة » ثما أحدث مد! في كثلة الشمسى . فما زال هذا امد بر تفع حتى حتى بلغ درحة أنتثر 
عندها إلى عار من المادة اللطيفة » ما لبت أن تقلممت وأصبحت سيارات . وقالوا. بأن 
الحسايات دلجم علي إن ذلك حدث منذ ألف مليون سنة أوأكثر . ومئذ ذإك الحين ساوث 


اريل مكنا ارثر اذتمان وذم 


الفمس الآخرى في طريقهاء ونظام اامسيارات ليس إلا أثرا من ؟ ثازها . ويرى ادتان ان 
تألب كل هذه المو ادث غير محتمل حتى في حياة النجوم الطويلة فان توزع النجوم في اليضاء 
شبية بعشرين كرة من كرات الننس موزعة في كرة قطرها ٠٠١‏ ميل » وأقتراب الشمس 
المذكورة من ثمسناء هو كاقتراب إحدي هذه الكرات من كرة أخرى»حتى تصير على لع 
بردات منها ٠‏ ويرى ادمتن ان احمال وقوع هذا هو كنسية واحد إلى مئة مليون . ولاشلك 
انه تحساباته هذه » قد أدخل الطما نينة إلى النفوس » فلا خوف من اقراب ثيس من ثمسنا 
تسبب تغيرات قد تؤدي إلى اختلال أو عدم نوازن في حركات الآرض والكواك . 
وما يدرينا فقد ينتج عن ذلك زوال الحياة ومن على هذه الكرة الأرضية . ١‏ 

ولعل من أبرز ما امتاز به ادتجان تقديره لأهمية النظرية الفسبية لاسيا في أو ل ظهورها 
فقد شخف بها وبحثها ودرسها درساً سميقا وسلط عليها عقله ووجه اليبا تفكيره» فتمكن من - 
إخراجها إلى الناس في صورة تعد واضحة» إذا قورنت بالصورة التى جاء مها غيره من كيار 
العلماء الرياضيين . ولم يقف عند هذا المدا» بل استطاع أن ضيف إلى هذه النظرية إضافات 
هامة وضعبا في رسالة ظهرت مام 1581 عنواتا :. 
يك عتاعدعهسموعه1! قطة ‏ كه ر«مهط"]' وناجرء]؟' 02- سماهن أ سمدم 
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ولنَأت الآن على مثل بسيط يتبين منهكيف فاق غيره » في تفسير إعض نقط في النسبية 
كانت فامضة وغير مفهومة . ٠‏ 

تشتمل النسبية على نظر بةهامة » هي أن كل: جسم يتقلصفي خط اناه سيره بفسبة ما بين 
٠‏ سرعته وسرعة النور . وهو لا يتقلص اليتة فى الاتجاه المعامد لط سيره . ولقد اعتير 
( البرت اينشتين ) هذا التقلص سنة طبيعية وجعله قاعدة لمبداً النسبية » بانياً عليه مباحثه 
فيها . وقد حاول بعض كبار الفلكيين وارياضيين تفسير سبب هذا ااتقلص فل يخرجوا 
بطائل » لكن إدجن في كتاب طبيعة العام المادي عكن من تفسيره تفسيراً لم سبق 
اليه » حالفه فيه التوفيق والنجاح .وهنا نضع خلاصة رأبهء ما ورد في كتاب خلاسة الكون 
للاستاذ تقولا حداد وهو :« . . إن بين الذرات وددههة!مسانات بعيدة جدًا بالنسبة إلى 
أحساءبها . ولكن الذرات الهائلة متساوية البعد . والذرات محافظ على هذا التباعد المحدود 
فها بينهاءوعلى الميز الذي تتتحول فيه . ومحافظ على ذلك بتفاعل كبربائي فيا بينها منه قوات 
جاذبة ومنه حركات ( قوات ) أخري مختلفة تحاول أن تبعد الذدرات عضا عن لعض . 
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وكلتا الطائفتين من القوات متو ازفتان بحيث سقى حيز الذرة في سعة محدودة» ويبقى لعده 
عن غيره في محف دود أيضا ٠‏ ذلك على فرض إن الدّرة سا كنة . ولكن متى كانت 
متحركة ( أو متى شرعت تتسارع بحركتها أي تعجل ) تنخير القوات الكهربائية التني كانت 
تقيدها بالمسانات الحدودة فيا بينها » لآن تسارعها ينشىء أمواجا كبربائية مغناطيسية 
11 «جبقص-مماء»11 وهو نوع من ألقوات مختلف عن النوع الأول فيختل توازها 
السابق وينقاً لها توازن حديد . ومن هذا إسرى أن 95 ااسألة هو في التيار الذي أنشأته 
سرعة ة الذرة أو تسارعبا » وهو مطابق لارأي العلبي الذي سار عليه اينشتين وزملاؤٌه وهو 
أن اليرة السرعة تنشىء حوطا جو ًا كرربائيًا مغناطيسيا . وفي هذا الو تتخذ السكبارب 
لاك تدور قيبا حول نواة الذرة» ما تدور السيارات حول ااشمس في جو جاذبي س تدذور 

.بتأثير هذا الجو الذي يمنمها أن تشرد عن فلكها حول النواة 2"7. وما دمنا في صدد النسبية 
فنقول إن ادمتن قد حدب أظريًا ولارق رياضية» 0 القى يجب أن تتحرك فيها السدم 
فا لو كان الكون يتمدد بحسب أظرية النسبية . 

ولم تقتصر بحوث إد تمن على النواحي التي أمعنا اليباء فقدكتب في موضومات كثيرة 
أخر فى في الفاك وااطيبعة» وله عدة قطع من قلمه في دائرة العارف البريطانية . أماءكتبه التي. 
أخرجبا ألى الناس فهي : 

)١(‏ حركات النجوم ونشوء الكون ل .رسالة في اانسبية والجاذبية () الفراغ 
واازمن والماذية )0:) ) نظربة النسبية دياضيًا ( 6 النحوم والذرات (1) طميعة العالم 
الأدي ( 7) الكون المتمدد , 

أضف إلى ذلك مقالات ومحاضرات في الفلك, والنسبية أشرها في انجلات العلمية العالية 
فيانكترا. ‏ ' 

هذا عرض موجز لياة السير 5 إدضث » ولحة لسيطة عن ناه وإضافاته في القفنك 
والطبيعة والرياضيات . ولا شك أن | قدخمر وفاته طلا فلكيهورياضيًا قدم أغل 
الحدمات في ميادينالعرفة التي مله ملم بين أعلام العلماء القدمين في تاريخ العلوم الدقيقة 


في القرن العشرين . قردى عافظ طو قار 
)١(‏ اعتمدنا في هذا امال على كتب صاحر الترجة وكتبي حيتز نز وكتاب فتوحات ااعل المديث وآفاق 
الم الحديث للاستاد صروف وكتاب هندسة الكون للاستاذ نقولا حداد ودائر ة المعارف البريطا نية 


66 لفق 6 لقم ةق اقمهة قله موق ون شوج 0 وه مه دمل م ووه مزهج وو وده موه 2د للفلل يننينلطتددا 
عموو ااه سو وليه سدوزاه الات ووه مات موده <موززززانه... دونزلا ا 
اهم سه مم وم م سم 


موده موه سعالية مسسح مجع موده بجر ممه ووه ووه دماه ون تومن دو وموم مو وم 


حم مم ممه دمل ومعدم وم ممه م موه ودود ومو وم ف ووم موده ممم موه وه وموو وو ووو ووو وو وو وو وه 


الكتوز المبجورة » قتئة حمام فرعول 6 المناجم » المعادن م حقول البترول : الفحم الابيش» 
مرا فق مجمل صر هن أقوىد ول البحر ا تو سطع أسرار الصّحراء؛ توحاتعلمية : واجرهةا اطيل 
محاباة الطبيعة لمصر 
إذا ألقينا نظرة على خريطة مصر ء رأينا تجرى النيل يتوسطم! ويليه من الجانبين » 
الشرقي والغربي» أرض خضراء ثم صحراء وقفار . ولقد تعلمنا في أوائل هذا القرن المشرين 
أن مصر بلد زداعي وانه قطر عقيم في العبناعة ‏ لآنه لم يرزق الفحم ولا الحديد. فبل 
كان حقمًّا ما يقولون + 000 : 
والمق إن عل ما في ياطن مصر كان مسال يحط به خبراً غير قدماء ااصريين الذين 
أوتوا المكة والقوة » وعلموا الآعم مالم قعل » وكهفوا عن المناجم واستغاوا المعادن » 
وصنعوا الأسلحة والالات والفأس والحراث من الحديد المسري والتحاس المصري .ثم 
بعض الخاصة من الفنيين الأجانب وفي مقدمنهم الدكتور هيوم مدير مصلحة الكيمياء 
السابق » وقد وضع ول بحث علي عن الحديد الام في مصر وقد مه في سئة 110 الى 
المؤعر العالمي لتحديد الام الذي عقد يمدينة د استكبل » ماصمة السويد مكتوبا يالغة 
الامليزبة ول نبول من الجهوز الصري . ثم تتابعت البحوث بعد الحرب العظمى الاأضية 
وكان أبرزها بلا ديب ما وفق اليه البندس لبيب سيم في شرقي أسوان من يقاع غنية 
بالجديد حرى ظا لعاب الأنيا قبيل الحرب القاعة » وشعمنا وانحة اانافسة الدولية تداع 
تلك الكنوز المرصودة » ونحسس أن مصر وإن رحبت بالفتبين الآجاني وعمدد الفتح العلني» 
فستحرص أ كثر من "أي" زمن مقى على الاحتفاظ برقاب الناجي » وها مي سمياسة الاقتصاد 
الأعلى في العالم التحضر تسير قدما صوب النظام القويي الذي يجمع بين ما لف المكومة 
والامة وتعاونهما » فتؤسس شركات الاستثلال والاستمار مساهمة بينبما: تحمل الطاببع 
القوي . ونعتقد أن هذا يطابق الصالم الوطني ويرضي الشعور الشعبي . 
تعلمنا أن أ كثر من وه في امائة من مساحة مسر فيافي وقفار » ولكن ما كشف عنه 
جزء 2 3 )1ع) مجلا 1١‏ 


١م‏ كنوز الصحارى الصرية القنطف 


البدث والعلم يدل على أن صحارى مصر تكن لهذا الشعب من العادن والكنوز ما لا يقل 
عن مبرات النيل) أبي الميرات . 


ماذا نعمرف عن وطننا ؟ 

اننا حب الوطن ؛ آنه الشخصية القدسة التي تر بطنا مها الصلة الروحية والرابلة 
البنوية -- وانه ليزداد تقديرنا للوطن واءتزازنا به بمقدار ما ذه من كو امن قو أته وفيض 
خير أنه » ولقد حبت الطبيعة بلادنا بأعلم آنات الختى والجمال » وأنعمت على كافة السكان 
بأغزد مرافق الثروة الكامنة . ومعاوم أن الحضارة والمدنية والنقاط الاقتصادي للبلاد تتوقف 
جميعاً على أحو الها الطبيعية من جهة عرافق ثروها وموقعها المئرافي ومناخها » وكذا من 
حيث الستوى العلمي والاجماعي ومدى جهود الأفراد وتوجيه المكومات في تذليل قوى 
الطبيعة لاسماد الججيع وهام نظرة في طبيعة مصر : 

موقم مصر وتروببأ الطمورة 
لقد قسمت الطبيعة معصر ثلاث مناطق ليس في الدنيا أغنى منبا ولا أبدع » تجمل 
وصف خناياها فما يأني : 

١‏ - شرق مصر :فيك زوز سما اراك 5 بمناجم المديد والنجنيز والفوسفات 
واارصاص والنحاس وزيت البترول» وهذه الجزيرة غنية بشواطتها الساحلية الرائعة وجباها 
الشاعمة التي يتؤعها السائحون وتفتنهم ذكريانها الروحية المقدسة في حبل مومى وجيل سنت 
كاترين 6 ترق سيناء مبكة حد بدية تصل ممر بفلسطين وما يليبا من الأقطار الصديقة » 
وبحد سيناء غر بأ شاطىء البحر الأجمر القرع يكنوز البحر وصيده 3 هذا إلى نافورات 
ساخنة ومشات طبيعية لارى العين أنزه منها للخاطر ولا أمتع للناظر » وهمي تر تقب 
من لعمرها ٠‏ وعلى شاطىء سيناء يطل « حمام فرعون » على خليج السو يس » ويثمه عارفوه 
القلائل لسلق السمك الطازج ف ماء عينه الساخنة الفاترة . 

؟ ‏ وسط مدير : القسم الأوسط من مسطح مصر هو القلب النايض بالكنوز 
البجورة » وتحسب أنه بحسب مصر أن تقوم قومة ة رجل واحد لاستمار عرافق هذه البقاع 
من 'رونها الطمورة في صحاريها الذهبية لتصبح من أقوى دول حوض البحر التوسط 
ويحد هذا القمم ؛ شرق بشاطىء البحر الجر وخر يا بشاطىء نهر انيل » وغل الصحراء 
الشرقية وس كود العدنية تيتدىء من « عين الصيرة » ونصل ألى « الفشدن 66 
م جمل الرخام عدر بة بى سويف والجرانيت والبازلت عدار بة اسوان وصلسلة الاجر 
ا ااصودا والآلوان والغرة والحزف ومواد الطوب الاون ومواد 


أبريل ١545‏ كنوز الصحارى الصرية قا 


الأسمنث والبناء واللاط وهناك مئاجم الحديد شرق ني أسو أن وقنا وبني سويف ومناجم ازنك 
واارصاص والنحاس والذهب. والقصدير والكر روم وحمو ل البترول وخاصة في وأس غارب 
وحجضسة والغردقة وصفاجه. ولقد حاء استغلال ابار رأأس غارب في سنة وسبة ا فتحاً اقتصادمًا 
في مصر يبشر بأن لصبح هذا القطر ماجلاً أو آجلاً في مقدمة الدول استغلالا لهذه الاروة 
الحرارية التي تلعب الدور الآول في فلك الدول العظمى : فياليت مصر تستقر وتتدبر وتعمل 
وتنبض بادئة بتوليد الكور باء من مساقط خزان اسوان حيث تشرف مناجم الحديد . 

م غرفي" مصر : يتوج القمم الغربي للقطر الصري شاطىء البحر التوسط » وعلى 
هامته ميئاء الاسكندربة حور المركة والبركة في مصر » ثم دلنا النيل شرقاً وصحراء لوبيا 
الزاخرة بالواحات العامرة وعلى دأسها واحة الفيوم والواحات البحرية والفرافرة والداخلة 
والخارجة وسيوه وجغيوب » وتجمع هذه البقاع بين كروة زراعية من الميوب والنا كبة 
الحاوة وبين مستقبل صناعي بفضل غناها بالمديد والفويقات النثور فق المتعراء . وهتاك 
حقول البترول غربي الفيوم وف وادي النطرون . ونذ كر أن' رحالة مصريا من معلي 
اللدارس أطلعني منذ سنوات غلى وثائق هامة عن اكتشافه بعض حقول زيت البترول في 
صحراء الفيوم ». فأحلته يومئذ على جميد كلية الطندسة ولعض الجمات العليا . 

وتاز صحراء أوبيا بوديانها ألقي افتفع ببعضها قدماء الصربين » نامخذوا من وادي االرطن 
خزاتا لأمداد الوجه البحري بالمياه ابإن تحار يق النيلء فضلا عن انخاذه حصن أماممًا لحد 
من فاأئلة الفيضانات العالية» وتفكر وزارة الأشغال في هذا العصر في بعث خز ان وادي الريان. 

أما منخفض القطارة ققد ذهب البندس حسين مسري باشا إلى أمكان توظيفه مع مجرى 
صناعي من مياه البحر التوسط في احداث مسقط للمياه بو لد القوة الكبريائية التي تكفل 
أوسع الأغراش الصنامية في مدن الوجه البحري وقراه » وتقيع هذه الناطق شبكة مو اصلات 
. كبربائية واثارة رخيصة . فا أعظم آمال مصر في مرافقها وق عداءئها وقي مواردها الميجورة 
عظمة صحارى مصر 


جراد لا ستخف مصري لعد اليوم بلفظ صبحر اء »6 فا الاسهتار مهذا ابول 
جحود بنعمة من أعظم نعم الله وحسب الآمة تواكلا » ولا يجوز لآمة ناهضة لعد 
اليوم أن تستخف با يات الفن وا في استمار مناجها وثروهها المطمورة . 

ان في صحارى مصر جالا: > وسحراً وفتنة ةوكنوزاً مبدورة جب أن تكون حديثكل 
مصري ومصرية »وجب أن تفخلنا أفراداً وهات وحكومة عن كل ما عداها . 


عبر اليم الباسى فصير 


« تعالي'. كاتيا . تعالي؟ © . 
ماحلة » ويأصابع #ومة» أعدّت 
شريطاً جديداً . وكان شعرها غير نظيم 
نحت عصاببها . وقد صرف أليكش كل 


انثياهه الى المدفع السريع الذي كان بين, 


يديه » فل يلتفت إليها . 
« تعالي' . كانيا . تعالي؟ » . 
وأخذ المدفع الممريبع بقرقع وهفى 
الشريط كر بسرعة من خلال عليءة القذف . 
.التقطت « كاتيا » الشريط الآخر » ووقفت 
م ا 
«كاتيا » . 
« ليّيك » ' 


2 اجتبدي وانصلى ف درة ثأنية . 


اخبري الكواونيل بالموقف . ألسمعين ؟ 
عرفية كل شقن .. 

زَحَفّت إلى :الدغل واندست فيه » 
ووئدت الى الناحية الأخرى من المنتحدر» 
وأطلقت ساقيها للريح جبد ما استطاعت ع 
الى بيت هنالك . وأسرعت الى اأسرة . 


«أعطني المدينة . أسرع :عسو » 0 


« اعم لآ يحيبون النداء » . 

«احهد* - ه6. 

« لا جواب ».. 

وانقطع الاتصال. فوقفت كاتياحائرة 
تقلي بديها . أسرعت الى اأنافذة . معت 
قرقعة الينادق » وطلقات متقطعة صادرة . 
من مكان ما وراء الدغل . وبيدين مرعشتين 
اأستامت المسرة عرة ثانية . : 

«أمها العزيز . هنا من أورلوفكا .... 
تتكلم . . . . أورلومكا . تفضل وسلني 
بالمدينة مه » . 

دلا جواب » ! ٠‏ ْ 
اورلوقكا تتكلم ..اورالوثكا لا بد من أن 


اتصل بالمدينة . أي رقم في المدينة بكفيه 


صلنى بالمدينة »© . 

َ» سأبذل جبدي © استمعي 6 . فقل 
الملك هذه الكلات اليها . 

عت قععريرة كادت تتولاها . فن . 
مكان ما » مكان بعيد قصىئ'» سمعت «كاثيا» 
مبوت التحام الحطوط السلكية» ومعبا 


اريل 48وا 


صوت حديب هو حبوثت الفتاة أمام أوحة 
الاتصالاات نكرر باطراد : 

« المدينة .... المدينة .... المدينة ». 

« مالو . أهذه أورلوقكا » | 
0 « ان خط المدينة قطع . وم يملحونه 
الان . عليك ان تنتظري » . 

سقطت بدا « كاتيا »© الى حنديها معبرة 
مما أحمت به من قنوط مرير . 

خدت خارجة من المزّل > ومن أجل أن 
تمل الى الدغل » كانت مضطرة الى اازحف 
على إطنها . هنالك وصات إلى خط النار . 
فأدار اليكس رأسه هنيبة . دحسنئاً . 

خط شارع وم ماسر 

قصر” بأسناته . 

«كاتيا . أنظري في أمى جريها » ألك 
أن تفعلى 7 إني لا أسمع 

زحفت إلى الهين حتى حاذت قةالر تفع . 
كان الفتى حارس الحدود وأقداً هناك » 
ووحبةه لاصق بالأآرض ٠.‏ فسنت وجنئيه 
الغضتين بشفت.ها في رفق ولين » *م وضعت 
يدها نحت صدرته -- إن قلبه قد وقف عن 


شيثا من حيث هو» 


النيض . 

د مات » - هتفت. بذلك الى اليكس 

« لسعة »© . وإِذ حمس بذك قال س 
«كانيا : قليلاً من الذخيرة » . 

وظلت تغذيه با يطلب كلا احتاج إلى 
شىء . وكانت عيناها متدان داتئما إلى ثلك 
البقعة الكائنة هنايك علي ااشاطي» الآخر » 


بطاقات الوحدة 


اعم 
على الغدير الصغير والسر الذي بعاوه . ثن 
هناك؛ من مسافة ما يميد الجسر. كانت 
تنبعث ألسنة من الثنارء من وراء ذلك 
المرج الأخضر . هناتك الألمان . 

« الي" ا |. الى » 

وقدا منسطحين إلى الارض مخميبما 
الأعشاب و تسوج المشائش البربة . وظل 
يطلقالتار موكيران د 
ناسي كل ثيء من حدله . وكأن بينبما 
وبين الآلمان رقعة لا نز يد مسافتها علىمانتي 
أو تلاعائة باردة . 

وظلت « كاتيا » تهده بأشزطة الدقم . 
فعلت ذثك عه الو عه الأركة 
بقي السعة 6 لسعة فقط . 


شوفقف دققاو أحدة 


مضت لعد : 
« لا تعدي جريها بعد الان » . 

وارتفعت أنّة هن ع #كان قررنب . / 
ببق تسعةء ثم ممانية الآن . 

« كائيا - جرني عرة ثانية -- رما 
يكون المط قد أصلح » . 

وثيت وأخذت تعدو . 


2 أورلوفكا . هنا أوراومك تنكام . 


: كن شفيقا؛ وتفضل قميللنا بالمدينة » . 


ألقتكاتيا المماع وأمخذت طرنةها 1 
بأسرع ما حلتها قدماها . ١‏ 
« البكس . لايمكن إصلاح الحط قبل 
شامتين ». 3 1 
ه سوف لا تكون أحياء بعد سامتين 
ياعزيذني كاتا » , 


فض بطاقات الوحدة القتعلف 
با ا ا 1007 1 2 نان 
*) وى ى, .و اذا شمرت بأنك متعس وبك ضمف » قان الاسياب التي تخيلا قدا تكون ) * 


* ف متاعبهم الى اضطراب عصى 


:| كثيراًمايظن ان تفص الغيتامين سيب في احداث حالة الاجهاد البدني 
بي ؛ الدقيق دل على ان واحداً ففط.من ".٠‏ فصوا طبيأء يتكون قماً في هذه الادة الحيوية ٠‏ 
نعم قمها سبياً في احداث هذه الظاهرة 
هم «يالغ فيه » وان كسل الكبد بريء من ذلك ٠‏ وقد هرد كتنر بقن 
ع الاطبا ء ظاهرة ا لا<هاد الى| سباب غير صحيحة 


ول يعثر على حالة واحدة كان سوء الحة 
: ماسمزى الى سوءا 


صححة . قد تتخل الك في حاجة الى النتامي أو أ لك مساب بوء ا 
أو أن بقليك اضطراياً أو أن كبدك لا يفرز الصفراء, 
 *‏ هذه المالات لا تعود اثل ما تمخيت من الاسباب . إذ دل البحث الطي في 
: يشكون مثل هذه الاعراض ان م 


ا 
كر افى جممانية و 0 في الم ترجم ِ 


بولك اتسين : 
- إل انضح ان 3 


ف رير نهر في صحيفة تيو إ علد الطبية #1 


: أثبت دكتور فرنك ن. آل ن أذف ه حالات من ٠ ٠‏ حالة»كان قر الدم سبياً في احداث حالة ‏ 


. الاجهاد البدني » ولم يجد حلة وأحدة متها كان السبب فيا ضغط الدم . 


اذا تحققوا أن أعصار م هي سبي متا 
وقلق مصحوب أعراش عمبية اداه زود ولور الا ويموية النس . 
لق ا ا ا ا 

؛ ذلك 6 ولكن يمد أن متأ كد | نك لت ت مصاباً عرص تؤعي . 


ان هؤلاء. ستفيدون فائدة 


بإشطراب داخلي 


2 سوووم فوم مءوم دم مهد مه وه موه فوم هيم ممعي دوه فد مه مرو همسن مهمه م بور هوه 


وعداهم إسرعة. سبعة . عم سبعة فقط. 

ل كائيا : إن بدك تد مسى . أعمميها 
عنديل وازحفي لتنظري ماذا حمل“ يصديقنا 
يلاتون » . 

عصبت كايا يدها بسر 
الأعهاب 

0 إنك ناب مرج بالغ بايلاثون 3 
حدر بك أن 7 زحف إلى الؤخرة . 

« إنه حَمْش” لا أ كثر ياكاتيا. إنه 
ا 5 


عة وزحفت بان 


فقد يشعرون ّ 


8 0 2 


وم مومهو موه مرو مهم و روزم مسورد مدر و مودو س هوم مدر ممم ما هوه هرهم ر مون 


لم بلتفت اليها اليكص إذ حدنها .كانت 
عيناء مثيتتان نحيث تلك الحضرة ان 
الجمسر » حيث زادوت لسن الثيران ما 
كانت عليه . ١ . 3١‏ 
« هل تقدررين أن ' مخرجي السيارة 
من المَظّلّة» , 


برل ةا 


بطاقاث الوحدة 


نخننا 


أخيذت" كايا متراجعة »ا لو ان 
شخصساً ضرها على صدرها ضربة قوية . 

« هيا . أتقدررين » . 

لم يلتفت اليها . كانت عيناه مر كزتين 
في بقعة واحدة . في تلك الحضرة التي كانت 
تنبعث منها كرات جمر 

« نعم » . أجابت لصوت مغختنق . 

« أأنت مصغية .كاثيا » . « ذ 

إن الوثائق فيالقيمطر . ضعيها جيما 
في السيارة واذهي إلى الدينة . سلميها إل 
الكواوفيل . اتفيمين » 


2 أليُوها. ا . أود البقاء . 


أتي لا أسسة 

دكاتيا . . تفذي بسرعة . أأنت ذهة ؟ 
٠. 1‏ المظة تلك واحدة تفوات الفرصة . 

ثق-كلما في القْيمطر . أتفهمين.كانيا» 

د لم ». 

اريلتفت وراءه » ليتزود بنظرة منها. 
وي . كذيك هي قد قلعت رغيتها في أن 
مس بده عندما ناولته شريط الطلقات. 


« جبزي السيارة واذهي بها . ادقعيها. 


بأقمى ما .في إمكانك .خذي الغدارة . 
أتسمعين : وتذكري بأكاتيا : حممع قات 
فقط في الخزانة 6 ري واحدة فقط . 
استعداداً لا يتوقع . أتفيمين ٠...»‏ . 
«لعي6 . 
وفي سكون زحفت نحو الدغل . ولكنه 
ناداها فاءة . 


«كاتيا ٠‏ انتظري برهة . خذي بطاققي 
وخذي بطاقات الآخرين أيضًا . ساميبا 
هنأك » . 

55 البطاقة الجراء الصغيرة . 
وزحفت هن واحد إلى الآخر ..خمس . 
خمس بطاقات“لا غير . 

« خذي البقية من الآخرين »> 

فتشت جيوب القتلى . لقد حصلت 
عليها يما . اليطاقات الجر الصغيرة . 

« كاتيا: لا تنسي' أن نعدي قليلاً من 
البترول للطوارىء - صبّيه على كل شي* 
واشعلي فيه ثقابا . والطلقة السابعة لا تغفلي 
عنها . والآن أسرعي يا كاتيا بقدر ما 
تستطيعين ... » 

ألتفت هذه امرة ونظر اليبا 7 عيناه 
اأرماديتان المييتان . 

« أليوشا » 

« لا تبتسي انا لي 

وشاع في وجدانها خأ حر ذلك الب 
العميق الفائٌ نحو ذلك الرجل . 

2 أممرعي . هذا حب صحيح يا كاثيا» 

هذا حب صحييح .كزت على شفتيبا 
وزحفت خرص ؛ وأطراف تاك المطاقات 
الجر اأدببة تضغط على صدرها . 

ثم أسرعت الى غرضها . كانت السيارة 
في اأظلة خلف المتزل . 

أدارت كاتيا الآلة» ومن وراء ذلك 
الدغل سمع الآين مم كانوا هنالك هديرها . 


لش إطاكات الوحدة 


القنطف 


وكذلك سمعه اليكس . 
دهذا حب صعحعيح . هذا حب 
: عله © . ومضت تكرر هذه الكلمات 
متمتمة لشفتين جائتين بالستين » 17 مها في 
ضْباب ثقيل وخرجت بالديارة الى الطريق . 
واتحنت على بل القيادة . وكان الطرربق 
مريّداً معرّداً . وهضث السيارة تنهب 
الطريق وأزت الهواء في أذنيها . 
ومرت الى حانب الأشجار اضر 
وال كواخ البيض» فكأ بماكانت أفباساً من 
الضوء الخاطف . وأخفت السيارة تطوي 
الطريق طيّا ء مقارعة كلا تقدمت إلى 
الامام 6 ولات اليكس ١‏ ادن 5 أذنيبا . 
0 2 . أظة تلكا واحدة تفو'ت 
الفرصة » . 
أضطرت عند مفترق الطرق أن تقف 
وتسأل عن الاحاه . كانت حاهلة عسالك 
تلك الناحية . فانها لم تزرها قبل الآن . 
كانت مبا يرما وليلة » بعد أن ظللت بعيداً 
عن اليكس اسمة أشبر 1 : 
وصلت الدينة بعد جيد . أوقفها الجند 
وسألاها عن أمرها . فأجايت؛ وارشدوها 
كيف تصل إلى غرضها . ولقد شعرت أن 
قدميها أثقل من الرصاص عند ما أجِذت 
تصعد درج السلم » وشة » وثيتان:. 
١‏ 1 .عي مديدة تلك الدرجات 0 
بالإن . ثلاثة أبواب . دجال في اللابى 
المسسكر ية وفي ثياب الليشيا 7 جامات من 


الناس . قلنسوات بشارات خضر . وضرب 
قلبها سريعاً عند ما رأت تلك القلنسوات 
التي حي شعار عرام الحمدود. 

سارت تو إلى المائدة ةوالت : «القائد 
اليكس نازاروف أمري بأن أوصل اليك 
هذه الوثائق » ْ 

وساءت الأوراق وحافظات الرسائل 
والصرر . فتأملها الرجل الجالس الى الناحية 
الآخرى من المائدة بنؤدة وثقة 7 جد 
«والآن يجب أن تجلمي وتستريحي 

اراذفة أت تقول اها غير متعية » 
ولكن ركيبقيها خانتاها » ؤلست بتثاقل 
على الكر سي الذي قدم اليها .كانت جطحلة 
نيران البنادق واعمزازالسيارةوهدير 1 لعهاء 
كل ذا بدن في أذنيها دنيناً . 

دقع | الرجل الخالس ليبا ممماع امسراة 
« أعطني أورلوشع » 

د كائيا 
« أورلوثكا . أورلوثعا . حال » . 

كادت أ نفاسها تقف . ووقعت أصابعها 
على عارف المائدة محركة عصبية وشد تعليها 
وجهدت عيناها التعبتين أن تنفذا في ذلك 


٠‏ الرجل الذي يتكلم . ملت على أن تقرأ في 


ا 1 
من ذلك السلك المدود . 

«.هكذا حسن 6 

وأعاد المماع إلى مكانه بتؤدة . 

« ماذا » ؟ 


ريل 1546 


بطاقات الوحدة 


ويسم 


فدار محوها من وواء الائدة واخد 
بدها الثأوجة بين بديه وقال : 

و أودلوثكا لا تيب > 

د ألم إيصلح الخط بعد »م 

وشعرت أذ أصابعها مختلي؛ ورجلاها 
تبردأن » وسرى ذلك القر" في ميع أجزاء 
جناها . 

« عزيذني ق شجاعة» ماذا في 
مكنتنا أن تفعل . انها المرب . ٠.‏ أن الآلمان 
في اورلوقكا . 

رك يذاكرتها عرور المدى البعند » 
نغيات أغنية كانت تسمعبا. من ذا الذي 
كان لغنيبا + النكس - عيئاه الرماديتان » 
من نحت حاجبيه ل 
حبيي . اليك . 

230 . أأترك المرج انيع 3 
واأشمس في السماء » والمب نوراق 9:6 

واستجمعت نفسها واستلهمت قواها . 

«إبذن لي . إلي ذاهية 0 
اللي . فدها على الطريق 


وجدت هنالك مائدة يلكتابة أيضًا 
2 رجلا من ودائها . اتقبض قلبها مرة 
أخرى. إشيه من بمن رأت ؟ لمم هو 
جريشا . جريشا الصنير . أول من سقط 
من الزجال: 
« أحضرت هذه البطاقات الطاصة 
بالوحدة » . 1 
أخرجت البطاقات من نحت قيصها . 
عشر إلاقات حمر صغيرة . 
«من أين أتيت ا . إطاقات ٠‏ ل" عن 
رجالنا ». 
وقفت كايا ممدودة القامة بارزة الصدر 
وقالت بغير تلعثم أو اختلاج في صوتها : 
دهي بطاقات عشر رحال . وحدةكاملة 
من حرس المدود . ماتوا لؤر اليوم في 
مراكزم وم محاد يون الألمان » . 
بض السكرتير . البطاقات ملقأة أمامه 
على الائدة . عشر إطاقات جمر مخيرة على 
الغطاء احير 0 ها قطر ات من الدم 


جح د ا لمتحي 
أ فى عب الو طن 
ظ ولي مزل 4 آليت أن لا يمه وأن لا أدى غيري له الدهر مالا 
عهدت به شرح الشباب ونعمة كي قوم أصبحوا فيطلالكاً 


فقد ألقائه النفس حتى كا نه لماتجسدءإن فابغودرات” هالكا 
وحبّب” أوطان الأجال إليهى مارب قضاها الشباب هنالك : 
إذا كوا اوطاترح ذكريم عهود > الممما فيباء -خّوا لذالكا 
ابن الروي 
| 0 1 


.)52( 


جرء + بيد ١١5‏ 


عا ضس عد ااه طن تين ل ين انر 


قبيل الدولة الفاطمية وفي أيامها. 


وضعت البذرة الآولى للمذهب الشيعي قبل استقرار الخكلافة الفاطمية محصر في الخزوات 
التي لم تقو فيبا حيوش العبيديين على غزو البلاد المصرية » فقام بعض أنصارهم فشر 
9 الشيعية يمسر » ووجدوا من المصربين العدد الكبير الذي يعطف عليبم ويعتنق 

دمهم ويكيل لمعتقد أمهم. وما رأى ؤكا الروى وال مصر ( .م.م ه ) شغف الكثير 

00 هذا المذهي الخديد » وازدياد اتباعه يوم عد يوم » وماقد يؤدي اليه ذلك 
ف للمتقيل »مزغع |تطراد رجل قسسون عدا كيرا منهم نهم وتكل يهم 

ولكن هذا الاضطباد والتعذيب والتتكيل » 5 في عضد انار المذهب انشيعي 
بل داوموا على نشره و نحبيبه الى المصرببين لآنهم ثقوأا من أنه اذا أقبل الشعب المصري على 
هذا المذهسٍلم يضمنوا فقط التغلب عل المح | المنافس له والسائد في البلاد إذ ذاك وهو 
السني » بل سيسبل عليهم أيضا فتح بدراوافدار معي رادم قي ثلاث من الحواضر 
الاسلامية سكير ى وبي الفسطاط ودمشق والمدنة . 

ونا فتحجوهر المسقيلي قائد جيوش الخليفة الرائم الفاطمي المعز ز لدين اللهمصر مينة هه 
4 م ) واستقل بها عن الدولة العباسية وعن اظليفة العيامي » طبع سياسة الدولة الجديدة 
إميبغة ديفية عميقة من مفتتح عهدهاء ونشر الدعوة للخليفة المعز لدين اللهخاصة» ولأاهل بيته 

من العأويين عامة . 

وها منشع المبدي « عبيد لله أبو حمد » رأس اللدولة القاطمية الفقهاة. بالمغرب مر ن أن 

يفتوا إلا عذهب جعفر بن حمد » كذزك جد أشياله العبيديين منذ استقرت أقدامهم فيمصر » 
نوا ب نظيم دعو نهم المذهبية وبمها في كل مكان » فكانت. تلقى في جالس المكة أحيانا 
بالقه سرء وأحيا أخرى في اجامع الازهرء واحتضنها وليده قاذضي قضاهي » فنصّاها وسهر 
على بر ددمها ثم تعبدهأ من بعده وغذأها داعي الدماة ومعاوثئوه . 

ولكي إضمن العبيديون تجاح تغلب عقيدتهى على المذهب السني السائد بالبلاد المصرية 
قبيل قدوعيم » جلب الخليفة المعز لدين الله ل عند رحيله صر من مكتبته 


ريل 1946 المذهب الشيعى بابجمم 


لخاصة بالقير وان » عدداً عظيا” من الكتب التي كانت تتناول الكلوم . ف للع لحي ' 
واستصحب جبعاً وافرا من فقياء الشيعة وأعلاءها مثل قاضي القيروان أني حنيفة النعيال 
ابن أني عبد الله بن- منصور إن أحمد بن حيون الاسماعيلي المغربي » هذا الرجل المنتج الذي 
حدئنا المخطوطات عنه أنه كك ب كنا كيرة ة في فقه ااشيعة » مثل دماتم الاسلام في الخلال 
والحرام ء وكتاب ابتداء الدعوة للعبيديين » وكذا كتاب الممة في اتباع الأتمة » وكتاب 
اختلاف الفقباء» وكتاب شرح الاخبار» وكتاب الجالس والمسايرات» وغيرها ما ,يدل على 
عاو كعبه في الفقه والدرن » وتوقد قريحته في التأليف والتصنيف 
هذه الكتب الكثيرة الم لفة في مذهبهم كانت اأروة عظيمة لنشر دعونهم لآنها منشورة 
سهلة المنال وكان بتو النهان وغيرهم من المغاربة هن ن أ كبر العو امل لنشر مذهب الشيعة بعصر. 
فكان عل" بن النعمان مثلا يبلس بالجامع الأزهر ويقراً ختصر أبيه في فقه آل البيت» وهو 
السهى يكتاب الاختصار » ويحدثنا القريزي نقلا عن |أسبحي التوفي سنة 48٠‏ ه إن 
الاقبال ع حلقات بني النمان بالأزهر وهي التي قرأوا فيها علوم الشيعة كان عظيماً حتى أن 
السبحي مق رخ الدولة الفاطمية والذي نالعطف الخليفة الحام بأمى الله وتدرجفيمناصب الدولة . 
حتى وصل إلى الوزارة يقول إن في ديع الأول سنة مام م جلس القاضي مد بن النمان 
( شقيق على ) بالقصر لقراءة علوم آل البيت على الرسم العتاد» فات ف الزحام أحد عشر رجلا 
فكفنهم العزيز بالل » كنك سف وزو الدر ف ن اق نولاق ولده العزيز بلله هن لعذه 
وهو لعقوب بن كلس» كتاياً في الفقه الشبعي لعر ف بالرسالة الوزيرية» أخذه عن العز واينه 
العزيز وتناول فيه الكلام عن العقائد الفاطمية . فكان ابن كلس يجلس في جع من العاماء 
وااعامة في داره وفي الجامع الأزهر ليقراً على الناس خاصتهم وطمهم مو لفاته» وكان "شرع 
لمماعه الفقباء والقضباة ليفتوا بما قيها» كا كان يدرس بالمامم العتيق للطلية والأساتذة ,وما 
عنيت الدولة الفاطمية في شرح علوم البيت وقراءتها للكافة على اختلاف طبقاتهم بفقهاء كان 
رائدهم بث الدعوة في الكانتٍ والساجد وديدهم غز والأآذهان لطرق منظمة» كذيك استعانت 
على بث عقائد الذهب الاسماعيلل ين الناى بسلاح التشريع الذي كان أت غزوا وأ كثر 
تفعاً لنششر الذهب الشيعي يعصر 6 فك ايد العباسيون مناصب الدولة الهامة الى الخراسافيين 
أنسارم ومؤسمي دولم, لني »كذيك ك تحبد جوهراً أحلّ 'المغارية الشيعيين سل المضر بين السنيين 
في جمييع المناصف ال . لآن المغادبة مم أنسارم, وأعو انهم لذبن قامت الدولة الفاطمية على 
| أ كتافيم؛ حتىقالالمقر بزي«إنجوهراً لم يدعملا إلا جعل فيه مغر اشر يكاً أن فيه». 
كذيك حم الفاطميون على جميبع مو تي الدواوين عر من من المصصريين 6 أن عتتقوا 


المذهب الفاطمي » »ما أرموا القضاة أن يصدروا أحكاصمم وفق قوانين هذا الذهب 

ولكن هل فضت هذه الطرق التي قعيد بها التبديد والوعيد أحيان والتي فيها أصدر 
الخليفة الظاهر مثلا أمراً باخر اج الفقباء المالكية وخيرجم من مصبر فأخرجوا » واد بها 
التشجيع والترغيب أحيانا أخرى عندما أعر هذا الخليفة الدعاة أن يححَفظوا الناس كتاب 
مانم الاسلام ومختصر الوزيرء وعي الرسالة الوزيرية؛ وجعل لمن حفط ذلك مالاء على مذهس 
أل أاسئة عصر ؟ وععنى لخر هل عكن جوهر وإمامه المعز من قطع دابر المذهب الدنى 
وابادته من مصرء واحلال المذهب الاسماعيلي حله ؛ أم انهما ها ومن جاء اممعاتن اعم 
الفاطميين تركوا ذلك لازمن» واعتقدوا أنه الكفيل عمالة هذا الاشكال» لأنه بتصلبالاعتقاد 
الذي لا سبيل للوعقظ والارشاد ولا لاوعد والوعيد فيه ؟ 

رجح أنه بقدر ماكانت الظروف مواتية لهم» وبالرغم من إنه كان بين اأشيعة صلة متينة 
وعظف وتعاون حتى كان التا لف مضرب الأمثال » وبرخم ما كان بين منافسيهم من أمصحاب 
المذاهف ب السسّفسيةمن تقاطع وتنابذ» فقد ساد المذهب الفاطم طمي على مذ اهب أهل السئة التي كانت 
منتشرة في مصر ولا الأغلبية الكيرى قبل الفتم الفاطمي وصار فقه الطائفة الاسماعيلية 
ومذهبوي هو الذهب الرسي العمول به في القضاء والفتيا مدة طويلة في أيام العبيد بين 
عصر وأنكر ما خالفه ل ساد مذهييم وحمل به رسميًا مدة طويلة من حكبم 
لليلاد المصربة» ولا نذهب مع السيوطي حيما يقول:«في القرن الرابع الحخري ملك العبيد.ون 
مصر وأفنوا من كان بها من أعة الذاهب الثلاثة قتلاً وقيأوتشريداً وأقاموا مذهب الرفض 
والشيعة ولم يزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس الحجري فتراجعت اليها الذهة من 
سائر الذاهب». . واسنا مغ أبن خلدون فيمقدمته حيث هول :2 انقرض فقه أهل السنة من 
مصر إظبود د دولة الرافضة» لآفنا سنيرهن بالبرهان القاطم فيا بلي» ومن السيوطي تفسه» على 
إن مذاهب أهل السنة أيام الفاطميين عاشت نيا لنب مع عذهب الفاحين. 00 
ولا بالوضوح والرسمية التي اخ املح لير . ولكنها فاشت وكق . وعاش 
فقهاؤها من الامة زمتاً في ونحت وعاة 

فيحدثنا السيومطي ان أبا بكر النعالي المتوفى منة ٠يمم‏ ه ( ٠وة‏ م ) كن امام المالكية 
عصر » وكانت حلقته في الجامع تدور على سبعة عشر مودآ» لكثرة من #ضرهاء بعد أن 
كن للمالكيين قي سنة با م( إجهة م ) في المسجد الجامع خسةمدرة علقة وقداقنين 
مثلها ولامسحاب أي حنيفة ثلاث حلقات فقط . : 

كذ د الاطمين نسي ذا قدموا مسر» ألو أ اسن وامامة ومكنوم من 


ابريل 1546 لحي لنت 3-5 
000 ّ 
|ظبار هارم على اختلاف مذاهيوم فل نموم 5 صلاة 5 الرايخ . في الجوامع 
والمساجد معظي أيامهم ؛ مع ما في هذا من تخالفة لممتقدهم وكيا ما قر سيلدت و 
كانت تقراً عل المنا, ر عمصره لا اكرا أه فيالدين» و«صلاة الضحى وصلاة الثر اويح لامافع م منبا 
ولا مم عنبا يدفعون 6 ود كر في التكيير على امنا ز الخمسون ولا عر ا 
عليها الْرَدٍ يعون 5 ويؤذن ع علىخير العمل المؤذنون ولا يؤذيهن ما لا يؤمنون». 

كا سم لهل ! اسنة أن يكون لمم حلقات في المسجد الجامع وزوايا يدرس ما الفقه على 
قلف نذامين . وكان لكل فقيه منهم زاوبة؛ ويجري عليه الرزق حتى بلغت حلقامبم العدد 
الكثير 2 يحدئنا القلقشندي< أن مذاهب مالك والشافمي واحمدكانت ظاهرة ة فيعملكهي. 
وان من ماهم الحم هذهب مالك أجابوه » 

ا في وأينا هذا ,اماق جوهر للعصر بين الذي إعتير حق وثيقة هامة ىالكشف 
عن فأيات السياسة الفاطمية وأمضوطا المذهبية» حيث لص فيه على إقامة المصر يي على مذهبيم» 
وأن 00 عليه . 

لسَت" الدولة الناطمية أحيان ظبر الجن" لأصحاب مالك حتى انه في سنة 

ا أأيام العزيز به صرب رجل عصر وطيسيف به في المديئة» لان وحد 
عنده كتاب الو طّ للامام مألك بن أنس . 

وعحوا للسنين أحيان بتولي منصب القضاء بشرط جضوعه للمذهب الاسماعيلي » فلما 
كان أبو العياس بن العوام » حنيليًا على غير المذهي الشيم بى6 فقد اشتمل سحله 2 فقرة 
شر ط فيها عليه أن يصدر أحكامة طبقاً لقانون الشيعة؛ وانيكون معه فمجاس القضاء أربعة 

من القضاة » لا شك في أنهي كانوا من الشيغة » عيّنوا من قبل الخليفة لير اقبو| أنه يشَهضىي 
عذهب الا“ماعيلية .وقد كان أبو العياس بن العوام قاضيا + ن سنة 400 ه بالبلاد الصرية حتى 
مات في عهد الخليفة الظاهر . وعلى ذلك فقد ولى القضاء أيام الحام بأم الله واينه الظاهر . 

كذلك ترك الشيعة اعلماء السنيين حلقات التدريس الى كانت طم قبل قددومهم لمصمر 
بالجامع العتيق . فلقد حدثنا السيوطي من كان يمصر من ققباء ء المالكية في أيام العبيديين » 
وأن من حدث وتفقه عليه منوم خلس عظيم . . ومنهم من ألّفْ في فضائل مالك ؛ ومنهم من 
شرح المدونة» وهو جالى في حلقة امالكية بالا 

وأن «عبد الجليل بن عغاوف » الفقيه المالي أفتى عصر أربعين سنة » ومات بها سنة 
وه: د وأن «أبا الا مم الجوهري عبد الرجمن بن عبد الله.بن حمد الغافقي » الفقيه المالي 
الممري لوقه الل + ينب ستل الوط ” 


سيم المذهب الشيعى القنطف 

وان« أبا الطاهر تمد بن عبد الله البتدادي » المالكي المذهب المتوى سنة لاثم مولي 
قضنأء الديار المصرية واستئاب على دمشق وكانت له تصا نيف 

وان « أبا القاسم بن مخلوف الاسكندري » المتوفي سنة *هه الذي كان من أتمة كبار 
المالكية 5-2 عليه أهل الثغر زماناً 

فبذه الآمثلة تدل دلالة واضحة على أن العبيديين لم يستأصاوا شأفة المالكيينعصرء 1 
سحو ا بوجودم وتمأوا على استعادة أهل 'مذهبهم منوم 3 بتدكهم أحراراً بعماون في بهم 
الشرعية» فلم يستتروا وم + يتظاهروا بالمذه ب الشيعى» بل مسكوا جرراً | عذميوم يك الستي واعتزوا 
به حتى لدى أهل اله شيعة أتقسهم »فقد ذكر السيوطى أن أبا العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن هشام بن المطيئة » اللخمى الفامي المتوق سنة ده ه عرض عليه القضاه ا شغرت مصر 
من قاض ثلامة أشهر في سنة وام أيام الخليفة الخافظء فاشترط ألا يقفي عذهي الدولة» فأبوا 
وتولى غيره القضاء . كذلك حدثنا السيوطي عن فقباء الحنفية بعصر » فاستلفت نظر نا أن 
« عبد الله بن ممعك ألله الجر ري » المعر وف بابن القتاعر وهو حنني المذهب ( ١ه‏ --84هم) 
أقام يفتي ويدركس بالمدرسة السيوطة إلى أن مات 

وحدثنا السيوطي أَيضاً عن عدد كير من قضاة وفقر_اء شافعيين عمر أيام الفاطميين» 
هنهم من فاظر نحت ممع الدولة الشيعية ونصرهاء و ومنهم من كانتله نص نيف» ومنهم من كان 
.0 يقرأ عليه فر كثيرء بل منهم من ولى القضاء زمن الفاطميين دون أ ينص صراحة على أنبم 

شترطوا عليه أن م عذههوم الاسماعيبي» فقد تولى «أنؤعيد الله محمد ان سلامة إن جعفر 
5-0 « الشافعى المذهعب التوق منة 64 م قضاء الديار المصرريةكما ثولي القاضي « بو 
المعالي جلي بن جميع بن محاة»قضاء الدبار المصرية»ومات سئة +6ه ه » وعمل عذهب الشافعى 
وأهل مذهب الدولة . كذيك تولىالقاضي أبوَ الحمن علي بن المسين المعروف بالخلمى الشافعى 
الذهب المتوق سنة *464 ه قضاء الديار المصرية بوماً وأحدآ ثم استعفى »كا تولى القاضي 
ُو شمد عبد الله بن رفاعه بن غدبر الشافعى المذهب المتوق سنة أله ه قضاء الجيزة 

أذ المذهب الشيع ي كان دفيقاً في اة ععاملة من حوله من أصحاب المذاهب 
السنيةء فكان مجامل إعضهم إعضاء فلقد دك السيو طي مثلا” أن أيا العساس احد بن مد الدبيلٍ 
الفقيه الشافعي عند ما توفى عصر في رمضان سنة عمم م « لم ببق عصر أحد إل حضر 
جنازته »6 وأن القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبي ممد البغدادي المتوقى سنة ؟45 م 
قولى القضاء ببغداد وما حولطاء.ثم محو"ل اقيق ذافت بده إلى مصر العبيدية الشيعية» فأكرمت 
وفادته» <ى تبدال عمسره لسرا ولعم بحيأة هادئة معيدة . 5 

كل هذا يؤويد رأيينا في أن العبيدبين لم يفنوا من كان يعصر 'من ابمة اللذاهب السنية 


ايل 1 احا المذهبالشيعى فى 


نفب وتشريداً وقتلا» ول ,يقطعوا دابر تلك المذاهب السنية لمهم عامواء وقد يسك ابججهور. 
الممري 5 ولاسيا عذدهي مالك والشافعي »أذ من حسن السياسة أن ستحسوأ ألييم » 
ويعطفوا على أعتهم وقضامم ويشجعوم . 

وعكن أن نبرهن على رأينا هذا بوقائع حدئت في أول حك الفاطميين وأو اخر حكبم؛ 
إذ للا وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر وجد جوهر مولاه وقائده قد استخلف 
على القضاء 2 أي الطاهر تمد بن احمد بن عد الله الذهلى »© القاضي السئي الالي على أيام 
كافور» فأقره وسمح له أنيصدر حك يغاير مذهبه الاسماعيلي .فقد عرضت لهذا القاضي قضية 
رجل ( هو ابن بنت أوليجور ) تظلم في في أعى حمام وادعى ملكيته لآن جده لامه أنشأء» 
وكان يذبغي أن تنتقل ملكيته إى أمه حسب قانون الشيعة الذي ينص على توريث البنت 
جيع الميراث إذا لم يكن لاميت أخ أو أخت» فأصدر أبو الطاهر حكه ونا لمذهبه السفي 
وقضى برفض دعوى الدعي في ملكيته الجام » وبالرغم من 7 ل المدعي بعد رفض دعواه 
للخليفة المعز لدين الله واحتحاحه لديه أن القاضي حم عذهب لغاير مذهس الدولة الرسي» 
فقد وقع المعز ز #خطه هذه العبارة انيم جد أقوى منها في تأييد وأينا هذا حيث قال: : « كفي 
في الجام ما حك به مد ابن امد ». فبذا مثل ظاهر ناطق بأن العييديين سمحوا في أول عهد 
حكهم اصرء بأن يحم القاضي الست في دولتهم الشيعية يكذهبه السني . 

ولا ازدادت الدولة الفاطمية ضعفا في أو آخر حكها تولى القضاء سنيون حكوا بمذهيرم 
السني دون مذهب الدولة اارمعى الاسماعيلي» فقد ذكر ابن ميمر أن أبا علي جمد .بن الأفضل 
أن امير المبوش بدر لجال » رتسب أأيام الحاظ لدين الله في سنة هه ه في الي أدبع 
قضاة حم كل قاضر عذهبه و يورث عذهيه؛ فكاأن للشافعية الفقيه سلطان » وللمالكية الفقيه 
الليني» وللاسماعيلية الفقيه أبو الفضل بن الازرق » وللامامية ابن أبيكامل » لعنسك المصمر بين 
بعذهي مالك والشافعى» وعدم انتحاطهم المذهب الاسماعيل» وممي أول مرة تعدد فيبا القضاة 
في الأسلام وققي«صر 022020 

مول صلاخ ادبن يوسف بن يوبا ملقب بالك الناصرء وزاره لخلفة الماشد عبد 
أب يتمد 6 آخر خلفاء العبيديين» أز المظاهر الدولة الاسماعيلية» وى دولة اأرفض والشمعة» فهدم 
في سنة 055 ه دار المعونة بعصر وسمرها مدرسة للشافعية» وأ نقأ مدرسة ة أخرى للمالكية 
وعزل قضاة عصر الشيعبين في 9؟ جادى الثانية سنة 64 ه ؛ وقلد صدر الدين عبد املك بن 
درياس الكردي الشافعى سنة 017 قشاء القضاة بالقاهرة» وجعل 4 الك في |قليم مص ركله» 
وعين بدل الشيعة قعاة من السنيين الشافعية الذين كآن بدين عذهيهم » عد أن صرف قضأة 


شرن الذهب ا ا القتعاف 


: مايه ادك 9 بمب 9 


0 عدداً > كمير 71 امن الام اض قد 5 و إشضاعف فليا 
و و ا 0 سيدا 0 ليست ا 6 بل انها 
على العكس من ذاك » أعراضها حقيقية واقعة . ومأ ينشر م ن الم لفات ألطبية مفعم 
بذثر حوادث عجيية» أأحد”م عت أعس اما سهيهأ انتعالي قِِ اك الام . 


(1) فتاة مخطوية لفق تمتعت الاتحار إثر متادة حادة ممه »6 فزع أشد 


الفز ع - وي أليومالتالي يدأت وقبته ورم 04 وقي عدذى شهر لحن ا - له اية اسأكصال 
الادر: "رعازمع . 


(؟) امرأة كان يصيبها الجاق ( جدري الماء ) مساء كل يوم © وظل يعاودها 
عشر سنوات كاملة . ولم يفد قيبا علاج أأية فائدة تذكر وكان ازوحها أخ اعتاد أن 
محضر مساء كل يوم الى النزل » فلا يفح لها مجال الانة. اد بزوحها . فللا كف عن 
ذلك » لم يصيما الحاق وزال كأنها السحر قد أنخذ يدها . 


(م) اميأة آجرت أريم عمليات في بلا ول نثف » حتى عامت أن اختها 
زوحت »© وكانت هى مختى أن نظل اختبا عاناً ٠‏ 


)5 اعلا أخذها الحاض قعادها طبيب وقابلة » وظلا سامات ينتظران أن لد : 
وأخيراً تبين انها ليست ت حاملا » ولكن رغبتها الملحة في أن بكرن خا ولك 6 قد اه 
أحدثت قيها كل أعراض الجل الطبيعي » الى المد الذي غرر بالطبيب : 


)ه) أب دخل مدرسة فرأى أبئه في الملعب معصوب الرأس » فشعي عليهو هل الى 
فراشه مريضاً وظل متقاعداً . فانه رأى في صغره آخاً له أصابه الصر ع إثر جرح 
أعابه قي رأسه »6 وكان مخدى داعا أن حدث ذاك لبعض أولاده ‏ 


(؟) شاب حل الى فراشه يشكو 1 لاماً شديدة في بطنه . وكان قد ذشل في ّ 
امتحان الحقوق . فاتضح ان مضه يرجم الى الخحوف عن أبيه » وكانٍ زجلا شديد 3 
الأخلاق وبسحي لطاع » وكان التاب يعر ان 'فثله في أن يكون اميا » سوق يثير 0 


غضب أيه . 


مم64 1ق اق وهم موادا 


مذكد 


٠ 


0 
2 8 7578 5 م 


الشيعة كليم وأ بطل الخطيةوالتدريس من لامع الأزهر دغبة في ازالةكل أثر للفاطمبين . 9 بذيك 
إخد المصريون برجعو الى المدهب أل نى الذي كانت له السيادة قبل الدولة الفاطمية» وأصبح 
الشيعة 0 عذهى مالك والشاقعى | الحسين للمصريين ليبعدو! عنهم الانتقام , 

لتم لصلاح الدين الاييو بي الآعس وأسس الدولة الابوبية » وهم من الأكراد الشافعية » 
أذ عار الى الاماعيلي » حتى لم ببق له أثرء وقعلم إلصلة بيتنا وبين العبيدين ‏ حتى 
لا تكاد نطلع على شيء من كتبهم في الفقه أوقيرة عطير مصطقى مسر فم 


#عع عع ويه ممه سمه م مه و مه رمه م نجه نم فهوه نم العامة ووه ميوت عمو هم هه سوام من موه © سويت عه 5 


“00000 | |[ ة زة1ة12زة1112أ001أ1أظؤظ 


في عالم الميوان ظاهرة بدعوها علماء الأحياء ظاهرة الانسلاخ . ولنضرب لك مثلا 
بدودة القق, ا م لحا د اد 
أشيه مخيط أبيض ٠‏ بدب دييبا . فإذا افتذ ت كير حجمها وزادت سرعة تنقلبا وتجاوز هيمها 
كل تصور» ذا أدركها جور الع نقة ( أو الفياجة ) نتقصت قدوتها على المركة» وانقلساونها 

من البياض إلى الاصفرار» وقلت شونا إلى الطعام » وجنحت إلى غصن أو زاوية في مكان 
أو تيدع وائرزت ترهونا لما داعي" مسار خيطاً حروكاء ومضت "تلن 
جسمها بذلك الخيط المتصل المشيع بمادة غروية القوام » » ليكون اذا جف كرة صلبة عض 
الصلابة . فاذا أننهت من بناء هذه الفيلحة فرق أسابها سبات ٠‏ فيجف قوامها 
ويتححرء حتى انك إذا هززت الفيلجة في بدك » حَيّل اليك أن في جوفها مدرة لما ف 
جدار الفيلجة صوت أشبه بذاك الذي نحدثه كرة صلبة صخيرة» عند ارتطامها بجسم صلب 

إن الدودة ما تزال حية » ولكنها لا ترزق . فامها في طورها السياتي هذا يغتذي 
بمضيا ببعض » وتتزود مما كان بها من الرطوبات » ولكنها قي الوقت ذاته تكون ماضية 
في التسسلق : إة “عضن في سبيل الانحراف عن صووتها الاملية لتأخذ صورة ددلدة ل 
همي صورة الفراش . هي إذ ذاك خلق ” آخر لا أثر للدودة فيه »ما كانت من كبل دودة 
لا أثر للفراش فيها . حكةإلثة في قوة اخلق والتصوير » تقتصد بها البيعة زمنًً وجمدآ » 
ومحفظ بذلك صورة من صور المياة بدورة محكة من دورات التناسخ » ناذا مخلق الفر اش 
أثقب جدار الفيلجة وخر ج:من جوفها <يوانا تام املق كامل الاستعداد للتناسل » فاذا ثم 
ّم اب بين الدكور والإرناث منها ء نيذت الطبيعة الدكرر فاتوا لأنهم أغوا في الحياة 
وأجبهم » وخدموا الطبيعة فيا شرم له ء واذا وضع الاناث النيض » فظن ذلك 
مستقبل المياة تمثلا” في تلك الصورة » نبذتهن الطبيعة ايضأ فين في هدوء مستسفات للقضاء 

جزءا 5 رم يد ٠١‏ 


عنم الأخلاق المقتطلف 


عائيات للقدر » منحدرات الى حيث اندر قبلينء لاف وملايين من الأجيال سبسقنبن 
إلى تلك المهواة » عبواة اللاعهاية والآبد. 

هذه الصورة الرائعة التي ترسمبا الطبيعة كل يوم على لوحتها اغالدة ؛ صودة إريّة من 
كل ما تتخيّل منصور العنف أو الشدة أو الجهد» تلك التي تلحظها فيحياة اليو انات العلياء 
حيث الألم سبيل البقاء » والعقاء طريق الاحتفاظ بالنوع . فيلاد جيل جديد من حيوان 
َضرب في نظام الطبيعة بسهم وارتفع الى صورها العليا » يقتضي ألما عند الولادة ؛ ولا في 
التنقعة والمصول على الرزق » وألمأ في الرض » وآلاما ميرحة عند مفارقة المياة . آما في 
تلك الدودة المقيرة في ضود با » العظيمة الفذة في حقيقتها » فيلاد جيل جديد لا يقتفي 
إلا أن توضع البذرة » وهي حمل تتخلص منه الأنقى ماتذة بالتخلص منهء ولا َم في التنشئة» 
فان الطبيعة تتولى الصغار برحمتها » ولا جبد في الحصول على |ارزق » فالرزق مكفول فى 

ت تلك الآم العظمى » ولا خوف من الرض لآن الحمياة قصيرة » والانتقال منها بلا 
تباريج م من الآلى» بل أن موت الدودة عبارة عن انسلاخ من صورة إلى صورة » وموث 
الفراش أتحلال طبيعي أشبه بأتحلال الباورات في الماء » وهو في الواقم د عر يصيب اطيكل 
الى » وكا اشتد فاض لهب الشعلة » شعلة المياة » فاذا بلغ ذلك التراخى ا درحاتة » 
انطفأت الفحلة » كأنها قنديل هبت عليه النممات . 


+ 


لمذه الخالة العحيية تيلاي مار الحلقر الأعلى » ونتفصد بالق العلل خلق الانسان 
المتعدين الذي شبث في نفسه جذوة من جذوات الحياة لا يعرفبا عالم الحماة الآدى . وإذا 
قلنا إن لذه المال مثيلات في عام الانسان» فلا نقصد حالات الانملاخ العضوي الذي 
لصيب الدودة فتصير 'فراشاً » وإعا هو. انسلاخ من نوع ار ٠‏ الملدخ لصيب الشخصية 
عقتفى جموعة من الظروف والشبوات والاتفعالات الى ظهرت آثارها في الانسان » 
ومضت نحتم في ظواهره » وف إعض الآحيان فى أمم ظواهره » باعتباره انسانا له مفهوم 
خاص بميد عن مفهوم غيره من صور الياة . 

ولاريبة في أن أحم مظبر من مظاهر الانسان هو خلقه وصفاته الأدبية العليا التي قضت 
من ناحيها طظر صاته الوثيقة بالج وانية » وجحلته في منطق الطبيعة مقولة برأسبا » تكاد 
تنفصل اتفصالة اما عن بقية مقولاتها . 


من دأ العلامة « دروين » ان الآشياء التي يمتاز ببها الافسان على بفية الميوان كثيرة 


أريل يها ْ الأخلاق 2 - وتوبس 


ومتعددة . غير أنها أشياء يكن بالبحث الاحياني أن دجما التأمل إلى أصول ا قي صور 
الحياة الدنيا » فيكون الاخثلاف الملحوظ بينها باعتبارها أشياء انسانية أَوْ باعتبارها أشياء 
حيوانية» إها هو اختلاف من حيث الك" ؛ لا من حيث الك يف . ولقد استطاع العلامة 
«دروين» أن إستقرى» من صفات حروانية» بدايات صفات السانية عليا »ردها إلى النشوء 
وجعل مرجعها تأغيرات طبيعية كاليئة والوراثة وغر ذلك ٠‏ على انه عل الرغم من ذلك 
وقف ماحزآً عن تعليل نشوء لضعة صفات انسانة » وتمذر عليه أن جد لما بدايات , رج 
اليها فطلم الحيوان . من هذه الأشياء حس الموسيقى و حس" الخال وحس الضمير وغيرها 

من الحسوس الآدبية » التي جعلت من الانسان تلك المقولة المتفردة بذاتها في منطق الطبيعة » 
مقولة لا يشاركها من عالم الحياة شيء في بعض صفاتها الثالية . 

إذا خرجنا من هذا البحث الاحياني » ومضيئا في بحث تتناول فيه بعض الظواهر 
الأخلاقية وتطووها القت بحسب الظروف الحيطة بالفرد » استطعنا أن نستدل منها على ان 
العلامة « دروين » ان مز عن رد بعض العصفات العليا في الانسان إلى بدايات حيوانية » نان 
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1 


ع 555 


يقول رسكن : لااأعجب لما يقامي الناى من الآ لام والمرمان » 
اقرأ أواثرى واعا أعجي ل يفوتهم من القوائد . 


0 ولاشك في أن الانان لا يقوته ا العا الاق 
فواته فوات لتعة حقيقية» هن القراءة يحذق وفهم . وقد دلت الاحداءات الأقيقة على 
أن كثيراً من الشيوخ والشباب تقوم هذه التعة العليا » وان الذي يصرفوق انتباههم 
ي قراعته 6 الما هي الاشياء ذوات اللذة العابرة الت لا بقاء لها في الذهن » ولا أثر 
لحا في التثقيف إلا قدلا » وق جهات قاما تغيد الأنان في حاته حكة يرجوها أو 
مجرية يعبط بها : 

كان من المؤمنين بأن قراءة الفيم لذة تفوق كثيراً من اللذات » طالي علم م 
بقرية أقيم في ناديها مرقص حافل في ليلة فرح فاقتحم المرقص وأخذ يتلو من كتاب 
« درل كشوك والسسا ]ينه مغر يموت ءال © ويعتب على آله راءة بشرح الغرى 
للستفاد مما قرأ . 

مع له أول الامى فى أو فتيان» ترك حلقة الرقص في خجل » ولكن محاضرته 
انتبت بزءرة عديدة ضيات جيع للراهقين وللراهقات هن فتياق الآر ب وقتياتها . 


ع اعا اما لعا مم1 0 
ول 2 2 10 22022222221 
م ين 
1 لعا كا مااع لعا 


«مم ااا ١‏ الأخلاق المقتعطلف 


الفياسوف المتأمل أو الباحث السيكو لوجي » قد يقع على طرف من تلك البدايات إذا هو 
نظر فما )صيب الانسان من تناسخ أخلاقي » إذ تتعاقى عليه صور ختلفة د 
تلابسه » ولكل شخصية حالة تنتجها » وصورة تؤول اليها . ١‏ 

والالات الني تحدث تماق تلك الشخصيات قممان » قسم ذاني" » وقسم موضوعي » 
ونقصد بالذأني ما إصدر عن النفسمباشرة» فعي أشياء طبيعية قطر ية» وبالموضوعي ما لصدر 
عن ظروف حيط بالفرد فتؤثر في نفسه تأثيراً مختلف باختلاف الاستعداد الخلقي في 
أشياء اصطناعية مفتعلة ‏ ومثلنا على المالات الذاتية الحزن والفرح واعألوف والاتفعال 
والتشبي وغيرهاء قحمّاع هذه أشياء تصدر عن النفس يأفمال أتمكاسية لاقيل للارادة 
بالتحمم فيها . ومثانا على الخالات الموضوعية ما يصطنع الفرد من ظواهر » وما لخدن 
أساليب ؛ تضيف إلى شخصيته الصحيحة أشياء تتكيرها » توصلا الى إرضاء شهوات د نيا 
تقوم في نفسه » وقضاء كارت دنوية » كالتشامخ والتكبّر والترفم عن الناس والتنايذ 
بالآلقاب وتخليط القيم الأخلاقية ابتغاء الموبه على مثالياتها حتى تكن الصفات الفاضلة» 
فيروج في سوق لديا تك الشكر وتعاخ العام »وما إلى ذك م المنات ني اسطلع 
الأخلاقيون على تسميتها رذائل الخلّق . 


عد 


وفي المروان من ذلك بدايات ٠‏ ولكنبا : رئد ججيعاً إلى اتفعالات تفيد المي" في حالات 
حياته . فاذا انتفخ الم ر أو كشر عن أنيابه الأسد أو هر الكلب' » فتلك. صفات تلابس 
الحيوان اتقاة لظروف تحيط به . فاما سيطر العقل على اللاشياء الافسانية مبضت هذه البدايات 
الميو انية» فتطورت مستخفية في الخلق الانسابيثم لهرت في صورة مصطنعة يلجا اليها الفرد ١‏ 
إذا أداد أن يما كي اطر | إذا انتفخ » والاسد إذا كشمر عن ثابه ؛ والتكاب إذا هر . وبذلك 
بدا في أفق الاق البشري طابع تلك البدايات مصورة في صورة ةلو الجياق مصطنع » 
فيحاول اععات الحلق الخسيس الضعيف إحياءها في أنفسبم » اليحصاوا مها على تقس الى 
الذي أرادت الطبيعة أن بيكون لتلك الاتفعالات البو انية التي صو “رناها . ذلك بأن طبيعة 
التطور ء لما رآأت أن تلك الصفات لم إصبح للافسان المتمدين'مبا من حاجة » مضت تكيتها 
وتقمعها » ماضية بها في سبيل الاضمحلال ؛ شأنها في ذلك كقأنها مع كثير من الصقات 
العضوية التي مضت بها في سبيل الزوال » إزوال الساجة إلى الوظيفة ١‏ لني كانت تؤذ بها . 
فالعودة الي استخدام مثل هذه المدايات كالعودة إلى حر يك عضصلات الآذن في الانسان مثل” 6 


ابريل 46ةا الأخلاق 0 بعبسب 


تكون مصطنمة مفتعلة بعيدة عن حاحات الطبع وأشياء الحياة الضرورية . 

تلك أشياء تدلنا على أن الانسان الذي تنس شخصيته » فتزول صورتها الأوى لتلالسه 
صورة ثانية » يمقتضى مأ يحيط به من ظروف المجتمع ء انما هو في ذلك كالمررج الذي ,بليس 
من الثياب ما يدلام الدور الذي محاول أن بلعيه أمام الناس » فتتو الى عليه امبو رالتيإصطئعها 
بنفسةء وهو ق جيعا كتاب ملل أناك.. 

وإنك ان تأملت في نفسية الطفل الصغير رأيت أن الطفل قد بلجا إلى ما يلجأ اليه 
المدوان بعض الأحيان من ضروب ااتنكسر الحلقى » فقد ينتفخ 6 ينتفض الطر ويكشر عن 
ثابه كا يكشر الأسد مثلا . ولكن الطفل إذا أقى ضربا من . هذا التدك سر فاها يأتيه عن 

أصيل . ذلك بأنه في طفولتنه يكون أ كثر احتياجا الى استخداع هذه الأساليب 
المموانية منه إذا كبر وشب واكتمل عقله » واستبانت مواهبه الافسانية» وأصبح أكثر 
معرانه ة بطبيعة الظروف التى حيط به . وهذه الظاهرة وندعوها ظاهرة « التنكر الخلقي ٠‏ 
تبدأ بالضعف والاستخفاء كلا نحول الطفل إلى طور الفتوة والشباب ؛ وتكن وتكاد تزول 
إذا بلغ لمر سن الرجولة العاقلة . 

غير أن مقتضى الظروف الدنية في الجتمع الحديث قد تقلب تلك الظاهرة قلا كلا » 
فتخرجبا م ن حجاطا الطبيعى إلى مجال مصائع مقتصلر ر» فتنقلب من « تنكر خلقى » دعت 
إليه الطبيعة في الميوان وورستة الاإنسان في بد أباته الأولى لحاجات حيوية صرفة » إلى ما 
ندعوه « تناسخ السّخصيّات » ؛ وهذا التناسخع ان استمد أصلا من صفة التنكسر 
الطبيعية» فانهفيحياة الانسان العاق ل المتمدين ليسإلا” صفة أثرية بدعو الى استخدامها ضعف . 
أخلاقي تأنسه في كثير من الناس » إذ تد أن الفرد الواحد منبم قد انتسخت شخصيته 
مرات عديدة في مدى حياته » بحسب الظروف التي حيط به . وهؤلاءم أضعف الناس خلقاً 
وأرخلم طبما وأدنام فآ . أولئك م الارقاء » الذين مخبل اليم أ: نهم أحرار » أولئك مم 
الديد ان ألي تنسلخ فتصير آنا فراش وأخرى دابة أو بحشرة .ثم ولك 5 ضعفت عقوطم 
عن تقييم حقيقة المياة الافسائية » فارتدوا الى حياة الحيوان . أولئك م الذين لا يعرفون 
لحياة النأس قيمة اله اذا عصرتهم ظروف الحياة » فابئز ت منهم نزعة ذلك التصنع » الذي. 
. هو من كواذب الآخلاق, 


1 


0 اع تج اتام 8ه فق ع ختاناا الى لشت نما ره ا كا لا لل دوو عجن 


راقصة الفالس 


لا تنازعها المسوى واستحسم الوجد الدفين 
قامت لتعرب عن وى وبجغنها دمم نين 
فاستعجمت عن شرح شعكواها وقد غلب المنين 
8 موكفبٍ لكين اللسا ن به وأعربت العيون 
عي" ألبياق و محر" لا 0 عث الفنون 
ظ أصاخ مشتاقك إلى الآوتار ذنهلت ‏ .شؤون 
فكأعا الألحان فى الأسماع من شجور أنين 
شرقت عدمعها العيو ف وفاح من وجد حزين 
لمن أثار بها الحموى. والوجد مبعثه لون 
“كثى 2 وش الدلا ل ا تابيلت الغصون 


- 


. حتى- توسطت النو ع وساد في الو السكون 


فاتت من الابداع ما أغضت روعته المفون 
نطقت بها راح الصيا عليه والسحر البين 
ناذا الكلام شار عن غامض العنى تبين 
صود”' يخيل أنا الأحلام تليها الظنون 
فارتابت العينان مما أعربت » وهو اليقين 
» 0 مدنف لا لساوره المنون 
أو هصزة الداء الدفين اذا تملكت الشجون 
والحصر من هيف يخا . ل به سقام وهو لين 
لفن الوان ‏ 5 #حسن في الدنيا فنون 
وتدور كالمصر وع 5 وده من اماي حنون 
طوراً تسير الى الاما م م6 مخلجت السفين 


وتصد كلمذعور الما أرعشت, منه اليين' 
وبعينبا  ١‏ طظامئين لنبل اويا عيون ' 


ع . عت 
ألكم الذكر وله الانثى 9 
هل تستى العلم أن يعن النسلة 

هل سيكون ذكراً أم أثى ؟ سؤال يَتَردّد في نفس كل سامل -- وتظل الآسرة في 
عالة رقب حتى تنفصل حياة الوليد من عام الخيب . نأذأ تنفس صيح حياته » وعرف نوعه 
٠‏ قيل ذلك ما كنا نبغي. ولكن كثيراً ما يتليف قلب أم لها ستة أبناء » أن يكون لها بنت 
أو أب له ست بناتيتمنى لو أن له ابن يحفظ امم الآسرة ويرث مجدها . فاذا كان عاهلا” 
أو ملك » فأعباء الاك ! من ذا الذي يضطلع بها من بعده ؛ تلك مشكلة من مشاكل 
اليظ التي نشأت موه الانسان » وكيرت مع آنه وانتعشت مع خيالاته وشبواته . 
أيستليم الانسان أن يتح في الحماة فيتعين النسل ؟ 

ظل العلم حتقى عبد نأ هذا قليل الجدوى في هذه الناحية . والأحاديث التناقلة بين الناس 
أقل منه جدوى » وفيها من الال والآسلورة » ما ني قراةة الكف أو استقراء الحظ 

من أوداق اللعب . ولقد ذاعت منذ أزمان موغلة في القدم » أحاديث » ورويت روات 
ومانت م ولدت » بلا فائدة جنيت » ولا حقيقة كشفت » وظل" ذلك الآمى من ع ألغيسبات . 
قيل بان تعبين الفسل أدجع إل دود الأو » وإى أوجه اقم » والاستم ‏ بماء فه قاوية 
أو حمضية » عند أ كمال وجه من وجوهه . فل مجّد شيئاً من ذلك ؛ وظلة معدل 
اللواليد من حيث الجنص » واقفا مند + ٠‏ ذكور لكل ٠٠١‏ إناث . 

ام م ا 700 
وإنمعرفة جنس الولود من المتطاع التنيق + . أجريت التجارب في ذبابة الفاكبة أولشيء: 
فقال الذين يعامون : إذاكانت آلكّة الوراثة واحدة في الآحياء 6 فلماذ| لا يسدق عل الانسان 
ما يصدق على غيرء 8 والماكفون على مهكة الاستبلاد. الآن» لا يستطيعون أن يعينوا جنس 
الواود أذ كر] هو أم أثى سخب » بل ثم يقدرون على أن يعينو| جنس الولود بحسب ارادتهم 
باقترانات مختار ومها. ومماهو جدير بالك كر إنلدى العل الآزوسائل يمنا بها السببفيذك 

كل ذلك إما دجم إلى الذاهب القسوي لالد « جريجور مندل » الذي أدت تجار يبه 
اطافهة في نبات البسلّة » إلى الكشف عن أساس الوراثة . فإذا فرضنا انا يخرج بسلّة 


5- ألم الذكر وله الأثى القتطلف 


سوداء » وآخر مخرج إسلة بيضاء » إذا تلاقحا» لم يخرج تلاقحهما حبوباً كلها سود ولا 

حبو بأ كليا بيض » ل يجي» الفسل خليط] من اللونين ؛ بنسمة ثلاث حبات سود »ء وواحدة 
بيضاء . فدل ذلك على أن السواد صفة « ناذرة 6 غسقماصده2! والمياض صمة« منفورة 6 
6065819 . اذا أستنيت هذه الحبو بعددا مناسياً من الأجيال» عادتجيماً ل السو أد. 

إن هذا انما هو تسيط لقانون كثير الشء ب كير الدَّه ع .ولكن ن هذا البحث كاف 

البادىء التى حققت في وراثة الجنس *ة8 .- فلون الشعر والعين أو ركب الك أو 
0 الأسر» إعا هي صفات تنحدر فيبا من الاباء ؛ وكذلك بو رث الجنس - 
لذ كورة و الآنوثة » من نفس تلك الالية الوراثية . 

إن العنصر الذي له الآئر المباشر في تعيين النسل من حيث الجنس » هو في الواقم حقيقة 
طبيعية أستطيمع أن ناحظبا بحت عدسة المجبتر . ففي كل خلية من <لايا الانسان ؛؟ 
2 زوج من العقاصر الطاملة للصفات الموروثئة لعر فها بأسم الصبغيّات : 0801065 تمت )ع 
وواحدة فقط من هذه الصيغيات تؤار في لعيين النسل 000 هذه الوحدة الصبغية 
في الآنى بالرمن (من) . ولكن هذه 9 العينة للنسل في الذ كر كتاز 0 
مستقرة ة فيها » ويشار:اليها بالرمن ( ي ) 

عند التناسل عزج الصبغية السيفية بالصيغية البائية وبعيد قليل تبداً الحلية الملقحة في 
الاتقسام » ذاذا مبارت خليتين » أخذت كل منهما ضف الصبغيتين المتزحتين . والنصفه 
الذي عي تمر التص دان از ) يمحي » مفسحاً الطريق للنصف الآخر 
حتى ينشأ وتتخلدق فرداً أجديدا. 

حدثت ظاهرة عجيبة لاحها دكتور « و. حوون » ودكتور ده . تلسون » من 
0 يجرب في ذباب الفا كبة » فن زوجاً من هذا الذياب ظل" 

يلد ذ كوراً صر فأ لغير سبب معروف » فأثار ذلك فيهما رغبة البحث العلني ء فزاوجا 
أفسال ذلك اأزوج تمانية أجيال : حدث خلالها أكثر من 5٠٠‏ اقتران ء 5 مخطىء ء القاعدة » 
وكان النسل ذكوراً كله . وكان قد سبقبما باحث آآخر» هو الاحياني « جر شندون » » وقد 
استولد عشرة من هذا اباب » حملت إنائه ذلك العنصر الذي لا يحدث الذكور » فكان 
نسلها إناناً كله . 
والوراثة في الذباب ب تحكم بنفس | الآلية الصبغيّة » كا في الانسان . ومن المعروف أن 
الصبغيات نفسها » تتألف من غناصر أصغر منها معيت. المورثات : مهدء6 تماس" كأنها 
اخرازات في سكرءوكل مورثة من هذه المورئات تعيين صقة خاصة في الفرد النائىء . 


إريل 1546 ألم الذكر وله ا عم 


وا ا ا ا ا اا ارح الا - لا ا - ال ع 01 لع 8 هم 


ل 1 انبا . اوج رجل من وي عامس بن صعصعة اصرأة عن قومه 6 فوج في . 
8 مر لل 0 بعض اسفاره + ثم قدم وقد _ولدت إمرأنه » وكان خلنها جابلا . 8 
لق 7 فنظطر الى أسْه ناذا هو اجر 0 أزب الماجيب قدعاها 8 
وانخ ِف وأنماً يقول : 5 2 8 : 
15 الا تمي رأسي ولا تفلي . وحاذري ذا الريق في عبني . واقتربي دونك خييني .0 !© 
8 1 ما شأنه آحر كالحجي . خالف ألوان بي المون . ١‏ © 
فقالت جيه : 8 
إن له من قبلى أجدادا . بيض الوجوه كرما أتجاداً . ما ضرهم إن حضروا محاداً. ٍ 
ل او كلفوا يوم الوغى الأندادا . أن لا يكون لوتيم السوادا . 9 
0 قال العرني بلغة العلم ازوجه وقد شك أن الولد أبنه : لا تقتربي مني فلا تنقي رأني 2 :8ه 
8 ولا مشطي شعري» وحاذري السيف اللامع ( ذا الريق ! في بمينى » قاني آراه مر 8 
:00 غصب ( شديد الجرة ) أزب الحاحبينف ( كتير الشعر فيبا ) تالف الجون ( اي م و 
الود ) وهو لوتي وأون قومه 8 فقالت مجيبه بلقة الع أيضا :لي أجداد بض 3ه 
الوجوه اتحاد (شجمان شداد البآسر ) لا يضرهم ان كانا في يجاد ( اي في معارضة - 
وتذاكر بالمجد ) اوحاربوا الانداد ( النظراء ) ان يكونوا بض الوحوه * فصغة 8 
البياض في الولد موروثة عنهم » فظورت فيه افرة ( ظالبة ) لصغة الواد ميك التي :© 
ارتدت منقورة ( مغلوبة «قبورة ) 5 
. 31500 - 5 مقعءةء قَّ 0000 10-1 ا 3113 2 02230 8 00-530 ا 33 م 8 


والمعتقد مامة أن" بعض هذه المورثات قد تبيد بعضا » عند حدوث الالقاح . فالصبيَات 
أليائية» عندما تدخل البيضة الملقحة فلا جد لطا زميلاً تقترن به» حيث يكون النصف الآخر , 
من عنصري الجن وهو النازع إلى الاثوئة قد ياد وق » يتحقق إذ ذاك أن ينها قرد ذكر. - 

وقد ك شرف عن أل صفة إنتاج الذكور قد ترثها البنت عن أَّبيها » وفي مثلهذه الال 
تكون الآنتى مذكاراً » بغير اعتبار لمن يستوليدها من الذكور . وبارغم مما يعتور هذا 
البحث الاحيائي من تعقد» فقد استيان للباحي ةير « جّوون ونلسوق » أن النزعة إلى 
إخلاف جنس لعيته» قد تنتقل فيالسلالات عقتضى قانون مندل» و بذلك عكن التحك فيها . 

ومحصل القول أن الذ كورة مبفة « نأفرة » غ+«دستصو8 ء وعقتفى انون مندل 
الرياضي ينتج الجيل الثاني الناشىء عن الآبوين الاصليين ثلاثة ذكور تلقاء أثى واحدة » 
كا ينتج نيات البسلة ثلاث حبات سود وحبة بيضاء » حذواً محذو . اذا استولدت أنى من 
هذه الآناث من شقيقها » فتغلب الصفة « النافرة © بتفو”ق » ويخرج نسلبما ذكوراً كله . 
ومهذه الطريقة استطاع مجر بون في استيلاد ذياب الفاكبة أن يستولدوا تسلا كله ذ كور 
في هانية أجيال . 

جرء 4 (5ع) لد ك١‏ 


يم ألم الذكر وله اللأفى القتطف 


ثبت بذلك أن تعيين النسل في ذباب الفاكهة من المستطاع التحكم فيه إذا استهدينا 
بقوانين مندل في الورائة . فهل يمكن تطبيق ذلك في الافسان . والجواب : انه لا يقوم 
حتي الآن سيب علبي محملنا على الشك في إمكانه . ذلك بأن الانسان مهل عنصر الوراثة” 
اليابي”,م محمله ذباب الفا كبة . : 1 

إذا تزواج ستةعشر زوجاء فولد كل منهم أدلع بطون؛ نان قانون الات الرياشية» 
يحملنا عل أن فتطر أن يكوق منا أسرة ولحدة تعجب أويع بنات . ولكن الاباء في مثل 
هذه الال لا تكون منتخبة - فانها عند ما تزاوجت لم نكن قد زوجت بفرض انها تنجب 
جنسا معيّناً . على اننا نعرف ججيعا أن هنالك أسراً كثيرة ء يناب ب في أسلها أحد المنمين » 
الذكور أو الاناث . وكثيراً ما نمع أن أسرة « فلان » تزع إلى الدكور وأسسرة « علا » 
تزع إلى الآناث . ولسنا فها نسمع من ع ذلك إلا كثل من يتلقى من ألسئة العامة درساً من 
أعمق ما توصل اليه عل الأحياء من محث وبمحيص للقيقة التناسل وتميين جنس الافسال. 
والواقع في مئل هذه لما أن الآبونن البشربين يكوناق قد اتتخبا لا عموديًا » في حين . 
أن الأبوين في ذباية الفا اكية يكو نان قد انتخبا مدآ أي اصطناعيًا . 

ناذا استطاع العلم أن يحك التناسل في الانسان م] حكه فيرذياب الفأكبة» فأنت اذا عخيّرفي 
أن بكون نك ولد أم بنت» على شرط أن تنتخب المرأة التي تنجب منها . فان مطلق فى 

لا تكني للحصول على النقيجة الرغوبٍ فها . إعا نجدي في ذلك أن ودئت ا 
: تعيين جنس النسل بصورة « نافرة » عن أبيها . ٠‏ 

لماذا يحدث الأنّ أن طائمة من انوع تنسل ذكوراً وإناناً في أن واحد ؟ ففي 
الأسر التي يغلب الذكوه رفي نسلبا» بعلل ايند ليّبونذلك» بأصنهة اكور دة فاقرة في الزو جين» 
وصفة الآنوثة منفؤرة . هذا زوم أبناء هذه الإسرة من .أ بناء أسر عرف أن النزعة في 
نملها إلي الإكور ء كان الآذكار طارعبا. وهكذا ن أن تنجب الآناث بحسب ب إدادتنا » 
إذا عنينا باتتخاب الروجين. 

وقبل أَنْ لصبح تطبيق قاثون مندل عل الانسان أمر؟ عملكًا ا 
فسل من جنس معين» يقبي أن يسجل تارعخ كل أسرة وكل فرد من أفرادها ٠‏ ولعد عرور 
عدد من الأجيال. سبل أن تذاوج أفرادا ينجبون الذكور أو الاناث باختيارنا . ولكن 
أنا لنا بالقانون الذي يح الانسان ص حيث اختياره الجنمي » على تنس الصورة التي يحم. 
مهأ أحر بون ذبابة الفا كة في عت اهم ؟ 


ايا يا ياد ا حا لها لا يط يا ا يا يا لا اا كلا نا ا يا يا غلا عد يا مذ ما يذ الا ليا عا 


ط بع السياسة اللولية 


في عام ما بعد المرب : 


010110111111111أ0أظ22 


قد يقبادر إلى ذهن القارىء من عنوان هذا المقال » أن بت مجالافسيساً من المد'س 
والومم سود مراي البحث وعتاصره » وأن الفروض الطليقة م من كل قيد أو رايط في القي 
توغ الانياهات السياسية لعالم ما بعد الحربء و عنحها خصالصبا الومية وطابعها البتدع . 

٠‏ غير أن منطق الواقع » أو وحي الموادث » الذي نستهديه الأمحاث السياسية المعاصرة 
ونحكمه الاجماعات .الدولية المتعاقبة ني شتى ما يعرض ا من مهاكل الاجتاع الانساني 
المنطور *هو الذي يوطد الاسس الرا كزة لجلة الناحي ال+ديدة وآثاق النعاط الوموقة في 
عالم الخد» وهو الذي مرين لأن تست لض من مواضع التققن ومواطن الضعفف لظم 
الحاضر السياسية والاقتصادية » مواد جديدة وعناصر حية » يبتدي بها هذا العالم الجديد 
إلى محقيق م* ثله الكنونة في واعيته الباطنة » فتفتح لطموحه واستعلائه» أحداف السعي إلى 
ما نشد من كال وفضج . 


والحق أن للافسانية فيكل مرخلة من مراحل الرمن » وفي كل طوار هن أطو او التقدم » 
حاسة وجدانية مشمو بة» تمسر ها في عالالفكر جراد «مركبات الكال» التي تموزحياة 
الواقم تومن :لشوأه أوضاعه . وهذا الام ااشاهد - وإن تبدى طا فى صورة 
« الثالية الحلقة » التي كثيراً ما تصول عليبا سعطوة الواقع » فتنأى بها عن حيز الامكان 
والقدرة » وتقف بها عند جدود الاحلام والآماني - لا يزال ال النببع الدافق الذي رده 
هذه الانسانية المائمة كلا أزمتها عو| اصف الاتقلابات والقلاقل أو شتى العوارض التي تنتاب 
ركب الضارة في مراحل الانتقال وأزمنة التحول . 

والثاليّة التي نمتي هنا هي ضرب من « اليوتوبيا » التي يسوق إليها التطور » بل 

ويفرضبا منطق المياة على الأحياء فيسهدونها بباعث من أزعات الاطام واعفينال التي 
تسيطرعل الحياة باعتبارها فكرة » مماولين أن ب تتخلصوا من تطبيقاتما المملية في عنتلف 


00 طايع السياسة الدولية المقتطف 


الات فشاطبم» بالقدر الذي السمح 4 روف الماة وملابساءها 6 وقد يذهب الغالون منوم 
قِ « الثالية » مذهياً بعيداً » لا محتمله أقيسة الواقع وتأباه طبانّع الأشياء . 


ومشكلة الحضارة العامية الراهنة» تنحصرق كيفية التوفيق بينهذا الضرب من «اليوتوييا» 
وين منطق الواقم » أو ععنى اخر » بين منازع الكل والاس تعلاء الستكنة في ضمير 
الاثسانية ووحدامها 4 ومقتضيات الحخيط الادي ينظمة وأوضاعه ومذاهية . 

هذا الآفق الثالي" الذي يكشف عنه اقتران عالم الواقم بعالم الثال » هو مناط الحضارة 
الانسانية الثلى » ولون الحضارة التى ينشدها الناس في عالم الغد . 

ولقد كان الانسان.وما زال:محفوزاً بغريزته الاجتاعية الى مشاركة أفراد جنسه لون 
الحياة التىفرضها عليه المحيط المادي على تفاوت عراتبها عر حقب التارعم الانسا بي التتابعة. 
ولما كان الفرد المعتزل كائنا خيالجا لا وجود له إلا" في غخيلة القائلين بهذا الوم المدلي » 
أمكئنا أن نقطع باستحالة قيام مجتمع إنساني لا بكو ن قوامه روح التعاون وإدادة المياة 
التضامنة بين أفراده 3 وأمكتنا أن تقطع . أيضا بأن اطراد التضامن ودوامه يبن أعضاء 
الجاعة لا يتحقق بِخير ضمافات إجاعية نحميه من طخيان الوثبات التي تنشز على الارادة 
العامة للجاعة » وتعارض رغبتها في أن نحيا متعاونة متضامنة يشد بعضها بعضا . 

ومن ثم" كان نشوء فكرة «السلطة» إرادة أخلاقية منبئقة من ضمير الجاعة» صورتها 
الماجة وحددتها الخصائض الاجماعية المر كوزة في طبيعة الانسان . وهذه الحاجة هي انتكاص 
لشعور الحوف الغريذي الذي ينتاب الانسان عند | تفعاله بدوافعه » فيحقزه إلى الاحتيال 
لتجنب عو اقبه ودفم أخطاره جهد الطاقة. ولقدكان لعامل « الحوفم فضل يذكر في 'رقية 
غرائز التضامن والتعاون :عند الافسان وإكالا تدريعيا » حتى وصلت أوج بعائها الاجمامى 
في صورة « الدولة » » ما حدى ببعض أعلام الفنكر السيامي احديث إل أن لدزو نشوء 

الحضارات وتطوكرها إلىعاءل الحوف وحدهء لبروزه وتفوقه علسائر الع وامل الأخري”! 

نالدولة نشقيها الطبيعيين » السلطة الما كة والرعية المحكومة » انمكاس واقعى لفكرة . 
أخلاقية أصيلة في الطبسع الانسانيء قوامها إرادة الحماة في صورة ة أرق» وهدقبا حفظ هذه 
الفورة موصيو بذ بالعو امل الاجماعية التي تعين على استعلائها وتطورها حتى كاشئي 
السان التي تقضي بأن جاوز الحاة نطاقبا وتقوق تفسر! على وجه الدوام . 

واعل الذي يؤكد سيطرة الفكرة الأخلاقية على نشأة الدوة» ما نعاهده في كل عتمع ' 


(1)ر ل .20 .2 رقهأأتآ20 4و0 #شسسو مي رهما .18 


, 


أريل ١546‏ طايم السياسة الذولية ليا 
سيامي » مها كأن حظه من مر أنب التحضر » من اقتران مدا 0 المير الاجماعى © املع عع 0 
محاسة الشعور العام» أو ما يمكن أن نسميه بالوعي «الجمى »الذي يكاد يقوم هن الجاعة مقام 
الضمير عند الفرد» وإن تفاوتتٍ بالطبع معابير هذا الوعي / ومثأه العلياء بتفاوت حظوظ الرقي 
والاستنارة بين الجاعات . 


فالدولة في جوهرها مزاج تألف من ازدواج جاننين بإرزين من جوانب الطبيعة 
الانسانية 6 وما حاب الطيام بيونوييا المثل 6 وجافت التقسد عقتضيات لواقم والنز امات 
الحياة . والمكرة المثالية تتركز ما ذكر نا في إرادة الجاعة السياسية لياة أرق » أما العزامات 
الواقم فتتمثل, في فى الحرص على الاستعانة «يالقوة» كبد! ووسيلة» إلى باوغ ما “يدف اليه تلك 
الارادة ('' من ممكنات . 

وهكذا كانت «القوة © وما 'زال قرين حق الياة عند الأفر اد والجاعات؛ وإن تفاوتت 
أقيستبا فما ما بينهم بتفاوت المو اعث والغايات والأاهداف . 

بد أن مر أحل التحضر والرقي الي احتازها الانسان على مدى اأزمن » عكست فيه 
شعور الاعان مجدوى « القوة » في تنظم حباته إلى إحساس 000 
بل لقد جاوزت المذر إلى المشية الدائمة من حانبها السلى لطغيانه الدائب على فواحيبا 
الموكولة إإقراد كل ما يلمي الاستقرار والتوازن في حياة الججاءة . ولاكآن ل لم 
على حر بته » مفطوراً على مناهضة كل ما يموق اتفساح عبال العمل أمام إرادته » لم يحيد بذ 
من أسمهد اء حاسةه- الاخلاقية لترمم له ميزان التعادل بين كفة « القوة © ممثلة في سلطان 
« الجير الاجماعي » » سواه أنيض به الفرد أم إجاع الأغلبية ؛ وين كفة 9 اليوتوييا» . 
ممثلة في 'ززوعه الآخلاقي إلى صودة أفضل لحياة الواقم . وف هذا يقول الأستاذ « نيبور» * 
«إن السياسة ستظل ع على مداى التاريخ ملنقى تتقايل عنده القوة بالزمير الانسابيء» وكلت 
تمد المثل الأخلاقية تتصادم بالعوامل المكونة لسلطانالجير المسيطر على الحياة الافسانية » 
0 غاواا 6 حتى ثقفي على تلك العناصر التي لعوق محقيق التو ازن والتعادل 

برف 

فيها » 

ومئذ أن نشدت الثورئان الأميركية والفرفسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 


(1) راجع .124, 8 ,ماهس "تعر بوصو عمقت 11١‏ .لآ 
(؟) داجع 72 4 5 ,ماع50 أو«مصسسص1] قمع مكاة لعدمكة بتطسطوذاة ,كل 
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مم وهم و سوم موه ووم روجو ومو عه همه ره همه ممه موه وو موه مر وسور وه م وجو سم و رمه دو مهم و ره م برهو دم هه ور يوه هجرد و ويه مده و كد رت عه مسوم ييه 


ار كوتون ماذر ‏ هطغ318 00]601 واعظ يوريتاي ( أي من 
راعظط ع7 المحضيت ) أبد بعئلابة وشج'عة فكرة التطعيم اتقاء ألخُدري . 
وطالم ينفىي2 ولقد «قى في تأبيد ذلك الكشف الملمي الخطير بالرغم مما ذعر عنه 
ا النعرات وقيام الجاهير بالتظا هر عليه © وقد أتهموه يأنه إبتأصر 
النتمطان لانه بعا يؤيد العلل » يخرج المناية الآ طية دن حياة البعر . ولكن «ماذر» ‏ 1 
ثنت في «وقفه ول يتزعزع » وحمى ينفوذه ورجله دكتور « زديل بويلتون » وهو | 
طييب على نفسه بنفسه » وكان في أثناء وباء بالجدري شديد الوطأة سنة ١«*ل/١‏ 6 1 
قد طعم آبنه الوحيد » وولداً آخر وخادمين أسودين . أما أبناء « ماذر» الستة عشر » 
فقد آصيب أربعة منهم بالجدري من قبل . 1 


00 ول ذلك صراع صحفي بين « ماذر » و « جيمس فر تكلين 6 شقيق بنيامين 4 
: فر تكلين مكةشف مانعة الصواعق ٠‏ واستمر ذلك التسراع بين ا نصار الاول وأنصار 


يي ؟. الثاني . أولئك يويدون استخدام الطعم » وهؤلاء يقاومون استخداءه » وأنصار 
ّّ « ماذر © ديقيون وعاظ » وأنصار « فر نكاين » عليائيون . وهذا من روايات 


التاريحج الفذة . واعظ دبي 32 العلم » وهام نقد الدين 5 


ا 5 
أخذت طلائع « الثالية البديدة » تصور -فراً جديدا لقوق الانسان» وتصوغ له الغمانات 
الكفية بالذياد عن حرياته من شتى ضروب العسف التي تنتاب امجتمع السيامي في .فترات 
تدهوره وانتكاسه» ومن ثم جازت الحضارة الاسانية » بعد حقبة مديدة من الطغيان 
والجور ء بعصر « الفردئة » التي تميزت يحقها المكتسي في أن تستقل باختيار أون المماة 
التي تمكتها من استغلال قوى إنتاجها في حيط امجتمع : وقد كن لهذا الاتمباه الاجمامي 
في مطالع القرن التاسع عشر ؛-رد فعل آآخر أشد عمقاً وأقوى «ظبراً من سالفه » إذ انتظم 
الآفر أد باعتبار أجناسهم » وثمل الاجناس باعتبارها ممومات سياسية » ترغب في استكال 
شخصياتها الدولية ؛ فاذبعئت تيارات القومية من ١هابها‏ لتحقق وحدات الشعوب الأوربية 
المككة ؛ ولتوجه السياسة العالمية وجبة جديدة متطرفة » برزت خصائصها في أواخر 
القرن الماضي » عند ما تلبدت في سمعاء الآفق الأوربي سحب الدعوة الي مناصرة الجامعات 
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العتمربة وجم أشتاتها وتوحيه دقة البر اناك القري: الى حقيق إراهج التوسع الاستمماري 
لاجتياز موارد الخامات 7©. . 

وهكذا عثلت فلسفة القوة من يومئذر في تيارين أصيلين كان لما طابع بارز في تمكييف 
العلاقات الد بأوماسية بين أم اجتمع الدولي حتى شوب الحرب المظعى الأولى ١‏ (1414 
4 ).وقد تمثل أوطما »ا ذكرنا في استفحال شأن « الشعو بية العنصرية » على حين 
أتخذ الآخر مظبر الرغية القومية في التوسع والامتلاك ؛ حتى أطلق عليه كتاب السياسة 
في ذلك العصر « دوح الأمبريازم» أو الرغبة في التسلط . 

ول يكن للعالم سٌّ من أن لطفر طفرة معنو بة جديدة بواجه بها رجحان كفة القوة 
رجحانا ظاهراً على مل الثورتين الاميركية والفرنسية » ويستعيد بها استقراره ااروحي 
في ظل مثالية جديدة محقق له ما تجهزت الفلسقة الثورية القديكة عن محقيقه وتوطيده . 
وكأن أن عخض هذا التطلع والقلق عن عاصفة الحرب العظمى الاضية التي حاوات أن ترسي 
من جديد قواعد الاخلاق » لتقيم عليها هبكلا جديداً لنظم السياسة القومية والعالمية معأ . 

وخرجت أميركا من الحرب تبن رالعالمالتزوف الحطي ب «اليوتوييا الو لسو: ننَّة»ذات 
الأربعة عثشر مبداً » فكانت « مثالية » ذات شقين » أحدها قوعي يت » ويتمثل قي مبداً 
« تقرير الصير » » وثاذيهما عالمي نحتضنه هيئة دولية عامة تضمّن ميثاقبا ودستورها ملة 
الوسائل والاساليب الو كدة لاقرار ااسلام » وإحقاق,ااعدل وإشاعة الوفاق بين عامة الآمم 
امفتركة في عضوو بة هذه المتعالق نت بيه ادم 

00 العصية تأغراضبا الدولية الحديدة من ذع السلاح ولعزيز أساليب التقاضي 

والتطور الفقبي والاجتاعي بنظم الاستعار » تمطا ويم من لنفة الأخلاق 

0 وحاولة طبية لبجم الساسة العالمية بالتعاليم | الانسانية الثلى . . ولكن فشلبا الوم في 
محقيق رسالتها يكن فيحقيقة حقيقة وضعه سوى دليل بِيسّن على العجز أو القصور عن التوفيق 
بين فلسفة الأخلاق وفلسفة القوة» أو بمبنى آخر » بين النزعة الثالية وحقائق الواقم 
السياسية و الاقتصادية التي يحفل عها ا مجمتمع الدولي . : 

وإنهاد التوازن العالمي مرة” أخرى واستشرت 'زعات لان ذم وقول الرلة 
الى الطوت على تفسبا لتستجيش رواقد القوميات وتليب في الصدور عقيدة التعصب 


0 راجم الفصلين الثاني والثالثك من كتاب : هسه “ه105 برعوموممة2! بومدو8 1 
باتننيكة الا 0 
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المنصري» و تسخير الآخلاق الدولية وشتىوسائل التفوق الادي» 2 شعلة اناس اومطني 
وحمت الضمير الاقسار 2 مطبقة» جعلته يتلفت ملموفاً عل ما سقيله من عثاره و محفظ 
له ماينبار من آراله الأدبيء ومكذا جاءت اهرب العالمية الحاضرة ضر بة لاز ب لاقرار التوازن 
ألدولي » مرة حر بين فلسفة الأخلاق 5 تفيمبا الافمانية الجديدة » وقلسفة القوة في 
٠‏ الحدود والضوابط التي توسمعها حقائق الواقع في تراكم اوتطو رها . 
وليس بداعا أن تجىء هذه الحرب مبقرة باون جديد من فلسفة القوة » ولكنها 
ليست قوة القوميات أو الجامعات العنصرية » ولا قوة الفرد الطاغية الذي يتح في إرادة 
ملايين من شعبه » بل بي قوة « الدولة العامية أو الوحدة الآثمية ين الشعو ب التي تث هن 
أن شيا من الحماة لا يفوم | إل عل ممتى المشاركه في إعزاز الآمن الدولي وتقو به مقومات 
الرحاء العالمي في ق سييل النفع المشترك لشعوب البششرية كافة » بعد د آمنت ا أ فلاس تلاك 
السياسة التي تقصد :الى مخطيط مناطق النفوذ وسيطرة سيادة الدول المظمى 0 سيادة 
ألدول الصغيرة . 
وكان إعلان ميثاق الطلنطي عثابة مسداع_جديد لنظريات ‏ الاكتفاء الذأني » وسياسة 
0 التجميع © ومدإرات ة لجال الحيوي » واستفحال شأن « السادات القومية » وإيثار 
« سياسة العزلة » فلا جسرم عداه العالم بداية عهد جديد لبداً 'الصداقة مع التكافق في 
السيادات والعتم بالنصيب المكافء رفع مستوى الخياة الانسانية في ظل أتحاد عالمي من جيع 
الآمم ؛ يِعالج مشا كل الحضارة من أجماعية وسياسية واقتصادية ومالية 0 
سلطانه وكياته من قوة الضمير ادي مث في اتجامات ارأي العام االعالي كله 
بل نمت ما بث كد هذا الانباه الاجتماعي نحو التضامن العالمي في أقو| ال رحالات السياسة 
الدولية وزعماء الآمم. التحدة ؛ فها هو ذا المارشال ستالين يعالن العالم أجع في الادة الآولى 
من لحر نحاته عن أغر اض المرب » بوجوب« إِلغاء عدم الساواة ين الأجناس»» م دلي 
الرئيس ووزفلت خلال بان ألقاه عن مقترحات مؤكر « دمبارتن أوكس » بأن « المدف 
الأساسي للبيئة .الدولية القترحة هو الاحتفاظ بالسل والأمن الدوليين» وإيتجاد الظروف التي 
حقق السلام وخاصة '« وحن مرف الآن حاحة الشعوب الحبة للسلام إلى مثل هذه الطكة ؛ 
وإلى دوح الاتحاد العالمي الي سيحتاج أليها ف الابقاء عليبا » . 
وإذا كن الفيلسوف الانجيزي « برترائد رسل » ف محليله الفلد يي معتى . « القوة 
السياسية » و وآثادها في عخالات النشاط الاولي » قد ذهب إلى تقسيمها أقسام) ثلاثة “جبل | 
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لكل قمم منها فتيجته امحتومة في مصير الجتمع الدولي 7" » ان « اليوتوبيا » السياسية 
الجديدة ممثلة” في مث كر « دمبرتن أوكس » قد جعلت من خصائص هذه ١‏ القوة » وأقسامها 
ساجاً جديداً للتوازن الدولي» بعد أن صاغت له دستوراً يوفق» ف وحدة شاهلة» بين /زمات 
الانسان الثالية وحقائق العالم الوضعي » وخاصة بعد أن أئبتت لنا تجارب الواقع السيامي 
خلال العقو د الأربعة الآخير » أن كل خطة لاسلام العالميى يجب » لكي تستقر ومحقق 
أغراضها » أن تنهض على الحقائق ما هء لاما نود خيال ااساسة ان تكون . 

فالقوة العسكرية التي عزا آليها « برتراند رسل » » عند استفحاطًا وتفوقها » شرور 
المروب ومضانكباء عي في منطق اانظام العالمي الجديد وسيلة من وسائل الآمن البو ليسي 
أو ضبط الرقابة الجزائية الساهرة . قبهذا المعنى لم يمد ثمة بال لفيم « الدباوماسية » على 
اعتيارها « المقدرة على شهر المرب . ول يعد نمة جال أيِضا لترديد ما يزجمه هتار وأضرابه 
من الدكتاتوريين» من أن الحالفةالتي لاتنطوي في صميمها على فية التنتال وامرب» همي عبث 
لامعنى له ولا غناء فبه» 9): 

كذلك يمد للقوة الاقتصاديةغرض قوى يُث لكا فيحلقة"مشتركةهع القوة الع كر ية» 
أو عن ىآخر لم تعد القوة الاقتصادية في منطق النظام المديدء سناداً إظاهر القوة العسكرية 
لتؤدي أغراضها الحساب الوطن الواحد او مساب مور عسكري واحد . وبالتالي لم تعد 
النظم الاقتصادية والسياسات التجارية» التي ترمم للشسي الواحد اله الحبويء ذات طابع 
قوعي» باعشارها وظيفة طبيعية من وظائف الدولة تنفرد وحدها بوضع راجا غير متقدة 
بمقتضيات الرخاء العالمي او ضر ورأته ! ّ' 

ش وسلتخذ السياسة الاقتصادية قٍ النظام العالمي الخديد ثلاث مظاهر رئيسية : 

فأولى هذه المظاهر هو اتاحة الفرص الاقتصادية لاتشعوب اللحرومة من نصيبها في موأرد 
السالم » حتى تستطيع أن ترق عستوى الحياة عند شعونها ء وتكون طملا هاصًا في 
الاسهلاك والمقدرة على الغراء . أماثانيها فبو محاولة احلال التخصص الاقتمادي مل 
القومية الاقتصادية لتشجيسع حركة الميادلات الدولية » وسقى المظبر ااثالث : وهو بري إلى 
وضع لظم دولية مشتركة كفل عراقبة أسواق الال لما الآممكافة . 1 

وهنا يؤدي بنا البحث إلى القسم الثالث م نأقسام القوة السياسية » وعني به قوة الرأي 
أو سلطان الفكر : ولقد كان عبد العالم باستغلال هذه القوة في ميداق النشاط الدولي على 


وفم مره م جه هرورم ممه وور م قوم مهرم مرو مدن هه عمس 


)0غ( راجم 2198-0 : «ععوو8 : أووقمالا .85 
١ 07 )‏ .و80 أه مان مقط عتسمسوعةا ؛ تعا م1 ,0 مآ 
جزء 4 (6:) الفا 
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صورة منظمة خلال الحرب العظمى الاضية ء حيمًا اش تدت قوى الدعاية لخدمة أغراض 
المربء ولا #قناع األشعوب بوحاهة مطالى الكار بين وعدالتها ومدى اتصاطا عصير الانساننة 
وسعادة امسن البشري . وا نشبت 5 الحاضرة كآن ملاح الدعاية قد بلغ أوجه 3 
و نظمت له برامج واسعة ؛ ورصدت ل ميزانيات ضخمة تككفلت بها وزارات خاصة» 
53 الحرب في جوهرها عاك دان اامادىء والاراء قِ فى سبل السيادة على توحيه 
حضارة العالم . 

أما اليوم 0 الدعقراطية المتحالفة بأن حرية المكرء يجب أن تكون في 
طليعة الآقانيم | لتى يستهديها العالم المتحضر ف علاج مشكلاته القومية والعالمية » ونادى 
زعالات السام الدو لية بوجوب منح الصمحافة في عالم الغد حرية شاملة تؤكدها ضمانات 
دولية قاطمة » حت مان ”متها من . نكسات ت الأهواء الفردية . : 

وهكذا يأخذ انماه ا الدولية طابعه الأصيل من«ميئاق الاطلنطي» ومقترحات 
مو عر «دمنارتن أو كس » ) '؟ فتجيء عناصرها الاذمانية » في شتى نواحى اللياة الدولية 
المتضامنة تبكللة مثالية لفلسفة الثورتين الامير كية والفرفسية» وتتطور في ظلهما الدعوة إلى 
مناصرة حقوق الأفراد واعلانها » إلى مناصرة حقوق الشعوب والآمم التي عقت الطغيان 
ومحاريه . 

بقول الستر «.إدواود ستيتيثيوسض » وزير خارجية الولايات التحدة . « إن الاتفاق 
بين الدول الكبيزة دكن أصيل للسلام » ولكن الفرصة التي تقبعم للدول الصغيرة في 
خطة « دمبرتون أوكس» أن تقف من الدول الكبيرة ومن سأكب موقف الراقب امحاسي» 
هي بلا ديب أعظم كثيراً مما باح بها في عالم غير منظم متروك نهيا لعوادي العندين ».. 

لقد جات الرحلة الماسمة التي بتخلص فيها العال » تمثلاة في سياسته العالمية المديدة» 

من أوهام الفوارق العتصربة والنعرات القومية والتعصب الثقاني فبل يستطيع أ نيدلل 
بالعمل بعد القو"لء عل انه أهل لاعت_اق هذه الثل العليا الجديدة فتقيله من عثاره » 

ونشيع الحبة والوئام بين أبنائه في الشرق والغرب » أم ما زال يعوزه هذا النضج الرنجى 
لبناء عالم الخد » عالم الاخلاق الدولية النبثقة من الضمير الانسابي المر ؟ 

إن جوابا شافياً على هذا ممقود على تتاتح مو يمر « سان فرفسسكو» الذي سيعقد في 

الحامس والعشرين من هذا الشهر . صم رع الريى الشريف 


)0( راجع هذه المتترحات في لثشرة الترجة الرسمية لها ( مكتب الاستعلامات بالاميري ) 


. الابتلاد للك‎ ٠ 
: عن عمر بن عبد العزيز لا ولي الملافة‎ 
أمها الناس : إن قد ابتليت” ذا لاض 2ن قوراف كن‎ « ٍ 
مي فيهةولاطلة #ولا مشورة من السليت .وى قد غليت‎ 
. مافي أعناقي من نستي » فاختاروا لسع‎ 
اح ا د ل‎ 
أوصيع بتقوى الله »نان نقوى لله لف منكا و‎ ١ 
من تقوى الله عر وجل» خلف . مو لآخر» نمو مول حر‎ 
واصلحوا سرائرك » يصاح الله‎ ٠ كقاه الم باك وتعالى » أمى دئياء‎ 
الكرم علا نيكم وا ذكر الوت» وأحسنوا الاستعداد»‎ 
» قبل أن يذل بكم . فانه هادم الأّذَات . وإِن من لا يذ كر من آبائه‎ 
فما يينه وبين آدم » عليه السلام » أب حي » لمسعرق” في الموك. وإن‎ 
» هذه الآمة لم ختلف في رمها عز وجل »ولا في نبيها صلل الله عليه وسل‎ 
وك لصا بار ياء عار قن رازو ارم سر‎ 
أحداً باطلا »ولا أمنع أحدا جنا . إن لست يمخازن . ولكني آم‎ 
58 ا 8 أيه الناس إنه دكا قلي ولا تخربون”'مو‎ 
أن تدفمو| بذك طلسم عنكم . ألا لاطاعة لخلوق في معصية الخالق.‎ 
من أطاع الله » وحّبت طاعته . ومن ) عصى للَّء فلا طاعة له . أطيعو ني‎ 
. ما أطمت اله فيكم . فإذا عصيت الله » فلاطاعة لي عليكم‎ 
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5 الخط 
العربي 
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ه - اقتياس الانراك اخلط اللاتيي 

رب متسائل كيف استطاع الاثراك اذا أن يبدلوا حروفهم من العر بية الى اللاتينية ؟ 
وائنا اذ يت عن هذا النؤال لا بد لنا من الاشارة الى ان الدافع الذي حدا بالاثراك الى 
تبديل حروفهملم يكن لغويا محا . بل كان من حملة الدوافع » وغبة الااراك في الانتقطاع 
عن الشرق » وخصم علاقمم بالمدتية العردية واللحاق بالغرب انان العرب فلست أرى 
ما يدءونا الى أن تحذو حدو الاثراك فيهذا . فنحن وان كنا تريد اقتباس القيء الكثير ” 

من الغرب ؛ لا ريد أن نقصم علاقتنا عاضينا ومدنيتنا ومحمدنا حتى ولو كان ذلكفي الامكان. 

هذا بعض الجواب'. والبعض الآخر مستمد من يحثنا الذي أسافناه . فاق ان الاغات 
التركية والفارسية والأفغانية والأردية » لغات غير منامية » مختلف عن هذه كل الاختلاف. 
والحط العربي دخيل عليها ما كان الخط الحجائي دخيادٌ على اللغات الاو بية في أصله . فنى 
اللغة العر بية» أصوات غير موجودة فيهاء كا أن فيها اصواتاً غير موجودة في اللغة العربية. 
فلما جاء الاثر اك الى الشرق الآدى فى إبان الدولة العياسية و بعدها واقتيسوا من الآمة 
العز بية الدين والدنية » اقتبسوا أيضاً خطها وكثيراً من مفرداتها حتى أصبح ما بزيد على 
نصف الفردات التركية عريمًًا . ولا كان الكدثير من هذه المفردات ينطوي على حروف 
لا يستطيع الاتراك التلفظ عبا كالماء واكاء والذال والظاء والعين والقاف »2 ولا 
كانت عند الاتر اك أمبوات لا توجد للها رمو ز في الخط العربي كاليا والجيم والثاء والكنًا 
وال ٠‏ وال 6 وال 6 كن من الطبيعي أن يحدث ثيء غير قليل من التبلبل في اللغة 
التركية . . ولاإيضاح ذلك تأخذ الكلمتين التاليتين : تحلق وتخلق فا فيهما ثلائة حروف - 
لا يستطيع الآتراك لفظها جيداً ٠‏ فم بلفظون الماء والخاء كالماء أو قرسا منهاء و يلفظون 
القاف مثل "كاف أو قربا منها . ولذلك يسبع لفظ البكامتين مثل لفظ كلة هإك6وفي ذلك 


ابويله4ذ١ ‏ , اصلاح الحط العربي اروس 


ما فيه من التبلدل . ومثل ذلك كثير في اللغة التركية إذا ماكتيت بالحروف ااحر ببة.واذا كان 
الاراك قد حاوا مشكلة أليا والجيم والقاء يوضع ث1 ثلاث نقاط نحت الياء 3 وفوق الفاء 
وحاوا مشكلة الما يوضع خط زائد على الكافء إلا آم م كو اأصوات هس وه ث دون 
رموز خامبة . اذا اضفنا الى هذا التبليل في الاصو الي شك الحرف العربي محسب 
موقحه في الكلمة»وفقدان المركات منه؛ قدرئا ان نفهم ان الخط ألعر بي لم يكن ملاماً للخة 
التركية كل .الملاءمة»وقد يكون للاثر اك شيء من المذر في محاولتيم تر الخطا اأحربي . 
كان الا 

مخلص: من هذا البحث المسبب اذاً الى النقطة الأساسية ااتى بدأنا بها وهمي أن الخط 
العربي خير ما تكتب به اللغة العربية . فانه مرسس على أسماس ص واي قويم لطارق حروقه 
' أصواته أشد الطابقة »ما عدا شواذ قله حِدًا » وأنه 5 وارعرع الك اك العر بية 
وأشراتيا الناعات وان مسد ن طبيعتها منطيق عليها ٠‏ وقد أدخات عليه في صدر 
النبضة العربية الاسلامية تعديلات جعلته أقدر على كتابة الألفاظ العرممة من قبل»دون أن 
تبدل في جوهره وأساسه . وإذا كانت فيه مشكلات اليوع#قطينا حلا باصلاحه بتقس الروح 
التي أصلح مهأ من قبل » أي بتعدياه في تفاصيله دون أن يعمل ذلك على هدم أساسه القوم. 
واني للقترح في هذا المقال مثل هذه التعديلات البسيطة في ذاتها ٠‏ ولكتني أعتقد انها 
محل لناءجانيا عا من مشكلات اط ١‏ العربي دون أن عه في جوهره . وهي لبساطتها وقة , 
تبديلبا في اخلط لاع قد تكون أقر ب الى أن بقملبا الجوود العرتي دون كثير / تردد. 
وسأجع هذه الاقترامات حول نقاط حمس : ( أ ) تعهيل أشكال المروف . ( ب ) المركات 
( ج )كتابة الهمزة (د) اضافة بعض المروف والآصو اتالمديدة التيتتطلبها العاوم الحديئة 

ما يتطليها احتكا كنا بالعنالم .(ه) بعض الاقتراحات في نمحسين الاملاء.ولا بد لي من القول - 
أنني لا أدعي هذه الافتراحات اشكاراً ولا أية صفة عهاثية» بل عي اقتر أحات ميدكية وصعت 
لغرض الدرس والناقشة » ولغرض بيان وجبة أقلر فرد *ن الاترادي لاه الذي + يكن أن 

يتخذه أصلاح الخط العربي . 
(1) تعديل أشكل المروف 
الاكتفاء بسكل واحد لكل حرف 
بشغير الحرف العربي مسب موقعه في الكامة أي تبماً لكونه متفصلاً أو واقا في 


ممموة عد مه ووم مه ص مومه مم وه ووم مم وهم ومنممة 


0 كد ى عد الت و ادر اد اي على حروف الطياعة . أها حروقف ال مط البدري 


5-5 اسلاج اطط ألأغري ١‏ . المقتاف 


أول الكلمة أو وسطها أو آخرها ها. ولذيك قلبعض المروف شكلان على الآقل» ولعظميا 
أربعة أشكال أو أ كثر محيث ك يملغ جوع أشعال ‏ المروف بحو المئة شسكل . فاذا اعتيرنا أن 
كل واحد من هذه الأفكال قد يكون مقتوا أومشيوما أو مكيووا أو مسكتا أو 
مشدداً أو منوثًا بالفتح والفم والكسرءأو منوناً مع القشديد اجتمع لدينا كترس الى 
وثلاعثة شكل نضطر الطبعة العر بية على الاشتخال بها . ولاكانت جيع هذه الأشكال لاتتوفر 
اله فيالقليل من الطاببع العر بية» ننج عن ذلك مادة اغفال الحركات حتى فى الخالا تالضرورية. 
ولا تيبحصر الصعو بة في المطابع فقط » ولكن هذا التاون في الحرف العر بي» بكواق 
مشكلة تعليمية على الاطفال والمعامين في السنوات المدرسية الاو لى . وليست الصعوبة 
6 يكثير عل الآمبين الذين بتعامون القراءة والكتابة وحم ف سن الرشد. حتى لصح أن 
يقال إن هذه الخالة في الخط العربي مي من أمم العو امل التي تؤدخر حركة مكاخة الآمية 
وانتغار القراءة والكتابة بين أبناء أمتنا صغارمم وكبارهم . وقد أن الأوان لاصلاح هذه 
الخال واصلاحيا ميسور غير صبعب . والغريب أنه لم يبر حتى الآن رغم بساطته . وماهذا 
الاسلاح الذي نشير اليه إلا" الاكتفاء بشكل واحد من ن أشكال المروف العربية بد من 
أربعة أشكال . 
وقد خطا صانعو آلات الكتابة العربية ة الخطوة الأولى في هذا الضمار» إذ 7 وامن 
اشكال الحروف على اثنينءحما شكل الحرف الكامل وشكله في | اول الكامة (ب» ددمثلاً ( 
واستخنوا عن النوعين التصلين من المروف ( »ب مثلاة ) بأن جعاوا كل حرف تمل عا 
5 مباشراً . وهكذا أنزلوا اشكال المرو ف العربية من المثة الى أقل ءن الجسين» 
نهم لم يعالجوا مشكلة ال ا د 
د كيل 451 العة . وهكذا مشوا في اصلاحرم الى منتصف الطريق فقط 
وقد آن لنا أن مخطو الخطوة اثانية التي يقتضيها لتاق في تبسيط الخط العربي » هي 
أن فكتني من الحرؤف بشكل واخد هو شكل الحرف في أول الكامة . فتكتب الباء ب » 
والجيم جء والمين م » والصاد م » والعينء » والفاء ف » والكافك » واللام لء واليم غء 
والنون ف ء والحاء ه » والياء ب » معيا كان موقمها في الكلمة » أي سواء أكانت منفصلة أم 
جاةت في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها . ونكتى كل واحدة في الكيات التالية على 
الطريقة الذكورة أدناه ( الرمم ا 


)١( ١‏ أشكر للاستاذ متيح الراسي رئيس محرير جر بدة الاسترن ما مس في بيروت كتابته أعاذ ج المروف 
المقترحة يخطه اليل مما زاد في روئقها »كا أشكر لتلميدي السابقين السيدين كل المجوري 5 اماعيلي . 
الخشالي كيها بتهما للضي القاذج السابقة , 


ابريل ١548‏ 1 'أصلاح الخط العربى ووم 


اليه الفاغرء 9 لسن نكرب مقأم ملك حزن دونه 
الطرئفه قمر جلف فعرد عقاف مل يحزز دو دعاد 
الطرئم خاضة - ينذل عل قراءة يع تيع : 


اطرة العَرد : ينفذ علد قَرائه سميع صحيح 
الع 

إننا مهذا الاقتراحلا تكون قد فعلنا أكثر من حذف الزوائد التي تشوب الخط العربي » 
وتجعله من الخطوط العقدة المصعبة ؛ وإبقاء أساس المروف وجوهرها. أي اننا تكون 
من جهة قد حذفنا الوصلات التي تمل الحروف ا قبلها وجعلنا المروف تتصل عضا مع 
لعض انصالة مباشراً » ومن جهة أخرى تكون قد حذفنا أَذنابٍ الحروف وأبقينا أوائلها 
التي مها تتميز المروف عن إعضبا . وليس من الصعب على المسابك أن تصب المروف بطر يقة 
تجعليا تتصل لعضها ببعض عنبد الصف في الطايع . وإذا تجح أصحابآ لات الكتابة في 
ذلك فلا سبب لعدم النجاح فيه في الطباعة أيضاً . 

ولاقتراحنا هذا السيط عدة مزايا : ١(‏ ) انه يسبل الطباعة العربية 6 فبدلا” من مثات 
الأشكال من الكروف يقتصر منيا على عدد يساوي حروف الطمباء (؟) أنه يسهل تعل القراءة 
والكتابة» إذ ليس على التعم إلا أن بتعلم شكلاً واحداً لكل حرف وبذلك محل مشكلةمهمة 
من مشا كلنا التعليمية (م) انه مجع الكتابة العربية من: أبسط الكتابات بين اللغات ان لم 
تقل أبسطها (؛) إنه وغي هذا التسزيل وهذه البساطة ؛ حتفظ وهر الحط العر بي فلا حدث 
فيه تبديلا” عظيا”. (ه) ب ا 7 
تكون إما متصلة بعضها بيعش » كا مي المال في حروفنا الماضرة» أو متفصة فصلا 
بحيث يسبل تمل القراءة على امبتدئين . 

ولعل معترضًا يقول : انك أزعت من اط العرني جاله . والمواب أولا : إن لجال 
أع نسب » يعتمد على الآلفة والتعوّد الى جد لعيد . ولاشك عندي انه إعد أن يالف الناص 
هذا الشكل الجديد من الحروف » سيجدون فيه بالتدر بج شيئاً من امال : وثانيا. لا حك 


موسر اصلاح الخط العر ف القتطف 


عندي بم أن الخطاطين وااطياعين سيصنعون على عرود الزمن أُساليب جميلة لكتابة هذه 
الحروف . وثالثاً أن ما فتوخاه من الفوائد في تبسيط الكتابة وتشربل تع القراءة » يبرو ٠‏ 
لضرصة شيء غير كثير من مال الكتابة . 
١‏ 0 المركات 
سبق لنا أن شر نا الى النقص الذي يتوه به البمض في الكتابة العربية » وهو أن المركات 
لاتكتب في صلب الخط » بل تضاف اليه اضافة » بل مي عهمل في معظم الأحيان حتى أن 
الضليعين في اللغة أ شيم قلما امون من اللحن أو الخطأ في القراءة . ولا بد لنا م ن التسا 
بصحة هذا اانقد لاخط العربي إلى حد ماء فاق معالي الكايات قد #تلف قٍِ 57 العر بية 
باختلاف حركة واحدة. . أضف الى ذلك ان أواخر' الكليات تتبدل حركتها تيم المواقعها 
من الاعراب . وهذا يوقم القارىء في اللدن الغيب ااستبجن عند العرب » وقد ,يودي 
الى سوء الفبم في بعض الآحيان . واست تحاجة الى ضرب الأمثلة على هذا الآمس فبو 
معلوم » وهو ثيء لا تنفرد به العربية» بل هو موجود في اللغات السامية الآخري . 
وإذا عامنا اننا في الدراسة الا بتدائية لات يع فعليم يع قواعد للغة العر بية » فضلا عن 
نطبيقها على حسن القراءة والالقاء . واذاعانا أننا لا يمكن ان نلقن ع للطالاب في ستة 
. صفوف ابتدائية شو ارد اللغة ومفردانها وقواعدها إلى حدر كاف » عامتا انه إذا بت 
طريقة كتابة المركات على ما مي منيبقى السوواد الاعظم من الشعب الذي لامدغل أ كثر من 
الدارس الا بتدائية محكوماً عليه بعدم القدرة على القرإءة الضبوطة دون لمن » يد 
التعامون هوق التعليم الابتداني فر ين إلى الاحن واعلطاً قِ القراءعة لصصبوث جبوري ٠‏ 
وهذا مأ يدعو إلى التأمل والتفكير. 
أجل لا بد لناامن القسلام . هذا النقص في اطط العربي » ولكن لا بد لنا من القول أيض 
إن في هذا الرأي شيعا من الثلو. ومن أغلب ما تسمعه من الأجانب ؛ ومن كل من يضطر إلى 
عل اعربية كبير السن و يدضع العربية «نذ فعومة أظفاره . اما الذي تكون العرببة لخة 
الم عنده ويشفاً علياء فانه ججتمع لدديه زأد من الوف الالفاظ العربية الج قي يتعامها بالسماع. 
وقلما مخطىء في قر اءنها قلا تراه يدعو الكلب « كايا » ولا ابم « برا » لانه لم 
هذه اللكليات على الوجه المتحيبح لاض بافظها إسليقته .كا انه يستعين بالمعنى عادة في 
الاستدلال على صحة لفظ الكايات . وهذان الآمران'لا يستطبيع الاجني عن اللغة العربية 
القيام بهما بسهولة . فالمشكلة تنحصر على الأغلب في ثفظ أواخر الكلهات التي تتبدل تبعا 
للاعراب » وتي انغردات التي لاترد في اللغة اليومية مادة » وقي المفردات لقي تتعارض فيها 


ريل ومعة١ا‏ أصلاح اط العرني انا 


اللمة العامية مع اللغة الفصسى » وفي مضارعات الأفعال الثلاثية » وذلك فيالقراءة الجهورية 
على الأغلب ‏ آما في القراءة العمامتة - ومعظم قراءتنا صامئة - فالانسان لا يد عادة 
صعو بة في القراءة والفبم سواء أوجدت المركات ام لم توجد . هذا من ناحية» ومن 
الناحية الأخرى » إن عدم وجود المركات في الحط العر بي » هو فى الوقت نفسه عزية من عز اياه 
إذ هو اقتصاد في الجهد الكتابي ونوع من الاختزال. وهو الذي تجمل أحدنا حين كتابة 
خطاب أومقال » يستصعب تشكيل كل حرف مما يكتب » بل يبد سبولة كبيرة في الكتابة 
بإهال المركات ٠‏ . 5 

أما في الطبعء فلا شيء ينع الطابعين ناريا من تشكيل كل حرف . وإذا كانوا عتنعون 
الآن' عن ذلك في الغالب » فلاان الججبوز أولا“لا يلح في طلبه . وثانياً لآن طريقة سبك 
المروف الحاضرة عقيمة تضطر الطابع الى شراء يات زائدة من المروف . فان الكروف 
تسبك الآن وحركاتها متصلة بها فيجبر الطاببم أن يشتري من حرف الباء مثلا عدة اشكال 
أولية ووشطية وأخيرة ومنفصلة » وكل واحدة من هذه يجب ان يقتنيها لهم وفتح وكسر 
وسكؤن وشد وتنونن فتح أو هم او كر وتنوين مم التشديد . وني هذا ما فيه هن 
الاسراف من جهة والصعوبة في صف المروف من جهة أخرى . 

أن هذه المعضلة في الخط العربي دعت بعض الكتّاب الى أن يعرضو ا اقتراحات مختلفة 
مامتها . وأم هذه الاقترامات » فكرة.استبدال المركات بالمروف» فتكتى الفتحة المأ 
والضضمة واوا والكسرة باء ونضاعف هذه المروف عندما تكون المركة ممدودة أي حرف 
علة . وهكذا نكتب «كتايا » بدلا من كمّب «والكااتييو » بدلا" من الكاتب اس 1 

ونحن لا رى هذا الاقتراح موفقاً لثلائة أسباب : أولا لآنه يكاد يضاعف عدد 
المروف في الكتابة»فيذهب بأحدى مز أيا الخط العرتي وم اختماره . 

ونانياً : لآنه يثير لنا مشكلة جديدة عي أعقد من مشكاتنا الحاضمرة.واليك البيان : لقد 
كان في الامكان تطبيق مثل هذا الاقتراح لو ان الجمور العربي بقي على لغته وسليقته الآولى 
في الماهلية وصدر الاسلام»ولم تبتعد لغته العامية عن لمْيّه الفصحى هذا اليمد الذي نجده 
اليوم.ومهذه الليجات الختلفة التأصلة في كل قطر من الأقطار العربية » بل في كل جزء من 
كل قطر . أما والخالة ما عيعليه اليوم؛والجبو د العربي ذو طجات طامية مختلفة» وأغلبه أأي؛ 
والتعلم منه لا يتقن قواعد النحو .والاعراب » فالأمس فير ذلك . إن نسبة التعلمين عندنا 
ما زال قليلة » ونسبة من يتقن قواعد اللغة واعرابها اتقاناً جيداً قد لا تزيد على الواحد 
أو الاثنين فيالمثة من التعلمين . ولنتصور أنصاف التملمين » هؤلاء يحاولون وضع المركاتٍ 
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حرو في أواسط الكلات وأواخرها » تفقه حينئذ مقدار الآخطاء والتبلبل الذي سيطراً 
على كتابة أغلب الناس » وخاصة في مكاتباتهم الحصوصية ء كا نفقه حيرة القارىء لمثل هذه 
الكتابة الحاطئة . إن القارىء العربي اليوم لا يبد صعوبة كبيرة في قراءة ما يكتب له 
إذا كان قري عن مداركه» ولايجد ضيراً في تسكين الأو اخرءفيسم بذك من معظم الأغلاط 

وهو يستطيع كتاية رسالة الى صديقه دون تشكيل » ويسلم من معظم الأخطاء أب . أما 
إذا طلب منه تثبيت حركة كل عا با نا الى رق أويايها . قيناك الصعوبة 

ولا شك انها ستكون أشد وقعاً عليه » وعلى من يقرا كتابته من طريقة الكتابة الحاضرة . 
وثالئا : ان هذا الاقتراح » وكل اقتراح غيره نمحاول تثبيت المركات برمتها حروقا » 

لا يلتتّم مع طبيعة اللغة العر بية خاصة وطبيعة اللغات السامية عامة . إن اللخة العربية لغة 

اشتقاقية في الدرجة الأولي.وهذا الاشتقاق يحدث «واحدة من طريقتين على الآ كثر » الأولى: 

وه الغالبة عي طريقة التلاعب بالمركات»سواة أ كانت حركات قصيرة كالفتحة والضمة 

والكسرة والمكون » أو ممدودةكالالف والواو والياء » بتع ذلك تقديد بعش الكروقة 

الصحيحة . فنشتق من وذن قعل 2-7 > الأوزان الأتية : فعل 6 قعل 6 فعل' 

قَعّل» جل فعل مَل » .فاعل” » فاعل” » فعال » فعال » قسمال » فعيل 

فَمَيْل"» فوعل » فعول » فعول » قَكَّلَ » فَمّل» فمّال » فعيل الّ. 

والملاحظ في هذه المعتقات انها كلها لم تزد حر أأصحيحاً على الأحرة ف الثلاثة الأولى » وإنها 
تبدلت حركاتها القصيرة أو الطويلة ( أحرف العلة ) أو شاد أحد حزوفها الصحيحة وليس 

التشديد إضافة حرف جديد بل تجرد توكيد حرف من ا مروف .والطريقة الثانية للاشتقاق 

العربي عي زيادة حروف صحيحة في أول الكلمة أو وسطبا أو آخرها . وعن ذلك بعض أوزان 

الأفمال المزيدة كد قمل عطاتفعل » افتعل » استفحل. أو بزيادة امم في الأول كفعل ومفعول» 

أو بزيادة التاء في الأخيرة كفملة . أو بزيادة. لمهم والتاء مما كفعلة ل . ولنلاحظ ألنا 

ان هذا النوع من الاشتقاق برافقه ذلك لاع بالمركات القصيرة أو الطويلة كالاشتقاق 

الأول فنقول : مَفَمّل» مفصل» مفعل » يقعال مفعيل »6 _مفعيل:» مقعول مفيعل » 

مفاعل » مفاعل» مغامل» مفاعيل » مفعلة» مفعلة ال.وصفوة القول ان الاشتقاق العربي 

محدث في الغالب بالتلاعب با مركات » وذنك بأدخال الحركات المختلفة على المروف الصحيحة 

الأصلية أو المزيدة في اول الكلمة أو وسطها أو آخرها . أي ان الكلمة العر بية مرنة مائعة 

تشدل طوع رغية الا نسان لشكاما كا يشاء وكا نشاء المعاني التي يريد التعبير عنها . 
وليس هأ شأن الكلمة في أللغات الغربية بة . فان الكامة لأسلية في للنات الور بية بأمدة 
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لا تتخير عاد وانا محدث الاشتقاق منها إما باضافة حروف في: أولها (عقععم ) كقولك 
1661161١‏ لم الله قٍِ الاتكليز به وعلامعة اللسعموعر فى الافر لسية ورلاع طاعتسومة !1 
ع5 في الآلمانية 38 بأضافةحر وف الى آخر الكلمة 5 كقرولك رأسقلنتمسصسي 
اسقصحصدوء ,نعل مفستصدمه رودت ممصم الخ أو بو ص كلتين أو أ كثر لعضيأ سعض 
كقو لك في الافكليزية 41و هقط وفي الافرنسية هالتدءقة:ه2 وف الالمانية 
طن اسداعة . وأنت ترى أن الكلمة في اللغات الأور بية تبقى ثابتة لا تتبدل في جو هرهاء 
سواء أ كان ذلك في حر وفبا الصحيحة أم في حروفها العلة . ولذلك كان من الطبيعي أن تثبت 
فيها عند السكتابة حر وف العلة مع المروف الصحيحة . أما الكامة العربية»فلا تثيتفيبا الا 
حروفها الصحيحة . أما حروف العلة ( الطويلة والقصيرة ) فعي في تبدل مستمر لا نستقر على 
حال . ولما كانت حروف الملة ( ها فيها المركات ) ليست من الناحية الصوئية حروفاً مستقلة 
بل مي فوع من المد .بدخل على المروف الصحيحة » ولا يمكن لفظبا لوحدها دون اتصاطا 
بالحر وف الصرحيحة » أذلككان منالطبيعي للعرب والساميين القدماء ‏ ان محذفوا في كتاباهم 
القصيرة منها ء أي المركات . واذاً -خذف المركات في السكتابة العر بية أمى مساوق لطبيعة 
اللغة العر بية»مستمد من هذه الطبيعة . ولتلاحظ ان معنى الكلمة في اججلة يقرر حركتبها » 
بقدر ما يساعد وجود المركة عند الضرورة على فهم المعنى . وقد شكا البعض من أن القارىء 
العرني مضطر الى فهم المعنى أولا قبل أن يستطيع تشكيل ما يقرأ على المكس من القراء في 
اللغات الأآخرى » وعزوا ذلك الىنظام الكتابة باهمال المركاتء والواقع انه نائمعن طبيعة اللخة 
وتركيبياءوابها وضع نظام الكتابة موانقا لهذا التركيب . ولن يغنينا تبديل نظام المركات 
في الحط العر بي غنائ كبيراً ما دام نظام اللغة الأساسي كاهو . 1 
وصفوة القول ان نظام الحركات في العربية أع” مستمد من طبيعةءاللثة وفيه حكة أقل 
ما عكن أن يقال فيهاء إنها تختصر الكتابة على الكائب . والاستغناء عن نظام المركات 
والاستعاضة عنبا بعلامات أو وموز ثابتة » يوقعنا في مشكلة هي أشد وقعاً من مشكاتنا 
. الحاضرة . ٠‏ : 
وإذآ فا العمل * أنبقى القديم على قدمه بابقاء نظام المركات على ما هو : ان في ذلك 
ولاشك تجاهلا” لا مسوغ له للدشكلة الماضرة » وهي مشكلة للحن » ومشكلة التباس المعنى 
أحياناً على القارىء . فلا بد اذا من اتجاد علاج مخلصنا من هذين العيبين . ولعل في 
الاقبراحين التاليين » ما عخفف هذين العيبين » إن ل يزلما بتاتا . أما الأول فهو أن يقلم 
الكتاب والمطابم عن عادة إغفال المركات اققالا” تماما. فيضعوا الأركات في ااسكتابة 
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والطاعة حيت تقوم لما حاحة مة . فنغم المرف | الأول من ن الفعل المبني لشجبول في قولنا 
«ضرب الزجل »لكي لا شرأه القارىء مفتوحاً فيقبدل المعنى » وتفتح الراء الوسطية من 
فملع رف» لآن أغلي الناس يقرأونها بالكسر خط ونفم ياء المضارعة في مضارع وزن 
آفملءلآن أغلب الناس يفتحها خطأً . ونضع قنوين الفتح على التاء في قولنا « ان في الاتحاد 
لقو » لأن الكثيربن مخطئون في نصب أسم إن الؤخر إلى ما هنالك من عثسرات الآمثلة . 
وجب أن بتعوتد الكدّاب والطابعون الدقة في هذا الأمى فلا يهملونه . على أن هذا يقتفى 
أن تقتتي الطابع تموعات كاملة من المروف المقكلة ( عدا غير القكلة ) بجميع قياساتها . 
وعا ان عدد الكروف في كل تجموعة يقرب. من الآلف والثلامئة جر فءفني هذا من الاسراف 
ومن التكاليف ما لا تستطيع محمله إلة الطابع الكبيرة . ذلك أن الطريقة الماضرة 
الشائعة قي صب الأروف والشكل في عينة واحدة طريقة سقيمة » وي عدا ما فيبا من 
الاسراف متعبة للطايع العر بي بعل تعلم الطباعة هن أن الأمور عل العامل . وهنا بتي 
الاقتراح الثاني بش أن المركات » وهو فصل المركات عن المروف في الطباعة واعتبارها 
كأنها حروف مستقلة تعب لوحدما وتصف مع الكروف ( انظر الرسم #) 


لبف وضع اطروف واشركات فى الطاعئً 


(رسم ”) . 

ان مزية هذا الأقراح د المركات أيها دما شكّنا ومتى شنا ومهما كان 
مقياس المروف ( البنط) إذ أن سكن نسل عرحة. من الحروف حركاعها المستقلة ستعمل. 
غندالماجة. فاخ أردنا» جعلنا كل حر ف مشكلة ودفعنا بذاك كل لب كفي طبع القرآن لكريم 
أو بعض الكتب الدرسية . وان شئنا م نشكل إل اللزر اليسير من الحروف عند الضرورة . 
وهكذا نكون قد أيقينا اختصار المط ما هوء وسهلنا وضع المركات تسهيلا عظيماً فيمبح 
' من اليسور أقتناء الطائع لا واستعالها دون ن كثير دخات . 

ان في اقتراح الا كتفاء بشكل اكد لخر عونو ا وفي افتراح 
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فصل المركات عن المروف لاقتصاداً هائلا للمطا للمطابع العر بية . ذلك ان عد المر وف لن يزيد 
على الأسة والثلاثين : حرفأ وعدد المركات مع التنوين والتشديد هو ثلاث عششرة حركة » فان 
أضفتا إلى ذلك النقطة والنقطتين والفارزة وعلامة السؤال إل وجدنا ان جموعة الحروف 
ستاراوح بين الستين والسبعين حرفا » وهذا العدد هو وأحد من عشرين من عدد 0 
فق المحمومات الحاضرة الشكلة تشكيلاة تام . ولاقارىء أن نتصور مقدار تسهول ( 

الطباعة على العهال وما بر افقه من ا مخفاض في عدد الأغلاط الطيعية » التيلا تسم منهأ 1 
مطبعة عر دية اليوم مهما كانت متقنة . ١‏ 


دكن رد مى عقرارى 


تميد دار المعلين العالية بيغداد 


0 لك أن تصور عمود الصواعق الذي ينع الصاعتة هن أن محل بالاحيا 8 
8 7 والؤسسات الدنة ٠‏ قد طاف تقل ينها مين فر تكلين عند ما ذأكن ع :8 
ودالمى درس تأثير القضبان العدنية الدبية في اقصاء الكبريية أو تضريها . 
0 ولقدقلدت الجزر الير يطائية أبناء الاتجليز الباجرين الى أمبيكا دخات 
موا: نم الصواعق في بلادها ٠‏ ولكن بعش علمائها كانوا يقضلون العمداق ذوي الر ءوس 
المكوة » على ذوي الرءوس المدبة 6 في احتذاب الكهربية الجوبة 
وقام التراع بين جدران الجعية للدكية » وامتد الى البيوت وامشارب » حتى تدخكت 
المكومة سنة لالا/١‏ طالبة فض التزاع فألفت لنة للفحص والمك في الموضوع. 
وأنتهى يحثها رفقفى أأربعة بأفضلية العمدان الديبة » ولكن ن خامس هم« بفيا عيب ولسون» 
4 ب تقر برا «تفرداً أبد فيه العمدان المكورة!! رعوس . ومن مت انتفل الزاع من 
عيدان العلم الى ميدان السياسة . 


كان « بقيامين ولسون6 من أصدقاء الك جورج الثالك الاخماء» وكان اضيا ,٠‏ 

تبجح المستعمرين في الناحية الاخري من الحيطٍ ٠‏ وكأق فرنكلن في ره مر حارج 1 

على الامير أطورية ٠‏ واتدخل الملك في الاعس وآسر الى سير 2 جون برنجل » رئيس 

الجمية الملكية أن يويد التائلين يأفضلية العمدان المكورة . ولك هذا اللالم المليل 
قد أبان لجلالة ملك» في أدب واحترام » انم بإأرغم «ن رغبته الا كيدة في ارضائه ‏ 

« لا يستطيم أن يقلي أوضاع الطبيمة » 

: فضي اللك من وقاحة العالم وأمره ان يستقيل فاستقاللن .وهن أجل أن يظبر لجال 

8 العلي ان عنادهم لا يغيد » استبدل العمود للدبب الذي كان يحمي قر " كيو »م . 

8 غنود مكور. أما فر تككلين نفسه فتوارى م تيا » لكي ل ينضب للك > ولا 8 

قامر بالعلم ٠‏ 5 


لق 
قّ 


8 
حل 


8 
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اللغة فشاط من حيث إنها إفصاح . والاإفصاح ذهن تمر لك لعو شفكة ا ووو 
تستى من المعقول إلى الممسوس . وعلى قدر تلك المركة ينبض التعبير . والمركة لا تكون 
في حدود المامد . ومن جو امد الكل تلك الجل المطروقات على دوران الأيام جتى إن 
مفاداتها رت وقااتها كلت . فعي الصبويات في قوالب من حديد صندى” يستعصي على 
التبدل والصقل » والمنصوبات كالوساوس في وجه استقلال القل . ووالله ولا سلطان هذه 
الطروقات الباغيات ما ضؤل أ كثر من لصف شعرنا القدم ولا عسّب جل شعر نا الحمديث 

واو لم تكن اللغة حركةً ما خرجت ألفاظ” من مداولر إلى ل 
القوم في مرافق عيشبم وسالك فكرم . قال القوم حال الالفاظ . ألا تذ كرون لحة 
أن العلاء : 

والبرايا تفظ الزمان ولا بد له من تير واتقلاب 

هذاء ولغة الشعر على التتخصيص ذاهية في المركة » لأن الشعر فيضان ورجفان » اما 
أن يتنزل العنى من أعالي الآفق » وإما أن يمختلس” الشعور في أقاصي الضمير : هنا ارتقاب 
الجائل في الاغو ار ء وهناك استسلام إلى السائل من الأفلاك . مكذا الشعر : حمق ونود » 
جوهرهما الثقاء » أعني الخلاص من الكثافة والكدارة . وها أصل النقاء صدق و لطف» 
فالجولان في الضهير شرطه الصدق ء وأما اللطف فشرط السيل من الآفق . 

أذلك تتميز لعة الشعر من لغة النثر : هذه يتلم التعقل » وتلك فلت بها الوجدان . 
وكيف لا تتميز لغة الشعر » واشعر قوة متوهمة بتجاذيها الآمل واليأس وهي نحاول- 
القبض عل الطلّق واازائه . من هنا عسف من يمُقدم لحل النظوم وعقد المنثود » وما 
ناد سلا الدير وأغراضضه لاحقة عقابيس النثر » وأنها تقع نحت التجزئة » فترونه 


* ألقتىي جزء هن هذا البحث في الجاممة السورية يدمثق في ٠/8١‏ 1/5 وآلني الجرء ا 
في القاعة الشرقية الجاممة الاميركية بالقاهرة بي "“ / 7 / ١9448‏ 


أريل 1546 كللة الشاعر مين 


غرز العى من المبنى » ويسنحّي البيت عن القصيد » ويقيم الوزن دون نبرات الحروف . 

الشمر - مخلاف النو -- خارج على النطق الاري لأنه أقرب إلى لطافة الممس » وني 
بر اعة رن أدخل ٠‏ وإن توافقت الكبات في النثر والشعر 3 قيَمَبا على تابن . أليس 
الشامة أعيق من النائر في المري إلى التقدم والتأخير » والتاويح والعث ل 6 والحذف 
والا,ضمار » والوحي والاخفاء + وعلى هذا إن حاز الاتباع في النثر فلا بد من الا يتداع في 
الشعر » لآن ١1‏ اشعر نجرية على غرار التجارب الصوفية . ولكلي طريقته فى الوجد والتواجد 

ثم إن الكشف افع لأحدمٌم - بين اللاوة والمإوة - هما لا يرفع لخيره : اختلاف من 
جب ال ناس الدفين والاإدراك الرهيف » شَسَعة اختلاف في التعبير وااتصوير . 

23 

من الثابت عند جررة الأدياء - جرياً على.ما رأى القّداى - أن الصياغة لا تماو 
والدساحة لا تمتن الا من طريق الحفظ . فبالاضافة الى وفرة ما بروي الشاعر من القصائد , 
والمقطوعات نقاد اليه النظم . وذلك في وأي الادباء - لآن الاساوب الذي فج عليه 
الفصحاء الأولون حزن فى حافظة الراوي + وأن الطريقة التي سبكوا بها وحبكوا م رنسمة 
في مصوارئه . فلولا الطباح الأساليب على صفحة الدماغ » واتتقاش اللطرائق في تجو يفقٍ من 
تجاوفه لتخلف اللبع أو زفت الادّة » وتعسّف الآداء أو سخفت العبارة . 

وارأي عندي أن المفظ إن مكن الشاعر من 'مناهج انم محبس قر محته بين جدران 
التقول ويعلّق عليه آبواب المسموع . وأخوف” من هذا أن تقيل المقبل عل لون من 
ألوان الشعر فبحفظه أو يختار > شاعراً أو شاعرين أو ثلاثة فينقطم لحواطرثم» وإن سراعت: 
فتَلْه كثل الدني الذي لم يركب هرا ولإيطلع جبلاً دعقدمه بعوزه الدفقان . والشر بعد 
ذاك في أن بنجذب إى الشعر الليّن واأسبل وأن أَخدَه التغني وحده . والشري كذيك في 
أن ينم بالشغراء التأخربن والمحدثين ويقنع بالتلقي عنوم » فيلتقط ألفاظاً وملا 
معدودات و كالقي استحدنها شوقي واللسنانيون فق الميجر» فيه ول مها على القارىء الذي ضاق 
وطلزم كناك 

- هذا فى المعاني الدوارة في الشعر . وهي فالبة على الذهن الذي جعل الفظ دأبه 
فاعتمده . بالله 5 بعد تشبية المبيب بالبدر والكريم بالغيث والشجاع بالأسد 7 
أو بتكي سهأة العاشق النواح وتقل » * ردفر المشوق ؟ ويجري جرى المعاني الدوارة 
الصو الجوالة في الشعر: القديم ين شرفي ا الحقبقة والحاز . وقد بطلت ماوّة :طائعة منها 


لفن 23 الشاعر 00 


أو صارت لا توحي شيئاً في نفس ابن القرن العشرين ... ولا أديد التبسط في مطروقات 
ا معاني والصور نان يمحي هبنا في اللفظ وحده . 

ألا أن النشاط الذي أشر ت إليه قبل في شعر من محوك على النوال السصّرمنذ الزمان 
الآول»من نحيث ث لا تقر داعو بشعر» وفي تقديره أنه ذو فصاحة وذو بلاغة لآآنه يعارض 
الفحول وير اسل المطبوعين . والمق أ: نهم أئمة جتبدون» وأما هو فنداخ ماجز وإن حذرق 
النقل ٠‏ وارونة إذا آ راد الابتداع فرجم عل تحريك خاطره © خش أن يكون من ع الخوارج 
فيسحجم 9 شأ الووع الذي نقأ على أأجود هاب الاتهال ووحهه. إلى السماء . وإن 
اتفق لهذا النظام أذ إسقنمط العبيراً أو تعميرين والفميده علي هلك رونةهما لضياعبما 
بين ألوان_ شاحبةء ألوان التراكيب البالية يه ابن الروسي في البحتري : 

عبد يثير . على الوى فيسلبهم حر > الكلام بيش غير ذي جب 

ما إن “زال براه لاب؟ حللاة أسلاب قومر يعوا وسالف الشفت 

ألا قد ان أن وَقَبَ الشاعر الذي في صدره قول أي العلاء : 

وإني وان كنت الآخير زمانه 

فيحوك وبوشي على نحو ريخل إلى أحدكم أنه غريب » وما هو بغريب» ولكنه جارر 
على غير مثالر موقوف» ليس لالمحفوظ سلطان عليه. . وقد إستوحش أحدك إذن لآنه تعواد 
اع ما ألف . ناذا كان مستطرف الم" » الماع الدارة أأس ومتع #وقة فطن لآق . 
الغاعر لا حسمن به أن >كون عبد ماقيل فيصب" 6 

ثم إن استقلال الافظ تفسح للفعنى .لآنه يُطلق القول من ع مسر القول . فكثيراً ما 
تكون خر الشاعر الخحافظ لغيره أبن ' » وذلك 3 التركيب ااراتب في الذهب بمحدو التفكير 
وينذو الكثيل » فيستدعى العنى ويستجلب الصورة #كقول القائل عفوا واتياءا : « غصن 
البان » و « غض” الاهاب » و ذ الصتخرة الصماء » اك ما بقع هذا في القافية إذ . 
مجدون الشاعر المافظط متفرع من أوعية السابقين فيخم السشط بالحرزة التى ثقبوها له 
واحشووها .وين الحفين أن البلاغيين عدون هذا قدرة وحسنة . وقد آن أن ترىعكس 
ذلك » فنرغب إلى الشاعر في أن ينظر إلى أبي تهام إذ يقول واصقاً لأ بكار معانيه : 

منزتهة عن السرق” الووتى م عن العنى العاز 

وف أن الطرح مثلا” ود * العجز على الصدرء إلا إذا اقتضاه السياق افتضاء فرع 

العنى به وزاد. 


ريل 1١548‏ كلة الشاعر ودب 


ولو كانفي الزمن انساع لضربت لم فيكل ما تقدم مثلا “قصيدة لابن ارو تالا فومغنية 
|سمسبا«وحيد» . فبل لك أذ جعوا اليها فتوازنوا بين ستة الأبيات الأوليات ومطلمها : 
يا خليلي تمتني وحيد قفتؤادي بها معنّى ميد 
وسعة أبيات في مجرى القصيدة أولا : 3 
لي حيث الصرفت" منمأ دفيق من هواها وعف حلت قفد 
وآخرها حدم فق المرن هي جديد قلبا ف القأوب 0 جدود 
وف هذا البيت رد للعجز على الصدر. ولكن فيه تعظيماً للمعنى» ذلك أن حسن وحيد 
الغنية فبه د كل ساعةتجديد » يوا في اقلوب هوى جديد]”" . 
فاذا أنم وازتم هذه الأبيات بتلك » توضّح لم الهم مع الذي بين تقنسر أفلت مستقلة 
يتعبيره » وآخر امحيس مذعنئاً لمحفوظه . 
وصفوة هذه القدمة أنه م أتنا أدركنا في عل الربية أن <شو الدماغ لامخرج التاميذ 
في فن ؟ من الفنون » ولكن ؟ مخمد فطنته وينضب رويته »كذلك يمس بنا أن ندرك أن 
استظبار الأشعار لا ينمي ملكة الشاعر» ولكن يحمت قريحتة وملد بادرته ميتي وممى 
يما . فلا افطلاق ولا افسراح ‏ بل قعود وركود . 


ا 


وإذا قال اثل بالامس أ اليوم : الداخل على ساحة الشعر أن يحفظ ما استطاع ثم يشى 
حل 0 9 قاع ها هو قول محل لا ينبت هل الرية من جهة ولا ارجح 
لاك فيأن النسيان . سبيل التحرر مث فلى أحدنا مسارب الفكر وماوان 
العاشو شق التيّم خير مئل لهذا . ولسكن” كا أن العاشق يستحيل عليه أن ساو مادام في إقبالر 
على معشوقه لشط ل ء أو ذكر له مطرج »أو شغل. به + مقيم » كذرك لستحيل على الحافظ 
أن ينسى محفوظه وهو يتعبده بالقر اءة أو بالاستذكار أو بالاستحسان.فاها البعد أول شروط : 


: ومن رد العجز على الصدر ثرثرة”أو حشواً قول البحتري مدح علي بن مد بن الفياض‎ )١( 
عيل صيير ألمي ع بلاقه ولاغروآن بعال | صطياره‎ ٠ 
أجبته أحرار فارس حرة آلبيت وآلبيت خيره أحراره‎ . 


أجرء4 05 2, زباع) يجلد ٠١‏ 


لض كلة الشاعر اله لقتملف 


أافسيان » وقديعاً قالت العرب:< البعد مسلاة العاشق » . هلك ينصح الناصح لمن وليه الحب 
أن عضي في الارض» فيستشرف سماوات غير سماء الحبيب ويستروح أفساما غير فسيمه. 

ناذا حاول الحا فظ أن معن مره أن ميجره أو عهمله و يتشاغل عنه » شقنت 
الحاولة وبعد ١رماهاء ٠‏ وذلك لآنة قل زماناً يدأب في الاستظبار الصت » فاجتمع قلبه على 
ماوعى نهدا » وتشساب ذهنة هانلق نامدا » مخلاف ما ينشأ عن المفظ الخاصل عرض 
من طريق القراءة”") .ونتقيحة ذلك الاستظهار ) أن المحفوظ يرسخ أعا رسوخ » يزيد فى ثيأته 
طراءة ألفتوة وأدا امارد . والدليل علىهذا أن أركز الذكريات هي أ بعدها عبداً وأ أكثر. ها 
ترداداً بحسب ما بّنته « سنة ألتقهقر » التي مكنا العالم النفساتي رربو 121005 في شأن 
اتحلال الذأكرة 0 

ثم إن ذاكرة المستظبر امير" أقرب إلى الآلة » تندة فم حركتها أشطرار ٠‏ أو مي تعلو 
على الارادة فتزيغ من حكدرا » لامها أصبحت عادةٌ قد 3 الذهن بالارتياض ولازمته 
بالمارسة . والعادة -- في مصطلح عل النفس - « استعداد دام مكتسّب ب الشكر او الأعمال 
نفسها وقبول التأثير ات بعينها © . فاذا أقتضت العادة” لخبي والتنبه في نعأنها امأ هي 
جود عند قايها . فن أبن انطلاق اللكة وكيف يكون التوليده وهذه الذأكرة تمد ود 

وتلبم وتدفع ؟ ذا كرة قويت وسَراعت ورحييت وشخت؛ مغتصيةحق امس والفكر وحظ 
اغا واطاطر . 


لذيك من المستحيل أو من العاق أن يمسر من حفظ بهمة ونيلة لاخر عن وق 
المنطبع على صفحة دماغه والمنتقش في بجويفة .ن ٠‏ مجاو بفه . هوأسير ما.طلبه وردده وادتاح 
البه . ولا يور عليه غير جبار عبقري.» فيناضله » ولكن هل يصرهه ؟ فبذا أبو تمام الذي 
سمحتم وصقه لا بكار معانيه » و الذي كان كثثر الاتكاء على نفسه م قال فيه إسحق بن إرهيم 
اموصلي ومن بسده الصولي؛ منفرداً بصوغه حتى إن محدبن عبد اللك الور وثاء يقوله : 
ش وكنت ضريب وحدرك يا ابن أوس 9) 
فأبو تمام هذا انها احتذى ثر اكيب غيره أحيانا ولاذ ماني يهم كا قد بين الا مدي في 


دهده مم وده فمه سوه وه سمو م موه وعد وده مدر مرو م موه © 


, 


)031( راجم' مثلا محث 69غ]8 6 وعنوأته : 1 ص «رمعاعة! وا قد سممتكوااعع ]ا 
4 م ,40 20 ,1917 روه امطعجو2 ذه ممكتطومم 

(؟)ر اجع كتا به 2 مقط ر0158طممم ه[ ع0 معتل لقمر وعناآ 

() راجع «آخيار أبي تمام» لاصولي »ص 571 ع 8ه 6 78 


إريل هغةا كلة الشاعر يدس 


« موازته » وبين غيره . وف شعر أني عام هذا قال دعبل إن ثلثه سرقة » ولكن في 
هذا القول غلوً! »ققد كان دعبل من عيل على أبي تمام 20 

وفي وأبي أن حذو أبي كام حذو غيره ثمن ن سيقه » وإمامه بحسناسهم إرجعاق الى سيبين 
الآول سعة حفظ أبي تمام وهو الذي اختار تفائس الشعر القدم في« ديوان الخاسة » وآ 
الثاني فلازمته مود الشعر الجاهلي ؛ وسيعرض لنا الكلام على هذا في ما يني من البحث . 

3 هذا أن الروي الذي بشقول: 1 

5 كلات حشكت أبرادها وسطتبها الحسن وطكفتها 

كآنه يلمع إلى قدرته على الاشتقاق والاشتراع هذا هو يعمل قصيدة في وحيد ااغنية 
فيتحيس نفسه تاوة» وينفلت أخرى»6 كرت" لم. 

وابما حال ابن الروي هبنا وأضرابه مثل المتني من حال أبي تهام , 


ا 


وإلي أستأذنك في التخلغل . ذان للحفظ شأنا كبيراً عند جبرة الآدباء . 
إعا السبب في تعلق الاقدمين بالمفظ حتى إنهم خعاوه متكأ الملكة الشعربة تهدونه في 
مالأجله ابن خلدون إذ قال في الفصل السابع واللدبين من القدمة :د | أن صناعة 
الكلام فقي ونتراً نما عي في الالفاظ لا في المعاني » وإها المعاني تبع لها » وبي أصل » . 
وهذا القول يرند إلى ما سطره لير دي ا 
واعا الشأن فى إقامة الوزن ونير اللفظ .. 
والتحقيق 0 المنى » وأيضا في تقليب عضوم 
العنى على الأفظ مفاضلة ء وفي المفاضلة تفريق . والفرق الذي أقاموه بين الافظ والمعني من 
قبيل الفرق الذي أقامه الفلاسفة بين الروح والبدن . وآبة ذلك التشبية قول ان رشيق في 
« العمدة 296 : اللفظ جسم وروحه المعنى »» وكذلك قول الباحظ قبله في رسالة «الد 
': والحزل»”©: اللفظ لامحنى بدن والمعنى الفظ روح» ولو أعلى الله الأسماء بلا معان كان كن 
اران ع ةاردا وو 6 


01 2 عاونا ف لون 


؟) أول باب اللفظ والمنى ‏ (#)' «( خموع رسائل الماحظ ‏ ال ص هم 
9 بر 


مام كلة الشاعر القتطف 


هذا وأي أصحابنا ٠‏ غير أن 00 واامدن ليسا عل الفرق الذي يوممه 0 - قبل 
أذكرم ما انتعى اليه التقكير الحديث على عل أيدي علماء المياة والفلاسقة الذين بينوا أن في 
المادة قوة 2ع وفي مقدمة القلاسفة رسكن سمدعنرهء2 نقد تتاول المطلب الذي نحن 
بسبيله في ثلاثة كتب 27 

أجل يخرج البدن من صفة الجود ذلك النشاط الكامن في ثناياه والذي نجسسّه وختبده 
بوساطة العضلات و شخ فسلط المركة الجممافية على الآشياء المارجية . واانشاط لا يُعقل 

من غير القوة » والقوة حماة ء' والماة أصلبا الروح يمعناه الأوسع . فلمادة | ولى دوحات 

عرد إن كليهما استمر ان متحرك . ها من جوهر واحد: وليس اختلافهما إلا” 
من جهة الوجود : في الفكر » لاا الحوادث تتجمع كأنها ربد ألوثب » وفي المادة » 
لا تنفك تتمدد كأنها تريد الراحة . 

والني أستخلصه من هذا أنه 3 أن الدوح والبدن ليسا على الفرق' الذي جو وامتوم 
كذيك الافظ والنى هيبات أن يكونا على تباين أو تقايل ‏ مخيلوا مجلس غناء »فكأ 
اللفظ حر س” بتردد في ستائر العى . فاذا برذ المعبى فير المرس » وهذه ال : خروج” 
التحمت فيه القوة بالفعل » فأثر من طريق الحركة الدافقة . 

لذيك روني أعتسف الحديث بعض الاعتساف وأنا أذا كرك هنا فق لفظ الشاعر . 


فليس هذا اللفظط بموجود مستقل بذاته عن ذات المعنى . فليكن هذا مني على سبيل الترخص 
في العرض » ومقصدي الكلام في ذلك المرس قبل أن ا 


3 


الشاعر مر: بن يصوخ عبات حب ما تأ شه انوي بعفو طبعه» فذلك تعبيره» 
ومن هنا عظمة نفر من الشعراء اللاهليين والخضرمين أصحاب القر انح الطلقة الخمرة وم 


(16.)1 درقط0 ,آاممصندك رن هآ عل ع« أمأقلظ روه الئدة5 غع أعصول 
(؟؟) دمتند أمع ا-ععمةء تعودوع 18 ع0 وعنهتلقصصز وعنم مهل ومرآ 00: 
مع تمصن طلا خه عمغتطوططا - معتنهنادن 
لق نأض الاء _ الاكيم الاستاذ أبرهيم عبد الفادر المازني مقال في « اللفظ والمستى » ( المقتطف" 
«التعريف والتنقيب 6 مايو )١954‏ برى فيه أيضاً أن اللفظ والمعتي لا يتجانبان. و لكل هنا أسلوب في 
الدلالة والاستخلاص والغاية. . 
4 


اريل هغذا كلة الشأعر أ هبس 


يغب الأمس أو بعض الأمن عن بصراء العرب . أفلائرونهم 010 القيس يما حاء به 
من البدائع والبدائه . قألوا : له « قبد الآوابد » » وله م موت إلييا سمو "جات للاف»م) 
وهنالك غير هذا الشاعر وغير هذين المثلين ... وبا ليت "١‏ لشعراهكانوا أكثر والآمئة أوفر ! 
ثم إن أوفقِك ااتقاد ذموا م ن يطلق بده في شعر من تقدمه؛ ولنكن 0 م في السرقات الشعررية 
دأياً ل آداءكان في الود أن مكون أقل تسمحا » واولا قبوهم لتقليد وفرحهم يبقاء مود 
الشعر ما تسمحوا. 

ورا ذهب الشاعر في الاستقلال اللفظي حتى انه محدد الكئيات ونولد التعنيرات فيفجر 
وير » ذلك شأن شَكسييرَ ومالأرميه مُصسه[اماة الفرنمى » وان شت فقل : ذلك 8 
تقر من الصوفية عندنا » فبذه أشعار التجلي بان أيديكم » وهذا ابن سيعين الاند لمي » 
وهو من الب السابعة »كان يقول بأن اللافظ يجب أن ببقظ السامع ويّببته '"". ثم إن في 
شعر أي كام شين من هذا ألم يصف ثوب من الكتان بهذه العبارة :«قصبيًا تسترجف البح 
متنيه» 7 ولغيره مثل هذه الفلتات» كقول ابن أبي ربيعة « نام صعدىي وباتٍ نوي أسير| ». 

وقد رمجل الشاعر ا وه ال 00 
فعطمنة! الغرتمي وقد نما محو ه٠‏ شعر اء ما وراء الو اقع لم مير و1 :6 تأنشأو ل 
أداةم إنشاك وتهر”سوا : والملاج في أدبنا يجاديهم وهو في سبيل ر غيد سبييم » وسأعود 
إلى أوامع الملاج في آخر البحث . 


6 


وليس الغرض” من كل ذلك براعة اأشاعر في استمال اللفظ الغريب والتزوك 00 
إحصائه واستقسائه »ولا في تذليل القوافي الجوامح برهنة” عل قدرته الفائقة 
التكلام ‏ وهنا وهنا عيب أب الملاء- ولا في التحسين والتزويق ابتغاء ازخرّف ا 
ولا في الاستط راد والاوسباب حيث لاأوجه لحا رفبة . في سرذ الآلفاظ فتئزل منزلة الحشى, 
أو الاإقحام . ولكن" 'الغرض من كل ذلك أن يعجر اله ساعر التعير الرائم » الحافل » 
الصادق » الخاص باتفعاله الذآني . وتصيبون هنذا التعبير في كول بي النجم الراجز لصف 
زوال الشمس : 


)3غ( أخيرني بذ لك "سد يق وأستاذي السابق امستشرق لويس ماسيئيون مسممع زو مد ]ا 5 
« و 5 


7 كلة الشاعر 0 القتطلف 


00770 205 سسمم 


حتى إذا الشمس اجتلاها الحتلي بين اطي شفق مرعيل () 
صثواء ١‏ © قدكادت ولمّاتفعلر. فهي على الأفق كين الآحول 
وف قول ابن الرومي في اجر : 
ومدامة كحفاشة النفس_ لفت عن الاردراك باللمسر 
لنسيمبا في قلب شاربها روح ارجاء مم اليأس 
هذا » ومن وسائل ذلك التعبير ابتكارٌ اللفظ ؛ ولا أعني ابتكاره من جبة التلفيق » م 
.صنم بشار بن إرد بوم حاء بأمظ « الشتفران » وقد سئل عن معناه » فقال للسائلن : إنه 
من غريب انار اذا القيتموه فاسمأأوه عنه . فإ" هذا العبث ليس من الفن الصحيح ف شيء 
وإن تقدر"ه عض أأشء راء الغلاة في فرنسة » وقد شق "لمي الباب رجل ذو بدوات 
'أمية ووقهعن! 1511026 أو أنامصرةة21ه[ عل عنصرمه ع1 » وعلى هذا َم شعراء 
الذهب الاستقبالي 6]ق نم2 169 . 1 ْ 


إعا ابتكار اللفظ على جبة ما قال أ بو العلاء : 
وقد ع أهرة اللمبين فأثلوا ناك و 3 أزافيه دسم 
وقد أراد الملعبين : اليل والنهار© » ولم أجده بهذا العى في كنب اللغة » ولعل 
أحدكم بيني ©) 1 


ولي بدكد لف من طريق اليكناية ولب على أنوعه سو بعش النشود ٠‏ فأعل 
من هذا وأبعنة قٍِ العقاد السحر أن يخرج الشاعر التعبير عن الفسج التواتر. وسبيله كف 
لفظ زاخرر بإهام جديد » وضم الألفاظ بعضها إلى بعض ضما غير معبود ؛ وإيثادٌ 
الاشارات والتاو: غات محسن هواجن الساعة,» فيصيح الآداء قر بأ شاسعاً في آن واحد. 
أما قريه خبأّنس اللفظ وسلامة الثر كيب » وأما شسعة فيا يستحضره اللفظ في الوم » 
ويقترحه الثر كيب في الفبم . 


وليس ينيب خني أن في هذا عدوان ل ماسموه قدبيا ه مود الفعر 8 وتعصبو اله بل 

للق عرق [فية الشمس ميل للغروب 

فيه قرأ أ ذلك يكتاب قد.م الاستاذ لله افراوي من أدياء إلمراق» وأخيرني به وقد فاب [ سم المكتاب عنة 

(1) من «يتكرات أبي العلاء أيضاً : وايش امات ارادت صريحة لاطفالها دون الغواني المسرائح 
وقد اراد بأبيض امات : اللي : ل 


أبريل م4ذا 1 كلة الشاعر ْ ام 


أكبروه وقلاسوه خسبي أن أقول : ليس للشعر مود راسي : الشعر هزّة ؛ وأصل المة 
اضطر اب » وما لفن الا “هكذا من جهة الإلهام والتأثير جيعاً . ذلك ما انتعى اليه أهل 
التأمل في عهدناء وعلى رأ سهم الفيلموف برجمن97 . 


1 


وليست الحيلة في توليد الخز أن يقتصر الشاعر على القصد إلى د الجاجلة في جزالة 
والدندنة في حلاوة » (1) أو إلى الجناس في تأنق . إها يحسن بنا اليوم ألا تقنع بالضجة 
ارتفعت أو خفنت . بل. مخلق يبنا أن نعدل عن لعض امس" الظاهر » عن رعدة الآذن ». 
إلى كل الس" الباطن » إلى رجفة الوجدان . فالميلة تكون في استمال الكليات هن نهة 
قدد نون ؟ على الأشياء المارجية » فيتخطّى الشامة ميق امون القن الينا ليسرح في 
فعية ة الدرك المطوي عنا . ومهذا يعود إلى صناعته الآوك.؛ إلى ارقية .ألم يقل الراجر 
قدعاء وهو رؤبة » لني بكر بن السك وكان واوية.. شاعراً: 

لقد خشيت أن تكون ساحرا راوية طوراً وطوراً شاهرا©) 

ألم يكن لشاعرنا شيطان يحدثه » أولم تكن بينه وبين المن عجاذيات * 

إعود الشاعر الى طر مح الإْسر بين عالمين مأل الفكر والباديء وعالم العبر والوقائع » بين 
. الحقيقة والرمن. أ وماكان الشاعر والكاهن رجلاً واحداً في الأمم الخابرة * وهذا الهجاء عند 
| العرب كان أو ل في السكبانة”"2. ألا قد عند جوعر الفسر 1 تتاوة حذق لعن ولتتبدات 
به ضوضاء الضلوع . ْ 

والاستحضار الذي ألمت ايو أولاً - أعني مأ إستحضره أللفظ في الوم - يكون 
من حافب صفات الصوت : ا قوة 552 تفخيم أو ترقيق ثم ثم الأوزان وخسائصبا . 
وبالجلة : طنين يتفاوت اهنزازه والسجام أطر افه بتفاوت الطاقة التي مختزنها الحمروف 
النحبسات والنطلقات ْم المو *تات والصامتات ٠‏ ومّثل النبرات في النطق كثل الأصباغ في 
اهن + تماسك بها العيوزة 1ت تتفكك » 'زهو أو تفحن » تغور أو تنفر . ولعل' هذا 
التقارب الذي حر تغراً من شعرث» الافرئح إلى.تاوين بعض المروف » قيدا لأحدهم ‏ وهو 
رأمبو لسؤطم8 - أن الالف سو داء والواو زرقاء إلى آخر ما بدا له. 


1441 راجم مالي 2 الشبور الول عند برجسن 6 جة الثقاقة » العدد ال 1089 سنة‎ )1( ١ 
١71 ج اس‎ 151١ (؟) عن « البيان والتبيين » للجاحظهء القاهرة‎ 
ليه اكرعاد 1 ) قي دلأمرة العارف الاسلامية ( طبعة هولائدة ) يقام ب عقاء‎ 


1 كةالعار 2207 القتلف 


وأما الاقترام ‏ أعني م| يقترحه التركيب في الفوم - فيكون» 1 كثر ما يكون ؛ من 
جانب قصويرات الوحي : أضواه وأفياء» مدّات وليّات . وبالخلة : تياوب بين ما يعنيه 
ظاهر النطق وما يثار خلف حجاب السمع . . فكأعا السامع يحيا للظةً ‏ حمياة اللفظ 
النطوق به :وما حدت وإناعال + بي من للوضوع إلى الآدات . وذلك بفضل العثيل 
لاف » كقو لك« العصف » و « الرعد » وقولك ٠‏ نفضه »© و« صرعه »> . وعاكاة 
الأصوات مندرجة تي هذا الباب . ثم فضل تداعي الافكار في خفية من طريق القياس 
على مسموع سابق 5 الانتياه للشعودر مدفونر نبشه لفظ رجّاج أو غير ذلك من الطرق 
مما لا أستطيع الاهتداء اليه أو الافصاج عنةُ لاتصاله بالحياة الخافية » أو كا يقول أهل 
العصر : « المياة اللاواعية » . 

هذاء وبدهي أن الألفاظ المبتذلة والتراكيب امطروقة قد سلما فرط الاستعمال 
قوكنها » وغصها سحرها » فأمست قترة باردة .” 1 


كا 


وليسمعى ماتقدم أن ااشاعر ستحدث في اللفعظ 55 مأ بدو له. نان وراء ابتكاراته 
غلم بأصول السرف: والنضوء وحراية* مواقع الكايات ٠‏ وهل رضى عن فئة فئة ابطين علينا من ' 
قاحية الارتجال بعد ون الخيال والوسيقى كل الشعر » فيذعبون إلى أن اللفظ فضل وأن 
الصيغة ومء فلا حاجة إلى المسكن من أساليب الآداء . هؤلاء يصع فيهم قول البحتري: 
!امرأ القيس و رأيت حبيك الشعر يُعْذى عاء ثفظ ركيك 210 
وقد بتذرع أهل هذه الفئة بها وه من باب التلفيق 5 التجديد » . على حين أن 
التجديد -- وهو حال لاحقة - يفيرض فى ثتاياه 7 وهو حال سابقة . وإعا في 
الذي سبق مادة السكلام السليم » وليس في الذي بلحق إهلاك المادة ولكن” به العاشبا . 
اكذنك الأمى فى التصوبر 9 المصور المبتكر في جسّات المرقم وطبقات اللون وهيئات 
الموضواع :لا يُقبل على ذلك إلا وقد أشربت عيناه وأأنامله أصول الفن المتوار . ولك في 
6ن ابوط بي التصوير الحمديث دام ُلقب-خيرمثل لهذا» ولم في مومهه1آ 
ل الخو 


)3ن عن شعره غير 0 أورده الاكتور تقد صيري في «الشو امخ لمر 5 اص 7لا 


ابريل 48ها 2 -. كلة الشاعر بيعب 


وليس العل بالعرف والنحو ومواقم الكامات سوى المدخل الى الصتاعة . فالشاعر مهما 
يب دبات الشمر 4 من طلا القرئة فلا بد من استشفاف سر اثة زيادة على الاستكثار 
0-5 فرائدها ببصارة وتحقيق. فكأ أن لمتني وأقرانه خرجوا الى ا'مادية «اخذون اللخة 
من أفواه الخلص» » كذلك ينبغي لاشاعر الحديث أن تنس و زواون الغا دود !حت 
اله رب في نطةها 6 ويستقيم له جانب غير قليل ٠‏ ن الله ردات . قيعرف كف لشتق السكلام 
وينزله وعهر به : وليف ينقله عن صعيد الحقيقة الى أفق الجاز ‏ والجاز حمسي اأشعر . 
والشاعر 5 كل لغة خير هن لشدق وينقل . فهو الملاق البشري الأول بعينه في ذلك 
ذوق لم وده سليقةصفت» بفضلقراءات مستيصرات زود ذاكرة الشاعر عرضا» منحيرث ‏ - 
. لايدري . حتى إذا مجمت للظة القول بذات له الذاكرة مادة اكلام الأولى فألف » ويينيديه 
قربت الأشباه وقر نت الأضداد فتلطف »ثم وسعت له التخبيل فاستطرف.هذه الذا كرة 7 
ضد ذا كرة الم.تظبر المصر ؛ وقد تقدمت دنا في هذا البحث - تدفع غزارة الكم | 
رهافة الكيف: ٠‏ وعل الكيفئ أن مختار وأن يتصرف وآن لستتيط . وسبيله ا 
المافي إدوح الحاضر » فيسلك نفضة الاحاس الطارى" في هذا المرف العاجز . وعلى هذا 
النحو بتلقى الهو لجس و يقبصر الطوالع وقد تنَى عن ألفاطه فل 10- امة. 

ولا بد أن تنبسط هذه القراءات على,عهود ؛ شتى وفنون . يقرا الشاعر الشعر الحسن 
كله ويقرأ النثر سواء جرى في الفن أو في ادب و في العل . ف الشعر -- على خلاف 
ما يظن ااظانون -- يشمل كل مأ يضطرب في العالم . إذن بقيئاره حاجة الى الأوار كبا من 
عاق الماد الى ثقيل الثقبل . واولا هذا ما ما وسيع الشعر -- وهو فيض ااروح التكايكة- 
تناغيم الكون اانابض ء ما وسصها على أ.بدي سو ف وكلس ودائتي وشكسبير وجوته وتاجور 
دع للك رليم . وقد آس أو العلاء جوهر هذا الشعر » ولا أشك أن ان لوي فطن 
له . لذيك راها أقدر هه رائنا على ثوليد ااطريف بالتركيب الأخناذ المفاجى” » حتى إن 
أب العلاء حقيق أن يم: نع لشعره وثثره الجاري در افر معبجع 0 وقم ألشعر 
شكسيير ؛ فستنيطاتة أن الملاه وملاتة كثيرة . 

ومن هذا الياب أيضا أن شعراء هذا الزمان في أوربة ولاسيا فرلسة وإثملترة ستعماون 
قِ قصائدم اصطلاحات العلوم والفنون كثل الفلسفة والرمم والموسيقى والكيمياء والفيزياء . 
ومن قبل أمدت الصوفية عندنا لغة الشعر إطائفة من أصطلاحاهم فأغنوها » وأدخل أو بام 
والمتنى ألفاظ الثقافة ألر فيعة ٠‏ ولكن جل. تقادناء عنا اعنيم» ما رضْموا كل الرضا عن 

جرء 5 : لهمع) علد ٠١‏ 


ألم كلة الشاعر امقنطلف 


المعري وابن الروي وأني مهام والمتفي ولا عن الصوفية » ولا طرنوا لأثارثم إلا بمقدار» 
لغلمة التقليد على موأزينهم : 

وهؤلاء الشعراء الآربعة وكذيك الصوفية لم ينصرفوا ولم دوا بقدر قونهم على 
التوليد وشغليي بالابتداع » فهدوا أوتاراً ١‏ وأرحّوا أوتاراً » ذإذا القيثاد نحت عناقهم لم . 
بعلم البر: م العم . وذلك لانم مخرجوا في أروقة الأولين وفي حلقاهم تربعوا » وقد 
ا وأا الشعر بنسحه ومائه ووزنه وقافيته مكين » مخاء لصر فوم وافتنانهم في حدود 
ذيك الارطار» ولم غهلقوه حتى في زاوية من زواياه . وأما الذين نثروا منرم كا بي العلاء 
والملاج فل يجدوافي سبيلم حمودا راسخاء» فطاروا . هل قرأتم «الفصول والخايات» » وهل 
0 « الطواسين »© +017 

4 
وجلة البحث أن العام سيد قوله . وهو لا يكون كذيك له اذا استطاع التعبير من ' 


ذات ملكتهفي صدق ل وة . فيسخر الكايات لعغرضه وبروض القوافي لنفسسه» 
وإعا أنامله التي تمجتنذب الأافكار من اأخاوص » وتختطف الالطاف من المفاتن » وتلتقط 
أنواد اللوامع والواجم . 
مشر فاءسى 
)١(‏ وازن هنين البيتين للحلاج ( « أخيار الملاج 6 بأريهى كعدوا س508) : 
عجبت لكلى كيف محدله بعضي ومن ثقل بعذي ليس محملني أرضي 
ان كنال مط من الأرس يني فقلي على بسط من الخاق في قبض 
بده اللامعة النثرية في كتاب « الطواسين » باريس ١81‏ ص ه: ( الناموس ثمته 6 والشموس 
ميدانه » والتفوس إيوانه » والمأنوس حيوائه » والمطموس- شانه ؛ والمدروس عيائه » والعروس يدانه 
والطموس بنيا نه » . فني البيتين اسطلاحات « الكلام 6 وثمزات التصوف مما هو خارج « عن الالفاظ 
. المعروفة والاءئة المألوفة التي لا ينبتى للشاعر أن يمدوها ولا ان يستعمل غيرها »كا يقول أبن رشيق 
( « العمدة » باب اللفظ والمعنى ) . ولكن البيتين .دوجن على الطريقة المتبعة بلاغةوبياناً وديا . 
وآما اللامعة النقرية فبي « شطحة » واردات تتصل بمذهي شعراء ما وراء الواقم 0 
٠‏ الآين أشرت اليهم » وهم شعراء 'الرؤيا والسرحان يرون هع عمدتهم أندريه بريتون ه860 ,أن 
« الالفاظ قد فرغت من اللعب » وال بعضها أصبح ينزو على بعض © 06 أصلة 026 كوم 66[ 
نامسق[ غصم2 قاممط دع «“تعحول . فبذه اللاءمة التغ ية أجنبية عن الوضم الشعري العرني من 
جهة التدوير والتأليف بين الالفاظ . واحلاج وهو «. الرفيق الاعلى» اقبه بعضبم - إسراءات 
أخرى سأعود اليها في محث آخر . 


ال ينف وا الزراعة 


قِ الو لاايات المتحدة 


أتينا في عدد مارس الأضى م من المقتطف على لعض نو احي الزراعة في ريف الولايات 
التحدة الأميركية . وفي هذا القال ُشمرح جائبين هامين من الزراعة الأمي ركة ؛ رامين بذلاك 
إلى تنبيه أذهان المي الشرقية قي تعيش من الزراعة و 9 » وإلى إرشادها “ا يتبع ف 
البلدان الأخرى من نظ نظم جلية أثرة ثبتت احا باهرا في زيادة الثروة القومية ودقع مستوى 2 
مءيشه ة الفلاحين . . 

ا القروية 

في الولايات اللتحدة الأميركية ججعيات وشركات تعاونية يلم مندما تعاء عرفا 
جمعية بعضها تماوك” للفلاحين ولعضها بدار نحت إشرافهم » تقو تقوم معظمها بتصريف.النتجات 
الزراعية ومزاولة أعمال وئيقة المبلة بعصلحة الفلاحين . وتقوم فئة صغيرة منبا بأعمال 
شركات التأمين ضد الحريق » بيما تنولى فئة فثة أخرى أممال شركات الي والصرف . 

وتدل' الاحصاءات على أن ما بزيد عه ثلاثة ملايين من فلاحي الولايات التحدة 
أعضاء في هذه الججعيات التعاونية . وان ما لا يقل" عن تصف مليون من الفلاحين أبن 
يتتبعون المركة التعاو نية باهجام. كبير . وتباغ قيمة اانتجات الزراعية اأقي تقوم بتصريفها . 
الخجعيات التهاونية حوإلي +٠٠رءء٠ه٠رء٠٠*هر؟‏ عن |أريالات سنوينا.. 1 

.والجعيات التعاونية الزراعية في الولايات التحدة تدير أعماطها كاي" مؤمسة ة مهار بة أو 
كأ حمل رفردي” . والصفة الرئيسة للجمعيات الزراعية التعاونية هي أنها ندار لفائدة 
أعضائها لا كسامين » بل كنتجين . 

0 الفوائد التي ينيها أعضاء هذه الجميات التعاونية ؛ تنمو وتزداد لا للأموال التى 

تثمرها الفلاحون فيها وحسب» بل أرعاه- ومراقهم للها . والغرض الأسامي” من قيام 

هذه م ميات أن تبيع منتجات لاحن أي معرر مك »و 2 وأن عدم يأفضل_ الواد 


/ 


كام 7 | إأردف و ازراعة القتطاف 
الدامية وأزغس)ا 6 وأن تقوم بالخدمات الادارية أ في لمجءل جمليات البيع والشر 
أوفر وما 

وفي كل ولاية من ولايات أميركا المتحدة أأسواق تجارية تبتاع حاجاتهسا من الججعيات 
التعاونية من لمومم وخضر ويقول » وتقوم الجعيات التعاونية نشراء علف الاشية وماد 
الثرية وآلات الحصاد وغيرها نما محتاج اليه الفلاحون . ا 

وكان الفلاحوذ 3 الأميركوة ن من سين عاماً يقومون بانتاج الآدوات اللازمة للصنامات 
الزراعية . غير أن لعض الججعيات ألتَعاو نية تقوم الان لصئاعة المين وااقشدة ف مهأ( 
خاصة » بِِما تتولى مصاقع أثر ى تنقية المبوب وطحنها . كذلك تقوم الجعيات التعاونية 
بحلج القطن في المصافع التابعة لها » وتقوم أ بتوزيع البترول ومنتجاته . 

وفي السنوات الآخيرة ؛ زاد عدد ججعيات الششراء التعاونية على عدد جمعيات الب 
التعاونية . وكان من نقيجة مد القرى بالآلات الزواعية أن زاد إقتاج الجعيات التجاونية . 
التي تتولى صناعة منتجات اليترول زيادة كبيرة . كذزِكِ ك بهت مصائم حلج القطن التعاونية ٠‏ 
دا ملع ع امسج ان كدر اط ل ل 1 
“ومع أن العمل الآساسي للجمعيات التعاوئية بيع المحصولات الزراهية وشراء الواد 
اللازمة للزراعة » فاعها تقوم بخدمات كثيرة متنوعة ة ختلف بين أمال الانتاج والادارة . 
ومن بين تلك الخدمات تقدير الأسعار » ولف" البضائم » ونقلها » وخزعها ؛ وحلج القعان » 
وعويل الشروعات ء والاعلان » وإجراء التجارب » وإدارة ساتين الفاكبة » ومارية 
الديدان » وحماية البضائع من ن التلف » واعجاد الأماكن اللازمة في الدن والقرى ليباشر 
الفلاحون فنبا حملياتث البيسع والشر أء بأتقسهم ب, 5 


ف تاملك الاراق 


لو ناه الاضي. زايع أمير كي كين بيدعى « أودق »© وخلف ووراءه اروة > من 
الآأراضي الزداعية باعي ألف فدان في ولابة أركانساس بأميركا . وما روى عن 
امستر لودن انهكان نابخة2 ف الزراعة وححة” في المسائل المتعلقة بهذا الهن' . فأقام معملة” 
1 لانتاج اللبن في ءزرعته الخاصة . وكااث حصولات مزارعه من أجود الحاصيل 
١‏ وأفض لها »م انه كان قوم بتجارب متعددة في المقول» وله مشر وعات كيرة تبنحث في 
ا الانتفاع بأشجار الغابات ٠‏ وقد عرض عليه ه الستر كولدج » الرئيس السابق للولايات التتحدة » 
منصب وزار الزراعة » ولكنه رفضه ع بارعا بن ٠‏ الباعهس + الكبوة الي عررت صِتَ عليه 
في حياته الطويلة . 


أبريل ١546‏ الريش وازراعة ٠7‏ بعس 


وأوضئ المعزارع أن فول 93 ألف قدأن م من أراضيه لد وقته إلى 5 عؤمسة 
الريف الاميركي © » وص مؤؤرسة حرة للببحوث الزراعية . وجاء في نص وصيته : « إفني 
أومي بعزارعي لوٌمسة الريف » وأنا ال أن عدد المكان ايفين ونوعيم ؛ لعد * ماماد 
رئيسيًا هاما ف تقرير قوة الشعب ونوعه وصحته. وأوحو بل أرغبى أن تقوم مؤسسة 
الردف بتعصين جوع نواحى المياة الرفية حتى 'زداد نسمة العناصر اامتازة قُّ مكان بلاد نا 
ولستطيع شعيئا أن يعيش في اار زادع والحقول حت ظروف ملائمة تدفع اها ال ا 
وهذا على ما أمتقد » خير ضمان. لاستمرار الأؤسسات الرة » . 1 
ا السثر أودن في وصيدنه فقأل: إنه دجو أن يتحسن نظام تخي الأراضي» لانه 
إلى نحسين العلاقة بين اللاك و الستأجر بن » وإتاحة القوصة أمدد كير هن من 
الستأجربن الناءيين والصناعيين والدثرين بأل لصبحو | لم2 .١‏ زارعرم | الخامئة . 
ولتحقيق الغاية القي رى إليبها المزاررع 4 وعي زيادة عدد صغار الملا كع تألفت لجنة 
لرء م الخطط ووضع الأمس . . تاجتمع مجلس إدارة مؤسسة الريف »6 وتكون من رجلين من 
كبار مزارعي الحيوب وأحد تحار الاشية » ورجل من أم حاب المسافع القروية » وميد 
إحد ي كليات الزراعة الأميركية الكبرى وتعاونوا على وضع البرنامج :قي لسيرون عليه . 
ولسعى مو مدسة الريف إلى دراسة الثواحي الاجماعية لاحياة الرفيية قٍٍ أبر وقد 
ماما أأء زادع الاميركي بتفاصيلي التجارب ألم في أجراها 3 بزارعه » فذكر في وصيته : 
«أعتقد أن 0 سسة اأرريف يجب أذ 0-6 اهتام) خاصمًا بالأءمرة الريفيّة ة وباأزارع السخيرة 
الصالحة للا م مسر . ولقد تنبعت اهام عو عدد الزارع الكبيرة ؛ غير ألي أعتقد أن 
الارقطاعيات السغيرة التنوعة لمتطيع أن تقاوم الازمات انالية خيراً هن ن الزارع الكبيرة 0 
التجارية ؛ وذلك لآن الفلاحين مهلكو الواد الع في ينتجو مها فلا روا بارتفاع أسعاق 
السوق 6 وأثار اأزارع الأميركي على رمو مدسة ة اريف أن تدرس وسائل تشير حصول 
الأهلين سُّ الآداضي ولسهمل عبمة سداد ديومم . 
وذلك مثال آخر للمجوودات الفرديّة والجاعية»التييقوم بها الأميركيون لتحسين حالة 
باددمم الزرافية 2( ودقع مستوى أأش أشحب د و دبع فسطبى 
1 استمد اسم.الشهر الاول *ن شبور ر السثة اميلاد ية دن أبمم المعيود ارومائي | 
ا ينأ .يا نوس» »6 الهكل اابدايات . وكال «بائوس © حاتي الابواب والتواف » ْ 
وله وحبال. » وجه لكل من ثاحيتي الاب . والسكلمة الانمايزية 311101[ 
ا 
| 


أ 
وممتاها يراب > مستملة عن نفس اأصمرء لأن من خم لد هن الوظيفة آل يلاح 
صاحبها الابواب والداخل من البيت. ْ 


تطوّعت لتكون في الصفوة فق الآمامة 
أول يوم في الحربٍ . كانت قد أتت السابعة 
عشرة »6 ولكنيا 50 ارحال اليش 
الاحمرء الذين:مهيدت جر احهم» أهنا صغرق 
عسبوية مدلّة » كر بيدها الناعمة الرخصة 
على جباهبم التوقدة . 

وذات ءرة» بعد موقعة حامية الوطيس» 
عهد الى الحرضة « تامارا كلنينا » يترحيل 
بجرحى رجال الميش الأجمر وقواده . ووقف 
في الخارج سيارات تقل الصليب الأجمر قِ 
مكان. مكشوف » وريما كان هذا هو ااسبب 


في أن الفاشيين صمموا على تحطيمها » عساثم . 


يقضوزعل رحال اليش" الاجر الذين تقلوم . 


وكآن سب كر أت معادية نحو فوق 
ين 


حميماً. ها هي ذي على "٠+‏ قدم » ثم +16 
٠*؟  4٠‏ وكادت همس الآرض » ومرات 
تلك الطيور الفترسة مبتعدة فى الفضاء . 
ولكنها عادت» ثم ابتحدتءقاذفة قافلة النقل 
برصاصات محرقة . 

جلست كارا فيمقعدها وكأنها"” مرت 


فيه » متقطعة.الأنفاس 


. وعامل الجرحى‎ ٠ 
لقاتموم وأسلع) 6 وأعطمم ماك‎ ٠ فردت‎ 
يمن مسواعه] 6 فبدغوا وشعروا بأنمم‎ 
. أحسن حالا‎ 

واتهمر الرصاص » وطوقت ألسئة الناو 

سيارة النقل ؛ وقفت السيارة وسط الغابة» 
يشدلع منها الثلى الامي كأ نها صو اد.عزماتية. 

وتدافم الجرجى وسقطوا من فوق الفات» 
ورموا لعصائبوم لعيداً . ضاقت أتنا 


ْ وم ييتلعون هوا ضعماً بالدخان » حاولين 


أن يجروا إل راحم ما لسعفها باللياة . 
لحظة واحدة : فقدت “ فيهاه هارا » حصور 
ذهنها . غابت عن نفسها لأظة » فوثبت من 
السيارة المحترقة » برب » إلى الغاية » 
فراراً من موت سسريدع محقق . 

ماهذا ؟عاد المها صوابها مؤقاءة ..ذالى 
أبن تهرت قار وراءها هو لاء المخرحى 
الذين عبد اليها : بهم ؟ هي ااشيوعية الصغيرة 
التطوعة كيف التطيع أن تحتمل اللياة 
بعد هذا : كيف ترى الناس ويروتها؟ 

اندفعت ثانية نحو السيارة » وبيدها 


ابريل ه4١‏ الواجب بلاس 
الصغيرئين الضعيفتين » بدأت " جر المرحى على ذلك الخيال الذي نجمم في صورة فتاة » 
الى امارج . ساعدها السائق أول الأمى... نظرات الب والشكران» حزاء ما جاهدت 
ولكن هنالك ... ها قد قدمت طبارات ف سبيليم. 
الاعداء ثانية . ولامرة الثانة أخذتتهاحجي 22 « لاتقلقوا أيها الفئيان» - الت 
السيارة المشتعلة . :جرع السائق جرحأ ذلك هامسة وحم محرك شقتيبا المافتين 
ينا فسقط اقد الومي تمواق :8 لا أن 2 "فود كل شيء 


اسك 0 وعده ولا معين 
لماه رريدة في الغابة المغيفة #وأمانيا سيارة 
مها جرحى » أخذ م؛ القنوط وضرب على 
قأوبوم اليأس وثم قي أشد الماحجة الي 
يدها © ورصاص الأعداء بس من فوق 
الرؤؤوس . 

خمسة عثشرة هرة وثبت الى السيارة 
المشتعلة . خحمسة عشرة هرة لفت ذراعيها 
الصغير تين من حول جعان جرح هامد 
االمسد فاقد القوة المامة » وسحيته 
بسيداء جاركة ركبقيها المتعبتين الىتهز'صَقرمن 
الأرض عقربة من الغابة . ثم وقفت تلتقط 
أتفاسها » وتشبع 
الافي وتطؤ” النار التي علقت علابسها . 

حملن شاق ٠‏ بظبر أنه مستحيل لآول 
وهلة . بأو ح كأ نه خارج عن طوق البشر . 
ولكنه لم يكن فوق طاقة مخلوق بشري 
حقيق بالبشرية . فتاةلم يدخل الموفقابهاء 
فبزمت النار» وهزمت معبا الصقورالفاشية» 
بل استقوت على الموت تمسه . 

كان لعض الجرحى في غيبوبة فائبين 

عن الوعي . وفتح البعض أعينهم مرسلين 


ركتيبا بقليل من المواء . 


إلى جازيه الطبيعية أن سوق ,بم 
أبدا غوف لا اعلى 2 »* 

عيناهاء لاغي رهما » هما انان كانتا 
تبتسمان لطم . عيناها الكبيرتان الفعمتان 
بالعاطفة . 

لت السيارة محترق طوال الوقت 
الذي كانت « ارا » تتقل فيه الجرحي إلى 
البجوة التي اختارتها الم . وأخذت عزق 
ثياءها الهلبلة » غير آببة بالآلام التي كانت 
تأكل أطرافها » ومضت فصف حالمة تجري 
و1 6 ثم كثى متباطئة وزاحفة على 
ركيتيها إل أول : مملة للاسعاف . وهس 

تقطم» روت لم الحادث ودلهم على الكانء 
ثم سقطت فائبة عن اأرشد . 

لقد نما الجرحى . خسةعشر فتى» . 
نقاوا إلى المستشى . 

إن كنيراً منهم لم يعرفوا أمم تلك 
البللة التي أنقذتهم انها وفصايتها إنها 


' «تمارا كالنينا » . لعلك لا تنسى الاسم 


ثانية > 
هي في فراش امرض » وعي على شتا 
الوت : حروق أكلت أطرافبا » والنهات 


عم 


عار قصسنذرها + .ونكنرا اشذت من 
الوت . وأقنت منه ©» بعد إن أنقذت 
أرواها كثيرا: 

كوف للبن . ٍ 

وعند ما شفكسر عظام الفستانين من 
مواطنينا في إقامة أثر يخلدون به ذكرى 
الانتصار واللجدء إلى جانب عار بيناء إلى 
جانب جاستلمو وماميدوف» وإلى حاب 


الواجب 


القتطف 

طيارينا ورجال الديابات وحملة البنادق 
والرماة » اذا فليقيموا إلى حاف دؤلاء 
جميعاً ثال فتاة صغيرة ضئيلة على ذراعبها 
شارة الصليب الأحمر . قثالاة صغيراً 
لاشيوعية الباسلة « عارا كالئينا » , 

بأمى الجلس الحربي في ايدان إلثمالي 
الغربي» قلدت « هارا كالنينا » وسام 


98 25 
د 7 ٍ بالرغم هن أن أطباء الاستان غير متفقين على حقيقة اليب 0 
3 نايك والشارى الذي يؤثر في الاسناث فيحلها ويفسدها ع فقد بدا إيستبين 2 


ا ٠‏ < للباحثيث ان كية السكر المركر في الطمام » لها أثر بي ذلك.فان 2 :© 
محم السكر في الغم مببىء بئة طيبة لتولد القصعات(البكتريا) المولدة للاماض.وسواء 8 
١‏ كانت القميات آم الاحماض هي البي تؤثر في مينا الاسنان » فان وجود الض ق 
الفم له أثر كبير وعلاقة وثيقة بأتحلال الاسئان . 

في جامعة كاليفور نيا » بحت أطباء الاستان ١٠8 ٠‏ مريضا ظور فيرم تأكل سر يع 
في الاسئان ,ععدل عمر فدوات في السنة . والى جاني هؤلاء انتخيوا 76٠‏ مريدًا 


: أسنانهم سليمة من التأ كل . فاتضيح من الغحص الطي أن سبب اللأكل برج الى القراكم ‏ إبيم 
35 الجضي » وان ذوي الاستان السليمة أفواههم خالية من الاحاض  .‏ . ٍْ 
8 حرم على الذين اندكات أستامرم بعض_الاغذية » وسرطن ماقل التأكل عندهم 0 ألا 
5 بنسبة لالم في الاثة في بضعة أسابيم » وقل نمكوين النجوات . كذاك ل نتكون نجوات زه 
8 جديدة عند دفي اأئة من أولك الآذين عرف امهم يصابون معدل عمر فجوات | ١‏ 


كل سنة » والم! قي اللثة أصيبوا : بفجوة أو فجوتين في خلال سلتين . وقد اتضع 
ان حرم بعض الاغذية على الذين تأتكل سنا مم» قد أ'زل نسبة الاصابة او محاها 


في ٠١‏ في الثة مهم ١‏ . 


0 ماهو ذلك السر النذائى # يقول أطياء. الاسنان ان البير هو في الحرمان من 500 
9 الاغذية الفحيائية '[ 285057015468 ) كالسكر والهلوى والمصعروبات الدكرية 8 


: والتيب والعسل والمرنى واهلام المسكر وآهة ل ذلك . وقد عوض ال 5 
ا بالامتناع عن هده الاغذية “ن كحدات السعر » با لاين ومنتحاته واللحي واأأس.ك والخفر. 0 
3 6 8 


مما يفقد 


يتجه العالم أتجاهاً جذيداً . بتجه نحو المساواة الاجماعية والقضاه على الفوارق البعيدة 
بين الطبقات . يتجه إلى الاشتر اك الفعبي القاتم على أساس توزيع خيرات الآرض والصناعة 
على الكبير والمعير وعبل صاحب الأرض والفلاح » وعلى صاحب العمل والعامل » عا 
كفل للجميع التخلص من خمسة سمالقة ؛ ذكرها سير بيفردج ف مشروعه عن الفمان 
الاجماعي ها العهالقة”١‏ فعي الجهل وااتعطل والمرض واللخاحة والقذارة . 

إن لكل انقلاب اجماعي تطوراً عقلًا لسبقه . وما الحوادت اج في تقع في حيز الوجود 
غير انمكاسات فعلية » لما بقوم في النفس بالقوتة . فكل الاراء والمقائق والاعتيارات 
والقابيس التي تقاس بها الآشياء الانسانية» تظل موجودة بالقوة في تضاعيف النفسالبشرربة 
حتى تختمر» ذأ اختمرت وكلت كل مهيئات خروجها إلى حيز الفعل» ظبرت آثار هيا العملية» 
وأصبحت حقيقة واقمة فاعلة لها آثارها الحبية في الناحية امرغوب فيها. 

وليس في دفيا الفكر هن شيء هو أدنى إلى اططأ » وأبعد عن المواب» من القول بأن 
الظواهر الاحجماعية » و بوادر القلق وعدم الاستقرار ؛ اعا سه أعر اش تغذمبا الدمايات 
المختلفة » وأن ليس ها شيء من صفات الجواهر الثاتة . ذيك بأن الوعي الاجمامي لا 
يستجيب لدماية ما لم يكن في هذه الدمابة رموز وإشارات مخاطبه وتنصل به» فتظبر استحابته 
لها في صور عفتلفة من ااظواهر النفسية والروحية . ولذا كان من أوجب الواجبات على وجال 
الدولة والصلحين » أن لا يبماوا :ة تقصّي سبب كل ظاهرة من تلك الظواهر » وباوغ أسبابيا 
المبحيحة » لانها في الواقم استحايات أأوعي» لدعايات لطا أصولا الثابتة . وكا أن الما لا 
يستحي أن 535 على حشرة دنيئة أوغلاف 5 إارسمة ويفحص عن حقائقه نحت ت جور 
وفيا نبوية الاختيار» كذيك لاينبغي من د 0 نفسه لتوجيه المماعات» » أن لايبمل أتفه 
الظواهر » وقد نكون تلك الظواهر على تفاهنها » مبعث انار 6ه ومدرج العاصفة 
0 جاء . والتاريحخ شاهد عدل » وكفى به شاهداً . 

ن الظواهر لكيه قية دي هذا العصسرء ونقمد :مها الظوادر التي لما مصدد ثابت فيالنفس» 
انظ مع متتواف للا يق 
الم مده سويسة" اين 


بم الضمان الاخلاقي المقتنطف 
تغلب ملكة النقد على كثير غيرها من الملكات العقلية . وإن العصر الذي نعيش فيه لعصر النقد. 
القو انين والشر انم » والحكومات والاحزاب » والمعاهد والنظامات » جميعها خضعث للنقد 
خضوعبا في أزمآن سالنة لغيره من اللكات العقلية . ولماكانت ملكة النقد تتطلب في أول 
ها طب .جردا ان فيه 6 وقسيطا وافرا من بجرية الول والنشينه بول 1 
' في نواحيه وتتصل م من طريقه بالجعية » كان أثرها في تدكوين صور مختلفة من الوعي الاجمامي 
آء_ محتوم واقم . . فكل محاولة تر إلى تقييد حر به التقد ني هذا العصر 6 ليست بذامها 
محاولة بائرة كسب» فهي مع أها محاولة نور مجديةء هن العوامل الو به إلى حبس الا تفعالات 
التى بد لها في النقد متنفسا وعغرجا » فاذا حبست كانت الاتفجارات المحطمة» نتيجة لازمة 
لتراكها في ذلك الوعي . واذن يفبغي أن يكون لهذه القوة حساث في تصور كل سيامي 
وكل مصاح اجماعي وكل باحث في تقدير الظزوف التي تحيط يمجمعية من الجمعيات الانسانية» 
عقتضى مز للها من إدراك لحقوقها في الحياة » وق متعاقات الحياة من حرية واستقلال 
وحقوق وواجيات الى غير ذلك . 

من هنأ قبتت فكرة العمل على نحقيق الضمان الاجماعي ذا الغمان في الواقم صودتان: 
إحداهما اجماعية وخر ى فلسفية : فالصورة الاجماعية عبارة عن مختلف النظامات التى::: 
الحياة علي قاعدة التخلص من عمالقة بيفردج الخسة » وما تستند اليه هذه النظامات من 
قوافين الدولة . والصورة الفلسفية عبارة عن تغسير عقلي للاسباب التي أدت الى العمل على 
تحتقيق الضمان الا جماعي . هي فعلا “تعبير عن حاجات تقوع ني الوعي الاجتماعي» وفكر ات اختمرت 
فبه وكادت تبرز الى حيز الوجود » لتحقق ذاتيتها يالفمل» بعد أن مضت كامنة بالقوة » زمناً 
كافيا لآن تكون ذعلة . واذن فالعالم اليوم عاج فتتح باب ذلك المتجه الجديد. الذي يتجه منه 
حو المساواة الاجماعية » والقضاء على الفو ارق البعيدة بين الطبقات . ٠‏ غير أنه لا شغي » مع 
وضوح ذلك » أن نتفل عن أن الصورة الاجماعية' للضمان الاجماعي اما تقوم على 
نظامات تدمها قوانين » فملى أي شيء تقوم الصورة الفلسفية من ذلك "الغمان ؟ تقوم على 
شيء واحد »ء تقوم على ضمانات أخلاقية لها أصول ترماها اللجاعات وترعاها الدول . 
وكا أن القرانين التي تقوم عليها الصورة الاجماعية من ذلك الفمان الاجتاعي »إها ' 
تستمت سلطتها من سلطة الدولة» وه كفالة لا يأس بهاء قا الخرية بة بفيغي أن ككون. ااركيزة 
التي تسقئد اليها الصورة الفلسفيةمن الضمان الاجماعي حرية افكر وحرية النول» والنشرء 
وحرية الندين ع( وعلى رأسها جم حرية اانقد . ٠‏ فقي عالم أساس نظلامه الضمان من تأثير العمالقة 
اج تى ذكرناها » بيجب أن بر تفع كل صوت نبقكواه» ويرتفع كل فكر فيسماواته» وأن بتمل 
كل انسان مخالقه من سح الذي لواو د للتسلط» وكل زعة 

(ع 


ريل ه4؛ذا الغمان الاخلاقي بردم 


تسلطية » مطاردة الردة والشياطين في ملك سلمان . 

إذالم تتحقق الحربة بأوسع معانيها في حدود الشر انع ؛ بل وى حدود الحامات التي 
تظبر بتطور الحالات القاعة في البيئات الاجباعية المختلفة » فان كل ضمان اجماعى» أو غير 
الى كز ناه الآثر » عرضة لتقل الآهواء » خاضما لتلامب الذين يفسرون الشرالّع 
عل ما يشهون » لا على ما تشتعي حقائق الاجماع ومطاويات الحياة . ذلك 5 الحرية مي 
الضمان الذي زوه به الفرد وتتزود به الجاعة » ليكون سلاحبا الشهر على كل من يحاول 
العيث بق و اعد الضمان الاجماعي ٠.‏ أَمَا إذا لم يتحقق ذلك » فالفمان الاجماعي يصبح قانوناً 
مشاولا” عند اللزوم » منفذاً عند الازوم أيضا » وباججلة لصييح أشيه بالقانون الدولي الذي 
ساق الآمي إلى امروب » لا إلى السلام . 

إعا الحر به هي القو ة المنقّذةء مي الفوةالحار سةع هي الضمان الول لقيام كل ضمان اجتماععي 
على صورة يتحقق معها الغرض الذي من أجله مبيغ ذلك الضمان في القالب الذي لصاغ به . 

إذا أددنا أن تضغرب بعض الأمئال على ما سقنا القول فيه » فآن مثلنا الأول هو .وظف 
الحكومة . هذا الموظف له في النظام الحاضر ضحانات خاصة أقرتها قوانين مالية » مضافة 
الى القوافين العامة . وعلى الرغم من أن هذه القوانين الالية قد كفلت للاوظف حقوقه 
وحددت واجباته » ولم تنص على حالة واحدة نحد من حرية الموظاف بصفته عضواً في الطيئة 
الاجناعية » فان العرف المكومي قد حدد من حرية الموظف محديداً ضيق من حوله حلقة 
الحياة» حتى كاد ذلك التضبيق ,يذهب بكامل حر يته . فنى الوقت الذي كفل القانون للموظف 
حقوقه وحدد واجباته » اعتدى العرف على الموظف اعتداة شنئيما : وأسف في معاملته 
إسنافا لا لضي الضمير . اعتدى العرف على حريته » فبو لا يستطيع أن يعر عن رأي 
الف ارأي الحزب الغالب في المكومة » إلا ويتلقفه قانون العرف بالتشريد ويطارده 
في عيشه وأولاذه وييته » وبتعقبه قعقب الشرطة لجرم اعتذى عل النتمع . واعتدى العرف 
على خلقه عله صورة ما يرضى عنة رجال الحك » وحفه بكل ما يحف به نظام بير وقراطي 
مستكيد » 6٠‏ تراكيت فيه السلطات بعضبا وق لعض » من عبودية التقيد بصفات خلقية خاصة. 
فاذالم يكن فى موظف المحكومة استعداد لبيع حريته وتكييف خلقه بالكيفية المكومية» 
وما يقتضيه نظام تر اكب السلطات ء تلقاء مآ بأخذ من القانون المالي » فبو موظف ثائر على 
النظام » فيلحقه الظراد وينبذ من حلقة الوظفين الطَيّمِين . ولن يكون لاضمان الاجتماعي 
وقوانينه ومقوماته من أثر في سد د حاجات الفرد والجتمع »أ كثر نما يكون للقانون المالى ‏ 
من أثر في ضمان حياة الموظف » إذا لم تفي من وذاء ذلك ضمانات أخلاقية تضمن لكل فرد 
حرية ة رأبه » بأوسع الا تحتمل حرية الرأي من المعا ني » بحيث لا عاقب انسان على حزبته 


عام الضمان الاخلاقي اللنتعاش 
لا بالقانون ولا بالعرف » ما دام استماله لتلك الحرية في حدود القانون . بل لقد رأينا ان 
الكثيرين قد كوفكوا على رذائليم » ولم نقع على أمثلة تحقق فيها النتفع لمن استمكوا بكارم 
الاخلاق ؛ عقوا ذاتديم بضقيق حرم ٠‏ 1 

كذلك الخال اذا فظرت في تبادل احترام الرأي بين ااطوائف ممثلة في الافراد التي تنكو”ن 
ممبأ كل طائفة . ونا مجعل الضمان الاجماعي ف حاجة الى ضهان أخلاقي لعضده وشقويه 
ويجعله مثمراً العرة المرجوة » أن بءض الطوائف قد تمتدي على بعض اعتداءات لا ميرر لما 
من عقل ولا موجب ا من فضيلة : فأهل الدين يدمون أ- راد الرأي بالكفر والالمادء وهو 
سلاح من أقرى الأسلحة المثيرة لمحقد الجاهير » وأحرار ارأي رمون أهل الدين بالحمود 
والظلامية » وه سلاح فك أ مر الاسلحة في تنفير أهل العل » وقدينزل عستوئ الاسانة 
الي درجة لا نيزها د مالع الانسانية . اذالم يكن بين الطائفتين وازع أخلاق بزع مهما 
الى تحكيم العقل والمنطق فا تختلفان فيه » ويستنكر اللجوء الى مثل هذه الاسلحة الضارة 
العقيمة » التي تضر ياثارة الاحقاد » ولا تنتج لامها بطبعبا عأقر لا تلد » عي كل ضمان 
اجتاعي لا قيمة 4 ولا تفع فيه ولا قوة من ورائهء تسهر على تنفيذ قوانينه وشرالعه . 

لا شك عندي في إن الاشياء الافسانية لن تبلغ الكال » بحسب ما يراه المقل كالا. 
ذلك بأن اللثاليات تقفز بالانسان داتما الى فايات عليا » تتحول في النقل يحولا بطيئاً إلى 
مثاليات» منظّر اليبا على اعتبار اق باوغبا الكال . فاذا بلغها الانسان طفر به العقل طفرة 
أخرى “خلفت ذلك الكمال وراءها » ونخطته الى حالة ببدها ء باوح للعقل انها حد الككال . 
وهكذا جد أن حماة الانسان عمارة عن طفرات تتالى ومالات ت تتخيل » كل هذا لنساق 
خطوة يد اخرى الى الآمام . ش ١‏ 

لقد نشدنا الضمان. الاجتماعي » وبدأت جامات من أرق جاءات المدنية الحديئة تأخِذ 
بنظريائه » وتعمل على محقيقها . ذلك وجه هن الكال المدني نشده الانسان منذ عصور 
موغلة في القدم » فلما لاح في الآفق أن تحقيقه » أو على الآقل نحقيق مبادئه الآولية» 
أصبح في حيز الامكان » طفرنا الى القول بأ ذلك الضمان الاجماعي ذ_ بتحقق عمليًا ولصبح 
ذاائر ثابت في حياة الانسان إلا اذا قام من ووائه ضمان أخلاق أسامه الحرية واحترام 
الحقوق المعنوبة » احترامنا الحقوق المادية . ذلك ليكون لموظف المكومة والممكر الخر 
والعامل والصائع والتاجر» بل بل وكل فرد من طو اف الجمعية » ضمان حقيقى » مجعل -لياته صفة 
الاستقرار» :الذي لا تقوم جمعية انسانية ثابتة الاركان بغيره. . استقراو أساسه حقوق تععلى 
وواجيات تطلب» وحريات محترم حيث يكون أخذ .الحق والقيام بالواجب» : عنحاة عن لعنت 
' الشبوات؛ عممن عن أفافيل اليول الكسيسة الني أفسدت المياة وتفسدها في عصر نا هذا , 


0ك 
#امحسييات ييا خضيوات يداي يدت تيعد تم واه وي رزج تدس ور راون 
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النظام الاقطاعى. 
الذي ورثه املك انم -- ان -- اتون 


فمدج وهم مومه ممم مه مه ممه ممم سو مع م موه هه ممه مومه فم موه ووه سوه نوه و مم جة هو مه وم و هه 


الملك 2 إن" - اتون أو إسميه كثير ين كان التاريخ الصري القديم » 
اخناتون على سبيلٌ التخفيف هو ان الملاك أمنحتب الثالث من زوحته «بي» التي تى اختارها 
املك من طيققة الشعب المممري لا الاسيوي هك زعم بعض المؤرخين » فعي 51 مة الآ بون 
المصريين بويا وتويا . ْ 

وأمم دافع حفزت للبحث في هذا الموضوع هو دراسة نظام الم في عصر هذا الملك 
وسابقيه من ماوك عصر التوحيد الثالث ( الدولة الحديئة ) وبيان مبلغ سلطة مو لاء الماوك : 
أكانت استبدادية مطلقة حقنًا م قول الؤٌرعون أمثال بريستد ومايد ويو كر وَفووية 
وبتري وسائر الباحثين» أم أن الرأي بعكس ذلك كا انترت اليه حون وعلى ما سأعرضه الآن 

كان نظام الحم في مصر القديمة يتوقف على مقدار ما تنسف به سللة الملك من القوة 
والضعف . واذا عرفنا أن الحكومة واللك شيء ء واحد» وأن الحمكومة قد»ا كانت 
تنمثل في شخص واحد هو اللك وتتجمع فق شخصه مختلف السلطات » أدركنا أن 
الحكومات كانت تتغير حسب ساطة اللك قوة وضعفاً فتصيح مطلقة .أو مقبدة بقوة . 
أخرى - وهذه الظأهرة لم تقتصر علىعصور الفراعنة الصربين » بل جد ما يشامهها في فر نما 
في زمن الك لويس الرابع عشر حيما ابتدع نظرية « الحسكومة أنا وأنا المكومة 6 

والرأي السنائد حتى الآن بين ااعلماء والباحثين أن سلطة اللوك في الغترة بين احص 
الأول وايخ ‏ ان آتون كانت استبدادية مطلقة وان تقوذ الأمراء زال ماما تبعاً 
لانضواتهم في خدمة الاك كدير بن لمقاطماتهم . 

ولكن عند التعمق في دراسة هذا العمير وبحئه يبد الفاحص الدقق ان هناك مشكاة 
دقيقة تواجه الؤرخ وهي هل كانت ساطة املك ان أن ا ومن سقه من ماوك 
عصر التوحيد الثالثك. المتيدادية مطلقة» أم كانت سلطهم لضعفها وجود نظام اقطاعي خاص ؟ 

ولعبارة أجرى حل كان اللك ابخ أن انون ومن سبقه من ملوك هصر التوحيد 


م النظام اللاي القتطف 
الثالك منذ ذ أيام ” ين الثالث في قوتهم وسلطاتهمما ط م انريدم الواضعون لساس النظام 
الاقطاعي الذي ظهر جليًا في عهد الملوك الذين تولوا الك بعد محتمس الثالث محيث انه 
عند ما تو أيخ ‏ ان - انون املك ورث النظام الاقطاعي الخاص الذي كان عل أبام 
سابقيه» والذي قيّد من سلطتهمء خلاقا لما كان معروفاً عنهم من قبل ؟ 
للاحابة على هذا السؤال يجب أن تر ترجم قليلا إلى الوراء » فنحد انه يمكننا القول ان 
المملوك الصر بين القدماء لم تبلغ . سلطتهم من القوة مثل. ما بلغت في عهد اللك امس الآول 
ومن قلاه من الاوك حتى عهد تحت الثالن (لاآمهم أصحاب الفضل في مخليص مصر من 
أبدي النزلة فأمكتهم أن يركزوا في أيديهم كل لطت الختقة في مقر ماسمتهم طيبة ) 

ولكن من سوء الحظ كان اللك أجمس ومن خلفه من الملوك على عرش مصر عنح الألمة 

التعددة في مختلف الأقاليم (أمثال آمون في.طيبة ودع في عين كمس و بتاح في منف وهكذا ) . 
أراض عل ملكيتها يامم الالمة المتتلفة وبلحق بها امتيازات كان اللو ك يعتبرونها في 
يادىء 7 0 ل هذه 0 6 00 فصر في حروهم أو لعناهم . 


اكلم ٠‏ نان ا 0 لاض من الضرائب ل وأشاوا ايا 


د ع 2 


وقد زادت هذه |3 راضي زيادة غير منتظرة وم لصبح منحها اعتر اق بالججيل ليه" لمة» بلى 
أصيح دلبلا “على الضعف والتودد وانمكست الآبة ف عهد الملوك اللاحقين لعصر محتمس 
الثالث ؛ فل بعد إلكبنة خاضعين اسلطان الك .ر كانوا في أول الأعى بل شعروا يتقوذمم 
وسلطاهم الذي أخذ قِ الازدياد قٍِ الوقت الذي أخذ فيه ساطان المأوك نضعف ويتقلص . 

قا توادر هذا الضعف من حانب الماوك وما عي مظاعر هذا الاه وتلك السطوة من 
جانبرجال الدين 7( أولا”) : لم تصبح ادارة المعابد بعد خاضمة لادارة المتكومة المر كر 0 
يا كانت من قبل» 1 استقلت عنها تهاماً . وبالتالي أصبح موظفو هذه المعابد ومديروها من 
المو ظفين الدينيين نحت إمرة دئيس الكبنة في كل معيد . 

وكانت ادارة هذه المعابد وأملاكيا تتناول كثيراً من النواحي الزداعية والصناعية 
والفتية والاقتصادية والعامية . 

فن الناحية الزراعية كان عدد كبير من العهال يعمل في زداعة الآأرض وااري والمصاد 
وارببة ة لموائي وشق الرع وغرس الحقول والحدائق بالفاكبة والآعناب : 


ابريل 546ا النظام الاقطاعي : بحم 


ومن الناحية الممناعية كان عددكبير يعمل في مستخرحات الماشية ومستخرجات الكروم 


وغيرها مثل عمال النسيج وحمال الندِيد . 1 
ومن الناحية الفنية كان عد كبير يعمل في بناء المعايد وملحقاءها وهندستها وفي التق 
والنحت والر 


دمن الناحية العلمية » كان عدد كير أيضاً يعمل في عاوم الدين وعاوم الفلاك وفي الطب 

شكون الكتابة والقضاء و الهندسة والكيمياء والرياضيات . 

أضف إلى ذلك ان جمهوداً, عظيما لا يستهان بعدده من الرجال» كان يعمل في كل معبد 
من هذه المسايد وملحةاء نها في أعمال تتصل بالخبازة والملاقة ومنهم اللو إني وسافم[النعال 
والصائغ وحارق الخو وغالياازدت وحامل المياه ومقدم القرابين ٠‏ 

ضاف إلى هؤلاء أيضاً أنواع من الخدم كالحارس واليواب . 

أما فما مختص:عدينة الآموات التابعة لكل رئيس كبنة فادارتها مروقأرعا فيج 

ول يكتف وحال الدن برعاية ث شؤون الدين وإدادة معا يدهم , بل كانت لهم في كة ثيد من 
الأحيان صلات وثيقة ة بكثير من الأعمال الحكومية أو بعض الهام اللكية » فكثيراً ما 
كانوا يندبون لادارتها أو للاشراف عليبا ولعل من أم | الآمثلة التي تؤيد ذلك ما .يلاحظ 
على ألقاب الكاهن الا كبر « حا بو سنب » 

بل وأ كثر من ذلك أصبح منصب رئيس الكبنة ودائيا فكان إخلف لعقب السلف 
دون أن يقوم أزاع أو خلاف كالذي كان يقوم عادة بالنسبة لتوارث اللك في ذلك اين . 

وأظهر مثل لدينا على هذا كيير كبنة منف الذي مثّل سلالته على احدى الجدران في 
أربعة غوف في كل سف مناخ عش ركهت من أغاد سر » وفوا جا م ين في 
منصب |ارياسة الدينية في منف مايقربٍ من ألف وثلاهائة عامر تقر با . وهناك قطعة أرية 
أخرى صرق كر ويا عن ) غثل قو أومثكنة عين شمس على هذا الفسق . 

أماكبنة آمون فقد نشر علهم «لافيفر» الكثير كا هو معروف للجميع زد إلى ذلك أن 
سلطة الرئيس الديني لا تشتهي بوقاة اللك العاصر له بل لستمر ولا تمتير منبية إلا بواة 
هذأ الرئيس . وربما ازدادت بما يصيببم من ثراء على أأيدي الملك اللاحق» وبما لصيبهم من 
اأمشازات جديدة وهدايا جديدة بصرف النظر عما وهبه لمي أسلاقه . فيكدسون بذزك 
الأححار الغيئة و الذهبي وتتكائر الآراضي والواثي وبزداد عدد اتباع كل معبد. 

ول يكتف الرؤساء الدينيون يكل ما نالوه من هذه الامتيازات بل أطلقوا على 
أنفسهم لقب أمير ه حاقيعا » فتهببوا بكم القاطمات في لقم وني تفوذتم . 


3 النظام الاقطاعي القتطاف 


( ثانيا ) بينا أن طبقات السكبنة أصبحت مستقلة عن السلطة الركزية.ولهذا الاستقلال 
مظاهر متعددة ف نالناحية السياسية تدج الاعس إر ساء إلعايد إلىأن أصبحو اف وقتواحد 
جمعون بين منصي « الرئيس الديني لجيع معابدٍ انهم في مصر العليا وااسفلى » ومنصب 
« الوزير » وهو ركس الدرة بعد اللك مباشرة أي أنه قد نطور تفوذ رحال الدبن بالتدريج 
حتى أمكنم الجمع بين السلطتين الدينية والزمنية أ المع بين السياسة والدين . 
ومحداثنا التار يخ أن « بتاح عدن » كين كبنة بتاح : معنف قيعصر اللك 2 الثالثك 
حجمم بين الوزارة ورئاسة كبنة 58 عنف كم أن م 2000 آمون في عصر 
الل : « حاتشبسوت 6 قد جم ذا دين الوزارة ورئاسة كبنة 1 امون لطييه ٠.‏ - 
فأصبح رؤساء المعايد 0 الشتر ركون اشتراكاً فعلمًا في حك البلاد مع الاك . 
ومن الناحمة الادار ب كاز يشوم بادارة هذه ألممايد وأملاكبا ٠‏ هن ضياع ومصائع وغيرماء 
رعال شوق ممفذعوق. مناشرةة للر ئيس الدديني الأعلى للمعبد لا السلملة لأركزية . وكان 
اختصاص هذا الرئيس يقس ولضيق ا لقدار انتشار عيادة الالنه القائم لعادته وخدمته. 
ومن الناحية الاممساد” كانت معايدمم وما عتلك من أذفن وعيو ان معفأة عي وباقي 
المو ارد من الضر انب 0 »كا أن ميزانية هذه العايد كانت متفصاة عن الميزانية العامة 
٠‏ للدولة اتنصالا” تامّاء فكان لطذه العابد بيوت للذهب وبيوت للفضة خاصة» ومخازن غلال 
خاصة ومر اكيخاصة لل الدخل و اخيرات من البلاد التابعة هذه العابد» غير يوت الذهب 
والفضة ومخازن ومر أ كل المكومة 
ومن الناحية الاجماعية » دلتنا النقوش على أن رؤساء المعابدكان لمم القام الأول 
1 الاعظم .م أن العابد كانت تعتير في ذلك الوقت عثابة معاهد ثقافية تشبهدود. 
أو الجامعات في وقتنا هذاء وكان الرؤساء الدينيون إعتبرون كعمداء لهذه العايد . 
' ومن الناحية القضائية كانت عثل رجال الدين في مختلف انما م . 
أما وقد رأينا الان ما انتغى اليه أ هؤلاء الرؤساء الدينيينء الذن محق لنا أن أسمهم 
اللكبنة الآعراء» من سلطان: مطلق في ادارة معابدهم وعلى الشنون المتعلقة بالمالية والقضاء »» 
مخرج بنتيجة واحدة وي أن نفودٌ مؤلاء الكبنة الامراء طغى على تقفوذ الماك 
ونضاءلت هيبة اللك مجوار هيدهم فو انا أن فسمي هذه المعابد “بدويلات داخل . 
الدولة المصرية » وان لسمي هو لاء الرؤساء الدينيين « الكبنة الامراء 6 
وكان طبيعيًا » وقد شببنا هذه المعايد بدويلات » ان يكون. لكل منها بو لييمن خاص 
أرأقمة جنيع الأعمال والعمال لفط الآمن . 


أدبيل مها النظام الاقطاعي 5 


وكذيك كان طبيعٌا أن يكون لكز منها جيش خاص لذوة نا ويدكم عنها اعتداءات 
المغيرين » فكان وجود هذه اللميوش ما يقوي من هيبة الرؤساء الدنبين ويضعف من 


هبية الماك . 

زد إلى ذلك أن رؤساء المعابد كانو ام رؤساء المبوش » في حين ان القاعدة ان أأللك 
هو الرئيس الآعللى للجيش . 

أصبح الكاهن الأعلى لكل معبد “أو دئيس كل دويلة ‏ احم الاك سلطته وملمطاته 
على البلاد . 


فليس غر با بعد كل ما رأيناه من مختلف المظاهر لازدياد سلطة الكبنة الامراء » أن 
نحسبانكاش سلطان الملك وتضاوٌ 56 النو احي ||تعددة التي سبق أن تكامنا عليبا 

واغرا | أن لطر السوّال الآني : ماهي اركان النظام الاقطاعي وأم خواصه 
وما مدى توافقبا وانطباقها مع ما انتهى اليه حال الآمة والدولة الصمربة وكبنتها عند ما 
ورث املك ايخ حجان 5 عرش مصر ؟ 

إخو اص النظام الاقطاعي وأركانه تنحصر ف أربعة أمور رئيسة : (أولا (١‏ الامارة ‏ 
وقد رأينا ان الرئيس الدبني انتعى الأمى به إلى لقب أمير ( انيا ) التوارث نح وفك 
أصبح مثعبب الرئيس الدبني رايا يتوارثه أولاده * 7 أحفاده دون تزاع أو خلاف . 

(نالثا ( التعده - وقدكان عدد هذه المعا بد وتمتلكاتها يترايد للاله الواحد قي جبات 
مختلفة فلما جاء ابي - أن - آتون وجد عددها متنتثيراً في أجزاء عتلامة من ألم 
القطر الصري . 

(دابعا ) الاتفصال عن اأسلطة المركزية د وقد بسنا سابقاً أن هذه ا معا بد كانت 
منفصلة عن السلطة المركزية من جيع نواحي النفاط السيامي والاداري والالي والقضائي ‏ 
والحربي والسكرئي والاجماعي والاقتصادي . 

من هذه المواص جتمعة وثما رأبناه من انطباقبا وتوافقها على ما كانت عليه الآمة 
المسرية » وما وصات اليه حال الكبنة حتى عبد االك ادخ ان” انون يمكننا القول 
أن كلة « نظام اقطامي » تنطبق على هذه التركة التي وَدنها الاك.ايخ ‏ إن - نون مع 
7 في لسيط» وهوآن هذا النوع الحديد من التظام الاقطامي كان لأمراء المعايد بدلا" من 
أعراء المقاطمات المدنبين وذلك النظام الجديد هن النظام الاقطاعيني هذا العهد يمكن تسميته 
بالامجليزية موغووة' لعفدع"1 عامصة' وبالمر نسية مامدع1 عل 6ؤأل0ه6"! وبالالمافية- 


دن ل طع #3 ام سه" والحر بية « اقطاعيات العابد » لآنه وٍّ هذا 1 ا الجديد حل * العيك 
0000 0ه عمد ١١‏ 


بلس النظام الاقطاعى 3 المقتملف 


قلعي محل المقاطعة ومشتملاتها وحل الآمير الديني محل الأمير الدني . 
والملاحظ أن هذه ااظاهرة الجديدة ليست قاصرة على عهد الماك ايخ - ان ارق 

سب » بل إننا بد لها نظيراً فىكثير من العهود الفرعونية الاخرى. 
: لت حان- اعون الى ارق انيب 00007 بينا » وهو حال من 
1 الذين ااام ملك» قشاء أن بت تحرو من قيوذ هذا النظام الاقطاعي 
الذي ورثه عن أسلافه» فثار ورثه المعروفة في السنة السادسة من كه حو الي مرئة الام 
قبل الميلاد ليتخلص من أولئك الكهنة الامراء ومن سلطامهم» » بل ومن معبود امهم » وكثيراً 

ما تلع السياسة دورها نحت ستار من الدن . 


د كتوم بالقو- ليهب 


ع 1 
| ام امر اجع , 
, لمعاو سعطعلق 1ه عدسن عط سدم فاعده "1 , ابوسسلفسوة زولك 
عصنة تمعمسمق عسودمة'ل فاسفستعه187 مزمع 1 رس ملع بدظا 
ترآ 18-٠‏ عع معلس يعادلا معطاءة .1 
علاوتدمقعقط2 عار روظانا راع:110 رب 
٠‏ ( الجرء الثاني من جموعة تاريخ الامة المصرية الذي نشر محت رطاية المغور له جلالة الملك فؤاش 
الاو ل باللغة الغرنسية ) 
رسوعمو1 7103 معامدوط عل عدزمعو 11[ عتقمه؟ غه ممادماعط مثا 
ممأترجوععم معغله نهل وعغطعتطءفععقتطفعظ ,36101 مسد #اسقطعة 
مسمغة سنك دده أامصص مع ]1 و06 0000-0 7 اا 
"ته صلم رمع كقطء 115 
معام عوعق مه «متونتاعظ وذألآ روهط ل 


أ 0 أخذت تمارس الكتابة تسر على القيد من الماني » واكعب 1 
١‏ متهن قدر الماجة 6 أما اذا أطلت «ضطراً فلخص ما أطلت فيه» وأوجز في |أ 
| - عياراتك 6 واجعل, ختصرك رأساً لا تكتب اذا أردت الاطناب . في | 
تمع حالات من عمر 6 لا يقرأ لك إلا الختصسر الذي لا تجيد نفسك في تسطيره 5 
أن قصة الخلق في التورأة قد رويت في ٠ ٠٠‏ 5 كلة » والوصايا العهر في 917 * كلة | 
وخطاب لتكان الخالد الذي ألقا. في جتسير ٍ كلاته <5* . واعلان الاستقلال 
الاي كتب في ثلاث صفحات - ظ 


6 هه سمج مومه موم من مسق ادن ممه ووه مه رمه جه ممه ووو هوم ومن وروون مهمون نوكن وه 


2 2 ز 1 2ز12] 2 12 1 1 ذ ذخ ذخ 


نشر القتطف الآغر في عدد فبراير سنة 1448 مقالا” نحت عنوان « قة الدفيا س 
إطامك الروحي قد برفعك لحظات اليهأ © ويتضمن هذا القال حادثة واقعية دهن بأحلام 
محققت رآما في نومه صإحب القام الرفيع احمد تمد حمتين باشا يوم صل" طر نقه في الصحر اء 
ف رحلة كشغية . وكانت معه فى القافلة السيدة الكاتبة الموالة روزينا فور بس » وقد روما 
في كتاها طناك عط 2ه بروم نز - غحرية الشمس 6 . وطلب المقتطف تعليلا” من 
الستطب -م التعليل » إشرط « أن لا رد إلى التهول الذي هو في الواقم اعمراف بالعجز من 
07 6 . قاليه التعليل: س : 

لي تفسر طبيعة الأحلام يتحثم علينا أولا أن لعرف طبيعة النوم . ولكي ندرك 
لاني جب أن تعرف طبيعة تكوين الانسان » فنقول إن الاندان فى في اأواقم جسد 
وتفس وروج » فالمسد:هو ما ترى وما نس » والنفس جمم أثيري مطابق كام لطابقة 
للجسد الادي خلية خلية » والروح هي النفس والعقل التلازمان دائما أبداً . وقد استطاع 
العلماء تصو بر أرواح الأحياء والموتى تصويراً فونوغرافيًا باستخدام الأشعة تحث الخر إء» 
واستطاعوا وذنها وعرفوا “محليلها الذري والإزيي» لآن الروح لم مخرج عن كونها مادة 
لا تستجيب لا المشاعر تشتبك بالجسد اشتباك الماء بالعود الآخضر » واستطاعوا كذيك 
سي أرواح اللوبى وأدواحالاحباء فيكون لاحى المتح.دة روحهجسدانطبيعيازقد تفصل 
ما بينيما مسافات شاسمة . ونجد ذلك كله مشروحا فٍ الكتب الروحية الحديئة شرحاً 
مستخلسا من التجارب المعملية . وقد يكون مستترياً أن يخل جممان ( امد وااروح ) 
في مكان واحد في أن واحد » ولكن الميكانيكا الموجية أئبتت خطأ القامدة الطبيئنة القائلة 
بذيك والتي تسمى قاعدة عدم التدخل ؛ وقالت أنه 55 ن لأكثر من جسمين أن محل قي 
مكان واحد ما دامت الأجسام من رتب اهتزاز متباية . 

ووصل العلماء إلى ذلك بعد أن أجروا مجارب أولية على أن هناك هيئًاً ينلخ من جسم 
الانسان وعبري أعمالا > وأحدام مادية . وكانت مدام كوري وزوجها العلامة كوري بين 


يوس الآحلام وااروح 1 اللقتلف 


جور العلماء الذين أجروا في المعبد السيكو لوجي بباريس تجارب :معملية كهربية في هذا - 
المصدد » خاءت بثلاثة كشافات كهربية وشحنتها بالكور دية فاتفرجت الورقتان الذهبيتان 
لكل كشاف ؛ بالطبع » واستطاعت وسيطة روحية أن تفرع م الكشانات الثلائة ف أئلة 
واحدة دون أن تاسها ٠‏ وارا- في ذل ككتاب « بحوث معملية في الظواهر الروحية » 
تأليف العلامة |( سيكو أوجي الذكتوو هيرنوارد كار تحجتون» ومحاضر 'جعية البحوث النفسية 
البرإطانية ؛ و « موسوءة !| ااروحي » الها العلامة الدكتور ناندور فودور . ولما 
' كان الكشاف الكهربي لابد أن امس لكي تفرغ شحنته خلال إصبّم الشخص الذي 
بامسه إلى جسمه إلى الأرض » فالنقيجة المنطقية ذه التجربة أن شيعا ما انبثق من 
الوسملة البميدة عن الكشاف ثم اسه ففر غت شحنته خلاله إلى جسم الوسيطة ثم إلى الأرض 
فاذا قلنا بعد هذا » وبعد نجارب أخرى كثيرة لا يسمح المقام بشرحها » أن اإروح تنسلخ 
من البدن مع بقائها متصلة به لا نكون قد مخطينا المق والواقع . 
ورى الذكتور الكسيس كاريل الهائز جائزة نو بل في الطب. الجر احي والفسيولوجيا 
يقول في كتابه الفذ « الانسان » ذيك لجبول » في اللقصل الدابع ع بالمناشط العقلية : 
«فيكثير من الحالات قد يتصل فرهآ: آخر بشكل ماوقت الموت أو عند الخخطر العظيم . ذلك 
أن الشخض الحتضر أو الذي بقع ضحية حادث ما يظبر لأحد أمدقائه يمظيره العادي حتى 
في حالة ما لم ينته الحادث بالوت » ويسكت هذا الشبح لا ينبس لذي عادة *ي وأحيانا 
يتكلم معلناً عن موته » : 
وروي العلامة بأار زربي في كتابه النفيس « الانسان عا حسده » الذي ظهر في شهر 
مارس سنة 15.48 أن أحد أعضاء يجاس النواب الار لندي احتج بوم لدى المجلس بأنة 
ليس عصفوراً » وانه لا يستطيع أن يوجد في «كائين في آل واحد . ولكن هذا العمل 
العظيم | إذا استتحال على الطائر فقد أناه غير مرة ة أعضاء جلس النواب البريطاني .ذلك أن سير 
كادن راش رفني في مجلس النواب البريطاني بيما كان طريح الفراش في دازه : وأ نير جلبرت 
يدادكر وسير آدثر هيتر قد رأياه . وقال سير جليرت « لقد ددشت قليلاً حينما قابل راش 
هز رأمى : عا بدا كأنه "ملقه » وقابل استفساره الطادى” بالصمث ©. ومفى دول انه حيئما 
أختق جمم صديقه ؤأة وف صمت أبقن أن مارآه لم يكن إلا ع » وان راش لا بد 
أن يكون قد أمضه الرض وأضناه . وقال سير آرثر هيتر الذي رأى الشبح كذلك وحياه 


إنه لاحظ أن: سير كارن راش كانت عاو سحنته صفرة » وانه جلس فى مقعد بعية عن 
مقعده العادي . 


إريل هغةا ١‏ الأحلام و ازوح وأحاى 

ويروي باتزذبيكذلك أن الدكتور مارك مكدونيل قد ظبر في الجلس بينماكان مريضا 
طريح الفراش في داره » وقد رآه زملاه أعضاء مجلس النواب البريطاني في .ومين متتاليين 
وهو عطي صوته . 

في ضوء هذا الذي مس" بنا ‏ على اقتضابه ‏ نستطيع أن تفسر طبيمة النوم . فا هو 
النوم 7 يقول الدكتور ان السيكولوجيان ملدون وكارتجتون في كتابيما ه طرح الجسم 
ااروحي » عن النوم ما يابي.: 

١‏ قدم البحاثفيما مفى عدة أظريات لتفسير النوم » ولكنها رفضت كلبا إذ لم يكن 
من بينها واحدة ملاعة تنى بالغرض . فئلا تلك النظريات المسماة النظريات الكيماوية 
تحاول تعليل النوم بافتراضها تكوين مواد سامة داخل الجسم خلال مساءات اليقظة »ثم 
تقر برها أن النوم يديد هذه المواد . وترى بعض النظريات إلى أن سبي اانوم حدوث حالات 
غريبة في دودة المخ الدموية » ويقول بعضبا إن النوم واجم إلى وجود غدد خاصة » 
وبعضها ينسبه إلى الاسترخاء العضلي » ويقول لعضها إن الماجة إلى منبهات خارجبة تكفي 
لاحداث نوم حميق . : 

«ولكن هذه النظريا تكلها جرت في الواقع عن تفسير المقائق » وما لا شك فيه أننا 
لن فصل اابتة الى نظرية صحيحة ملائمة تفسر اانوم مالم أسلم بوجود قوة حيوية ووجود 
روح آدمية قائمة بذانها تنسح ب كثيراً أو ليل من الجسم خلال سامات النوم للحصول . 
على تقوية وتخذية روحيتين خلال استيطامها الموقت في عام اأروح » 

فالنوم على هذا الاعتبار طرح روحي مؤؤقت . ومعنى ذلك ان الروح خلال النوم تغادر 
المسد م كضي .في سياحانها فتجوب في عام الروح وعالم المادة »؛ ويتخدم لدبا الزمان 
والمكان بالمعنى الذي تفيمه فترى من الأحداث القيء الكثير وتكون خلال ذلك كله 
متملة بالجسد المادي محبل أثيري يستطيل وينكش ويتثني ويخترق الجدران والحوائل 
لمادية . فاذا أفلت هذا الحبل من الجمد حدث طرح دوحي دائي لاروح أي موت.نالموت 
طرح روحي.دأ تموالذوم طرح روحي مؤقت . ويدى اصحاب الجلاء البصري منا نحن الآحياء : 
أرواح المونى وأدواح الأحياء المطروحة . ويقول الله تعالى في كتابه العزيز د الله يتوق 
الأتفس حين موا والتى لم عت في هناميا » فيمسك التي قضى عليها الموت» ويرسل الآخرى 
الى أجل «سى » ال ١‏ 

وما دام النوم طرحاً روحيًّا مؤقتًا ذن الاحلام » وعل الأخص أو على الأقل الاحلام 
الشاذة » تكون سياحات بالروح في عام الروح وعالم المادة . وفيما بلي مثل توضيحي : : 


يس الأحلام و الروج ال مقتطف 


كنتيت إل من الاسكندرية الانسة أيكار السقاف تستفسر عن بعض ما ترى من 

الظواهر الروحية ومن بينها الأحلام . وعبارة الانة الفاضلة تم عن أدب تميق واطلاع 
واسع . وقيما بلي اللمزء ء الخاص بالاحلام من خطاب محرر منها الي تاريخ ” ينابر سنة 1541 
قالت :« هل لعالم الأحلام » عالم ارؤيا » حقيقة كتلك التي لعالم الروح ؟ إن لي أختا تتنياً لنا 
في أحلامها قبل حدوث الوقالع الحاسمة في التاريخ . أقول الوقائم الماسمة إذ أننا في هذه 
الأونة نتمثل . فئلً تفيأت لنا قبل الحرب بشهور طورلة وقالت لنا إنها ستعلن م أول 
سبتمير ئة 1988 » وكذلك قالتان في هذه الأربفرلسا ستسلم .. .. وقد تحقق حلم آخر 
طا لعله على ثىء من الغرابة يستحق الانتباه. 

« كان لنا صديق يتردد على زياوتنا وإن كنا لم نزره في منزله » وبيننا وبين المتزل مسافة 
لا بأس هأا. وحدث أن مرض ذلك الصديق فأردنا عيادته . ولكننا لا أعرف ميزه . 
وكانت ليلة وى في الصباءح قالت لنا إنها رأت طرريق المزل ف نومها وعرفت الْمزل نفسه «وكانأن 
ذهينا نحت إرشادها. ولا .بلغت المازلقاات «هذا هو الذي رأته» . ومن الدهشأً نه كان هو ! 

«وغير ذلك حو .ادث أحلامها كثيرة جدً| جِدًا .فبل ذا علاقة بعالم اروح» وهلمناك 
أأية كت ترشد طل سر هذه ؛ الظواهر المحيرة 7 لقد سأ لما كيف تفهم من الآحلام ما الذي 
سيحدث فقالت إنهناك رحلا” ترأه في النام يقولطا ذلك؛ هو نقس الرجلني كل لا يتغير ». 

وتما جاء في كتاب عر الجسم ازوحي » وبعد غريبا في الأحلام قول أحذ مو لفيه 
وهو العام ملدون « لقد رأيت في الل عرقين أني أنقل أشياء في مزلي » وعند امتيفاني 
وجدت الأشياء قد نات فعلا” 5آكاراءت » وقوله « بتحدث الدكتور بير عن رجل رأى 
في حامه أنه يدفم باب حجرة في بيت لعيد عنه» وقد كان الدفع من القوة بحيث كاد لعجز 7 
الموجودون في تلك المجرة عن مقاومة الضغط ! !1 » 

ذاذا اعترض معترض على ملدون بأنه كان جولانا خلال النوم لان 5 
المزل الذي ينام فيه فبماذا تعلل لل ذلك الرجل الذي رأى-أنه 3 باب حجرة في بيت 
لعيذ عنه وشعر الموجودون بالدفم ؟ إنها الروج المطروحة دون شك . 

بل أن ملدون يتحدث كذلك عن نوع من الطرح الروحي يقال له الطرح الارادي 
ألواعي © وقيه طح الاثان وول و . وقد بض بهذا الطرح كثيرون من بينم 
الطبيب لفاك الصيت الدكتور الكسندر كانون . فقد كان لطرح روحه وهو قي لندن 
ليقابل صديا له في اطند .ور اجم في ذلك كتابه « التأثير فير المنظور» وكتابه « القوى 
الكائنة »ء. ويقول ملدون إنه طح روحه ذات ءرة 5 واعيا ثم ذهب الى المحرة 


ريل 154 الأحلام وااروح ووب 


الني تنام فبها أمه وأخوه الصغير ودحرجبما من قوق اأفراش ٠‏ ويقول انه طرح روحة 
هرة من ححرة نومه الى فناء منزله الخلني وكان هناك حوض من الزنك فطرقه طرق شديداً 
عارقة كانت ملقاة يجواره» ثم عاد مسرعاً إلى جسده مخترق] الجدران اليه وثوى فيه إسرعة 
وعم صوت الطرق لعد أن وى في جسده . ويلاحظ أن سرعة اروح أ كبر من سرعة 
الضوء عر احل فا بالك بالصوت . وقد سنع الموت كذلك ثلاثة أشخاص . 

وقد لسأل سائل وكيف استطاعت الروح الآثيرية المطروحة أن تتؤثر في جمم المطرقة 
المادي فترفعه . وهنا يقول كار جنون وملدون في الرد على الستوال ان قوة را الخفية 
الؤاعية تمل الجسم الآثيري يتصلب فيتمكن من احسداث طرق أودفع أو رفع أوما إلى 
ذلك ٠‏ وإضاف إلى هذا أن من وهب الوساطة |اروحية يكون أقدر من غيره بدك 
هذه الظواهر المادية عن طريق الروح. 

ونعود بعد هذا _على اختصاره بل على اقتضابه ‏ الى رؤّى السيد امد همد حسنين 
باما فنقول إن حالة الطرح اروحي ظاهرة كل |اظوور . وتلك السيدة التى رآها في حله 
متشحة بالبياض دوح تحنو عليه أسرعت اليه لتدله على طريق ااننجاة » وقد مرت به وم 
تستصحبه على ما شاهده فيطر يقه بروحه المطروحة في | ثم رآه بعد ذلك في اليقظة وقد 
تكون هذه السيدة دوح احدى قريباته اللاني انتقلن الى مالم اروح . 

وليس غريناً أن يحمل معه السلسلة وأن يدفنها كا حمل ملدوق المطرقة وقد يلقي هذا 
النقل شيعا من الصّوء على مسأل المجاويات الروحية التي ينقلما الوسطاء الروحيون » أو يبيئون 
بها في لحظة من أقاصي المبات » من أمثال المرحوم الشيخ سليم الطبطاوي . وليس غريا 
كذيك أن يرى آثار الآقدام » فالضغط المادث على الره هلى واللازم لاظبار آثار الأقدام أقل 
كثيراً من ضغط ذلك الحلم الذي رأى أنه يدفع بابا وكان الدفع من القوة بحيث عجز 
الموجودون.عن مقأومته . ْ 

وأما التفبؤات فتجيء عن طاريق تقبع أشعة الضوء فيإلوحة الفضاء والزمن . وكلا كان 
الروح المتقصي أقدر على تتبع هذه الاشعة واستخلاص ما ترسمه من حوادث كان أقدر على 
معرفة الاحداث المقهيلة . ويلاحظ أن العلامة ابنشتاين قال في نظر ينه عن النسبية ناندماج, 
الماضي والحاضر وللستقبل مما » وأثبت أن في الكون نقطً لو وجد فيا عقل واع ارأي 
.الماضي والماضر والمستقبل . 

وفي كتاب « تجربة ف اازمن » أو لفه العلامة دان 6دسهد(آ شرح مستفيض طذه 
. الاحلام التنبوية فليرجم اليه من شاء... 


يقاس الأحلام والروح القتاف 


الام من ثم" مقبول ومعقول في حدود قضايا يا العم ااروحي الحديرث والعم الفيز يقي 
الحديث . والذي عكن استخلاصه من هذه الحادثة هو أن السيد احمد محمد حسنين نباشا 
وسيط روحي موهوب ؛ وأن ف استطاعته أن يدراب نفسه عل أنواع .الوساطات ادوعية 
ومن بينها الطرح الروحي الواعي . 
والااطام اأروحي وساطة روحية ما في ذلك شك » ويقمره القانون الروجي القائل 
بتحاذب الأشاه بن الأرواح عواة | انق ستجشدة أم طلبقة . ولكن المسألة هنال 
تكن الحاما بل طرحا دوحيا 6 سر نا . 
رو 


عدار ادارة السيما التعليمية بوزارة المعاوف 


في أواثل سنة 141٠‏ ظهرت في أءيركا الطبعة الاولى ءنكتاب أصل 


امير غير الانواع . وبالرغم من السحب الممتمة ااتي الت في جو أميركا السيامي 
5 دروين حول مسأل تحرير المبيد » فال ظبوو "كاب « دروين » قد أأحدث ' 
ِ 6 عظها في الناس . ولقد ١‏ نقسم الناس ازاءه انقساماً شديداه ‏ :* 
وكان جل | تجاهوم ديني صرف . فبين أيدييم كتاب > ٠‏ سه 1 ما بزل الآنان 
0 عن الرنية الني درجت عليها الترون ٠‏ #« 


إوقف أ كتر رجال الدين موقف العداء من « أصل الانواع » ويذوه على 2 1 
8 كفر والماد ع ولكن عضا ٠‏ نهم قالوا بأن هذا الكتاب لاسب الانسان شيئاً من 8 
2 معزلته المليا في الوجود » 0 يؤر في رنة الانساق هن حك مله رتكذه 7 # 


قبل «هاري وارد بتشر » مبدأ التطور» بالرغم *ن انه كان [ وعاظ عصصرء 6 قائلا ع 
انه »فتاح كثير من أسرار المياة . قد 0 

95 * 
وم قتعير الامي على رجال الدين » بل جار اهم في ذلك رجال العلم ٠‏ و من أعظم : 


: أحداث التاريخ الحديث آز « لوي ن أفاسيز » وهو من أ كير ل ليا 0 
ع في أميركا 6 قد ا نشم الى المفا ومين لفكرة التطور الدروينية » وأبده في ذلاك زميله َ# 
8 (( جيمس روس أويد» » قائلا! نه من: الحافظين الذين يؤيدون. الدين وينبذون التطور. 0 
لفد كان .وقف افاسيز موقفاً عجباً :قن هذا ارجل الاي كتف من النين فى * 
حدوث العصر الجليدي ودلله بأن قة الارش الجلهدية اتحدرت دن العمال فنطت جرءا ‏ 3 
مثهامن شال الكرة ب يتف جز عن تيم نظرية إسيلة كعطري النشرء | 3 
م وهو الذي اشتنل محفريات الاسياك فجمع بنا 6 نوع متها » فلم تأنه فكرة # 
| ان توعا قد يتطور فينشأ منه نوع اخ يقاربه م التدر قد حياً ‏ ؛ 
ع :0 ذلك المجد ليكون من نصيب هواليدي طاف الدنيا على ظبر بارحة اكلنة» إن قبا ذ» 
5 ضيفاً » لا هالا اصليا » هو شارلز رويرت دروين العظيم .. 0 


لخي مس هع ممم مم هوهو مهرود فوج وروم ممم موور روم دز ر دهم مويه مهس هه م رومز ههه هون هسه سمه وه سه سنت وشم رمه دوهج و يه دن هه 0ه ممه همه ممه مهمومه مد مم 


0 3 ء 85 بر ان اينم اد اال الهس اام الله اله 
لام واس موصو اص جاص الأو وأيم ‏ لأم قم قم ماد مداع م “فاع مه الحو لاع 


مس أنواع النبات 


« البرَ ناس ف والبّر نعجاسف » نبات من الفصية الركبة يعرف في مصر بالشيبة 
بشيه الافستتين له ورق دقاق بيض وصفر ويظبر في اأربيع والصيف ويَسحّى 
« باليزر الخر اساني »© وق أصطلاح النباتيين قمءنوءءوطعه «توتمعامق وبال نكايزبة 
4 :8205 وبالفر نسية 4:08 مع عوتمصعة وهو مقو مدر للطمث 
طارد للدود 

# السزود 4 اسم يطلق على « السو" رمجان والسسو"رئجان » نبات من الفصيلة الزئيقية 
كثر بالشام و أو ربا وشمال افر بقية انمه النبالي ملممسمدةنصسبهندع[ه0 و بالامجليز 3 
5800 1162008 وبالفر نسية سعتطاء- مه'1' يعمصمغسة 0 عسوتطه1ه0 أصو له كال 
مستديرة بيضا١‏ لينة تؤكل مشوية وي تعتمل على شبه قاوي" لمّى « كولشيسين » 
ولستعمل مسهاة ومقيئاً ومنبلباً مؤشميا . والكو لشيسين يمل عليه من البزور ينا 
ويتداوى به مضادً! للالم العصي” ووجع الفاصل . 

« الشُر'يّد والثُّر'بَذ 6 أصول غليظة ودقيقة يوتَى بهاءن الهند وهو فبات هن 
الفصيلة الهمودية أو اللافة بننت فى لعض حدائق القاهرة والاسكندرية أسمه النبابي" 
متناطاوم مدث1" وعقمرهمم] وبالا نكليزية مهلوز سوس[ وبالفر نسية طغ:ط«:ت'1' والتريد 
مسهل ويستعاض به عن الجَلَيَة 

ء ل 
« ااثاريقة # هو الَّند ويسمَّى الغار في مسر شجر طيّبٍ الراحة من الفصيلة 


> 


دوء 05 ذلإها : لد ١٠١5‏ 


7 هن أنو اع النيات الطلى المفتطف 


الغارية أمعه النباني 8ه قنحصدهآ وبالا نكليزية اءندهآ وبالفرنسية «عتصصهآ 
تستعمل أوراقه اليابسة وثماره العنبية للحصول على دهن الغار الككثير النافم . 

« ثاقبالحَجَِرَ ©* هو « اليَسسْفَايح » من الفصية البوابيودية اسمه 
النباني عمدعاد؟ سسنةممج1و© وبالانكيزية /زلمم عزاو «مصدده0 وبالمر نسية 
مسصصدهه علومتراه5 بعطغط0 36 علدمتر[ه2 عروقدقاق الى السواد والجرة اليسيرة 
أو الى الحضرة ذات شع ب كالدودة الكثيرة الأرجلفيداخلها شي ءكالفستق عفوصة وحلاوة» 
عط هن بين الصخور والآشجار ااظليلة قيل تنفع للماليخوليا والمذام وتسمى « ياضراس 
الكلب » و « بالكثير الأرجل » 

9 الفا 6 التشاد وقد يقال ل المردل أو الم'ف عشب من النصية الصليبية ينبت 
قِ مسر وله استعالات طبية اسمه النبانلي علهمتعتقه سدس تاعدؤذهداة وبالا تكليزية 
ققع-11916 وبالقر نسية عستدقده1 06 دمدوهم0 . 

« الجسناد 6 الوعتفسران نبات” له أصل كاليصل وزهرة أحمرالى الصفرة من النصيلة 
السوسئية اسه الننا اق اموه 5م020 وبالا نكليز ءة د0ئه5 ويالمر نسية01617) موكوة ١‏ 
تشتمل السمّات الياسة من أزهاره على غاوكوسيد يسمَّى « كروكتين » وتستعمل 
صبغا أصفن في الأ كولات وفي حانوت الماويّات وكذلك صبغة ودواة طارداً لارئح 
ومدرًا العطلمث 

9 الجْمْسْمْرم والجَمْسَدَرم © ويقال 4 « مَيْحَانَ سُلَيْمَانَ » 
ودر سان فار بو » نبات من الفصيلة اأشفوية اسه النباني م لنننست 0 
وبالانكايزية لاأمهة وططسعطة و بالغرذ نسية ودطعة مه متلتمو8 فوته اليه نقوّة 
الشيح مفتّمح” مدل للرباح . يوجداكثيراً في جبال أصفهان ' 

. 9 الجتساح الشاعية © الى اسن بالفارسية نبات” تنفرش أوراقه على الارض وهيطو يل" 
تبلغ الورقة منها الى طول ذراع من الفصيلة الركبة .ينبت بالولايات التحدة الأميركية وأودبا 


ريل 5 من أنواع 'انبات اللي : ع 


واسا الو سطى أعمه النبأني سناتسة1ء11 هلنس1 وبالا نكايزية وسعدرددهن!ة] وبالفر نسية 
مسق تشتمل ال وبر نشوية وعي عطرة الرائحة وتستعمل 
دو 2 دافعاً للبلغم ( أو منفتاً ) ومتيبا . 

ف جوءو الجندم وجوز أجندم © ولعرف « مخرثء الجام » و « شحي الأآرض » جر 
ينبت في جزائر ملوك وجاوة من الفصيلة الجتيفرية اسمه النباني وصعادمعمه]3 وستدمه6 
وبالا نكايزية سعهةغهمئ سوا وبالفرنسية سه؛ودهىدة]3 وهذا الجوز يؤكل ذأكية لذ بذة 
وله قوة مبرّدة مطفئة مليّنة قليلاً ومضادة للا مراض الفرية ( الاسقر:وطية ) وقشره 
قاض طارد الدود . 

المارة 4 الح'ف ولسمّى في مصر الكقاد حي" الرشاد . وممّي بالرشاد 
تفاؤلا” لان اموق معناه المرمان . بقل من الفصية الصليبية اسمه النباتي 
صدنا1 2ه سدس تلتمع.! وبالا نكليزية دقه0) ج6806 وبالفر لسية 15هد416. سمموةم0 
له منافع مذكورة فيكتي الطب القديمة . ش ' 

9 الماثول 4 ك يلمى في مصر هو الكتسُواث والكشوتث والكثوئى ‏ 
والكشوثاء وقد تضم الكاف فيبما والأكْشّوث وبالتاء المثناة في الكل . جنس نبات 
طفبلي هن الفصيلة المحمودية أو اللافة يلتف على أنبتة أخر ولا عرق له في الآرض يشبه 
الليف المكّي” لا ورق 4 وله ذهر صْغار بيض فيه صرارة وعفوصة سمه النباتي هتمه 0 
وبالا مكليزية +0006 وبالفرنسة ممما له مناقم هل كورة فاكين الطب القدعة . 

1 1 الم © معروف في عم بالط فلل السودان وحب العزيز. 
جذور نبات من الفصرلة السعدية أسمه التياني قناغنه أصعع يدعوم ز0) وبالا تكليزية 
ناآ طق بلندم ملك دكا وبالفر نسية؟ 00651 تقطعدهة بعنمع1 عل عمسم 
له منافع مذ كورة في كتب الطب القدعة . 

قود مصطفى الر مياطى 


مقاومة هررض الملاريا 


العدول عن سياسة جفيف حقول الارز 


وتوفير مبالغ ضخمة على الدولة 


وافق ملس الوزراء تي الشهر الماضي.على مذكرة لصاحب المالمي الاستاذ ا براهيم 
عبد الهادي بك وزير الصحة متضمئة وجهة نظرالوزارة ي امى زراعة الارز بالمملكة 
المصربة وذلك في حدود علاقتها عرض الملاريا ومقاومته تنعدها فا يل 0 


أتشرف بأن أعرض على دولتم وجهة فظر وزارة الصحة في امس زراعة الارز بالقطر 
المصمري وذلك في حدود علاقهها عرض اللاريا ومقأومته . 5 : 

١‏ - انه مع التسليم بأن مزاع الأدذ من الامكنة الآكثر صلاحية لتوالد بعض 
أنواع البعوض ا لمرض الملاريا فقد استقرت سياسة الدولة على وجوب الاحتفاظ بتلك 
الزراعة للا لمحمبول الارز من قيمة ف ثروة البلاد ووضعت التشريعات المتعددة والآواص 
المسكر ؛ بة للساعدة على مع انتشار المرض كالامى الخاص بردم البرك والمستنقعات” ومنع 
احداث المفر التي تى بتوالد فيها البعوض والةأنون دقم( ١‏ )سنة ١"‏ الذي لعملي وذزرر 
الصصحة بالاتفاق هع وذير الزراعة الق في اصدار القرارات اللازمة لمنع زراعة الآرز في 
دائرة معينة من حدود أبة فدينة أو قرربة لسري على القانون المذكور . 


سند ولقد كان رأي وزارة الصحة وانما ولا يؤال ستقكا 07 قصر زراعة الآرز 
بالمناطق الثمالية لآن برودة المو ها نسبيًا تعرقل و أرقات الأمر العوض وتطود طفيلٍ الملارياً 
داخله حتى انه فى الشتاء لا نحدث عدوى جديدة بالملاريا» ذلك فضلا عن ان تلك المناطق 
قد اعتادت زراءته من قديم فاكتسب سكانها بمرور الزمن مناعة فسبية من الملاديا . أضف 
الى هذا انساق نظام الصرف بها واهتياد الاهالي على استمال المصارف كوميلة لغسل “ترية 


أريل مكذا ش الراسلة والناظرة : الك 


الأرض من الاملاح لاستصلاحها الا الذي ساعد ص حفيف المزارع 5 اللزوم وازالة 
إلياه الأسئة نما مخف زيادة دو الد المعوض نوعا: 


سح على أن بعض الافكار في وزارتي الأشغال والزراعة كانت تحيذ منذ سنة جا 
زراعة الارز في جنوب الدلتا بل في بعض بلاد الوجه القبلي ٠‏ 

4 - وف سنة 154 زادت وؤارة الأشغال في صر محمات ا الآرزء ثم كلا ذيك 
أن اقترحت محجفيف مزارعه دود يا وكانت حالة المياه بادية القصور عن مواجهة المساحة 
الكبيرة الني زادنها التصاريح على فير سايقة . 

وأنه وان يكن انخاذ قرار التجفيف قد لبس ثوب الدعوى بأنه في صالم زراعة الارز 
وزيادة غلها على ضوء تجارب البرتغاليآ قيل بأنه تقرر في صال مقاومة الملاريا لآ التجفيف 
يقفى على توالد البعوض الناقل لماء اله ان الماجة الأوك لم تسكن مفرومة كبرر لتجتفيف 
المزارع الضعيفة التربة الكثيرة الأملاح كأداضي ثمال الدلنا . واارأي يمع على أن تحجفيفبا 
معناه طعْيان الاملاح على سطحها والقضاء على اانيات أو اضعافه .ا وقم فعلا » وكانت النقيجة 
نقصاً في متوسطط محصو ل الفدان . 

كذلك فان عملية التجفيف ااي أت الييا وزادة الأشغال رغم معارضة وذاة الصحة 
وأرصدت طا في سنة (م؛5ا) © الف جنيه كرتبات لل للمشرفين من ممال وزارة الزراعة على 
ملاحظها هذه التجربة قد فشات هماما على التفصيل الآني : 

قن الناحية الادارية ظور ان 1ءه؟» في المإثئة هن زرامات الآرز فت قِ 
المواميد المقررة . 

ومن الناحية الصحية ثبت ان نسبة مزارع الارز التي مها يرقات البعوض الناقلة للملاريا 
رهم ./: مبنة 194 بيناكانت هذه النسبة في العام السابق لقرار التجفيف لاره؟ ./* 

وما تققدم يثبت أن إجراء التجفيف لم ينتج أثرآ غلا من الناحية الاقتصادية » ولا من 
الناحية الصحية . ٠‏ 

هو- وكا الأمول أن ا د ان حدا لمشروع تحفيف زراعات 
الأدز » إلا أنه تقرر اعادة تلك التجرية في سنة 1444 -- رغم معارضة وزارة الصحة ‏ 
تقرر فتح اأعتماد قدره 1١.17٠‏ جنيب قٍِ المرء الباق من سنة 4 وفتح اعتماد سنوي 
قدره ٠لمووس‏ اجنياً في ميزانية وزارة الزراعة لانشاء وظائف داعة لموظفين يكون ت#فيف 
زراعات الأرز أجدو اجباعهم؛وصدر الآص العسكر ي رقم 41/6 أسنة 1944 الامتمر ار في 


4 2 الراسلة والناظرة القنطف . 


نحيفيف زراعات الآرز 507 لمقاومة البيعوض وأسحت .زراعته في كلمن الداتا والفيوم » 
ومنعت في باقي الوجه القبل نات على الحاح وزارة الصحة ‏ 

وقد استمرت وزارة الصحة من جاتبها في استقصاء نتائج تحجر بة التجفيف 2 ة أخرى 
قأوفدت ملاحظيبا نحت اشراف طبيب اخصائي في الملاريا فحص مزارع الأرز دوريا وبعد 
قيامه يعبمته قدام تقريره النبائي وكانت خلاصته ما يأني : _- 

-5١‏ ان ١ر44‏ ./* من مموع زراعات الآرز التي خمرت وقدرها ٠54ه‏ زراعة لم 
نف معنا لفة” بذك الام العسكري . 

؟ - وجدث برقات الآنوفيل الفرعو ني 6 10 من مزارع الأرز في ,يونيو سنة 
4 وكانت في تفس الشبر من سنة (*1948) لاره؟ ./: . 

ع+ ساقي جنوب الدلتا خصوصاً مدبرية النوفية»لا يعكن الزراع أن ينفو | أراضييم 
وأو حاولوا في الجبات التي لم : عر ها المصارف العموميةءوم في المناطقمالتي مها مصارف ممومية 

لا يتمكنون من التجفيف لعدم وجود الصارف الفرعية : 

والآن وبعد طول التجارب الكثيرة التكاليف » ترجو النظر في تقرير برفامج أزرإعة 
الآرز يلحظ قيه الاعتيارات الآثية : 

. منع زراعة الأرز في الوجه القبلي واستمرار الآمى القاضي يحظر زراعته هناك‎ ١ 

؟ ل حصر زراعة الآرز قِ مناطق شال الدلتا حيث وسائل الصرف كاأملة والجو أصلم 

© > العدول عن سياسة التحفيف ٠‏ التي لم تفد من الناحية الصحية ولا من الناحية 
الاقتصادية 3 توفيراً لاسبالغ الضخمة التي رمدت لتنفيذها على غير جدوى وعدم مجديد 
:الاص العسكري الخاص بالتجفيف . 

وأريد:وقد اننهيت من بسط 4 ضوع»ان أرفق 34 هذه المذكرة بيانا من وزارة . 
اأزراعة وآخر من وؤارة الأشغال تقبيئون دولتك منه نسية المحصول في سنة ١949‏ أو 
سنة 144 وعلاقة ذلك بنسبة اناه دك وهال الأرض التي صرح بزر اعننها من جهة 
أخرى وهو مصداق لكل ما ذهينا اليه . 

٠ش‏ ترون دولتك أن كية الآرز الناتج من مديرية الفيوم ممدودة لا تؤثر شيعا يذكر في 

جنوع المحصول العام ولا تقاس قيمتها بالقيمة الصحية اللحققة من عدم زراءثته هنالك 
هذا العام . 


ابريل مغةا لمر اسلة وااناظرة لسع 


نقل القتظف في شهر فبراير الاضي واقعة نحت عنوان « قة الدنيا » عن كتاب روزيتا 
فور بس التي صحبت رفعة حسنين بأشا في رحلته في الصحراء . وعنوان كتاها عراقة الشمس 
الك عط 4ه تروط 62 . وموضوع القمة روي راها حسنين باشا في إبان 0 
المحر أء ومعاناتها الا ! لضلاا عن آبار الاء » وفيو*ات عن مستقيل رفعته اللجيد . 
سياق المكاية أخبار التفريح لازمات ارحلة البلكة وتحقيق لنبوءات الرؤيا . وظهر ا لعض 
قراء هذه القمة أقنوا لصحبا اعتماداً على إسنادها الممرح إلى أسم راني الرقيا حسئين ياشاء 

أما انها شرت فيكتاب « عرافة الغمس » قلسيدة روزيتا فوربس فلا همنا كثيرا» 
لآن هذه الكاتية ثب: تبني 'رويح كتابها بين قراء الانكليزية بنسج مثل هذه القصص التي 
تنطيق علييا قسمية الكتاب . ولك.. ن القصة ذشمرت في المقتطف العلوم انة أرق عبلة علرية 
عربية مدققة في مباحتها فا كتسبت اعتناراً هن القراءءولا سما لآن احور علّق عليها مهذه 
الجلة  :‏ ألا يحق لنا أن نعتقد أن الالمام. الروحي قد يرفع الانسان لمظات يكون قيبا 
فوق قة الدنيا فيغزو العام المجوول من غير أن ,يدرك انهغزاه » 

فنتمنى والخالة هذه أن ذف مع القصة من قل حسنين باشا لكي نرى كمهي مطابقة لو اقم . 
وكذيك نود أن ترى ما هو رأي رفعته في تمليل الرؤيا هذه . ورفعته مثقف ثقافة عليا 
مزهة عن الأوهام . وإذا سكت رفعته عن رواية السيدة روزيتا فوويس فيكتابها المنتشر 
في الم آخر غير مالمنا فلاحر ج » ولكنة إذا سكت عن نثمرها بلغتنا العر بية فنخقى أن 
تنغذي الآوهام الشائعة فى مالمنا العر إلي. 

بقيت كلة أخرى استأخن حضرة الحرر أن يقسع سدره لا وهي بدن تعليقه على القمة 
ان قوله : « أن الالحام الروحي قد يرقم الانسان لحظات يكون فيها فوق قة الدنيا يخزو العالم 
الجهول » فسألة فيا نظر أو نظرات . : 

ماذا راد بالالحام اأروحي ؟ من هو الملهم ومن .هو | ْ بكسر الماء في الآولى 
وفتحبا بالثافية ) . ولا بد أن المراد رفع الانسان فوق ققة الدنيا ليغزو العالم الجبول هو 
روحه أو على الأصح غو عقله الباطن . أي ان الروح توعز إلى تفسها ان يثقى إك العالم 
المجبول . وهذا يحدو بنا إلى التسا ل عمّا هو العالم المجبول . 

او حرئره اي ع ااام ابر سبرطلن اسه لوجوده 


0 المراسلة والناطرة - القتطف 


ولو كنا تحب ل كنبه » وعلينا أن فبحث عن ممراه وان لم نكن نعرف شيئاً عن ظاهر أنه 
فلا ححق لنا أن تفترض وجوده؛ بل يجب أن نتكر وجوده . وإلا فيمكننا أن تمترض ألوقا 
من الجبولات ونوجب على كل واحد أن يعترف بوجودها . 
مثال ذلك » يقول لك قائل : « لا قستطيع أن قنكر ان انك غيل 
سركها » نعم لا أنكر وبوائ قر ازع اأقرارا ضكر بوجودها في المصباح 
والترام وااراد.وءهولذيك حم وجودها وان كنت أ أجهل سرها 
ولسكني لا أستطيع أن أعترف . بوجود طلم المجبول وأنا 5 ظاهرة منهٌ تدل على 
وجوده أو علي ماهيته . وإذا أريد أن تعتبر هذه الرؤى والأحلام ظاهراتٍ هذا العام 
ابول . فلا بأس . ولكن هذه الظاهرات التي ندل عليه موجودة في أدمغة الرائين 
والخلمين وأمنالهم » وليست فوق قة الدنيا » وما خرجت عن دائر ئرة العقل» الذي هو من حمل 
خليات الدماغ لا غير . اذاهذا العالم امجبول موحودا ق ي أدمغتهم . 
واذا أريد بقمة ة الدنيا ما وراء الطبيعةءأي ما وراء الآأكوان المادية المحدودة المسز 5 
فليس هناك إل العدم أو الفضاء اللامتناهي . وانكان وراء العوالم المادية عوالم أخرى » 
فلا ندري عنها شيئًاً البتة » ولا فمتطييع الاتصال مها لآن مشاعرنا الجس وحواسنا العقلية 
لا تتضل اليها . وبالتاليي لا نسترف بوجود عالم جهول مفروض إذ لا دليل لنا عليه . 
ه ولد الجراد - 


٠‏ نظاء م الال 


ان الما" كل القي نتغذى ل ونشوية ة وأملاح 
وماء » وأن الجسم البالغ لغ محتاج الى اقدار منها مختلف باختلاف العمل الذي عارسه » وان ما 
بولده الجرام الواحد من المواد الالالية حو + وحدات حراوة والدهنية حو 9 والنشوية ' 
تحو 4 ومعدل مالسهلكة الجسم العامل نحو ثلائة 'لاق وحدة في أليوم . ١‏ 

وشتوق كلة وجيزة عن اانظام الذي ٠:‏ جب أن إعيش علي الاكل عبد ما يجلس الى المائدة. 
واحترام هذأ النظام بعادل في أ ميته الغذاء نفسه فعليك أن ا بديك ووجهك وفك 
قبل ان تمد يدك الى الطعام” . وهذا الشرط له أحمية عظيمة الشأن في حملية الحم والصحة» 
تضارع | أحمية الجذاء وما فيهمن ناكد دة لللجمم . .المذار الحذارمن أهاله او التر ددفيالقيام به بدافع 
الجوع أو ضيق الوقت أو ماشاكل ذلك فقد كافك الاهال فيه أضحاف ما دفمك اليه وحرضك 
ظ .ذاذا كان الموع هو الباعث الآول 3 58 فقد حرم من الأكل إسبيه ام وأسابيع 
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وتفقد من الوقت أن كأن ضيق الوقت الذي حرضك علية: :أضعاف الوقت الذي اقتمدته في 
ماله . والذي يمل غسل يديه قبل الأكل يهمل الشرط الثاني وهو الاعتدال مقدار ما 
بأكل ومضغ نبغ ما بأكل جيدآ . وااك سرط الثالث هو ان تأكر فى ميعاد قلا تتعداد ولا تقدمه 
ولا تؤخره 3 سيب من الأسباب » وعل الوقاية ول فى ضرورة الأحد به والعمل بالنظام 
العام كاملا وعلى ام وجه . ومن | كل ف غير نظام وعاش على غير قاعدة يقيعبا في أكله 
وجمله » نسوء صحته ولضطرب جهازه الحضمي بين حين وحيز يكا نجده عضطر ب) في أعماله 
وأقواله بأكل اليوم فيالساعة الو احدة بعد الظبرء وغداً في الرابعة» وبعده في العاششرة متائماء 
او لا أكل إل في المساء او عند ما يشعر بالجوع » وانه ومد بانجاز عمل كلف به لا جره في 
الموعد الذي حدده » وأن ضرب مبعاداً لقابلة مخلف عن الموعد الذي ضعريه » وان أخذ 
منك كايا لطالعه فلا برجعه اليك ولا يطالعه وهكذا نجده ؤكل أحماله متقلقلا - 

' وأكثر الناس اتتاج) بالتراراعر الي يعيش و يأكل ولعمل بنظام » ومن أكل بنظام 
عمل بنظام أأيضاً . 

وفي الكتب المنزلة يفرض الصوم على لمن بها لا لتجويعه واذلال نفسه -خسب» وائا 
لتعو يده على ال كل بنظام وخير ما فيالصوم من فائدة يستفيد بها المائمءهي ضبط مواعيد 
إلا كل وتفشيق المعيشةعىقاعدة منظمة صحية » واحتر ام مواعيد الآكلءلاتقديم فيها ولا 
1 . والآسرة التي تعيش على نظام في أكلها تنجب أولاداً منظمين» وفي الأرجح يكونون 

من التاجحين في في أعمالهم العامة والخاصة . واذاعم النظام معيشة ة أمة استقام امرها وعلا 
شأنهاء ؛ وادتقع مقاءها بين ا مم ء ويقولون إن أسباب تقبقر الشرق عن الغرب» عد أن كان 
متقدما عليه هو الدن وتعصب أثياعه على محتلف مذاهيبيم وتحلوم . والواقع أن الدبن 
بريء واعأ تقبقر 1 اشرق برجم إلى عدم احير امه للنظام سو اء كان و أسكله أو مساملاقه, كا 
نستطيع أن نقول إن أسباب تقدم الغرب هو احير امه للنظام في معيشتهوسائر عرافق الياة. 

واخلاصة انالا كل بنظام مقيد عيعاد » مفضل على ال كل المطلقمن . التقسد . وان الطعام 
0 الذي نَأ كله ينظام خير من الطعام الكامل الذي تأكله لغير لام . وأن تقدم العرب 

تقبقر الشرق سببه أن ١‏ لغرب يعيش ويعمل قي نظام وان الشر ق لا يتقيد في معيشته و اعماله 
ا أردت 3 بنمض الشرق م نكبوته وزنتقدم في حلبة العمران نظم مميشته » وبث 
فيه روح الثقافة الصحية والاجتماعية : عامه أن ور الوقت الذي هو حزء من حياته 
وان حرص عل الوقت الذي يعادل بقيمته الحياة وأكثر ما في الحياة هن 00 
الركثرر سا 


جرء 58 ااء زاه) : عافن 


أتذكرا أها الصديق يوم تلاقينا في ندوة الاستاذ العقاد؟ 

أتذكر بوم أصدرت دوايتك الأولى « أهل الكيف » فوقفت منك موقف التحدي 
أدل القراء على الصدر الذي أغرت عليه فانتزعت منه شكر ه تلاك الرواية » وثذيف لمأنكر 
عليك بر اعتك في عرضك إناها عرضاً فنيًا بديما ء وفى تقسيمها المحم الدقيق » وحوارها 
البالغ. حك" | من الجودة والاتقان؟ 

أتذ كر نوم أصدرت قصتك الثانية « عودة الروح » وما قلته لك فيها بأنها سطور 
مرقعة من لغة سقيمة » وئعا بير مفككة ؛ واحصائيات فتوغرافية » وصور تاصلة الآلوان 
لفكرة قلقة مضطربة + 

. أتذكر 22 صارحتك القول في أين مقامك كأ ديب في كل مأ كتبت حتى يومذاك » د إن 
أقصوصة « أهل الفن » تحمل وحدها طابءك الشخصى ؟ 

و فيك ؛ وساورتني الريّ بف أدبك 
فقد أخذت أتابع. قراءة ما تؤلف وتنشر على الناس وم لستقر لي قرار إل وم قرأت لك 
قصة « بيحاليون » فعندم) قلت فيك . إنك أديب « صَادِغ » نحن صناعة الصياغة 
الأدبية إحسانا يدا . أعني بذك إذا أعطيت جوهرة كينة قأنت القادر الظيم على جعلها 
قلادة بارعة الفتنة الفنية تحمل بها أجل عنق لجل سيدة . 

ا | 

تطوئوت معرفتنا فتصادقنا . أخذت ]أ تطلم إلى دغائل نفسك »و أتلصص مكامن سرير تك 
لم تكن بالكتوم الحذور » بل كنت الودود قِ صداقتك » الموود في اعلان سرك ؛ نطلق 
نفسك على سجيتها تعر باط بان ما خيش في دوك : وإضطوب في خاطركك + 

لقد ات ذيك حيائ أصيلا” ؛ وشساعة” وه 4 » ودغية صدئة » وشبوة مكبوتة . 
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نقلت لك : لقد وصموك بعداوة الرأة فأنت والله راغب فيها لوكانت لك وغبة » غير عيوفف 
عنها لوكانت لك شبوة » ولقد كذ بتني ليلة اأتففنا حول خوان عليه سائل مقطر يطلق 
اللسان من عقاله » ويفتح مغاليق الآ سرار » -فكيت « لنا » حكاية مغاعرة واقعية تنني ما 
توهمته فيك » وكادت تنبداتنك تذهي بالع_ار العالق في ذهني منك » ودموعك ل 
سطرته في لوحة صدري عنك » فشاقتني حكايتك » فقلت « لس »ابي سأصور حكاية 
مغامرتك هذه لانها نكات في صدري جرح توعمت اله اندمل : استمهلتني رنما أقراً 
حكاية هذه المغاحرة وقد خلدتها في كتاب أسميته د الرياط القدس » 
نكن 

قرأت الكتاب فنسيت اني أقراً لصد يقي توفيق الحكيم » » بل فرحت لاني أقراً لهذأ 
الصديق االحكيم » و عنيت أو تضامفت أعداد صفحاته لكنت قبرت النوم » وتمرتدت على 
مفا'ن الفجر الساحرة » وبهاء ثبروق الشمس اتجذاءا بقراءة هذه الحكاية البالغة حد الفتنة 
في العرض والسياق والتشويق والتصوير والفاجأة والصراع والتفل.ف والوسف والتحليل 

انتزعت نفسي من ما خذ السحرء وتحيمت لك نجهم الناقد . . أخذت أقراً القصة ثانية » 
فا كدت أفرغ من قراءمها حتى جلت لي أطوار حياتك الآدبية على انحو الآبي : 

١-طور‏ الافارة على « الفكرة » ومثله رواية « أهل الكيف » 

؟ - طور استعارة « الفكرة » ومثله رواية « بيجاليون » 

م طور الاتفال ومثله « الرياط المقدس » 

وهناك طور وسط بين الثاني والثالك يحسن السكوت منة ومثله « عودة الروح » 
وأخواتها . 

هوذا دليل ناهض على انك يا صديقي غير راض الرضى الطلق عن كل مأ ,أعطيت 
وجددت ف حياة الآدب والفن » وان قصتك الاتفعالية هذه « الرياط القدس » قد لا تقف 
بك عند هذا الحد للآنك دام النطور لا تستر إلى الاسستقرار » وأزعم أن هذه الاتفعالية 
ستدفم بك إلى اقتحام طور آآخر هوه الواقي» وعندها متكو زالمكم الحكم في الانطواء 
على النتقس ء لا انطواء الزاهد الحياة بلي انطواء العارف مها التمرد عليهاء وعندنا ستكون 
من البارعين في وصف الخلحات وما عت" إلى الأحاسيس واأشعو ر والوحدان . وما لب 
. صادقاً مجعلنا تؤمن انك جييتحقنًا حياة المبيب المعيد أو الشقي. 

ليس المفروض بالقاص أن تكون قصته وأقعبة معروفة انخاس والمعال !زات ٠‏ بل 
الحتوم عليه أن لا مخرج عن حدود ما هو مكن في الحياة » وهكذا فعات . في قَّ قصة « الرباط 
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القدس » ولكنك اعترفت » أو بعبسارة أسح اتزلقت ففضحت ما كان يتع.س في ظلءات 
تفسك من ميل وشوق ورغبة وشروة للمرأة التي تخافها وفل منها » فوصفتها وصدف غير 
النشوان برحيقبا » ولا العرري رابراب مرا و لقاع اياك بات 
وقذفت بها إلى درك الجعيم . 

أنت لست إذن عدوا لعرأة يا مديقي » بل مي أأقي ستتحافيك ولا تناوحك لأانك 
لست د كفا للسيادة عليبا . / 

+ عد عد 

مارميت الى الوقوف من هذه القمبة موقف الحلل المفصل لآدوارها . فقد فمل ذلك 
الاستاذ الكمير عباس العقاد وواها حقها من البيان والتوضيح نقداً وتقريظأ » وقد حاول 
من قبل الناقد سيدأ قطب أن يقف هذا إلوقفء ولكنة تعمر فانزلق فعاب خاوها من عنصر 
« الشك » كأن الك عنصر أساسي لا نستقيم ألقصة دونه 11 1 وانه من اللؤسف حقنًا 
أن هفو ناقد كن كسيد قلب هذه المفوة الشنيمة . 

أعود فأقول أني ما إلى هذا الوقف رميت . ولا إلى هذا القصد اتجبت ؛ انما هي لحات 
في النطور التفمي والفني بي استلمحنها فيك فسجلتها في هذه السطور . 

مخلق بي أن أقول لك با صديقي انك لم لعتق تفسك بعد من طور الاغارة على أفكار 
اللفكرين » ولتق بعد على الاستقلال يفكرك وحدك نا منك بأن كل ما هو غربي يصلح 
لآن يكون شرقيًا واليك الثل. : 

قلت في خاعة القصة باسان راهب الفكر تدلل على انزلاق الرأة العصرية في مساوى” 
المدنية الحديثة وتعدد أسباب هذه المساوى” الخحلقية 000ظ ونا الحاضرة مقت 
تيارات الآديان عن صد قيار لمرأة © 1 1 ! 

لعرف جيداً يا صديقي أن الرأة المسامة غير ملزمة بأ تكو زمتدينة» فلا جلما ولا رجال ‏ 
الدين يطالبونها بأقامة الشعائر والفروض ء انما الذي فعل ذلك هو رجال الا كليروس المسيحي 
ولي سي المرأة المسيحية وعلى الرجل أَيضا سلطان أي سلطان » فاحتجاجك بالدليل النصراني 
على اأر 3 المسانة» اعا هو اقتباس غير موفق: أو إفارة على فكرة طيبة لمصلح غربي» لابليق 
بك اقحامها في جو نا الشرقي والصاقها بالمرأة المصر نه المسلمة . 

سلام عليك با صديقي المكيم يوم تعتق ذاتك من كل هذه القيود » وسلام” عليك نوم 
' تبعث فينا أدبا رفيما مبتدعاً من يفبورع نفسك الفياض فتكونٍ قدوة لطلاب المثل العليا في , 


الفن والذوق » ومحبة اخلاص م من صديقك , ميقب الل معز وى 
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5 
اساطير المب واججال عند الأعوية: 
للامتاذ در وى خشية سب مطبعة 'لرسالة سس كيال ماشحة 0 ن القطم التوسهد 


كان لسلامان البستاني فضل أي فضل في ترجة الالاذة إلى الشعر العرتية لعد أن ظلت 
ممنعوبة عن المكتية العر بية زماناً طويلا. وكان له فضل أي فضل فى مقدمة حليلة قدمها 
بين بدي الملحمة » خاءت مقدمته كتاباً برمته محل مكانه في تاريخ الأدب. 

وظبر بعد البستاتي كات أخذ نشق سبيله إلى مزلة الأدب عن سبيل لمر فنأ قعص 
فآئنة من ن المب وأطال مند الاغريق : وكن اقبن بقرعوته من حين الى حين في جلة الرسالة 
. يعجبون به » ويتشوقون الى تلك القصص التي عرف ناقلها كيف بس بها مواطن التقدير 
في قاوب القارئين . 

هذا الكاتب الناقل هو الاستاذ ددشي خشبه الذي يقدم اليوم الى المكتبة العر, ب 
ااسفر الأول من ديوان الآدب اليوناتي . وهو على ما أعم ماضر في سبيله الي تقديم اعفار 
لخر عق لقدأصبح حبّه لقر اءة الآدب الآغر يفي هوى لازماً . 

ولهذا الكتاب مقدمة أبأن فيها الكانب عض أغراضه » وقدام لنفسة عض المدو عما 
0 ألوان حب اغريقي > لس من الصدق أن يتعمد الكاتب اخفاتها . الا انه على 
الرغم من ذلك راعى أ كرم تقاليدنا » وحرص على ألا يرح أذوافنا بألوان لا نجري على 
يه . وقد يكون الولف في هذا التصرف خالف منهج الصدق قليلاٌ ؛أو جار على 
مذهب الأمانة النقلية قليلا . ولكنه ماجاوز الانساف لأديهالعربي ولخلقه العربي وللسانه 
العرفي» حين مد إلى حذف ما لا يتتبق مع الطبع العربي الكريم . 

وقدكا حرج أدياء العر ببة فيعصور الرحمة العباسية من نقل الآدب اليوناني الى الآدب 
العربي خشية ما فيه من آللمة وثنية لا ثتفق مع فكرة ة الاسلام الموحدة. وقد يكون للقدماء 
عن أدباء العرب عذر في تحرجهم؛ وهم لم ينفضو| غبار الوثنية عنوم الا منذ قرن وبعض قرن 
من الزمان . .. أما اليوم وقد أصبحت فكرة الالحة موضعاً للتندر والسخرية في قلب الرجل 
الموحد » فلا ضير أذن من أن تعرض علينا تلك الالحة م كان نتصورها الأغريق » ولا ضير 
على التوخيد الصحيح من أن يقرا آثار الوثنية المخمورة في أطياف شاردة من الخبال . 

ولقد اركف انا دربي خشية تصرقاً آخر قٍ النقل » فبو عرف في مقدمة 
الكتاب أنه قل نقل روايه لا نقل ترججة » وكأ ما اع صدقنا وهو بقدم على هذا 
المع ان اعتراضنا سيو جه أليه ) وأنه غير مملت من النقاد . قأراد أن يدفم عن تفسه » 
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وان يتخذ « لميئة الدناع » عنه الاستاذ « توخاص بلفذش » الاتجليزي من أدياء القرن 
القادع كدر عرد فامخذه دريني خشية دليله في نقل الأساطير وامخذ طريقته في الرواية لافي 
الترججة . ومضى ف سبيله مطمئنا الى عمله » معتذرا بأن 'رجة النقل قد يكون فيها من الناء 
والحشونة ما يباعد بينها وبين مساغ الذوق عند القارئين . 

على ان هذا الدفاع قد لا يعفيه من النقدء وقد إسلط عليه من يقول له انه أسرف في 
الرواية الى حد قد ساعد بينها وين الاصل . فكأنه قد في من مباعدة عن الذوق الى مباعدة 

عن الآصل . ولكنه على كل حال قد أبدع في الرواية» وأعانه ص الابداع بيان قوي 
وأساوب أخاذ يبري على الطبع العربي الاصيل . 

والحق ان أساوب دريتي خشية فيه من الال والقوة ما مجعله خليقا بنقل الآدب 
اليوناتي . وفيه من الملاوة الفتية ما بناسب حلاوة هذه الأساطير ٠‏ حتى لا نبعد عن المق 
اذاقلنا ان «أساطير الل والجال» هي نحفة فنية للمكتية العر بية . ولا بد انها لاقية من 
تقدير الأدياء وال رأه ييز عن ككر الاستاذ ويقوم مقام ثوابه . 

ولد : قير الأستاذ الزيات صاحب الرسالة بأساوب ف متفرد جعله مدرسة وحلة . 
وجعل له تلاميذ يتأ'. ونه ويعشون على غراره . ولا يشك احد في ان دريني خشبة متأثر فى 
أساوبه أسلوب ازيات الى حد كير . الا ان دريني يخلع على الأفاظ من الأفراق 
ولليالئة مالا محتمله الممى وقد يدوء به . وهذا الاسراف في أسلوبه قد يميبه بعل سبيل 
الناقدين اليه مطروقاً . 

وه.ذا الاغراق قد يدقعه ‏ عن غير قضد_ إلى ألتباون في ( استعمال )) الأساليب . 
وهذا التباون ثما لا يمل بأدب تقليدير أن يصنعه . واذا جاز ذلك من الجددين الذين 
لا يبالون ف جهل وادماء - بقيم الأساوب المسييع + نانة لا يبوز من أديب مثل ددني 
خشبة رأينا منه في كل حالاته حفاقاً على اللغة . 

وإلا فا باله يستعمل ص *٠‏ « فرأى الى المنجر» وحرف البِر هنا لا أزوم له ..ولكنه 
يأني مع الفعل اأنفي دلالة على التسجب كقوله تعالى « ألم كيف فعل ربك بعاد » . وقد 
وددت في القرآن على كثرة مع النفي لا مع الاثبات . وما أن أني قرأتها في كتاب . 

وفي ص ”م « ولمث ر لشو وحدم ّرب أخاسا لأسداس » : فاستعمليا ععى 
الميرة والردد قي الآمن . وما قال بذلك شرام الأامثال العر بية - داجع أمثال الميداني في 
شرح « يضرب حماسا لأسداس » 

دوجن سسا ان عرف الى بعري لز 
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وق © ( لصمد للعصمة ألقوبة 6 يعنى بشت . والفعل مناه بقعد لا ميتم شاع 
ذلك على السنة الكتّاب خطاً » ومنه « الله الصمد » أي المقصود في الماجات . 
وفى ص *0" «وانسرق إلى الكووف» وهو استعال غريب لا أدري وجهه . فتبي اللغة 
انسرقت مفاصلهأي ضعفت .والؤؤلف يريد تنلل إلى الكيوف “وَل ررد قو معجم نحت بدي. 
وق ني ص / 4" « بالعبير المياح © والصحيم « القواح ٠‏ لآن الفعل مطح قرح ارشع 
بقيت في النفس كلة ٠‏ وأظن الاستاذ ددني لا يضيق مها لآن طلذب اكول لا تضيق 
نفو سهم بكلمة الحمق . فقد كانت الاساطير فى حاجة إلى مقدمة عدية تارة في نقأة 
. الاساطير وعقيدة اليونان في الالحة ولصديةهم لزوها على الأرض و ض المعادكٌ وتدر 
الخطط وجري مم البشر فيا يحجرون هن أمور ٠‏ ولعل ذلك كان واحيا على من يتقل أساطير 
الأغريق إلى الآدب العرلي بعد احتجاعها عنه دهراً طو بلا" . فتلاك دراسة كانت تقف القارى” 
على كثير من أمور الفكر اليوناني . ولقد ألصف المستر سامصهاة .© .ا وزميلاه 
ه113 و [561ة)5 حين قدموا بين بد يكتيبهى الصغير ( مغامرات الأوديسة ( أما أن 
عضي الأستاذ دديني في عرض القصص من غير تقدم تاريخي لما فذلك مأ ترجو أن يستدركة 
في راجه اللقيلة للا وب اايونابي . 
والحق أن المكتبة العر بية قد ظفرت بهذا السكتاب الذي جع بين براعة اافكر اليو ناني 
في أساطير حبه . .. وبغضه أيضا وبين قوة الآساوب العر بي وطواعيته لسن ااتصوير . 
: مد عبد ااخني حسن 
قواعد المرموني : عل توافق الاصوات 
بقل أحد يوي - 5176| صفحة 779 16 طبع مطبعة التو كل دس * 
كبتاب جديد ضيف ثروة قيمة إلى خزانة المكتبة العربية » فان الأؤلفات الوسيقية 
العروية عي من الندرة يمكان . ولست موسيةيكا ولا تمن بت" إلى المو.يقى بسبب » إلا ما 
تولم النفس به من حب المماع والشخف به . ولكن هذا الجبد المي الذي اضلم به الاستاذ 
بيوي في إخراج هذا الكتاب يقتضبني تنويباً ملك البراعة القي نسج با كتابه » وتلك 
الروح الي أوحث اليه أن لضع هذا الكتاب ليغذو الفن الثمر قي » وليضيف إلى كنوز 
العر بية تقائس لا يستهان بها » من المصطاحات الفنية اج تي وضعها أو أحياها . وهو إِذّ يقدم 
هذا الكتاب يتقديم حسنء يألى إلا أن بيبل للغرب سابقة في هذا الفن الحديث» وهو 
ص توافق الأصوات ( وممصعهة ) فينقل عن ابن سينا قوله : « ارب هو ما مذي 
بنقرة واجدة تمر عل وترين اانخمة الهأو بة واكتى «مبا عل الذي باكر أو الأي' ولآربعة 


0 مكتية المقتطف قتف 


أو الذي بالسة ول غير ذلك » كأ نهما يقعان في زمان واحد » . ويذكر من تار هذا الفن 
,عند الأوربيين أن الناس قدي كانوا « يؤمون ساحة البابوات في الأعياد والواسم بر تاون 
وبنشدون الادعية والهابي» في جمامات جمع بين أسنان مختلفة وأعناض متمايئة وهات 
قتفاوت عاو | واتخفاضًا » وليئأ وقوة » وعروفة وصلابة . وعن هذا ١‏ اجمع المختلط كان الصبدر 
مأ إصدر» قسمعه السامع فبحس فيه انسجاماً » ويامس معه توافقاً . ومن هنا عن للاستاذ 
هوكبالد في القرن العاشر أن يوجه نظر المشتغلين بفن الوسيقى إلى هذه اظاهرة و الانتفاع 
هاء فكانت نشأة عل الهرموتي :وكان ميدأ الانتفاع بالآمسوات المختافة التي تكن مجتمعة> 

أنغاما فيها توافق وانسنجام » . : 

وقد أتمأ | الاستاذ المؤلف الإزء الاول أمن الكتاب 5 ا صفحة تتخللما. الرسوم 

الموسيقية وعقي على قصول الكتاب عائل في ا مو سيقى التطميقية . وقد فلت أنه سد 
هذه السائل من يسار الكتاب إلى يمينه جريا على ماق متبع ف المذكرة ة (النوتة ) الأودبية 
وكان أولى به أن يعرب هذه الطريقة بأن بدا بالعين » إذ ليت هناك أية ضرورة فنية لا,يثار 


الطربقة الاوربية . 
إن جباد المؤلف في هذا الكتاب حقيق بكل حفاوة وتكريم ونهنئة » 6 أنه يستوجب 
شكر كل من مخدم اللغة العزيزة ويرعاها عبد السلام حمد هارون 


المجوم على اوربأ ا 
لللازم اول السيد فرج سالءة ١1أ‏ صفحة ٠‏ و القيام الويها ب تعر قار جار عصرااء 
للملازم أول السيذ فرج نشاط حمود في نشر الثقافة المسكرية فقد أخرج عدة كتب 
عن الحرب المستعرة كان آخرها هذا الكتاب الذي تناول موضوعاً شعل أذهان الناس زمناً 
فاتد سل النازيون جناحيهم على القارة الاؤرية وأقاموا ما أقاموا من حصونٌ و 
شم أذاعوا على الناى ما اذاعو ا عن قوة هذه الحصون والمعاقل وعن قوى م لدوم من 
معدات واستعداد شف حائلة دون أن مخطو أقدام الك عقراطيات عتبة هذه القلعة .وظل غزو 
أوربا أملا كنتعلق به الا ننس انية ال ريحة ليكو نمن ورائهنهاية ة آلامها ومتاعمها ولتقضى الدعقراطية 
على آنار الطغيان وترده الى صوابه حتى أقدمت جبوش اللفاء على الخزو في صقلية اولا” 
ثم قفزت الى ايطاليا ل لوا ا ا 
هذه يي المواضع تى تناوطا الكاتت الفاضل . وني موضوعات محتاج الى كير من 
اللوسع . فعسى أن 5 الكاتي -- بعد انتباء الحرب واستطاعة الحصول على كثير من 
اولان والاقاري د جمل كناب أكثر انم وأ كثر عرحا. 
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الاسلام والنصرانية 
والمدنية 
أقددكة « دار المثار » تكو من تالتكت الأستاذ الامام الشيخ مد عبدذة مع 2 
وتعليق بقل السيد ممد رشيد رضا والكتاب دائرة معارف إسلامية رد فيه الولف على 
كثير من الشببات التي الصقت بالدين الاسلاي 6 يكن حقيقة هذا الدين وخدمته للعلم 
والمدنية وقارن بينه في ذلك وبين المسيحية وذ كر نبذة قار مخية لكل منهما 2 بيسن حالة 
المسامين الماضرة وبحث علوم وأ عر أضبم الاجماعية كا .بين علاجهاء فهو كتاب حدير باطلاع 
الباحثين في الآديان بوجه ب مام ولا يستغنى عئة مس ولا مسلمة . وفي اآخرهة مث فر بد في نوعه 
عن فلسفة ابن رشد ومذاهب المتكامين بقلل المؤلف ألعنا . ويطلب من «دار المثار» بشارع 
الاإنشا رقم ١4‏ بالقاهرة . ومن النسخة خجسة وعشرون قرشاً وأجرة البريد, قرشان . 
الليلة الثانية عشرة 
للشاعر شكبير وتعريب عد عوض ابراهيم بك تعرته دار العارف 
عني الاستاذ شمد عوض ابراهيم بك بنقل آثار شاعر الاتجليز اخالد وليم شكسبير إلى 
العر بية » فبا هو ينقل رواية أخرى من روايات هذا ااشاعر عي « الاية الثانية عشرة »6 وهذا 
مل مشكور وجهد طيب . ولغل المعرب الفاضل يولي 'رحجماته عناية بالغة الاساوب ليخلد 
أدب الشاعر في العر بية 5 خلد في ا 


' " ضّجعة العروس 
قمة مصرية ست بقلم ابراهيم عز الدين ااماعيل -- مطبعة التوكل - _ر 
هذه قعبة طريفة لأسا فتاة كتبها م لفها في مرارة وفي أسلوب جيل ونقسس شامري 
عذبْ» ولكنه جرى فيبا تجرى الآساوب الانشاتي . خير انها منبئة عن إشراق بل في 
عالم القصة للاستاذ ابراهيم عز الدين اسماعيل مو لفهذه القعية . 
عي 
يقام حسن فريد -- 8" صفحة من القطم الوسط - - المطبعة المصرية 
7 خواطر ومشاهد يسردها مؤلف هذا الكتاب بعد رحلته إلى المعرض العالمي الذي 
أقهم في ثيو تووك مام وحرة ١‏ وقد كتمبا على حد تعبيره ‏ باللغة السهلة الدميطة ونخلايا 
بعض الفكاهات والحوادث امشرة . ولكن ما بكاد القارىء يطالم صفحاباً حتى يرى ان 
المؤلف عني بأشياء خاصة به أكثرمن العناية بالموضوع الذي يتبادر إلى ذهن القارىء عن 
عنوان الكتاب . : 
جرء 4 ١‏ (مه)- عله ٠١‏ 


ا د" ٍ 7 
© 0ه «» سس از فاع 
من معدجزأت العلوم والفنون 


القلاع الطائرة 


هي الطائرات الأميركية قاذفة القنابل 
“التي قصنعبا مصافع بوينج لتحلق في أقمى 
طبقات الجو . بل عي الطائرات اطائلة التى 
أحدئت"أعظم انقلاب ف المرب الجوية 
العصرية في أوروبة وافربقية حيث كانت 
ومازالت تنهال قنايلها الفتاكة من القية 
الزرقاء » وي تكاد نخفمى عن أبصار أعدائها 
ولغيب عن أسماع مراقبيها على الغبراء فلا 
غرو إن عدت أغرب حادث في الحرب 
الحاضرة الشعواء 
مبلغ ار تقاعهأ ومقدار وسقبا 
التروف31 .البارجة التي تيد عن 
الناظر اليبا من عاو ٠+‏ ٠*م‏ قدم » يراها 
مثل حجم .رأس الديوس . أما الأهداف 
التي تفوق ذلك البعد فان مطلق الدقع عليها 
من ارتفاع ستة أميال وهوالعاو الذي تبلنه 
هذه القاذنات لا بد" له من كهفها باقر أب 
وللسكرت» ومع ذلك فان القلاع الطائرة 
تق في ذيك ادمع هلا "ضما هن 
القنابل تفوق زئتة ارد أن طائرةٌ من 
: الطائرات الحر دية حم 


جيم . وكذلك سرعها 


ونعدها وسلامما من الأخطار 0 تبن كل 
الطائرات التي تطير في جو أخفض مما حلق 
فيه القلاعالطائرةحيث تعمل أعمالا معدودة. 
ومن بمة نحققت أماني المفترعين الآمير كيين 
الزن ابتدعوا هذا الفرب من الطائرات 
لحر بية » وذلك في زمن كان يسخر منهم فبه 
المبراة الأجانب في فن الطيران » لمعود 
تلك الطائر ات إلى الطبقات الو ية السحيقة 
صعودا كآن الناقدون لا يرون له وها : 
ونا أتيسللقلاع الطائرة التحليق إلى * ٠٠‏ هم 
قدم » يقنع مخترعوها هذا الفوؤ الذي لم 
لمق له نظير بل ظاوا يبذلون كلما فيو سعوم 
فيسبيل قيام هذه القاذفات الخديدة بأعمالما 
الناجحة أيضا عند ما ترتفع ارتفاعا يتفاوت 
بين +.. هلا وء٠ه‏ +4 قدم موقنين أن 
منطقة القتال في المستقبل سوف تبلغ 
مواذة أو ٠6‏ 0 قدم من الارتفاع أو 
٠‏ أميال أو أ كثر فوق سطح الآرض . 
ثياب الطيارين وخوذمم 

وفي مثل تلك الارتفاءات النظيمة لايد" 

للطيارين من ارتداء ثياب غريبة وخوذ 


أخيراً 


أبريل ا 


أخبار علمية 


٠: ها‎ 


جيبة الكل » تلام خفة ضغط الطواء هناك 
ثم الاستعانة بغاز الاوكدجين الذزون لد. 
تسهيلاً لمواصلة تنفسهم في خلال طيرا: 
وكذلك وجوب مر أماة معادثة عضوم 0 
بأصوات مدوية ف أعيدة التليفونات 


اللاسلكية الى يستعماونها . 
0 مناقم التحليق للقاذفات 
+ ألما أتقان ١‏ ألفنون المديدة 


الخاسة بالقتال في أعلى طبقات الو لآن 
الطائرات ورصاص اليندقيات وقنايل المدافم 


جيعها تؤثر تأثيرات غريبة في الحواء البارد. 


القليل الكثافة الذي تطير فيه هاتيك 
القاذفات الهنمية . ولارتفاع القلاع الطائرة 
في الجر" ارتفاعا شاهقا » فوائد حربية حجة 
وذلك فوق ما ينجم عنه من الاقتصاد المظيم 
فق النفقات الخاصة بالادادةم, السرعة الفائقة 
لأن قاذفة القناب للق فوق أغلب الأحوال 
الجوية حميعها » فتسيطر عليها حيث تصير 
اكصطية تصوب منبا القنايل تصويباً عكا 
يحو أهدافها . وقد ثبت أن المدافم المقاومة 
للطائرات ل" تصيب تلك القاذنات الاميركية 
حتى فقي مستوى محليقها الحمالي . ثم أن 
الطائرات المعادية التي تطاردها » في الجو 
لا تستطيع بلوغع شأوها في الارتفاع المشار 
اليه » وهمي ليست كثيرة العدد . 

الاحوال الوية في الليقة اعليا 

ومن جبة أخرى إن درجة ايكرارة 
العادية في علو "0.٠.٠‏ الف قدم عي 17 


نحت الصفر » ومقدارالضغط الجوي ه4رم 
رطلوة فوق كل عقدة 2 «وصة » مرلعسة. 
وف ذلك الارتفاع الفامخ لا يوجد فاز 
أ وكسيجين كاف لمواصلة التنفص الضرروي 
للحياة .وهذه الظروف #>تمعة » وما يقعرن 
بها من شتى التاعب التي يتحشهبا الطيارون 
كن لا بد من تذليلبا قبل الاءماد على 
الاستفادة الفائدة المنشودة من نتحليق القلاع 
الطائرة الى ارتفاع ٠٠.ءم‏ قدم » وكانت 
ذه العقدة نفسها عن 0 بلا شك 
عند اجتياز الخطوة التالية من التحسين » 
و نعنيبا بأو ار تفاع القأذفات ٠٠‏ والاقدم. 
ومنها أن زفير الطبار يتكائف على توافد 
طائر ته فيتحمد فوق مادته الشبسهة بالزجاج . 

ولذنك شرع في جربة جعل تلك النوافذ 
مدفأة كانت أو غير مدفأة 2 مزدوجة 
الآاواح . َ/ ثم إنضؤولة كثافة المواء فوذلك 
الارتفاع تجمل اشعال رك الطائرة عسير 
الآحكام وهذا ما يففى الى وضع جباز 
الاشعال ف غلاف خاص حو هولة ر 
مضبغوطا.ى وكذلك التأثيرات الكبر بية في 
الرتفعات السامقة محدث كهربية احتكا كية 
تعرقل مسيرء الحادثات اللاسلكية .' 


تأثير الاجواء 
فق القلاع اطائرة ومعدانها 
6 إن المواء ا البرودة محدث 
تقلصاً في الطائر أت.» نحم عنه محلل الدمان 
الذي تدهن به بغية ة التعمية أو الاسئتار 
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أخبار علمية 


القتعلف 


الحربي » فيتساقط مثل الطيرية « قشور 
الرأس العالقة ببصيلات الشعر » وذلك 
عند هبوط الطائرة على سطج الأرض . 
وحينئذ محف أرما أحذية المطاط الواقية 
من التحمد ؛ فتتقصم وتتَشَقَقَ تتشقق شققا . ولذيك 
رني حمل تلك العدات جميعبا من مواد 
جديدة لا معلها البرد هشة » صو نا للطائر ات 
ووقاية لياة ركامها » إذ يتجمد الشحم المحيط 
بالبلى في محاور الآجهزة الو 1 جوف 
الطائرة » كا تتجمد اللفاتيح الدهو نةباله - 
فتقاوم قادة الطائر ات » وكذلك تحمد 
الززيتالمودع في اازايت المستديرة فيمر اوح 
الطائرات » ثم هبط بغتة الاير المركبة على 
ميناء ضغط الزيت الذي في ارك » ولوكان 
ذلك الضغط سويًا . وهذه الأمور جيعرا 
مما ير بك الطيارين . أما السائل الذي فى 
الأجهزة الائية فلا يتأثر باختلاف 00 
الحرارة التي تصادفه . غير انه لا بد" من 
أختراعقواعد جديدة لتركي ب أغلب الزيوت 
والشحو 7 الآخر المستعملة في الطير أن الرتفع. 
وجب أن تقوم الآدوات ججيعبها المتعملة 

قِ الطائرات يوظائفها خير قيام في أشد 
درحات البرد كك تؤدما في دراجة حر ارة 


6 فرمهيت . 
الاحتياطات الواجية لاجهزة الطيران 
ووقاية الطيارين 
م أن زيادة الضغط في الفناطيس اظخاصة 


بالوقود » مضافة الى استمال الانابيب 
الفائقة ثقة الحجم ‏ أمران ضر وريان ٠.‏ ومثلبا 
أنابيبي الوقود أذ نجب جعل نيانها طويلة 

ملساء » بدلا” من الثنيات الحادة التي توجد 
حول الزوايا لأزالوقود يتحولق ملا لمبى 
البخار » وذلك في الزوايا الحادة . وتسهيلاة 
لحل تلك العقد » قامت الدائرة الخاصة 
بالطيران واالخازات وضغطها وحركتها » في 
شركه بونج للطيران في مدينة سيتل 
بالولايات المتحدة الاميركية باجراء تجاوب 
قي ف الطيران عجموعة كأاملة من الملاحين حين 

اللازمين للطيران في ارتفاع "5٠٠.٠‏ قدم 
لآن الآحوال الجوية في ذلك العلو الفائق 

تكون شاقة جدًا فتستوجب التذرع 
للوقاية من ضررها » وذلك بزيادة عدد 

أقئعة الاكحين دائماً فتوضع في حجرة ْ 
الطيار لتستعمل عند حاول 71 أني 


حيما يكسر الطيار أو يلوي عرض الانبوب 
عو صيم مر ى 
( استدراكان ) 


يد احاء ٠‏ في مقال المطانا با المشر المنثور في مقتاف 
مارس لاي ذكر العالم الكنيس كايرل فكتب 
خط فر نسيس فاعتذر عن ذلك 
ضاق نطاق المتتطف عن فشر بقية بحث الاستاذ 
أدوار مرقص « الاحادٍ القري 6 وموعدنا 0 


العدد القادم , 


د 
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الناز الب 
(تابع المنقور عل المصفحة غ.م) 
وقد تمد عالم امير منذ سنوات » إلى أن يسأل فسّة ومعاونيه هذا ااسؤال : حين . 
يصاب نسيج حي" جرح ماء تنشط الخلايا الجاورة للخلايا الصابة » قتتكائر تكائراً سريما 
ولا تعود الى حياها السوية وو ها القمّدء له بعد أن يتولد الننيج الإديد ويتدمل 
الخرح . فلا د أن تكرق هناك مادة تسيطر على حياة لخلية وتحركبا حيناً بعد حين ناذا 
كشفنا هذه المادة » وما تفعل و كيف تفعلة » فعمى أن تقوز بالمفتاح الذي يفتح أغلق مغلقات 
الخحلية مخطا هو وسافدوة الخطوة التالية : 
أحدثوا أَذى في خلايا حية ثم راقبوا مايقع طا ويم فيبا . وقد استعملوا الأشعة التي 
فوق البنفسحي » وه مفيدة ة إذا كانت قوتها اد رط إسيرة ؛ وعي فتاكة إذا كانت 
مقاديرها وقو 8 1 . فذهب هذا الياحث إلى إنهُ إذا استعملها في قوة ومقدار 
فوق الفيد ودون الفتاك - حدث الأذى بالقدر الطاوب . 
وقضت الجاعة سنوات » ورجالما مكبو على أنايب الاختبار تحت مصابيح الآشمة » ا 
والخلايا العالجة على هذا النحو م أمامبم -- خلايا اتساج أجنة الفراخ » وخلايا السحالي ' 
والسمك وأ كياد الحيوان وما أشيه :سيا غرطت نه الأعنة » وكاتر | إذانهما يلخ الضرر 
الواقم لما من التعرض للاشعة » حرتية معيكّنة » اعدو يا وشنيا ف عاول خاص . 
6 رشح الملايا من الحاول . ذذا كان :في هذه الخلايا مادة ما تولدت فيبا عل الغرر الذي 
أصاءها فيجب أن تكون في هذا المحاول المعقم خاي من الملايا . 
وقد وحدوا مادة جِربوها بتغطيس قطعة من لسيج جئين فر لم تعرض الاشعة ع 
في هذا ال حاول فإذا نشاط تجيب في نمو الملايا ؤتكائرها . 
ا 
ا الخلية ممر| من أسسر ار عو”ها ؟ 
ذعلء وليى نمة ويب في أن هذا البحث وعشرات من قبيله ؛ تشغل عقول العلماء. 
1 لسر عن كشف بؤيده العلياة » يجب أن تعرف : أن العل لم يذل مرا عن 
فهم كو" الخلية وتكائرها .وبخاصة سر خروجها على قيود العو السوي , 


1ك ' هدية الق: وج القتطف 


22 ال 1 0 
ةو 7 


سبعة كتب في كتاب 

قام المقنطف في حياته التى بلغت سبعين سنة » و إلى جانب عجلداته التي بلغت مستة 
ومائة معاد » خدمة أدبية لا تقل عن خدماته التي أداها للعالم العربي في حياته الطو بلة 
عجلداته ته تلك » إذ جرى بعل أن بهدي مشتركيه كتاباً بعوض به احتجاب المقتطف شهرين في 
نهاية كل سمئة . وإذا استعرضت هداا القتطف منذ نشأته إلى اليوم وقعت على مكبتبة كاملة 
في التأر : بخ الطبيعي والفلك والارتياد والكيمياء والفوسيتى والآدب والقصص . وسيضم 
القنطف إلى هذه الثروة الآدبية العامية 'روة جديدة إذ يقدم لمشتركيه عن سنة 1548 هدية 
#ناؤة مي اللزء الثاني من كتات 7 


قم العلامة الكبير احمد لعاني السيد باشا 

الذي يضطلع اليوم برياسة شمم فؤاد الأول للغة العربية بعد أن لقا حيلا” برمته 
عند ما كان وئيسا وموجنها لجامعة فؤاد الآول . هذا إلى ما ره الآدبية الأخرى تي يضفي 
بها على الآدب العربي لباساً جديداً بترجة ارسطوطاليس » يضاف اليها فصوله الباقية التي 
نشرها في « الجريدة » ومنها ذ ستخلص هذه المنتخيات . 

واللزء الثاني من هذه المنتخيات سبعة كتب في كتاب : وهذه موضوماتها : 

> الكتاب الاول :في التر ية والتعليم 
الثربية والتمليم -- حالة التعليم عندنا - الى القاكين بالتربية راسم مذاهب 


التروية -- المذهب لني لتربية والتعليم 


ازيل فغةا هدبة القتطف السنوية ل ” 


الكتاب الثابي : الى نواب الامة 
الى ذواب الآمة -- حريتئا-- المرية ومذاهب الحم - الاحزاب - حقوق الكافة 
وسلطة التشرلع -- حرية التعلمم - حرية القضاه - حرية الصبحافة - حرية الخطابة ‏ . 
حرية الاجماع - مذهب المرية مفيد للافراد وللامة ججيماً ‏ تفاهة 
الكتاب الثالث : مشاهدات عامة 
اليأس - الخال الأخلاقية ‏ حالنا الاقتصادية - حالنا السياسية - مشاهدة 
لسيكولوجية .' 
الكتاب الرايع : في اللغة العربية 
التأليف باللخة إلعربية - الى الأمام : في اللغة أيضاً اللغة العربية - دقوا لدم . 
الكتاب الخامس : البنات والا بناء 1 
أبناؤنا وبناتنا ‏ بناتنا وأبناؤنا ‏ البنون والبنات ‏ الى الفتيان : الوطنية . 
الكتاب السادس : في التأمل- 
القدوة المسنة ‏ الأثار القدبمة - آثار الجال وال الآثار ‏ ربيع المياة -- جني 
القطن - أول العام - الرجل السعيد - الرجل الصر يخ زهر الربيع - المصداقة 
سلطة الآمة - في سهيل الارتقاء - المرية - تضامئنا -- مصير يتنا -- المصربة ب 
آمالنا - التقليد - سر تطور الام - الحرية الشخصية - خيز السجون - من أجل 
ذلك نطلب الدستوو - حقوق الآمة - الكفاءة الاقتصادية - النظام الاقتصادي - 
وذة فتحي زغلول باها ‏ وداع الوزارة - تأبين أحمد فتحي زغلول بأها - الحرب .. 
35 ينانا 
هذه سيعة كتب في كتأب نصلك هدية من المقتطف في آخر السنة . وسيم طبع هذا ' 
الكتاب الفذ في حوالي *6؟ صفحة من القطع الكبير . : 
وترسل المدية الى الذين سددوا قيمة الاشتراك عن سنة ه54١‏ وللمشيركين الجدد 
عن سنة كأملة . ومن الكتاب لثير المشتركن أدبمون قرشا مصريًا بخلاق البريد. 7 ' 


1 


لقتناف 


قير 
فهرس اسزء الى أبع 
من الجا السادس لعد المائة 
ألغاز | الم : صلة الادة بالاشماع » سر اغخلية المتكائوة : فو اد صر وف 
جامعة الام العر دية 1 
بلاد العرب للعرب : اام أوصيك : عن توماس جفرسن 
ارير ادممان : قدري حافظ طوقان ١‏ 
كنوز الصحاري المصرية : عبد المليم الياس نَصير 
بطاقات الوحدة ( قصة ) : عن فاندا فأسيلفسكا ‏ "بام أمتص نت 9 
قٍِ حدب ب الوطن :ابن اروي 5 
اذهب ب الشيعي قبيل الدولة الفاطمية #عطيه عطي 1 سوم أص أض الوم 
الاخلاق و تنأسخ الشخصيات 
راقصة الفالس ( قصيدة ) : عدنان عردم بك 
الي الذكر وله الثى «4١‏ مندل في البادية 
طا بع السياسة الدولية بعد المرب:صلاح الدينالتسريف 45" واعظ يتريد وام ينني 
الابتلاء بالملك : من سيرة مر بن عبد العزيز : 
اصلاح الخط العربي : دكتوو متى عقر اوي 1ك" بين ملك وعالم 
كلة الشاعر : الدكتور بشر فارس 
اريف 0 لايات المتحدة : وديع فلسطين ‏ الا" رشاير 
الواجب ( قصة ) : عن اسكندر إزباخ ٠م‏ أسنانك ولغادى 
الضمان الاخلاق: 
النظام الاقطاعى واللك ايخ - إن آاكون : الدكتور 5 لبيب ٠8ل‏ احتصر 
الأحلام وااروح : أحمد فبمي أبو لير +4" اميركا تنبذدروين 
ا العلى : حمود مصطفى الدمياطي بك 


باب المراسلة والمناظرة *# عقاومة مرض اللملاريا : لمعالي ابراديم عبد اهادي بك وزير الصحة . 
العالم الجهول في قّة الدنيا : لتفولا الحداد . نظام الاكل : للدكتور شخاشيري 

باب مكتبة المقتطف #* الى توفيق الحكيم : بيب زحلاوي.أساطير الب والجال عند الاغريق. 
لحمد عبد الثتى حدن . قواعد الحرموني عام توافق الامسو ات : عبد السلام تمد هارون . 
اهجوم على آوربا ٠‏ الاسلام والنعر أنية ٠‏ الأيلة الثا نية عشرة ٠‏ ضحعة العروس . سحن أهيركا 


5 يأب الاخيار العلمية 0 القلاع الطائرة مبلغ ارتفاعبا وعقداروسقها ٠.‏ شاب الطيارين وخوذهم ٠‏ 


أعظم متا فم التحلوق للقاذفاث . الاحوال آأوية في الطبتة المليا . تأثير الاجواء . الاحتاطات 
ووقابة الطيارين : لعوش جندي . استدرا كان 


الحزء الخامس من اليلد السادس يمد المائة 


ا اا 9 جاد أول سة 5جم| 


المشكلة الاقتصادية الكبرى 
في النسوية العالمية بعد المزب 


سوف مخرج قارة اوربا » من محنة المرب العالمية الثانية » وقد تصدّعت أركان حيانها 
الاقتصادية . فليس في التاريخ كر حرب خلفت وراءها من الدمار ما خلفته هذه إلمرب 
في أوديا :.كائننات المواصلات مزقة » ولقد جد الفحم 0 المتاعة فلا 0 
أن تنقلها إلى المصائع . . وقد رى منتجات الصافع ومقادير الطعام مكدسة قلا 3 
توصلها الى الستهلكين . والمصالع تفسها أنقاض . وكذلك محطات تو ليد الطاقة 0 
والضيئة والجسور ومنشا ت المراقء » وحانب ٠‏ كير من الأراضي الزداعية »تركتها الحرب 
كالقفر اليباب» والناس أمبكتوم المرب وأجاعنى وأعرضهم فتعمير أودبا مر لا مفر منه 
منجاً للفوضى أن تعصف لشعومها . وتعميرها يجب أن بمخضع - في رأي ثقات أنفكر بن 
لقاعدتين . أما الآولى : فأن يكون التعمير ملازماً ومؤيداً التنظم السيامي والحر بي ؛ ؛ الذي 
غرضه أن حول دون قيام قوة الانيا المربية مرة أخرى » وأما الثانية : فأن يكوق أساساً 
يصاعلا نتعاش الحياة الاقتصادية انتعاشا يتبح لشعوب اوربا أن ترقم مستوى معيشتما رفماً 
مطرداً » ولضمن لما رخاء الميش ورضى النفس . 
والقاعدتانمنتلازمتان » لا ترجم إحداها الأخرى . فن لم يحقق الفاعدة الآولى م 
تطمان النفوس الى سلامتباء» ولا انتحاش اقتصادي لغير هذا الاطيئنان . وان ل محقق 
النانية » تأصلت القوى الاجتاعية التي تانخر في جذور الياة الدولية وعيد لاحرب ٠.‏ 


0-5 المفكلة الاقتصادمة الكبرى المقتطف 


فالضائقة الاقتصادية من ناحية » وعدم الاطمئنان إل أعات الميش ء ها خير 'ربة تنيت 
فبيا بذور الحرب . وسوف ينتعي احتلال المافيا العسكري يوم ماء وبومئر دقل الآلمان 
زمام أعرعم > ولكن هذا لاحتمل أن ينم » ولا هدر له النجاح بعد أن م2 إل إذا 
.قام في أوريا بناء اقتصادي سيامي » سليم مستقر » احنطم الشعب الآلماني 3 أن ينطوي فيه 
انطواء رضى ومشاركة . وليس لطر في ودب قاصرا على خطار انيماث القوة الالمانية وحسب » 
لآنة إذا تعطل ملابين عن العمل » وأخذت الضائقة ثقة مخناق اللابين من الناس » فلا بد أن 
تعمد أمةٍ ماء أو تجموعة من ال إكى أن تطلب الكلاص من طريق الحرب . فناحية الانشاء 
في التسوية الآوربية لها من خطر الشأن ما لناحية الآمن وصونه بالقوة . ١‏ 

وقد امخصر حانب من البحث » في الوسائل الاقتصادية اللازمة » للقضاء .على أصول 
قدرة المانيا الحربية . واختلفت المقترحات » من تدمير الصناعة الآلمانية » إلى تحيزئة المافيا 
. في الناحية الواحدة » الى الحد من. لعض صناعاها التي لايد منها لشن الحرب . ومعظم هذه 
المقترحات » لا يقوم على أصول من الو اقع المعروف » أو الستقبل الأمول . ' 
ففي القترحات » السندة الى مورجنتاو ء وزير مالية الولايات الع 6 يتلخس 
ارأي في القناء على الانيا من حيث هي أمة صناعية . وهذا اارأي إذا صح وتم" » لعفي أن 
بزداد عدد الذبن يعيشون على الزراعة في الانيا »من جمس الشعب الى نصيفة : ؛ فترجع الأنيا 
القهتقرى .الى ما كانت عليه منذ قرن 6 حين كان عدد سكانها نصف ما هو الآن » وهبط 
مستوى العَيش فيها . وأما مقترح ممجزئة ئة الأنيا عدويلات دويلات » فلا يشجع على الآخذ 
به مأ صارت اليه ألدو يلات . التي قامت على أنقاض دولة هبسيرج ف أعقاب المرب العالمية 
الآولى . وأجزاء الانيا أ كثر | اتكالا و تعو يل بعضبا على ' بعض » وأوئق صلة بعضها ببعض 

ما كانت أجزاء دولة عبسبرج . وإذا يمن ن بينا وجوه الضعف في هذه القعرحاتء فان مأ نبينه. 
لا عنع في حال من الأحوال» تتفيذ هذه الخطة أو تلك ؛ إذاعنم الملقاء | أعرمم وتوسلوا 
بالشدة اللازمة . و لكي اذا فعلوا فيثلب عن الرأي أن الاقتصاد الأوربي يتدهور » 
والفاسر ف تدهوره ء ليس الشعب الأآلماتي وحسب » بل العالم قاطبة . 

3 وأما المةتزحات الخاصة بالقضاء على طائقة دون غيرها من الصناءات الأمانية »ف قاقها. 
ليس بالآع الميسير . في قايمة على رأي خاطى' »مداه أن .في الدولة الصناعية السكبيرة 
-كالمانيا ‏ أجزة من نظاءها الاقتصادي » لازمة إلحرب » كصناءة أدوات الصناعة » 
وكرات الحاور والنتروجين المثيت اللازم للمتهجرات » والزريت. الصناعي والمطاط .الصناعي 


ماو ه540١‏ المفكلة الاقتصادية الكبرى دف 


وت سس ووب مستت ل ا مستفيري ١‏ مل تست 


وغيرهاء واارأي انة إذا قضي على هده الصناعات قضاء الأبدء فان ألانا : تفقد قدرنها 
على شن" الحرنٍ . 

وليس بمة ريب » في أن الدول المنتظمة في اليئة العالمية المديدة » تستطيع أن اتدمسر 
المصانع التي مخصمت في صناعة السلاح والذخيرة » ويغلب على ان أن هذا ضرووي”" لكي 
0 يي سبى فيبا العام بناءٌ جديداً » وفي مقترحات دميرتون أو كن نص على هيئةٌ 

تشرف على هذا العمل . وقد ستغرب القارىء اذا عرف أن هذه الطائفة من ن المصائم 
٠‏ الآلمانية » جزثة قليل” م ن الصناعة.الآلمانية » وأن متزلها في قدرة ألمانيا المربية » ليست 
بالمزلة الآولى . الآصول التي تنبض عليها قدرة أمة ما على : شن الحرب : هي صناءاتها 
' الندسية والكيمائية » وعمالما للدركبون الماذفوق » ومثقات أبحت المه بي والصناعي » 
وطواء نف الفنين والمدر بن . وقليل منك لهذا » يدخل في في نطاق المصائع المتخصصة في صنع 
السلاح . فالماف لآ كبر فن ذخيرة تالكرب لصنع في أثناء الحرب ؛ في المصانع الندسية 
والكيميائية العادية » بعدتو نطاقها وضم لوف من الرجال والنساء إلى عمالها المدر بين 
والموب المديثة ‏ تقتضي أن بكون جاني” كرما متاح الب المي » .5 من سيارات 
وتطرات وأجهزة لاسلكية وسالق. وج ارات » ومي ما يصنع في مماع ل عم في أ 
السلم مسا نع حربية» مع ببلغ منك التطاف في التحديد والتعريف . . وأجهزة الرادار » القي 
العك 0 المعد ات الخربية » ف نب الاح واعر ارات قّ مصانع 
السيار ات والطائرات التي 0 

فالقدرة المربية 'زداد صلتيا : توثقا على الآيام بالانتاج المندمي والكيمياني ني أثنام 
'السل» وقد يشق على لشاف في كرب » أن يشخ من هيك هذا الانتاج موقم بعينه 
ومحك بالقضاء عليه . فالقضا على قدرة أمانيا الحربية يمني القضاء على حاب كير من 
صناءاتها المندسية والكيميائية .ثم الحيلولة الذامة دون بنائها, . لآنة إذا لم نكن المماولة 
دائمة » فالقدرة الحر بية الآ1انية تنبض حين تنهض على صناعة أجد وأكثر اتقاناً وسايرة ' 
لتقدم العلل وأساليب الصناعة . فالقول بوجوب تدمير أُصول ااصناءة الحربية الالانية 5 
يقتضي أن يكون التدمير شاملا > أو دائما لكي يكون فكّالا. 

ولا كانت القدرة الربية والا,نتاج, المندسي والكيميائي في زمن السلم » يكادان 
...يكو نآن شيا واحدا ؛ كانت مشكة تعمير أوريا الاقتصادي على فاعدتين من تقليم أظافر 
الالمانية لمر بية :وتوقير الرخاء للقارة الآوربية » مشكلة معقدة . وقد كانت الانيا » حتى 
ش قبل أن نقيت رن » متفواقة 00 أود! في قدرتها الممتاعية . قسكازالانيا لا زيدون | 
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على حمس سكان القارة غر ب روسيا» ومع ذلك كاذو بتتحون في امه من 0 أوريا 
ونصف حديدها الف وسلنينات وأ كت تن لعاف الومينوما و١‏ في الثة من أسمنتها 
وثلث حمضها الكبريقيك » وكانت لطا منزلة متفوقة في إنتاج الأجهزة الكهربية » والألات 
وأديات الصناعة والقاطرات والاجرزة العامية والبدمرية وغيرها . وما يصدق على اانتجات 
إيصدق على الصانم والنتجين والدبرين.. وقد كانت فر نسا تنافس المائيا في صناعة السيارات» 
والسويد في صناعة كرات انحاور » وسويسرا في صناعة السامات » ولكن . دول القارة 
ٍ الأودربية جتمعة لم تكن مهاري الانيا في عدد منتجاتها المندسية والكيميائية ولافي مقدارها 
وكذلك أصربحث حياة أوريا الأقتصادية مرتيطة أوئق إرتياط بالمانيا » من ناحية الااتجار 
معها » ومن ناحية الجامات المناعية التي كان للششركات الآلمانية الكبيرة » سهم كبير فيها 
وكلة عالية . 

لها نشيت الحرب وانقادت الاتتصارات “المر بية لاجيوش الآلمانية في عبدها الاول. 6 

عمد تحكام الانيا » إلى خطة قوامها أن تصبح أوريا وحدة اقتصادية فتكون الانيا قليها 
الصناعي كل ن سائر البلاد الآوربية مناطق زراعة ؤصناعة صغيرة . ولكن اتساع 
تاق الحجوم الموتي الير يطاء ي أولا”ث البربطاني الاميري» جمل تقريق الصناءات الالماية 
عر لا مفرً مئهُ » فعدل حكام المانيا عن الخطة الآولى وجعاوا يوسعون نطاق الصناعة . 
ٍِ في شرق أوربا » ليجماوها لعيدة عن القاذفات الليفة . وقد تمهذا التوسيع نحت إشراف 
شركم الساسةالكبيرة مثل مصاع هرما جود » ودانتاله ور وغيرهاء و 
تراع فيه الحمدود اطثرافية والسياسية » فأصبحت الصناعة الأو بية عم تفريقبا وحدة 
كبيرة ؛وكانت: قصنع أجزائة فيفر نسا وأخرى في بولندة أو سلوذاكيا » ثم مجسّع وتينى منها 
الآلات الكاملة - ديابات أو طائر ات أو فيرها -- في مكان ما بالمانيا » وكانت لالمافية سيطرة 
تامة عليها من كل ناحية . وكذلك مت سيطرة المانيا على الصبناعة الآوربية . 

ومن هنا منقاً المعكلة . 

ان لعمير القارة الأور بية مير اقتصادما ؛ يقتضي قياراً مخ كا من شتلَى المنتمات 
أطتدسية والكيميائية ويقتضي كذلك تنظيم ؛ شئونها الاقتصادية على نطاق أور بي » وتطبيق 
أحدث. وسائل الإدارة فض التفقات العامة » ومنع مضاعفة اليد . فإذا أَحْفق تعمير 
أوريا وتم#ديد حيانها الاقتصادية » واتحدرت إلى وهاد التخيط وضعف الكفاية والباف . 
: السخيفة » صارت أوربا قرحة “ كبيرة في جمم العالم الاقتصادي . ولما كانت المانيا سابقة 
سائر البلاد الأور ببة قْ شكرون الممناعة وتنظيمبا وتدبيرها 6 فكيف ستطاع أن م 
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لممير أوريا لعميراً اقتصاديًا على القواعد التي تقدم ذكرها »دون أن ادي ذلك مبوض 
قدرة الانيا الحربية مرة أخرى وهودتها سريما إلى السيطرة على حياة أوربا الاةنصادية . 
هذه عي الشكلة الاقتصادية الكبرى في القسوية العالمية التي تلى المرب . 
2 تف 
من الواضح أن هذا التعمير » جل أدداني حاجة الى المنتجات الصناعية زمئاً طويلاة. 
ومن الواضح كذلك أن الآلمان أقدر أ آم أوربا على صنع 57 لمنتجات » ولكن لكن السماح لم 
بأن يفعلوا نثير مسائل مياسية بعيدة المدى . لآنه اذا سمح لآلمانيا أن توفر لآوريا هذه 
لشجات كان من العخر تفرش مل أسول اندر لمي لي ٠‏ قد دقفة ذم 
طوياة ؛ وأن قد على المأخيا طريق العودة الى السيطرة علىحياة اوربا الاقتصادية . والاءران 
كلاما ‏ هوض قدرتها الحربية » وسيطرن“ها على الاقتصاد الاوربي -- من الأمور التي 
بريد الماماء أن عنعوها منما بإمّا . وممظم الذين كتبوا في هذا الملوضوع يتجاهاون هذه 
الشكلة » و يقترحون «قترحات شتى للقضاء على الصناعة الألمانية مم أن هذا القضاء لا يففي 
إلى اثفاقة في الافيا وحسب» بل الى الفاقة في أور! أيضا . وإذن فلا مغر من البحث عن حل 
أ رقم الوزن الكافي للحقائق الاقتصادية دون أن ينطوي عللين وعطف و معاملة الآلمان. 
وقد عرضت حريدة النيخس رأيا في هذا الصدد . فهي تقترح أن تعان دول أوربا 
الأخرى » على رقع قدوتها الصناعية والفنية » فيفضي ذلك إلى لون م ن الاستقرار في حياة 
أوربا الاقتصادية ولغري بالتعاون» وعبّد رفم مستوق المي في القارة كلما . وهو في 
1 رنفسة > موأتم للضرورات الحربية . والاعتر اض على تدمير الصناعة الآلمانية » بر جع إل 
الميناعات في زمن الس . هي أساس للصناءة الحربية في زمن المرب 0 
0 الاقتصادي ويجعل شعوب أوريا في حدود الفاقة. 
ويقاؤها حفظ الأصول التي يمكن أن تنيعث منما قدرة الانيا الر ببة مرة أخرى . وفإذن 
00 تمركز الصنامات في سائر بلاد اتقارة » حتى تكون من فاحية أساساً للتعمير 
مستوى العيش » ومن ناحية أخرى قواعد القدرة الحربية توازن قدوة ألانيا 
1 أزم الآمر ‏ ولوكانت بو لندة ودول الاتفاق الصغير »تفتج أثنى عششر مليو ة ذأ من الصلب» 
ق سنة 4ه ا دلت من أربعة. ملاين 'وحسب » فثربما كان آذ اجموا سيم راد 
قبل إقدامهم علي أممال الامتداء. 
ارام ح التيمس» أن يري الدول التحدة» في مواجية هذه الشكلة » على خطة 
ذات شضيتين الأول : فتزع- سلاح الانيا زعا دائماء ويدخل في هذأ القضاءٌ عل بلائفة 
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السناطات المتخصصةفي الانتاج الحربي » كالزريت العبناعي وااطائرات الخربية و المدافم و الديايات " 
والصوارخ وكات الحاور وما أشبه » وأن تكون الرقابة المليفة بالغة الدقة في تنفيذ هذا . 
وأما الثانية : فبذل العون لدول أوربا الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية » لتعزيز قدوها 
الصناعية . فبذه الدول كلك من اليد العاملة » ما يكقل لما إن عززت صناعتبا واستطاعت 
أن تماسك ماسكا سياسيًا » أن هنع قيام خطر الانيا الحربية » ولو سمح لالمانيا بأن تحتفظ 
يصتاعنها المندسية والكيميائية لدي قعين الشعب الألماني على العيش ولك نساهم في بناء 
أوريا الصناعي - 
إن تعزيز القدرة الصناعية زمن اسم في دول أوديا التي لم تبلغ مبلما يذكر من التقدم 
المناعي » لضمن أن مكون التعمير. الاقتصادي ملازما ومؤيداً للتنظيم السياسي لحر بي' قِ 
أوربا بعد المرب » وأساسا يصلح لاتتعاش المياة الاقتصادية »في أوريا وتو سييعر نطاقها 
ورفع مستوى معيشتها » حتى لا يكون الفقر والعوز فيها والتعطل عن العمل تربة تنبت 
فيها شور الحرب .. 
ولكن أعزبز القدرة الصناعية في الدول الآوربية غير الألماية ؛ يلوي في ثناياه خطراً 
عظيما » ذلك بأن الآلمان قد يحستون العمل السياسي والاقتصادي فينشون صلة وثيقة بينهم 
وبين هذه انشعو ب »عا محتمل أن يكون لهي من شأن في تعمير هذه الدول » فيفيق العام 
ذات صباح ليرى للانيا » مسيطرةة على دول » بذل العالم ما بذل في آمزيز قدرمها الصناعية » 
فتكون الطامة أعظم دومثذر . ولاتقاع هذا.الخطر » لا بد في نظر التيمس من أعرين أما 
الأول : فأن فشار كبر يطانيا والولايات المتحدة في هذا التسمير » عن طريق البنك الدولي 
للتعمير والتحسين » قتكون الافيا إحدى الدول الصناعية وحسب التى تشارك في هذا التعمير. 
وأما الثاني : فأن تبتى بر إطافيا والولايات المتحدة وووسيا على بقظة وحذر داكمين . واذا 
جعلت مشروعات التعمير جر*ا من خطة اقتصادية حربية منسّقة تتخذها الدول التجدة » 
كان اجتناب هذا الطر أإسر. 
ولكن ‏ اليسر » ليس مطلق العنى . فاليسر » يقتضي تناو طويل السد في مراقبة 
المانيا والدول التي ذل ما العون » فاذاكان ذلك مستطاءا فبذه الخطة أهدى إلى حل 
هذه المعكلة امعقدة » من ركد القضاء على قدرة المإنيا المناعية » لآن في هذا القضَام 
نقضا لا تتوخاه الدول المتحدة » ولما يقضى به العقل » من ديد حياة أوربا الاقتصادية 
وتوسيع لطاقها ونوفير الأسباب التي تضمن لشعو.ها الآمن من الفاقة . 
ش واسوئشب * 


اساي سسمْسس يمسم ب ب ييا يي اسم 
نتجين 


.| الخيز سماد اليا لو صتعتاء من القمحة كاملة ما أراده الله سبحا نه » أض لا 

الم غذاء مقيداً ناضماً. 3 

ست ومطحون القمح يجميع أجزائه يتكون من الدقيق الأبيش ومن النالة ع وهذه 
نتركبمندقائق خشنة مراء اللون»هي أغلفة القمح» ومن دقائق'أخرى دهنية اللمس مائة الى 
الصفرة الشاحية وهنه هى احنة الوب . 
والنتيق الأبيش لا يحتوي إلا على مادة نشوية نقية تمركب من الكر يوق والايدروجيت 
والاو لسحجين . 
وآما النخالة نهي شركي من القيتاميتات وبعش المركات الحلامية القرائة والفسة 
والحديذ والكاسيوم والمليكون واليود والتروجين والسكبريت والبوتاسيوم ولتت 2 

وانت اذا عرفت أن الفيتا ميئات نفيك شر الاميا بة يأ مر اض عديدة يختلفة » وان القسفور 
يقوي أعصا بك6 والمديد عنم قر الدم » والكلسيوم يقوي العظام » والأستان والغضاريف > 
وبحا فظ على قاوية الدم 6 والسلكونهنم الصلم وسقوط الشعر » واليود ينذي الفددخ والنتروجين 
والكيريت يتميان الأفسجة» والبوتاسيوم والمتجتيز من المناصر اللازمة لسليات الجسم 
ووظ ثفه البيواوجية والفسيواوجية 6 إذا عرقت كل هذا المت كثيرآ من أن المدبة قدمت لك 
خيزها المصنوع من الدقيق الأبيض النتي الخا لس غذاء ثاغهاً » وني الوقت:تقسه سلبتك كل 
هذه العناصر الغذائية التاافسة . 

والنخالة التي قعاف أن تكل بها دقيق خيز نا والتي ترميها للدواب والماشية » كان يقول 
اأني صملوات,الله عليه لكل من أاء مريضا « عليك بالبقيض التاقم 6 وهذا اليغيش النافم 
ما هو إلا مخالة متاوطة يسسل النحل . ١‏ 

ومن خصا ص مخالة الة ان لها قدرة على امتصاص كيات كبيرة من المأاء-فتمثم تيس 
الكتلة الغذائية في أثناء مرورها في الأمماء » وتساعد ازلاق البراز الى الارج نلا 
يحدث الاماك الذي ,تسيب هادة من تناول الخيز المصتوع من الدقيق الابيش النتي . 

ويقبين ما تقدم ان الخيذ السكامل المصنوع من القمسح يننا ثنه من سن وردة وغيرهما موي 
جيم العناصر الغذائية الشرورية الحفظ صحة الاافسان من الامراض التي ت#قسبب عن تقس 
الفيثا ميتات ب ومن أمراض الاسنان والامساك والاملاح والرومازم والبول السكري 
وفكر الدم . 5 : 

كلا تتتغل بالك أن المرب فد فرضت أ كل خيز قريب بعش التنيم من از التكامل 
بل عود تفسك من الآن أ كل الخيز الكامل في أنام الحرب والسل مما . 

واعل أن الخيز الابيش آفة المدئية وان الخيز الاسم الكامل رسول الممحة . 

وإذاأ كلت الخبز فاءعضغه حيداً حت يصي ركالماء في فك 6 ومع هذا إته قد اعتلط ,أ كير 
كية ممكنة من اللعاب الذي لبقم المادة النشوية الموجودة بالخبز . 

ؤكل الخين همرة وأحدة في أليوع ولا م كله هم المواد البروتينة كاللحمة والفول واتما كله 
مم المواد الدهتية كالزيد أو المواد السكرية كا اسل الأسود وكله أيضاً مم الخضروات على 
اختلاف 1 نواعبا مطبوخة أو غير مطبوخة كا لسلاطة مثلا . 


1 والخبري ايز ما كان معدا لأن نشاه رتحول ' الى مادة تسمى 9 ديكسترين 6 وهذء 
1 أسهبل 0 0 


من التشا . 

ان الخبز الذي "أزحت لك عنه غيوم اللدية الكاذية هو الحبز الأول الحماء الذي محفظ 
عليك صحتك . صمم من بمدقراءة هذه السطورالقليلة المتواضعة أن يكون الي الكامل 
رغيفنك اليوي ٠و‏ 0 ١‏ فهمي: عطأ_ الله 
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أذا.. 


للشاعر الانكلزي الكبير رديارد ك انح 


« قي عدد قديم هن المقتطف الاغر قرأت للء جة التقرية 


هذه القصيدة وقد حاوات 


إذ ذاك أن أظمهبا شعراً 


عرياً © وكانت هذه الابيات « 


إذا استطعت: ‏ دواما ‏ أن تكونعلى 
وك ذا ثقة بالنفس علؤها 


رباطة الجأش » حين الكل إضطرب 
عزماً » على حين تجري حولك اليب 


وك تطمح . لكن لبس فشك الستط وح عبداً لتأير منه تنتحب” 


وك عدن قي الافكار تجملها: 
وكنت تقدر في فوني وفي فشلي 
وكنت لست الذي يمخثى عفاطرف 


وكنت 
وكنت 


م للأموال معتقداً 


فرداً وديم في كياسته 


لدى الجامير لا تأى مسابو 


وي عا .( الآقيال ) ذا أدب 
وكنت لست هياب ولا وجلر 
تأبى البطالة إحساسا بذلها 
إذا استطعت لمذا ... يا ابن مجدته 
أنت الفتى السامي بعزته 
وأنت أنت الذي تأني الياة له 
نك التفوق في الأحياء قاطبة” 


فأأنت 


ك3 : 


- 


لا قابة” انتجاح 6 بل هي السبب" ! 
بأن يجدد منك السعي والدأب 
بكل أمير إذا ما استوجب الطلب 
أن التفوق بالاقدام يكتسب 
لفيا كل فرع للق ا 


لا ستحفك اسفاف” ولا لم 
ويس يثنيسه عن ار لس 
ولا" لوقت فعلا” منك برتقي 
فليس تموزك الصقولة 00 
قوق المماك اليه ترمق الشهبة 


ككل ما يتمى النادة النجب" 
»لك النجاح ء لك العلياء والمسب 


مر عير العامردى 


امو ممم ب لد مو ومو مك موجه 
20000 - 9 


ل ا 
8 2 تمده موه ده مو عه وسو د دون من م2 6 م موه فس 


ممه سووه مومه وصدة موه مهم ص مده موه مسجه مدا جم ومن ومع مومه فدده و نوت سكم وم وموم مم مسر 


لموم موه مده مدو ووودو وو وموم ممم ممم مون لومدة عمد ده موو ممم مره موه موده مده مم وج دو 


5 ان الشبح المنعكس دن عدسة زحاجية على حائط ليس سوى صورة 
مكبرة من ذلك" التبح 1 5-8 في المدسة ع كدلك انظريات الخاسة 
هذا لا 5 لفن سوى صور هكيرة عن نظريات المقل الاسانى > 
نيك عادة على ”" مماذج قتمد من تجاريينا الذانية روزيار 

لا نفك في افنا اذا انكر نا اأعالم امجهول» نكون قد بعد نا جهد البعد عن أساوب أل 
نفسه . ذفن العلٍ لم حط بكل ثىء »ومبدانه محدود بالظاهرات الحسوسة دون الماهيات . 
قعالم الماهيات برمته 0 ولا ١‏ يدعي المل ان فى مستطاعه ان يكشف مر الماهيات 
إطرقه المعروفة . وما دام العلم تاصراً عن ذلك > فاق من الطبيعي عند الذين يعرفون حدود 
١‏ » ويؤمنون قصوره عن أدراك الماهيات» وحتى عن تعليل جيع الظاهرات ٠‏ :أن يعترفوا 
بأن أشياء العام لمجهول لا ينبغي أن فض لأول وهلة» لآن العم لا يتناولما بأساويه » أي 
لأنها بميدة عن أساوب العام . 

أن 'زعة ة العلم ل مع رةو8 --. وطر بقتة ته ووحهة لظره » وعلى الجلة كل ما بقم بحت 
مفهووم العلم من أغياء العقل البشري » ثي ثبىء حادث من مكتشفات الأعصر المديثة . بل اننا 
لا نبالخ اذا قانا مم القائلين بان نيحد بك ايد طريقة العلم ووضعبها على قواعد خاصة ثابنة »كان 
أبلغ أ" رآ وأسمق كائدة للافمان من أعظم المستكشفات المديئة جيماء اذ باستكشافباء م 
تعد قضايا العقل الانساتي وكفاياته» تتخالط ذلك التخالط الذي ظهر ليا واضحا في 
صفحات التاريخ طوال العضور الآولى . 

مما لا مشاحة فيه ان جئوح العقل ال التساؤل عن حقيقة حقيقة الأشماء ومصادرها » وحوادث 
الكوز وظاهرات الطبيعة »كان في الواقم أول الضرورات الجوهرية التى أفضت بالانسان 
منذ أ بعد العصور الى البحث وراء القيقة . فالافسان الآول عند ما أزع به المكر إلى تصموبر 
نظرياته الروحانية اتى كان يعلل بها حقا؟ ق هذا الوجود ءلم يضع البزرة الأول للدين وحده» 
بل غرس ميادىء العلم وقضايا الفلسفة . 

فالاساطيو والخرافت» قد الضمات دن العام بز زور »ما حوت هن ٠‏ الدن افق .قير 


جز نا هك يلد 5 


نس : مال الجهول القتطلف 


قد احتاج الى عصور متطاولة وموغلة في القدم؛ حتى أصبح له وجود مستقل بذاته. 
فان /زعة العقل الى البحث » أن كانت قد صورت منذ القدم ختلف صور الآديان ونظمت 
ميادىء الفلسفة الأو لية » فاق العلم لم_يتقصل عن الفلسفة ول تفرق كفايات العقل بين قضايا 
الفلسفة ومبادىء العلى و نظرياته » الا منذ عبد قريب . 

إن كل الباحثين في .تار بخ الفكر الانسابي يعتقدون بق أن فرنسيس بإكون أول من 
وضع حدوداً فصلته عن الفلسفة . وذنوع « منطقه الحديث » تعد أول عهد ١١‏ 
بالوجود المستقل . أما ما ندعوه أليوم «الاستكشاف العاني » الراج بع الى العكؤف على على درص 
الطبيعة ؛ فقد أدى بباكون الى القول بأن الطريقة المثلى الم 0 عضي عليها في خل 
مشكلات الأماة ومسائلها » هى الطر بقة العملية المعارضة لطر بقة الفلسفية » التى ذاعت ىق 
الفرون الو شلى » وكانت تعمد الى المناقفات الكلامية » وااعلم ازور 7 ١‏ 

أن م ن أخص ما تحتاج اليه في هذا الموطن أن نظهر الفرق بين زعة العلم و نزعة الدين 
والفاسفة . أما الدين والفلسمة فيز عتهما ذاتية ©61»ه 80 محدودة » ف اءها تنسب »او 
اول ان تنسب » قيمة ذاقية خاصة للادثات المياة وظو أهرهاء وهي في أَمم وجوهها عبارة 
عن معرفة ة الوجود بشكل عام مطلق مستمد من الرغبات والضرورات الراجعة الى الشعور 
أو الوعي الكامن ؛ والى دوح الانسان اذ ترمد الى النظر في حيانها الداخلية أ كثر من 
ذا رها في عام الطبيعة المارجي . أما ازعة العم فيقرو العاداء انها خير ذاتية » بل موضوعية * 
معان 0 عامة ٠‏ والعلم ان كان ف 'حقيقة وجوده ومرجعه 2 وبحم العقل الانساني ازاء 

الكون » ذاني كالدين والفلسفة » اله أن موضوعية العلم تنحصر في انه ينظر في علم الطبيعة 

المارجي 0 ن أظره في طبيعة الروح المستترة الختفية وراء الظواهر المرئية . 

يمن الدين م تصل الفلسفة الى العالم المنظور مزودان عطالب يحاولان من طريةها ان 
مخلقا جو! ملام أ لمجموعةمن الرخبات. والانفعالات الخاصة . أما العام فيظهر خاد'| من كل شيه 
ولا يصل الى العالم» الا ليعرف الكون من طريق النظر في طبيعته . بترك العلم الطبيعة حرة 
في أن بلقي في دوع كل بشر سرها وووانها شيا المفية . أما الدين والفلسفة فلا ترضيان 
الطبيعة أَنْ تتكام بلذتها » فيضعان لما لع » وينتحيان لا أساويا من البلاغة عفالماً لبلاغنها » 
يرجع ني كل الخالات الى استيفاء أغراضه الآولية » لا الي الترحمة عن حقائق الكون م 
تر بد الطبيعة ان تلقيها في روعنا . 

ولعله يكفينا في هذا البحث أن نرف مما سبق القول فيه اننا لا تقصد بالعل إلا كل 
ما خرج عن حير الآداب والفن والدين والفلسفة . حيث يكون ذا قواعد راهنة لا ينتابها , 
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اللا 


التغبير والتبديل . ولا شك عندي ان من أعظم مأكشف للعقل عنه في الاعصر المديئة » 
لاطريقة العم » ولكن تين أهل العم بأن للعلم حدوداً يقف عدا . فان هذا الكشف قد 
حجعل العلم عو ك ادماءه مق التفرد بالوجود وااقلط وحده على كفايات العقل البشري 9 إذ 
إن لأهله أن وظيفة العلم تتحصر في « وصف » حقائق الكون . لآن العلم يتناول معرفة 
الظاهرات واثارها وعلاقة إعضها ببعض » وان وظيفته بعيدة عن « تفسير » الماهيات . بذيك 
نامت عاصفة العلم وانتصرت الطبيعة البثمربة على تزعات الوم التي ساد ها زمناً » وتحددت 
المعارف الانسانية بحسب كفايات العقل » فرك للدين والفلسفة سلطانهما » وده 
للعلم حيزه . ْ 

ولكن هنالك بعضاً من الذين لم يهتدوا بعد إلى محديد كفايات العقل » من" بز الون 
شكرون بأن هذه الماسةء ماصفة العلم » قد نامت » ولا يزالون بريدون أن خضعوا 
طبيعة العقل إلى ناحية واحدة » ناحية العلم الموضوعية » مستبدين غير محر ين من فورة 
القول بأن ااعلم هو الجدير وحده بأن يقبناه ااعقل . 

إما همؤلاء فينكر ون « العالم امجبول » ويقولون لا « تجهول » في الم العلم ولا في مالم 
العقل. وهؤلاء نضع أمامهم ست مسائل من مات المسائل » ونتحداتم أن يثبتوا لنا انها 
لا تدخل في عالم الجبول» وان العلم يمكنة أن يفسرها بطرقه المعروفة فاذا استطاعو! فليس 
هنالك عام تجوول» وإذا عجزوا »كان اعترافيم بالعسجزء اعترافا بأن دام امجوول أرحي 
وأوسع من عام المعلوم » واستتبع ذلك الاعتراف محقيقة أخري هي أن كل خطوة يخطوها 
العلى محو معرفة شيء من 'عالم الجبول» إن ضيقت شيئا ما من أفق الجبل؛ ذامها تزيد كثيراً 
من آفاق الجبولات . 

. اللسأة الآولى : الاعتقاد بوجود عالم خارج عن حيزك‎ - ١ 

خذ مثلاً التكأة التى تكتب عليها . كيف تعرف أنها خارجة عن حيزك # إذا نظارت 
اليها أو لمستها أو وقمت نحت حك بحال من الأحوال » فكل ما في مستطاعك أن تعرف 
منها ليى سوى مدركات حواس مختلفة موجودة فيك » وليمت خارجة عن حيزك . لا في 
لونها أو صورتها » بل أيعنا في صلابتها وقوتها . والدليل على ذلك أن فقسد أعصاب البصر. 
عنم عليك أن تراها . وان فقد أعصاب اللمس عنم عليك أن نحس بها . وان فقد الحواس 
ججيعها يمنع عليك أن تدرك أن لا وجوداً البنة . ذلك في حين انه وان لم يكن في مستطاعك 
أتعرف من و جود تلك التكأة « علبيًا » إلا إحساسأتكائنة في حيزك » إلا أن تركيب 
عقلك قد وسع على نظام يحملك على الاعتقاد بأنها كائنة في حيز خارج عنك , فاذ! امنقدت 


بسو ا ملم الجهول 0 القتطف 


بما مخالف ذلك » وأخذت: تؤدي تملك بها يوحي اليك به اءتقادك هذا »كان ذلك دليلاً على 
ان ميزان الغقل قد اجيلك وتفككت الس 

» ب المسالة الثانية : وجود ذلك لشي ء الذي ندعوه المقل. ف ذوات من ن البشر 
غير ذواتنا . 1 

ا أستطيع أن غرف أن صديقي الذي 0-7 يحوز شيا بقال له العقل + 0 
لا أستطيع أن أراه ,أو أحس به 53 أتتاوله بتحربة ة مذ جبر الطبيب 5 مشرط الجراح 
مجبزات الكواوي » أداة لما ٠‏ ناذا كان معتقدي في عقل صاحي يعود إلى مقدار ما 2 
أن أعرف منة عاسمًا » لما استطعت أن أعتقد في وجوده مطللمًا » لان مفخرة العلم ادعاؤه 
بأن كل مستنتجانه من المستطاع أن توضع نحت حك المواس ٠‏ أل وجود العقل في صاحي 
كوجود « واجب الوجود » : كلاهما اعتقاد إإزاي . إننا لا نمتطيع أن ذعرفه من طرربق 
العلم » وفي الوقت ذاته ملزمون بالاعتقاد به » 6 أحد ألفر وض الضر ورية الموه رية التي يقوم 
عليها أ كبر جزء من معرفتنا . 

م المسألة الثالئة : الاعتقاد ف تفوق العقل .على المادةٌ » والشجاعة على حب ن الملدات , 

كيف ندرك أن العقل متفوق عل المادة » وان العو اطف العقلية أزى طبيعة من العو الف 
الحسية أو حب الذات + كيف ندرك ان الشجاعة وكرم الأخلاق ونضحية النفس » أصفى 
أطبيعة من حب الملاذ واظشونة والمسيات بضروبها ؟ ان خلايا اللخ التي تنشأ من نشاطها 
وحركنها تلك الاتفعالات والخصائص الختلفة كليا عائل المادة. ولا تدرك » كلمادة » . 
شيئًاً من هذه الافعالات . وتعرف من جهة أخرى» وبقدر ما يسمح لنا به العلم الطلبيعي » 
أن هذه الخلايا يا متشامية في المرئية والقدر . ومع كل هذا جد أنفسنا مسوقين الى الاعتقاد 
بأن هنالك فرقاً في المرتبة واقما بين الاتفعالات المتشاكلة » ولولا هذا الاعتقاد بحت 
العلوم والمجادلات الأدبية برءنها سخرية 00 . وهنالك تتعطل المصال العظمى في حياة 

ا الاذمان » كالتفريق بين دزجات الفضيلة والرذيلة » والمدح والذم » والشرف والاسفاف » 
أوانبا لصب على الأقل أشياء غير واقعة أو مضادة اللبدمية . 

4 -- السألة الرابمة : الاعتقاد في بقاء القوة . أي حقيقة أن كية القوة 0-7 قِ 
الكون ثابتة لا ؤزيد ولا تنقص . 

يقول العلامة هربرت سمس » كبير مفكري العاماء في القرن الاضي » إن هذا الاعتقاد 
اننا كل العلوم المديثة 0 وأنه النببع المي الذي لستمد منه كل النو اميس الطبيعية . بقول 
سبنسر إن كل اانواميس الطبيعية .الآخرى ليث سوى توابع تعود إلى هذه المقيقة. 


مأو ه4١‏ عام الجهول ومع 


العظمى . وكل الاستنتاج العلي « يفرض * ان القوة ثابتة : لآنمه! إذالم تكن كذيك » 
أصبخت أدوات قياس الأآبعاد » اج تى عي فى ذاءها عبارة عن قياس القوة الجاذية » وكل 
أدوائنا الآخرى التي تحقق بها استشاجاتنا الملية : متنايرة ب دين يوم وآخرء أو بين سماعة 
00 تصبح كل المعارف الطبيعية غير ممكنة . لذلك كان مدأ بفاء القوة » ولولم 
أن نثيته علممًا » اعتقاداً إلااممًا . والعلامة « عبشم »© لعتقه أن هذا الفرض » 

1 كان أساس العلم ؛ إلا أن العلم يعجز عن إدداكه . وهذا مئال حق يبت قاعدة ان 
كثيراً مما لا يمكن أن يدركه | الطبيعي » يجب أن لعتقد في وجوده . إذاولا هذا الاعى» 
لتحثل ذلك الميكل النظامي الذي ريك ز عليه معرفتنا . 

ه - المسألة اخامسة : الاعتقاد 3 أن الادة توجد بو<ود وى الحمذب ال 

وهذه مسألة أخرى محقق لدينا أن من الحقائق ما لا يفقبه العلم » مم استعدالة عدم 
الاعتقاد به .ه 

أما لن قوني الجذب والدفم حقيقة طبيعية » فذلك ما لا سديل إلى إدحاضه . فائنا إذا 
أخذنا جمما وأردنا أن تفصل عض أجزائه عن بعض فانة يقاوم عببء دنا . وكذلك يقاومنا 
إذا أردنا أن فضغط أجزاءه » مثبا بذلك انه إها تركب من دقائق تتجاذب وتتدافع في 
ان واحد . وإلى هذه الحقيقة أ تعود ظاهرم التفاعل مم التفاعل في العلم م الطبيعي » بل وفي 
0 اء الطبيعة برمتها. ومع كل هذا ان هذه المقيقة تعدو الادراك ااعلبي في تعليل كيف 
أن دقيقة واحدة حبذب أخرى في حين انها تدفعها وتقاوميا . ١‏ 

وفي ذلك يقولٍ « سبنسر » - « إتنا لا نستطيع أن 5 بقطعة من المادة بظهر 
فيها أن جزءا يذب آخر في حين أنه يدفعة . ومع هذا » ان الاعتقاد بذلك الاي ضرودي» 

+ - السألة السادسة : الاعتقاد في السببية العامية . 

وهو عبارة عن الاعتقاد في إن كل نقيجة لا بد ا من سبب يناظرها في القيمة . وهو 
اعتقاد فى حقيقة نساق الى اليقين بها » ولا يمكن معرفتها من طريق علي . 

ليس في تتاع وقوع الظاهرات ما يسوقنا إلى الاعتقاد باتصاطا اتصال العلة بالمعاول . وكل 
ما في مستطاعنا أ 'رى أن هنالك سلسلة من سوابق واواحق. . ومع ذلك جد أ هسنا مستوقين 
الى الاعتقاد بتلك الملقات غير المرئية من السببيات ااتي ترئط عض الأشياء ببعض »ذلك 
الاعتقاد الذي محمظ علينا ألفة المقل ونظامه . والديب في أن حقيقة حقيقة السمبية العامية لا تقتدر 
على الوصول الى الكشف عن ماهيتها» راجم الى انها ليست غير مظبر من مظاهر بقاء 
القوة . وما دام بقاء 7 ة لا كن معرفته من مار اسم » فيتيع ذاك أن يتنع على الم 


- اللالجهول . اللقتطف 


معرفة مأهية السيبية . فانتاعند ما نقول إن نتيجة مَّا يجب أن يكون لها سبب 6ذتها ننسى 
أن القوة التي 3 منها ذلك السيب لا بد من ان فكون قد استمدت من تاحية آخرى » 
أي ان طا سبباً عنهحدئت . دان فتيحة ما مثلاً قد قد تقع تحت حسناء وقد كثل لها إعدد أربعة» 
قاننا حمنذاك لمتقد أيضاً ان اثنين واثنين او ثلاثة وواحداً “لا بد ءن أن تتقدم وجودها. 
أما الامتقاد بأن الاربعة يكن وجودها من غير وجود ائنين واثنين أو ما لساومهماً وجوداً 
سابقا على الاربمة : فاعتقاد أن القوة قد حدثت بعد العدم » وق ذلك نكر أن للقيقة لقيقة 
بقاء القوة 

بذلك أرى ان القواعد الآولية التي تقوم عليها مدركاتنا ومعارفنا المنظومة » يجب أن 
يعتقد بها ولو لم يكن في مستطاع العلم أن إعرفها . 


ليست هذه.عو ال مجهولة » يعترف بها العلم ؟ 
اجماعيل مظررم 
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لمقعييييانئ يي 0 !ا لنينلينئيه 


اه ممم مع وطصيهم مو 


كتابة الهمزة من العضلات الاملائية التى لا ضرورة لوجودها في اللغة العربية . فأنت 
قلما ترى بين عامة الناس الذين يحسنون القراءة والكتابة» بل بين الكثيرين ممن بلغوا 
شأواً بعيداً في تعلم اللغة العربية » من يتقن كتابة المزة دون ما خطأً. لكثرة تعقد 
قواءدها . وقد يحد المدقق في هذه القواعد شيئاً من المنطق والتناسق كعادة قوامد الصرف 
والنحو العريبين . ولكن هد ينا الممزة مي في الناحية العوتية صوت حلقي إسيط 
ولكنها من ناحية الكتابة مضطر بة لا فستقر على حال . فهي كالطفل اليتم الذي لا ماوى 
له ولا محل يطمن اليه » تكتى وحدها ثارة » وعلى الياء طوراً » وعلى الواو اوقة » وعلى 
الآلف حيئا . ثم هي على الآلف في أول الكلمة قد تكتب فوقها أو نحتها . ولمل" شيئا 
من التحليل لحصائص الممزة ومقابلتها بالمروف الآخرى وبالصموت نفسه باللخات الاوربية 
مهدينا الى حل لمعضاة اطمزة» ينسجم مع مأ نتوتخاه من تبسيط الكتاية العربية وكتيسيرها. 

ان الهمزة فى اللخات الأوربية لا ترد عادة الا" في اول الكلمة عند ما تبتدىء الكلمة 
حرف علة . فاذا جاء حرف العلة في وسط الكلمة كان..حرف مد ولم يلفظ همزة البنة . -فرف 
( )فى كلة دمنامهاه يلفظهمزة في أول الكامة ولكنه في وسطهاحرف علة بحث » أي حرف 
مدء ولا تلفظ الممزة فى وسط الكلمة ال إذا كانت الكلمة مر كية مثل قو لنا 5ةان16ء6< » 
8غ وغير ها من الكايات المائلة التي تدتديء الكلمة الثانية سها حرف 
علة . وعي الى هذا مخفض فيا لفظ الحمزة فى الوسط فتلفظ لينة في الغالب قريبة من لمظ 
حرف العلة . فالحمزة في اللخات الاوربية اذا مي حرف علة يلفظ همزة في ابتداء الكلمة 
بحم الضرورة . 


أما الهمزة في اللخة العربية فلا بقتصر ورودها والافظ بها في أول الكلمة 6 بل عي كثيرة 
الوزوة دا في وسط الكلمة وآخرها . فعى في العربية أقرب الى كوءها حرفاً صحيحاً 
من كونها حرف علة . يدلك على ذلك أما تقبل المركات جيعبا من ضم وفتح وكسر وسكون 
وتنوين ثقيل أي علامة العدة» ما تقبلها المروف الصحيحة فنقول : أميمة » سأله سسُئْلء 
عرآفة : شي رأف . وهي أسبق بق أحرف العلة كم تسبقها الماوف الصحيحة فنقول : آم" 
)1 أمن” ) » إعان» مسو ول عل ال غامدية واحلاة م ىن خصائص المزة محملها شبيبة حروف 
العلة في بعض اللاحيان» فانها إن جاءت في وسط الكامة مسكنة إمد ضم أو فتح أو كر جاز في 
بعض الأاحابين قلبها واوا أو الفا أو ب . فلك أن تقول سؤده” وسودد» شأن أو شان»ء سائل 
أو سايل وانكانت هذه الأحوال قليلة بالنسبة إلى الأحوال التي تلفظ فيها اطمؤة مقطوعة 
صرحة وما شراب الهمزة من حروف العلة حذفها فى الافظ عندما ترد همزة وصل في أول 
٠‏ الكلمة كأن تقول في « احمال وبانقسام » . 
والحق انها هنا ليست همزة حقبقية» لصوت اقتضته ضرورة النطق يحرف العلة في أول 
الكلمة ؛ ناذا اتصل عا قبلهحذف . 
إن هذا التحليل عبد لنا السبيل إلى اباد حل لمقكلة كتابة الهمزة . إن الأقدمين 
اعتيروا الحمزة أقرب إلى حروف العلة.ولذلك اصءالمحو | عل كتايها على أحر ف العلة الثلاثة 
أو كتبوها وحدها ء وهم بذك خلقوا لنا معضلة كتابة الهمزة وقواعدها المقدة . ونحن 
ازعم أن الممزمٍ ليست حرف علة » بل هي أقرب إل أزمكوق خرفا معي . وي كحرف 
ا أن يكون طارص واحد ثارت »كم لسائر الحمروف الصحيحة . ونقترح لذلك أن” 
توضع الممزة على كرسي | لياء فتكتب دائماً هكذا ( 5 ) " أيما وجدت في وسط الكلمة , 
وآخرها ووم ضع عليها المركات سي توضع على سائر المروف الصعحيعحة . أمافى أول الكلمة 
فترى ابقاهمكتاتها عل الى للها الطريقة الألوفة ولا صعوبة فيها » ولآن أغلب الممزات 
في أول الكلمة هي ممزات وصل محذف في النطق عند الاتصال ها قبلها فلا ببتى إلا الآلف. 
وفى يلسم (4) عض كلات مرموزة كتبت على هذه الطريقة مع وضع الشكل علببا 
عند الاقتضاء . 


. اتترح علي أستاذي التاضل أن يس الخوري المفدسي أستاذ للغة العربية وآذاببا ى الا١مة الاميركية‎ )١( ٠ 


في بيروت بعد قراءته هذا المقال» أن نكيب الهمزة على الالف ني أول الكلمة » وعلى كرسي الباء ء في وسطباع 
ووحدها فى آخر الكلمة . 


1 


مأبو 1546 اصلاح ألخط العرني ينين 


٠. ٠ ٠. 1‏ 10 
الوادد أمين إيمائ الإيماذ متمد هد َال ونام رنيال 


عمايم سيد شيدٌ عِبْطٌ سائذ رِجَاءٌ تشام برائة 
الرممي؟ ‏ الطريقة المقثر حه لكتابة الحمزة 

ورب" معترض أَزهكتابة اطمزة على الطريقة العائمة الآن تدلنا على حركتها أو حركة 
ما قبلبا » وهذا ما يفقدنا إاه أسلوبكتابنها القترح هنا. وجوابنا هو أن شأنها في ذلك 
شأن ججيمع المر وف المحبحة الآخرى » فانها معرضة للالتياس إذالم تشكل ء وان العلاج 
الصحيح ذا الا هو محريك الهمزة أو ما يسيقها من الحروف عند الاقتضاء م اقترحنا 
عند الكلام على المركات » وليس العلاج وضع قواعد عويصة» لكتابة الممزة هي أشد وطأة 
7 الالتياس . وحيتئذ لا نكون قد فملنا سوى أننا حلانا شكلة يخاق مشكلة أخرى . 
أما إذا عملنا بالاقتراح الجديد اتنا نكون قد حذفنا باب عويصا من أنواب ااصرفءقلما 
نتقنه أحد» هو ياب كتابة الهمزة وخلمنا من العدين والتعلدين والناس أجعين وجعلنا 
كتابتنا أقرب إلى النطق . : 

( د ا اضافة بعض الحروف والاصوات 

من الشاكل التي تعر ض القارىء العر بي في هذا العصر » غصر الاقتياس الجديد من 
الثقافات الأجندية وتبادل الثقافات » وعصر الاتصال يجبيع أتحاء العمور » وتوارد العلومات 
والأخبار بالكتب والجرائد والحلات » وعلى أجنحة البرق وااراديو » مقكلة ضبط الأسماء 
الأجنبية. الداخلة على اللخة العربية وقراءتها قراءة صحيحة . ومن هذه أمماء لواقم 
الجر افية التي تتقاطر علينا في كل بوم بالعشرات » واسماء الأعلام الأجانن هن سياه * 
وعلماء وأدباء وغيرث » ومصطلحات العلوم المختلفة النقولة على علا مها في كتبنا العلمية . وقد 
كثر استعمال هذه فى كتبنا وتشراتنا وأحاديثنا اليومية وتمدّدت أساليب لفظ الناس 
متعلمين وأمبين للكلمة الواحدة » حتىلم إعد يصح السكوت عن هذه القضية . والسببان 
الأساسيان لسو ء لفظ هذه الكلات ها . أولة : أنها تتضمن في كثير من الأحيان حروفاً 
'وأصوائً لا وجود لا في اللمة 'العر ببة . وثانياً : انها غير صادرة من يط المر بي فهي إذاً 
,غير مألوفة لديه . 

جرء © 1 (جهة) - مجلد ٠6‏ 


1 اصلاح الخخط ااعربي المقتطلف 

ومهمنا هنا قضية الحروف والاصوات غير الوجودة في الحجاء العربي » وهمي في رأينا 
أربعة حروف صحيحة » وحران من حروف العلة. . أما الممحيحة في بل(م )» جح( طء 
الاتكليزية ) » شر + ) 6؟( 16) . وأما الملة فهي ( 0 ) و ( 81 ,ة ) . ولا شك في أن 
هنالك حروفا وأصوانً أخرى لا وجود لا عندنا كحرف ( » ) الصامت الاقرنمي ( ة 
1 الالماني) وحرف » الرقيق الافرنسى ( 31 الالماني)و حرف ( [ ) الافرامي ( 25 الروسي) 
وغيرها . إلا " أن هذه في أظرنا تقرب من الاصوات الوجودة عندنا قري كافيا يبرو اهاطا. 
وان مقننع ان إدغال الاحرف السئة التي ذ كرتها على هجائنا » يقر به من الكثال ويجعله 
صالحاً لكتابة كل ما يرد علينا تقر ريا من الكيات الاعبمية وضبطها ضبطا ان لم .يكن دعام 
قلا يأس بقربه من الاصل . 
: أما الآسوات الآربمة المحيحة وهي ب » يء فق 2١0‏ فقد سبقنا الأتراك يوم 
كانوا يكتبون با مر وف العربية إلى ايجاد رموز لها مستمدة من الخط العربي وليس لنا ما تزيد 1 
عليها. وإعا فا بقي أن نمجد رموزاً لكل من البوت ه والصوت 81 ,6 ونحن تقترح واواً . 
مقاوبة ثلا ول ( © ) تكو كبيرة عند ما تكون حرفا وصغيرة تشبه الضمة المقاوبة (» ) 
عند ما تكون حركة . ونقترح وضع الرمن (-ه ) للدلالة على الصو الثاني ( 4 ) نان كان 
خركة وضعئاه عرمرا فوق المرف ) ")وهذا نستطيع كتابة ما نشاء من الاسواء الأجندية 
أما إذا أردنا التنوين في هاتين الحركتين فنضاعفبما على هذا الشكل (» ) و( ). 

وها نحن نعطي لعض الآمثلة على استمال هذه المروف ( الرمم 5 ) 


مدر 25 يستور سه باستويول جايكه فسكيٍ 


كاسوؤرذر كدته داشتجد الإنكليز تسدنا 


ك كيفية ضبط الكايات الاحنبية 

(1) ان كتايةالصحف والهلات والكى المعرية لمرف ( © ) الاجني محرف اله يم العر بي فى الكلرات 
الاعجمية مثل جرك 6 انجليز» جوتهء قد أدىالىسوء لفظ أمثال هذه الكايات من قبل الو العرنى خارج 
فصر وخاصة من كان 'لا يعرف الاغات الاجتبية «نه 6 فأصبحت هذه الكايات تلفظ عانا صنت ل 115 أزم[1© 
عع ل ) ولذاك ك نقترح ان نكت الكيات المر بية الاصسل باهم كالمادة فنكتب حاء © وجندي وذظ كل 
قط رحسب لحجته . أمَا ادكليات الاجنهية فيمير عن ها السرت نير حرف 5 الأديد نتكتب كرك ) 
اتكتليز » كو نزول الالتياس . 


مانو ه1946 اصلاح الخط العربي دمع 


( ه) اقبراحات املائية 

إن مشكلة الخط متصبلة اتصالا” وثيقاً عشكلة الاملاء » وما دام المراد تيسير الكتابة 
العربية قلا بأ من يراد نضعة مقترحات آملائية أخرى يكون من شأنها تيسير تع 
الاملاء العربي على المتعامين . وها هي بعضبا : 

)١(‏ امادة الآلف المحذوفة من بعض الكلات كأسماء الاشارة . فتكت هاذا » وذالك 
وأولائك كا أننا نكتب الآن هاتان » وهاتيك . ومثل ذلك يجبي ان تكتي: عبد اارجمان 
بدلا من عيد الرحمن . وقد جرى المحدثون عل كتابة كلات الصلاة والمياة والزكة بالآلف 

مدلا" من الواو . ا 1 
(؟) حذف الآلف الزائدة من الآفعال المجموعة في الماضي والضارع والامى فنكتب 
قالوا , لم يققولوء» قولو 4 كعيق» أن مكتو يكتبو» اكتبو بدون الف فنتخلص نلك من غلطة 
شائعة في الاملاء . مأ نتتخلص من غاطة أخرى شاعت بين كتبة دواون المكومة خاصة 
وهي أن يضعوا الآلف في آخر انمع المذكر ااسالم الحذوف النون فتراهم يكتبونه موظفو! 
المكومة » بالألف ولا الى هناك » وانما قاسوها خطأ على الافعال الجموعة . 

(©) الغاء الآلف المقصورة الاك ناما وكتابة أواخر الكيات القعورة كلها بالآلف 
الطويلة فتكت مصطفا » نها » علا ( حرف الجر )؛ رماء استغنا لغ. وذلك تبخلص من 
بضعة قواعد زائدة في الصرف والاملاء العربيين . ولا عبرة في القول بأ نكتابة الأفعال 
الثلاثية بالآلف الطوية او المقصورة “وضعت للدلالة على كون الفعل واويا أو يائما . فاننا عادة 
نسأل أتقسنا اولاهل الفعل واوي أم ياي فنقرر ذلك تبعأ للسليقة»ثم نكتب الفعل باحدى 
الألفين . ولا فستعمل العكس الا في الأافعال القلية الورود . 

( ؛) حذف الآلف من كلات مائة وجممائة فنكتب. مئة وججدمئة كا جرى عليه 
الكثيرون . 

اتنا نعتقد ان هذه الاقبراحات مع اقتراح كتابة الممزة الذي سبق ذكره مخلص 
الاملاء العربي من معظم مشا كله ومخفف على المعلمين وااتعلمين في ججيع اليلاد العر بية عملم 
والشكلة المبمة الباقية في الاملاء هي القّييز بين التاء الطويلة والتاء المربوطة . ويزاد عليبا 
عند أهل العراق المي بين الضاد وااظاء . وبذيك مل الاملاء العربي يمر أملاء في 
الدنيا تقريبيا 


44 أصلاح الحط العرني القنطف 


اعلم ان قد التاريث ف عزيز المطلب جم الفوائد 
شرية الغايه » اذ هو يوقفنا علا احوال الماضيد 

. مد الأمم فد الخلاقهم » والاتْبيادٌ في سيّرهم ؛ 
والملوك فد دولهم وسنياسدهم خا ودف 
الاقتدائ في ذالك لمد يرومه ف احوال الديئ 
والدنا 5 


الرسم 5 ل وهو يبين ان التعديل'المفترح يحتفظ,يجوهر الخط ااعربي هم استعيال 
شكل واحد لكل حرف لا غير ومع تطبيق بعش الانتراحات الاملائية 
- الخلاصة 

: لقد حاولنا في يثنا أن 85 اصلاح الخط العربي فقررنا ان هذا بالاصلاح 
ضرورة محتمها العصر م تحتمبا ضرورة كليم جميع أفراد الآمة العربية وإزالة الآمية من 
ينوم . . ثم أظرنا في نهأة الخخط العربي وقابلناه بالخط اللاتيني» فرأبنا ان الخط المربي خير ما 
تكتب به اللغق العربية لان نما معرا ومع اخو انها الساميات » وتطور يتبلورها فوو في 
محاجاتها كا لا يفي مها أي خط آخر » وتنطبق رموزه عل صو اتها انطياقًاً باد يكون تامًا. 
ولذللك قررنا أن أي أصسالاح للخط العربي يجب أن إستمد من روحه ومحتفظ جوهره: 
ولا يتناول تعديأه إل في لبعض تفاصيله تعديلاً يودي إلى تسبيل تعلمه » وتيسير طباعته » 
وجعله أ كثر الساة» لتدوين اللغة تدوية ا أدق مما هو عليه الأن . 

وقد اقترحنا لذلك خمسة اقتراحات أوها الا كتفاء بفكل واحد من أشكال ل وف 
هو شكل الحرف في أول الكلمة و بذلك تنزل أشكال الحروف من تحو الثة إلى نحو الثلاثين» 
وثانيهما فصنل اللركة عن المرف في الطبع فتصف المركات م تصف الحروف بعضبا إلى 
بعض في الوقت الحاضر ؛ و بذلك لاط امعات الطايع إلى حمل النفقات التي يتطليها 
اقتناء مشرات الأشكال .هن كل حرف ء ولا إضطر الطابع إلى اغفال اللمركات لعدم وحود 2 
أعرك رانب . وثالئها اعثبار الهمزة حرقاً صحيحاً وطيوه واد الكلمة 
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وعلى كرمي الياء في وسطها: وآخرها . ورابعها إضافة ستة أحرف مستمدة من الغات 
الأوربية تساعدنا على ضبط الأسماء الجئرافية وأسماء الأعلام والمطلحات العابية التي كثر 


: سكت غارت القوات السدقيهتية علا مديئك 
كرك شبه جزيرة الكريف تققد الع 
الرو سيه 0007 فد ناه نقكدردد . 
لندذ ‏ يقول. مراسل. رديتر الديلهماسي إن المستر 
جرجل ألقا بيانا في مجل. العموم الي ريطائ 
الرسم #إدسدكيف يمكن لاقارىء العرني أن يقر؟ الاخباراليومية دون ان مخطىء في لفظ 


الاعلام الاجنبية والمواقم الجنرافية . ومثل هذا ينطبق, على ألا مطلاحات 
الاجنبية المتقولة الى اللعة العر بية ٠‏ 


|5 د ي"3 اذ اجاج اخ دد ر زر سا اش 
. 5 1 
صاضا ط طاعاغ فق 553لمذو 


ه د < (0) 4ه (نهبة) لا 


-. هسمه 


الرسم م - الذكل النبائي االحروف والحركات المقترحة . 


استعالها في العربية . وأربمة من هذه الاحرف مي أحرف صحيحة وجي" بج فء؟ 
واثنان د يتبعيما من حركتين ها »و وأيا أثينا يبعش 


44 أصلاح الخط العربي اللقتملف 


الاقتر احات لتيسير الاملاء العربي هي اعادة الآلف الحذوفة من أسماء الاشارة وأمثالها من 
الكلات » وحذف الالف الزائدة من الافع_ال المجموعة » وحذف الالف :ا مقعيو ر 
والاستعاضة عنها بالالف الطويلة في جميع الكليات المقصورة أسماء كانت أم أفعالة ّ 
حروفا ؛ وحذف الالف من كلة مثئة ومركيانها . 

وها نحن نقدم لاقارىء بموذجين من الكتابة على الاساوب الذي نقترحه أحدها فقرة 
من مقدمة ابن خلدون وااثالي خبر برقي ندر في ا رائد » ( الرسم ”و 0 ) وجدول كامل 
للحروف والمركات م تقترح أن تكون ( السم م). 


نفك 
ل - اصلاح الخط والمسكومات المري ف 


وفي ,نام لابد من القول أن اصلاح الخط العربي لين قضية.اقتراح أو عبهود شخمي 
ولا هو في أن قدار عربي واحد ء إذ أن ما ين الاقطار العر بية الأن من انصال ثقافي وثيق 
وتبادل واسع للمطبوعات» يمنع ان يستقل أي قطر في القيام بمشروعلاصلاح الخط . قلا بد 
اذا من تعاون البلاد العربية وحكوماتها في هذ|:الأامى . ولعل هذا الموضوع من أفيد 
الموضوفات التي يمكن عثا في امو تمر أو الؤتمرات الثقافية المقترح عقدها بين أأملاد العر بية 
فيك لف الو عر هيئة من الخبراء لدرس موضوع اصلاح اعاط وبحيص جميع الاقتراءات 
القدمة بشأنه ورفع تقرير ينطوي على اقراحات حملية عن ع هذا الاصلاح ٠‏ أن أقرها الأؤكر 
عملت المكومات العربية على تطبيقها بأن تعممها في مطالعبا اارسمية » وبأن تساعد المطابيع 
الخصوصية على تبديل حروفها » إذ ان كثيراً من المطابع قد لا يستطيع تحمل تفقات تبديل 
المروف يكاملبا . 

ان موضوع اصلاح المط عظيم الاهمية للبلاد العربية ولمستقبلها الثقافي » وقد تككون 
معالمته ذانحة حسنة للم ترات الثقافية. المؤمل اقامتها في المستقبل القريب . 


دكنود مى عقر اوى 
عميد دار المعلمين ألما لية. ببغداد 


ا 
ولام فا بام ادو ممم و مر حال دم ام 


ل ل بس او اع لله مدوم وم همه يرنه 0ه م ممه ع مومع ووه وم مس 


ا 20101100 


يفم هذا الكتيب النقيس طائفة من شمراء العرب الذين عرفو بتسيتهم إلى أعها:,م وهو 
ضرب هن التأليف طريف »© يعالجه إمام دن أئمة الاخبار والأناب ورواية التعر » وهو 
تقد بن حبيب. ومهذا الكتاب نختان قؤدار الكتب المصريةة [ إحداها برقم حاءيع ش 6 
وه التي رمت إليها تحرف [ . والثانة برقم لاه ش أدب ه وقد رعتيت إليها يرم ناء 


كتابٍ من نسب إلى أمه من الشعراء 


مئعة حمد بن حبيب وتصنيقه » من رواية عمان ان حنى رحمه الله 
ملت 22م وبه ستول 


قرأت عل أخي مد قال : سمعته يقرأ على أبي عبد الله إر اهيم بن ممد بن عر فة”'أقال : 
قرأت على ثعلب”"أقال : قال أبو جعفر حمد بن حنيب :9) 


أبن_حريد بقره ‏ وفيه 4 وشره 00 5 

وله من التصا نيف : إعراب القرآن . المقنم فى النحو .-الأمثال . المعادر . آمثال القرآن 6 وغيرها . 
ولد سنة 555 وتوق سنة 7#" . افظز ارشاد الأريب 6 ويغية الوطة . واين الننيم 6لا . 

0( هو أجد سن نحي بن نسار الشيبا في اليغدادي 4 أبو العيا س تلب 6 أمام الكوين ف التحو وائافة > 
لازم ابن الأعراني ضع عشرة سنة 6 ومع من مد بن سلام الجبحى وسلية بن عام 6 وخلف وروى عنه 
اليزيدى والأخفش الأصغر » وتقطوية 6 وآبو عمر الزاهد . وكان بينه وبين أخيرد مئافرات . وأشهر 
قصا نيفه كتاب الفصييح . ولد منة 7٠١‏ وتوق سنة1 .59 . انظ يغية الونأة . واين النديم 111-11١‏ 

() هو عمد بن حبيب آبو حفر . قل بأقوت : من علماء بقداد بللفة وانشعر والأخبار والأتناب» 
ثقة مؤدب » ولا يعرف أبوه » وحبيب أمه.روى كتب اللكلي وفطرب 6 وكانت أمة دولاة مد بنالياس 
الهاشمي . وقال ابن النديم مرة : أبو جض يمد بن حبيب بن أمية بن عمر. . تم روى عن عبد العزين 
'الحائمي قال كان مد بن حبيب مولى لنا ‏ يعني لبني العباس عن عمد وكانت أمه حبيب عولاة لأ . 

. روى عن ابن الأعرابي وأي عبيدة وأبي اليقظان 6 وله مصنفات كثبة أثبرها تقاض جررر والفرزدق ٠‏ 
تو يسامرا سنة 758 . انظر ابن التديم 168 وبنية الومة . ومن نسبه تمرك سر أهتامه بهذا البحتث. 
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444 . نحقيق كتاب من نسس إلى أمه من الشعراء نه 
ذكر من نسب إل أمه من الشعراء : ش 


9-(انشموب) أمه شّعوب من خزاعة » واسمه مرو بن سمي" بن كب 
ابن عبد ثمس بن مالك بن جو نة بن عدويرة بن شع بن عاص بن ليث بن بكر بن كنانة. 
وهو الذي يقول : 
ماذا بالقليب قليب بدو هن القينات والتشراب الكرام 
وماذا بالقليب قليب ددر من الصّيزى تكذل بالسّنام 
حي" بالسلامة أم. بكر ومالىي بعد قوب من سلام 
يخبرنا الني 7 سنحيا 3 حياةة أصداء وهام 
وله شعر كثير » قاله وهو كافر ثم أ 
*3 اعد و (ابنأم 00 شاعر أغار على بفي بربوع » 
0 غتيمنة4 و01 
أبالسياح عوكلوا علينا إن إذا اصيح بنا أَبَيْنا 
لا نل الطين” رشق دئنا 
- و(عطاف بن بفكة” العيياني ) » 6الطالم عدي إن ضمي" : 
0 ؛" إن ضبارمن تكن أنت حال أغا أمو تدج لومم ركائيه 
وقال : وطالب ور ر قد أن الايل. دونة وما > سبق وثر رأددك اليوم أو غدً| 
وقال : أنا ابن الذي لم مخزري في حياته وم زم عند الوفاة بلاثيا 
ع ل و( ابن طوعة ) الشيباتي » و|سمه نفأصر بن عاصم”!؟ وأمه « طوعة » أمةأو 
352 من آل ذي الجن سن »قال 9 1 
تلن" الوم ع قطافر ين إفي : الحار - و الاحلافر 
م6- و (ديعة بن غزاة) الكندي”؟ شام "علق بني شيبانء وأمه غزالة .“قال : 
(١)في‏ الإتلف يفيو : «انغة 500 
(؟) في الوناف ١18‏ أ, ابن طوعة الشيا في من آل ذي المدين 1 بيله وءيت ابن طوعة 
الفز'ري ع ونسب هذا الفزاري نصر بن عاصم بن عقبة بن حصن بن حذافة ين بدر الفزاري . وقد جعلهما 
ابن حبيب هنا واحدا . وانظر لقاب الشعراء لين حبيب ص #ر؟ , 
() عمجو عطاف بن نشة الشيياني كا في المؤتاف 1١22‏ . 
- (4) سمه رييعة بن عبد الله بن ربيعة بن دلمة , اا اك ع بن أشرص بن شبيب 
بن السكون » شاعر امل أدرك الاملام أ-! اوسن انها « السكونى 6 يفت "السين »6 نسة إلى 


السكون بن أشرس بن ثور بن كندي . | نظر' الانتقاق م" والؤئف 36 والاصا بة 787997 وأ لناب" 


مانو هئ تحقيق كتاب من نسب إنى أ من الشعراء 1 


كأني إذ وضعت الحل فيهم بمكة حيث حَ بها سعاف © 
5- و( بن عه امد ) دي أنه راك عدي لكا اده يقي 
أن سعد بن د ودان م من بني أسد؛ » شأعر » وهو الذي شول : 
من أخطتة ولادتنا فنا ولدنا سيد الناس الوليدا'"ا 
لا - و (المكتدري ع الجعفري ) وي أمه ‏ أمّة لشرعح بن الاحوص 
ابن جعفر (4) . وهو الذي يقول: 
هل فيكم يوم اكيوم اجبسله يوم أتتنا أسد وحنظله 
والملكان والقطين. أزفله م0 تنعاوثم قط منتضله 
لم تمد أن أفرش عنها اامتّقله "") 
وقال : : أنا أن بأل عني السكندري أنا 0 الخو ص المعفر يي 
م - و( حبيب بن خمدرة اطلالي ) خارجي! " »كان مع شبيب » وذ كر انه أدرك 
اممكين » وبفى حت أدركالنساك الذي أخذ بالكوفة . وقال : 
هيت بتي .فبر غدأة ليم وحتى نميب وااظنون تطاع” 
فقت للم إن المريب وداكنا با لعي بدعى السر اد دتاع ا 
ولكن فيه السم إن ديع أهله وإن بأته 0 هناك يراع 
وقال : تفرقتم أن تذكوا لحي بيضة فظل لك يوم إك الاي ل أشنع 1 


(1) :2 باثا م 6 تحريف. 

ام ل اذكه بطر انه البريس لدت : (أنطأته» 
جيف ء صوا يهني | . 

(م) عيساء ‏ منت الأعيس غ وأصله في" الابل الأييض ش ريخا لط بيامنه شقرة ء ويه ميت المرأة . وني 
١‏ : « عبساء 6 بالوحدة ء تحريف وقد جام عل الصواب الذي أنبت ي كتاب ألقاب الشعراء الملحق 
بكتاب أسما ٠‏ الغتا ليت من الأشراف لد يعيب + الممتوظ ى دار التكتي الصرية يرقم جا" اقش 
منه ص ١8"6‏ وكذا الأغاني ( 5:18). 

أ (4) ف الؤتلف أنه الستدري بن يزيد بن شريح بن الأحوص. بن جمفر 3 وهو 
نسب أيضاً « الكلابي » . وق الأظني اق 9 عيساء © امم جدته. 

(ه) الأزفلة : الجاعة من التاس 

(5) أي ل تجاوز أن أقاء عتها الصقلة . والرّجز منسوب في اللسان ( 4 : المع 
: ابن الصمق 6 وني معسجم ل ان إلى رجل من يني عامس . 

(/9) ني القاموس 3 9 حيفت بن رةس 4 1 
لا الحرب :داك كال رض لويس بن تله . وفي الأصل لو ا ا 

وقد أنشد هذا البيت بأقوت ونشْه إلى مرو بن تأس الكندي . وعجزه عنده : 8 به إبل ترعى!أرار 6 
١‏ (5) مدر ابت جرفرء ومو ك1 : تذكوا 6 ياض قي ف . 

جزء هم ر2ه) 3 يلد ١١5‏ 


444 2 2 تحقيقكتاب من نسب إلى أمه من الشعراه القتطل . 


وقال : أصاحر ر ترى رايقاً هي" 5 رفني وأصحاني محودة 
6- و( ابن > عيدزرة المذ لي ) وهو قيس بن خويلد(21 » شاعر . قال > 
لعمرك أفمى دوعتي بوم أقتسر وهل ترك نفس الآسير ادوائم 
وقال:: يا حار إلي ا ابن أ م 3 كأني في الفؤاد هيف 
6ح وزقطة: بن الل بّعرا ) 29 . وهي أسه . وهو قطبة ؛ن زبد بن سعد بن 
امرى” القيس إن ثعلية بن ماللك بن كنانة بن [ القين بن إجسس » شاعر قال : 
حنيت" القوم قد عابت معد ومن للقوم من مولىً وجار 
حبوت ها قضاعة إن مثلي عشيق” أن يذب" عن الذمار 
ولست كن مز جإنياه, كفمز التّين تجنيه الجواري 
وكان قطبة سيّد قضاعة في الجاهلية وأول الاسلام. - 
- و(قيس بن المدادية ) ونهي أمه » من محارب » حضرمية 
.قال ابن الأعرابي, : حداد من كننانة ٠‏ وهو الذي يقول : 0 
أنا الذي أطرده موالية وكشي بعد المّفاء قاليي؟ 
١15‏ - و ( مرو بن الما اعطزاعي ) له شعر » قال في حرب ينه وين كنافة : 
إل تماجلني الثية أستقد مقاد جبادي من مير ومعبد 
واوأدركت* خيلى عميراً ومعبدأ وَلْحَق3 ما 50 بنا قلق بعدي 
لكانوا لآطراف القنا أو لنازءوا إلى اللي" أعناق الملي” امد 60 
"ا ( وعياض إن أم شبمة 29 المزاعي ) إسلاي قال : 


رف 


(1) هو قيس بن خو يلد .بن كاهل بن الحارث بن سعد ا ن هدذيل بن مدركة © 500 
ا ع ا 1 لمرزاني في العجم +0 وأوطها هذا البيت 
الذي رواه بن حملسا ٠,‏ 

(؟) كذاي ] لكن ني ب : « الزسرا » وأصلحا الناسخ : «.الزعيدا »6 وظني أ نها م أل بعراة6. 

(*) هو شاعر جاهل فاتك صعاوك خليع » خامته خزاعة بسوق.عكاظ وأشبدت على فسها ,لما ايل 
فلاتحتمل جريرة له ولا قطا لب بجر برة .بجرها أحد عليةٌ. وهو قبس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر 
اين صالح بن حبشية بن سلول انظر الأغاني ( ١"‏ :© ثم ) : وبنو حداد بيغم الماء وتخغيف الدال , 
انظ الاشتقاق لال وقد نسبه « قيس بن حمرد بن منقذ » . وفي أ لقاب' الشمرااء لابن حبيب أن أنه 

من محارب بن خصفة . ا نظي ص .188. 

. (4) قله في الوقعة التق قتل فيها » وهو يشير إلى ما كان من خلع قومه يله . 

(0ات : (كأطراف ألقنا 6.وقد اختلقت شروب الأبيات" فأ أوسطها صحيحاً بين ضر يين مقيوطبيكت. 

(5) في معجم المرزباني 59" : « عياض بن آم سهمة 6 بالسين المهملة ١ ٠.‏ 


مأو ١540‏ نحقيق كتاب من نسب إلى أمه من الععراء 44 
هاجتك أطلال” ومبترك قفر" خلا مئذ أجلى أهلباحجج 011 
85 -- و(العريان , إن أم سبلة النبهاني ) وهو من طيى” . قال : 
المن الديار غفيئها برماح فَسَإابتَينَخَابٍ ام 
كنوب فيخان كآان رسوميا حل عانية على ألواسر 
6 - و( ابن الكجراء ) من حرْقة جوينة . قال : وحرقة ثم بنو خيس بن عامى بن 
مودوعة من جهينة » كانوا حلفاء للحصين بن" الجام اأسبمي من بني سهم بن مرة » و لشامة 
ان الغدير السهمي . قال أبن سجراء يوم دارة موضوع : 
ا أتانا ممم قيس وواجهت كتائب خرص بينون" ذفيفة 
فاما علت دعوى.حميس بن عاص وقد كل مولانا وكاد يحيفة 
' حممنا به ثم ارعوينا حفيظة هذل بنا فاش وعرة حليفة 
1 -- و ( ميد بن طاعة السكوني”)) قال : 
ولما استقك المي في دونق الضحي قبعنين الوصايا والحديث الجمجا 
وكان لصُوح”من خمناصر ورقبةٌ غغخافة أعداء وطرفا مقصُما 
ولا لقنا لم يقل ذو لبانة لحم ولا ذو حاجة ما تيما 
من البيض مكسال إذا ما تلبست يعقل اعرىع لم ينج متها مسلا 
وقال لعمر بن الحطاب : 
إنك مسترعى وإنا رعيّة وإنك مدعو سباك يا عمر' 
لدى وم شرر شه لشراره ‏ وخير انكأنتمعائفه اللي "9 
وقال: ما إن رأينا مثلك ابن الحلاب أبر" ,لدين “وبالاحساب 
بعد النني صاحب السكتاب 
917 -- و(ابن الدمينة للمثعمي ) واسمه عبد الله . وله شع ركثير 29. 
م١‏ - ول يزيد بق طتبكة ) أنه متبتة0"©» وأبو. مقمم » وهو كثير الفمرة 3 وهو 


4 في الأصل : « حاجتك 4 محرف . وف المرزيانى : « ومنزلة غفر‎ )١( 

(9) جمله الآمدي في ص 144 : « المشكوى 6 غ نسبة إلى 9 مكو 6 بفتح الشين وسكون اللكاف » 
وهو أ بو يطن : 

(") | : «معا ئيشه » مما تبيخ كيش : جم معيشة » وفيها شنوذان » همز الياء الأولى » وإلماق الياء الثازة 
وإلماقها لف اللكريين ع . وأتيت ماي ب. 

(5) انظ الاغاني ( 16 .)165١-15:‏ 

() ني | : « ضنة » » بالنون ديف : «ضنة» لكن أصلحجآني النسخة فجلت : « ضبة © بالباء ٠‏ 


7 تحقيق كتتاب من ذسب إى أمه منالشعراء القتلف ': 


مولى لثقيف وهو الذي يقول : 
مشي البري” مع لفاو عهمة ورى البري" مع السقيم في لطع 
ا 
صبا قلي إلى هند وهند مثليبا يمي 
9 - وا( ابن الّشرية ”© ) وهو ابن عبيه بن ممرو بن المارث إن كمب إن سعد 
ابن ذيد مناة بن عيم '''؛ وهو الذي يقول: 3 1 
ألا عتيت علي 0 مهتفي واعجيها ذوو اللمم الطوال. 
الي با ان السعدي. أربي ' على فمل الوضي” من الرجالٍ 
لاس و ( ان قدرة ) فب حلتببة وعدا الك 19 . وإكاقب ل له ابن فسوة 
لأنه نزل . رجل من عبد القيس يقال 4 ابن فسوة » فكان إميثر به . فقال له عرداس : 
أنا أمتركي منك هذا الاسم بكب» ناشتراه » فقال [ أخو ] عتيبة 2 
عو ل“ فو لانا علينا | أمه ألا رب مولي ناقص غير زائد 
1١‏ - و( ابن الميجئافة ابي ) م نعرفه » وذكر أن" الميجانة بنت العثير بن 
مرو بن كيم . 
“الا ومن شعراء دبيمة ( ابن أم الحزئة العبدي ) وأم حزنة أمة قن 
حزان بن زيد مناة بن الحارث بن ثملبة بن مسّليمة بن مالك بنعامى بن المادث بن أنمار بن 
حمرو بن ودلعة بن لكين بن أفصى بن عبد القيس . وله شعر كثير .. 
"اا - و ( عمرو بن مبردة ) ؛ عبدي . 9 
:تو | إن الي ) وبي أنه ار دمن فيه تزفق زبينة بل مية اأبلة:وابس 
الذذبية قلابة » فلقبت الذيبة . وهو الذقٍ يقول : 


(1) الطترية : أمه » من بني الطثر 6 بالفعس .© وم حي من أليمن . قال | خلال . : ف الطثرية يفت 
الطاء المهملة وسكو نالا ٠‏ التلئة أ سانا لأ ]م ارا لكل بات سيلا 
به في نسخة ليدن من الشعراء . انظر شرح الميوان ( 5 : 187). 2 ٠‏ 

(9) كذا ورد في النسختين» وهذا النسب يخا لف ما في كتب التراجم ‏ فلمل في السكلام سقط 

() يالأغانى( ١5‏ ا العامة لان عماس رب ة؟١ا‏ ( عينة ع . 
ول على صواب ما هنا قول بن قتدية في الشعر : « هى عتيبة ويقال عتبة »6 . 5 

(5) التكئلة من كني الشعراء 0 

ز(ه) ذكره المرزيائي ي المجم وقال هو اشرق غارب ب عرو درك 00 
أ فمي بن عبد الع ١‏ .. وهو إسلامي أننشد عبد الاك بن خروان 9 امدق يوه سبق فمفة 7 سس وكان 


ابن أمة سب : 
١‏ «نبيككم أن محملوا هجناءكم . علىخيلكم :نوم الرها نكتدركوا » 


مابو 1548 تحقي قكتاب من نسب إلى أعه من ااشعراء الى 


إن ان أتكرني ابن لبي" كرعة عقيفة منسويه 
306 و شبيب بن البرصاء”؟) ؛ وهي أمه ٠‏ وهو شبيب إن إزابد بن جرة !"ا بن 
عوف بن أبي حارئة » وأمه القرضابةٍ بنت الحارث بن عوف إن أبي حارئة » وأخنها عمرة 
بنت الحاريث أم عقيل بن علفة”" . وهو الذي يقول : 
قامث وأعلَى خلقها في ثياسيا قضيي وما نحت الازار كثيبة 
وقال:لا خير في العيدان إلا صلامها ولا ناهضات الطير إلا صقورها . 
بسن أديارٌ الأمور إذا اتقضت وتقبل أشياهاً عليك صدورها 
|" سس ولعض ( بني أم قرفة ) وأم قرفة أسمم| فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزاري » 
وأبوثم مالك بن جذيفة بن بدر تزوج ابنة مه . 
1" - وز ابن ميادة الري) من بني غيظ بن عرة » و|سمه الرماح بن الا برد بن “ريا 
كثير الشعر . وهو الذي يقول : 
0 راعرئز مي مياد للقوافي واستسمعيين ولا نخافي'" 
وقال : ألا ليت شعري هل أبيتن؟ ليلة بحرة ليلى حيثربّتني أهلي 
وه ل أسمعن الدهر أ صو اتمجمة تطالم من جل قريب الى غجل (5) 
يقال د يبت المي أربه ربا فأنا راب وهو عربوب » وربيته أد ييه تر بية فأنا مربي" 


«2 


ند ) 3 
وهو عرى » وربته أريته ترييتا فانا عرّت وهو مربت . ويقال رديت في بنيفلان 
وربوت فيهم واربيت ولربّت »كله فصيح مقبول. 
8 - و (إشسامة بن الْمدير ) وعي أمه » وهو بهامة بن جمرو بن هلال”" بن وائلة بن 

(1) قآل ابن دريد : « كان التي صل الله عليه وسل خطب اليرصاء إلى بيبا فقال : إن با سوءا 
سب وهوكاذب - فرجم قوجد مها برصاً 6 وهماها ابن حبيب ف آلقاب الشعراء ل*1 « أمامة بنت 
المارث بن عوف 6. ْ ء 

(9) ويقال : «جزة» وال : « خرة »6 . افظى حواشي الاشتقاق ١9/5‏ . وني 1 لقاب الشعراء 
لا“ : «حيوة؟ 35 

(م) ني الأصل : «علقمة» وهو محريف . انظى حواثي الاشتفاق . 

(4) في الاذاتي «أبرد بن موبان» وني المكتلف ( !برد بن ثريان6 , وق معجم البلداق : 2 الرماج 
اد دقل ين الا برد 6 . وي ألتاب انشعراء لا : 0 الرماح بن الأرد بن مرداس 6. 

(6) الاعرنزام : الاجماع والتقبض . وفي الاصبل : «أعزترحي 6 والصواب فيا ثبت يا صححت بذاك 
في ب. وتي [ : «واستسمعين) 6 محرفة . 3 

(1) في معجم البلدان ( 9 : ) : « من هجل خصيب 6 . وروى بأقوت هذين. البيتيف في سه 

أيات قالها اين هادة حين استخلف الو يد بن يزيد بن عبد الملك فامتقدمه وآقام عنده دهرا مم اشتاق 


إلى وطنة . . : ل 5 
(7) فى الأصل : « ملاك6 والصواب ما أثبت . وانظر الؤتلف 55 158 والمفضليات (1 + *إه 
ليع المغارف ) .. 5 3 1 


سهم بن مرة . كثير الشعر . وهو الذي يقول: 1 1 
فإنكم وعطلا الرها نإذ جر تالحرب جلاً جليلا 
لتر ابن بيض وام به فسد على السالكين السبيلا 9) 
4" - وأخوه ( أسعد بن الغْدير ) شاعر » وهو خال أبي سفى 0 زهير ن أبي 
سلى الشاهر . . 
٠‏ - و ( زميل بن أم دينار ) أبوه أبير بن عبد مناف ؛ من مازن بن فزارةء وهو 
قائل ابن دارة . وأءن داوة أسمه سالم بن مسافع بن عقبة بن بر بوع . هو دارة القمر » سبي 
ع ع ع من بني عبد الله بن غطفان . وزميل الذي بقول : 
م فزارة ألي قد شريت طم مجد الحياة بسيني بيع ذي الخلق 
0 انا زميل تاتل أبن داره وكاشفٍ الفزاة عن فزاره 
ثم جعلت عقله البكاره 
9 - و( قعنب إن أم صاحب الفزاري”")) وهو الذي يقول : 
لو كنت أعجب من ثيء لأيجبني سمي الفتى وهو مخيوء له القدرة 
وهو الذي عا الوليد بن عد الملك فقال : 
ققدت الوليد وأا له كَئسيل_البعير ألى أن يبولا 
]1 - ل وابن أم حزنة)0 وأم حزنة أمه وهو ثعلبة بن حزذين زيد مناة بن الحارث 
ْ ابن لملبة بن سليمة ”بن -مالك بن عأمى بن الحارث إن [ أكار بن عمرو ان ] وديعة بن لكيز 
ان أخصى ٠‏ شاعر » وهو الذي ريقول : 
هبتكم أن محماوا عنام على خيلكم يوم الرهان فتدركوا 
دا و ( لسر بن شاوة التذلي ) وشلوة أمه . ٠.‏ وهو إشر بن سوادة”" . وهو الذي 


69 انظر شرح البيتين في الفضليات: رحتهة). ٠.02‏ 

(0) أبو سلمى كنية زهير ين أي سلبى »كاف كن الشعراء لا بن جيب ص *1ؤ من مصورة دار . 
الكتب . وقد زاد الشنقيطى كلة : 7 بي 6 قبل «زهير» فل ينتبه إلى ما ذكرت . ١‏ 

ا ا ا و 0 تملبة بن مبثة كا في أ لقاب 
الشمراء'ص 17# . .وقيل : ا قي عدار وكواني اولك بن عبد الملل .انظ شرح 
التير بزي 3 للحماسة (5:5؟) . 

(4] هذا تسكرار ل سبق فرقم 89 . 1 

اق سكن الاب ٠‏ وق الاشتقاق موب بفتع ألسين . 

(5).انظر. المؤتلفب ٠‏ 5" . وضبطت « شلوة 6 في الأممل .هنا بالفتتع ٠‏ وهال | بو]حيب ‏ قي- آلتاب 
الشغراء 8 : « أخر بني مالك بن بكر بن حييب»6. 


ماهو لاك محقيقكتاب عن نسب إلى م من الشعر أء فيق 


يقول في يوم ذي قار » وكان مم الفرس : 
لأسمعت نداء مرة قد علا وأبو ربيعة ف !اخبار لآق 
5 -- و ١‏ ابن الواقفية " السدومي ) ينسب إلى أمر من أعباته . وهو عد الله 
ابن عبد ااعزي كليب7؟ بن الحارث بن سدوس » شاعر قال : 
أتاني عن أي بكر ألوك يخب بها المبين والنذر 
وقال: 1 خيال العامرية موهناً خيال بأعطرحضرءوت غري” 
أرىالرء أممىلاحوادثفاية نوائيه تثتاله قيصوية 
وقال مبحو ابن عنمة الضي 9 : 
إن الشاعر الضمى عبد كرائدة النعامة مستعا 
وقال يمدح الموفزان 9) : ' 
لمن الديار يحافب_ الغمر اتن كواضح السطر 
با حار أعطاك الاله كا أثنى عليك أَعمو بنى جسر 
فلانت أ كسبهم اذا افتقروا ولآنت أجودهم اذا تثري. 
؟ - و زان دنماء العجبى ) أمه دثماء بشت عرة » أخت حِمُونة بن عرة» وهو 
الذي يقول لسويد بن حطان وكان سويد الضبعي 'زل في بني تجل فانتسب إلى مرة أفي 
جعونة © فقال أنا سويد بن حطان بن مرة » فقال ابن دتماء : 

(1) ني الأصل : «الرافقية © . نحريف » وهي لواو نسبة إلى بني واتف » وم بطن من الأنصار م 
وواقف لقب مالك بن امرىء القيس . انظر القاموس ( وقف ) والاشتقاق 768 وانظر ابن فنية 
في الممارف ص 6 1 

(9) كذا ني الأصل . وامله : « من بني كليب بن الخارث بن سدوس» . 

() هو عبد الله ' بن عثمة بن حرثان بن ثعلبة بن دوب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد 
ابن ضبة . « وعنمة 6 يفتمم''المين المهملة والنون والمم . وني [ : « غنمة » حرف . قال اابندادي : 
«الظاهر أنه من المحشرمين 6 . الخزا نة (8: )88٠‏ . . 

(4) الموفزان لقب أله 6 واسمه المارث ين شريك بن مطر ء قلوا : «وإنما سمي الموتزان لأن 
قبس بنحاصم اقتلمه عن سرجه بلرمح . وكل ما قلعته من موضعته فقد حفزته 6 الاشتقاق 718 , 

(9) ني الأصل : « مرة بن-أ بي جمونة» وكلة ( بن6 متحمة . 


5 تحقيق كتاب من نسب إلى أمه من الععراء 2 القنطف 


سوي أن دديم طْريم على دربة والضب مختل بالقر 2 
1 فا نم منا ولا بحن مدع دماوة كذب أنم عر الدهر_ 
فغضب جعو نة خال ابن دغماء » فقال : 
ان ابن دخماء الذي حدثته بيض الدماجة لايحس له أب 
إلةه الرماد فإنها اعتركت به بين الرماد و بين أمك تنسب (© 
11( عد الج بن عسلة ااشيباتي ) أمه عسلة بنت عاص بن شسر ا كة م من 
فسان » إليها بنسبون” وهو شاهر . قال : 
يكب إنك لو قصرت على حسن الندام وقلة الجرم 
لمحوت والسري بحسيبا مم المماك وخالة النجمو 2 
(! -- وأخوه ( حوملة بن علة ) قال4 المنذر بن ماء السماء : أهج الحارث بن أي 
شمر . فقال : 
ألم تر أي بلنت اله ب في داد قوعي نكا كوبا 
أن الاله تتصفته بألا أعق وألاً أحويا 
أل أكافر ذا مدر وأل أحينة مستثيبا 
وفّان حى” مم والدي فيل ضينهم أن أغيبا 
فائر” بها بعض من يعتريك فق لها من معلر كليبا 
(1) رواء الماحظ ني الميواق ( 5 : 17 : ( يحبل بالتسر 6 وقال : «لطمل بيده بالمر كصيده 
للْيالة» . والضب والعقربٍ يعحبان بالتمر عجباً ها + 
(؟) ما يزعم العرب أن بيض الطير يتولد حيتأ فن .التراب ومن الريح . قال الماحظ في الحيوان 
)١1771:*(‏ ) : «والبيض الذي يتود ءن الريح قب أصش الع وعدي الطيب دوز الآخر . 
ويكون بيس الريمح من ع السجاج والقبج والؤام والطاوس والاوز » , ! ْ 
(**) آما أبوه فهو حكيم .بن عفد بن طارق بن قبس بن مرة ا بن مرة بن ذهل بن شيبان 
٠‏ أبنثعلبة بن عكا بة بن صعب بن على بن بكر بن واكل 5ك ازاك لاسرع اليا رف فياك 
2 وما ورد هن التحقيق فى المفضليات (8.:9/ا طيم المعارف) . 
(4) انظ لفهم هذا البيت ما ورد في:جو المفضليات. وني الأميل : «والنري يحسبه * عم الماك وخاله 
. النجم 6 وهو ريف . 
٠‏ (ة) رواية الخرانة (غ: م#م) : 8 بلغت المشيا و 


مانو ه1546 , محقي قكثاب من نسب إنى أمه من الشعراء 40 


افيري حمارة بن العف العبدي ”'" من سليمة بن عبد القيى » وثم حلفاء في بني 
شيبان في بني سعد » فقال : 
لام إن الحارت إن جمله عوك أباه ظالماً وقتله 
وأي فعل سبىء ا 
تو لان وسه)ري ال ' . وهو عتبان بن شراحيل بن شر يك 
ابن عبد الله بن الحصين بن أبي تمرو بن عوف بن مرة بن ذهل بن شييان 
هلا - و ( مرو بن الارطناية ) وي أمه © » وهو الذي يقول: 
قرت أحسابنا كما فأدت لا الضشراء عن أدم رصحاحر 
وم إسظبر لنا عمقراتر عو جود د القطر أو بك الفقاحر 
| [في ختام فسخة (1) تجز الكتاب والجد لله وب الالين ٠‏ نقلت ججيعه من فمخة نقلت 
جميعها من خط ألى الفتم عمان بن جني وصححها رضي 0 الله. 


وف لسخة ة (ت) : « قال في أصل هذا : مجر الكتاب . . الخ » وزاد : « ومميزت هذه 
النسخة في يوم الائنين الممارك 14 صفر الخير سنة عءسة 00 النورة رحم اله كاتبها 
ومستنسخها والمسامين أجميد] 
عير السعرم تمر قاد ويه 


الا 8 كي و 0 
0( أفظر رواية الرجز وتمامه في الخراية. 
«عتان بن أصيلة يقال وضة 6 الشيباني ,وأصيلة أمه وهي َْْ بني حل » ريد قاد 0 أعيد املك 
ابنمروان : 
فيلم أمير الإمنيت رمالة 2 وذو النصح لو برعي إله قريب 
بنك إلا.ترضٍ بكر بن وائل ا 
فان يك 0 وجمرو و هاث 
وللبيت الأخر قصة يتداوها ارو أ 5 :5 
الاطنا بة كأ 5 أمه الاطنا بة بنت شباب زنأن ع" ى التين 
(4) عمرو بن عن جاهلى . و 'بن زبأن »' من بني القيك بن 
وأبوه عامس بن زايد مناة بن مالك , بن تعلبة بن كمب , بن الخروج ٠‏ أ نظى المرزا ني “#ا* ٠‏ والكتى والأ لقاب 
لين حبيب 18 - وأصل , الاطنابة سير يشد في"وتى القوس العريية لتحزق به . الاشتتاق .م5؟ 


جزء 4 ِ (مه) يلد ٠١‏ 


ا اا 111011 01 
م ب ل فس و م ل 2 سمس هم 


تتلشوق العورتن 
والعل الثابي 


رت 
اسمس سوس وم 0 وي 
لا ا 1 


تأليف الاستاذ «صطفق عبد الرازق باشا الرئيس الفخري للجممية القلفية .. 
والكتاب من منشورات الجعية الغلسفية المصرية » ويقع في ١*5.‏ سفحة من اتتحم 
الكبير 6 وتشرننه دار إحياء الكتب العربية 4 "!ا م ل 948ام 

صدّر هذا الكتاب بعيارات فاية في الجودة » إذ أشار حضرة رئيس الجعية الذكتور 
علي عبد الواحد واق, » وسكرتيرها العسام الدكتوو مان أمين إلى نهيب الناس من قراءة 
الفلسفة أخذا منهم بفكرة فيها تجانب الصواب » إذ خيل اليهم أن الفلسفة تر ادف في اللفة 
الكلام الخامض 0 المبهمة والمبيغ العقدة والأفكار المجردة . جاء في ذلك التصدير : 
«ولعل السببٍ ف تهيب الناس لبحوث الفلفة أن بعض المقتخلين بها قدهاً وحديث ' 
قد عمدوا الل التبمية والانياء + فقاغوا موضومات) ق.ممظلحات: وعبارات غرسة » 
وألقوا بذلك على حقائقها حجباً وأستاراً » وبعدوا بها عن الحياة والواقع » 
« وإذا أراد الله بالفلسفة خيراً ألم ألبا أن اسلكوا سبيلة ري لو لقره 
الافسانية » وبالأمور التي يتجه اليبا التفكير في كل زمان ومكان , ويعالجوا بحونهم في 
أسلوب سائُغ جذ اب يمتح باب الفلسفة على مصر اعيه بور المثقفين » اه ..... وهذه فالمة 
مباركة إن شاء الله . 
التقصد من النقد القابلة والتحليل » وأساسه حرية الفكر . عنصر ان يقوم عليها النقد 
المحيح » فاذا استطاع الناقد أن يتجرد مع هذا من أحاسيس التحامل والتحيز » حاء 
نقده أقر ب ما يكون إلى ااغاية المرجوة من النقد » وجاءت أحكامه أوف ما مكن من 
الترجيحات المعقولة . ذلك بأن ارسال الاحكام القطعية» سواء أفي الفلسفة» أم النقدء ارساله” 
لاتيرره الومات التي يقوم عليه الحم » ممي من الآشياء التي أغمضت الفلسفة وأمت التقد. 
لهذا تقتصر في نقد هذا الكتاب على جزء منه هو لاص بالكندي بلسوق الحرب » ثم 
نعود في عدد آآخر الى تقد بتية أبواب الكتاب » فان الفراغ والوقت لا بأذنان لنا بأ كثر 
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من ذلك » وقيمة الكتاب وقيمة مؤلفه » تتقضيان علينا بالنظر فيه نظراً يككون إلى 'اتقدير 
المصيع جهد اطع : ْ 1 1 

يظبر لنا جلينا من هذا الكتاب أن الكندي » فيلسوف العرب » قد ظلم حينا وميئا . 
طلم حينا لآنه أول فيلسوف من العرب اشتمل بالعلوم والآراء الأجنبية » وكانت وقفا على 

غير السلين من حر انين وسريان ومهود حتى زمان ظبوره وأحنة عا '/ عمد العرب 
الاشتفال به هن ن أشياء العقل . . ول مين لآن آثاده. قد ضاعت فل ببق منها مأ يكن أن 
سحخذ ركازة لبحث يظهرنا على أصل حكانه فكان بذلك أول عربي واجٍه العاصفة »6 
ماصفة الآراء التي قامت في عصره » فألقته صريعاً وثر كته في حياته موضع سدرية أهل 
القراغ » وبمدمماته موضع المعلف من الإخلاف الذين لم عجدوا أمامبم من شيء لملحون 
به ما أفسد الدهر من أمى الكندي ء الآ رحمة من الله لتمطروها عليه . 

ان تضارب أقوال المصادر القدهة عن الكندي متناقضة » ومحليلها والمقارنة بينبا من 
أ الآشياء » فهي تنف وعيارات مقتضية لا زودك نيء أللبه' إل كرات متنائرة 
لا يصح أن تتخذ أساسا لنقد مستفيض قاتم على فوص شاملة 

تقراً في كتاب « إخبار العلداء بأخبار المكاء » : « ومما اشتهر هن كتب لطليموص 

وخرج الى العربية كتاب الجغرافيا في العمور من الأرض . وهذا الكتاب نقله الكندي 
ل المرية تقلاجيدا ويوجد سانا . وفي كتاب طبقات الأطياء نقلةٌ عن ألي معشر: 
« حذاق الترجمة في الاسلام أربمة : حنين بن أسحق » ولعقوب بن اسحاق الكندي » 
وثابت بن قرة الحرانيء ومر بن الفرخان الطبري » .وفي الفبرست لا ب نالنديم: :< فاضل دهره 
وواحد عصرة في معرفة العلوم القددعة بأسرها» . ويقول صاح ب كتاب أخبار المكاء : 
00 في الملة الاسلاميةبالتبحر ف فنون الحكةاليو نانية والفارسية والمندية»»(انتارص») 

تقم في الكتاب على ما بناقض هذا ماما . في ص ١؟‏ إن السكنديكان « يقت 

ار الفشمة وما اليا ن العلوم النقولة عن بونان وفارس والمند ء ولا يبد فيا ترجه اانقلة 

غى » فيحاول إن سرد .هذه العلوم في منابعها » ويتعل اليونانية » ويترجم بها ويصاح ما 
نت رجمه غير» ؛ ويتصل بالثقافة اليونانية اتصالا” ظاهر الآثر في عواطفه وتفكيره » 0 
سيد . قهذا خبر مستوى الآاجزاء . ولكن اقرأ ما يليه : 

« قال السعودي في عروج الذهب -- وقدكان يعقوب الكندي يذهب في نسب ونان 
إلى ما ذكرنا د انه أخ لقطحان ويحتج لذلك بأخبار يذكرها في بدء الآشياء » ويردها من 
حدديث الأحاد والأفراد » ل من حديث الاستفاشة واللكارة وقد رد عليه أو العياس , 
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عبد الله بن محمد الناشي في قصيدة لوية وود خاله نسب : دوئان مسا اي 
ومخلط ونا بقطحان ضلّة لعمري لقد باعدت بينهما جدًا 

ومقابلة اانقد هنا نظ برك على أشياء هي غاية في التناقض . فيلسوف يشتغل #كة اليونا 
وكان « يقتحم مار الفلسفة. وما يليها من العاوم النقولة عن ان دارج والمتدع د ود 
تَملّم اليونانية وترجمبها وأصلح ما ترجه غيره» ول إن بونان أخ لقحطان» وشاعر يصحح 
له ما أخطأ فيه ! وكيف يتفق لمن لا يعرف أن يونان شيء وقحطان شيء آآخر » هذا أعجمي 
وذلك عرني » ان يكون طرف باليونان وعلوعرم ؟ والظاهر أن كثيراً من أهل العربية » 
ومكحي 26 ترود ربا ايه . وذيك بدل عقلا” على أن علهم 
بتازعم اليونا نكان قريباً من لا شيء 

وحاء في ص 4" : « ومع عمارسة الكندي للا دب وما إليه حتى قال صاحب كتاب 
اخبار الحكاء  »‏ وخدم الاوك مباشرة بالادب -- وحتى نقاوا عنه حكايات في نقد 
الشعر وف الجدل في أسر ار البلاغة العر بية» وحتى ذكر وا له أن له كتاباً في صخصّة البلاغة» 
مع ذلك فان الأدب م يكن هو اليدان الذي ظهرت فيه مواهب الكندي وآثار عبقريته» . ش 

ومع إثنا لم نقع على موضع واحد في الكتاب ظبرت فيه اثار عبقرية |الكندي في 
فير مجال الأدب » ١د‏ رحس ا حلت فل ال كن لين ولا أديا في العرية : 
:جاء ما بلي : 

ْ : د دوك عن ابن الانياري انه قال : ركي الكندي ااتفلسف الى ني الحباس وقال ل‎ ١ 
.: إني أجد في كلام العرب حدواً . . فقال له أبو العباس : في أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال‎ 
أجد العرب يقولون : عبد الله قالم » ثم يقولون : إن عبد الل قاتم » ثم يقولون : إن عند الله‎ 
. لقاتم : والالفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال ابوالعياس : بل المماني مختلفة لاختلاف‎ 
الالفاظ : فقوطم عيد الله قم : إخبار عن قيامه ؛ وقوطم : إن عبد الله قاتم : جو اب من‎ 
سوال سائل » وقوطم ان عبد الله لقاتم » جو إب عن إنكار منكر لقبامه . ققد تكررت‎ 
'  .* الآلفاظ لتكرر المعانيء قال : فا أحار المتفلسف جوايا‎ 

فكيف يتفق .أن لا يعرف مثل هذه المعاني الآساسية البسيطة في العر ببة» أن يكون ممارساً 
للاادب وصئاعة البلاغة ؟ ولكن ااظاهر اجالاة ان الكندي حك أنه أول قيلسوف مسلم 
اشتغل بعلوم الاماجم » وأنت تعلى ماذا كانت الإماجم في نظر العرب المامين » قد حيكت من 
حوله شبك من الدسائْس ودبرث مؤامرة » جائز أن تكون بقصد » ولكن أ كثرها كان 
بفعل عكسي من أفمال الوعني الديني قام:في ذهن الناس في عصره ؛ فافقت هذه الروايات عنة 
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ب ار المققطف © وتمحت هده اعبارة لاع ري رق 
و أن 4 ولكن دتيان من وصعيا 2 د العدسة الكيرة ايا 
للاستاد عله حسيب . وليس هذا أهداء © واجا عو أ ٠‏ تمدرماظه حين جل 
« المقتطف » او لغيرها من الجلات او المحم ؛ والظروف مير 2 احتى وراء 
هده العبارة من أوهام 6 وكام اوهاء” 0-3 فق القعس العقة : دواعي الابشمات 
امرة . 

أي 111 يمو مسق جريعة انيس الاو عن محاصرة لتاه 
الفيكونت هولاين اوف كلون عامل أختام الك فى بريطانيا العظمى عنو امأ 
« القرعية الساءية 6 ٠‏ واتاهده لهال عو . . فاستبواى ذلك البحث 
ورغبنى فيالاطلاع على اصل الحاضرة قبح ل مكاني القاهرة 

وكقبت أطليها “ن ٠‏ اتناك شر فلم أفز بطائل . فكرت أن أ كتيب لافيكوات نقهء 
فجاء د ل نه نسحة عللبا اهداء هذا نمه : « الى الحترم . . . أرجو أن "تتقيلو: 
هذه الهدبة التواضعة من ع خادمك المطيع : قوادي أو ف كلون ل وجاءي ه. أأفحة 
خعلاب فيه بيان عن مي كلة للاثية اططر أن يستعملب! بحرا الالماني : د هيك 
اث علطن أ خزة لانه لم بد ما يدا يليا عي لنته وخدي أن يكون قد أوجز 0 
دان| ء تاد يكاية ربدلا شرنا وضرية . : 
' وكذلك ترى ان القاية سب اهداء « حنة الشوك 6 للاستاذ طه حسي واهداء 
8 « القومية السامية 6 افيكوت هوادين أوف كلون » حامل أختام:المملك المتحدة 
البريطانية > ومن أعاظم أدباء عصرء وعلدا مم م ما شري أي التفس العاقلة هت مره 
ثانية » دواعي الابتسامات الرة . 


وسوف تنظرة هذا الكتاتب و نعدر ره 6 بالتقد الحر ؛ التقدير اللائق 

عؤّلفه » ولن يكون لتك الاواعى الي # تثير هده الابتسامات د هن تر 
قد . ونود قبل أن تقدم على تقده » آل فصق هذا الامداء للميوب في آلب 
أعس الى 2ل المقتطف »© فتقول فيه كلة 6 ماحعيا انه يدل على إرتكاض سيية وعى 
باطن » #تاج إلى علاج . 


14 
وصل اليت: دفك الكتاب وعنيه قذه الكت « الى > : 


للا لل 00 


ب 


تافيقاً ميد به التأثير في موضعه من العم ومنزلته من اهتمع » ددا لأئره الفلسني وقعودا”- 
يعن قوع ين الناس . فيفبغي اذن أن تأخذ كل ما بروى عن الكندي من مثل هذا 
بتحفظ شديد. 00 

مثالنا على ذلك رواية الجاحظ عنه في البخلاء . جاء فيها . 
ْ وحدئتي مرو بن حبيوي : قال تخديت بوم عند الكندي قدخل عليه رجل كان 4 
جارا » وكان لي صديقا » خوط الما ونحن نأ كل . وكاق أيخل من خلق الله . قال 
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فاستحيت منه : فقلت : سبحان الله أو دنوت قأصيت معنا مما تأكل : قال : قد والله 
0 . فقال الكندي ما بمد الله ثي » . قال مرو : فكتفه وال كتف لا يستطيع ممه 
قيضا ولا نا ورم اده ان الطعام كان كافراً 2 ولكان قد جعل مع الله جل 
ذكره شيعا » . 
والذي نعتقده ان أكثر الروايات التي رواها الجاحظ في البخلاء مختلقة اختلاقاً أو 
كانت نكاناً سائرة على الأألسن فصاغها الماحظ بقلمه المر» ونسيها الى أعدائه.وكان ممتزلمًا » 
وأعداء العزلة كثيرون . 


د 


ينفي عن الكندي ذلك رواية أخرئ ( ص + ) فقد روى الشبرزودي عن الكندي 
«من ملك تفسه ملك الممل>ة العظمى ؛ واستخنى عن المن . من كان كذلك ارتفع عنه الم 
وحمده كل واحد » وطاب عيشه » . ... فكيف نوفق بين من بقول هذا وبين رواية 
الجاحظء والبخيل لا علك نفسه ؟ أما إذا صحت رواية الجاحظ فالكندي ممن لا يؤمنون 
بالمكة , لآن من آمن بالمكة كانت له فلدقة »وين كون له فلسفة »6 طبق نظرها 
على الفمل . ا 

وما يزيد مذهبنا في الروايات التي رواها الجاحظ في البخلاء ما جاء في ص 00 إذ 
يقول الولف : | 

« لا جرم كان الباحظ يسخر من الكندي ويشنع عليه لبعد ما يين طباعيهما وبعد . 
ما بين سبلبما في اللياة . وكان الاحظ بصريّاءوكان الكندي كوفياء وبين أعل البلدين 
عداوة وتنافس . والجاحظ معتزلي» ول يكن ايسل من لنعاقه | اله من حركم بحرمة السكلام » 

ثما ووصف بأكثر ما نقل عن الكندي من أمثال كلام الجاحظ وغيره » عارة نقلبا 
المؤلف في ص #8 : وقال يوم لارية كان يهواها : إني أرى قرط الاعتياصات من 
المتوقعات على طالبي المودات مؤذن بعدم المقولات . فنظرت اليه وكان ذا الة لوي 
فقالت : ان اللحى السترخات على صدور أهل الركا كات محتاجة الي الواسي المالقات . 
إن أثر الكذب في هذه الرواية لظاهر كل الظبود؛ بِيسّنكل البيان . وإذن قكل الروايات 
ج: الي دي إلى تشويه سممة هذا الزجل الكبير مدخولة بالفك ء مغزوة بالريبة . وعلى ذلك 
فقس أ كثرها أ وكلبا إن شتت . والميب في'ذلك ظاهر فان الكندي (على ما جاه في ص1 
من الكتاب) هو بلا يب أول فبلسوف سل عربي اشتغل بالفلسفة التي كانت الى عهدم. 
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وقفا على غير المسل العربي .... لهذا كان المدف الآول وموضع السنخط الرئيسي» لقوة الدفم 
التي استجمعت من حوله كل قوى ارجعية في ذلك العصر . 
جد 
من الروايات التي تظبرنا على شيء من عل الكندي » والتي تدلنا علي ان عامه بالمكة 

لم يكن من العمق وألقوة محيث وضمه كثير من أصحاب الروايات» عمارة وردت في ص 4* 
من ذلك الكتاب : قال الشهرزوري في كتاب ( نزهة الأرواح) » - ذكر أبو سلبان 
السجزي انه اجتمع هو وججاعة من الحكاء عند الملك لبي جعقر بن نويه ب.جستان» -ؤرى 
حديث فلاسفة الاسلام : فقال الملك ؟ ما وجدنا فيب على كارتهم من يقوم في أنفسنا مقام 
سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس . فقيل له ولا ل اندي »ال : ولا الكندي » ف 
الكندي على غزارته وجودة استنباطه » رديء اللفظ ؛ قليل الحلاوة » متوصط السيرة 
كثير الغارة على حكة الفلاسفة » ..... وإذا صحت هذه الرواية يحرونها وضح لنا أن 
الكنتي لم يكن صاحب فكرة مبتكرة ة في ااقلسفة » ولم يكن فيلسوفاً بام نى المعروف » 
واماكان من يغيرون على حكة الفلاسفة فينسبونها لأتفسوم . ويتؤيدنا في هذا المؤلف تفسه 
(١‏ ص ٠‏ ) حيث يقول : «والواقع أن الأصول ااي كان يرجع الكندي اليها مترجة كافت 
الى اللغة العربية أو غيرها » أو موجودة في لغاتها الأصلية » لم نكن متخاو من محريف وعن 
غموض . وكان طبيميا أن عبد الكندي عناء في استخلاصه معان منها سقيمة في نظرالعقل 
منتظمة النسق » ... واذا كانت هذه معبادر عللهء فا قولك ف عاته نفسه . 
' ولقد أورد المؤلف عض عبارات استدل منبا على أن أسلوب الكندي كن فيه 
غموض . قال : 

«والذي بادحظ من أساوب الكنديء اتاد على هذه المصادر الضكيلة» أن فيه فموضاً 
أي لعضه من أذ الألفاظ الاصطلاحمة الفلسفية 7 تكن استقرت في أصابها » ونحددوت 
معاتيبا » . ولءت أدري كيف نحم بأن الغموض أى من ناحية الألفاظ الاسطلاحية 
لانهالم نحددء والذي وصل الينا من آثار الكندي قليل لا يواتينا بما فصدر به هذا 
الحك.من الاحئالات . والأمثال التي تى ألى بها المؤلف تناقض هذا الك . ال ( في 
ص 79 ): : 
« ومن ع أمئلة ذلك ( أي الآملاعلى اللمموض ) ما جاه في كتاب أتولوجيا ص؟ » : واذ 
قد نيت في اتفاق أفاضل الفلاسفة إن علل العالم القديمة المادية أربعة : وعي الهيولى والصورة ! 
والعلة الفاعلة » والعام ؛ والذي سماه الام هو الذي سمي فيا بعد العلة الخائية 7 يخذ من , 


د : ْ فياسوف العرب والعل الثاني . القتعلف 


مما بق كلامه ولاحقه » اه ..... ولست أ في ذلك غموضاً » ولعله بريد : والعلة العام » 
تمقيياً على الملة الفاعلة » لاسي إنه قال : الي ولى والصورة والعلة الفاعلة و العام » الام 
عنا مقهو مها « العلة .المام 8 بالاضافة الي ما قبلها . وقد استعمل الكثيرون ااعلة الثامة 
ودلهت من الغائبة » ولافرق بينالمام والنام» فالسكلام بين ظاهر لاغموض فيه . والذي يقرا 
الفلسفة القديمةء ينبني 4 أن بوطن اانفس على ثيه هن التيصر و تفوذ النظر » ؛ وان لايتوقم 
أنه سوف يستقي حكة القدماء » 5 ابشر بكو با من الماء البارد في يوم قالْظ . 

وحاء في المحيفة تفسبا : ومن أمئلة ذلك أيبا : استعهاله في كتاب « أتولوجيا » كلة 
0 : وهذا هو النص : « وما الذي يمنع النفس اذا كانت في العالم الأعلى 

من أن تع النيء ء المعلوم دقمة واحدةء واحداً كان المعاوم أم كثيرا . لاإعنعها شيء منذاك 
اة » لاما ميسوطة ذات ميسؤط ف الغىء الوإحد مبسوط] كان أو مرك 0 
واحدة ». .. والواقع انه لا يستدل من هذه العبارة مطلقاً على ان الكندي قصد هنا أن 
الذوح يكون سيط بالمعنى الذي ندركه من البساطة أي الغرارة والآولية » وانها يتقصد 

أنه لايمنم النفس مافع اذا كانت في العالم الأعلى من أن تمل الء ثميء المعلوم دفعة واحدة لا 
التدريح يئا بعد شبيء » سو اء كان الشيء المعلوم واحداً أو كثيرا . لآنها هنالك تكون 
مبسوطة أي غير مقيدة وعلمها مبسوط أي مقصل » لا اججال فيه ققد رم هنا إلى التفصيل 
راع ن ذلك بكلمة ميسوط» والمسوط هو المفصل الو اسع الذي لا اجال ولااقتضاب فيه. 
ومغهوم المبارة على هذا التفسير مسحيح جَن" ‏ على الضد مما لو قلنا إنه أراد « البسيط » أي, 
الأأوكلي . وإذن لا يكون عاك عرس ورد بالسكتاب من العبار ات الع امقدل: ندا 
عل عموظه. 

إما ما أورد اللؤلف تفلا عن « جلسن »© حيث بقول (صة؟ ) « المعاني 
ضعيفة كأن الكندي كان يكاند ني امتلاك ناصيتها بعناء » - فتدل على انه لم | يشم ٠‏ درس 
و عثله 6 عقلدًا 55 ني أن يضم الكندي مع القلاسفة » فكيف به به يكون فيلدوف 
المرب + |لا” لا كرة الى اث أرد عري ب اشتغل بالفلسفة . . 

هذا ااتناقض بسوقنا الى اقول “3 الكندي شخصية فامضة» وآن عله قوب بالك » 
وفليسفته مدخولة بالقلق يحوطة بالريبة » واته الع اق سقو هيك مقطوعا. لصدحتة ) 
وروم 3 ١.ثاره‏ على ما وصف هذا الكتاب: 0 


ا 5 أن ١‏ كناب ظهر في اللكتية الم ريية - وعال به مؤلقه الاستاد عبد اأرار 
لز مادم لو وو د بدوي درحة في القنقة عن جأممة 4 وو أر الاول : ديظه بن - ولمد 
ل الى درسوذآا أكتات درس دشا سي ب كز لل )وبحت ومو صو ورةه 


من الأساسيات القل.فية و الغيبيات : و5813 1بهه]316 . وي المق ان الكتاب دز 
أ سلوبكآنه الرصاس : صلل بارد ثقيل و كاله الايل : 1 مامد صفيق ٠‏ وهن المق 
أن حل أليوم ما معنا عن هذا الكتاب ٠.‏ 

8 معنا أن الاستاد أويس مأسينيول قال ار هذا الكتات كالمرقعة المؤلفة دن قماحيات 
الية 6 حاكبا شخص © فخيل اليه انه تاسميها - وروى أنا آحد الأحائذة أن هدا الكتب 
'استخلاص هن عدة كتة زعذاز. كتاب ىق « الزمان والوحود ٠‏ لقه باحك الام د لكي 
« هيدير » : «#عجيعل 1161 وصات هذه نسخة قراسة آلى مر 6 اطلم عليها “دم أعضاء 
جنة الامتحا ع فو حد از ن الؤلب قد ترجم منه بالحرف أ كتءن الاقين” صحيفة «تولأية هن 
غير أن يف سكلة واحدة هنبا الل المرجع الذي أذذما عنه ٠»‏ وما سكل في دلاد العاف “قرب 
أساوب لي :وهو الكوت . 

أما التصدير العام الد دي صدر به الكتات قسطر ان ما 0 قأية الموحود ان جه ذائه 
وسعط الوجود . وها هنا سورة اجالية لذهف صرنا فيه الوجود على أساس الزمان » 
وحاولنا محقيق هذه الغاية للاسان » 

وبالطبم لا يمكن لمن لم يقرا الكتاب ويستطيع فينه 4 أن يعرف ما هو القصود من 
عيارة «( أقاية المودود أن تيد ذانه وسعطالوجود. » . واعلى لا ايا بأ اذا قلت )به قد يعجر 
عن قبمها حتى اذا قرآ الكتاب وفيمه - ولعيارة ده ٠‏ ها التدود بكمة « قاية » 
أهي نبامية آم نسبية . وما المقصود 2 بالموجود 1 أكلي أم م جزني وما الكو # بسع ل 
أمادي 5 م معتوي ٠‏ وما القمود ١‏ بالوجود » أهيولاني أم روحاني ؟ 

0 ان الكتاب صورة هَ اجالية لمذهي 0 » واذن تالكتاب ئيس قٍ مذهي ولا 5 
أساسية فلغية » وأا هو صورة أجالية من مذه » حوول فيه تغسير الوجود على أساس 
الزمان . وان الؤلف حاول نحقيق هذه الغااية للانان . ومن هنا يظبر أن الكتاب برغم 
أنه « صورة اجالة » لمذهى »6 قاللة فيه عاولة أريد بها تحقيق غاية لم دد 6 وأن هذه 
الدورة الاجالية وتتلك الحا ولة ٠‏ قد استحق يهما موف الكتاب درحة في القلفة » ولقب 
: ول قيلسوف معمري » على ما يروى ع عن الاستاة عله حدين » ولط! آسطووة -. 

ولقد بدلنا هذا التصدير رال 4د 2 نقسية غير مستقرة تفيرها : انك إذا سات بتكلل 
أهذا مذهب ؟ قال لا : انه صوره هَ اجالية من مذهب ٠‏ واذا سألته أفيه أساسية ا 
يدور من حوها اذم قال لا - : انها 1 وله . فالكتاب اذن ( صورة اجااية »6 أذهي فيه 
0 حقوق شىء بيء فامش »يهم ق ون هذا 2 درحة في الفلفة . 

لا أخطىء اذا ميت ان ٠وجة‏ ءن الرمزية الكفوفة توق أمامها الفكر في هذا 
العمر . فتعدت الفن والادب الى القدفة . ققد يعور [لءت الدون صورة حيو أن برس 
فيل وقواثم حصان وقرذن كركدن وذنب عقرب وأسجنحة ظليم ٠‏ قاذ! مألته أي حيوات هذا 
كال أنه دوية اجالية من حيوان . واذا سالته اىقدد قسدتءن تعويره قال :انبا شناولة 
لا صورة . فأما.ك حيوان ولا حيوان » ومحاولة ولا صورة . أما اذا سآلت الفياسوق : 
أهذا مذه : قال انه دورة اجالية من .ذهي واذا سألته الى أي قد رميت : ل 
انه محاولة بلا قد . قأمامك مذهى ولا مذهب 2 ولا قصد . 

.وأظن اننا سوف تتغدم لجال لجنة الا.تحان بعبارات من هذا الكتاب تمضت علينا 
: اهم تضيرها » حق تكون فيا سوف تقد من فقد » بسدين كل البمد عن كل عوامل 
اسه بتغسير عبارات بلغ مها الغنموض هيلنا قمكّا . 
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««لأ مداع وميه زمه 


المرأة 5075 5 


سيداني سادبي : الممراني أن أقف الليلة 05 ا مدافما عن م 
مها لكثير من إلاراء الخاطئة التي أحاطت بتقضيتها . والحق انني لست الآول في هذاء 
ذان كثيرين من الكتاب الحديئين راجعوا الموضوع وغرياوه وو اجعوا اموه 
ا ست اي وسيكواوجياء فأمكن أن يضعوا الكثير من 
الآمور في نسابها .ولقد تناولااباحئون دواسة امرأة : (أولاً) على ضوء لفروق الفسيولوجية 
والتشريحية بينبا وبين الرجل . ( ثانيا ) على ضوء الفروق اليكو لوجية بين المرأة واالجل. ' 
( ثالث ) على ضوء الاحصائيات والأرقام . (دابعاً) على ضوء الو قالع المثبتة في التاريخ والسير. 
( خامسا ) على ضوء البائات واطقائق أ اللحمية ين عر اماف رحاس با جرى في سلسلة 
التعطور واني شخسيًا أخضل أن أ بدأ من هذه النقطة الآخيرة : لأصل الى نقطة نهمني 
جد في. البحث » وهي أن المشكلة كلا ندأت من ان الآنثى رضصّيت أن يكون نصيمبا من 
العمل حفمظ الذرية » بواسطة التناسل »6 والسهر على النوع ورطيته خوفاً من أنقراضه . 
وتركت لارجل النصف الثاني من. العمل » وهو جلب القوت ء والتنقل في سبيله » والتفن في 
اجتلابه . ممنى ذلك ها اضطلاما منها بالممكو لية الكبرى » ومي حفظ النوع وانتهاره ؛ 
رصت أن تبقى' حيث مي في مكانها اط رأي الانكايز ملدعانه عل قلنء1” - ومعبا 
أولادها » ني اتنظار ما 5 به الرجل » أي أنها رضيت في سبيل المصلحة العامة أن لعتمد 
عل الرجل وتركت له أن يعولها اقتصاذيا» مؤمنة بأل قيمة العمل المنوط بها جدير" بأن يعادل 
ما فقدقه من حريتها الاقتصادية » جدير” بأن يفسيها الآمسر والقيود التي كبلتها بها )الأمومة 
بالفسبة للدرية التي ملكا الرجل والتي أهلتة صورة من ميوق السيادة أساء استماطها فما 

إعد . إن المسألة البيو اوجية مشت عل الوجه الآني :كل الذين درسوا عل الحياة » يعامون . 
أن الاميبا تنقمم عد أقسام لا تلبث أن تنفصل وبصير كل منبا جزءاً مستقلا . ولقد 7 
كان في الامكان أ الظل هذه الوسائل قأئمة » أي انقسام الحلايا » ما دامت هذه عي الطربقة | 


() ألفيت بكلية ل داب عباممة قاووق الاول في شير ابريل 


0 
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التي يتكوكن بواسطتها للحن وسو :. . ولسكن الذي جرى أن الطبيعة ؛ حرصاً منها على 
الذرية» رأتفي مرحلة أاتطور الثانية؛ أن يبقى الصغار على الم حتى ينضجوا ء ورأت كذِيك 
ان من الائز ان يعطوا عملا بدل بقائهم على الام ماطلين ه فها أعطوا عملا متلق تميزواء 
ولا تميزوا » صار هناك ذكر وأثى بعد ان كانوا متغامهيز » فلنا اتفصاوا عن الام سار كل 
لصف ببحث عن نه ااضائم » وهذا هو الب في أول حو اشيه ٠‏ قاذا !أ ىار بالا نمى 
اتامته انى وطرته في داخلبا » ثم جعات حولما سوراً يتكوان في داخله الماوق المديدء 
وكل ذلك يحدث في مكان أمين . . . هو ما لسمية يمن الأن عمسم أ «عنره؟ , من ذلك 
الوقت اصطبغت لصبغة الآمو مة » واصطبغ الرجل بميئة المارس الاي للذمار لالب 
للقوت التفين المخاضى . ومن ذلك الوقت صارت الآمومة صبئة الانتى ااتى لا تفارقها ‏ 
وصارت المركة والغامرةٍ ومظاهر القوة من خصائص الرحل اام تى لا تفارقه . . . وصارت 
العاطفة الطابم لاص للمرأة » إمننا آنا تشم حوطا صغارها برباط ا حرة » وتجتذب الدذر 
بصفات العطف والحنان . وصار التعقل والتخيل والتحايل والابتداع أشياة أساسية في 
حياة الرجل ومنطيقة عل طبه مله الذي وصقناه وهو طلب الرزق وجلي القوت . 

وما دامت الحياة في أمما سا استحابة لعوامل خاصة ء فقد صارت فسيولوجية الاش 
عند ما قطوكرت وصارت امرأة انسانة » مماشية للمائم ها كاعرأة » وصار أشريحها عند 
ما تطورت مماشياً لحصائصبا كاعرأة » وصارت سيكولوجيتها ؛مطابقة لوصفها كام تتناسل 
وتكلف بتر بية الأولاد والسبر عليرم» ولماكانت الحاة كذيك تفاعاة بنالشخص وألو سط» 
فقدكان لق المرأة ‏ من حيث ان اظلّق . هوكيفية تسرفم» استجابة لمو امل الوسط. 
ولتمدكانت استجابتها لكل ماكلفت به كاملة ورائعة . وقاءت واجببا عرأم مايمكن 
وساعدتها الطبيعة أحسن مساعدة» فن جهة الفسيولوجيا منحتها تركينا فسيو لوجيًا مطابقًاً 
كل المطابقة بقة لما أعدت ل » ذن تركييها العمي في شدة حساسيته ؛ وفي استجايته |اسرلمة 
للمؤئرات » والغدد الصم في المرأة وافرازاتها المدهشة » كل 0 سماعدها على 
أن تؤدي وظيفة الرأة الآم أحسن تأدية . ومن جهة التشريح ثبت على التشر بح المقارن 
ان المرأة هي التي محمل عل التطور . ولقد قال هائياوك أي قاذ الأ هي التي حمل 

شباب الافسانية . بدليل ان في الطفل والمرأة كيب إلرأس وغير ذلك من دلائل 
التطور ء تدل على أن التطور هو فيهما وميما . ..وأما الانسان البالغ» فكلا تقدم في 
العمر» بتحدر شَكله الى شكل القرود» فبو بذك سن مرغلة شالفة د 

فن يقول إن المرأة أقل في أي عبفة لشريحية أو فسيولرجية فبو على" . . . واذا 


44 الرأة و الجنمع 0 اللقنطف 


اعد أحد ان الرجل رويد فيسفة من هله المفات عن بارا فقد 8 الصواب . فلقد 

من يقول إن ون المخيختلف » أو أن هذا المصو أو ذاك أ كير في: الرجلمن المرأة . 
ان المرأة مخلوق كامل في تفسه » ومن حيث وظيفتهكامرأة ‏ والرجلل ي ناحية تام الى كيب 
كرحل » فلا معنى اذا للتفاضل . 

تأني الآن لنقطة هامة جد | » وهيمسألة السيكو لوجية .وهذا أم دكن في موضوعنا هذا. 
لقد نشأت الخصائص السيكولوجية للمرأة منشيئين- الأول : طبيعتها كاعرأة » واائاتي : من 
وظيفتها كأم - ولقد قال الباحث قارتح انه في عدة قبائل كان الرجل مكاما با تقوم به الأم 
الأن من تكاليف البيت والسبر على الأولاد » والآم مكافة ها يقوم 000 
وراه القوت . فكان للرجل خصال الرأة » ولامرأة خصال الرجل . . عن يدري لعله 
لو طال العبد بذلك لحدث ما نسميه الحصائص الثانوية للجنس » أي 0 ا رأة ولعم 
جلد الرحل ورق” صوتة . ٠‏ . وغل كل شول قار نج : أنه من ااظم أن مل وا لامقارنة 
في عصر نا الحاضر بين الرأة وبين مدنية » هي في الواقع « مدئية رحال »© !اد العمواب أن 
نقارن بين مدنيتين » واحدة من صنع الرأة والأخرى من صئع الرجل ... 

أما وظيفة الرأة عات جلت سركزها الاجماي الخال عناا ركز الرجل ٠‏ ول يكن كذلك 
في العصور القدعة » فأن حركة مطالية امرأة حقوقها » حر كة حديئة جد ؛ والسبب في ذلك 
أن عركز الرأة قدعا كان .ركز لا جدال في أميته في العائلة . فقد كانت هي التي نحيك » 
ونطبخ» وتقوم بالجلة بكل احتياجات المأزل» وكان اار جل يأُوي الى هذا المكان الذي هوكله. 
وكل شيء فيه » من صنع » يدي الرأة وتدبيرها . فلما أَحَذَ العالم بصير ميكانيكمًا صناعماء 
أخذت أغلب الآشياء التي صنعتها الرأة بيديها في النزل» تصنع في الطارج » وتشرى من: 
السوق » وزاد على ذلك ان الرجل نفسه ثمر ذلك الوكر الذي كانت لأر أ تتفان في أعداده » 
دويداً رويداً » لآنه شغل يهام العصر اليكانيي المباني اندنع 643 وقار بن عليه وقت 


كن هو هو ذاه يعمل بيديه ويخلق من فكره . فصار آلا » استعيدته الآلة وقضت عل ' 


قنه . ولكنبا لم تقلل من غُرووه واحساسه بالسيادة والسلطة . 
الحلاسة من ذلك ان المركز الاجماعي لارأة تقلقل بتقلقل القيمة الي كانت لمافي 
البيت والعادلة - وبتغير الحصر وعيرؤرت الا مكاتك] . ولا أخذت الرأة كنادي محقبا » 
2 تذادي 'ووضعها ف مكايا الذي كانت قيمته مالية ومقدرة »؛ فصارا الرجل 
با بسوء املق » والروج على المألوف ويندد بصيحهها 4 وأخيرا صار هناك من 
8 إن الراة يجب أن نعود إلى النزل »ونام ثيء يجب أن يلتفتوا إليه » فاعهم شيل 
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مدت عنه أعينهم » وهو أن ااعام لغير بتانا » وإن للرأة لالستطيع آذ مدعأ كأنت عليه 
منذ آلاف اأسنين ء دا ل يجب أن تمد حلا يتفق ه أمر 3 ن #طبيعبا كأمراً ةق ومر كوها لكديد 
في العام الحديث المتغير . مجب أن فضع لخر ادم ل عات جديدة ب آم من يقول أن 
ذكاءها أقل من الرجل فهو وام ٠‏ مادو الذكاء 77 الذكاء هو سرعة الادر .كع وسمة 
الخال » والانتاه آم سرعة الادر اك فواضح حِدًا في ! 5 لراقة بر إنا محد ذلك في 


روابات كثيرة » انه اذا اوتيك ارجل وللرأة فموقف ما ء قن أأر أقدى اني تلح شبح 
الحطر © وههي التي نهذ الموقف » ومن سرعة الادراك ما يسمى لا أ : الثانو ا أي 
مقدار ئيات المدركات الحسية في اللاشعور . فلقد ثبت ان اأر 3 سقى في ذا كرتا الأثر 
الفرشين لمدة ويه .آنا الال » فلا ينقصبا » وان كان الرجل عتاز عنبا فيه . ويبقى 
الانقياه » 101654 . وأعتقد أن كل ما يعاب على المرأة من جهة عدم تمباحها في العلوم 
واارياضيات ء ليس ناشيًاً من قصور ذكائها » بل من عدم ميلبا واقنادبا 5 الناحية» لامها 
لا تتفق وعاطفتها ااسيكواوجية المنبة على الاتفعال . والافعال لا يُعنى بالتحريد ؛ بقدر 
ما يعنى بالحقائق الجامدة عاععومه 

ينقلنا هذا إلى | تفمال المرأة دهغمصظ فن تركيبها كأم » جعل ااحاطفة مور حياتها» 
وغددها ججيماً تخصصت لذلك . وطبيعة الاتفمال كيل إلى الظر لاحقائق وَالْو أمد . 

ومن هذا كانت المرأة مقتصدة أ كثر م ن الرجل ؛ لها غيل إلى لوجي 

ومن هذاكانت المرأة لا تميل إلى التحليل » بل الى الأخذ محجملة الى 

فاذا أحيث أحبث بلا تفريم ولا تدقيق . وإذا نظرت في حساب نظرت لاحملة . وإذا 
نظرت لقضية سألتعن النتيحة . وإذا اقتنمت لم تقتنع بالكلام والشر ح. ول قيقة ة مأوسة» 
كبدية أو فستان . من هذا د يتضح أن المرأة تملمرة 0 5 الرجل خيالي . 

ولقد اتضح من ارم واي والبيانات في المدارس و الجاممات أن البنات أميل إلى النظام » 
وأكثر - وأحسن نقيجة» وان كان يتقصون > الل * والابتكارء ويختلفن عن الذكور 
في أعهن” يستعلء ن أن يركزن فكرهن في أكثر م 506 ء واحد في وقت واحد » وذاك 
لضيق الى . ولكن الاختلاف ناثىء ل كل حال أت المرأة ذات طبيعة 
أتفعالية لا تساعد عل التجريد والتخيل . وكذثك لا ناعد حدة الافعالات على النبو غ في 
الفنون والآداب » لأن الفن الخالد تاج إلى اتفعال لا يغمر الوعي ويغرقه . 

فب لاء الذين. يقولون أن ذكاء المرأة تناقص تكلمون 00 الذكاء اككية 6 سا الذكاء 
عناصر” تكون مما مزيعها اسمه ( ذكاء ) والص_مة هي ااتي مختاف . وييما الذرين يقولون ان 
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المرأة لا تنفع لهذا الغيء ء أو ذاك: تبهاون طبيعة المرأة كل الجل . ف في طبيعتها ما يؤهلبا 
لاعظى الأعمال . خذوا مثلاء» طبيعتها العملية» وخذوا مثلا مباحها في المسائل الاقتصادية» 
وخذوا مثلا” اهمامها بالمقائق الملموسة » وابمانها بالواقع المحسوس » هذه الفضائل بقيت 
محصورة في دائرة العائلة » وعلى ع" الأجيال » نسيت هاته الفضائل ؛ وصارت البنت تنمو 
في وسط تسمع فيه تحقيرها بأذتيباء وترى تفضيل الذكور عليها » وكثيراً ما تسمع ذ ذمَّافٍ 
جنسها كله » ما أضاف إلى الثورة الحاضرة» وجعل لامرأة عذراً في المناداة بحقوقيا » والواقع 
انها لاتنادي محقوق » واعا تنادي باستعادة مكان ضائع » والاعتراف غضائل أنكر تت 
ذاذا فظرنا إلى الججتمع » الذي تنادي بالدخول في ماره » وجدناه مكو نا من شيئين: 
أحدما كإلي وهو الفنون والآداب . فاذا سامنا جدلا انها بطبيعتها لا تبغ : فيهما لان الفن 
والآدب يستازمان «ؤهلاتٍ خامية » تتركبما للرجل يتمتع مهما ويخلد فيهما ‏ والثاني 
ضروري - بل هو المجتمع بأجمعه » وهو الصتاعة والسياسة . ومن جهة الصناعة مسيم 
روسيا الحديثة » فن المرأة أئبتت هناك ان هذا مجالحاء وتجباحبا في المسائل الصناعية جعل 
لما نا ممناز » ومن بدري رعا كان اقتاج روسيا الرائع , قِ الآألات وغيرها هو من زيادة 
١‏ الأبدي باقبال النساء على الممناعة . ولقد أقبلن عليهبا بدون أن يضايقين" الجل والولادة » فقد 
تكفات امكو مةبعراماة المو املء والالتفات للا ولاد ‏ حتى لا يكون م: منهم عائق للا" عبات . 
أما من جوة السياسة فقدر اجم « إرداخ»عصور النساء اللو اني تولين” الع . فوحد أن 
عصور هن من أزهى عصور التاريخ . وذكر ذلك انه في1 كثر القبائل تمد النساء هن” اللاني 
يتولين” حل المشا كل ويتفامن على المسائل الكيرى . 
وكذلك ائبتت البيافات الحديثة » ويخاصة في ارب الماشرة » تباح المرأة. في الاحمال 
الكتابية والادارية . اذا كانت هذه عي المرأة : هي السبب في في عمران العالم » دوعي 


التي قبلت التضعحية؛ وه التي رضيت باستعياد الرجل على شرطان محفظ قيصها ص وقد ادبا 30 


الرجل » وأشاع انها قاصرة القل » وأنكر عليها مواهبها ‏ وحين يتغير العصر» وتعصف . 
يالدنيا أحوال جديدة » وحين ريد مي أن تبذل مواهيها الكامئة وتقدم استعدادامها 
للمشاركة في اصلاح العالم ؛ جيء ص يقولطا : مكانك البيت !'فتلتفت ليرى « البيت »6. 
هذا الخال غير المال. . تراه مقفراً وقد خلا من معاني العائلة » وترى الرجل ف حياته 
الجديدة؛ حياة العمل وحيداً » وتجده عر قيكاة » وقد سر متاعيه بأنانية كاذبة #أليس لا 
المق في أن تقتحم هذ| المجتمع 7 أعتقد أن لما الحق وأعتقد أنها ستفوق . 


كو بد ني 
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تنبيت أمم أودبا منذ متي سنة وأكثر الى وجوب التخلى عن نعرانهم الدينية والطائفية 
وخصر تلك |انعرات» ومأ بنيت عليه منعقيدة الدين ورسومه ورموزه ضمن تضاقبا الطبيعي 
أي المعابدء وما يتصل بذلك عن قرب كعاملة دحال الدين والدور الأسقفية والآوقاف للنتمية 
اليبا ونحو هذه الأمور . وأما في ماخلاها » وهو القه م الأكبر من مظاهر امميثة وأحوال 
الحياة » ققد أقاموا الرابطة الوطنية مقام تلك النعرات» ارا للد مغية هذا التعديل 
وهذا الاستبدال م حصاوا عليه هن راحة أ يديهم وراحة بلم 00 في المدنية 
والرق ومن معزة ة جانيم و ونيلوم ااي ء الكثير من رمح مادي ومعنوي ٠‏ أفل يكفنا 
من اننا تأخر نا في هذا و مكتي سنة عن أمم أوربا » ونم في الامل تلاميق وطننا 
وتنورم . تلاميذ هذا اأشر قاليانس وأبنائهعند احتكاك أجدادم بأجدادنا في أثنام 
0 الصليبية بسورية ولبنان وفلسملين » مدة تقارب متي سئة وكان منتباها في نحو 
عيئة 1+٠‏ للميلاد . ثم باحتكاك الأجداد بالأجداد في بلاد ال ندلس مدة ٠‏ هلا سئة . وكان 
منتهاها في نحو سنة +147 لأسلاد . وهذا التبدل الجيد المعقول بتغليب اارابطة الوطنية على 
كل رابعلة سوأها لم يقتصر على |أشهور هن أمم الغرب المبتدئة ذرة اعلم والآدب والفلسفة 
والفن والص_ناعة؛ بل مجاوزه إلى أمة صغيرة غير عظيمة المظ من هذه المزايا وعي مثلنا 
شرقية بتقاليدها ومشارها وآن عست أورؤية بكوقم بلادها وأريد نا الامة الاامانية أو 
الآرناؤٌّوطية فال الالباني شديد المرص والغيرة على وابطته الوطنية وااتقومية . قليل 
المبالاة بكل ذابطة مخالمها . أفتكوز ن عقولنا في استيعاب هذا الناموس العمر 5 دون 
عقول الار ناؤوط عشاق الطبئحة واليطقان 7 
أن الخربة التي محرم مساحبيا. قوقه وممزته بمرماته الإستناد إلى أهله وعسية ومراجم 
بر بيته مواقم غبطته ) ومن ثم مبعله بعيداً عن الغرور والطمع والعدوان » هي خير مك 
وى فاك ب الطبيعية وق في استلبام وجدانه وغريزته . هذا شأن الغربة التي لمي 
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النفس البشرية من كثير من أ كدارها وأقذارها وتوسع فطاق معلومانها عند اطلاعها على 
أشاء جمة كانت متحية عنها . استفتو | الخربة ومن يقاسون كرينها ووحشتها في ما نحن لعبددهة 
يبرع كل مغترب مباجر»و ا ناكنت أحدم» أن عاطفة امب الوطني في أ عماق نفسه تفتفض من - 
نحت رمادهاء وتتأجج بار هاو سطع 'نورها أضعاق ماكانت عليه فبعم حبنت عم أليقين ان 
الرابطة الوطنية ليس من رابطة أعادطا أو ١‏ ثقارما في حموميات اللياة » حتى إذا لتقي أحد 
أبناء وطنه ولولم يكن من عشي انه وأشكالهءشمله بوده وعطفه» و بذل مجهوده قأإرضائه و نفعه . 
ولاشك ان الذي أ فنا ذكره من شأن التعر ات الطائفية وتقاليدها بحسب العائق 
الآعلم في في سبيل امحادنا الوطني الذي هو شرط أسامي لا بد منةُ ل ستحةاقنا الاستقلال 
وانثفاعنا به واطمئناننا عليه . ولكن لا بد لي من الاعتراف بأنه يعترض اتحادنا الوطني 
مم هذا العائق الأعظمٍ عوائق أخرى لا يجوز غض اانظر عنها وان كافت دونه سطوقة ترآ 
ولاسما مائقان منها . أولا”: ما تموكده أبناة الطائفتين في بلادنا من تغرقة وانقسام في مظاهر 
المعيشة من مسا كنة ومعاشرة ومجالس طو ومية واخاناث مختلفة ونحو ذلك . فقد 
لودو ان ن .تنحجى إعضهم عن لعضفي معظم هذه الأحوال . وضرورة الاحاد تقضي بإغاء» 
الآلفة . واعاء الأالفة يقي بإ بطالهذا التنحيءو اقامة المازج الكافي مقامه . والعائقالثاني: 
حرص أفراد من أنناء وطننا عل .ايقاء النعرات الطائفية بيننا مع ما فيها من عار ومضار 
وصمعيهم في نحقيق هذه الآمنية» لأنهميتو قعون اذا فقدوهاٍ أن يشقدوا جل ما الم من حول 
وطول ومع . ودؤلاء. الأراد أتباع وأعو ان ينصرونهم وأناس نسطاء تجوز علييم حججم 
الزائفة . ولكن ينتظر أن يكون بين هذه الفئات أصحاب فضل وفضيلة شوق أن يضحوا 
لشيء من مد.لدنهم الخصوصية في “جيل مصلحة الوطن العامة . واما الياقون فلا بد من 
احتذا. بهم الى ال ميل السوي بالتى عي احدد »وال فيالتي عي أخشن ... 
وصلت الآن إلى شرط جوهر ي لايقل في معو شأنه ما عد معنا انه . وهذا الشرط 

هو أن محصر تصارى العرب في بلادنا اماطم بقوميهم وغن ار هذه القومية ومن 
ينضوون بحت اوائهاء حين يرون منهم اخلاصياً وروحا وطنية أزيبة لا بعل أقل عييز بين 
فئات الوطن . وددخل فى هذه الناحية من يحثنا الخحاضر الأآبيات التالية من قصيدة لي نظمتها 
في مقام اقتضاها ولمل” المقام الحاضر أجدر بها منذاك : 


وطنية ‏ الشهم الكريم عيله ويقينه ولو اليم ارتانا " 
. وطئيسية الشهم الكريم تغاره وأضاره ان داءٌ فقر ثايا 


مابو 194468 الأنحاد القرمي فى 


وطنية الشهم إلكريم تصونه من أن إضيع الفهم والاداا 
فبو الذي لمعي القرسب حسابه وهو الذي لعطي الخريب حدمسايا 
يدري لمذا حقه في أرضه ولذاك حق الضيف يقرع بايا 
لا تظبروا بالمزم ضعفاً لا ولا بالعزم عنقا جائراً خاب 
هذى ع الوطنية الثلى التى تبغي رجالا 00 تكن أنمانا 
هذي همي الوطنيسة الثلى التي “تروي القلوب وتبرىء الاوصايا 


ننها 


ولا بد لنا هنا من التصدي لملاحظة مخطرعلى بال كثير ين ومئرداها.ان ا'ملائ ئغة الاسلامية 
قِ بلادنا مي اكبر الطوائف الدينية وأقواها ء فلا غرو ان يكون طا حق التصدر والامتباز 
في كل أعى من أمورتا وكل حالة من أحوالنا . 

والجواب على هذه الملاحظة إيجابي محض . فالطائقة الاسلامية هي أ كبر وأعظ علوائفق 
هذا الوطن فلبا دق الصدارة والامتياز . وممي حاصلة اليوم عنى هذا المق بكيانها العنوي 
في التعيينات والانتخابات والتشريفات وغير ذلك من مظاهر رسمية وشبه رسمية ما دمنا 
حارين في هذه الأمور على النسبة الطائفية؛ وهو جرى خطر قببح مخجل م تقدم معنا بيانه. 
والآمل ان نتخلص من هذه الخطة في أقرب وقت . وهيبات ان فقد اخواتنا المسامون 
شيا اذا فقد من بيننا هذا التدبير الو بيل . فان لهم من كثرة عددمم وكثرة أهل العم 
والفهم فيهم وتشاطرم ونضجمجاربهم واختبار اهم» ما يصون حقو قافرادهم كل ااصيانة» فيظل 
تموع ما يحرزونه فوق كل موع آخر» ويظل أمثلي الدين بيهم حق التقدم في المواقف 
والآحوال ااي لماعلاقة طبيعية بالدين وااطائفة » دون وار 'ماهو خارج د 
العلاقة ثما نشاهده في خططنا الماضرة . . 

إلا ان المسلدين والنصارى اذا ألغو امن من ينهم قاعدة النسبة ااطائفية في الاحمال 
والعاملات قرم لافقدون إلا :شيعا واحدا . أتعلمون مارذلك الغيء أعها السادة والاخوان ؟ 
اعم يفقدون حينئر الحطر الدام على جمم وطنهم الشرريف وروحه الطاهرة . 

ادواء مرقهى 
غضو اللجيم العلمى العربي 


حرء ه 4 30 عاد 1١5‏ 
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لا أكون مبالذا اذاقلت ان هذا الموضوع يشغل في الوقت الماضر جيع الاذهان . بل 
سيظل شاغلا” لما ما دام الفرد عندنا على هذا الوضع وفي هذه امال التي نرى . وان كنت في 
ويب من هذا» فتسمسع الى الناس في الطريق وفي غير الطريق . . في تبتمعاتهم الخاصمة والعامة » 
فاذا يقواون ؟ انهم يسبون هذا الزمن ويلمنون الناس . ويستجيرون بالله من فاد الاخلاق 
وخراب الام » والسكل تقرساً قٍِ نشاوم وقليل من تراه متفائلا” يننظر صلاح الحال. وهذه 
الثورة المكرية هي في نظري أول عراتب الكال . قا دمتا فتلمح إلى الرقي ومادامت مصر رى 
أن تساهم بنصيب فيرفع المستوى الافماني » ينبغي أن نعمل جادين في سبيل ماد فرد قوي 
يتكوّن منه تجتمع صالح لتلك الحياة الجديدة' التي ستخلفها لنا هذه الحرب العبوس . يذيغي ان 
أعمل حذرين ما لا يتفق فيها مع ما ورثناه من عرف صحيح . 

وسأبني كلتي ني هذا الموضوع تلى أساسين اثنين : - 

الأول : إن الحضار ا تكليا تقوم على الفرد ؛ ععنى أن الع الذي أوجد الطائر ةو 
الذياع أو الكبرياء » هو نقيجة عمل الفرد 6 »لا عمل جاعة . وعلى ذلك يجب أن تقوم 
الدولة على خدمة الفرد» وأن سير الداع نيا من لك لعل فك من نتتعاطا أن الضبيع 
الفرد في الدولة . 

الثاني : ان سعادة القرد خاضغة لاظطروف والأحو ال التي تحيط به » لا أن سعادته حائية 
لاستعداده التفمئ قببب » ؟! يذهب بعض فلاسفة الأخلاق . وعلى هذ! سأطرح من ,حسابي 
من يدين بهذا المذهب الآخير » لا أقلية لا يصح أن تأخذ بهم حك عامًا. 
ولننظر الان الى الواقم من أمر أقرد في عبتممنا االي» وذلك بالنظر إلى ما حيط به من 
حيث الممحة والمرض والعْنى والفقر » والعلم والجبل . ثم ننظر فيا يجب أن يكون عليه القرد: 
لتأسيس مجتمم سالط هذه المياة الجديدة التي تى ستقا بله حماً بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. 


فبل الظر وف الحيطة بالفرد عندنا الآن نرضى عنها عزتنا القومية وماضينا اليد ؟ وهل من 
شأنها أن يشعر الانسان معبا في الأغلب الآعم » بحر مريح أو بجر مول 7 إذا نظرنا إليها 
من حيث المبحة والمرض رأينا يج] . فلقد أثيت التفور له المرحوم عبد الواحد الوكيل يك 
في محاضرة له بن عن أحصاء سنة 164 أن في مصر من إل مرأض مالو قمم على عدد السكان 
رج كل فرد بثلاثة أمراض . وأثبت أن مصر في وفيات الأطفال تار حتى عن اطند . 
وأن ه7٠‏ :/ ٠‏ من عدد السكان مصا بون عرض البلبارسيا وه /: بالانكلستوما. ومثل هذه 
النسبة الآخيرة معابون بالديدان المدوية . وأحسيني من هذه الناحية لدت في عاجة الى 
السكلام بعد هذه الآرةا | وإتداهلء النقيجة التي تعتبر وصمة في جبين الآمة بأسرها . يذه 
9 عراض نحط من قيمة الفرد ماديا ومعنويًا »فغي من ناحية لا مكنه من الموازنة بين 
انتاجه واستبلاكه؛ؤمن ناحية تجمله في شذوذ خلقي بحيث لا يستريج ممه غيره في عشرة أو 
معاملة . وكل ذلك وبال وخسران . 
لق 

وإذا نظرنا في واقع الآمر مع هذا الفرد من جبة النى والفقر وأينا حال ليست بأحدن مما 
قد راًينا . ذلك أن النظام الاقتصادي فيهذا اليلد كام على أساس ليس من شانه أن بحةق للفرد 
حيأة سعيدة وإ نأي نظامذلك الذي يقضي بأن بأخذ سه ./” من الملاك :/.+٠‏ من الآراضي 
الاد اعية» ثم يقضي ي بالباقي وهو 4 ./* من جموع الاراضي 2 من عدد الملاك . ولست, 
أقصد هنا أن أسلب مالك حقًا مكقسبا . فانا لو قسمنا الأراضي على الافر اد بالتساوي لا 
خرج الفرد الواحد بعشر قرارلط . بل أقصد أن أقول إن هذا النظام نا عنه بعد الفسبة بين 
طبقات الشعب.قعلى من بر يد أن يعد الفرد لمم صالح-- والسكل طبعاً ريد - عليه أن يعمل 
أولاه وقب لكل ثيء على التقريب بي نطيقات الهعب» ويكون ذلك م نطريق الغمر اب التصاعدية 
محيثا لعنى منبا الفقراء وصغارالو ظفين» على أن تحمل الضريبة كيار الأغنياء بفسبة تنصاعق 
يزيادةالزروة . هذا من ناحية. .ومن ناحية أخرى لابوز أن تبيح الدولة الزيد من الناس أن 
عتلك من الآرض القابلة للاصلاح من غير أن تشترط عليه اصملاحبا في زمن محدود. ذانا رى 
فلاءرٍ من الناس بمتلك من هذه الآرض ما بر بو علىالآلف» ثم يتركها للزمن على حد تعبيره من 
غير أن محري فدها إصلاحاً ذكرء ومجوارهمن الأسر مالو وزع تعلهمهذه الأرض ملكبيات 
صغيرة » لأميادوها واستثمروها وادث عليهم بالمير وى الجتمع بالآمن . 

ننظر بعد ذلك الى الظروف الحيطة بالفرد عندنا من حيث الل والجبل . وهنا سوفك 
لا أنظر إليها من جبة الم أو امكيف » » بل سأ نظر إلى النئيجة التي يخرج الفرد بها عندنا 


7 إعداد الفره ' * المقتعطلف 


من هذا التمليم . فقدعاً قالوا : « القدم يدل على المسير » فهل واقع الام نقيجة لهذا 

يمءأن الفرد مخررج من هذه المرحلة مزوداً بالعادات والاداب العامة التي يكون لماأثر 
عنام قي سارك الشحمى ‏ يقري من الفضيلة ويبعده عن الرذيلة ؟ 

هل يمخرج الفرد من هذا التعليم قادراً على أن يشق لنفسه طريقاً قويًا “في الحياة : هل 
يمخرج الفرد من هذا التعليم مغرما بالاطلاع والبحث الشخصى بعد الدرسة * هل خلق هذا 
التعليم للفرد عقلية ممتازة بالنظام الذي يظبر أثره في حياة الفرد والآسرة ؟ هل هدانا هذا 
التعليم إلى حل مشا كنا الاججاعية ؟ وهل آخر ج لنا هذا التعليم فرداً مستقلة في حمله حرا 
ا ذا مسي >ترمة له إرادة وفكر لا يمحل ولا تردد ولا يخاف من مساءقة 
نظرائه في الجتمعات الطيية ؟ الأاحؤ ال والارقام تنطق بالعكس . فئلاً كان عدد المتمطلين 
عندنا في سنة (158017) 71554 أندرون م وصاوا في تعداد سنة 1587 ؟ إنهم وصاوا 
0/1 أي إلى الضعف تقريباءوفي م سنة؟ في عشر سنوات. وهذه نئيحة ليس من شك 
في أنها تقلق بال الخيودين على شئؤون هذا البلد . 

أنظروا إلى المرافق الحدوية في البلاد تروها ليست في أبدينا ولوكان توج هالتعل عيديا 
حستاً لما كان هذا . محن لا نزال عيالا” على غيرنا حتى في المماد اسكبماوي » بالرغم من أن 
بلادنا زراعية آنت ينا مشي في شوارع القاهرة الكيرى تكاد بأنك غريب في 
بلدك . أين تحن فيهذه الناحية إذاءمن محاولون الأن إجماع العم بوساطة الأسنان وين نحن 
0 ن حاون إخضاع الطبيعة لتجمع لمي غيومها في مكان واحد وتفرغ ما بها فيه .نهم الان 
#>اولون اختزان أشمة الشمس لا رأوا أن مادة الوقود مخشى من تفادها في هذه المرب 
الفمروس التي لا تبقي ولا تق . الأو ق أن هذه الناحية مي الآخرى نحتاج إلى وضع جديد 
يلام روح المصرء ويتمشى مع ما ورثنا من عرفد صحيح . 


لنيقيت 


أستطيع إذاً بمد هذا امرض السريع أن تقول إن الظروف المحيطة بالفرد عندنا ليس 
من شاها أن :وجد فرداً سعيداً محيا حياة فاضلة - وطيعاً تفتح ياب الاستثناء لأقايّة» هي 
في الوإقع مثل للغرد الفاضل عندنا بلا تزاع - قذيك لا نكون مبالمين إذا قلنا إن -- 
عتدانا- الآن يحون حياة مبعثزة عرب مضطازية ليس فيها المسسجام حتى بين أعضاء الآسر 
الواحدة بلى هناتخصام وتنازح وشقاق وفوضى جرس عليناهذه اثروف المحيطة 0 
ارك الأسرة و انظر إلى نفكفي خارج بينك وفي مكار ى في مملك اطمكنا ات ؛ بل 


مادو 13 إعداد الفرد وذ 


هناك حقد وحسد ودس وتفاق وكذب .لماذا ؟ لآن ااظروف اللحيطة بنا كي نقنا على هذ! 
الوضع . . هذا ولآن العدل الاجماع ي م ينف بعد يكر ما تحمل هذه االكلمة مة من مداولر. 
ليك لا نححب إذا أنت قد رأيت الكذاب الذي ؛ 0 لحاجة في نفسه . ولا 
تحب إذا نت قد رأيت التزلف الذي به شبوته على حابك . وفى اانباية لاتسجب إذا 
أنت قد رأيت عجتمما ها .وما دمنا أمترف للفرد بممق أي 38 ؛#الطريق إذاً لاعداده إعداداً 
558 أعددا من اثنين لا ثالث لطا : إما أن زمده شر را خبيئًا جباناً سارعا منافقا ليلائم بينه 
وبين نكتة» ويكيف نفسه وفقهذه الظروف اللحيطة به ليعيش كا تدفعه الخريزة . وهذا طبعاً 
لايرقى عنه دين .ولا 0 5 بقطع النظر عن الدرين 
والفضملة : فالفسق مثلا لولم محرمه الدين 1 رمته الفطر ة السليمة :وإما أن سن ٠‏ للفرد هذه 
الاروف الخرطة به ؛ وهذأ هو الاصلاح من بابه . أما أن نترك الظر وفتنخر ف عظام الافر اد 
وتوسهم ولطلب منهم بالكلام والكلام لخب » أن ونوا لنا مجتمماً ماللا » فبذا 
لنث لحل ) وماق كرس 'ووضع للغي* في غير #وضعه ٠‏ : 

وضع الندئ في مو ضع الميق الله ع 5 وضع اأسيف في هوضع الندى 

وال فكيف تطلب من الفرد ألا يسرق وآنت تسرقه ٠‏ كيف تطلى . منه أن يعدل 
وأنت نظلءه . وكيف تطلب منه أن بزهد في الدنيا وأنت منها متخوم . عوا الأفراد معنى 
العدل بر فع اله عنوم . علوم معت المرية برفم الاستبداد عنوم . عليوثم ل 
لعدم السكدب عليوم . وما أحوجنا في هذه الناحية الى القدوة الصاللمة وضرب الآمئال حين 
فوحه الأفراد . 

بين 

ولتحسينهذهالظر وف الحيطة بالفرد» يفبغي أن فتحه الى التجارة والمبناعة مجو ار الزراعة 
وأن تبعل التربية ممي الغرض من التعليم » لا تجرد حشو الذهن معاومات نارغة لاتتفع الافسان 
حين يمخرج الى معترك الياة . والآن وإى أن محسن هذه الظروف » ينبي أن لحان الأرب 
على أتفسنا » فليتمرئف كل منا نميوب تفسه » وليحاربها إثير هوادة حتى يردها الى الصراط 
السوي » ووحم الله امراً عرف قدر نفسه . 
1 مدضود دعب 
للدرس فيكطية أسول ادبن 
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أشرت عيلة ساينس ديحيست +21 6هدهاء5 الاميركية في عددها الصادر في شبر 
' مارس الاضي مقالا” ابعتوان : « الاسترخاء طريق المصريين في المياة » اتكتني بترجة فقرات 
منه والتعليق عليها » ه فان ترجة ذلك المقال محروفه أمي مجر الى أشياء نتحرز من الحوض 
فيبا . قال الكاتب : 

« منذ آلاف من السنين ؛ وضع المصر يون مشروعاً حكوميًا لتشييد المباتي » فأنتج 
ذيك الشروع الاهرام وأبا اطول .وإذا خدم المصري صديقاً مدفوعاً لذلك بدافع الكرم » 
ققد لا يتوراع عن أن يطلب ما يسميه البقشيش . وليس هذالآنه في القيقة بريد يقهيثاً » 
بل انه ربد أن عد العلاقة بصاحبه هتابمة كلام حتروية يه 

دان احتقار المصري للمال يظور جليًا من أماوبه في التحارة . ذاذا فرض أن ساد 
طاعاً أخبد يتاجر » فانه مجنهد أولا” في أن يقع على ثبيء محتاج اليه الناس ويشتريه بأقل مما 
يساوي » ثم يبيعه بأ كثر مما اشتراه به » وليس الممري كذلك . فان المصري إذا اراد 
الانجار تمل لطر به مصرية فذة . . فيجهم قلياةٌ من زمارات الغاب القدعة ولضمبا لعضبها 
الى بعض أو حصل على عنا كب مصنوعة من ال1مص أو زحاجة فارغة من زجاجات الوسكي 
يضع فيها ممكات ومشي بها في الطرق العامة باحثاً من يديعبا"اليه » . 

د لاه شي» حقير عند الصري » فلا يعمن فيه تأملاً واستيصاراً . فانه يقف احقاباً 
متطاولة ليقرو بأبة قدذمية سد الذي . وقد إظل سامات, حالساً ليقرر هل قوم » . 

« يتكلم الصر يون لغة لا يشاركيم فيها أحد . ويدل على جالها ذلك الدى الواسع الذي 
لستعماونها فيه . فامهم يتكلمون بغير توقف وبحاسة . واللغة الصرية الكتوبة أشبه شيء 
مخط عسن من الاخ.زال» وقد نوأت بالطيع ٠‏ مم الفرامنة . ونحب الصريون الصود التحركه 
الأمركية ومسرحيات وأمش كيز ولايا عطيل» . (وقد خص ؟ الكاتى مسرحية ليل 
بلذكر لآن بطلها من البدبر وفيها تصوير لناحية العبوة المنسية وحب الانتقام والفتنك ) 


ماو ه54١‏ ذوقوا فتنتم نيف 


ولا أدل على جهل ذلك الكاتب من قوله ان الصريين كاللمانيين » يعتقدون أن ت#ميص الوجه 
يدل على حسن الخحلق » فيخمشون وجو 

« انصداقة الصريين عتد الى جميع الحيوانات كبيرة وصغيرة » من الل الى الس رصور ‏ 
ويجدون في الجار وسيلة أمثل م من السيارات للجولان في أنحاء بلادهم » 

« ان هذه امير مي من تماوكات هذه الآمة التوارثة . فان <اراً مصريًا من المنف 
الجيد قد يحمل مصريًا أثقل منة وؤناً . ناذا رك أب مصري حماره جلس على مث خرة ظهره 
وقية 3 الآسرة من أمامة « 

« ان العزى ذائّعة في مصر . وقد تعيش في الدن أو في الآقالم في داخل البيوت أو في 
خارجها » بمقتضى حالة الجو. وقد يعامل المصريون حتى الحشمرات» معاملة القديس فر نسيس 
للمصافير » . 

د يغثى القاهرة قطعان من البواشق الآليفة تميش على كرم الناس . والعصافير ْم 
على الوائد وتفتات يفتأءها ؛ وللمصريين عيون سود » ولون مختلف من أون القبوة المزوجة 
باللبن الى لون الفحم الحجري ». 

« لعلمة بأنه يعامل أأناسي فيوم رصانة وتعقل » جد ان الآباب الصري آلف من غيره 
من الذباب في أما كن أخرى . فبدلا “منوأن بطير مؤزًا لاقل سبب؛ لشعر الذياب العسري 
إنه في بيته » إذا ما وقف على جببة واجنهد في أن يبني عشه هنالك » ... 

 * 

إذا قيل هذا عن مصر في هذا العصرء فاته يدل على أن الكاقب وأمثاله إعا إستغالون 
شبوة الججوود الضلل في أميركا ليكسبوا الال كن لخن وحتوة الكسسب . فآن مسر التي 
أنشأت أقدم مدنكّة عرفها العالم وكافت ضفاف نيلما مرصعة بالمدن و المياكل والعابد عند ما 
كانت القارة الآمير كية خواء خلاء يسكنها الببور والقأطور والبوماءتتقيل هذه المدية من 
ذلك الكاتب م يتقبل البحر الواسع الجيفة اللنتنة :مع من مجيفة إبتلمينا |أبحر » وثم عن 
جيف سوف يبتلعها على من" ران ل كدر قن لياو ول لتر عر نا 

إن الوجوه التي بعشش فيبا الآباب في مصر لأشرف آلف مرة ومرة » منثلك الوجومه 
النقي تعرفها في شيكاغو وعصابات شكاغو امن وخر ال كانوبي وديلنحر وأمثاط) من 
عصابات الك وكل وك سكلان . إن هذه الوجوه وجوه بريئة » والجباه التي يقف عليه الذياب 
لا كر بها ذكريات كذ كريات, استمصال المنود الخرءوذ كريات حروب الاستئصال التي شنها 
أهل جنوب أميركا على سكان أميركا الأسليين. .واذا أردت أيها القاريء ان تعرف يا من 


د د ع3 ن كك * ع« 3 3 د د 
8 عقرةٌ الغ بعر 0 لاما اطي ؛ وان وا 8 
ع سس ...د لاد راك الحقائئق لهات إلا حواسنا غير الكاءلة المتغيرة يكل لحظة. ‏ ! » 


ليكن ما : منطبقاً على الواقم من أمى تلك للماومات ٠‏ قبل تحن نمل شيعا كثير هرا من 
اخواس الاجام التي بين أيدينا تتخذها .وضوعات للتحليل .و التركيب والمتاهدات # 
م وهل محن فلم طبائم ما فيها من القوى ذات الا ثمار المادية البوءية والمستمرة فيحياتنا 
8 الدنيا حتى أن نكيف نفس الطفل ء خماك النفس الطنعة التمردة »> وذلاك 8 
العتل الوثاب الذي لا يغر على ثيء > هم آنا لا تستطيع م.شاهدائتا أن تضم قانوناً َ 
مابتاً لحركات الطفل المادية . فانه بنط تي البيت وفي الارض هن هنا الى هنا ء وأو : 
شددنا وثاقه لظلكت تلمب أطرافه يكل الاتجاهات . 


ليس معى ذلك أن تنكف عن البحث ف قوا نين التربية ونيأس بائياً .,. الوصول 
:. للى | كتشاف الفرض الاخير 6 والوسائل المؤدية لحذا الغرض لتحمل على ثلثل الأعلى : 
*: لرجل. ذلك مالا نريد » وفي ظي اتنا لو أردنا لا استطمنا تنفيذ تناك الارادة »4 #12 
:| لان هذا الشوق الى الكال يظبر عليه انه بعض طبائعنا . ولكننا تري عا نقول الى 2 3 
أن اثربية الاسانة عقدة ما ظنناها حلت الى الآ ن 6 فلا بد أن يكون الخوض فيها #« 


:| «صحوياً بالحاسبة بعش العيء . ويكون تقرير خير الطرائق بغلبة الظن لا بالصورة 
د 3# 

. احمد لعني السيد باغا َ 
0 تقلا عن الجزء الثاني من « النتخبات » هدية القتطف القبلة 0 : # 
ي سي ساي يلك 


تار يخ هذه الوجوه الني لا لعش فيبا الذياب » فارجع الى كتاب « سياحة حول الأرض » 
العلامة درون لتعرف كيف يكون فن القتل و فن الافناء بدم أر دمن 3 بس به الذباب 
الذي لا بمشش في وجوه أولئك . 
لمم اننا م خترع المدفع الرشتاش:ولا المارحة المر بيةءولا القنابل السامة ول لنا ان 
معش بابق وحوهنا من أن مخترع لنا التا يحم ذبابا خامتًا إرصم به جب اهنا تلقاء تلك 
0 0 أشيه بذاك الذي سبخترعه لاوائك الدين لوا مدنية صئاعية مأدبة» ثم أخذوا 
قو شونا ؛ دن أدواحبه لا محتمل الذباب» إذا أراد أن إمشش في وجوههم 
إن مصر والششرق العرب يكله من وزائها لن تنمى حسنة تأتمها من إنساق . ولكنها لن 
تتحُاوز عن ميئة تر بها . وان الامة الأميركية المرة ؛ لتنظر الى أمثال هذا الكاتب أظرزة 
استشفاف » دالمة أن تبادل الاحتر ام بين الشعوب أساص الودة والآخاء وتبادل النافع . 


اطع سك وعه وسى عمسن 
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يكثر الكلام وي هذه الآنام عن لغة جديدة تمى « الاتجليزية الأساسية » أو 
طمتاعيةا عنددئ! . وكات هذه ايلثة اتجليزية ولكنها ليست كل الا ا تجليزية؛ إذ عي لغة كاملة 
بععى ما ؛أي من حيث التعبير عن الحاءات الألوفة سوأه بالحديث أم بالكتابة ٠‏ وكلانها لكية 
كلة مختارة من الكليات الامجليزبة التي يجري استعالها أكثر من غيردا: 5 عتاز أببا وضوح 
معاتيها : وقواعدها مي قواعد اللغة الاتجليزية » بحيث ان من يتحدث با أو يقرا لعض 
مو لقاعيا + ن الا مجليز أو الأميركيين: لايشعر بأنه يقرا لَعَهُ جديدة : تقل كلاعها عن الف كلة. 

00 الاهمام هذه الآيام ببذه اللغة التي وضعبا صاحبباه أوجدين» منذأ كثر من 
تمس عثمرة سئة - والسيب فيهذ! الاهمام لعود إلى الانماهات والفكريات المديدة لقي 2 
هذه ألر ب . فق الدنياكلها تكاد تليج بلبجة فكرية و| احدة ؛ هي ان هذا الكوكب »تاج 
إلى نظام لل من العام يعم هكلهء فلاجوز لامة أن تثي فأ الى الخزو واافتس كا قعلت الانيا . 
وهذا الانجاه هو الذي وا را 0 الأربعكوفي كثير من خطب 
أل رئيس روزفلت» وتصريحات المسولين في الا 

ولا بد أن الاتحجاء نحو نظا م كوكبي ؛! 1 سافان الآ م الصغيرة 
والكبيرة ؛ سدث بع الاهمام أو عر بعرم في لغة مامة لت ا التفكير جديداً 
في أيامنا ؛ وليست الحرب القاعة اليب الوحيد فيه . فائنا كلنا نذكر لغة « اسبيرانتو » 
ولغة « نوةالي» اللئين حاول الذين وصنموهما وروجوا لماء » تعميمها بغر جاح كبير. واليزة 
الكبرى لكل من هاتين إن اللغتين انها محتوي كلات , ترجع ' قِ أمؤطا وتاليف جلها إلى اللغات 
الاوربية محيث ان الامجليزي أو اراسي أو الهو لندي أذ الالمابي لا مد مشقة اثيرة فى. 
لامها ولك 60 من اللغتين جديدة أما « الانجليزية الاساسية »6 فليست جديدة »لان 
الذي يتعلٍ الانمليزية عرف كاتا ولا جد كلة وأحدة غرسة فيها . وقد كان غرض« أ وجدين» 
واضع هذه الاخة أن عبتدي الى لغة اقتصاديٍ نحوى يي يعم اكات الضرورية » محيث كن 


الأجني أن تلمبا قٍِ نحو شهرين أو ثادنة أشبر . وقد مع بحو السمعة كلة 0 في باختيارها 
حزء 6. 1 :)كك و ٠‏ 
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عناية كبيرة جِدً| . وحسب أن التمل لا محتاج الى أ كثر من شهرين إذا كان سيستظبر 
خس عثيرة كلة كل يوم أو ثلاثة أشور إذا كان سيستظبر عشر كلات فقط كل يوم“ .وثما 
بدل على قيمة هذه اللخة أنه أمكن تأليف الكتب الجدية ها في العلوم والاداب والاجماع 
واتاريخ إل . 
وبيج هنا أن زيل التماساً . فان « الاتجليزرية الاساسية » بيست كل ما يجب على المتمم 
أن ل يتعلم . ولكنيها عي البداية القي كن المنتدىء من قراءة آ كر من مئّه مئة كتاب أ لفت عهاء 
وأنِضا من التوسع بتعلم كلات آخر . والنجاح الأول بحفز على الاستمرار في التوسع 
والدراسة .ولذلك ذفان المستره أوجدين» الذي وضع 5 كلمة قد لق مسغما يحوي عشرين 
ألف كلمة مشسروحة بالا تجليزية الاساسية . 
وكامة « الأساسية » تعني ان اللغة تتصف لصفة الآساس 0 . وقد قصب 
الاؤلف إلى هذه الغاية . ولكئه .مع هذا نول أن الكامة عأقهة مو لفة من حرف 5 لكامة 
بريتش أي بر يطاي, . وحرف ل السكامة أميركان أيأميري دوعر 57 لكلمة سينس أي 
العل.وحرف 1 لكلمة ١‏ نشر 'تَاشسنال أي الدولي أو العالمي . وحرف 0 لكلمة كوميرشيال 
أي التجاري ٠‏ فكلمة « بيسيك » تعني انها لنة ريطا نية امي ركية عامية عالمية جارية . 
واللغة كلها مؤلفة من 445 كلمة اتجليزية » وليس فيها من الأفعال سوى كانية عشر 
فعلاة» وسائر الكايات أسماء وحروف وظروف إلل. وقد اختيرت هذه الكلات باعتبار إنها 
ضرورية كثيرة الاستعال . فنحن تجد فمل !7711 ععنى بريدءولكنا لا جد فعل 81:11 
بهذا العنى ء لان الأول قد أغنى عن الثاني ٠‏ ونمن الذين تعامنا الاتجليزية وحطمنا وءوسنافي . 
تمهم الفروق الرقيقة الدقيقة بين 511811 بو ذفن تأسف لآ ننالم ندرك«الاتجليزية الأساسية». 
والأذلا بدآن نتساتل تكيف اختارالمستره أوجدين » هذه الككياتو الىأي البادىء استند ؟ . 
وللاجابقعلهذا التساوّل نقول: ان امستر«أوجدين» قبل أنيكون لغويًا كان من رجال 
السيكلو جبة أي النفس المعدودينٍ . وقد وجد نفسه أنه وهو يلف كتاب «معنى المعني» 
أنه استغرق في دراسات حملته على أن يبحث الكليات من حيث قيمها في التفكيز فوتحعك أذ 
بعضبا بؤدي الى الدقة والفبم . و بمضها لا بؤدي الى غير الغموض والابهام . ووجد ان في 
الاتجايرببةمن الم ادفات و أشياه لتر ادفات » ما يمكن الاستغناء عنه دون أي نقص أو خلل 
لعبيب التعبير . ففكر في إبجباد لغة بتيسر تعلمها في أقل الوقت وبأقل المجبود » فكانت 
« الا تجليزية الأساسية « ش 
والباعث الأسلي ان أ ويجدين» أر اد الوسول الى لغ دة قيقة عكة نؤدي الممنى الذي أريد ' 


مأو ه4ؤةا : الاتجايزية الاساسية خف 
بلا زيادة وبلا نتقص»ما يدل على ذك أسم كتايه « معنى المعنى » فبو في هذا الكتاب 
إشرح التغيرات تي تاراً عل معاني السكلمة باتقاها من مناخ ذهني الى من ذهني آخر . 
وبعد عناء ودراسة فكر فى إيحاد لغة دسئة نتئسر تعلمها في أقل الوقت وبأقل الجبود . 
فكانت « الامجليزبة الاساسية ٠‏ 

فني اللغة الاتجليزية 39 كزتا اأمسه و 16)!! ععنى وأحد 5 نقرنيا بأ » وكذلك ةا 

و نط وكذزك 6 لاع لططرةء و توعد وكذلك ترتحد .سماطتم يلسقط ا بصم ,سلام 

دا رامع 1 مول وكذلكٍ عن" م5131 رأكلمث راد وأعقغصطا فهو لستغي تكلمة عن 
هذه ' المترادفات . فهو تأخذ ع يععى ئ, غظ فيسمي الحبل ه خبط شين » لم11 كه 
ل وستعنى بذك عن ©[ه: و ا و علطتت و21اد وهو لستعمل ذذاءأذ معنى 
جد للانسان والشجرة والثرة 

والغرض الأول من « الاتجليزية الآساسية » هو تيسير اللغة لمن بريد تعلمها من اأشرباء 
عنبا » وكذلك تيسيرها للمبتدئين من أبنائها . أما الخرض الثاني فهو امكان استعالها لغة 
اضافية جيع أ بناء الامم الآخرى ٠‏ انبا تفضل لت الاسبيرانتو والنولي . اذ عي عتاز 
منبما بانها 6 قلنا- ليست جديدة إذ ينطق بها أكثر من مثتي ا الم لفات 
والصحف . في حين ليست للختين الآخريين شيء يستحق الأذكر من اثلفات أو العبحف . 
وقد أدخل المستر « أ وجدبن» في لغته اكثر من سين كلمة لستعمل 0 تليفون. 
اوسيل . تلغراف داو . بار . هوتيل . كلوب . الآأجني الذي سنوي العلم « الأساسية» 
يبد قبل أن يتعل منبا حرقاء انه يعرف تح و سي نكلمة منها» مما كانت جيعها في لغنه الأصلمية. 

م هو عند ما يتعلى هذه اللغة 'بستطيع أن ممع 0 قِ توصعه سيدتاج إلى كل 
كلمة من « الأساسية » إذ ليست فيها كلمة مضيعة أو مخزونة أو تادرة الاستعال .ما هو 
الشأن فى في جميع لغات العالم . 

وقد أختار «أوجدين» هذه اللغة مانية عشر قعلا “© واستختنى عن جيع الأفعال الآخر 
قِ اللخة الا مجليزبة . وأفعاله هذه عى 


0 رع ر 11 لمعه قات ,له دعلحسدكها بدبععط إدى ,عسات رمع رحد ) 
لل تمدص يستععط ملتسعة رععع 


وقد نسجب كيف يمكن أن تكفي انية عشر فعلا” الغة ! ولكن أوجدين» إستعمل . 
الأسماء الكثيرة مع الأفمال القلية ؛ فيصل مها إلى كل ما محتاج اليه 0 
الحاجات المألوفة . ولننظر مثلا إلى غمل من فان هذا الفعل 0 أن يؤدي #وابين 

معني فتقول مثلا” 


ع4 الاتمليزية الاساسية التتملف 
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يذهب ليحضر 10 م لشا 


وفي اللخة الا مجليزية محو أربعة آلاف فمل» ولكن «أوجد ين » يقول ان استعيهال بها نيةعشر 
فعا يقوم مقاءهاء أوعلى الأقلريقوعمقام أ كثرها وهو هنا عثابةمن ستعمل فم ل ذهب فيقول: 

ذهيت حول ا لأديقة بدلا من طوا فت . وذهبت من جانب الى آخر دلا من عبرث . 

وذهيت الى الاسكندرية بدلاة من سافرت . وذهيت خلفه بدلاة من العقمت . 

وذهبت الى سفح اليل بيدأت من نزات . وذهيت الى قة الجبل بدلا من صعدت . 

وذهبت لسرعة بدلا” من عدوت . وذعبت الى منزله بدلة” من زرته. 

وذهيت خار ج العغرفة بدلات من خرجت . وذهمت ألى الغرقة دلو“ من دخلت . 
وواضح ان ثمانية عشر فملاة لستطيمع أن تؤدي مع تح كما مثة اسم وحرف وظرف » 
آلافا منالمعاني» اذا اتبعنا هذا الأساوب . وهذا الاقتصاد في السكايات يشجع الاحانب على . 
قعل الا باز زية . فا اللغة كلها تكتب كليانها في ورقة و احدة تلحق بالكتب الم لفة مهذه ده 
وهي 5 قلنا زيد على مئة كتاب تمالح الفنون والعلوم والأداب وتترجم لد أمها م من مكة 
صفحة الى أر بعيئة أو سمئة صبفحة . 

وسواء قذار لهذه الاخة أن يتعلهها أبناء الأمم الآخرى آم لاء فانة من اللي أن الطريقة 
الني ألفت بهاء تمجمل أعلمها للمبتدئين ميسراً . وكثير ممن شرعوا قتعم الاتجليزية اتقطموا ' 

3 عن متالعة الدراسة وخم في وسط الاريق لوفرة ما فيبا من كليات تزحم الذهن وتبلبله » مع 

.أن القليل من هذه السكليات المختارة في « الاتجليزية الأساسية » يكفي للتعبير الدقيق والفهم 
المتحيح . وإذا كان المبتدىء سيتحك نقسة قادراً على أن هرا أ حو مئة كتساب في مختلف 
العارف البشرية» فانه سيتجراً ويتغلغل في الأمجليزية» وعندكذ ر تنفتيح أمامه بملكة كبرى من 
عل اتدكرء لايق ما بطي فيوافي البو مو مشي في كتاب جديد . عه موسق 


د ياوا عا دا با ييا دا دا يا ١‏ دا ها با دا جا هد دا قارعد اعد ما هذ ا ايا ذه 
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لمم ز الانسائية اليوم عرحلة حاسمة من عراحل تار خها الحافل » وتشر أعناق رادها 
وامهيمنين على أقدارها إلي رحاب الافاق الجديدة » ليتادسوا من بين أحداث الماضر ووقام 
الماضي أوضاع اللقائق ق السياسية والاقنصادية التي يب أن يقوم عليها عالم الخد . وهو طلم 
عقدت عليه هذه الانسانية اماطا الكبار » عساها تنعم في ظلاله بحياة رخاء وإخاء وسلام 
لا ينقصر لا أجل . 

واستقراء الأدو اد الناريخية التي جازت مها الحضارة الانسانية و مختلف صورها 
وعصورها ومناثىء تكو ينها » يقطع بأن هذه الحضارة المتحركة ستظل حكومة يقانون 
أبدي هو قانون التطور الاجماعي اديه 

فادية التاررييخ ؛ مسواء على الوضع امار ركسي التطرف» أو الوضع الرأسالي الجشع» أو الوضع 
الاشتراي الممتذل »؛ ليست سوق السناد الجوهري أو المادي لشتى نظم العمران أامٍ تى تناويت 
مالمنا الأرضي منذ كر حضاراته . أما روحية التاريخ أوحر كه السقل فى مسالك الزمن » على 
حدما ذهب اليه الفيلسوف «مجل 6 » فعي الصورة أو الاساوب الذي تتطود به الأحداث 
المأدية لتاريخ الاثسان » والقالب الذي تنصب فيه اتحجاهات نقاطه في هذه الياة » ومن هنا 
كآن العقل وانادة كلاها ملاك الحياة الاثسانية كلها » لاعمل لقانون التطورإلا” بهما 0 
وإن تفاوتت بينهما الندب والاوضاع حينا وتقاريت حينا آخرء على حسب ااظروف 
واللاسات وخصائص الليئات 8 

ولق أن فلسفة التاريخ الحضاري كله » قوامبا زعة سيكولوجية عركوزة في أحما 
الفطرة الافسانية » محفز قواها وملكاتها إلى' ' أشدان ما يكل نو احي النقص الكامن 
طباعيا » وتستبدي 5 هذه الفطرة إلى اقيق التجارب نال عناصر الشخصية الانسانية 
وعتاصر الحيط المارجي كله . وععنى معتى آخر بين عالم المْجُل الني تتجمع في رحابه أحاسيس 
النفس :ورفبامهاء وام الواقع الذي نبابن في كثير من أوضاعه وحقائقه خيالات الانسان. 


- ا . 


4 الاتمباه الحضاري لد عقراطية ااغد ' القتطف 


ومن ثم كانت المياة الاسانية سسة موصولة الملقات متلاحقة الأدوارمن الاتقلابات 
المادية 27 والثورات العقلية والروحية ”" » ولمل هذه الانقلايات والثورات تكون 
عثابة القديد والبسط لتلك التزعة المسكواوجنة العميقة التي “هدف بالافسان الى دوام التما 
إلى نديد القيم التي تحكه وتمخط ل اقداره » وإلى القدامي الابدي الى بعث رواقد المثل 
المكبوئة في أسماق وعيه الباطن » ليراها ممثلة في شرائعه ونظمه وأساليبه المادية في 
استغلال الياة . هذا الانساق المئيث وراء نزغة الكال الروحي » وذلك الدأب المتصل فى 
مبيل الهيمنة الأدية على قوي الحياة » ها الطالبع الميز 11 التو التارمخي التى اننظيت 
أجيال البشربة فى ظلل أ تماطها الحضارية التلاحقة » وهي حركة تنطق بروعة هذا الكفاح 
الحائل » تبذله النفس الانسانية لتحقق به لذانها نوع احاهنا أقوم وأدفع » وتستوق 
به ما بنقص شخصيتها من عناصر تقدمية وصيفات ساوكية » تؤ هلها لملاحقة موجات التطوو 
ومشايرة وثانها القريبة والبعيدة ما استطاعت إليها سبيلا” . 
والشخصية الانسانية المفوزة الى أن تستوى بالنطور حظها .من المدركات والتحارب 4 
وإلى أن محقق في العالم الخارجي مكننو ناتها .لقي -أنضحها التأمل والنظر » هي الشخصيية 
الاجماعية المتوازنة » الي يكون في مقدورها أن رمم لذاتها جالات النشاط والحرية 2 3 
معنى آآخر حدود المق والواجب ». حقها على المجتمم أو الدولة وواجبها إزاءها . 
وحدود اللق والواجب على وجه م عأم » لا نعدو استعداد الفرد نا ه لآدر اك حقيقة 
الروابط والملاقات التى تصله ببقية أفراد جتمعه » ليبادلهم تضامتا ممنويًا وحدنا امه 
: فهمه لا لزاماته الاججاعية والقومية وصفه عضواً في جتمع مدني » وكذلك' فبمه لاليزامات 
دولته إزاء سائر الدول 5 وصفها عو ف مجتمع دولي متشا بك الأواصر والعلاقات » ولن 
يني هذا الغهم نتاتههء إل إذا بني على قوأعد مستقيمة قوامها ثقافة اجماعيةحرة » تؤكدها 
شواهد إسانة عامة » وتضبطها مبادىء عالمية مشتر 25 » نام في اعتناقها و اعلايها شعوب : 
العالم التمدين كله لافرق بين أجناسبا وأوكانيا جا 
3 ولعل من الشواهد الاجماعية التى تكاد هري مجرى اابداهة في تاريخ الحضارة ء 
استحالة تدرج هذا التطور قَّ في مدارج سامية » وإباءه للانسياق فى سلمسلة من الاطرادات 
' الطادئة المطمثنة » ومن ثم> تراءت لنا حلقات التطو”ر التارمخي المتعاقبة » في صور متباينة . 
)١(‏ فالمصور التي توالت منذ العصر المجري الى البروتزي الى الحديدي الى العصر الماشر عصر الفوى ‏ “ 
الكبرطيسية الخارقة ع ليست ججيماً الا سملسلة ا نقلايات مادية متماقبة ني تاريخ الانان . 
(؟) كالاديان السماوية والعقائيد الوضعية وشتى المباديء الاجهاعية الاخرى الني خضع ها الاسان , 
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من الالتواءات والانقلاات التي فسقبين في وقائعها وأحدائها عناصر داوية الكفاح 
والصراع في سبيل الشلب والبقاء . 

وم أن من الجائز أن يظل دأ المضارة الانسانية وسعيلها إلى 'وصول إلى مثلبا 
العليا منوطاً بهذا اسكنفاح المحوظ في تاريخرا ء قان م ن اللا أيضا أن رجح ظهود 
عوامل فكالة قد تقلل من حدته وتطامن من عنفوانه 00 وأن الافءانية استشعر 
اليو م حدس يقرب من اليقين العائي » انها نيجوز نمصر من عصور الاستنارة واليقظةء لعينبا 
على أن تفيد من اتجاهاتهذا ااتطور وانقلاباته مئذ عصر الثورتين الاميركية والفرفسية» 
فعصر ار ب العظمى الماضية » فبذه الحرب ااعالمية المحاصرة. 

ومة ما يؤكدهذا الآمل المرئجى في ظهور هذه العو امل السرة أأج تلملب أدواء البشعررية 
وتخنف عر نكيات الحضارة . على أن التفاؤل العطلق أو العام لمحضءلا يمكن أنخاذ أسما 
معياراً سلا لقياس «ذاهي الحياة الانانية أو ميزانا دقيقاً لتقدبر طبيعة الخصائص 
والشكلات القي ينطوي عليبا الاجماع البشري . قليدت الحياٌ الانانية معركة لاهبة من 
الممراع الحيواني خسب » وليدت هي كفاحا دام تؤجج دوائحه غريزة أإفناء الدات القي 

يحل ثنا عنها عل التفس » ولعزوها إلى المفات البدائية ألقي لسربت في أغوار الانسان منذ 
عصور ممحيته البائدة » بل انه الى جافي هذه الخربزة الكامنة غريزة أخرى قمارضها ولا تني 
تكظلم ثوائرهاء هي غريزة حجب الذات والحرص على حفظها من عو ارض الملاك والفناء ٠‏ 

وغرازة ة المحافظة على الذات مي التى حفزت الاسان الى إثار التعاون والتضامن مم أيئا 
جنسه » وزققت حواشي الحياة ومرتها بالتراحم والحبة الى الحد الذي يرجى 2 
الاشعافية من عثارها في أعقاب الانقلابات الدامية والحروب الدمرة التي ميدد مصاير 
المضارة » وهكذا تميل هذه الغريزة عوامل الحروب الى عو امل لاسلام » وتطلع على العالم 
مل جديدة وأوضاع أقوم؛تمزز جواب الخير في شخصية الانسان » وترفم مستوى 
حياته مراتب ودوجات . 

جات الثورة الفرنسية الكبرى في أعقاب أخنها الام ركية بإتقلاب اجماعي زازل قواتم 
الحيأة في مؤخرات القرن الثامن عشر واكك بتجه بالمضارة الأوروبية وجهة جديدة لم 
تكن تعرفبا من قبل وانكانت أماراتها قد ظلت مستسرة في أعماق الغمائر التي أضناها 
شذوذ أوضاع الحياة»وفداحة مظاللها في ظل العلغيان الفردي الغاقم » حتى جات أفكار 
الكتاب والفلاسفة» ومم طلائّع التقدم ووواد البعث الم-ديد » يفسرون مكنونات التقى 
الأوروبية الكبوتة » في صور مثالية رائعةء عي ممادى» المربة والآخاء والمساواة» ونادوا 
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يا حقوقاً طبيعية أ بدية للانسان » في كل زمان , ومكان . 

غير أن بيئة ة الجتمع الآوروبي م تكن عبياة يومثتر ثيل هذه البادىء واستهواتها في 
تطبيقات المياة والممل » «التفكك الاجتماعي بين الطبقات ظل" ضاري) أطنابه خلال شطر 
كب قر الانتيلاب ا ع الوسط لى ااتي أطبت أتون 
هذه الثورة واضطلعت يتوحيه أقدار الجتمع النوري في فرسا. ساست المياة الاجماعية قي 
ظل أوضاع 2 البووجوازية » مسميدية باغرإض نظامر سيانيٍ يمكن أن ننعته با 
د الدعقر اطية الرأسعالية © التى نمل فرص اللياة وقفاً على طبقة الرأسماليين من رحال المال 
. والأعمال » ومكذا أخذ « المشروع الاقنصادي © في صورة « الانتاج الكبير ؛ عظبر 
الاستغلال الفاحص » مثرى به طبقة ينانا أخرى ؛ ومبيء للطبقة الممتازة كافة فرص 
الحياة من , كر بية ة وثراء وعمل وان وحظر موفوو من سلطان السياسة وجاه الآحراب . 

وظللت العلاقة بين طبقة « السادة » وطبقة « المسودين 6 »أو بكعى آخر بين طبقة 
أرياب الأعمال وطبقة المال » ملتزمة حدود هذا الوضع الناشز » حتى هيأت ظروف المضارة . 
الصناعية الخديدة » في النصف الثابي من القرن الماضي أذهان الناس لاستشعار مساوىء 
الخياة على هذا انحو ااظالم » ومن ثم" توالت حركات « النقابية » في 5 شتى أشكاها لغزو 
الجتمع الأوري وتؤر ف أتجاهات نظمه السياسيةءو, رمم حدوداً جديدة للعالاقات التي يجب 
أ تر بط بين الطبقات . 

وانبعئت في الآفق الآوربي 'زعة المذاهب الاشتراكية تتبشر الطبقات المهيضة بحم 
العدالة الاجماعية » واستحل متطرفو الاشترا كيين وسائل العنف الثوري لتحقيق هذه 
العدالة على الأوضاع التي مارت كنالك دماتهم وجعلتها شرطاً أوايًا ارجحان كتمة العدل؛ 
والمق وام ساوأة على كفة الور والباطل والاستبداد في الجتمع البشري . 

وشيت المرب العالمية الماضية في ظل عر ال لاهب بين هذين المبداين الاجماعيين » 
مبداً اافردية عل اأعنى الذي أدادته ثورة فرلسا الكبرى من جعل قوة الفرد الاحابي : 
انم يدي عليه المجتمع » » ومبداً الاشترآكية على امعان المتعددة التي أتاحت طا الظبورء ماجد 
من ظروف اقتصادية في ظل ذلك الانقلاب الصناعي الكبير . فن ناحية السياسة القومية 
إذن »كان الغر د الاوربي » وكذلك أخوه الأاميرى بطل الكرب الآهلية ة عام والحرب 
العظمى عام (1514--15148) يجامدان ليحررا اطياة الاجماعية من آثار المظالم الاقتصادية 
ما استطاعا السبيل إلى هذا التحرير » ويصوفان لهذه الحياة « .وتوبيا » جديدة يقوم فيها 
توؤيم الانتاج واستبلاك كراته على مبادىء دعقراطية عادلة تارب شرون الحوز والفقر» " 
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فلك لني كانت وما كز ال مصيية الجتمع البشرني في شتى أماو ار حطادته 

أما من تأحية السياسة الدولية فقد كل الوق 1 إن تكون هذه 5 العالمية ألاضة 
' فاتحة عصر جديد للاخاء الشعو بي ممحى فيه فوارق العناصر والاجناس وتندهج فيه وم 
الأوطان والقو ميات ء وبهذا تحقق آمال هذه البتمرية المانة في أحلام اأسلام ويأوئام . 

لقند جاءت تلاك المرب لتقيفية التركة الاستعارربة ف ظاهر الام . وان بأضت اللقيقة 
المرة» هذا الظاهر الجداع وندت عنه . إذ كان أولنها ألى حدوما زعات هد الامبريالزم ٠‏ 
والتراحم الاقتصادي على منادح الطمبعة فما وراء البجار وموالاة خدمة ة الأغر 06 الي 
اتاحها عصر الكشوف الجترافية في مطالعم عهد الاستتارة في اوربة » تلك الأغراض التي 
ري الى الفتس للامتلاك والاستغلال والاثراء 1 

لقد علل دعاة التوسم الاستعماري في أو اخر القرن المامى حرص الدول الكيرى على 
متلكانها بنظربة اجماعية مططنعة ء قوامبا أن الاستعيار د أن من أركان الحضارة » ولماكان 

من لخص مأ لحيس هذه الحضارة ذات الطابع العالمي الشامل عدم استغر اق مبادتها لشعوب 
البشربة كافة » كان ا مقضيًا على شعوب الحمضارة ان لستعمر الشدحوب المتأخرة عنبا 
لقسوسها وتنظم حيامها وتنض عر افقباء "م لتردها من عد الى محظيرة الالسائية المتمدينة» 
أ مصقولة رأقية ! 

كانتهذه «المقيقة » المزعومة ماثلة سافرة أمام أعلام السياسة العالمية في مث تمر ااسلام 
عام 1915 ولم يكن ن. أمأمهم من سبيل الى انكارها دفعة واحدة » او لمء رحة الحرب الهائلة 
لم تكن كافية لاحداث تطور بعيد في سبيل الاخاء الشعوبي العام » ومن نمت اضطروا أمام 
وعودمم ومو أثيقوم أن محواروا في صور الاستحار وأشكله » ليوفقوا قدر الطاقة بين 
ميادىء ولسون الأأربعة عقر وأسس هيئة السلام الجديدة 3 وبين حقائق الأوضاع الدولية في 
ظل نظام الاستعمار . وعلى ذلك | بتكروا ما موه بالوصابة أو الاتتداب أو المك الذاتيه 
وسار هذه النظم التي عدوها مرحلة انتقال لابد منه ى بعدوا الدول الخاضعة له للارضطلاع * 
بأعباء الاستقلال #وفارسة حقوق السيادة » 5 التقدرة على ملاحقة المضارة . 

ومن انق أن مجىيء الأوضاع الجديدة والنظم | الستحدثة فيطل تركةمثقة بكاوت 
التخلّفة عن تلك الحرب » سواء أفى المحيط القوى أو الدولي » مثاراً لساسلة جديدة من 
لاضلرلات السياسية والأزمات الاقتصادية تلاحقت في أعقابيا هر رات اجتماعية .يدت 
بدونها لآثارة حرب طالية أخرى حاءت عو لاه ن كرب الأولى وأبهع كيرا . . 


1 جه مأسة 4 العام إلى دفم وسخوق إللياة لاا أنية قّ فال رفاهية 4 اقتعاحية ع 
اسجزءه (*ه5) بحل 1١١١‏ 
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اجتماعي قبلا نهمده الانسانية الفككة من احضيضها الأوهد 04 أللهم' إل عاولات لظر 3 
وجبود طيبة » وإنكانت متواضعة » أرادت أن 5: تنيت بها عصبةالآمي كيانها ويد وجودها 
في ناحية جليلة من نو احي العمر ان البششري » مي لاني الاصلاح الاجتماعر ى الذي يفنل 1 
شعوب البشر بة بغير ما فارق في الدين والمفس والوطن . 

حاءت النكسات السياسية في صورة انقلابات ذفاجعة في لظم الحم » حورت الأوضاع 
الدستورية وزازلت قوم الوعقراطية في الآمم التي خرجت مريضة المناح من تلك الخرب 
العالمية الأولى » ومْبّدت من أت لقيام نظي الطغيان قٍِ أساوب دكتاتوري شل إرادة 
الفرد وأهتضم شخصيته وسخرها للدولة مثلة” في حا كبا | الطلق » الذي رفعه الشعب المخدوع 
إلى أعلى عراتس التقديس والعبادة . 

وساءرت الانقلابات الاجتماعية تلك التّكسات السياسية مسايرة الظل للسمه؛ لأنهما 
' بلدا لغير لون وأحهد م نألوان المباد» هى جباد العدوان البرري يي والصراع اليو ايع 
إهدار حقوق الآمم وسلب مر افق الشعوب وحرياما فيسبيل ما زموه « منادح للحياة » ! 

7 بها استشعرت الانسانية التحضرة شذوذ ما فرض عليها من أوضاع للحيأة» لاتلاتم 
طبيعة.العيش في ظل المضارة » وأحست فذاحة العبء الذي فرضته هذه الأوضاع عل الآفر اد 
يعد أن حر مهم حقهم الآدي العقول في فرص عادلة الحياة خضبة مثمرة » حياق اجتماعية 
مطمئنة تجمل الاف أن يجاوز تفسه » ساعياً بالفكر والعمل وداء الحق والخير والكال » 
فتطليت اللفيض والتنفس في لون آخر للجباد . 

أراوث هده الا نسانية ان تتنفس إذن لتفراج عنها أوجاعبا وتفرز خبائثها وترحض 
عن جر احها جيعبا الفاسد » انميت السلاح عرة ة أخرى وخاضت: معركة الحياة.والوت 
لتعيد إلى القيم, الانسانية حرمة” » طاخت بها هذه النكسات العارضة في مير الحضارة . 

وجاء وحي الجباد الجديد في ظل هذه الكرب العالمية الثانية » ذا آثار بعيدة ونتالح قيمة 
أدت إلى تطورات ذات يال فى امياهات السياسة العالمية وأحد”ْ أت تقدما عسوم في الات 
الاصلاح الاجماعي والتعاون ألا فساني العام . 

وكأما أراد ساسة العالم الديعقر اعلي, ب تسبقهم جلة الموادث ولاحهم مشا كل السلام 
وتبلبل أفوارمم عقدهٍ ومفاجاءاثه . فبدأو! بتحديد أهداف الانسانية من وراء هذه المرب 
ثم أخذوا يطبون لها يألو االعلاج في نواحي السياسة والاقتصاد والاجماع» حتى نخرج هذه 
الافسانية من الموب وقد برئت من أدوائها.وعيو ها مأ .استطاعت إلى هذا الآمل العزيز 
من. سبيل ٠‏ 
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ولسئا هنا في حاجة لك رأر ما سبق أن سجله |اباحتثون من ن تفاصيل الأحداث العالمية 
التي لعاقيت بعد ذلك ء ولا محن لصدد ترديد نظريات اا'تفاول والتعاوؤم وعراقبة أثرها في 
سير العمران البثمري و بعث رواقد الحياة أو العو يها قيه » وإا سبيلنا هو الهم وير الأهداف 
ولستحيل الخصائص المارزة الج ني ستععطي لمضارة المستقيل طابعها الخاص ؛ مسنبدين هدى 
التطورات التي ما زال بعضها آخذاً برقاب بعض حتى ساعة كتابة هذه النطور . 


| -- قطور نظم الاستعار وسياسة المي وسيادة الدول 

ليس من شك أن كت تنطورأ اندوع بدأت تنداح دائرته في محيط السياسة العاأية هن 
حيث علاقة الشعوب ا سكييزة بالشعوب الم_غيرة . وسواء أكات النظريات السياسية 
الجديدة التي ميري وفقبا هذا التطوار عثابة عواد إلى نظلم الماضي بعد محويردا وتعديليا 
ملاءمة ااظروف الجديدة » أوكان أفق التعاون الدولي سيطالعنا بصور جديدة معقولة قو امبا 
المدالة الدولية الى أقمى ما إستطيع. أن لعل اليه ضمير الانسان في ظروفه المادية والآدبية 
الحاضرة » فانه تما لاريب فيه ان الأمجاهات السياسية التي ستعم عالم ما بعد المرب ستنطوي 
ع لمن صور التفاهم والتسامح والتعاون بين شعوب المالم كبيرها والصغير » وخاصة وقد 
أظررت هذه المرب ضرورة إبحاد هذا التعاون لتخليص لآم النكوية والشعوب المنبوكة 
من عقابيل هذا الصراع اع ومغْياته الحالكة . 

ولا شك أيضا ان اجتمع الدولي سوف يتخلص إلى حد كير من شرور السيادات 
الباغنة التي كانت اخذيها المصييات القومية وا أحلام ال-خامعات العنصر هو ةوأساطير النفاضل بين 
الأصول والأجناس . وسيكون ميزان النظر المديد إلى مشكلة السيادة قابم] على أساس 
عرافق دالمية ومصالغٌ دولية مشتركة وتضحيات قسام فيها الاسم جيم لتحقيق أقمى ما 
لستطيعه للعالم من سلام ورخاء . ولمل رز خصائص الطاد ع قراط المديث هو محقيق 
هيئة دولية عامة تكون عثابة ه برلمان » 9 ار بزود ف دستوره قو أعد 
وحقوق وسلطات تخرج به عن عرد ال ونا أ الصورية والمذاهب النظرية إلى عجال التطبيق 
الماسم الذي يصون حرماته إجمام” دول على تترحيد علاج اأشاكل العالمية منحيث اأيادىء 
امام ؛ والقضاء على العدوان والبخي » والمساهمة الفعالة في نشاطٍ هذا المجلس من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية الآخري . وها نحن أولاء في انتظار تناح مر سأن فر لسيسكو 
الذي سيناقشض ميادىء مؤكر دميرتون أوكس » ولجين أن يكون مظيراً مشركقا رائنا 
التعاون بين أ مم العالم» المكلفة في سبيل إقرار حقوق الالسانية وحرلاما . 
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ب - اشر أكية التضامن الاجماعي 


وإذاكات الافسانية تكافح | اليوم فى سبيل إقراد قواعد جديدة للقانون الدولي الحتك 
إليها العو بكافة » فأنها تكافم أيضا في سبيل أقداس اجتماعية وأخلاقية محكم وتنظم 
الروانط والصلات بين أعضاء كل مجتمع إشري . فا نسميه بر برية الفوضى الدولية لني تمك 
ألقوة الخاشمة,ولغليها على حق العبود والوائيق » ليس إلا مظبراً لوضْم قوسي آخر هو فوضى 
التزاع بين. الطبقات في اجتمع: الواحد » وانمكاساً وا لحقيقة الصراع الاجماعي 
. الداتم بين هذه الطيقات . 

إن أمئل أساوب ديهف أملية امك هو الذي نزل آلى صعيد المقائق ليستكشف أدواء 
الججاعة ويتعراف الى أسبابها ليعالجها لا بأساليب الار مال والدجل » بل ببصائر التجارب 
وسلاح | »والاعان أن المياة أخذ وردء وععنى الخر م أن صل ا جتمع الافساني إلى 
حالة من التوازن والعدالة يحصل كل فرد في ظلها على ما محتاج اليه » لا ليكفي ضرورياته هو : 
وأسرته فقسب » بل ليرق كذلك بالمستوى الاجماعي الذي 4 ولاسرته . ومن شأن 
هذا الوضع ان يفنا على حقيقة معنى التضامن الاجماعي الذي هليه روح هذا العدمر ؛ وهو 
تضامن يقتضي تهيئة الفرص التي كانت ظروف الهياة الاجماعية الماضية تجعلها وقفاً على 
الطيقات الممتازة الثرية ‏ دون سواها. خق اللياة الطبيعي مو حق الاندان قٍِ أن بونر له 
مجتمعه الغذاء والنكساء والمأوى والعمل والحصول عل لصيبه هن ثمرات التقدم والرقي . 
والناس ماعاشوا في جتمع إل ليتمتعوا يحق المياة ويصونوا حرمة الآدمية وكرامتها في 
أسإوب هذه ألياة وصورما . والمصالل. الفردية المتعاكسة جب أن تكون مبصامم متضامنة 
يكل بعضها بعضاء و إلذة هجاوت قيم التضامن في الجاءة» وتقوض بناؤها. 

لهذالم يكن يمينا أن ندس مظاهر الكفاح المكوي تتعدد جوائنه في الآمم الراقية 
لخاولة القضاء علي العوز والفقر الذي يحول بين الفرد وبين نصيبه ص الصحة والغذاء 
والعرفية من :دوم أن ينعا في مده إلى سماعة دارجه في لده» حتى لقد حق لنا أن نسمي هذا 
العصر لعصر الضمان الاجتماعي الحديث . 

إن دفع.مستوى الميشة للشعوب أصبح هدفاً قو مكأوطالمًا معا . فبذه لتر ١‏ 

تشفق مقدما من أهو ال ممشكلات السلام وما قد تعر ض أكبتمع البريطابي إليه من . أخطار 
:الاضطرابات والقلاقل النذرة لعواصف اجتماعية لا تبقي ولا تذر ؛ فراما من كت ساوع 
: إلى دراسة قواعد السياسة الاجتماعية السليمة ابي جب أن تنظلم الملات والروابط بين . 


دع 
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نأبو هئوا الامماء الحضاري شد مقراطية الّد قاع 


طبقات امجتمع الاموليزي »؛ وتتمخضص در اساءبا عن عن مثسر وعم | لظم اا حى يأسم وأضعةه 
ألمسم, ع وليم بمثر زوم ج لتقضي و4 على #>القة العموز واأرض والشبل و "دذار د.والءش الى لا 
تتحقق للجمعية شري “معبا ضمان اجتماعى :مادامت هده تعيا'قة شسوطر على ا 
الانانيةء دا قال أستاذنا الفاضل رئيس 0 هذه اغغة ولسرف تترائن دخول ل الآفر أد 
وحقم قم الاجتماعية والسياسية فضل هذا انثر وعءأو صدقت الية على إثناذه و حقيقه 
.واقتياس ألدول ا يتفق من مبادئه مع ظروفها . 

ودفع مستوى المأعيشة هدف عالمى ع رحتنا أن سحل ميثاق أ سللتعذ أو قي اد 
| سامي عن بنوده الاربعة ؛ عزم الدول التحالفة على ساعدة أأه.. ب لتتحرو من العوز 
والفقر . ولقد تألفت احجان الدوليةالتى نبيطت ها مهام اجتماعية دسيمة يعر ر ”دعبا امسير 
العمرأني للعالم » وتعدّدت ده واحي نشاطها » فواحدة لللساعدة والتحمير تواخر ل المشاكل 
الاقتصادىة والمالية » وثالثة لدراسة الوسائل المنشطة للمرافق 'ثءفية .ن زراعة وصناعة ' 
ونجارة و مواد خام وهكذا 

والاعتقاد السائد اليوم هو أن الفقر إذا 0 في «كان سرتعدواء الى أماكن أخرى » 
فيو يكون محليًا في أنداية أمره ثم يصبح أهلًا قوطتيًا ء ومع مشي ألزه ن استحيل الى 
داء عالمي ء وذلك لآن الانسان لاتطيع أن لعش وحيداً عسزل عن التاس ف هذه المماة 
والاميامات الاتتمياد» لها طايع الشمول والعموم على الدوام . 

001 0 والاعتقاد 

كفلك الدساتير القومية في كافة الآمم ة تلك الحريات الفردية التي لا يستقيم 
يغيرها تقدم اجتماعي أو رخاء مادي 38 م ن هذه الاساتير تلك الريات 
والحقوق بفمانات تشريعية كافية . 

ول تكن حركة الدسانير التي ظلت مشبوبة الآوار طوال القرن الماضي ومطالع هذا 
القرن»سوى المكاس قفوي لبزعة التحرر الفردي والاسماتة في سبيل احتياز المقوق اللي 
تفرضها كرامة الحياة 03 الأدميين 6 57 يكن اتقلاب ااثورة اأمرلسية الكبرى وما تبعها 
من أنقلايات سياسية وأحتاعية إل استطر ادا لمور هذه التزعة الفطرية قِ سبيل املاس 
من ر بقّة الضغط والاستبداد و نكيم الأفواه وحاربة المقائد .. 

لقد واجه العالم في أعقاب الرب العالمية الماضية تكسة قوية من تكسات المضارة كانت 
أعراضها تلك الأماط اليكتاتورية لتى قضت على أسمى مبادىء النظام لد يكقر اعلي وأعني به 

عبدأً الحرية في أثمل معافيه . . 
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:. وإذا كان أدوع مظهر تثراءى فيه فيه الحرية الانسانية هو عو القول والرأي ممثة في 
معاهد التربية ودود العل وسلطان الصحافة » ليس بعسير علينا أن نتصور مدى التكيات 
الفادحة التي سات الضارة عند ما فرضت بعض الدول القيود والسدود والأغلال على 
هذه الحرية ٠.‏ لقد أثبنت وقائع التاريخ أن المستحيل بعينه» هو أن يحي شعب _ أو يقوم له 
نظام وهو حروم من حربة اقول وارأي . ذيك لآن الناسمم قال إعضهم أو م يقول 


الو أقمء يتنفسون عق وهم مثلما تنفسون برئاهم » قلا جرم كانت هذه ل أولي دمام . : 


الحضارة الافسانية وكانت طا أيضاً مرتبة الصدارة في استسثاث خطوات تقد تقدمها . 
ولقد جاءت أحداث الكفاح المالي مدللة في منطقها بأصر ح دلالة على أن المضارة 
الافسانية لا تقبل يطبيعتها انتكاساً يسليبا ما جاهدت القرون والأجيال من أجله »م ان 
عوامل التقدم والارتقاء البثوثة في روحها إن 6 افر ون تريعة لكان 
لقد عددت لنا الحضارة الحديئة وسائل التعيير عن الفكر في ش اا ٠.‏ فثمة 
الطباعة التي تربت في ححرما الصحافة » وهناك « السينما » ذات السلطان الساحر علي نفو س 
الجاهير » وجاء « الذياع » و « التليقزيون » يكبلان ما كان ينقص الانسان من أسصباب 
التعبير والتصوير عن الافكار والمشاعر والاراء . 
ان الانجاه الديمقر اطي للضارة الغد لايمكن أن عرد طريقة 37 تذكل عوائقه » إل 
إذا نظمث أ مم العالم المتتحضر ا الناموس الآول في نظام حياتها . 
اذا اناق ن الاطلنمطي قد عرف شطورةمشاكل القوت والكساء عند الافر اد والجامات, 
فهو قد عرف أيمباً هذه المطورة لقوت العقول والاذهان . وليس شك في أن كلمن جاهد 
في هذا للسبيل الشريف ستقدر له الانسائية » أنه كان من صتّاع التاريخ ويناة الضارة . 


ا 


2# مصادر القال * 
)١(‏ ممه عل وق10-0 وعمموووه(1 : مموع3ا! ,17 
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(؟) جموعة خطب ومقالات بالانكيزية لكل من تعر شل وروزفلت وستر ويلر 


حلفة من سل « أعلام الاسلام » التي تفعرها خنة دائرة العدرف الاسلامية . تاليف 
الاستاذ تمد بوسف موسى -- ١١48‏ صفحة من القطم العغير : ١8:8‏ 


حلقة من سلسلة « أعلام الاسلام » وضعبا حضرة الأستاذ مد يوسف مومى المدرس 
بكلية اول الدين » والمعروف للقراء بكتاب « فلسفة الأخلاق في الاسلام وصلنها بالفلسفة 
الاغريقية » وكتاب « تاريخ الأخلاق » وغيرحما من البحوث القيمة . وكنا محاجة حقًا 
الى كتاب في ابن رشد يمين الطلاب على دراسته بعد أن تفد كتاب فرح انطون » سيا ان 
المسكشرقين إجالة يعنون بابن رشد شارح أرسطو أ كثر من عنايتهمم عمحاولته التوفيق بين 
الفلسفة والدين ء تلك الحاولة التي قال ليون جوتييه بحق أمها « معقد الطرافة ف الفلسفة 
الاسلامية » ( ص 0 ) والتي لم يوفق هذا المستشرق إلى عرضها عرسا شاملا . وقد جمل 
منها حشرة المؤلف موضوع كتابه بعد الترجة افيلسوف وااتأريخ لعصره ء تأريا 
مستوعبًاً في إججال » فقال ان « رسالة ابن وشدكانت الانتصاف للفلسفة بعدما لقيتٍ من 
الغزالي » والتوفيق بينها وبين الدين » ( 58 ) ثم حشر المسائل ( 80 ) وطلجبا وإحدة بعد 
أخرى علاجا منبجيًا موفقاً وبأسلوب رصين واضح ؛ مستنداً الى المراجع الأصيلة الموئوق 
سي كات التيجة أ إن رهد يفل في رئة افلفة م ندة كرفي السائ لوث 
التي ذ كرها الذر زالي » ومي القول يقدم العام وقصر عل لله عق اتكليات » وأفكار بعث 
الأجساد ؛ وأنه من ن نمت لم تم له ما أواد من الاتتصاف للفلسفة . وما كان هناك سوى 
طربق واحد للانتصاف طاء هو تعديل مواقف الفلسقة اليونانية في هذه المسائل . واعتقادنا 
أن هذا التعديل ممكن بالفلفة نفسها أي بالاستدلال العقلى -قسب » وان الغزالي وفق اليه 
في كتاب « تهافت الفلاسفة » فكان أ كثر حرية وأكثر ابتكاراً من الفلاسفة . وقد. 
ييكون لخلته العنيفة على الفلدغة نصيب كبير فيا أسابها من بعده في العالم الاسلامي . ولكن 


13 مكنية القتطق. القتعلف 
عذره انه أراد الدفاع عن الذين ؛ وهذا حق للا إشكره ٠‏ عليه أحد ء وأنه ظن الفلسفة كلا 
لا تحر ظمتيرهأ عدوة الدن ء وهدا ظن وصل اليه من الفلاسقة أتفهم الذين اقتصروا 
على ترديد أقوال اليو نان معتقدين انها كالينيان المرصوص لا كس حجر منه إلا اعبار كه . 

هذا ء ومن الحق أن لشر إلى الفصل الذي عق ده لميان أئر إن وغد اليلموف من 
بعده في الشرق والغرب » و بين فيه فى استقراء العو اهل التي بن أجلها لم ينتفع الشرق .. 
تجبوده في سديل الفلسفة والتوفيق بينها وبين الدين , بيما كان أثره فى اخ رب كيرا وعظيماً 
حتى كان كبار مفكر نه مختصمون من أجل . 

وأخراً يشيبنا الاستاذ الم لف الى ان كقابة اليس فرتنال خائنة تق ألو راس و1 0 
( 58 )4 ولعله مقيل هذه الآيام على هذه الرسالة الحاصة كا ترجو » ذن ابن وشد حقيق 
اد عي و وااوات وا .1 | يوس ف كرام 

020 

[ القنطم] - نمقب برأي المقتطف فى هذا الكتاب » فقد رأينا فيه أشياء لا بنبغي 
أن تفات من حلقة اانقد في عصر نا هذا . 

مقن الامام المحداث الفقيه أبو حمر تقي الدين الشهر ذودي المعروف بابن الصلاح التوفي 
سنة 548 مر . فتوى وتحرم المنطق والفلسفة » فكان لمذه الفنتوى خطر وسلطان ظللة" 
قو يتين دهراً طو يلأ" ٠‏ سثل عن حجم اله فيمن يشتخل بكتب ان مينا وتصائيفه فقال : 
«من فعل ذلك فقد غدر بدينه وتعر”ض لافتنة العظمى » . لآن إبن سينا : « لم يكن من 
العلماء » بل كان من شياطين الأنس « 

وف فتوى أخرى بقو ل : « إن الفلسفة أس” السفه والاتحلال » ومادّة الميرة والضلال" 
ومثار الربغ والزندقة؛ومن ع قفلسف نقد صميت لصيرته عن عماس ن الشريعة » ومن تليس , 
نيا تقليما وتعلما قار نه الذلان والمرمان » واستحوذ عليه الشيطان » - وقفى بأن 
الواجب على السلطان أن -- « يعرض من ظهر منهم اعتقاد الفلاسفةعل السيف أو الاسلام » 
لتخمد نارم » وتمحى اثارمم » . 

. كأنت هذه هي دوحج الدن فى عصر ابن رشد » وإن أردت أن تخفف شيا من حداة . 
القول فقل كانت عددي روم رحال الدبن » وهي أشبه بالروح التي أنلت عيل التّمسَارى 
في العصور الوسطى أن ضعو | نظام يقال له نظام الفبرست الذي ,يتضمن الكستب التي يحظر 
. على الم منين من بعادي قراءتهاء وكاق منها. كتب كوبر نيكوس لت وجوودانو 


دونو وغيرتم. 
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تلك إذن كانت ووح العصر ني أحالت بان وشد » وه ووح عتية قاسرة 3 من 
9 روح التتفكير لحر 6 بل روح الاملام ذاته الذي حضٌ ٠‏ علىا الاق الم أر أطلاةا مواد فيه 
الارادة اأنشرية (.و د قد لصمق نه لعض الظاامبين من أهل زءءننا دذاء عل التقيض مما 
جاء في القران وأينه المظعى ٠:‏ وقل الحق من ربك كن ن شاء فيو من وهن ع شاء فيه فر » . 

من الظي إن اسه ق اانقد في ما اناضى قتقيسبا على حالات. عصر نأ اونفد ثلاثة 

أساليب 1 ها 1 اأفلسقية لل وكل الاراء والآاسيات الي 3 رع إلى ااتأمل . 
لكمورية أفلاطه ون هأ فين من ألوان ارأي وضروب اأنظر » 5 وَأ خذمبا التأقد جيعاً 
إلى هذه الأساليب 0 ديها من أظلطا والصواب . ودذه الأسائبي مر: 

الآساوب المذهي . وهو طريقة للح في «ستفادات العقل الاداني : وان بعدت عن 
فكر الناقد وعصره » يعقتضفى تلاؤءبا وموافقما للسادىء اتى قال ما بأكون أو أصييلوزا 
او هيجل أو ميل" ؛ مقيدة على أفضل ما يتعلق به الناقد هن 53 تجبات اامقلية . 

ثم الأساوب الانتةأني أو التلفيقي أو التوفيقي 20000 بدي إلى أذ ياتقي الناقد 
ب اذاهب امتنايدة أو المتعارصة 6 ذريرات ل 1 رة قِِ تنايادا» مسب ها براه منيهأ 
ءقّ . وهو أساوب يشيع في العصمور التي تقوى فيها زعةٍ القراءة وتلسع فيبا الملومات 
ويكثر شحن الآذهان بالآراء والفكرات » ولكن ندر آن بكوز للناوف مدت المستجمعة على 
هذه الصودة قوة أولية خاصة بها . ومثلبا مذهب الأفلاطو نية الجديدة كأ عرف في مدرسة 
الاسكندرية ف القرن الثالث الميلادي » أو كا عاش في قاور نسا في القرن الخأهس عشر. .وأم 
نقائس هذا الأساوب اارسيسة فيهء مي تزعته الىتشويه الذهب اللي الذي .يدعي أهل 
هذا الأساوب انهم يعملون على تبيانه وعله فو لت ع مان بذلك أن ملعق اق 
ير 7 » وبين المناصر الآولية في فظام فلسفي آخر ماسم وموقن به من 
ناحية ااناقد . 

هذان أساوبان تنقديان يا الطريق في القرالعتس رين » بتأثير لظربة هيحل الثابتة التي 
اكوتنها ف ما دعاه « روح العصر © الدائمة التغير النتدرة ة الفيض والتدفق »لاساوب ثالث 
في المقد » هو الآساوب التاريخي . وهو أساوب #ملنا على ان ترد المذهب الذي تكب ب على 
تقده او اللآثر قلغي الذي اتحدر الينا من مخثفات الاضي الجيد » كجمرورية أفلاطون 
مثلا'ء بقدر المستطاع وحهد ما يصل اليد » الى جموعة الحالاث العقلية والاجتاءية والادية 
التي أحاطت به حال نشوئّه» إذاما أردنا صادقين أن تتفيفه ونتفقه فيه . فأن عناك يهم 
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لدى أول تأمل تحصره فيباءم أنهامدنا عمتى بقبله العقلّمن فاحية أصلبا وكيفية نشوئها. 

أول هذه السائل اعتقادنا بأن لكل عصر عبقرية خاصة به» أشبه ثي» بمبقرءة 
الأفراد » وان لكل عصر صورة عامة او « طابع مام » يستمد من الخالات 5 تي تدمغ كل 
ما ينتج في ذلك العصر من حمل اوافن او نجديد او تأمل او دون أو اخلاق» بل ويدمغ 
وجوه الناس اتنفسهم » وانه ما من شيء استتخلص الانسان من طبيعة نفسه » يعكن أن هيم 
حق الغهم ويدرك حق الادراك » ال في عصره الذي نع فيه »ومن يقبوعه الأصيل الذي 
خرجه من تضاعيف تلك الحركة الداعة التي يمختص بها هذا النظام الدنيوي ؛ وان أسمبى ما 
يفبغي أن يتعر”ف اليه من يتصدى لدرس الذاهب الفلسفيةءانما هو تنمية «اللكةالتاريضية» 
فل نفسه . 
إن كل 5 شىء ف الوجود هو مقولة منطقية قائمة بذانها من مقولات الضرورة القاسرة. 
لذنك ترى أن المقائد مهما ضر يتفي الخيال » ومشت مع التصوو الصرف»كشيوعية أفلاطون 
مثا » أو تلفيقية بن رشد » ابا تقع على أصو ها الطبيعية؛إذا ما رددتها الى تلك القولات . 
وما نقصد عقو لات الفرووة الا الحالات الت أحاطت با » والتي لم تخرج تلك العقائد عن 
أن تكون جزءا منبا » ونبذة من جموعها . 1 

د 

وإذن فلقد نظ ابن رشد أبن الم وتتعسف معنه كل تعسف ء إذا لم تمض في أظر 
مذهبه محيطين حالات عصره متشبعين مجملة المالاتالجٍ بىقامت في بيثنه حتى لستطيع أن ندرك 
ارق من ذلك التضارب الذي شاع في مذهبه تلقاء التوفيق بين الشرلغة وال مكة » حتى 
لقد اضطر الى القول بأن الشرع شرعين » شرع لمن هو من حقه التأويل » وشرع إن ليبس 
من حقه ذلك » كل هذا نحت تأثير مثل تلك الفتوى التي أصدرها انع شهر زوري في عصره 
كا سيرى في سياق نقدنا هذا ٠‏ بل تقول » وتن على يقين » أن ان رشد كان ضحية 
عصرة . . أن الذي يستوعب منطق أرسطوطاليس ويعلق على كتبه » لا شلك يأ عليه ذلك 
النطق 5 بألى عليه عقله المتاز » أن بقم في مثل ما وقم فيه أبن رشد من تضارب في 
ارأي وضعف في التدليل » عند ما تكلم في ضرودة التأويل » تأويل الشرع ليسير في ركاب 
المكة . هذه نظريتنا في ان رشد . نظرية تقوم على أن مذهبه في التأوبل هو نَنَاتَ عصره 
لا نبات عقله » هو مستفاد أطالات التي قامت في بيئته » لا مستفاد عقيدته المقيقية .واعا 
هو في ذلك مضطر الى القول بتعليل سند اليه في اشتغاله بالمكة » برد به عند أهل 
« عصره »© موققه من الخد بعلم البونان وحكتهم . فاجاً الي التعمل » واصطناع مذهب 
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التأويل » وهو د أن مذهبه فيه سنادة يستند اليها في اشتغاله بالمكة . هو مسألة ظاهرية 
يخي وراءها قصداً عنعه « روح عصره » أن مجاهر به. وعلى هذا ارأي ستمفى في 
نقد ابن رشد لا م صوره الاستاذ الفاضل مو لف الكتاب . 

أول تقد نوجهه إلى هذا االكتاب ان الولف لم تخد اللكة التاريخية أساسا لعرض 
مذهب ابن رشد ٠‏ بل انه وجه كل ممه إلى مقابلته بالذزالي في مهافت الفلاسفة » متخنذاً 
من موقف خصيه أداة لعرض مذهيه » من غير أن محاول الالمام لشيء من الآسباب أأقي 
اضطرت ابن رشد الى ركوب ذلك لاركب الحشن » مركب القول بتأويل الشرع » 
ليوافق المكة . 

ولعمري كيف يستطيع ناقد يحاول تقد أبن رشد نقداً ناكما على مقتضيات « الملكة 
التتارمخية » أن يعلل السيب فى أن يركب هذا االفيلسوف ذلك الركب المدن > أولم يقنم من 
ورائه ومن حؤله من يقول « السيف أو الاسلام © لمن إظبر مته اعتقاد الفلاسفة ! وأي 

شيء كان محمل ذلك الفيلسوف العبقري عل ل أن يكتب « « تهافت الهانت »6 وهو يعم ان 
الغزالي ما كتب « امه اي ا 
سوء السمعة وإغراء المجاهير بهم » وإيقاظ روح الفتنة الدينية بة . وإلا.فاذا يكون 
الاسلاي » إذا أخرجنا منه مبادىء المكة اليونانية » وعخاصمة قضايا المنطق 00 
أرسطو # ولكن هل يستطيع ابن رشد أن يقول أن عل السكلام الاسلاي هو حكمة 
يونانية في قالب اسلا * لاشك في أن ابن رشد كان د هذا حق العمل » ويدركه حق 
الادراك » ولو انه استعم؟ شيدًا من ديح الحرية اأفكرية في جوه الذي احتواء » إذن لما 
حرآك قامه بكلمة واحدة برد بها على العزالي . ولكن « السيف أو الاسلام » ! ذلك هو 
الحافز الذي اختنى وراء كتابه « فصل القال » » والذي جمله على أن يقول بالتأويل» 
ليخفف بذلك توازن الكفتين » كفة الشرع » وكفة الحمكة . فذلك دينه يحك البيئة » وتاك 
هوايته نحج المبناعة . 

هذا وحده نستطيم أن ترق قول املف الفاضل إن «١‏ الاحساس الماحة إلى 
التوفيق دين الفلسفة » والمكة والشرلمة عاطفة طبيعية نحس بم | كل من عني بالبحث في 
هاتين الناحيتين » وعاوثة هذا التوفيق تعتير إلى حدر ما واجياً لازم 5 ادر 0 ينساق 
اليه الفيلسوف المتدين مصاحب العقيدة التي لها قداستها في رأيه » وذلك لأأكثر من عمل , 
واحد ال » ..([صبجسم). 
فليس هناك من 5 ثيء يقال 4 «عاطفة طبيعية » تذدو الى اتوفيق بين الفاسفة والأكة. 
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أما ذلك الاحمراسضس عند ان قد فكان ضرورة ة أملتبا عليه قاعدة « السيف ا أو الاسلام 1 
وه تاعدة لا درك للسمكة عجاله” للحياة إلا بالزلف للشرلعة . أما في ف عصرنا هذا فليس 
لمذا الاحساس من وجود البتة . قما الشر بعة » وإما الحكة . يختار بنهما العقل لأنه 
0 “ تحميه روح المصر وقوايينه في أن يفك ر كيف يشاء وأن يقريد ما يشاء أو ينني ما يشاء 
غير حساب . واو'ان ابن رشد قد يبعث اليو و يعلم أن فده 8 البددت أو الاسلام » قد 
دالت دوليا » واننا نتفكر في خلق ااسماوات والارض لعقول حرا ة طلياة ٠‏ ن قبرد عصره » 
إذن: لقال أن ديدنه المكة ء وظلل” مع ذلك مساما له ما لبقية المسامين وعليه ٠٠١‏ عليمم. . 

يجري ذلك المجرى قول امم ولف الفاضل ( ص #م ) س « واذا كانت معاولة الترفيق 
دين الو حي والعقل » تما لا جد منه ذا كل من يشتخل بالقلسفة بصفة ة عامة ٠‏ فى كذيك 
بالنسية ا الاسلام » .. والظاهر ءن هذا أن الولف قد انتقل بعقله وروحه إل عدر 
اءن رشدء فابتلعه ذلك العمر » وترك عن ورائه القرن العشر بن عا فيه . ذلاك 3 اافلسفة 
ليست »لزمة ولا مقسورة على أن تماشي الوحي » ولا الوخي مقسور عل أن عاثي الفلسفة. 
ولا كل مشتغل بالقلسقة مضطر الى التوفيق بينبا وبين الوحي » وان ما بين !افلسمة وبين 
الوحي » لآقر ب مئه ما بين ااسماء والارض . فالفلسفة منطق وفكر 3 والوحي تسلم على 
طول اط. . 

ؤيدنا في أن المارق بين الفلسفة والوحي كبير قول المؤلف ( ص هم) إن ااشقة 
بعيدة ... « بين الدين وفلفة ارسطو فيكثير من المسائل » ك.ألة الالوهية وتمديد مفات 
الله وخمائيه » وخاق العالم وقدمهوحدوثه وااصلة بينه وبين الله ؛ والتقسٍ وخاودها ». 

إن ان وشدلم يذهب مذهب التأويل للتوفيق دين الشر يعة والمكة ال عنما مشط !ا 
اتقاء لمالات قامت في عصرهءومذهره اافلسني لاستقراً ما كتب في هذه |اناحيسة إن كان 
من الممكن ن استقر اوه على الاطلاق . يم يدنا في هذا قول المؤلف ( ص هم ) إن عن العوامل 
القي اضطرت !أشتغلين بالمسكة الى التوفيق بينها و بين الثمر! لعة ..... ه مهساجةر كر 
رحال الدين للمحوث العامية الكرة الم ابي لا تتقيد في نتاتميها د را ا 
الى هذا تعصب الشعب. والأمراء أحياناً من الفكرين الأحرار مدفوعين بدوافم عتافة 
لا تتضل بإلدين في القيقة في أ كثر الآحيان » ... . وكذيك 550 « ارغبة في أن يكونوا 


بنعجوة من هذا التعصب وآثاره » ليستطيموا العمل في هذوء » ولثلاة محا مأض , الناس حين : 
دون أ يون انهم على غير وذق مع الشريعة والدين » .. ا عن ك1 : مهما كان ' 


نوعبا أو متجبهبا » قم أت مال هذه المواهل ولأؤثرات 6 أ ن انتج م ن كرة حرة وأن. 


1 


0 
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والعام ل وه 0 0 اغاء 2 
المؤولين كافوا في حقيقة أمرم انتقائيين»والا تتقائية أخطر الا ليب تي 3 الج بها المكة 
فانها كا قلنا من قبل في تت .يم أساليب ب التقد » تتزع دائها إلى لشويه الذاعب الاصالية لامها 
نينا اأخدق] يط واللذر وموادية الآر اءء لا بد من أن تعمد ؛ قدا أو تفاقاً » إلى 
التضحية بناحية مر: ن ااتاحيتين التي برغب في ااتوفيق بينبما . 'ما أبن رشد فد صَحى 
بالشر يعة» لآنه حملبا شريمتين:اذ إضطر أن يقول بأن 0 : بل منبها أهله. 
وسيب ذلك أن الاس #تلفون في الفطر والعقول .(ص»٠؟)‏ .... » ومن أجل ذلك ءة 
فيلسوف قرطبة الناس ثلاث طوائف : الحطابيون وم الكثرة 6 الخالية السلة الاقتناع التي 
تمدق بالآدلة اللطابية» وأهل المدل ومتوم المتطمون- الذين ارتفعو | حقا عن العامة 
'ولكتيملم إصماوا لمرتية أهل البرعان المقيقي » والبرهافيون إطبائعي» ! اراقة واللكة 
التي داضوا عقوهم عليها وأخذوا أتقسهم بها »© (ص١4)‏ كك قسيم إن رشد هذا 
تقسيم | اجنهادي' قد يستطيع أي أنسان أن مادله فيه بالنى هي أحدن و بالتي عي أسواً 6 
مادام أن التقسيم اختياري لا نابط 4 ولا عانون يحكه» لأ من جر العئل ولا جب التفل 
نينف 

اما إذا أردنا أن نسوق القول في هذا النقد فنقناول كل ما عن" لنا فيه من رأ يلاحتجنا 
الى الكثير من الوقت والفراغ . ولكن حسبئا أن تكون بهذا قد عثرنا على مفتساح 
« ابن رشد » .وف الككتاب مولشع عديدة تو بد مدذهيئا الذي نذهب لد رمت عليرا 
القارىء ااناقد بسبولة فلا داعي لنقابا هنا . ولا شك عندي في أن هذا الكتاب جدير” 
بالبحث والدرس » وإن مترلفه الفاضل ليستحق على ما بذل فيه من جبد أطيب الثناء . 


بوشكين 
أمير شعراء ووسيا 


تأنيف تمجاتني صدق -- مطبعة للعارف ل "19 صفحة من القطع الصخير 


كانت المسكتية العربية لا تسمع عن عن أدياء الروس إلا" قليلاً : ولا قعرق عنم إلا” أقل 
من القليل . على حين تموج تلك الكتبة ذانبا جاه كوو الاديين الأتجليزي 


والفرنمي 
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وعاة ذلك يسيرة: ققد مَكنّن اتصال الثشرق العربي باجلترة وفرنسةمن معرفة لمت القوم 
ودراسبما وأاترجة عنهما والتاثر بأدهما الى حد ترى أثر ه واضحاً في اتتاجنا الحديث . 

أما الروص فقد كان دون الوصول الى ثقافتهم أهو ال . .. فاللغة جهولة » والطريق إليهم 
قائية . ومذعبهم الجديد أراب فيهي الظنون فقطع مأ بينهم وبين غيرمم : 

: ولاشك أن هذه القطيعة زادت من جبلنا بأُدب القوم وزادت من مخلفنا عن متابعة 

لون من الآدب له في العالم الواسع مكانته وقدره . 

وهذا تخلف ماكان يحجيزه حبلنا بالاخة الروسية : فان كثيراً من روائعها قد ترجم الى 
الا تجليزية والفر نسية . فكان من الول أن يترجم إى العربية. .حتى بقيح ذلك للا دب العربي 
العاصر ادالاعاً واسعاً على ألوان شتى من الثقافة الأوربية . | 

والتقرب وين البلاد المتيائة ليس من عمل السياسيين أو ألد بأوماسيين وعدم . فقد 
يكون للأدباء من ذلك حظ عظيم . لخين يتزجم أديب عربي لشاعر وومي مثلا” فانه لاشك . 
عبد طريقا للتعارف الانساني دين بلاده و بلد امرجم له . وتلك من خعلى التتقارب بين 
الشعوب . . 

عل أنك لو نظرت إلى المسألة من وجبة الآدب الحض ب ا 
أدب أمة : وأن تقف إحداها من الأخرى عنعزل بعيد . 

وف الادب اروسي على قدرما أ - روح ا ا نشرية وقيه حيوربة 
امكدث ت عل موقف الروس في دظعوم الجبد عن أدضهم المبيية ‏ 

ولقد أتاحت الظروف لشاب عرب أن يتعلم الروسية ف وطنها ا لظفر من أدبها 
دنْصب ل متمله حر لصا على نقل اطايبه إلى لغته العر بية . وف ذلك الصنيع واء من فاحيتين: 
ش وفاء الكانب لمر بيته » ووذؤه للغة ثقافته . وما أجل الوذء من الآدياء ... 

بدا أ الاستاذ يجاني صدقي من أدباء فلسطين - بتعريف ااشاعر الروسي بوشكين 
إل قرله الدربية الدررضا بلقي اضواء ساطمة على هذا الشامر الذي لم تظفر المكتبة 
المربية قل ذلك بترجة مفصلة لماته . وإذا كان بوشكين يقول. في قصيدته « العثال ». 
( سيجتاز صيتى روسيا العظهى . وسيذكرني فيبأكل لسان كاين :من صقل وفنلندي ومن 
توتوزي وكلميكي ! ) فان الاستاذ نجايي صدقي يق له أن بفتخر أنه جعل صيت بوشكين ‏ 
ممتاز حدود الروسيا الى كل مقع خرني سيتقع فيه سحن هذا الكتاب , 
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ولا كانت عاة توشكن تمل عادر ونا القيصرية في القرن ااتاسع عشر فأ 
الأستاذ ماني استطاع ان يعرض حياة القيصر ية في ذلك العبد عرضاً مجمل الفارىء على بينة 
من حياة الشعب وحياة البلاط . وها حياتان كآن من الضروري أن إظبر اق خلاخها شاعر 

مئل بو شكين استطا اع أن يحس آلام الشعب واستطاع ان الا اسح 
قِ أبهاعها أنخام الترف والشبع على حساب أنات الجوع والهرمان .. 

ولقد ونق أو لف 5 لصوير نمسية بوشكين لصويرأ سرف كر قي انمتئعة 
أجل معاني الآباء والكرامة البشرية . والؤلف لا يدع ظاهرة من ظواهر الك,امة وااحرية 
عند بوشكين الا جلاها في ثوب أنيق فيه من الايحاء ما هو خليق بالكاتب لكر . فبذا 
الشاعر الحر تفرض عليه وظيفة صغيرة نحت سلطان الكو نت فوروتتشواف انتؤيرالت>جرف 
الزور من صلف. ولكن بوشكين نفسه نفس حر ترى المذلة كفراً . فيقابى سلطان 
المتعجرف بكرامة الكريم ‏ وهنا تبطدم الكبرياء الكاذية مع الحرية الآصياة . وهنا تظبر 
نذالة الموظف الكبير م مع الموظف الصغير . .. ولكن 0001 أرحل عا تحمله 
الكلمة من دعان, ‏ 

ويئور الرئيس الصلف فيرسل القاعر الموظف في حملة لمقاومة المراد ويكانه كتابة تقرير 
عن عهمته . .. ا يفعل الرؤساء المتعجرفون مع أياة الضيم في ذلك الزمان » وفي زماننا هذا . 
وف كل زمن ومكان . .. ولكن وشكين يذهب في الخلة ويكتب ااتقرير ف هذه السكيات : 
طارت الجرادة ثم هيطت » ثم طارت ثم هبطت » ثم أكلت »ثم طارت 1 . .مع 
الاحترام . بوشكين »6 

#دعلاءعا 

وحياة بوشكين في هذا الكتاب النفيس هي قسة الأب المنيع تجري في تاريخ شاعرم 
لعرف الذلة في حياته القصيرة ول يرد أن إعترف مها . فبو ثائر على الآوض وثائر على المماء .. 
ولقدكان هيبا على بوشكين أن لصادف العيش المري” لو انه كان نسعى للعيش الدي” 2 
أشببه في ذلك بامرىء القيس أمير الفعر العربي القديم نحيث يقول . 

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ‏ ولم أطلب _قليل من المال 

خم المؤلف كتابه بقعبيدتين من شعر بوشكين احداهما « الني » والآخرى « الطلسم » 
ولو أنه أطال مدى الاختيار لآمتع القراء بكثير من شعر وشكين » وهو شعر لم يتح | 
لكثير من قراء العربية أن لعرفوه » وقعبيدتان هن شعر شاعر كانت حياته كلبا غناء قرام 
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لآ تكفيان للتعريف بأذبه . ولمل الأؤلف يتدارك ذلك فيا هو بسبيله من تعر يفنا بالآدب 
الرومي” والادياء الروس فق كراته المقيلة . 

ولقد ازدحم الكتاب بأعلام روسية كثيرة لم يدها الولف من غير تعريف بها . 
عل في ذيل السكتاب فبرساً بها وعررفها الى القراء في ايجاز تعريفاً ينشر الضوء على مو اقهها . 
والحق أن الكتاب كم ن تأر مذ لشاعر سب » ولكنه تار بخ موجز شائق لياة روسياقي 
الثلث الأول من القرق ااتاسع عشر . 

وم 5 الكتاب على الس لطبعه في دار المعارقف ‏ م من أخطاء مطبعية كثيرة َم 
تتعودها من هذه الدار التى عرقت باتقانها. ودقتها م ل ا الكتاب الشهري ' 
الصعير رجه العجلة على ه_ذه المورة . فندحن نقرأ تموعة فلامار يون ده سيول" 
الفر نسية الملسل وحموعة قعتدقدعءء1 ووصتكا مكل الا مجليزبة قلا جد قيبا خملا ١‏ واحدا. 

والمق أن التنفس العربية الظامئة إلى الكربة في مال لاي نصح فيه الحياة إلا للا حرار 
لتستقبل هذا التكتاب وممي مشتاقة الى المرية القي مهي من أضول الطبع اأعربي . 

و لقد أ نمف الاستاذ حابي صدق حين استبرل اتناجه الآد بي بهذه الصفحات المنطوية 
على كثير هن «بادىء الرية الانسانية عند شاعر حر كبير . فنينئه يما أخرج وننتظر من 
مله الجديد ف مالم الآدب الرومي خيراً كثيراً . ش ش 

تمد عيد الخنفي حسن 


٠‏ كتاب الافابى ٠‏ تألف ألى الفرج الاصفباني 
٠م‏ ع ملاسم الإلمو س2 دار الكتب المصرية القاهرة ا 


صدر ال1أزء المادي عشر. من كتاب الآفاني الملل الخافل بعد ارتقاب طويل كاد يورث 
اليأس في تفوس القبلين على عيون الآأدب العر, في القديم . وف هذا اطزء اخبار النابغة 
ونسبه والمارث بن حلزة ويمزو بن كلثوم وأأوس بن ححر وعائشة بنت طلحة وصمرو بن شاس 
والاقيشر واعشى بني تغلب وابي النضير والعيلي وأبي جلدة وحاوية ثم ذكر اتصال الجبال 
بين جر بر والأخعال » ومقثل زهير بن, جذعة » ومقتل خالد بن حجعفر © وخر المارث 
وعمرو بن الاطنابة » وتوبة لدع ليلى وذكر فضله ٠‏ ويل ذلك الصادر الختلئة التي .. 
عودتنا دار الكتب وضعها وضعاً 


جم سس ها 


ل عر ا 
لعا 0 
0 ن معسجزات ! لعلوم والفنو؛ 
يف تدور محركات قاذفات القنابل 
تتسنى ادارة عحركات القلاع الطائرة | التحارب الارضية ثنني عن الموية 
يكباس هوائي تربيني ايجاببي اخترع لهذه : 
الغابة . وهو بدار باطلاق فازات الحرك » ؛ وتقوم مصالع بوينج ودوحلاس 


وهذا الكياس هو الذي يكيس الموإء 
القليل الكثافة في مخزن الطواء حيث عزج 
باليتزين . وعتد ما نحين الفرصة للتزين » 


يتحول بالحرارة خخ ونيداً 6 از ف 


الفنطاس » وذلك في المرتفعات الشاهقة . 
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باد( 


وقاذنات القنابل التي من طرق بينج 
المديد د الوسوم برقم بآ لد نا في من 
أحدث العاذج وأ كبرها حجا 'وأعدها 
م بأعدائها . وقد بذكت سابقاها من 
الماذج . بل هي الأتماط التى تقوم بانتاجها 
بالجلة مصانع أميركا . وفي: سقف جمم كل 
منها وقعره برحان قويان للمدافم ا 


وبرج آخر في ذنبها . وسطوخ ذنها 
وأسعة جدً! قصد زيادة توازعها كطائر أت 
اركاب . 


0 
العم لون 
0 

فاه > و م 


وغيرها من المصالع عقداركبير من مباحثئها 
الخاصة بالطبقة الطخر ود الو . 2 كك 
وذلك على سطح الأرض حقسقة حقيقة » إذ أن 
التجر 3 الوحيدة الجوبة لطير أن قاذفة 
القنا بل البي عن نوع القلاع الطائر 08 تبلغ 
نفقاتها زهاء ألف ريال في كل ساعة من زءن 
طيراءها الاختباري . وطذا السبب تستختي 
الشر كات عن التجارب الموربة بالتجارب 
الآرضية بأن تستخدم ححراً أ كبيرة الضخط 
يفرغ منها الحواء تفريثًاً مساويا له تقرييا 
في الطبقات العليا من الو » حيث : 
ادارة الشركة توليد ضغْط صتاعي منخفض 
بعادل ما يوجد قي ارتفاع ٠.٠٠٠‏ لمي 


)١(‏ طيقة حوعة عليا مقناوية الكرارة يتقاوت 


ارتقاعيا ى المادكة الشدلة من + إلى 8 أعيال 
ولغ علوما ا توائية ١١‏ ميلا . وي 
اأنطقتين القطبيتين 5 أمال . وتقم “ححتها طبقتان 
ها رو بو سقير وتروبوبوز 

)55( 


الا 


وءهة 


الجو : وفي وسعبا أيضا تبريد المجر الى 


درجه نحت الصفر 0 أقل منها ٠‏ وقد 
ندا مسنم بونج لذيك المرض حكرة 
'تشمل برودة الطيقة الطخرورية وحالها 
الجوية » ميطئة بغلاف من الفلين مخانته ؟١‏ 
بوصة ؛ جيث بتاح حفض الضغط والخرارة 
الى درجهبهما في الارتفاع المنشود عام . 
قاعة التبريد وححرة الضبغط 
٠ ٠‏ ومما مجدر ذكره أن قاعة التيريد التي 
انهأتها شركة بو ينج بلغت من الرحابة ميلم 
6 او لجموعة ذف 
طائرة ٠‏ وفي قاعة دوحلاس 
ا 0 يرتدي عمال الياحث ثيابا 
من جاود الخيل ميطنة بالصوف ء ثماوها 
خوذ من معدن الاليوميم » ذات نوافذ 
من البلكمي جلاس(' لا ينيقاها الضباب 
حيث يزودون بتليفوئات داخلية. واجتناب 
لتعرض العال للاصابة بالا آهاب الر وي » 
ترام بتنفسون هوه مدفعًاً بأجسامهم أي 
بالافير الذي عخرج من أنوة » ثم يتبدد 
من ع الصيامات التي في الحوذ أ يي تى لعلو رؤٌوس 
ولا سمح لآي طبار نوم باختباره فر 
)000 البلبكسي جلاس 255آج ادم 1د _ الواح 
لتغطية عصا بيع هبو ط الطا” ثرأت » ومقاعد الطيارين 
وحجب القيادة وثوافذ الطائرات وأ براج مدافعها 
وذلك لخفة همده الأدد ) الي عي من العجائن 
السكيميائية ) ثم لمقاوهتها ناريح ولشتغونبا . وي 
عأءل خطير لتسير الرؤية والبلا كي جلاس م 
طائقة ة اأصموغ الصناعية . 


أخبار علمية 


المقتطف 

فق المندوق الثلجي حيث تلخفض درحة 
حرارته نحت الصفر » بل لعين له رقيب 
ليراقبه دائهاً عن كنب وذلك من خارج 
تلك القاعة القارة عن طريق نافذة 
زجاجية متؤلفة من أربعة ألواح يعلو بحضبا 
بعضاء وهذا إلى حانب مواصلة دراسة 
كيفية تاثر اللواد التي نصنع منها القلاع 
الطائرة حيما تتوغل في طبقات المماء . 
وما زالت للباحث دائرة أيضاً في أحوال 
الطيارين وطرق وتقاسهم من الاخطار الجووية 


حيث لا بد 


فان ثم تركو| نوافذ الطائرة مفتوحة لكي 


يديروا منها مداة » فلا مناص مم من 
لبس الثياب والقفافيز المدفأة بالكهربية لآن 
الطيار حيما يبلغ ارتفاع م عن 
سطح الأرض » يفقد رشده في أقل مندقيقة 
واحدة » هذا إذا حرم يمن الآ وكسيجين . 
وإن حصل عليه حيتئذ أخذ يتألم منضعف 
الضغط الجوي . ولذلك محتاج الطيارون 
بغية القيام بأماهم على ما برام عند صعودهم 
الى علو ...0" قدم أو ما ويدنعاياء الى 
بعض أ نواع الضغط الصصناعي . ولم ل حجرة 
الضبغط الفي اتستعملا عابرات اللو التي من 
طزاز بوينج أصلح حل لحذه العضلة ٠‏ ومع 
ذلك فثمة مقدة أخرى هي خطر انخفاض 
ضْغط الطواء بغتة عندمأ ينشق جمم الطائرة 
إضربة تصيبها من عدوما . 
عوض جندي 


. 


مأبو ه54١‏ اخبار عامية يدل 


من أخبار العلم الأميركية أن القوات أ إلى ١5‏ اردة رطلاً واحداً . وهي مع ذلك 


ع 


الأميركية السلحة تستهلك نوع جديداً | رخيصة لدرجة تبعث عل الدهشة ء سرلة 


ممتازاً من الأقشة إه «ماسلين» صنادمهةة 


م » تتشر ب السوائل بدرجة طالية » 


وهو قاش غير منسوج يمكن انتاجه بعمل | وتصبح ومي مبللة أمثن منها وهي جافة . 


مجينة من تيلة القطن ومزجبا بسائل ازج 


ولا كان إنتاج هذا النوع من الأقفة 


(لا يزاك يعد سرامن أسرار الب ) | أسرع من اتناج الأقفة النسوجة وأيسر 

واتباع نظام يشبه إلمحدر كبير النظام المتسع | منها » وكافت خالية من للسام والفتحات » 

في صناعة الورق با لات تفيه آلات هذه | فقد أصبحت تتفوق علىجيع انواع اللايس 

المناعة . والقشة الناحجة ع نهذه العملية» | المضادةللحوامض والحرائقوالموادالكيميائية 

علاوة على كونها متينة ملساء » فنها خفيفة | الملنهبة . و ه للفاشلين » مستقبل مضمون » 

الوزن إذ تزن القطعة ااتى طولها 14 ياردة | غير أنانتفاع الأهلينبه رهين بإنتهاء الحرب. 
عصر العجائن 


أصبح منتجو السيارات في الولايات 
م" 
التحدة الأميركية لعتقدون ان ع_يارات 
الستقبل سوف تصنع من المجائن لأنها 
أخف -وزنا وأ كتر سلابة وأزهدا قئمة 
وأججل شكلاة من السيارات العدنيّة . 
والمجائن - ا يهم من اسعيا -- تصضع 
من تيلة القطن أو لب" الخشب أو المشائش 
والأعشاب ويسهل تأوينها وتشكيلبا نحت 
تأثير الضغط في قوالب خاصة . (1» وكتلك 
شركة فورد للسيارات ف الوقت الخال امتياز 
إنتاج هيا كل لسيارات من العجائن . 
ويمكن الحمصول على العجائن حالياً دون 
تَعسّب لآن مخلفات صناعة الورق وعيدان 
الذرة وكيز امهاوتين القمح والشهر ونشارة 
5 (1) راحم مقا « المجائن 6 للاستاذ أمين 
ابراهيم كحيل منتنطف يونيو 1955 


المشب أصبحت اليوم أساسا لعجائن ذات 
مستقبل مضمو النجاح. كا أن مخلفات الدابغ 
أصبحت تعد أساساً لنوعجديدمن العجائن 
أثارتميزاته اللجة اغتباط العهاء وترحيعهم. 
. 2 : يا 
وسيصيح في الامكان إنتاج طائرات 
معصنوعة هيا كلبا منالعجائن لأن التجارب 
التي :أجريت على هذا النوع من ااطائرات 
يبحت جاح بأهرأ وسيصبح من اليسور 
انضا إنتاج عدساتالقراءة وزجاجاانظارات 
الطبية غير القابلة للكسر من العجائن . 
وحتىالمحف أمكن طباعتها بواسطة حروف 
طباعة مصنوعة من المجائن 6 أمكن إنتاج 
الآدوات التي نستعملبا في حياتنا اليومية 
من المجائن الكيمبائية . وديع فلسطيز 
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فهرس الجزء الامس ‏ 
من الجلد السادس لعد المائة 


القكلة الاقتصادية الكيرى : فو اد صروف, 

الحيز : فهمي عطأ الله 

إذا ( قصيدة ) للشاعر رديادد كبلنج ٠‏ نظلم تقد سعيد العأمودي 
مالم المجبول : اسماعيل مظهر 

عن حزد الوشيان 

اصلاح املخط الحربي :دكتور متى عقر اوي 

محقيق كتاب هن فسب الى أنة ل ن األشعر أء : عبيك السلام مد هارون 
فيلسوق العرب والعلم الثاني 

جنة الشوك 

ازمان الوجودي 

الرأة أة واجتمع : :دكتور برهم ناجي 

الاتحاد القويٍ :داؤٌه وأدواكة : ادواور مرقص 

إعداد العرد لتأسيس جدمع صا : منصور رجب 

ذوقوا فتنتم 

عقدة التربية : امد لعلقى السيد باشا 

الاجليزية الأساسية : سلامه موسى 

الاماه المضار يي لدعقراطية الغد : صلاح الدين الشير بف 


مكتبة المقتطم # ابن رشد الفيلسوف . بوشكين أمير التمراء : محمد عبد الغني حسن ٠‏ 
كتاب الاقاتي 

يأب الاخبا العلمية بيد كيف ندورحركات قاذفات الننابل . قاذظت القنايلطراز 17 197 -. 18 
التجارب الارضة تغني عن الحوية . قاعة التبريد وحجرة الضقط : عوغر جندي . أقفة غير 
ملسوية . عصر العجائن :وديع فلسطلين 
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الدكتور يعقوب صروف2 والدكتور فارس تمر 
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أبو العلاء وبيئته نا 
الأنجاه ضار ي لد.عقر اطبة 

الغد ١4م؟‏ 
الاتماد القوي داوٌّه 
ودوأزه. ه4"» و/ا45 
الشخصات سمم 
ادءتن ارثر ورف 
الأدب وحرفته ١‏ 4م 
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أعداد الفرد لتأسيس جتمع 
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الآلات المديثة تأثيرها 


الامتاع والؤانسة 1 
فيحياة الفلاح المصري ١9‏ 
أمريكا والعرب ه6١‏ 
الكل نظامه 144 
الاجلزية الاساسية الا 
الاورانيوم رقم مم مه 
(ب) 

البرد الحذر م نأعراضه ١7١‏ 
بلاد العرب للعرب ‏ كءهسم 

البنسلين 6ه 


الغطايا العقمى - 


من [اعقياة 


اعت 


بيفردج 0 


16 50 


التحارب الأرضة 
لغني عن الموية أ٠ه‏ 
نحقيق كتاب من فسب 
إلى أمه من الشحراء 448 
التراب ينزو الموت ١١4‏ 
التليفون اللاسلكى هوا 
الكثيل لخارجي 2 44 
(ج) 
جامعة الآم العربية هوم 
الجذام والسل عقار لما ١‏ 
جزر لوف 
جزارة العرب أرتيادها 15؟ 
جنة ,الوك لاع 
(ح) 


الحرب الخمالية كراتها 44 
المرية والعالم العربي *٠١‏ 


الأحلام و الزوح أوخ 
0 (خ) 

الحيز 47 
:اللخط العربي اصلاحه 


6 لماع ونان 
5/4 


)د 


الدبلوماسيةالباوية ‏ بم» 
| الدنيا قنها 52 
الدولة الاتابكية  4٠‏ 
الدولة مبداً سيادتها 
وقضية السلم العالمي ١١١‏ 
ا( 
الذكر والآتى تعيينيها .دجم 
ذوقوا فتنتم ك3 
)د( 
الراديو الصور في 
السيارات 4ة؟ 
اراد بو والاجبزة 
الكبر بيةفيالقطارات4.؟؟ 
رداء يقي من البال 3 
(ذ) 
الزراعة أعظم 


اكتماف فيبا ؟وا 
الزراعة وااريف في 
الولايات التحدة غ+*» 


الزرمائفقة و أصلبا رقا 

أزمان الوحو دي اكه 
(س) ' 

السبعون وبلشها وم 


السل والجذام علاجبما ١‏ 


0 


مأبو ١.48‏ فهرس الجلد السادس بعد اث من المقنطف 3 
سعوم الأفاعمي والمقارب ' عل مجبول 9 | قاش فير منسوج ‏ باهم 
والبحث الأديث ١ 19١‏ العجائن عصرها 0ه | قول حكيم ليل 
سمنة مضت 51 | العرب وأميركا هوا 0ى؟ | القلاعالطارة 1 
السياسة الدولية طابمبا ‏ | عقدة التربية 3 لع 
فيءالم ما لعداآارب سوم الم الغازه باق /لؤ[ وس كانت وااعقل الجر ماني وم 
(ش) : العلم ونعيين التسل الطنيدا الكع: ١‏ 
الشعراءمن ذمب الىأمهم4 | عين الفيجة مياهها ‏ »م 02" 
الشيعي مذهبه قبيل ادو | العسوزالك ب هوي | أبن رشدالفيلسوف 44١‏ 
الفاطمية وفي أيامها +بام (ف) 0 
ش (ص) الفيل ذلك المجبول ١١8‏ الى لت د 
د قن (ق) أساطير الى والجال” 
المجارى الصربة : ا 
7 قصة : عند الأغريق 4*9 
كنوزها 7ااس 8 
الصحف ااشرقية تموعة بطاقات الوحدة .هم | الاسلام والنصرانية 4١‏ 
فربدة منبا 4 عدو الكذب الفا الآفاني 5 
الميخرةالوداء فوقها ١44‏ | على الشئقة ب | البستاق لوعو 
5 ا ى الكو ا وشكين امير الشعراء 5517 
صام الآمن البشري 960« | في لوح 
العمامات الكور بي سيب | لحظة الصغر حم | تأديخ 0 7 
5 ( :| الواجب بربم | تأريص ما قب لالتاريخ ها 
0 اا التعليم ااريني والأداعي - 
الفمان الاجماعي -- 5 تركا الحديثة ا" 
ومشروع بيفردج 58١‏ | إذا , هلاة |. 1 
الغمان الاخلاققي  "8١‏ | راقصةالفالس ين 0 0 0 
(ط) يود *"" | جرورية ارسطفاقس 56 
الطب هلى هامشه قاذفةالقنابل ومحركاعها 5٠1‏ | رابندرانات تأجور 84١‏ 
الالاءس.اءعسء» | قاذفات القنايل طراز رسالة اللائحة ل 
الطعام لصحي قواعده 4؟ 5 لاود :اله |ار سالة الهناء للمحري ‏ +7 
(ع) قاعة التبريد والضغط **0 | سحر أميركا 41 
العالمامجوو لفيقة الدئيا 40 ! القطن الطبيعي مستقبله ٠8‏ ' الشوامخ ” 


د فبرس الجلد السادس بعد ْم من المقتعلف 


| صلاحالدينو أدشو قي11؟, 
ضحعة الحر وس 41 
اللي التجربى 2 ١4#‏ 
العربية وشاعرها 

الأكبر احد شوق 4م» 
عطر ودخغان ركف 


الغرر التار مخية ف 
:الاسرة اليازجية “7 
الفتس مستمر ذل 
فتوح افر يقيةو الآ نداس /5 
فيلسوف العرب والعل 
الثابي 

قأعدة حلملة في التو سل 
ْ والوسيلة ١5٠‏ 
قمية النيسلين «الاءهلما 
قلبعربي وعقل أوربي 2؟ 
قواعد المر موبي : الح 
لآ فوازيه. كما 
الليلة الثانية عشرة  4١‏ 
يد عبده قذماء مر؟" 
مقام داهم ٠‏ 3 
ا مجو م على أو ريا 41١*‏ 

من حرب ءالمية الى 
ل عامير 124 
كل برحاً تعش طويلا” 154 
كلة الشاعر خض 

الكور بأع<م له خرص 

الأعراض 144 


465 


. اللكويريات مجاريها 


وموجات الضوء 24 
ل( 
لئان ومصر م؟ 
لخز الاشعة الكونية وى 
لثز بدء الحياة 9و١(‏ 
لز الزكام ٠6‏ 
لخز سر اخلية المتكائرة؛.م 
لغز صلةالادة بالاشماع١‏ ٠م‏ 
لهز عصر الجد /3 
لعز اللاءمة في الاحياء وح 
لغو الورقة المضراء لاوا 
(ع)0 
الا صر في بلاد الروم 
والاسلام . باه 
ماوواث لاو و1 
و«اكاوهة؟5” ولاعم وائم 
و45“ واه" وابيث وبالام 


وعم *وإانةخوكةم 1 


المجهار الكيري , 44 


المجلات : 
الآديب عدد.ماس بأفي . 

٠‏ العلاء س7 
مادة تاسذ : لغومًا َه 
الذياع في المحطات ' م٠١"‏ 


الذهب!اشيعي قبيل الدولة 


الفاطمية وفي .اياعها 55 


المقتملف 


ل 
بذ 


المرأة ثم الرأة 
الرأة والجتمع 
المسائل : 
الأدرب وحرقئة 45 
صفق ايو رفصةقالنقاد ٠+4‏ 
مصا ببح لاشار ا تالمرود 

5 السمارات اماف 


بين القمال والجنوب ١76‏ 
الغنيزيوم استخراحه 
من البحر . 4١‏ 
اللاريا مقاومة عرضبا 4٠٠‏ 
(ذ) 
النبات الطى ‏ ١8؟ولاوسم‏ 
النباتات المتطفلة . 74م 
النيات مفرداته لذ 
النظام الاقطاعي واللك 


ابخان - آتون هم 


(ء) 
هيبار بن 44 
(و 


الوجو د" وحدثه 6 مذهب 


أم فكرة 7 ١1‏ 
وصايا صبحية مونل 


(ي) . 
يومك ماهو تائيه 0 


